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9 ره “ا تر ال حت سيل ره سير م رك آ آ سه 

خرن يا ى لدي كَدَبوأعلَ الله وبحوههم مُسَوَدَّة ألْيّس فى جَهَكمَ 
057 لح كيرد برت 4 . 

فلن لأهل الفرقة والاختلاف . ولأهل الكذب والافتراء » من نسبوا الولد 
والشريك لله » واستهزؤوا بشرعه ووحيه » فسيحشرهم أذلاء صاغرين في سجون جهنم 
جزاء وفاقاً » بما كانوا يمرحون في الأرض بغير الحق وبما كانوا يتجبرون » وقد علت 
وجوههم اليوم طبقة من السواد والغبرة والقترة. 

فقد خرّج الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله علد : 
[يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. يغشاهم الذل من كل مكان . 
يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئا بولس » تعلوهم نار الأنيار. يُُسقون من عصارة أهل 
النار طينة الخبال]. وسنده صحيح17 . 

وله شاهد عند ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه: [إن 
المتكبرين يحشرولن بوم القيامة أشبأه الذر في صورة الناس 4 يعلوهم كل شيء من 
الصّغار » حتى؛ يدخلوا سجناً من النار فى دار يقال له بولس من نار الأنيار » ويسقون من 
معان أغل:النا ووم طبنة الال ]: 


وقوله: « مترفق تسود 4 جملة في محل نصب على الحال. . وقال الأخفش : 
(98 ترى # غير عامل في 000 مُسَوَدّةٌ 4. إنما هو مبتدأ وخبر). قال الشوكاني : 
(والأولىا أنَّ «ترى» إن كانت من الرؤية البصرية » فجملة #8 وحُوهُهُم ايا ندا 
وإن كانت قلبية ١‏ فهي في محل نصب على أنها المفعول الثاني لتر ...قال : 
والاستفهام في قوله : #ألَبْسَ ف جَهَئَّمَ متو إِلْمتَكريت* للتقرير) . 

وقال القاسمي رحمه الله : «١‏ وُْوههُم مود 4 أي لما ينالهم من الشدة التي تغير 
ألوانهم . فالسواد حقيقي. أو لما يلحقهم من الكآبة » ويظهر عليهم من آثار الهيئات 
الظلمانية » ورسوخ الرذائل النفسانية في ذواتهم . فالسواد مجاز بالاستعارة). 7 


ا 0 حيث قال : [الكيد مر الو م ]© 


(1) حديث حسن . أخرجه أحمد والترمذي. انظر صحيح سنن الترمذي (2025) . 
)2( حديث صحيح . أخر جه أحمد.: وأبو دأود (4092). انظر صحيح سنن أبي داود (3448). 


6 الجزء (24) سورة الزمر (39) الآيات (53 - 67 ) 


وقوله تعالى : « وبي الله لذن أتَموأبِسَقَارَتهِ م لَايَمَسَهُمُ الشئ وَلَاهُمْ يحروت» . 

قال السدي : (#8 وس الله الْذِنَ أنَقوأبِمَقَارّتَهِمَ 4 قال : بفضائلهم) . وقال ابن زيد: 
(بأعمالهم . قال : ا يحملون ال 0 القنامة « ومن أززاز ادو يصوت ودر 
بعَيْرِعِلوِ ألاساءما زروت 4 [النحل : 5). 

وقال القاسمي: (أي بفوزهم وفلاحهم لإتيانهم بأسباب الفوز » من الاعتقادات 
المبنية على الدلائل والأعمال الصالحة). وقال ابن كثير: (أي بما سبق لهم من السعادة 
والفوز عند الله فتبيض وجوههم لا د يمسهم السوء يوم القيامة ولا يحزنهم الفزع الأكبر بل 
و ا ا 0 

وقد قرأها قراء المدينة وبعض قراء البصرة ومكة (بمفازَتهم)» في حين قرأها قراء 
الكوفة (بمفازاتهم) وكلاهما مشهور عند القراء. ويجوز أن تكون الباء في (بمفازتهم) 
للعيدة: أي بسبب فوزهم مع انتفاء مساس السوء لهم وعدم وصول الحزن إلى قلوبهم 
لأنهم رضوا بثواب الله وأمنوا من عقابه . حكاه الشوكاني . 

وجملة القول: فإن الله وعد الذين اتقوا الشرك والوقوع فيما يسخطه سبحانه بالنجاة 
يوم القيامة من الأهوال والفزع والمصائب والعذاب بما التمسوا أسباب الفوز والنصر 
والنجاة بأعمالهم وحرصهم على التقوى والعمل الصالح واجتناب الفواحش والآثام . 
فجملة ل لَايَمَسَهُمُ و4 وجملة «وَلَاهُمْ يحرَوْت4 كلاهما في محل نصب حال . 
أي هذه حالة المتقين يوم القيامة. 

قال النسفي: («لا يَمَسّهُمُ ألشُوَءُ 4»: النار «ولَا هُمْ يَحْرَبوْ »> كأنه قيل 
وما مفازتهم ؟ فقيل : ا د أي ينجيهم بنفي السوء والحزن عنهم). وقال 
ابن جرير: (ولا هم يحزنون على ما فاتهم من آراب الدنيا إذ صاروا إلى كرامة الله ونعيم 
الجنان) . < 

وقوله تعالى : ٍاأَنَهُ يَِنُ حكن عي وَهْرَ ع يل ننء كيل 4. أي: فله الخلق 
والأمر سبحانه والتدبير » وهو له وكيل » وهو تمهيد للاية التالية 
حيث يعيب عليهم سبحانه عبادة غيره » فإن الإقرار بالربوبية يقتضي الإقرار بالألوهية 
كما قال في سورة المؤمن : ## وَقَالَ ربكم أذعوف َنْتّجِبَ لكر إن الإيت يَنْدَكْرُونَ عن ع 
د مدخو م ينوس ( لله اذى جمصل لك الج لِمَسكُنوا فيه والتهسار 


5١ 


مُنْصِرَا رك لَه أو مَضْلٍ عَلَ ألنَايس وَلكنَ حك لكايس لامنك ورك 0 دلحكم أله 
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رَبك خَياقُ حكن نو لا إله لاه ونان و4 . ظ 
قال ابن جرير : لله الذي له الألوهة من كل خلقه الذي لا تصلح العبادة إلا له : 


خالق كل شيء . ا ا تت تاد د لف دان د افا 
والكلاءة) . 


0 «لَم متايه وو الاين ». قال قتادة: (أي بت الات 


قال الرازي: (والإقليد بكسر الهمزة المفتاح . و«المِقْلدُ» بوزن المْضع مفتاحٌ 
كالمنجل والجمع المقاليد). أي عنده مفاتيح خزائن الخير والشر ينفق منها كيف يشاء 
ويقسم منها كيف يشاء. كما جاء في معجم الطبراني ومسند الطيالسي بسئد حسن عن 
سهل بن سعد » عن النبي كَل قال: [عند الله خزائن الخيّر والشر » مفاتيحُها الرجال . 
فطوبى' لمن جعله الله مفتاحاً للخير امور لحي ور لوي الوم ادر 
مغلاقاً للخير ]17 . 


0 راان ال المطر . وخزائن الأرض الغبات) : قلت : بل الآية أعم 

ا 00 52050 
وما فيه من الأدلة والبراهين والحجج ٠‏ وأنكروا النبوة والوحي » فهم في أشد الخسران 
وكامل الحرمان. ظ 

قال ابن جرير: (والذين كفروا بحجج الله فكذبوا بها وأنكروهاء أولئك هم 
المغبونون حظوظهم من خير السماوات التي بيده مفاتيحها » لأنهم حرموا ذلك كله في 
الآخرة بخلودهم في النار » وفي الدنيا بخذلانهم عن الإيمان بالله عز وجل) . 

وقوله تعالئ : « قُلُ أفَمَيْرَ سه تَأَمَروَف عبد أنه آجهنُوَ4. أي : فمن هو المنعم غيره 
الذي يستحق العبادة والتعظيم » ومن هو الرازق غيره الذي يوصف بالكريم » ومن هو 
المتفضل والمدبر غيره الذي يوصف بالحكيم 4 ومن هو الجبار القهار غيره ينصر عباده ‏ 
المؤمنين ويوصف بالعلي القوي العظيم . 


)1( حديث حسن . انظر تخريج «السنة» (296) ») وصحيح الجامع الصغير (3987). 


وقد كان المشركون دعوا النبي كله لعبادة الأصنام وقالوا هو دين آبائك ٠‏ فسفههم 
الله بقوله : 8 قل أَفَمَيْرَ آم تَأَمُرَوَفه أعبدُ ما آلْجتهنُونَ4. والاستفهام للإنكار التوبيخي . 
واغيرَ» منصوب «بأعبد» وكأن التقدير: أفتأمروني أن أعبد غير الله » كما يجوز نصب 
١اغيرًا‏ بتأمروني ٠‏ و«أعبد» بدل منه بدل اشتمال. والجمهور على قراءتها بإدغام نون 
الرفع في نون الوقاية «تأمروني» . 


0 رصعو 4 .ل 7 لفل مو مر 8 2 د آله 
وقوله تعالى : # ولقَد أوى إِلَكَ وإ ألذين من بلك لين أ سركت لحَبطنّ عمَلكَ 01 عملك ود 02172 
ليرينَ». 


هو كقوله: # وَلوْ أَسْرَكوا لَحيِط عَنْهم نا كَانْوأ يتَمَلُونَ » . قال مقاتل: (أي أوحى إليك 
وإلى الأنبياء قبلك ا ١‏ 0 محذوف). وقال القرطبي : (وقيل : الخطاب له 
والمراد أمته » إذ قد علم الله أنه لا يشرك ولا يقع منه إشراك. والإحباط الإبطال 
والفساد » قال القشيري : فمن ارتد لم تنفعه طاعاته السابقة ولكن إحباط الردة العمل 
مشروط بالوفاة على الكفر . ولهذا قال: « وم يَرْسَد د هِنَكُمَ عن دِيِنِهء فَيَمْتَّ وَهُوَ كار 
اك حلت ا عَمَْلْهُمْ #4 فالمطلق ها هنا محمول على المقيد » ولهذا قلنا من حج ثم 
ارتد ثم عاد إلى الإسلام لا يجب عليه إعادة الحج) . 

وهذا مذهب الشافعي » وأما مالك فتجب عنده الإعادة » والراجح أنها لا تجب . 
و لع وك العو قال أناس 

وكذلك روئا الإمام مسلم عن عروة بن الزبير : او 
لرسول الله يَكهِ: أرأيت أموراً كنت أتحدَّتُ بها في الجاهلية » من صدقة أو عتاقة أو صلة 
رحم » أفيها أجر ؟ فقال له رسول الله بكِِ: أسلمتَ على ما أسلفت من خخير]© . والله 
تعالئ أعلم . ظ 

فغاية القول: أن الشرك يذهب العمل » والخطاب وإن وجّه للنبى يله ففيه إقناط 
للكفرة وتضخيم لهذا الذنب العظيم الذي اقترفوه » وهو خطاب للأمة من باب أولئْ ‏ 
ويعجبني ما ذكره العلامة القاسمي حيث قال: ((إِنْ» تقتضي احتمال الوقوع. وهو هنا 


)01 : حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (120). كتاب الإيمان. 
20( حديث صحيح . روأه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (123). كتاب الإيمان . 
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مقطوع بعدمه. قال: فالجواب أنّ هذا الكلام وارد على سبيل الفرض . والمحالات 
يصح فرضها لأغراض . والمراد به تهيبج الرسل وإقناط الكفرة والإيذان بغاية قبح 
الإشراك). 

وقوله تعالىا: # بَلِ أله عبد وَكُن قن الشّدح بِنَ*. لفظ الجلالة منصوب بما بعده 
وهو قوله # فاعبل# . قال النسفي : زرك لها أغووه دمن عاذة الينهى كانه تال لا تعبد 
ما أمروك بعبادته بل إن عبدت فاعبد الله » قال: وكن من الشاكرين على ما أنعم به عليك 
من أن جعلك سيد ولد آدم) . وقال ابن عباس : (فاعبد : أي فوَحد) . وقيل بل المعنى 
(فأطع) . « ون ير الشَّدْكْرِينَ #4 قال الشوكاني: (لإنعامه عليك بما هداك إليه من 
التوحيد والدعاء إلى دينه واختصك به من الرسالة) . 

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي تميمة قال عو و 
[أنت رسول الله » أو قال: أنت محمد ؟ فقال: نعم . . قال: فإلام تدعو ؟ قال: | 
ا ايه 
رد عليك » والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك]”"». ورواه أبو داود. 


وقوله تعالئ : # وَمَاقَدَرواً] لَه حقّ قدو وَالْدرص بيصا قَصَحُ يوم الْفِلَمَة ولس لوا 


جر 5 م محم يمال ع2 عَم سركت # . 
بلت سمب نك سب حنم للك 


أما سبب نزول هذه الأية » فهو ما ذكره الإمام أحمد في مسئده ورجاله رجال 
الصحيح ‏ والترمذي في جامعه , وابن خزيمة في صحيحه » وابن جرير في تفسيره عن 
علقمة بن عبد الله قال: [جاء رجل إلى النبي يك من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم ! 
ا انإ ا ا ما ور 0 
على أصبع ل ا ل 
وجل 9# وما كدرو أله حَقَّ 0 


ليوو 6 عَنك تفسس. ضوازة الزمر , وله 538 ب ره 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: [جاء حَبْرٌ من الأحبار إلى رسول الله كك 
فقال: يا محمد » إنا تحد : أن الله يجعل السماوات على إصبّع » والأرضين على 


إصبع والشجرٌ على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائرٌ الخلائق على إصبع 6 


(1) حديث صحيح. رواه أحمد » وأبو داود (4084). انظر صحيح سنن أبي داود (3442) . 
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فيقول : أنا الملك ا كوا يلات واحذه تصبديقاً لقول الكت ٠‏ ثم قرأ 
رسول وي © وما قَدروأ لحي هدرو انض يما قن ضح يوم أ َقِيِلْمَةٍَ وَأَلسَّمُوَتٌ 
6 كه سحام ويلل ا عَم مشركور # ]217 . 
ثم ذكر ا فقال: قوله تعالىا: الس حسما د 2 ضح نوم آلْقَيلَمَةِ 

ا مطويت عي 4. فروئ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال *: 
رسول الله يَكِةِ يقول: [يقبض الله ا 0 
الملك:ة أبن علوك الأرظر ]20 , < 

ولي اليتظداعن ابن صمر وني الاعنهها قال 1 ارشوك أن 15 ثرا هذه لاه دالت 
يوم على المنبر: ١‏ وَمَاهَدرُوأ أله حَقَّ در وَالدرْضٌ بصا فض سم 2 َقَيِلْمَةَ وَأْلسَمَوَتٌ 
مطويت ١‏ يوسيو" سبحم وتلق عَنَا تيو 4 ورسول اف دأ بقولة. مكذا ولاه 
ويحركها يقبل بها ويدبر » يُمَجَدَ الرثٌ نفسّة أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أ 
الكريم فرجف برسول لله يل اميد حتى قلنا لَيخْونَ به]© . 

وفي تأويل قوله : # وَمَاكَدَرُوا ألَمَحَقَّ در * أكثر من قول : 
. ,الأول: ما عظموا الله حق تعظيمه . قال السَّدي: (ما عظموا الله حق عظمته). وقال 
المبرد: (ما عظموه حق عظمته من قَوْلك فلان عظيم القدر) . 

الثاني : : ما آمنوا به ولم يعرفوا قدره. قال ابن عباس : (هم الكفار الذين لم يؤمنوا 
بقدرة الله عليهم ٠‏ فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره » ومن لم 
يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره) . 

الثالث: ما عبدوه بل أشركوا به. قال النحاس : (ما عظموه حق عظمته إذ عبدوا معه 
غيره وهو خالق الأشياء ومالكها) . 

وكلها في معنئ واحد » وهو أن الكافرين ما عرفوا الله حق المعرفة » وما عظموه 

اح ار صصص بن جيرك اساي وروي ما ادر 
يقولون علوا كبيراً. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4811) » ومسلم (2786/ 19 -20) ء والنسائي في «التفسير» 
(470) . ا 000 5 ارو كر 1). 


(3) حديث صحيح. أخرجه 0 97 مسئده )2/ 8) » وابن حبان : في امصدييا (7327). 
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وقوله : «وَالْارَصُ بحْسِصَاَِصحُوبَوْم الْقيدَمَةِوالسَّمنوت مَطْويت بوينه:4 . 


لظ 
”جاده خير هن أحان الوا تلن إلنه فقال لمزالدى كله حدقا قال إن استارك وهات 
إذا كان يوم القيامة جعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال على أصبع 
والماء والشجر على أصبع وجميع الخلائق على أصبع ثم يهزّهن ثم يقول: : أنا الملك . 
قال : فضحك رسول الله يك حتئ بدت نواجذه تصديقاً لما قال ثم قرأ هذه الآية 9# وما 
ا 00 9 لْقِيلمَةٍ وَأَلسَّموتُ مَطويت َيه 

يم :0-0-7 
«مطْويت َيِه 4 يعني الأرض واللنماوات هته حتميعا .قال وإنما وتتفيد 
. بشماله المشغولة يمينه) . 


قلت : وكأن مراد ابن عباس قوله كاه : [وكلتا بذيه يمين] كما في صحيح الإمام 
على منابر من نور عن يمين الرحمان » وكلتا يديه يمين » الذين يَعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما وَلُوا]7". 
قال: [ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش 
على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة]© . 

قال ابن عباس : اما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد 
0 
جميعا فص 7 كمه د 7 تسود 4 ناك لموايد 0 


م هه 


يومئذيا رسول الله ؟ قال: على جسر جهنه]7 . وفي رواية: (على الصراط يا عائشة). 


(1) حديث صحيح. :اخرص ةسل : في الصحيح (1827) كتاب الإمارة. ورواه أحمد 
(2) حديث صحيح. رواه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» (1/114)» الس في (الأسماء 
والصفات», ص (290). وصححه الألباني فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (109). 


(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في التفسير. انظر صحيح سنن الترمذي (2589). 
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وفي لغة العرب: القَئِضة: المرة من القبض » والقَّبضة: المقدار المقبوض بالكف » 
ومنه الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي موسى عن النبي وله : [إن الله خلق آدم من 
505 بسب لانن ا الأرض. . ] الحديث . كن 
تعرف العرب . 

وقوله: « سَبَحَويَعَلَ عَم دروت ت4. قال القرطبي: (ثم نرّهِ نفسه على أن يكون 

وقال الشوكاني : (# سبحم وتَعك عَم ركو 4 به من المعبودات التي يجعلونها 
شركاء له مع هذه القدرة العظيمة والحكمة الباهرة) . 


قلت: ثم أتبع هذه الآية ذكر أهوال القيامة والنفخ في الصور يوم لا ينفع الشرك 
بسي مي ود و ب 0 عن لبي ل قال 


و00 


8 75. قوله تعالى : #وَبْقِمَ فى ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى السَّمْوَتِ ومن في 


رض إِلَامَنَ َه أ شه مح يه أُخْركن فداه هم قِيَام طروي وَأَضرَقتِ الأَرضٌ سور 


4 3 َحَأَيَءَ أبن دوف تماق م لا يظلمونَ © 


وفيت كل تين معت وَهْوَ مَل سيم ب 0 إِلَجَهَمٌ 
ب تَ أَبَوبهَا وا َكَل لهم حَرَتَه عَرَئََا أل د َل يم َو 


آذه سور 0 سح سس 8 ع © 

طب ءَاِيْنْت رد وَسْدْرودَ 2 زم -. هلذ 1 د 
لْعَدَابٍ عل الكفريث © قِبِلّ دلوأ ابوب بن رج ا رن 
كيه 0 صن لت انان إل اله رد وي ا جَاءُوها 


يحت 16:1 دز حَرته سكم بط ينث تاها يديت( كارا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه  )2985(‏ كتاب الزهد ‏ باب تحريم الرياء . 
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ال إن راسد قا ودر واوا امة ل 1100 ديعم جر 
َعنِمِلِينَ () وكرى الْمليَكهَ حاؤيت من حول الْعَرش حون 5 9 ل م 
لق وَل لد يور لعلِِينَ و4 . 


في هذه الآيات: يخبر سبحانه عباده عن أهوال يوم القيامة لعلهم يتقوه ويخافوه . 
وهذه الأهوال تبدأ بنفخة الفزع ثم نفخة الصعق في نيسنعق أهز التهاوات والارفن لاه 
شاء الله » فيموت بها الأحياء منهم ثم يقبض أرواح من استثئنئ » وآخر من يموت ملك 
الموت فينفردٌ الله الحي القيوم بالبقاء إذ لا يشاركه في الديمومة أحد . كما كان على 
ذلك أولاً فيقول جل في كبريائه: (لمن الملك اليوم) ثلاث مرات! ثم يجيب نفسه 
فيقول ( لله الواحد القهار). فمل فهر بجبروته وعظمته كل شيء 3 ثم يحبي إسرافيل 
ويأمره بنفخة القيام فينفخ فيقوم الناس لرب العالمين. فإذا برز الرحمان لفصل القضاء 
بين خلقه أضاءت الأرض وأشرقت بعظيم نوره ويؤتئ بكتاب الأعمال لبدء الحساب كما 
يُحضر النبيون للشهادة على الناس ٠»‏ ويكرم الله أمة محمد بالشهادة انتصاراً للأنبياء 
وشهادة لهم بتبليغ الأمانة التي جحدها أقوامهم » فيقضي الله بين الرسل وأممهم ويفصل 
بينهم بالحق ويقاضي كلا بعمله وهو أعلم بما يفعلون. ثم تسوق الملائكة المجرمين 
والأشقياء إلى النار سوقاً عنيفاً ودفعاً غليظاً فإذا ما وصلوها فتحت أبوابها فتحاً سريعاً . 
ليباشروهم عقاباً أليماً بما أشركوا بالله وضيعوا شرعه وحكموا بغيره واستهزؤوا برسله . 

وتقول لهم الملائكة تقريعاً وتوبيخاً: الوباع ودر ع جك الح والينات 
وَيحذرونكم شرٌ هذا اليوم وذل الخري فيه؟! قالوا: نعم » نعم » ولكن كذبناهم وعاندناهم 
ليحق علينا الشقاء الذي كتبه الله علينا بعلمه وعدله 0 واستحقاقنا له. قالوا: 
فادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها جزاء مكوثكم في الدنيا على الكبر والعناد والاستهزاء 
بالحق فبئس ما اخترتم لأنفسكم من الهلاك والشقاء . ٠‏ ثم شين سبعحانه عن منازل 
السعداء » أهل الإيمان الأتقياء » حيث تحتفل الملائكة اليوم بتقديمهم »2 واستقبالهم 
في وفودهم » ؛ ليسيروا في مواكب من البهجة والآمن إلى دار الخلود والاستقرار » فلا 
نصب بعد اليوم ولا وصب ولا استعصار » فقد اصطفوا جماعات جماعات 3 المقريية 
ثم الأبرار ثم أصحاب البقون والصالحات » فإذا ما وصلوا دار الخلود والنعيم 
والمسرات 4 عر الخزنة الكرا م لاستقبالهم 4 وتلقتهم الملائكة المقربون بالبشارة 
والسلام عليهم » سلام عليكم طبتم في منازلكم وفي جنانكم » ماكثين في قصوركم 
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وغرفاتكم .» فقد طابت في الدنيا أقوالكم وأعمالكم ؛ وطابَ جهادكم وسعيكم . 
فطاب لأجل ذلك جزاؤكم. فتحركت ألسنتهم بحمد الله العظيم » الذي صدقهم وعده 
الكريم ‏ وأورثهم أرض الجنة أرض النعيم » ينعمون فيها ويتلذذون فنعم أجر 
العاملين » وأما الملائكة فهم محدقون حول العرش اليوم ٠‏ يتابعون التسبيح 
والتعظيم » وقد قاموا بهذا الاستقبال الكريم » فرضي الله عنهم وعن حسن استقبالهم 
وحسن عبادتهم » ولما فرغ الله من القضاء بين خلقه لهجوا بذكره وقالوا الحمد لله رب 
العالمين. فإلئ تفصيل ذلك 

قوله : « وَبْقِمَ في ألضُور © . أي : نَفْحّ إسرافيل في القرن وهي النفخة الثانية نفخة 
الصعق . فإن النفخ في الصور ثلاثة أحوال : 

الأولئ: نفخة الفزع . رس الى كار اله لها فى موه التعل قواة # ويوم ينفح في 


ألصُور فَفَرْعَ مُنْفي لسوت ومن في الْارضٍ لام نكساء َك ا ين ب وبر َال تحسبها 


بج دور د سمس يوخ سم 


جاده وى تمر مر ألسحَاب صنمَ أله اذى أَنفنَ كل سَىَء إِنّمْ حي يما ا 


الثانية : نفخة الصعق . اجر ع ف وَْفِحَ في ألصُور 
فصق من ف لسوت ومن في الْأَرْض * . قال السدي: (أي مات) . 

الثالثة : نفخة القيام لربّ العالمين. وهي تتمة الآية السابقة : « تُمنقِحَ ِهِ َخْر فَإِدَاهُمَ 
قيَام ينظ 4 

فبنفخة الصعق يموت الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من استثنا الله 
بعاد :و يقيقى الل اروز اليلق بال كترة ابر ين يمرت جل الديت عل 
السلام » فينفرد الحيّ القيوم جل ثناؤه بالديمومة والبقاء » فهو الذي كان أولاً وهو 
الباقي آخراً » ثم يقول سبحانه: لمن الملك اليوم ؟ لمن الملك اليوم ؟ لمن الملك 
اليوم ؟ ثم يجيب نفسه بنفسه سبحانه فيقول : (لله الواحد القهار) . أنا الذي كنت وحدي 
وقد قهرت كل شيء » وحكمت بالفناء على كل شيء. ثم يحبي الله أولّ من يحيي 
إنترائئل ويامره النفكة الثالنة وي نفخة العك تنش [ببرافئل في الصوزه كمااقال 
سبحانه اق يح فيه َخْركك فداه م قيَام ينظ 4 

قال الحافظ ابن كثير : (أي أحياء بعد ما كانوا عظاماً ورفاتاً » صاروا أحياء ينظرون 


والاية كقوله في سورة النازعات : # لماه رَجرَة ونِحِدَة 2 فَإِدَا هم باَلسَاهِرَة# . وكقوله 
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في سورة الإسراء : « يوم يدَُوَكُم موت مدو طون إن مايا4 . وكقوله , 
+ ع سه سكو له لي م 5 


في سورة الروم : « ومن ايلو أن تقوم السَمَءُ والارض بأمروء ثم إذَاد عام معو ين لض إأْْر 
-. مر س 
تخ رجون* . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: [بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئا 
كرهه أو لم يرضه قال: لا والذي اصطفئ موسئ عليه السلام على البشر » فسمعه رجل 
من الأنصار فلطم وجهه » قال: تقول: والذي اصطفئ موسئ عليه السلام على البشر » 
ورسول الله يَكِْهِ بين أظهرنا ؟ قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله يَكلةٍ فقال: يا أبا 
أظهرنا. قال: فغضب رسول الله يَكِةِ حتئ عرف الغضب في وجهه ثم قال: لا تفضلوا 
بات ا ا 1 
لسلام آخذ بالعرش (وفي رواية. آخذ بقائمة من قوائم العرش) فلا أدري أحوسب 
السلام ]17 . 


وفي الصحيحين أيضاً 1207 510 قال رسول الله يك : [ما بين النفختين 
ب ا ل ل ا ل 
أبيت. قالوا: أربعون سنة ؟ قال: أبيت. ثم يُنزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت 
البقل. قال: وليس من الإنسان شيء لا يبلئ إلا عظماً واحداً وهو عَجْبُ الذنب” ومنه 
يركب الخلق يوم القيامة]. (وفي رواية لمسلم: كل ابنٍ آدم يأكله التراب إلا عجب 
الذنب منه خلق وفيه يركب) . 


(1) حديث صحيح. ٠‏ أخرجه لبخاري (3414) + ومسل (103/7- 0101 من حديث أي هري 
)2( لي ا ا 

(3) وهو العظم بين الأليتين أسفل الصلب . 

(4) حديث صحيح. ا البخاري (4935) . وأخرجه مسلم (2955/ 141). 
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يا رسول الله ! وما تأمرنا ؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل]!'". وفيه عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال أعرابي: يا رسول الله ما الصور ؟ قال: [قَرْنُ ينفخ فيه]. 


وعند البخاري عن ابن عباس : [في قوله تعالئ #يَدًا قرف الافور» قال: الصور. 
ص2 سظر اك مغر 
و ألرَاجِفَة»* قال: النفخة الأولى » و8 أَلرَادِفَه» قال: الثانية] © . 


وأما تفصيل النفخة وما قبلها وما بعدها فقد جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم من 
حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَككهِ: [يخرج الدجال في أمتي فيمكث 
فيهم أربعين » لا أدري أربعين يوماً » أو أربعين شهراً » أو أربعين عاماً » أو أربعين 
١‏ اليلة » فيبعث الله تعالى عيسئ بن مريم عليهما الصلاة والسلام كأنه عروة بن مسعود 
الثقفي ٠‏ فيظهر فيهلكه الله تعالى (وفي رواية: فيطلبه فيهلكه) ثم يلبث الناس بعده سنين 
٠‏ سبعاً . ليس بين اثنين عداوة » ثم يرسل الله تعالى ريحاً باردة من قبل الشام » فلا يبقئ 
أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتئ لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت 
علية . ويبقئ شرار الناس في خفة الطير© وأحلام السباع » لا يعرفون معروفاً 
ولا يتكرون منكراً. قال: .فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون فيأمرهم بعبادة 
الأوثان فيعبدونها » وهم في ذلك دارّة أرزاقهم حسن عيشهم » ثم ينفخ في الصور فلا 
يسمعه أحد إلا أصغوا ليتاً ورفع ليتاً (أي أمال صفحة عنقه) وأول من يسمعه رجل يلوط 
حوضه (أي يطينه ويصلحه) فيصعق ثم لا يبقئ أحد إلا صعق » ثم يرسل الله تعالى مطراً 
أيها الناس ! هلموا إلى ربكم # وَقِفُوهر إِنَّهُم مَسْعُولُونَ# ثم يقال: أخرجوا بعث النار. فيقال 
كم ؟ فيقال: من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين » فيومئذ تبعث الولدان شيباً . 
ويومئذ يكشف عن ساق. (وفي رواية: فذلك يوم يجعل الولدان شيباً » وذلك يوم 
كن عر ل ار 


م 


وقوله : 8 إِلَامَن كَاء أله فيه أكثر من تأويل : 


(1) حديث صحيح . أخرجه الترمذي في السنن . انظر صحيح سنن الترمذي (1980). 

)02( رواه البخاري في ترجمة باب . وانظر تخريج المشكاة (5529) . 

(3) المراد سرعتهم إلى الشرور والفساد كسرعة الطير. 

(4) المراد العدوان والظلم ٠‏ فهم إليه كالسباع العادية. 

(5) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2940) (116) . وأحمد (2/ 166) » وابن حبان (7353). 
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الأول: أنهم جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت. قال السدي: (جبريل 
نهم 


وفيل : جبريل وميكائيل وحملة العرش وملك الموت وإسرافيل . 


الثاني : أنهم رضوان والحور ومالك والزبانية. قال الضحاك: (هو رضوان والحور 
ومالك والزبانية» . 


الثالث: أنهم الشهداء. فعن سعيد بن جبير: (الشهداء ثنية الله حول العرش متقلدين ‏ 
الجيوت): 


وقيل : عني بالاستثناء في الفزع : الشهداء ( وفي الصعق : جبريل وملك الموت 
وحملة العرش . ورجحه أبن جرير. 


الرابع : أنه موسئ عليه السلام. لما جاء في حديث الصحيحين عن أبي هريرة. وفي 
رواية أخرى: [فأكون أول من رفع رأسه فإذا أنا بموسئ آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا 
أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثئئا كد الله | وفي طريق آخر : [لا تخيروني على 
موسئ فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسئ باطِسْنٌ بجانب ب العرش 0 وب 
أدري أكان فيمن صَعِق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى' تددر الله : 

قال القشيري: (ومن حمل الاستثناء على موسئ والشهداء فهؤلاء قد ماتوا غير أنهم 
أحياء عند الله . فيجوز أن تكون الصعقة بزوال العقل دول زوال الحياة »؛ ويجور أن 
تكون بالموت » ولا يبعد أن تكون الموت والحياة فكل ذلك مما يجوزه العقل . والأمر 

الخامس : قيل الله أعلم بمن استثنئ . فعن قتادة قال: (الله أعلم بثنياه) . 

وعنه افيا : (قوله : #فْصَعِقَ من ف الْسَّموَتِ وَمَن في الارضٍ إِلَّا من سَاء أده »> قال 
الحسن: يستثني الله وما يدع أحداً من أهل السماوات ولا أهل الأرض إلا أذاقه الموت . 
قال قتادة: قد استك: ستثنئ الله » والله أعلم إلى ما صارت ثنيته . قال: وذكر لنا أن نبي الله 
قال: أتاني ملك فقال : لو ل يود 
قال :نيا عينذا : قال واحظيف ع أن جعِلتٌ أوَّلَ من تنشق عنه الأرض » وأولَ 


)01 أي متعلق به بقوة. 
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شافع » فأرفع رأسى فأجدُ موسىا آخذاً بالعرش » فالله أعلم أصَعِقَ بعد الصعقة الأولى 
أم لا ؟). 

السادس : قيل الاستثناء في قوله © إلا من شسَاءَ أَلَهُ © يرجع إلى من مات قبل النفخة 
لأنهم كانوا قد ماتوا) . 

السابع : قيل عقارب أهل النار وحياتها. ذكره القرطبي أيضاً . 

قلت: الله أعلم ما يستثني عند كل نفخة ومن يُصعق فيها اولك الغاية أن الناسن 
سيموتون جميعاً فى نهاية المطاف وأن أول من يرفع رأسه بعد الصعق نبينا عليه الصلاة 
وا اي 0 


07 لق امبرو 
عي د قوله 559 2 بي ا 


فيه لُخْرَى» قال: مض من الدنيا ( والأخيرة من الآخرة) 1 


وقوله: # فَإِدَاهُمْ قِيَاميَظرُويَ4 . قال ابن جرير : (ذَكِرَ لنا أن معاذ بن جبل سأل نبي 
الله يِِ: كيف يُبِحَتُ المؤمنون يوم القيامة ؟ قال: يبعثون جُزْداً مُؤْداً مكحلين بني ثلاثين 


جو 


نديئئة )1 

فليك : وهذا ثابك في حديث الترمذي وسنده حسن عن أبي هريرة » عن النبى علد 
4 راط الس ذا ور و لق باد شف اليا ولا ل 7 

ورواه أحمد عن معاذ ولفظه: [يدخل أهل الجنة الجنة جردا مرداً مكحلين أبناء 
الآأكبوناد سن 

وأما نساء أهل الجنة فقد وصفهن الله في سورة الواقعة : 8 إن أَنتَأتهنَ إفئلة © جحَأتهُنَ 
بكرا (ي) غربًا اب 4. أي في سن واحدة » ليس فيهن العجائز والشواب » بل كلهن 
شواب . 

وعن السدي : (98 فَإِدَاهُمْ قيَام ينظره ينَظَْرُونَ* : قال حين يبعثون). أي ينظرون إلى البعث 


ايان (095/2) و إتداده علي قرط سملم 
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الذي وعدوا به. وإلى الأهوال المحيطة بهم 3 أي قاموا ينظرون ماذا يؤمرون 3 وقفيل بل 
المعنئ ينتظرون ما يفعل يهم . 

قال القاسمي : (أي وفوف ( يقلبون أبصارهم دهشاً وحيرة ( أو ينتتظرون ما يحل 
م 

وقوله: ل وَأَشْرَكتٍ الأرَضٌ يور رَيب41 فيه أكثر من تأويل : 


الأول: قيل المراد أضاءت بعدل ربها . ذكره الحسن. وقال الضحاك: (بحكم 
ربها). قال القرطبي : (أي أنارت وأضاءت بعدل الله وقضائه بالحق بين عباده. والظلم 
ظلمات والعدل نور. قال: إشراقها إضاءتها » يقال: أشرقت الشمس إذا أضاءت 
وشرقت إذا طلعت). وقال النسفي: (وإضافة اسمه إلى الأرض لأنه يزينها حين ينشر 
فيها عدله » وينصب فيها موازين قسطه . ويحكم بالحق بين أهلها ولا ترئ أزينَ للبقاع 
من العدل ولا أعمر لها منه) . 


هاهنا ليس من نور الشمس والقمر » بل هو نور يخلقه الله فيضيء به الأرض). فتكون 
إضافة النور إلى الله كإضافة المُلك إلى المالك . 

الثالث: قيل بل المراد أضاءت يوم القيامة إذا تجلئ الحق جل وعلا للخلائق لفصل 
القضاء . فعن السدي )9 وَأَشرَيتِ ألارَضٌ بور رَيبَا» : قال أضاءت) . وقال أبن جرير : 
( تأ ميات الأرضى تون رده يقال أكثر فك الهس" ذا كرو أ فنا ته درو اكت" 
إذا طلعت » وذلك حين يبرز الرحمان لفصل القضاء بين خلقه) واختاره ابن كثير . 
الرابع: قبل بل المراد المعنئ الحقيقي وهو أن الله نور السماوات والأرض . 

قال قتادة: عابي رون ل الور لا اجع ياضا ربراه لي تمن تر الجررم الصححز 
الذي لا دخن فيه) . 

وقال أبو جعفر النحاس: (وقوله عز وجل : # وشم قت الَأرَضٌ بِنُورٍ رَيبَا4 يبين هذا 
الحديث المرفوع من طرق كثيرة صحاح «وتنظرون إلى الله عز وجل لا تُضامون في 
رؤعة زعو يروف علتن أربعنة أوهه: لا تحعاون ولا تغبباز ون :ولا تشياكون 
ولا تضارون » فمعنئ ١لا‏ تضامُون» لا يلحقكم ضيم كما يلحقكم في الدنيا في النظر 
الن الملو لف و ١لا‏ تضارون» لا يلحقكم ضير. و١لا‏ تضامّون» لا ينضم بعضكم إلى 


2-6 
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بعض ليسأله أن يريه. و«لا تضارٌون» لا يخالف بعضكم بعضاً » يقال: ضارّه مضارة 
وضراراً أي خالفه) ذكره القرطبي . 


قلت: والضيم لغة: الظلم » والحديث أصله في صحيح البخاري عن جرير بن 
عبد الله قال: قال رسول الله يكهِ: [إنكم سترون ربّكم عياناً. وفي رواية قال: كنا جلوساً 
عند رسول الله يك فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمر لا تَصَّامُونَ في رؤيته » فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ: لوَسَيَحْ حْدِرَيْكَ قبل طلوع أَلشّمين ومِلعرويا 17]4. 


وفي سنن ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَكةِ : [تضامون 
فى رؤية القمر ليلة البذر ؟ قالوا: لا. قال: فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم 
القيامة]© , 


وفيه أيضاً عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله ! أنرى ربنا ؟ قال: [تَضَامُون في 
رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب ؟ قلنا لا. قال: فتضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر في غير سحاب ؟ قالوا: لا. قال: إنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في 
رؤيتهما]. 


فإن الله سبحانه نور السماوات والأرض » فإذا تجلئ لعباده ليفصل بينهم فاض النور 
منه سبحانه : نور وجهه ونور عدله ونور قضائه وحكمه » فكان ذلك كله نورا على نور. 


وقوله: # وَوْضِع الكنب» :افيف أكثر من قو ل* 

الأول: كتب الأعمال. فعن قتادة قال: (كتاب أعمالهم. قال: يريد الكتاب 
(يعني كتاب أعمالهم لمحاسبتهم ومجازاتهم) . 

الثاني : قيل بل المراد وضع الكتاب للحساب . فعن السدي : (ووضع الكتاب : قال 
الحساب). أي ف وضع المحاسب كتاب المحاسبة بين يديه . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (573) » وأحمد في المسند (4/ 362) . 


(148) » وكذلك (149) للحديث الذي بعده. 
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الثالث: قيل بل المراد المحفوظ . قال ابن عباس : (يريد اللوح المحفوظ) . 

قلق والظافز اتدقن احضيوها عو مكتوين قلا خطرت نيه الأعمال وذقائق الآنعال 
وعلمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ من قبل » ليوزع اليوم على الثقلين كل يأخذ كتابه 
بيده التى تناسب النتيجة والفصل والعدل والقضاء . 

وقوله: # وجأىه بِأَلبَيَعنَ © . قال ابن جرير: (وجيء بالنبيين ليسألهم ربهم عما 
أجابتهم به أممهم وردت عليهم فش الدنيا حين أتتهم رسالة اللّه) . وقال ابن م 
(يشهدون على الأمم بأنهم بلغوا رسالات الله إليهم) . 

5 رصن لد سس سس سس 5 ع عٍِ 

وقوله : 9 وَأَلشْبِدَاءِ» . فيه أكثر من تأويل : 

الأول: قيل المراد أمة محمد يَكِةِ يشهدون للرسل أنهم قد بلغوا أقوامهم إذ جحدت ‏ 
أممهم أن يكونوا أبلغوهم رسالة الله . 

5 5 ل 5 02 17 

فعن ابن عباس : (قوله : ( قراف لين و4 فانهم ليشهدون للرسل بتليخ 
الرسالة وبتكذيب الأمم إِيّاهم). والآية كقوله في سورة البقرة : # وَكَدَلِكَ جَعلتكة أَمَّة 
وَسَالِنْحَكُو وف رَآءعَلَ لاس وَيَكْوْنَ الول عَلدَكه هيدا . 

الثاني : قيل بل المراد الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله . 

قال السدي : (الذين استشهدوا في طاعة الله ) . وقال القاسمي : (وجوز إرادة 
المستشهدين في سبيل الله تعالى » تنويهاً بشأنهم . وترفيعاً لقدرهم » بضمهم إلى 
النبيين في الموقف). وقال الشوكاني : (وقيل المراد بالشهداء الذين استشهدوا في سبيل 

الثالث : قيل بل المراد الحفظة من الملائكة . 

قال ابن زيد: (هم الحفظة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم) . وقال القرطبي : 
(قال الله تعاليا : «وَعَدَتَ كل تين مهاسن وَسيِيدٌ4 فالسائق شرقها إلى الحساته والقهيد 
يشهد عليها » وهو الملك الموكل بالإنسان) . 

الرابع : قيل بل المراد الأبرار في كل زمان ليحتجوا أمام الله على أهل ذلك الزمان. 
قال النسفي : (وقيل هم الأبرار في كل زمان يشهدون على أهل ذلك الزمان). وذكره 
القاسمي بقوله : (أي الذين يشهدون للأمم وعليهم من الحفظة والأخيار المطلعين على 


أحوالهم) . 
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قلت : والبيان الإللهى يحتمل كل هذه المعانى الجليلة من اشتمال الشهداء على أمة 
محمد يِه أمة الوسط . والأبرار في كل زمان » وأتباع الرسل » ومن قتلوا في الذبٌ 
عن دين الله العظيم » ومِنْ حضور الملائكة المختصين بالشهادة لتقام الحجة على الناس 
في الآاخرة كما أقيمت عليهم في الدنيا » وإن كان الأول هو الراجح 
ومعه الثلاثة » وأكثر من ذلك تقال له : هل بلغت قومك ؟ فيقول : عر 
قومة » فيقال لهم : هل بلغكم هذا ؟ فيقولون: لح الله عن ينيد لك ؟ فقول: 
#عاييية على و با سورد ا ا عي رار ا 
فيقال: وماعلمكم بذلك ؟ فيقولون: جاءنا تبينا » فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا 
507 فذلك قوله: 9 وَكَدَلِكَ جَمَلتَكّ أمَّهُ وَسَطَا إِنَكُووأ شهدا عَلَ أليّاس وَيَكُونٌ 
ليسول عليَك ّهية:00]4. 


وفي صحيح الإمام البخاري ومسند أحمد وجامع الترمذي له لفظ آخر عن أبي سعيد 
به: [يجيء نوح وأمته فيقول الله: هل بلغت ؟ فيقول: نعم أي رب ! فيقول لأمته: هل 
بلغكم ؟ فيقولون: لا » ما جاء لنا من نبي . ٠‏ فيقول لنوح : من كنهذ لكف ؟ فقؤل؟ 
محدد وآمته: 6 وهو قولة تعالة: « وَكَدَِكَ جَمَلكَك أُمَّهُ وَسَطا إدكووا سُبَدَاه عَلَّ 
ألتّااس4 » والوسط: العدل , فيُدعونَ » فيشهدون له بالبلاغ » ثم أشهد علي ]© 


وقوله : # وَفْضِىَ ينْتهُم بِأَلْحَن 4 . أي : بالعدل والقسط والصدق . # وهم لا يظلمون» . 
قال القاسمي: (أي فتوزن أعمالهم بميزان العدل » ويوفون جزاء أعمالهم » لا ينقص 
منها شيء) . 

قلت: والمراد القضاء بين النبيين وأممهم » وفصل الخطاب ». وإقامة الحجج . 
وتثبيت الحقوق » ودحضص الشه 0 والأباطيل ؛ وتعيين المستحقات بدقة 
وإنصاف . فلا يحمل على أحد ذنب غيره ولا تجزئ نفس ولا تعاقب إلا بما اجترحت 2 
واكتسيةتة»: 


)01 حديث صحيح . أخر جه أحمد (3/ 58) ٠‏ والنسائى فى «الكبرئ» (11007). 
(3/ 58) » وابن حبان (7216) » والطبري (2165). 
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وقوله : «وَويِيت كل تين مَا عت 4 . أي: من خير أو شر » ومن صغير أو كبير. 

ل وَهْوَأَعَلَمُ يِمَايمْعَلْونَ. أي : فلا تخفئ عليه من أعمالهم خافية » فهو الذي يعلم السر 
وأخفئ رعو اللي يول عانة الأعين وما تخفي الصدور . وهو الذي معهم إذ كانوا 
يبييتون مالا يرضئ من القول » ويأمرون بالمنكر والفاحشة في الأرض ٠‏ كما كان مع 
المؤمنين وهم يحترقون شوقاً للقائه ويبذلون أوقاتهم في رضوانه ٠»‏ وفي الاستعداد 
للجهاد والموت في سبيله . 

وقوله : 9وَسبِقَ لبن حكَتروًا إل جَهَمَ ثرا . أي: جماعة جماعة » وطائفة 
طائفة » وحزباً حزبا ؛ كل حسب انتمائه وصلاته بأصناف الباطل والهوى وأنواع الغي 
والضلال . فإن مراك في محل نصب حال . 

فعن قتادة في قوله : ولد قال (عباعاضة .رفن الى عيدة زه جماعات 
متفرقة بعضها إثر بعض) . 

قال الشوكاني: (وهو مشتق من الزمر » وهو الصوت ., إذ الجماعة لا تخلو عنه) . 
وقال القاسمي : (أي أفواجاً متفرقة » بعضها في أثر بعض » على تفاوت ضلالهم 
وغيهم » رعاية للعدل في التقديم والتأخير) . 

وقال النسفي: (#وَسِينَ الِب مكهرواأ ع جَهَممٌ 4 سوقاً عنيفاً ٠‏ كما يفعل 
بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا يي حبس أو قتل). وقال القاسمي : 
(وقيل : دفعاً وزجراً بصوت كصوت المزمار) . 

وقوله: عو ذا جَآمُوهَا فْيِحَتٌ أ أيوابها # . وهي سبعة أبواب كما قال سبحانه في 
سورة الحجر : ا وَإِنَّجَهَمْ لموعِدهم ُمَهِينَ 03 ا ا ا جخرء مسوم #. 
وجملة(فتحت) جواب (إذا) » إذ إن كل قوم يدخلون من الباب المناسب لأعمالهم 
ولتوجههم ولما كانوا يخضعون من دون الله من الطواغيت والشهوات والأهواء 
ومُغريات الحياة الدنيا. قال الحافظ ابن كثير: (وبمجرد وصولهم لها فتحت أبوابها 
سريعاً لتعجل لهم العقوبة) 

وقوله : وا 9 000 : تقريعاً لهم وتوبيخاً وزيادة في الحسرة والألم . 
#أَلَمْ يَأيَ ر. هل يده يلون ليم يت رَيَكْم 4 : بها أرد لك الله كلن اأشا كرا سل فر 
وا ا سوس وو حي ا ين 
الموقف اليوم؟! 8 تَالْوأبلَ4 فأقروا والحسرة تأكل قلوبهم. # وَلْكِنْ حَمَّتَ كلِمَةٌ ألْعَدّاٍ 
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عَلَ الْككَفْرِنَ 4. أي: فمضئ عليهم قضاء الله وكتابته بأن الخزي اليوم والسوء على 
الكائروي» إن قداعم يانه الاعمال: كلها زتها كتانة على وعد ل :لا كنابة. طلم بوجتير 
فتبارك الله أحكم الحاكمين . 

والآية كقوله سبحانه في سورة السجدة: # وَل تَركإذ المُجرموبت تاكسوارء وسيم عند 
0 رن وَسِع فعا َمل صلِسًا إن موقو (9) ولو ئنَا لَيََا عل في 
ديا كن 2 الا ف لنادن حينم مرك يت البحنّة وألئّاس أبمعيرت * . ثم ذكر سبحانه 
ننه عاضا روا النه فك الكقاء الذي كتبه الله عليه لعلمه بفساد نياتهم وتوجههم : 
#فَدُوَقُوا يِمَا شِِسُم لِمَآءَ يويكم هذا إِنَا مبستحكم وذوؤوأ عذَابه الْخْلدٍ يما كشر 
تَعَمَلُونَ . وكقوله في سورة «المؤمنون»: ##ربًا عَلَتَ عَلِسَنَا سْقَوبنًا وسكُنًا هرما 
صَأّت». وكذلك في سورة تبارك 120011111011119 

شم إِلَاف صَكْلٍ كير © . 

وفي الصحيحين عن علي عن النبي يكْهِ قال: [ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده 
من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ 
قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له » أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل 
السعادة » وأما من كان من أهل حي دب جد سمو 0 © كما مَنَ عط 
لق ين وَصَدَّ3َ يلتق () فَتر: 70 م رك () وَأمَّ مَنْ يل مل 1 2 سَتَعق إن ودب سق () سير 
نمْسَرَ» [الليل : 5 240]]10 . 

وقوله تعالى : «اوَبِلَ تخأ أتواب هئ كيين ذيهئً فى متوى النتسكييت 4 . 
هو كقوله جل ثناؤه فى سورة النياً 727 جم جَهَئَمَ كنت مرصَادًا () لِلطييِينَ مكابا () لمن فآ 
أَحَمَاا# . وكقوله في سورة البينة 20010 كَفْرواْمِنَ أهل الكتب والْمتركينٌ في نَارِجَهَمٌ 
حَنِينَ با أوْلَيِكَ هْمْ سر ريه 4. قال وهب: (تستقبلهم الزبانية بمقامع من نار 
فيدفعونهم بمقامعهم . فإنه ليقع في الدفعة الواحدة إلى النار بعدد ربيعة ومضر). فهذا 
مآل الكبر واتباع الهوى فهل أجداكم أو نفعكم عند الله شيئاً » أم هو الذي صيّركم إلى 
ما أنتم فيه من الشقاء . 

ثم وصف سبحانه حال السعداء الأبرار » أهل النجاة والفوز الأخيار » لتستكمل 
صورة المشهد في ذلك اليوم الرهيب. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4948)» ومسلم (647) ح (6): ورواه أبو داود (4694), 
والترمذي (2136). (3344).» والنسائي في «التفسير» (698)» وابن ماجة (78). 
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0 ( صسِعَ اليك َتاَم إل الجن مرا » . 7 ابن زيد أن الوك 
سر لسر آذآ هر هه 3 7- 2# 

لوَسِبىٌ الْنَ حكدروأ إل جم دبرا 4 وفي قوله « وَسِيقٌ لذ بت اتقوا رمم ِل آلجَنَد 
4 قال : (كان سوق أولئك عنفاً وتعباً ودفعاً » وقرأ اه تعوت إِلن نار جهنم 
دعا قال: يدفعون دفعاً . وقرا 9نَكلك الى يده ايده قال: يدفعه » وقراأ: 
« وَنَسُوقُ لْمَجْمِنَ ِل جَهَمَ وزدًا» ثم قرأ « بو حْشّرٌ الْمتَّقِينَ إلَ لسن وفِدّاك قال: فهؤلاء 

قال الشوكاني: (أي ساقتهم الملاككة سوق إعزاز وتشريف وتكريم). وقال 
النسفي: (المراد سوق مراكبهم لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين إلى دار الكرامة والرضوان 
كما يفعل بمن يكرم ويشرف من الوافدين على بعض الملوك) . 

ير إلى دار الكرامة # ومرا 

٠‏ وأحسن الإمام القرطبي الربط / يع لأستو لبا والطارية حيت قان: (# وَسِيقٌ 
الذي انوا ري إلى الَْنَة ومراً 45 يعني من الشهداء والزهاد والعلماء والقراء وغيرهم ( 
ممن اتقوا الله تعالى وعمل بطاعته . وقال في حق الفريقين 8 وَسِيقَ 4 بلفظ واحد » 
فسوق أهل النار طردهم إليها بالخزي والهوان » كما يفعل بالأسارئ والخارجين على 
السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل » وسوق أهل الجنان سوق مراكبهم إلى دار الكرامة 
والرضوان . لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين كما يفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين 
على بعض الملوك » فشتان ما بين السوقين). 

وقوله: #حوّح إِذَا جَاءُوهَا وَفيِحَتٌ أبوبها * . في تقدير جواب (إذا) وجوه عند أهل 
التفسير : 

الأول: فيل التخرات محذوف تقديره (سعدوا). قال المبرد تقديره : (سعدوا 
وفتحت). وقيل بل تقديره: اطمأنوا. 

الثاني: قيل بل الجواب قوله 8« وَفُيَحَتَ » والواو زائدة. ذكره الأخفش. قال - 
القاسمي نقلاً عن السمين قوله: (وإنما جيء هنا بالواو دون التي قبلها » لأن أبواب 
السجون مغلقة إلى أن يجيئها صاحب الجريمة فتفتح له » ثم تغلق عليه. فناسب ذلك 
عدم الواو فيها. بمخلاف أبواب السرور والفرح ( فإنها تفتح انتظاراً لمن يدخلها) . 
وقيل: إن زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله 


تعالى » والتقدير حتى' إذا جاؤوها وأبوابها مفتحة » بدليل قوله : « نت عَذَنِ مُقنحَة لم 
لأبوبٌ* [ص : 50] ذكره الشوكانى . 


الثالث: قيل بل الجواب محذوف تقديره «دخلوها». قال الزجاج : (القول عندي أن 
الجواب محذوف على تقدير : حتى إذا جاؤوها 4 وكانت هذه الأشياء التى دقرت 
دخلوها فالجواب دخولها وحذف لأن في الكلام دليلاً عليه) . 


ترائع »قن ول لاسراب :فونه 1609 نكرل عاونالاو علا ره 


القاسيمي» 


0و 


الخامس : فيل بل الجواب محذوف تقعذيره جاؤوها. ويكون التقدير : ( حتى إذا 
جاؤوها جاؤوها وفتحت أبوابها) . 


قال النسفي : (والمعنئ حتئ إذا جاؤوها وقع مجيئهم مع فتح أبوابها) . 


وكلها لطائف جميلة يحتملها التأويل والتفسير تدل على عظمة البيان الإللهي 
وروعته وجمال آفاقه . 


قال الإمام القرطبي: (وحذف الواو في قصة أهل النار » لأنهم وقفوا على النار 
وفتحت بعد وقوفهم إذلالاً وترويعاً لهم. ذكره المهدوي وحكئ معناه النحاس قبله . 
قال النحاس : فأما الحكمة في إثبات الواو في الثاني وحذفها من الأول » فقد تكلم فيه 
بعض أهل العلم بقول لا أعلم أنه سبقه إليه أحد . وهو أنه لما قال الله عز وجل في أهل 
النار: 9# حو إِذَا جَأمُوها فيِحَتٌ أَبَوبُهَا4 دل بهذا على أنها كانت مغلقة » ولما قال في أهل 
الجنة : #حَوَّح إِذَا جَاءُوهَا وفيِحَتٌ أَبَوبْهَا #* دل بهذا على أنها كانت مفتحة قبل أن 
يجيئوها » والله أعلم) . 


وأما الواو فهي واو الحال على تقدير القول: جاؤوها وقد فتحت لهم الأبواب. 
وفيل إنها واو الثمانية فإن من عادة العرب فى العدد القول : خمسة ستة سبعة وثمانية 


ا ال 


كقوله تغالى فى رسوازة التعافه 1 ل( كتين غير كت كال وكلية أن او تشقون 4[ اليحاقة : 
7]» وكقوله في سورة الكهف: 7 وتشُولُوت سَبَعَة وبَامهُعَ كابير 4 . ومنهم من استدل 
بهذا التأويل على أن أبواب الجنة ثمانية » واستدل بعضهم بحديث الإمام مسلم وأحمد 
وبعض أهل السئن عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يككِهِ: [ما منكم من أحد 
يتوضأ » فيسبغ الوضوءَ . ثم يقول حين يفرع من وضوئه: أشهد أنْ لا إله إلا الله وحده 
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لا شريك له 2 وأن موحوك! عدا ورسوله 2 إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية َ يدخل 
فق أبهاقاء ]1 ظ 


وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله لله علد : [إن في 
الجنة ثمانية أبواب 3 باب منها يسمئ الريان لا يدخله إلا الصائمون]©. 


0 


وقوله: #8 وَوَالَ لكر حَرَتَهَاسلمُ عإتِحكُم طِبْسْمٌ دَأَدَحلُوَهَا حَِرِينَ © . قال ابن جرير : 
ا و ا 
الواو ملغاة أي التقدير: حتئ إذا جاؤوها وفتحت أبوابها » قال لهم خزنتها. وقوله 
«طِبْثْرٌ * أي طابت أعمالكم في الدنيا فقابلها اليوم في الآخرة أن طاب مثواكم 
ومنزلكم. وقال مجاهد: (قوله #طِبَسْمَ» أي كنتم طيبين في طاعة الله) . وقال النقاش : 
(أي طبتم بالعمل الصالح». وقال مقاتل لان لمر بس رجي راراعاى تار بين 
الجنة والنار» فَيْقَصصٌّ لبعضهم من بعض مظالمُ كانت بينهم في الدنيا » حتىا إذا هُذْبُوا 
وطَييّوًا قال لهم رضوان وأصحابه: «سَلمٌ َتِحِكُْ * بمعنئا التحية 9 طْبْسْمَ فَأَدَحْلُوهَا 
خَلِرِيتَ4) . أي ماكثين فيها أبدا. 

وقد خرّج الإمام البخاري في صحيحه حديث القنطرة هذا حيث قال: حدثثني 
لقث بن محمد حدئنا به بن تيع وني سورهم ين ول قال حدئنا سمي 
عن قتادة عن بي المتوكل الناجي أن أب سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
كد : ريعي ا فيُحْبَسُونَ على قنطرةٍ بين الجنة والنار . فيْقَصٌّ 
لبعضهم من بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدنيا حتئ إذا هُذَّبوا وُقُوا أَذِنَ لهم في دخول 
الجنة » فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدئ بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في 
اننا ]0 , 


وأول من يقرع باب الجنة ويدخلها هو ميحمد عليه الصلاة والسلام حاتم التي 
وسيد ولد آدم » ثم تَلِحَ أمته من بعده. 

فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : [أنا 
(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (234) ح  )17(‏ كتاب الطهارة ‏ في آخر حديث أطول . 


(9: ديك صحيح . أخرجه البخاري (4/ 95) » ومسلم (1152) » والترمذي (765). 
)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (2440) » وأخرجه أحمد في المسند (3/ 13). 


28 الجزء (24) سورة الزمر (39) الآيات (75-68 ) 


ع بعً يوم القبامة » وأنا أول من يقرع باب الجنة]217. وفي رواية : (أنا أول 


وكذلك فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَل : [نحن السابقون 
الأولون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا » وأوتيناه من بعدهم]©. وفي لفظ 
عند الإمام مسلم عنه: (نحن الاخرون الأولون يوم القيامة » ونحن أول من يدخل 
الجنة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم/ » فاختلفوا فهدانا الله لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه) . 


ولمسلم عنه أيضاً عن النبي كله قال: [أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة 
ولا فخرء وأنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأنا صاحب لواء الحمد ولا فخرء وأنا أول 
من يدخل الجنة ولا فخرء اخذ بحلقة باب الجنة فيؤذن لى فيستقبلنى وجه الجبار جل 
جلاله فأخر له ساجدا]. وروى الدارمي نحوه من طريق ابن عباس . 


وكذلك روى مسلم عن أنس قال: قال رسول الله كَك: [آتى باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد 
قبلك ]40 , 


اا ا د وتسور اه جار أي 19 و 
الشيخان والإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: [أول زمرة تلج الجنة 
صورتهم على صورة القمر ليلة البدر , ا وضفرة توا رأ" يغرطرن نذا زلا سقارة 
فيها . أنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة » ومجامرهم الألوة » ورشحهم المسك . 
ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن ؛ لا اختلاف 
بينهم ولا تباغض ٠‏ قلوبهم على قلب رجل واحد » يسبحون الله بكرة وعشياً]”” . 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (21) » (196(/)332). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (876) » ومسلم (855) . وأحمد (2/ 243). 

(3) أي ما سبقونا إلا بهذا القدر. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (333) (197) . وأخرجه أحمد في المسند (3/ 136). 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3245 ) . ومسلم (2834) (17) . وأخرجه الترمذي (2537) . 
ورواه أحمد (2/ 316) » وابن حبان (7436). 
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وقوله : «وَمَالوأ الْحمَد يِب الى صد قا وعَدَمْ ووبنا رض » . 
فإنهم إذا دخلوا الجنة حمدوا الله الذي أذهب عنهم الهم والعم وأبدلهم بالحزن 


والضيق فرجاً ومخرجاً » كما قال سبحانه في سورة فاطر: «وكارا كلد يو الى أَنَهَبّ 
ررك وَبا لوك وُذ 9 ال حار العامة من مفو لا يسنا فصب ولا 
لتر 0 وكقوله في سورة الأعراف لق اماف صُدُوهم ينل مجر رك من تحلوم 


- ال ا ل ا ا لير 70 و 


الكتباة انوا تعمد ِب الى دا لِهدَاوهَا كبري للك أن دا مه لد لوت ومسل وين لي 
ونودوأ أن يلح لله أوركحمو 0 هَايِمَا كُثر سَمَلُونَ *. فيحمدون الله عند دخولهم | الجنة لما 
شاهدوا سين الاستقيال رهايترا جمل لكريم رركي ويه اله لزي 

ففي صحيح الإمام مسلم عن صهيب عن النبي كَكةِ قال: [إذا دخل أهل الجنة 
الجنة ٠‏ يقول الله تعالئ: تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا ؟ ألم 
تذغانا البحلة .:وتفجنا مم النان ؟ فكدف الحجاب: 6قما أعطوا شيعا أحت البهم من 
النظر إلى ركيت ]50 


606 م م ات 


وأما قوله © وأوَربًا الْارْضَ »* ففيه أكثر من تأويل : 

الأول : قبل العر اد أرض الجنة. فعن قتادة : (قوله # وأْوَربا الْأَرْضَ * قال: أ 
الجنة). وكذلك قال ابن زيد وقرأ # أرى الأرَض يَرِثْهًا عِبَادىَ الصديخورت 00 
5]. وقال القاسمى : (أي أرض الآخرة شبه نيلهم بأعمالهم لها » بإرثهم من آبائهم . 
فكأن الأعمال آباؤهم) . وقال النسفي: (أرض الجنة وقد أورثوها أي ملكوها وجعلوا 
ملوكها. قال: تشبيهاً بحال الوارث) . 

الثاني : قيل بل المراد الأرض التي كانت تكون لأهل النار لو كانوا مؤمنين . 

فقد ذكر ذلك أبو العالية وقتادة والسدي. قال ابن جرير: (وجعل أرض الجنة التي 
كانت لأهل النار لو كانوا أطاعوا الله فى الدنيا فدخلوها ميراثاً لنا عنهم) . 

الثالث : قيل بل هو على التقديم والتأخير والمراد أرض الدنيا. ذكره القرطبي . 

قلت : والبيان الإللهي يحتمل هذه اللطائف البديعة » والتفاسير الرفيعة » فالحمد لله 
الذي مَكْنَنَا في الأرض وخذل عدوٌ الحق وأورث الأرض للمؤمنين يحكمون بشرع الله 
العظيم ؛ ثم كافأهم في قبورهم بأن أراهم مقاعدهم من الجنة وأورثهم مقاعد غيرهم 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (181)- كتاب الإيمان. 
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من أهل النار بما أخلفوا الله ما وعدوه وكانوا كاذبين » ثم هيأ لهم ملكاً في الجنة 
ليصيروا ملوكاً والخدم حولهم وهم ينعمون ويتلذذون. 

وقوله : « تَببْيَأو الْجَنَةَ يد 1ف . قال السدي : (ننزل منها حيث نشاء) . وقال 
أبو جعفر: (نتخذ من الجنة بيتاً ونسكن منها حيث نحبّ ونشتهي). أي حيث شئنا حللنا 
وحيث أحببنا نزلنا في جناننا المخصصة لنا. قال النسفي : (أي يكون لكل واحد منهم 
ترص رم ر راض على المحاحة وير او رونا بكرا مار | من موه سيت 
يشاء). وقوله: #8 ف عَم َجْرٌ ألْعنِينَ4 . أي : فهنيئاً لمن قدّم لنفسه في الدنيا لسعادته في 
الآخرة في الجنة . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كله قال: [قال الله تعالئ: أغددت 
عاوق الضالحيو ها لا فين ر اسيوبولا أذن سعف نول خط هل ل 120 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسئ الأشعري عن النبي كك قال: [إن للمؤمنين 
في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة » طولها ستون ميلا فيها أهلون يطوف عليهم 
المؤمن ٠‏ فلا يرى بعضهم بعضاً] © . 

وفي لفظ آخر: (الخيمة درة طولها في السماء ستون ميلا في كل زاوية أهل للمؤمن 

لا يراهم الآخرون). 

قال ابن القيم رحمه الله : (وهذه الخيم غير الغرف والقصور بل هي خيام في البساتين 
وعلى شواطئ الأنهار) . 

وقوله : #وترى الْمليِكة حاوير مِن حول العرش * . أي : تراهم يا محمد يوم قضي 
الأمر محدقين من حول عرش الرحمان. قال ابن جرير: (ويعني بالعرش: السرير) . 
ونقل عن السدي قوله : (محدقين حول العرش ٠.‏ قال: العرش السرير). وإدخال (من) 
في قوله # ون حول لعش للتأكيد » والمراد حافين حول العرش كقولك (ما جاءني من 
أحد) . 

وقوله: لسْسَيَحُوْنَ بحَمَدِ يهم 4 في محل نصب حال » أي حال كونهم مسبحين لله 
يلهجون بحمده وبذكره » وقيل: يصلون لله حول العرش شكراً له وتعظيماً. قال ابن 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2824(‏ كتاب الجنة ونعيمها ‏ باب صفة الجنة . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3243(‏ كتاب بدء الخلق . وأخرجه مسلم  )2838(‏ كتاب الجنة 
ونعيمها ‏ باب في صفة خيام الجنة » وماللمؤمنين فيها من الأهلين. 
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غرورة (تشتلؤة عونل عركن الله كرا لده..والعرت تدخل الباق أحيانا فى الشسم 
وتتحلافها أخيانا فتقول:: سبح بحمد الله وسبح حَمْدَ الله كما قال جل ثناؤه « سج أسْمََيْكَ 
لْكَيلّ4 وقال في موضع آخر ل هَمِيمَ َنم رَيْكَ ْم رٍ4). قال النسفي : (وذلك للتلذذ دون 
التعبد لزوال التكليف) . 

وقوله : 9 وض بَيِبم يَلْقَ4 فيه أكثر من تأويل: . 

التأويل الأول: أي بين الخلائق فريق في الجنة 55507 قال الشوكاني: 
(أي بين العباد بإدخال بعضهم الجنة وبعضهم النار). وهو اختيار ابن كثير . 

التأويل الثاني: قيل: قضي بين النببين الذين جيء بهم مع الشهداء وبين أممهم 
بالحق والعدل. ذكره القرطبي. وهو اختيار ابن جرير. 

التأويل الثالث : قيل : بين الملائكة بإقامتهم في منازلهم على حسب درجاتهم . . ذكره 
الشوكاني وَرَجّح التأويل الأول 

قلت: فالكل قد أخذ حقه في ذلك اليوم الرهيب » فقد فصل الله بين الأنبياء 
وأقوامهم بعد أن تقدم الشهداء من أمة محمد بالشهادة ضد المكذبين للرسل على صدق 
الرسل وتبليغهم. ثم قضي بينهم في دار الخلود كل في مقامه وحسب مرتبته سواء كان 

من أهل الجنة أو من أهل النار. وكذلك الملاتكة فقد أنصفهم ربهم سبحانه في منازلهم 
ومراتبهم فلهج الملائكة والمؤمنون بحمد الله العظيم الذي حمد نفسه ومدحها من قبلهم 
فتبارك الله أحسن الخالقين حيث ختم الموقف بقوله «وقيل الحمد ينَورَتٍ العلِين» . قال 
قتادة: (افتتح الله أول الخلق ب «الحمد لله» فقال: «اللْحَمَدُ يِه الَزِى خَلَقَ ألسَّموَتِ 
والأرض * وختم بالحمد فقال : # وَفْضىَ بتكم بلَْلَىَ وَِيلَ الحمد بيه رَبٍ الْعليِينَ4) . 
قال القرطبي: (فلزم الاقتداء به » والأخذ في ابتداء كل أمر بحمده وخاتمته 
بحمده) . ظ 

وقال القاسمي رحمه الله: (والقائل: إما الحق جل جلاله » أو الملائكة الحافون » 
أو المؤمنون ممن قضي بينهم ٠‏ أو الكل » فله الحمد عز وجل) . 

واختار الحافظ ابن كثير إطلاق الآية حيث قال: (أي نطق الكون أجمعه ناطقه 
وس ارت اننا لسن بالهية ل حكمه وعد لان فال ولية لم ريه القرن الى قال 
فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد) . 

قلت: فإذا فرح المؤمنون بمنازلهم في الجنة . وَبِِخْزّي أعدائهم في النار » نطقت 


5 الجزء (24) سورة الزمر (39) الآيات (75-68 ) 


الملائكة الكرام » نطق معهم كل شيء في هذا الكون بما يحب الله لنفسه من المدح 
فقالوا جميعاً: # الحمَدٌ يِنَ رب الْعَلمِينَ4 . 


تم تفسير سورة الزمر 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 


لا لا لا 


الجزء (24) سورة الزمر (39) دروس ونتائج وأحكام 33 


دروس ونتسائح وأحكسام 


1 الله تعالئ أغنئ الشركاء عن الشرك » فمن عمل عملا أشرك به معه غيره تركه يوم 
القيامة وشركه » وقال له: اطلب ثوابك من عنده. 

لالد اغرزتمن اليه وللالك مقو الفوا يعي نا طهر ,مقيا: وها ايفان د بو لة انون انيت 
إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه » ولا أحد أحبٌ إليه العذر من الله » من أجل 
ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل . 

3- الشمس والقمر ثوران مكوّران في النار يوم القيامة . 

4- إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم 
يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله إليه ملكا . ويؤمر بأربع كلمات » ويقال له: 
اكتب عمله » ورزقه » وأجله ؛ وشقي أو سعيد. 

5 م ال ٠‏ إن الله تعالئ لم يقض له قضاءً إلا كان خيراً له . 

6 - من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
ا ٠‏ ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
اثامهم قينا . 

7 أنقيل الصساكة اطول الشرت » وأفضل الجهاد من عقَرَ جوادّه وأريق دَمُّه . 

8 - عليكم بقيام الليل » فإنه دأب الصالحين قبلكم » وقربة إلى الله تعالئ » ومنهاة عن 
الإئم » وتكفير للسيئات . 

. إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة » يئاب عليها الرزق في الدنيا ويجزئ بها في الآخرة‎ -١9 

0 - إن الله تعالئ يغار » وإن المؤمن يغار » وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرّم الله 
عليه . ْ 


سنا 
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1 - ليودّن أهل العافية يوم القيامة » أنَّ جلودهم قرضت بالمقاريض ٠‏ مما يرون من 
ثواب أهل البلاء . 

2 إن الله تعالئئ لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغِيّ به وَجْهُه . 

3 الدنيا ملعونة » ملعون ما فيها . إلا ما ابتغي به وجةه الله . 

14 إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنئ لي هذا ؟ فيقال: باستغفار ولدك لك . 

5 الطاغوت مشتق من الطغيان. والطاغوت الشيطان » وكل ماعبد من دود 
الرحمان. 

16 بشرئ الدنيا الرؤيا الصالحة » ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صادقاً 
من قلبه ‏ وجبت له الجنة . 

7 إن الله تعالىئ' يحب معالي الأمور وأشرافها » ويكره سَفْسّافها . 

8 إِنَّ في الجنة غرفاً يرئ ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » أعذها الله لمن 
أطعم الطعام . وأدام الصيام » وصلئ بالليل والناس نيام . 

9 ليس المنشرح صدره مثل القاسي قلبه » والله تعالئن خلق الخلق في ظلمة ثم ألقئ 
عليهم من نوره » فمن أصابه من ذلك النور اهتدئ » ومن أخطأه ضل . 

0 أحسن الحديث القرآن » وأحسن القصص القرآن » والقرآن يصدق بعضه بعضاً. 

1- فضل العلم أحبّ إلى الله من فضل العبادة » وخير دينكم الورع . 

2- ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » لكل جزءٍ منها حَرُها . 

3 من مات وعليه دَيْن فليس ثم دينار ولا درهم » ولكنها الحسنات والسيئات . 

4 - لو أنكم توكلون على الله تعالئ حقّ توكله لرزقكم كما يرزق الطيرٌ » تغدو خماصاً 
وتروح بطاناً. 

5 قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمان » فمن شاء أقامه » ومن شاء أزاغه . 
والميزان بيد الرحمان يَرْفَمُ أقواماً ويخفض آخرين إلى يوم القيامة . 

6 - إذا حضرتم مَؤْتاكم فَأَغِمضُوا البَصّر » فإن البصر يتبع الروح » وقولوا خيراً » فإن 
الملائكة تَؤمٌنُ على ما يقول أهل البيت . 

7 من سّرّه أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرّب » فليكثر الدعاء في الرخاء . 
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8لولا أنكم تذنبون » لخلق الله خلقاً يذنبون » فيستغفرون » فيغفر لهم . 

89 كز آهل البجدة يزه امقسدوتنة النان عع فقول [ولا أن اهداق فيكو لمك 
كل أهل النار يرئ مقعده من الجنة + فيقول: لو أن الله هداني » فيكون عليه حسرة . 

0 يقبض الله الأرض » ويطوي السماوات بيمينه » ثم يقول: أنا الملك » أين ملوك 
الأرض . 

1 الناقور: الصور. والراجفة : النفخة الأولىئ' . والرادفة : الثانية . 

2 إن في الجنة ثمانية أبواب » باب منها يسمئا الريان لا يدخله إلا الصائمون. 

3 قال الله تعالئن: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » 
ولا خطر على قلب بشر. 

4 الخيمة درة طولها في السماء ستون ميلاً » في كل زاوية أهل للمؤمن لا يراهم 
الاخرون. 

5 افتتح الله أول الخلق ب «الحمد لله» فقال: ا الْحَمَدُ َه آَلَذِى حَلَقَ السَمَنوتٍ وَالْأَرَضٌ » 
[الأنعام: 1] » وختم الحساب والقضاء بالحمد فقال: # وَفْضِىَ بَيمَُم بلي وَقِيلَ الحَمَدُ 
نهرب الْعلِمِينَ4 [الزمر: 75]. 


لا لا لا 
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وهي سورة مكية . فيل : سوعا الأيعتة (57-56): 

قال ابن عباس وقتادة: (إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة وهما: 8 إنَّ ألزت جكرلوت 
فىّءايَنت اللَّه# والتى بعدها). وعدد آيات هذه السورة (85) . 

وتسمى بسورة غافر إشارة لقول الله فيها: # غافر الذي »» كما تسمى بسورة المؤمن 
لاشتمالها على قصة مؤمن آل فرعون . 


قال المهايمن : (متميت يه لاشتمالها على كلحات مؤي آل فرقوق © المتضعنة 
دلائل النبوة ورفع الشبه عنها » والمواعظ والنصائح وسلامته عن أعدائه. وعما أخذوا 
به 4 وهي من أعظم مقاصد القرآن. وتسمى سورة غافر وسورة الطول) . 


وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : (أنزلت سورة حم المؤمن بمكة) . وأوزة 
البيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس قال: (أنزلت الحواميم السبع بمكة) . 


موضوع السورة 
منهاج المؤمن في الدعوة 
منهاج السورة - 


1 - انتصار للقرآن من الله العزيز العليم » غافر الذنب وقابل توبة التائبين » شديد العقاب 
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على المجرمين » وما يجادل في آيات الله إلا أهل الكفر المُسُْتدرجين . 

2 - تسلية النبي يَلِبِكْر أخبار الرسل قبله وصبرهم على أذئا قومهم حتئ فصل الله 
بالحق وأنزل نصره على المؤمنين » ونقمته وعذابه بالكافرين. 

3 - تسبيح الملائكة حملة العرش واستغفارهم للمؤمنين » وسؤال الله تعالئ أن يقيهم 
عذاب الجحيم » وأن يدخلهم برحمته ومن صلح من أرحامهم جنات النعيم . 

4 - هوان الكفار يوم الحساب ٠‏ وقد أخزاهم الله بالعذاب , بعدما فرحوا بالشرك في دار 
الدنيا ونفروا من توحيد الله رب الأرباب . 

قت أإيان: الله على غنافه راراك) نعلارتف يو إلزاله اماف كلمو له الفادة يهان 
والدعاء . 

6 ثناء الله على نفسه وعرشه وإثبات تنزل الوحي بأمره لينذر الرسل يوم الحساب » يوم 
يخرج الناس من قبورهم لنيل الجزاء من الثواب أو العقاب . 

7- الإنذار بيوم الآزفة وقد وقعت القلوب في الحناجر من شدة المخافة » وهول 
الازدحام » وازدحام الأهوال. 

8 - سنة الله تعالى في أخذ الأمم الظالمة وإنزال نقمته عليها والعذاب » وذلك في الدنيا 
قبل حلول العذاب الأكبر يوم الحساب . 

9 - إرسال الله تعالى إلى فرعون وهامان وقارون الآثمين » واستكبار القوم ولجوء 
موسئ إلى ربه لينصره على الطاغية وجنوده المجرمين . 

0 - تحذير مؤمن آل فرعون قومه تكذيب أو معاندة المرسلين » وتنبيهه لهم أن هذا 
التمكين في الأرض لا يدوم ولا يرد بأس الله عن القوم المسرفين . 

1- تحذير مؤمن آل فرعون قومه عذاب الدارين » وطبع الله على قلوب المتكبرين . 

2 تمادي فرعون في الكفر والضلال » ومساعدة هامان له في تثبيت سلطانه الفاسد . 
وما كيد الظالمين إلا في تبار وخسار. 

3 استمرار مؤمن آل فرعون تحذير قومه غرور الحياة الدنيا » وترغيبه لهم في طاعة 
الله الموصلة إلى جنات النعيم » وتوضيحه لهم أن ما هم عليه من الكفر والإفساد 
يوصل إلى عذاب الجحيم » وأنهم سيذكرون يوما قوله ونصيحته لهم والله هو السميع 
اين العلفية 
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4 - نجاة مؤمن آل فرعون في الدنيا والآخرة » وإحاطة العذاب بفرعون وجنده في 
الغرق والقبر ثم بنار الاخرة المستعرة . 

15 - حوار الرؤساء مع أتباعهم من المجرمين » وصورة الخزي والندم على الكافرين . 

6 تقدير الله نزول نصره على رسله وعباده المؤمنين في الدارين » وتسلية الله نبيّه عما 


الووتيوويي 
داتسمية المنكرين لل للبعث والمعاد » بأن خلق الله السماوات واللأرض أكبر من خلق 

1 

8 - أَمْرُ الله عباده إفراده بالدعاء والتعظيم . والمستكبرون عن عبادته مآلهم إلى نار 
الجحيم . 

9 امتنان الله تعالى على عباده بنعمة الليل والنهار » والأرض والسماء والتصوير 
والرزق الحلال. 

20 د تفرد الله تعالى ان والإحياء » وتفريع المشر كين الذين يمفرحون بالباطل 


1- تسلية الله تعالئ نبيّه كي بأمره بالصبر » وتبشيره باقتراب الفرج . 

2 - امتنان الله على قريش ومن بعدهم بنعمة الأنعام » والمنافع العائدة عليهم منها في 
المأكل والمشرب والمركب ٠»‏ وكذلك نعمة ركوب السفن في البحار. 

89 التجدير من مصصير الأمم الكافرة التي كفرت وجاءها العذاب بعد الطغيان . 
ون أغرا خدهاعا أعظيت فو القوةوالكاموال والعيان: 

4 - إيمان كثير من الناس عند رؤية العذاب » وكفرهم بالله بعد ذهاب العقاب . 

5 - سنة الله التي قد خلت في عباده أن الهلاك على الكافرين » والنجاة لطائفة 
المؤمنين . 


لا لا لا 
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سم سس ل سس جر َه لمآ | 2-7 2-7 ظُِ 


صر 


1 9. قوله تعالوا : «حم () تَِيلُ الككب ون أله و لوي) غاذ 
لالت 0ت ج31 


6 
2 
5 
6 
2 
١‏ 
20 
ع 
كح 
5 31 
بع 2 
يجا سيم 
حل 6 
( ا 
6 28 
ٍِ 1 
١‏ 
١ 5‏ 
كا 0 
6 
يا 
ا 3 
2 0 
الغ حك 


رض | 


معن لي سي وي لَاحد 1 يد بالطل بلط 6 حضوا 
00 حَنَّتٌ كِسَتٌ ريلقكت 1 َزِينَ 20 
م مح 0-000 لْعَرسَ وَمَنْ وله يمد رعوم وَمؤْمسُونَ بدء 


ا 


قن لزي ما وَبِعَتَ كل نَىء يََمَةوَعِلَمَا َأغْْرَ لِلَذِينَ تابو 
تبأ سيك مف عب رج ينا وله تت ذه انود د 
صصلح و مِنْ ءَابَايِهِمَ وَأَرْوجِهِمَ و وَدَرَستَهِمَ 51 لْعَرِيرُ أ لْحَكِيِم () رَقَهِم 
لعا وَمَن بق يعات يَوْمرف فَقَدوَمَتَةُ وكللك هُوٌ لْفَوَد اميم (40 . 


فى هذه الآيات: إن هذا القرآن المعجز هو من جنس هذه الحروف العربية » فهو 
تنزيل من الله -العزيز في انتقامه من أعدائه » العليم بما يعملون في السر والخفاء أو 
علانية وجهاراً تحت سمائه » وهو الغفور يقبل التوبة عن عباده » الشديد العقاب لِمَنْ 
تمادئ في طغيانه وعناده » وهو المتفَضُلٌ صاحب الفضل والنعم المبسوطة على مَنْ شاء . 
من خلقه ٠‏ المتطوّل عليهم بما لا يقدرون ولا يطيقون القيام بشكره » من الفضل والمن 
والإنعام » وتذليل الدنيا وجميل الأيام. إنه ما يَدْفَعٌ الحق من عباده بعد البرهان » إلا 
الجاحدون الذين يتقلبون فى البلاد بالكفر والطغيان » وَحَبٌ الرياسة والكبر والعلو 
بالظلم على الأنام » فقد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من الأمم بعدهم . ممّن 
أهمّتهم دنياهم وتعظيم شهواتهم » وبغوا وتمادوا حتى همّت كل أمة بقتل رسولهم . 
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والمكر واستخدام الباطل في محاولة لتقويض الحق ولكن أنئ لهم » فقد عاجلهم الله 
بالعقوبة وأنزل العذاب بهم » وحقت عليهم كلمة الله ليملآن جهنم منهم ومن أتباعهم . 
لكن الملائكة الذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للمؤمنين ويدعون 
الله لهم » بأن يمنّ عليهم بالمغفرة والنجاة من عذاب الجحيم » ودخول الجنان هم 
وذراريهم ممن اتبعهم آمنين » دون الخوض في متاعب الحساب وآلام العذاب . 

فإلى تفصيل ذلك 

قوله تعالئن: #حم* . أجمل ما قيل فيه : إنه إعجاز للعرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
الذي ركبت كلماته من مثل هذه الأحرف المقطعة لس الا كر 

أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن التهليدين أبن صُفرَة قال: أخبرني من 

وال الليقرك: :إن 2 اتلك نيعا رك ايح لا يتقرو ]11 . 

ويبدو أن الانتصار قد تواتر بعد ذكر هذه الحروف في أوائل تلك السور التي ذكر 
فيها. فقال هنا جل ذكره: « تَنْزِيلٌ ألككب ين لله الْعَربرٍ ألْعلِيِرٍ 4. ول تَنزِيلُ 4: خبر 
لمبتدأ محذوف تقديره هو ء أو مبتدأ مرفوع للخبر «مِنَّ أله . والمعنئ: هذا القرآن 
هو تنزيل من الله ذي العزة والعلم . 

قال ابن جرير : (من الله # الْعَرِيزٍ* في انتقامه من أعدائه » # الْعَلِيو* بما يعملون من 
الأعمال وغيرها » تنزيل هذا الكتاب). وقال ابن كثير: (فلا يرام عزه » ولا يخفئ عليه 
الذر وإن تكائف حجابه). وقال النسفي: (أي المنيع بسلطانه عن أن يتقول عليه 
متقول . العليم بمن صدق به وكذب . فهو تهديد للمشركين وبشارة للمؤمنين) . 

وقوله: # غَافِرٍ لذب وَكَابلٍ لتو *. أي يغفر ما سلف . ويعفو ويصفح عمن تاب 


وقوله: # سَّدِيدٍ الْعِقَابِ*. أي لمن تموّد وطغئا » وآثر الحياة الدنيا وبغئا » وعتا 
عن أوامر الله فاستكبر وعصئ . 

وهذا كما قال تعالئ: #9 تََنَ عبَادى أَذْهَ أنا الَعَفُور الرحيم (() وأنَّ عدَان هو الْمَدَابُ 
الْأَلير» [الحجر: 49 50]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو دواد  )2597(‏ كتاب الجهاد » باب في الرجل ينادي بالشعار » وكذلك 
أخر جه الترمذي (1682) » والنسائي في «اليوم والليلة» (622) . والحاكم (107/2) وإسناده 
١ 2‏ . وجهالة الصحابي ليا تضر . وال محم بت أن داود (2262). 
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وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» » وأحمد في «المسند» بإسناد صحيح عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعا: [ارحموا ترحمواء» واغفروا يغفر لكم » وويل لاقماع 
1 ظ ْ ش .+10 
القول » وويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون]7'' . 


قال الزمخشري: (من المجاز «ويل لأقماع القول» وهم الذين يستمعون 
ولا يعون). فشبه استماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يعلمون به بالأقماع 
- جمع قِمْع ‏ التي لا تعي شيئاً مما يفرغ فيها » فكأنه يمر عليها مجتازاً كما يمر الشراب 
في القمع . 

وقوله: « ذى ألطُولِ». أي: ذي الفضل والنعم المبسوطة على من شاء من خلقه , 
ونعمه لا يحصيها أحد. يقال منه: إِنْ فلاناً لذو طول على أصحابه إذا كان ذا فضل 
(الغنق) ٠‏ وقالة 596 :(آي1' ذي 1 الفواضل) وقال ابن يل : الول : القدرة. 


وقوله: # ل 77 وديم 


أ لا نظير له تعالئ في صفاته 4 وفي تفضله ومنه وكرمه 4 وفي مغفرته وعقابه 4 
فأفردوه بالعبادة والتعظيم » والتمسوا المقام بين الخوف والرجاء » فإليه المآل فى نهاية 
الحال: 


وقوله تعالىا : # مَايجدِلُ فى ءاينت أله إلا ألدِينَ كفروا قلا يعْرركَ كم في ألِلد» . 


2 لا يخاصم في حجج الله وأدلته على وحدانيته إلا الذين جحدوا آياته » فلا 
ليبلغ الكتاب أجله ولتحق عليهم كلمة العذاب . 


ا | 


وعن قتادة : 90 لا يررك تع في ألِلر» : أسفارهم فيها ومجيئهم وذهابهم) . 


)1( إسناده صحيح . أخرج البخاري في «الأدب المفرد) (0) .2 واعتود (2/ 5) 2 (2/ 9 
وأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (1/ 42). وانظر السلسلة الصحيحة (482). 
والأقماع : جمع قِمْع ‏ الإناء يجعل في رأس الظرف ليملا بالمائع . 
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5 6 لا وو سه 26 ور - يه و بيس . مجروم تال ا معوو اس 
- قال تعالئن : ا أحَسبُونَ أَنّمَا يده يو مِن مَل وبنين © شاع طم في يريت بل لا عرو 
[المؤمنون: 55 - 56]. 


5 57 1 مه د م 0م 3 ا ل 0 عم يو لصت سه سس برام 
2 وقال تغالى : 2 فَلْمَا سوأ ماد جروا بهو فتحنا عليهم أبواب حكل شَىء حو إذا فرحوأ 


رغد مه د ا جو تر جر 75 م بجر جر ار ماهو مءمس وي ل مسؤم رم عرهو 2 لزي وعراس اس 
يمآ أونواً أَحَذَهُم بَمَْه فَإدَا هم مبليسون (4) فَفطِع دابر القوم الّذِينَ ظلموا وَالحَمَد بِنّو رب اَلْملِينَ # 
[الأنعام : 4 45]. 


2ه 


98 - شه م راسد مدنو م 0 صم سجس سس سس و م 2 اس بت 
3 - وقال تعالئ : ل لا يَحرَنّكَ تلب ألَذينَ كمر فى اليلد 9 ممم كليل ثم ماودهم جهنم 
وَيِمس لْلْهَاد» [آل عمران: 196 197]. 


وفي صحيح البخاري عن أبي موسئ رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسول كَل : [إِنَّ 
الله لَيُملي للظالم حتئ إذا أخذه لم يُفلِبْهُ » قال: ثم قرأ: # وَكَدَلِلَت أَحْد ريك إذآ أَحَدَ 
ل الاسم 4 52 42م و > 7 
لمُرى وهى ظلمة إِنَّ أَحْدَمه لبي سَدِيدٌ#]217. 

وقوله: « حِحَدَبتْ قبْلَهُمْ قَوْمُ نو وَالْخْحَرَابُ مِنْ بَعْدِهِم 4. قال قتادة: (الكفار) . 
أي : كذب قبل قومك - يا محمد قوم نوح والأحزاب من بعدهم ؛ وهم الأمم الذين 
تحزّبوا وتجمّعوا على رسلهم بالتكذيب لها » كعاد وتمود 6 وفوم لوط 4 وأصحاب 
مدين وأشباههم . ظ 

ىق له٠‏ 5 26> م ا أل ات كان واالة 

وفو : # وَهَمَتَ حكل أمّةَ رَسولِحٌ لِيَأَخْدُوه #4 . أي : ليقتلوه. والأخيذ : الأسير . 

قال ابن كثير : (أي : حرصوا على قتله بكل ممكن » ومنهم من قتل رسولهم) . 

وقوله : « واد لُوأ بطل لِيَتَحِصوأيهِ ألحنَّ» . 

أي : وخاصموا رسولهم بالباطل من الخصومة » وماحلوا بالشبهة ليبطلوا بجدالهم 

أخرج أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمر مرفوعاً : [من أعان على خصومة 
بظلم » لم يزل في سخط الله حتى ينزع]. وفي لفظ : [فقد باء بغضب من الله عز وجل ]. 

وفي لفظ : [من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع » ومن 
قال في مؤمن ما ليس فيه » حبس في ردغة الخبال » حتى يأتي بالمخرج مما قال]2. 


)1( حديث صحيح . أخر جه البخاري  )4686(‏ كتاب التفسير 3 وانظر مختصر صحيح مسلم (1831). 
(2) حددث صحيح. أخرجه أبو داود (117/2)» والحاكم (2/ 27 6 والبنياق- له 6..+واحيينل ت 
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وقوله: 9 َأَحَذْتهة كن كن عِكَابِ» . قال قتادة: (شديد والله) . 
والمقصود: فكيف كان انتقامي منهم؟ ألم أهلكهم فأجعلهم للخلق عبرة ولمن 


ا 2 


وقوله تعالىا : « وَكُدلِكَ حَدَّتْ كلِمَتُ ويلك عَلَ الذِينَ كَفَروَا أ أصَحَنبٌ ألَار» . 

أي: كما وجب العذاب على الأمم التي كذبت رسلها قبلك يا محمد كذلك 
وجبت كلمة ربك على كفار قومك الذين اتخذوا الجدال بالباطل طريقاً لهم لدحض 
الحق الجلي . ظ 

قيل : 1 تجْمَ 4 بدل من الكلمة » والتقدير: أحقت الكلمة حقاً أنهم أصحاب النار. 
قر ل ١‏ خمةاض الكليةة وو القد. : وكذلك حق عليهم عذاب النار الذي وعد 
الله أهل الكفر به واختاره ابن جرير . 


ا واس ساس ساس 


وقوله : # لذبن لون عرص ومن حولم يحون يحَمَد رجي 4 . 

قال ابن كثير: (أي: يَقْرنون بين التسبيح الدّال على نفي النقائص ٠»‏ والتحميد 
المقتضي لوثبات صفات المدح) . قال النسفي )98 ١‏ 6 يحون حمر َعم 4 أي مع حمده . 
إذ الباء تدل على أن تسبيحهم بالحمدلة) . 

قلت : وحملة العرش هم سادة الملائكة » وأعظمهم قوة وخلقاً. 

كما قال تعالى! فى سورة الحاقة  :‏ والملك عل أَرَسَايها وَصحِلُ عرس ريك فوقهم ومين ملنية # 
[17]. 

وقل أخرج أبو داود بسند صحيح عن جابر 2 عن النبى نه قال : [َأدَنَ ل آن عدت 
عن ملك من ملائكة الله تعالىا حملة العرش » ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع 


0 


أ أت م ملك من حمل ارش رجلا في الأرض السقئ على قر اعرش . 


-- (70/2). وكذلك (2/ 82) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (438). 
(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (4727) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (151). 
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وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير سبع مئة عام » يقول ذلك الملك : سبحانك حيث 
كنت]2)10, 

و 6 ا سيره الست : 1 007 : : 58 ادس 

وفوله: # وَبَؤّممُونَ يو © . فيه إظهار شرف الإيمان » فهم مع ما أوتوا من قوة لحمل 
ايو 0 

وقوله : 8 وَيِسْتَعونَ لِلَدنَءَامَيْوَاً 4 . قال قتادة: (لأهل لا إله إلا الله) . 

00 000101011111ظ 
الله » والبراءة من كل معبود سواه ذنوبهم فيعفوها عنهم) . 

وفى السنة الصحيحة ما يدل على مثل ذلك 

ففي صحيح مسلم عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله عَبئةِ : [ما من عبدٍ مسلم 
يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل]©. وفى لفظ آخر: [مَنْ دعا لأخيه 
بظهر الغيب » قال الملك الموكّلٌ به: آمين » ولك بمثل]. 

ا ا لا قال رسول الله علد : 


[إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشئ في خرافة0" الجنة حتى يجلس » فإذا جلس غمرته 
الرحمة 3 فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتىا يمسى 4 وإن كان عشياً صلى 


وعن خلف بن هشام البزار القارئ قال: (كنت أقرأ على سليم بن عيسئ فلما 
بلغت : « وَيسََعونَ لذن اموا » بكئ ثم قال : يا خلف! ما أكرم المؤمن على الله نائماً 
على فراشه والملائكة يستغفرون له) . 


وقال يحيئ بن معاذ الرازي لأصحابه في هذه الآية : (افهموها فما في العالم جنة 


(1) إسناده جيد. أخرجه الطبراني من حديث أنس. انظر صحيح الجامع (866) » وكتابي: أصل الدين 
والإيمان (1/  )538‏ بحث : الإيمان بالملائكة ‏ لمزيد من التفصيل . 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )2732(‏ كتاب الذكر والدعاء » باب 
فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. ح (86) » ح (87). 

)3 أي في اجتناء ثمرها. 

69 حديث صحيح . أخخرجه أحمد (81/1) ٠»‏ وأبو داود (3099) » وابن ماجة (1/ 440) » وأخرجه 
الحاكم (1/ 349) » وأبو يعلئ في «مسنده» (77). وانظر السلسلة الصحيحة (1367). 
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أرجئ منها » إن ملكا واحداً لو سأل الله أن يغفر لجميع المؤمنين لغفر لهم » كيف 
الم رين د كل شيم مه َلك 4. أي رحمتك تسع ذنوبهم 
١ 5‏ م عر 3 1 5 ءِ 5 7 : 
وقوله: ا تأغفر لين تابواك . أي : فاصفح عمن أسناء ثم سجاء تاتب مطيعاً. 


2 ا ال 


قال قتادة : «« ناغير ياد ادامرا ايت لي الا 
الثار يوم القيامة. 


اس ساس 


وقوله : #رَيَنَا وَأَدْحِلْهُمَ بَدتِ عَذْنٍ ألى وَعَدتَهِم وَمَن صَصلَحَ مِنْ ءَابَآيِهمَ روجهم 
ودرمتهم ا ربنا اجمع بينهم وبينهم . ممن عمل صالحاً مثلهم ليتم سرورهم 


كما قال تعالرا : 9 وَآلَدِينَ امنأ وأَعنهم زيمم يمن لَلْقَنَا يب م ري وما لهم ينهم 0 
َه المؤم إليه في درجته » وكاو دوه في العمل ' 11 
# وَالَذِينَ >امنوأ انعنم رُم بإِيمن * الآية » ثم قال: وما تَقَصْنا الآباء بما أغطينا 
ال ]1 

وقوله: «إِنَّكَ أت الْمَزِيرُ لْحَكيِم» . أي إنك أنت - يا ربنا - العزيز في انتقامه من 
أعدائه » الحكيم في تدبيره وشرعه وقدره. 

وقوله: « مَقهمْ َلسَيَحَاتِ ىن #. قال قتادة: (أي العذاب). أي: وقهم عذاب 
السيئات. وقال أيضاً: (أي وقهم ما يسوؤهم). والمقصود: وقهم فعل السيئات أو 
الوقوع في حبائلها . ظ 

وقوله: © ومن ني ألسَيحَاتٍ يَوْمَبِذٍ فَفَدْ َم 4 . أ ومن تق السيئات وعواقبها 
يوم القيامة فقد رحمته بالنجاة والجنة # وذّلك هو الْعَور الْعَظِيم #4 . 


(1) صحيح الإسناد. أخرجه البزار (ص221) . وابن عدي (ق 1/270) . والبغوي في «التفسير) 
(82/8) » والحاكم (2/ 468) » وانظر السلسلة الصحيحة (2490) . 
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14-0. قوله تعالئ : بي لَمَقَتُ أَللَهِ أ كبر من 


أنفْسَحكمْ إذ دعوت إِلَ الإيمان تكفروت © 3 أ ربا أممَنا شين 
عر ييح ساح سه سر رح سر سر ١‏ عرد بوي سرس ع سر 7 


300 هل إل خوج ين سيل © ذلك بأد م دادع 
نه وده حكَدَرَشْرَ ون رد به موأ كلدك ينه الْعنَ الْجَير ) هْرَأرّى 
يكم ييه - وَيُترلك لكي ين السّمَآهِ ردقا وَمَا يتَدَحككَرُ إلا من يُذيب 7 فأدَعُوأ 


لَه مخلصيرم أ َه ألرَينَ ولو كرما . هرون 49 . 


7 


في هذه الآيات : يخبر تعالئ كيف ينادئ الكفار في النار وقد مقتوا أنفسهم إذ ضيّعوا 
دنياهم بالكفر فاستحقوا العذاب في أخراهم فيقال لهم: إن مقت الله إياكم في الدنيا 
وأنتم تدعون إلى الإيمان فتكفرون هو أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم » وقد أخزاكم الله 
في عذاب الهون » ذلك بأنكم كنتم تفرحون بالشرك وتنفرون من توحيده تعالئ فالحكم 
له اليوم وحده لا شريك له . 

إنه - تعالئ - هو الذي يبين لكم آيات مقدرته وينزل لكم الماء من السماء وما يتذكر 
- أيها العباد ‏ إلا من ينيب ٠‏ فأخلصوا له العبادة والدعاء رغم أنف الكافرين فإن الله 


سبحانه سميع قريب . 
فقوله تعالئ : 8 إن الس كفروأ ينادو لمقث الله أ كير من مَفَوَكم أنَفْسَحَكُمْ إذ 
ور - 227 سير و ص آ ر و #ر 1 عِِ عِِ 
شعوت إِلَ الإِيمان فتَكفرويت *. قال مجاهد: (مقتوا أنفسهم حين رأوا أعمالهم . 
ومَقَتٌ الله إياهم في الدنيا » إذ يُدعون إلى الإيمان فيكفرون » أكبر) . 
وقال قتادة: (يقول: لمقت الله أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا . 
فتركوه وأبوا أن يقبلوا » أكبر مما مقتوا أنفسهم » حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة) . 
وأصل المقت فى لغة العرب البغض . يقال: مقت فلان فلاناً أي أبغضه » 
والمقصود أن الكفار أبغضوا أنفسهم بسبب ما أسفلوا من الأعمال التي أوصلتهم إلى 
عذاب النار ٠‏ فنادتهم الملائكة بأن مقت الله لهم وهم يردون أمره في الدنيا ويستكبرون 
عن طاعته كان أكبر . 
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2 تعالى : 9# قَالوأ ربنا أمتنا اتسين وأَحييسنا أَنَْيْنِ فعضا يِذَهُويسَا فَهَلْ إل خروج ين 
إخبار عن تلطفهم في البوالاء 0 يارب إنه ارك العظيمة أحييتنا بعد 

وقد اعترفنا بذنوبنا وظلمنا أنفسنا في الدار الدنيا فهل أنت مجيبنا للعودة إلى دار 

الامتحان فى الدنيا لنعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل؟ ! 
وعن ابن عباس : قوله : بس اي قال: (هو كقوله: « كييَفَ 

4 كفرو رت بأل و و 5 مواقا ال 4 4 كه لكر حورت 4 
وعن قتادة قال: (كانوا 0 ف يب أبائهم » فأحياهم الله في الدنيا » ثم 

أماتهم الموتة التى لا بد منها » ثم أحياهم للبعث يوم القيامة » فهما حياتان وموتتان) . 


سر سس جه 


قال : (« فهل إل خروج ين سيل * فهل ل إل الدنيا) . 

ولد خاي : # كلكم يأنهه دادع لَه وَحْدَمُ حكَدَرسُمْ ون شرك يو - ونوا فأ كم ينه 

1 11111ااأ0ظظص 
أن سجاياكم لا تقبل الحق بل تمجه وتنفيه فما بكم حب الله ودينه ورسله وإنما إرادة 
التخلص من ألم النار » وقد قضئ الله أن لا رجعة إلى تلك الدار » فالحكم إليه إنه هو 
الحكيم الجبار العلى المتعال. 

قال ابن جرير: (8 ذَلِكُم ينهم ًا دي ألَّهُ وَمَدَمُ حكَدَرَثْرٌ 4 فأنكرتم أن تكون 
الألوهة له خالصة وقلتم : 9 أجمل الْآلَهَ إلا وجا [ص : 5] ٠‏ #وإن شرك بو موْمشوا 4 
يقول: وإن يجعل لله شريك تصدقوا من جعل ذلك له ل كم ينه لمن لكيِيرِ» يقول : 
ل ا ل شيء دونه متصاغراً له اليوم) . 


عر 


0 من لماه ررة # 


بم 


م والزلازل لكيه وغير 00 2 3 0 انفراده ا 0 


(1) أي في الكلام محذوف هذا تقديره » وقد استغني بدلالة الظاهر من ذكره عليه 
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والعظمة » وكذلك ينزل لكم من السماء الغيث الذي يخرج به أقواتكم وغذاء أنعامكم 
وما يعقب ذلك من أرزاقكم . 


ا 


وقوله : #وَمَايتَدَحكَر إِلَامَن يُنِبُ4. قال السدي: (من يقبل إلى طاعة الله) . 


ويخشئ عذابه . 
وقوله تعالى : « فأدغوا لَه لصي لَه الرَينَ ولو “كره الْكفْروتَ» 
قال النسفي: (ثم قال للمنيبين : كد لَه ارين » من 


الشرلك « ولو و45 وإن خاظ ذلك أعداء ا اي 
أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه . عن النبي وَكِةِ قال [ادعوا 
الله وأنتم موقنون بالإجابة » واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً مِنْ قَلْبِ غافل لاو]2 . 


وفي صحيح مسلم عن ابي الرتيز قال زكان اين ار يقول في دُبّرٍ كلَّ صلاقٍء 
حين يسَلمْ: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له » » له الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيء 
توه لفغو ل «ولة قوك: | لك بلسي الآ له إلا لتقي نولا سق لل ابام له التحية وله 
الفضل وجولة القناة لكك ع لذ إله: إلا اله تخلضين اله« النوة: ولو كرف الكافروق 3 
وقال: كان رسول الله وه يمُلّل بهن دُبْرَ كل صلاة] © . 


"_ 


ْمَك ْم ينه الور الْمَارِ () الوم مجر كل نس يمَا كدت لا ظلم الوم 
إت أَسَهَسَرِيعٌأْلِسَانِ 40 . 


في هذه الآيات: ثناء الله تعالئ على نفسه » ومدح عرشه » وإثبات تنزل الوحي 


0 كوت له حرء 0 قر اس 
ادو إبنذر دوم أ 1 يف عل أله اله مِنْهُم شَىْءْ لمن 
ا 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3479). وانظر صحيح سنن الترمذي (2766) . 
(2) حديث صحيح . أخر جه مسلم  )594(‏ كتاب المساجد » باب استحباب الذكر بعد الصلاة » وبيان 
صفته . وانظر مسند أحمد (4/ 4) بإسناد على شرط مسلم . 
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بأمره ( لخدن الرسل يوم التلاقي . 0 يحرج الناس من فبورهم للحساب ( ونيل 
ما استحقوا من الثواب أو العقاب . 

فقوله: #رَفِيمٌ ألدَرَحَدتٍ ذو الْعَرَشٍ» . إخبار عن عظمته تعالئ وكبرياته » وارتفاع 
عرشه العظيم العالي على جميع سماواته ومخلوقاته . 

أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي ذر الغفاري قال : قال رسول الله عله : 
[ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش على 
الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة]17) . 

وأخرج ابن خزيمة في «التوحيد» » وعبد الله بن أحمد في «السنة» بسند صحيح عن 
ابن عباس قال: [الكرسي موضع القدمين » والعرش لا يقدر أحد قدره]9. 

وقوله : ل« بِلْقَى الروح من أمَرو- عل من يقآب وِنْ بدو . 

قال ابن زيد: (هذا القرآن هو الروح أوحاه الله إلى جبريل » وجبريل روح نزل به 
على النبي يك وقرأ: #« نَل يه الزوح الْدَمِينٌُ4 [الشعراء : 193]) . 

وقال قتادة : (9 يِلَقَى الروح من أم روء» قال : الوحي من أمره) . 


1 ان رودم حينا إِليِكَ رو ينأمرئ» [الشورئ 050 
2 وقال تعالىا : درل آل بن (© عل كَيْكَ قلف لِمَكُونَ من المنذيين 4 [الشعراء : 
3 194]. 


وار كبري ا الي ار إلى يوم القيامة . 


ففي الصحيحين عن أبي هريرة » أن رسول الله كك قال : [ما مِنَّ الأنبياء من نبي إلا 
فل أغدودن الآياك ماعئلة آك عليه البكر وروإنها كان الى اريك وها ادج اذ 


إلىّ » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة]© . 


(1) حديث صحيح. رواه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» (1/114) . والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص 290) » وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (109). 

(2) صحيح موقوف. أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» وعبد الله بن أحمد في «السنة». انظر «مختصر 
العلو؛ ص (102) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 1161). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )4981(‏ كتاب فضائل القرآن » وكذلك (7274). - 
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هر 
ل 


وقوله : « لِسْذِرَيَومَ الثلاق» . 

قال ابن عباس : (9يَوْمَ آلثّلاقِ4 من أسماء يوم القيامة » عظمه الله » وحذره عباده) . 
وقال قتادة:(يوم تلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض والخالق والخلق). وقال ابن زيد: 
(يوم تتلاقئ العباد). وقال ميمون بن مهران: (يلتقي الظالم والمظلوم). ولا شك أن 
كل هذه الأوصاف كائنة يوم القيامة . 

وقوله : « يوم هُم بَْررُونَ لا يحْقَ عَكَ أ وهُمَ تََ*. أي : ظاهرون لا يخفى عليه شيء 

ا ٠‏ ا ا ا ا 5. 

قال القرطبي: (ومعنى: # بَلرِرْونَ # خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء » لان 
الأرض يومئذ قاع صفصف لا عوج فيها ولا أمْتا) . 


وقول : « لِمنِالآك أَبم يلار . 

قال ابن جرير : (يقول الرب : لمن السلطان اليوم؟ وذلك يوم القيامة . فيجيب نفسه 
فيقول: لله الواحد الذي لا مثل له ولا شبيه » القهار لكل شيء سواه بقدرته الغالب 
بعزته). 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله َلَِةِ يقول : [يقيض الله 

5 1 رع سر 2 م 72 اط اخهر عي عر 2 

وقوله : #آلوْمَ يحخْرّى كل نفس يمَاحكسَبَتَ لاظلم الوم 4 . 

إخبار عن عدله تعالئن فى قضائه وفصله بين خلقه . وحكمه على أعمالهم 
وما كسبت أيديهم » فإنه تعالئ يجازي الحسنة بعشر أمثالها . والسيئة بمثلها. 

1 قال تعالئ: #وَمَارَيِكَ طلم لِلْحِيدٍ» [فصلت : 6]. 

2 - وقال تعالى : «وَبَصَعُ الْمورنَ الْتِسَط لوم الْقِيدسَةِ فلا ُظْلمُ نَضْسٌ سَّيْعا وَإِنِ كات 
مِنْكَالَ حب3 من حَردلٍ يسا بها وَكَق يسا حلسيين* [الأنبياء : 47]. 

3- وقال تعالئ : «وَلِْجَرَى كل نفس يمَاكسَبَتٌ وَهْمْ لَايظلمُوَت» [الجائية : 22]. 


- وأخرجه مسلم  )152(‏ كتاب الإيمان ‏ وقد مضئ . 
(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4812(‏ كتاب التة لتفسير. وكذلك (7412) » ورواه مسلم . 
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وفي صحيح السنة المطهرة في آفاق هذه الآية أحاديث » منها : 
الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم من حديث أبي ذر » عن رسول الله يل فيما 
يحكي عن ربه عزّ وجل أنه قال: [يا عبادي » إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 

بينكم محرماً فلا تظالموا ‏ إلى أن قال يا عبادي . إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 
أوفيكم إياها . فمن وجدَ خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسّه ]10 , 

يا اح الحاو ما تر ع وان كر الي لك [يوضع 

ا م يزْنُ هذا؟ فيقول ل تعالئن: لمن شئت من خلقى ٠»‏ فتقول الملائكة : 
ستحانك نا عير ناك بحن غنادتك ]20 

وقوله: «إت أله سَرِيِعٌ ألِسَاٍ4» . 

ايعاد لحا عب بجاو ها راع 

كما قال جل ذكره: ١وَمَا‏ مر | إِلَاوحِدَهُ كنج بالْْصَرِ» [القمر : 0]. وكقوله جل 
ثنأؤه : « ما حلفم ولا ع سَدَك إلاحكتفن وبجك و4 [لقمان: 28]. 


قال القاسمي : (# ِب الهم سَرِيِعٌ أَلِْسَانٍِ * أي بإيصال ما يستحق كل منهم إليه » من 
تبعات سيئاته وثمرات حسناته) . 


8 - 20. قوله تعالئ : 9 وَنذِرَهُم يَوْمَ لد إذ الْعلُوبُ إرى للَراجر كَظِمِينَ 
ما علوي من مكلا َع بطع 09 يلمح عَإَِهَ لْأحَينِ وَمَا ضحَفى ألصُدُودٌ 09 


أ 
وَأَننَهُ _2 1 سح بر سال سا 


نه يمَضى لحن وَالَنَينَ يدَعونَ من دوزو لا يِمَصون لنىء 


/ 


الله تعالىا نبيّه تلِ إنذار قومه يوم القيامة وقد وقعت القلوب في 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2577) » والترمذي (2495) . وابن ماجة (4257) . وأحمد 0 
المسند (5/ 160) . وأخرجه ابن حبان (619) . 
)2( أخر جه الحاكم (4/ 6 .» وإسناده صحيح لغيره. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (941). 
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الحناجر من شدة المخافة وازدحام الأهوال وما من شفيع للظالمين ولا حميم. إنه 
تعالئ يعلم السر وأخفئ » ويقضي بالحق والذين يدعون من دونه ليس لهم من الحكم 
شيء والله هو السميع البصير . 

فقوله : « وََذِرَهم يوم الْآرِة 4 . تأل اهن : (يوم القيامة). وقال ابن زيد: (يوم 


ير يا 


القيامة » وقرأ ( أ الأرفة 0 لك مامه خرن لتو 6ايقة» بد : 57 - 58]). 
يوافوا الله قبه بأعمالهم الخبيثة فيستحقوا من الله عقابه الأليم) . 

وفى لغة العرب : أزفَ الرحيل أي دنا » فسميت الأزفة ‏ أي القيامة. بذلك لأنها 
قريبة إذ كل ما هو أت قريب . 

وفو له : 9# إِذ اْلْمُلُوبُ إذى الاجر كَظِمِينَ» . 

قال قتادة: (قد وقعت القلوب فى الحناجر من المخافة » فلا هي تخرج ولا تعود 
إلى أمكنتها) . 

ونصب اطي على الال ؛ أي سكين ابتكم أحد إلا ا 


كما قال تعالئ: # يَوم يقُوم ) لو وليك صَهَا ا 1ه من أن 21 لم وال 
صَوابا» [النبأ: 38]. 

وقوله ف مالظلياويآءن جسم للاشفع بطع». 

قال السدي: (من يعنيه أمرهم » ولا شفيع لهم). قال النسفي : #0 ما لِلَِأْدِلمِينَ * 


الكافرين # مِنْ حي محب مشفق 7 كام أي يشفع) . 
السام لْعْهُ العرب: القريب الذي تهتم لأمره. والمقصود: ما للكافرين بالله 
والتو سي 4 
قال مجاهد : ( يَعْلَهُ حَآََةَ الْاكَينِ4 : نظر الأعين إلى ما نهئ الله عنه) . وقال قتادة : 
(أي يعلم همزه بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله ولا يرضاه) . 
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قال ابن عباس : (هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه غضّ بصره). قال 
اب كثيو: (يخبر تعالئ عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء » جليلها وحقيرها , 
صغيرها وكبيرها » دقيقها ولطيفها , ٠‏ ليحذرَ الناُ عِلِمَهُ فيهم » فيستحيوا من الله تعالئ 
حقّ الحياء » وَيتّقوه حقّ تقواه » ويراقبوه مُراقبة مَنْ يَعْلم أنه يراه » فإنه تعالئ يعلم 
العين الخائنة وإن أبذدت أمانة ( ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر 
والسزائر) 

وقوله: ©« وَمَاححْنَى أَلصُدُورْ» . أي تكنه وتضمره . 

قال ابن عباس : (هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه غضٌ بصره » فإذا 
رأئ منهم غفلة تدسَّسنَ بالنظر , ٠‏ فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره » وقد علم الله 
عز وجل منه أنه يودٌ لو نظر إلى عورتها). قال: (# وَمَانَحْفى ألصٌدُورٌ» أي هل يزني بها 
لو خلا بها أو لا) . 

وقوله : #وَأنَه يَتَضِى باَلْحقِ 4 . 

قال القرطبي : (أي يجازي من عض بصرّه عن المحارم ومن نظر إليها » ومن عزم 
على مواقعة الفواحش إذا قدر عليها). وقال القاسمي: (#أ وله يَتَضى بِاَلْحَنّ * أي 
بالعدل) . 


وقوله: ‏ وَآلَذِينَ يدَعُونَ من دونو لا يِفَصونَ لِتَىَءِ #. أي: لأنهم لا يقدرون على 


قال النسفى : (تهكمٌ بهم - يعني بآلهتهم - لأن ما لا يوصف بالقدرة لا يقال فيه 
يقضي أو لا يقضي) . 

وقوله : «( إن أله هو ألسَحِيعٌ البصيرٌ 4 . تقرير ووعيد وتعريض . تقرير أنه تعالئ هو 
الذي يعلم خائنة الآعية وما تخفى الصدور » ووعيد لهم بأنه تعالئ يسمع ما يقولون 
ويبصر ما يعملون ومصيرهم إليه » وتعريض بآلهتهم الهزيلة التي لا تسمع ولا تبصر . 


1- 22. قوله تعالئ : « #أوَلَمْ روأ ف الْارضٍ هَبنَظرُوأ كُيَقَ كَانَ عَلِقبةٌ 


لذن كبوأ من مله انوا هم ا ل 
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4 كن لَه من د وَاقٍ (() دللكت بِأنعرَ كات َنِم( رُسُلهُم بِالْيْدَنت ب فكفْروأ 
َأَحَدَه أ ِنَم م ا سديد د اَلْعِقَابٍ 49 : 


في هذه الآيات : يقول تعالئ : الور موده لتر كرد مار رمو لكام لهم 
ميت ل لوعي ود ات الهم كارا ال متف ره في 


اهم الله اي ا اللّه اق 4 ليع تدرا لوشعها أت لكف 
الايات الداعية إلى الإيمان » وما يقتضيه من الأركان » فدمرهم الله » إن عذابه شديد 


أليم موجع لا مردّ له إذا نزل بالقوم الكافرين . 

وعن قتادة : )2 وَمَا كن لهم من أله من واقي» يقيهم 4 ولا ينفعهم) . 

وقوله تعالى' : « دَلِلَك يِأَْْرْ كات تيح وُسْلهُم بالبيدات مُكفروأ دهم لَه نَم قو 
مَدِيدُ مما 4 . 

قال ابن جرير: ( يقول -: فاحذروا أيها القوم أن تسلكوا سبيلهم في تكذيب 
محمد يَلِةّ وجحود توحيد الله ومخالفة أمره ونهيه فيسلك بكم في تعجيل الهلاك لكم 
مسلكهم). 


«ا سر 


3 27. قوله تعالئ : 9# وَلْقَدَ أَرَسَلَنَا م بِعَايَدِيَسَا وَسَلْطْنْنِ مبيِفْ 09 
لاك تقكه قت تالصب كدت © 3 م 
ندا قالرا متاو 01 الروك قر مت 19 مسكوا ماءه و كر 
7 فى صَكَدَلٍ 8 وَدَالَ فِرَعَوَتٌ دَروَف سل مُومئ ليع 3 إن أَمَافُ أن يبَدِلَ 
درتحكم أو أن يظهر في الْارْضٍ الْمساد ا وَدَالَ مُوسوت إِنِْ عُذْتُ برق وَرَيَحكُم 
مَنْ كل متكي لَابْؤمِنُ سِوو لِسَابٍ 409 . 
فى هذه الآيات: خيّدُ إرسال الله تعالىا موسي تكله إلى فرعون وهامان وقارون » 
ومقابلتهم للحق بالتكذيب والمكر والتهديد بالقتل » ولجوء موسئا عليه السلام إلى ربه 
لينصره على هذا الطاغية المتجبر المتكبر . 
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فقوله تعالئ : 8 وَلْقَدَ أََسَلْنَا مُوْمئن بِكَاَدِدَا وَسَلَطنن ميرب . السلطان هو الحجة 
ا و يي 
لقي توي اي وباو ابيا ب د ين 

وقوله : 9 إك فرعو وهلمن وفروت* . أي : إلى رؤوس الكفر والمكر والكبر. 

ففرعون رأس الكفر في زمانه » يعاونه وزيره هامان رأس المكر » وأكثر الناس في 
زقاتةتمالا وتجارة فاروو راس الكير: 

وقوله: #قَقَالأْسَحٌ كَدَابُ4. أي ا واللسيدر :السو 

م له: # قَلْمَا جآءهم بأَلْحَقْ مِنْ عِنيئا كَالُوأ سلا إَنَآهَ الست َامَمُوأْ مَحَمْ وَامْسحَيوأ 

أي فلما جاءهم موسئ بتوحيد الله وإفراده بالتعظيم والعمل بطاعته مع إقامة الحجة 
عليهم قالوا اقتلوا أبناء من أمن معه وأبقوا نساءهم للخدمة. قال قتادة: (هذا قتل غير 
القتل الأول الذي كان)17) . 

وقوله : «وَمَاكِيْدُ الْكَفْرِنٌ لاف صككلٍ» . أي : وما مكرهم في محاولتهم تقليل 
عدد بني إسرائيل لثلا ينصروا عليهم إلا ذاهب وهالك . 

قال ابن جرير: (وما احتيال أهل الكفر لأهل الإيمان بالله إلا فى جور عن سبيل 
الحق » وصدذ عن قصد المحجة). 

قحل موموا 5 


وقوله : ٍِ َال فِرْعَوَرك د دروف قله وليدع ربه؟ 


قال ابر كثي : (وهذا عَزْمٌّ من فُزعون لعنه اللّه - على قتل موسئ ‏ عليه السلام أ 
قال لقومه: دعوني حتئا أقتل لكم هذا » « 5 ٠‏ أي: لا أبالي منه. وهذا في 
غاية الجَحْدٍ والتّجِهرّم والعناد) . 

وقوله: © إِنأْحَافُ أن يبرل دِسَحكُه أو أن طهر 

قال قتادة: (8 ِف أحَافُ أن يِل معدي 0 الذي أنعم عليه أ ن يظهرٌ في 


الرّض الْمَسَا لفساد* والفساد عنده أن يعمل بطاعة الله) . 


(1) أي غير القتل الذي كان قبل مولد موسئ عليه السلام للاحتراز من ولادته . 
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قال القرطبي : (إن لم يبدل دينكم فإنه يظهر في الأرض الفساد . أي يقع بين الناس 


1 5 50000 سظه ورصدد 20 ور 5 
وقوله تعالى!: #وَكَالَ مُومىت إِفِّ عُدْتُ بِرَقٍ وَرَيَحسكُم ين عل متكير لا يون سوم 
لساب . 


قال ابن جرير: (وقال موسئ لفرعون وملئه: إني استجرت أيها القوم بربي وربكم 
من كل متكبر عليه تكبر عن توحيده والإقرار بألوهيته وطاعته » لا يؤمن بيوم يحاسب 
الله فيه خلقه) . 

قال النسفي: (وقال: «الَا يَوّْمِنُ بوم أَلِْسَابِ » لأنه إذا اجتمع في الرجل التكبر 
راكد سه جاه ردك سالك بدا 333 لكي اجات لسر و ليرا ر# على الله 
وعباده » ولم يترك عظيمة إلا ارتكبها) . 


وفي سنن أبي داود ومسند أحمد بسند صحيح عن أبي بردة بن عبد الله » أن أباه 
ل ل ا ل [اللهم إنا نَجْعَلكَ في نحورهم » ونعودٌ 
ار اوور ا 


الا الود سايم: : قال جل مون ين ل فرعو 1 ْم إِيمدنه: 
عد رما أ يشو روك لَه وقد كم آليددَتِ ين ْم ون يك كاذب 


له كيو | إن يك 7-0 0 عمل الى بإ أله لايك م مَنْ هو 


حرف كذاك 0 يور [ل45 املك لز ظلهِرِينَ فى لْأَرَضٍ فَمَن يَنصرريا صا 9 
هه إنجةكأة ل فرَعونٌ مأ م أرب 3 لاما ار وَمَآ أَهَرِيك إلا ميل الرَسسَادٍ (© 6 . 


فى هذه الآيات : تحذير مؤمن آل فرعون قومه مغبة إقدامهم على قتل رجل يقول ربي 
الله ويدلهم على الإيمان به وسبيل النجاة والسعادة فى الدارين ٠»‏ وتنبيهه لهم أن هذا 
التمكين في الأرض قد لا يدوم وقد يأتى عذاب الله فلا يرد عن القوم المسرفين . 
(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )1537(‏ باب ما يقول إذا خاف قوماً. وأخرجه أحمد 


(4/ 414 _ 415) .2 والنسائى فك «اليوم والليلة» 0(0)). انظر صحيح أبي داود (1360). ورواه 
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فقوله : « وَقَالَ رَجَلُ مُوَصنُمنْءَال رعو يكم إِيمَنه4 

ظ2ظ”ظ 
قبطياًآمن بموسئ سراً). قلت: والأرجح أن يقال: كان رجلا مؤمناً من آل فرعون يخفي 
5 

وقوله : « أَنْفْتلُونَ رجلا أن يَهُولَ روت أله وَهَدَ جح بِاليدَدكَتِ ين 3 255 هذه كلمة 
عن موك تجار نود نت فى ابن الشبحيدة ار اناهن اعلل الجهاة» 


نقد أخرج أبوداوة وابن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله يك : [أفضلٌ الجهاد كلمة عذُلٍ عِندَ سلطانٍ جائر ‏ أو «أمير جائر» ]17 . 


و#أن* في موضع نصب » والتقدير: أتقتلون موسئ لآن يقول ربي الله . 
9 ص ل 2 سروعط 

وعن ابن إسحاق : ( وَوَدَجَآءَكم لدت ين رَيَكُمْ 4 بعصاه ويده) . 

وقد استشهد أبو بكر رضى الله عنه بهذه الاية مدافعاً عن رسول الله يَكلةٍ وقد تطاول 
عليه الشقي عقبة بن أبي معيط وهو يصلي عند الكعبة يريد خنقه . 

فقد أخرج البخاري في صحيحه » وأحمد في مسنده » عن عروة بن الزبير قال: 
عع بو ات ا ا ل 
بول لق لا راونا لوي ل للك فقا 42 مدي نايا لبو كي الى يي 
ودفع عَنْ رسول الله يك ٠‏ وقال: # أَنْمََلُونَ رلا نول نت آله رهد ج61 بات ون 


0] 


وأخرج النسائي في (الكبرئ» بإسناد على شرط الشيخين عن عروة » عن عمرو بن 
العاص أنه سّئْل: ما أشدٌ ما رأيتَ قريشاً بلغوا من رسول الله يَكِهِ؟ قال: [مَمَ بهم ذاتَ 
يوم فقالوا له: أنت تنهانا أن نعبدَ ما يعبّدٌ آباؤنا؟ فقال: «أنا ذاك». فقاموا إليه » فأخذوا 
بمجامع ثيابه ٠‏ فرأيت أبا بكر مُحَتضِبَهُ من وَرَائِهِ » وهو يصيح بأعلى صوته » وإِنَّ عينيه 


(1[) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن  )4344(‏ كتاب الملاحم ‏ باب الأمر والنهي . ورواه ابن 
ماجة  )4011(‏ كتاب الفتن . انظر صحيح أبي داود (3650). 

)2( امع . أخرجه البخاري (4815) دذكتاف التفيتو دععهةة الأنة مو سورة المزمن: 
وأخرجه كذلك برقم (3678) » (3856). ورواه أحمد (2/ 204) » وابن حبان (6567) . 
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ب و 8 ره ل عر 2 د ل سر ل 7 0100001 9 1 
لتسديلا ن 0 وهو يقول: يا قوم : © أَنْفَتَلور رجلا أن يفول رد لله قد جَآء كم بِلَْدسَتِ ين 
سا ا 5 1 ظ 
رَيَكم» حتئ فرغ من الآية كلها](! . ظ 

والمقصود بالآية: كيف تقتلون رجلاً لكونه يقول: 9 رََ أللَّهُ4 » وقد أقام لكم 

0 ع ساد 7 7 أ" َه م م بذ 

وقوله : «وَإن يك كدب عله كَذِيمُوَإِنِ يك اقيض بكم بَعَض الى يعد 45 . 
أي: وإن يك موسىئ كاذباً بقيله ونبوته فإنما وبال ذلك عليه فلا حاجة لكم بقتله » وإن 
يك صادقاً وقد آذيتموه يصبكم بعض الذي يهددكم به من العذاب في الدنيا والآخرة. 

1 

قال القرطبي: (#وَإن يك كَذِبا فَعَلََهِ كَذْبْمٌ 4: ولم يكن ذلك لشك منه في 
رسالته وصدقه » ولكن تلطفاً فى الاستكفاف واستنزالاً عن الأذئ . # وإن يك صَادة 
يَصِبَكُم بض ألْزى يَعِدَكُمْ4 أي : إن لم يصبكم إلا بعض الذي يعدكم به هلكتم) . 

وقوله : 9 إِنَّ أله لا يبَدِى مَنْ هْوَمُسَرِفٌ كَدَّاتُ4 . قال قتادة: (مشرك أسرف على نفسه 
فعله » كذاب عليه يكذب » ويقول عليه الباطل وغير الحق) . 


13 


-_َ 


وقوله: آ يعور لَك الماك الوم هر فى الْأرْضٍ من بَنمُرْيا وا بأ أله إن جك 4 . 

قال ابن كثير: (أي: قد أنعم الله عليكم بهذا المُلك والظهور في الأرض بالكلمة 
النافذة والجاه العريض » فراعوا هذه النعمة بشكر الله » وتصديق رسوله يَكةِ » واحذروا 
نقمة الله إن كذّبتم رسوله . « فَمَن ينصُرَا بيس أله إن ك4 . أي : لا تغنى عنكم هذه 
الجنود وهذه العساكرٌ » ولا تَرُدٌ عنا شيئاً من بأس الله إن أرادنا بسوء) . 


وقوله : # قَالَ فِرَحَوَنُ ما أَرِيكة إِلّامَآ أرف وَمَ]آ أهريك إِلَامبَيِلَ اماد . 
فيه منهاج كل طاغية على مر الزمان » ابتداء من فرعون الذي كان أعتئ الأنام. أراد 
فرعون أن يقول: ما أشير عليكم إلا بقتل موسئ ٠»‏ وما أهديكم بهذا الرأي إلا طريق 
الصلاح والصواب. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : (ما أشير عليكم إلا ما أرئ 
)01( حديث صحيح . أخخر جه النسائي في «الكبرى» (11462) ء وكذلك في «التفسير» (482) » وإسناده 
على شرط البخاري ومسلم . 
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وقد كذب عدو الله » فقدل كان مت متحققاً من صدق موسئ في نبوته ورسالته كما قال 
1 ال ريرء علا 0 


تعالى : « ويحَحَدوأ يها وأستَيقتَهآ أنفسهم ظلما وَعلُوا» . [النمل: 14]. وكقوله تعالئ: # َال 
قد عامت مآ أل هوك ةلا رب السّموات والارض بصَاررَ 4 [الأنراءةة 102 


قال النسفي: («مآ أَرِيكمَ إِلَّا مآ أ »: ما أعلمكم إلا ما أعلم من الصواب 
ولا أدخر منه شيئاً ولا أسرٌ عنكم خلاف ما أظهر. يعني أن لسانه وقلبه متواطئان على 
ما يقول » وقد كذب فقد كان مستشعراً للخوف الشديد من جهة موسئ عليه السلام : 
ولكنه كان يتجلد » ولولا استشعاره لم يستشر أحداً ولم يقف الأمر على الإشارة) . 
خزي وفضيحة له ولأمثاله من الحكام الطغاة يوم القيامة » وقد جاءت الأحاديث 

د ا ا سمعت النبي وَكِلا 
يقول: [ما مِنْ عَبْدِ يسترعيه الله رَعِيّة فلم يَحُطَها بتُضْحِهِ إلا لم يَجِدْ رائحة السجنة] 217 . 


وفي لفظ : [ما من وال يلي رَعِيّةَ من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرّم الله 
فلي البكة ]: 


الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم فى صحيحه عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
عد : [إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة 4 يُوْفَمٌ لكل غادر لِواءٌ . فقيل : هذه 
لان بي فلا 
0 48 ري ٠‏ لاخو اطع قرا رعق 


الخطمة » فإياك 0 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري ٠ )7151(  )7150(‏ كتاب الأحكام » باب من استرعي رعية فلم 
ينصح . ورواه مسلم في الصحيح (1421). 

(2) حديث صحيح. . أخرجه مسلم (1735) - كتاب الجهاد. باب تحريم الغدر. وانظر كذلك الحديث 
(1738) للفظ الآخر. | 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1830(‏ كتاب الإمارة. باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر . 
والحث على الرفق بالرعية » والنهي عن إدخال المشقة عليهم . 
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0- 35. قوله تعالئ: ١‏ وَكَالَ الى َامَنَ بمو إذ 


ير (" 


ا بي ا ل من بعالم وه ألله بريد ظاما للعباد إن 

عور إِنَّه أحَافُ عَكَك بوم لاد (ّ) يوم يبون مدر مالك ين أله ِنْ عاو وَمّن 
16 هاون هاو ©) ودج حم ُو من قبل أي مف ين 
جَدَكْم بي حَهَه دا هلك فشر أن يبعسك أَلّهُ و بدّدو. رسولاً كَلَِكَ به 
ل ريت 880 © ادك يخدلك. ف" ءات الله بعَيرٍ سلْطنٍ أَتَنهُم 


ع سس سات 


بك عزنا عند دوعتت الدن امنوأ كَدلِكَ يطب مه َّهُ عل كل كلب متكير 
جَبَارِ 409 . 

في هذه الآيات: تحذيدُ مؤمن آل فرعون قومه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فإنه من 
يضلل الله فماله من هاد. وتذكيره لهم مخالفتهم نبي الله يوسف عليه السلام قبل ذلك 
وطاعتهم له من أجل الجاه والوزارة ومنافع الدنيا » فلما مات ظنوا أن الرسالة قد 
وو او ا ا ا 


فقوله تعالى/ : # وَوَالَأَلْرِىَءَمَنَ يفَو إِيْ لََافُ عَكِكمْ يَْلَ يو الْدُحرَا» . 


0 


لخاد من الله عز وجل عن تحذير مؤمن آل فرعون قومه أن ان ونقمته 00 
موسئ إن قتلتموه مثل يوم لأحزاب الذين تحزّبوا على رسل الله نوح وهود وصالح . 
فأهلكهم الله بتجرّئهم عليهم فيهلككم كما أهلكهم) . 

وقوله : « مِعْلَ دأ قوم فوج واد ونمو وأ 5 من بعل َعَم ». 

أي مثل حال ا وعاد وثمود ومن بعدهم: قوم إبراهيم وقوم لوط . قال ابن 
ناس : 0 يقول: مثل حال»). وقال ابن زيد: (مثل ما أصابهم) . 
وعن قتادة ل و بن من بعل رم قال : الأحزاب) . 


وقوله : 9# وما الله يريد بد ظَأمًا لاد » . قال النسفى: (أي وما يريد الله أن يظلم عباده 
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فيعذبهم بغير ذنب أو يزيد على قدر ما يستحقون من العذاب . يعنى أن تدميرهم كان 
عد لا لانهم استحقوه بأعمالهم) . 

وقوله تعالىا : وَيَنَصّوْمِ إفْه > أَحَافُ عَلتَكيْ نوْمَ ألََادٍ * . أ 0 القيامة يوم يكثر فيه 
التنادي . 

قال قتادة : (يوم ينادي أهل الجنة أهل الثار: أن تلوح ماوعلا رحد تيل 
وجددم هاوعد ربكم حي وينادي أهل النار أهل الجنة :أن سامون 
َقَكُْ أمن4 [الأعراف: 50]) . 

وقال ابن زيد: (يوم القيامة ينادي أهل الجنة أهل النار). وقيل: (ينادي الكافر فيه 


بالويل والثبور والحسرة) . 
وفي التنزيل أيضاً: 
1 - قال تعالىا : # وَآع أحدحُ العاف رجالا همهم سيمل َالُوأم1 ضف دك جم فك وَمَا نتم 
تَسَْتَكيرون# [الأعراف : 48]. 
2 - وقال تعالىا : «# وأسَمَوع بوم يناد لْمََادِين كَكَانٍ قّربٍ» [ق : 41]. 


وفى الصحيحين والمسند عن ابن عمر قال: . قال رسول الله تكلةِ: [إن الله يدني 
المؤمن فيضّعٌ عليه كَثقَهُ ويسيّره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم 
أي ربّ » حتىا قوّره بذنوبه » ورأئ في نفسه أنه قد هلك . قال: سترتها عليك في 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » فيُعطئ كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادئ بهم 
على رؤوس الخلائق 2-00 اليرت كَدَبواْعلَ رَيَهِرْآَلَالَمَمَة أله عَلَ َلظَدلِِينَ4 [هود : 
10008 


الحديث الثاني : أخرج الدارمي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله كلو يقول: [إذا جمع الله العباد بصعيد واحد . نادى مناد: يلحق كل 
قوم بما كانوا يعبدون. ويبقئ الناس على حالهم » فيأتيهم فيقول: ما بال الناس ذهبوا 
وأنتم هاهنا؟ فيقولون: ننتظر إللهنا. فيقول: هل تعرفونه؟ فيقولون: إذا تعرف إلينا 
عرفناه » فيكشف لهم عن ساقه فيقعون سجداً » وذلك قول الله تعالئ : و َم يُكشَفُ عن 


1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (2441) .2 ومسلم (2768) »2 وأحمد (2/ 4 . 
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سَاقٍ وَيُدْعونَ إل السُجود فلا يسْتَطِيِعُونَ # ويبقئ كل منافق فلا يستطيع أن يسجد » ثم يقودهم 
إلى المونة ]20 


الحديث الثالث : يروي عبد الله بن أحمد في «السنة» بسند صحيح عن ابن مسعود , 
أن النبي كَل قال: [يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنة . 
شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء » وينزل الله في ظلل من الغمام من 
العرش إلى الكرسي ٠‏ ثم ينادي مناد: أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم 
ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً أن يولي كل ناس ما كان يتولئ ويعبد في 
الدنيا؟ اليس ذلك عدلاً مق ربكم؟ قالوا” بلوا ...]20 . 


َم واو 


وقوله: 7 يوم تولون مديرنَ مَا لَكم مّنَ أله مِنْ عَاصِرْ #. أي : يوم تحاولون الفرار من 
غذأك هف وقد أرقضع يدخولها لكن لاسييل ولا عفر 


ع جو بر رمه م 


قال مجاهد : )9 يوم تولون مد 5 : فارين غير معجزين). وقال قتادة : (أي متظلقاً 
بكم إلى النار) . وقال: (9 مالم ينأ مِنّْ عَاصِير # : أي من ناصر) . 


وقوله: # ومن يصَِلٍ أله شَالْوّمِنَ مَاوٍ. قال ابن جرير: ( أي -: ومن يخذله الله فلم 
يوفقه لرشده فما له من موفق د يوفقه له) . 


م 
أ رت 


وقوله : وَلْقَدَ جَآء حكم يُوسفٌ فن قبل الست فا زْلم فى شك 
هلك قاسم لن يبعمكت أله مرا د سَدو رَخولة4 . 


قال السدي : وَلقَدَ جآه كم يُوسفٌ من مَبَلُ 4 قال : قبل موسئ') . قال ابن كثير : 


١ 


(يعني أهل مصر . قد بعث الله فيهم رسولاً من قبل موسئ . وهو يوسفٌ - عليه 
السلام ‏ كان عزيرٌ أهل مصر » وكان رسولاً يدعو إلى الله تعالئئ أمته القبط » فما أطاعوه 
تلك الطاعة إلا لمجرّد الوزارة والجاه الدنيوي . ولهذا قال تعالئ : ١‏ قَازْلم في سَّكِ مما 

جآءَ حكم بده حو ذا للك فُلثْم إن عت 2 ما بحَدِو رَسُولا 4 : أي : يئستم فقلتم 
طامعين : « أن بعك أله مبَحَدو رَسْولاً» ٠‏ وذلك لكفرهم وتكذيبهم). 


غ 


كاناء مَمَاجَاءةَ كم به ع إِذَا 


(1) أخرجه الدارمي في السنن (2/ 326) ٠‏ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (584) وقال: (وهذا 
إسناد جيد رجاله ثقات رجال الصحيح). 

)0( أخر جه بتمامه عبد الله بن أحمد في «السنة؛ ص (177). وانظر مختصر العلو (69) » ص (110). 
وهو حديث صحيح كما أفاد الذهبي وأقره الألباني. 
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وقوله : « حِكَدَرِكَ بضِلٌ ألَدْمَنَ هو سرف مُريّاتُ4 . 

هو ضلال الإهمال والترك والتناسي والخذلان. فإن الضلال له مراتب ثلاث : 
المرتبة الأولى : الضياع والانحراف . 

المرتبة الثانية : الترك والإهمال والخذلان. 

المرتبة الثالثة : الهداية إلى النار يوم القيامة . 


فإن الإعراض عن منهج الرسل والغور في البعد عن الله » والتطاول بالرأي والادعاء 
والغرور مآله الخذلان من الله » ليزداد ضياعاً إلى الضياع والإهمال. 


وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : « فَلمَارَاعُوَا أزاع أله لوبهم واه َايهَدى الْقوْمَالْتسِقِينَ4 [الصف : 5]. 

2 - وقال تعالر': # و 0 0 توا لَه تفده أَنشسي وليك هْمُ الْمَسئُوت »> 
[الحشر: 19]. 


تعونال تنا ( كيه ييخ ع1 سل قل كر جار» [المقاهن 354]. 

وق صحح عيدلم عن حدينة رضي الله عتاحن الجن 225 قا [تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عوداً عوداً . فأئ: فلك أكتريها تكنت افيه نكنة سوداء» وأَىٌّ قلب 
أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء » حتى! يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت 
السماوات والأردض 3 والآخر أسوذ ميلا ك1 تيكيتا لا بعرت معروقاً ولا ينكر 
فذكرا اذه أمري هد هوا ]7 

والمقصود بالاية: كذلك يا محمد يصد الله عن إصابة الحق وقصد السبيل من 


هو مسرف بالإثم والكفر مرتاب في قلبه . 
وقوله « لزب َدِلُو ف ءَايت اسه ب عبر سلْطنٍ أتَلهم حك رما عند الله ققد ارت 
اموأ . 


« اليرت » في محل نصب بدل من «منْ». والتقدير: كذلك يضل الله الذين . 
يجادلون في اياته ويدفعون الحجج بغير دليل » وإنما بدافع الهوئ وفاسد التأويل. لقد 
كبر ذلك الجدال مقتاً عند الله وعند المؤمنين 
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ظ كه يقول اعلاك أ في الكتاب واللين . قالوا : يا رسول لله ما الكتابُ والّن؟ قال: 
يتعلمون القرآن فيتأولونه علن. غين جما أنزل الله عز وجل ٠»‏ ويحبون اللبن فيدعون 
الجماعات والجمع . 0 
للحق » لا يقبل الحجة . وم المجادلة. ألذّ فنضدر غنه أمثال ما ذكر :من 
الإسراف والارتياب والمجادلة فى الباطل لطمس بصيرته » فلا يكاد يظهر له الحق) . 
قلب متكبر جبار» وهي القراءة الأؤلئ. 

وقوله : #جبَارٍ * أي متعظم عن اتباع الحق » متكبر على الله » مشتهر بالجرائم 
والموبقات . قال قتادة: (آية الجبابرة القتلّ بغير حق) . 


6- 37. قوله تعالى: ١‏ ول َن يَهَلمَنٌ أبن لي صرحا لْعح أبَل: 
مسقت © أسْبب 2 القموت فأطله إل 
: . ع 7 سم عو ساسلا بي الا رس 1 
وَسكَذك م لفزعز شو صد عن السَبيلٍ وما حكيد فرء بت و2 فى 
تا 40 . 
فى هذه الآيات: إخبارٌ الله تعالىا عن عتو فرعون وتماديه فى الكفر » ومساعدة 
هامان له في تثبيت سلطانه الفاسد » وما كيد فرعون إلا في ضلال وخسار. 


فقوله : ( ول و بسن أبن لي سيتا © . الصر» ا العالي افيا 
عا روي يي و 


(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 155) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2778). 
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بان له صوابه لم يخفهِ عنهم » وإن لم يصح ثبتهم على دينهم » فأمر وزيره هامان ببناء 

وقوله : ل لَمَلَ أَبَلُمْ الأسبدب )سبلب السَّمنوتٍ» . 

قال ابن عباس : (مَنْزِلٌ السماء). وقال قتادة: (أبواب السماوات). وقال السدي: 
(طرق السماوات). وقيل: الأمور التي تستمسك بها السماوات. قال ابن جرير: 
(السبب هو كل ما تَسَيِّبَ به إلى الوصول إلى ما يطلب من حبل وسلم وطريق وغير 
ذلك). ثم قال: (معناه: لعلي أبلغ من أسباب السماوات أسباباً أتسبب بها إلى رؤية إلله 
موسئئ » طرقاً كانت تلك الأسباب منها أو أبواباً أو منازل أو غير ذلك) . 

وقيل: كرر «أسباب» للتفخيم » فإن الشيء إذا أبهم ثم أوضح كان تفخيماً لشأنه . 
والمقصود: أراد فرعون أن يعظم بذلك شأنه وكرسيه الذي يتزلزل. 

وقوله : « كَأَطْلِمَ كله مومى وَإِقْ لَظَُمٌ كديا 4 . 


قال الإمام الجويني أبو محمد والد إمام الحرمين: (وهذا يدل على أن موسئا أخبره 
3 وا ّ 0 اس سك اه 006 
بأن ربه تعالئ فوق السماء » ولهذا قال: « وَإِنْ لَأَطْنوحك زب 17)4 . 

قال ابن جرير : (أي : وإني لأظن موسئ كاذباً فيما يقول ويدعي من أن له في السماء 
رباً أرسله إلينا) . 


قلت: ومن ثم فمن شك أن الله في السماء اليوم » فقد تشبه بطريقة فرعون. وفي 
التنريل : 

1 - قال تعالئ : 8 إِلبَهِيصَعَد الكل اليب وَالْممَلالصَدلِحُ يَرْفَحُمٌ4 [فاطر : 10]. 

2 :ؤقال تعال ١‏ :ل بال ور السّمآِ إل الارض ثم تعر ليه فى يومر كان مقدارمة أله 

3 - وقال تعال: 3 ءَأُمِنثم من في السَمَل أن يخْييفَ بكم الْأَرْصٌ فَإِدا هه تَمُورُ © [الملك : 
16]. 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر - في خطبته يليه يوم عرفة -: [ألا هل بلغت؟ 
قالوا: نعم. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول: اللهم اشهد. وفي 


(1) انظر: «مختصر العلو» ص (80) . وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 173 - 175) لتفصيل البحث . 
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رواية: فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وَيْكمّها إلى الناس: اللهم اشهد » اللهم 


وقوله: 9وَسكََك نلف وا تلد.وسُد ع4 . قال ابن كثير: (أي 
بصنيعه هذا الذي أراد أن يوهِمٌ به الرعيّة أنه يعمل شيئاً يتوصّل به إلى تكذيب موسئ 
عليه السلام -) . 


وقرأ قراء المدينة والكوفة: #وَصَد* . في حين قرأ ذلك أبو عمرو وقراء البصرة: 
#وصّدَ» ‏ أي : وأعرض . وهما قراءتان معروفتان. 


وقوله: «وَمَا كَيَّدُ فِرَعَو إلا فى بَابِ 4. قال ابن عباس: (يقول: في 
خسران). وقال قتادة: (أي في ضلال وخسار). وقال ابن زيد: (التباب والضلال 
واحد). 


596 2 يموي إِذَ 0 00 م هن هَل 
كا د ب إل ها ون عوك تيا جد جك لق عفر نوك نايك 
مره 


بين بر 
م 
1 و 7 6 مر سرود 
0 1 -3 85 
1 مها مر 


ف وس سر 


عبر حسَاٍ ) # وَتََو ما عوك ِل التّجؤةويَدعُوتق 1 
ار ©) توق لأسشخر وله ررك يد الى لى بد. يل وأا سطع إل لمر 
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() لاجر أنما تدعوتق إِليهِ ليس لم دعوة فى الْدَنيا ولا فى ا لأاخرة وَأن مردنا إِلَ الله وأرت 
ع6 


1 س 5 8 20 م 2 رم جر ع ع سي 2 الست و 
لشو للالبيبي0 2 و1 ]1 ىح إل ألله إث ١‏ 


في هذه الآيات : تحذير مؤمن آل فرعون قومه غرور الحياة الدنيا ١‏ وترغيبه لهم في 
طاعة الله الموصلة إلى جنات النعيم » وتوضيحه لهم أن ما هم عليه من الكفر ونشر 
الفساد في الأرض يوصل إلى عذاب الجحيم. وأنهم سيذكرون يوما قوله ونصيحته لهم 
والله هو السميع البصير العليم . 


(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ص (188). وكتابي: أصل الدين والإيمان ‏ عند 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان (1/ 177) لمزيد من الأدلة في بحث العلو. 
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0. 


فقوله تعالى' : « وَكَالَ الى ءام يمور أَيَرَم نكر حك سَيِلَ أَليَمََادِ). 

قال النسفي : (فيه تعريض شبيه بالتصريح أن ما عليه فرعون وقومه سبيل الغي) . 

قال ابن جرير : (يقول: إن اتبعتموني فقبلتم مني ما أقول لكم ٠»‏ بَيَنْتُ لكم طريق 
الصواب الذي رين إذا أخذتم فيه وسلكتموه » وذلك هو دين الله الذي ابتعث به 
موسىا) . 

وقوله تعالئ : لا يفوم إتَمَاعَذ ‏ الْحَمَؤهُ دادم وَإِنَالْكَجِرَة ى دَارُ الْمَسرَارٍ4 . 

قال قتادة: (استقرت الجنة بأهلها » واستقرّت النار بأهلها) . 

والمقصود : شرع يزهدهم في الدنيا التي عكفوا على محاريبها فصدتهم عن 
الإيمان » وأخبرهم أن هذه الحياة العاجلة متاع زائل عما قريب » ثم إن الاخرة هي دار 
الاستقرار لا زوال لها . 0 

| وقوله تعالئ: امن عَيِلَ كه كلا جر إلاونلها ومن ِل مسا ين بَحَكَرِ أو 

نو وو مورب و1 2 ت لَه رفون فب بير حِسَابٍ» . 

أي : من عمل بمعصية الله في هذه الدنيا ثم غادرها دون توبة فإنما يقابله الله تعالئ 
في الآخرة سيئة مثلها من عقابه . ومن عمل بطاعة الله وتعظيم أمره من رجل أو امرأة مع 
الويمان بالله فإنما يقابله الله تعالئ بالرزق الجميل في جنات النعيم . 

وعن قتادة: (مِنْ عمِلَ سَِدمَةٌ #* أي: شركا. #اوَمِنْ عَمِلَ صَيلِحًا # أي خير 
ا رفون فيا بير حِسَابٍ4 قال : لا والله ما هناكم مكيال ولا ميزان) . 

وقوله تعالئ : # # وَيَمَوَِمَاَ أَدَعُوكُمْ إِلَ التّجوْةِوَتَدْعُوبَو إِلَ آلنَارٍ» . 

قال مجاهد: (« مان أدَعْوكُمْ ِلَ ألتّحَرةِ 4 قال: الإيمان بالله). وعن ابن زيد: 
(# وَيَدْعُوتَو إِلَ ألثَا رٍ» قال : هذا 0 آل فرعون » يدعونه إلى دينهم والإقامة 00 

وقوله تعالئ : « يَدَعُويّى لِأحكَدُر كه بأ لوأك يو مالسَىَ لى بو يِل وَأ دمو حك إل 
لْعَرِِزِ الْممَّر» . 

قال القرطبي: (# وَيَدْمُوتَ إِلَ ألثَارٍ © بيّن أن ما قال فرعون من قوله: # وَمّآ 
ميث إلا سالاد 4 سبيل الغي عاقبته النار وكانوا دعوه إلى اتباعه » ولهذا قال: 
« يَدْعويّنى لأحك هر حكثر أله وأُضْركٌ يه ما لسن لي بوء عِلْمٌ4 وهو فرعون) . 

قال القاسمي : )3 وَأَنَأ عوك ِل لْعَزِيز * أي : الغالب الذي يقهر من عصاه 
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# الْمَمّرِ» أي الذي يستر ظلمات نفوس مَنْ أطاعه كنا تازه ): 

وقوله : ل لَاجَرمَ أََمَاتَدَعُويَقَ ليه ليس لم مَعَوَة فى الدنيَا ولا الآيخرة» . 

قال السدي: (8 لَاعِرْمَ #: حقاً). وقال الضحاك: (لا كذب). وقال ابن عباس : 
(« لَاجَيَهَ » يقول: بلىا » إن الذي تدعونني إليه من الأصنام والأنداد # ليس لم دعَوه في 
لدَّنَاوَلَا فى الْأآخْرَةَ*). قال مجاهد: (الوثن ليس بشىء). وقال قتادة: (يعني : الوثن 
لا ينفع ولا يضر). وقال السدي: (لا يجيب داعيه » لا في الدنيا ولا في الآخرة) . 

قال القوطى: (وكان:فرغون أولا ندعو النانن إلى غبادة الأصتاف ع 'ثد وعاهم إلى 
عبادة البقر » فكانت تُعبد ما كانت شابة » فإذا هرمت أمر بذبحها » ثم دعا بأخرى 
لتعبد » ثم لما طال عليه الزمان قال أنا ربكم الأعلى) . 


قلت: فإن توجه الكلام ضد عبادة فرعون فيكون المعنئ: حقاً ‏ أيها القوم ‏ إن 
ما تدعون لعبادته وتعظيمه ليس له دعوة توجب له الألوهية » فهو بشر مثلكم استخف 
بعقولكم واستعبدكم. قال الكلبي: (ليس له شفاعة في الدنيا ولا في الاخرة). وقال 
الزجاج : (ليس له دعوة تنفع) . 


آل - 


وقوله : # وَأنَّ مردناً ِكَ أل . أي : وأن مرجعنا ومنقلبنا بعد مماتنا إلى الله . 

وقوله : « وأت الْمْسَرِؤِينَ هْمٌ أصَحَنبٌ ألا رٍ4 . قال افده" (الشناكون!الدماء سير 
حَقْها هم أصحاب النار). وقال ابن زيد: (سمّاهم الله مسرفين » فرعون ومن معه). 
وقال قتادة: (أي المشركون) . 

قال ابن جرير: ( يقول -: وأن المشركين بالله المتعدين حدوده . القتلة النفوس 
التي حرم الله قتلها » هم أصحاب نار جهنم عند مرجعنا إلى الله) . 

وقوله : « هََحَذَكروْ مآ أَهولُ لَحكُمْ 4 . تهديد ووعيد. أي : فستذكرون في الآخرة 
قولي إذا نزل بكم العذاب . 

وقوله  :‏ وَأْفَيِشُ أَمَرىت إِلَ أ 

قال السدي: (أجعل أمري إلى الله) . 


وقوله: 9ت الله بَصِير بألهبادِ #. أي: إن الله عالم بأمور عباده مطلع على 


لَّهِ 4. أي: أجعل اعتمادي وتوكلى على الله » فإنه 
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أعمالهم ٠‏ يهدي من يستحق الهداية » ويضل من يستحق الضلال » ويثيب ويعاقب كلا 
باستحقاقه . 


5- 50. قوله تعالىا : #فوقّدة أَنَّهُ سَيحَاتِ مَامَحَكرُوأ وحَافَ بَالٍ فرْعَوْنَ 


رو ملسي حيس ماخر رعس ا 000 
سوء الْعَذَابٍ 9 لاد يُعَرضُوب عليها عدوا وعشِيًا ووم تقوم أَلسَاعَهَ َدِلُو َال 


فرعو أسْدّ الْعدّابي © وَإِدْ يَتَحَلَجَُْ ف الئَارٍ فَيَقُولُ الصّعَمَتوًا للدت 
2-1 ا 01 م2 ريه 3 ١‏ و ان له 
استحكيروا إن كنا لَك تَبَعا فَهَلْ أنشر مُعْمُوت نانضِيبا م الثار 

م 2س صر سر صر بج لزي . رصم وى ال 0 ص رمه م م . 
لزن استحكبركا إن كل فيهآ إدك الله قد حكم ببس الهباد ع وَكَالَ أَلَذِينَ فى 


فى هذه الآيات : نجاةً مؤمن آل فرعون فى الدنيا والآخرة » وإحاطة العذاب بفرعون 
وجنده في الغرق ثم في القبر ثم في نار الآخرة المستعرة. وتصويرٌ الله تعالىئ حوار 
الرؤساء مع أتباعهم من المجرمين في صورة من الخزي والتحسّر والندم حيث لا سبيل 
إلى نيل العفو أو المغفرة. 

فقوله: #فوقده أله سَيَاتِ مَامَحَكَروأ4. قال قتادة: (كان قبطياً من قوم فرعون . 
فنجا مع موسى) . والمقصود: نجاه الله مع موسئ من الغرق » وفي الآخرة أدخله الجنة 
ووقاه النار. 

وقوله : # وَحَافَ كال فِرَعَونَ سوءٌ الْعدَابٍ * . قال ابن جرير. (ما ساءهم من عذاب 


ٍ 7 نض ل كه 3 
وقوله : # لاد بعصو عليه عدوا وَعَشِيًا» . فيه إثبات لعذاب القبر . 
و ال 2 


وعن مجاهد: (قوله: # عدوا وعشيًا* قال: ما كانت الدنيا). قال قتادة: (يعرضون 
عليها صباحا ومساء) . 


وقد جاء إثبات عذاب القبر في صحيح السنة المطهرة في أحاديث » منها : 
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الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بإسناد على شرط البخاري ومسلم عن عائشة : 
[أن يهودية كانت تخدمها » فلا تصنع عائشة إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها 
اليهودية: وقاكٌ الله عذابَ القبر. قالت عائشة: فدخل رسول الله يد علي فقلت: 
يا رسول الله » هل للقبر عذابٌ قبل يوم القيامة؟ قال: لا. وعم ذلك؟ قالت: هذه 
اليهودية » لا نصنع إليها شيئاً من المعروف إلا قالت: وقاكِ الله عذابَ القبر. قال: 
ااكلبت يهود. وهم على الله أكذب ٠‏ لا عذابَ دون يوم القيامة». ثم مكث بعد ذلك 
ما شاء الله أن يمكثَ » فخرج ذات يوم نِضفَ النهار مُشتملاً بثوبه » مُحمرَةٌ عيناه » وهو 
ينادي بأعلى صوته: القبرُ كقطع الليل المظلم! أيها الناس » لو تعلمون ما أعلم بكيتم 


كثيراً وضحِكتّم قليلاً » أيها الناس » استعيذوا بالله من عذاب القبر » فإن عذاب القبر 
5 010 
حون . 


وفي رواية: [قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله بل بعد ذلك : وإِنّه أوجي إليّ أنكم 
تفتنون في قبوركم]””. 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد في المسند » وابن حبان في صحيحه عن أنس : 
[أن النبي كي مر بنخل لبني النجار » فسمع صوتاً فقال: ما هذا؟ قالوا: قبر رجل دفن 
في الجاهلية ؛ فقال رسول الله كيد : لولا أن تدافنوا لدعوت الله عر وجل أن يسمعكم من 
عذاب القبر ما أ سمعئي ع ]0 


وله شاهد عندذه من حديث جابر قال: [دخل النبى علد نوفا نكاد انون لمان 
فسمع أصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم » فخرج 
اي ااا 


ا ‏ ابا وو ا وبوواور 000 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (81/6) .» (6/ 164) من حديث عائشة » بإسناد على 
شرط البخاري ومسلم » ولم يخرجاه. 

)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد (6/ 238) » وإسناده على شرط الشيخين أشنا : 

)03( حديث صحيح . أخرجه أحمد (3/ 201) » وكذلك (3/ 103) » وابن حبان (786) وهو سند على 
شرط الشيخين . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (158). 

(4) حديث صحيح . أخرجه أحمد (3/ 295 - 296) بسند صحيح متصل على شرط مسلم . 
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ستة أو خمسة أو أربعة ‏ شك الجريري '!7‏ فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال 
رجل: أنا. قال: فمتىا مات هؤلاء؟ قال: ماتوا فى الإشراك . فقال: إن هذه الأمة تبتلا 
في قبورها » فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. 
قال زيد: ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار » قالوا: نعوذ بالله من 
عذاب النار » فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر » قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر ١‏ 
قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ٠‏ قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن ٠‏ قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال » قالوا: نعوذ بالله من فتنة 
التجال 20 

وقوله : # ويوم تقوم ألمَاعَة دجوا ءَالَ ورَعو أَسّدَ اَلمَدَابٍ4 . 

قال القرطبي : (وآل فرعون: من كان على دينه وعلى مذهبه » وإذا كان من كان على 
دينه ومذهبه فى أشد العذاب كان هو أقرب إلى ذلك) . 

والمقصود: يأمر الله يوم القيامة ملائكته أن يُدخلوا فرعون ومن كان معه على منهجه 
أشد العذاب في نار جهنم . 

وقوله: 9« وَإِدْ يسَحَآجُوَ فى آلئََارٍ 4. أي: يختصمون فيها » والمراد فرعون 
وقومه. 

وقوله : «هَيَُولُ السُعَمَئوأ ير سْيَحكبروا نا هلك بحَافَهَلْ تر مُْبوب ءا 

أي : فيقول الضعفاء للذين استكبروا عن الانقياد للأنبياء وحجة الوحي والحق: إنا 
كنا نتبعكم فيما دعوتمونا إليه من الشرك في الدنيا فهل أنتم متحملون عنا اليوم جزءاً من 
العذاب. 

5 ' اس مك وه م مويه 2 2 . رس 5000 2 5 

وقوله : ا قَالَ الذي أستحك برا نا كل فيه إرت الله قَدَ حك بت المباد» . 

قال ابن جرير: (# قَالَ الذي أسْتَحكبروأ» وهم الرؤساء المتبوعون على الضلالة 
في الدنيا إنا أيها القوم وأنتم كلنا في هذه النار مخلدون لا خلاص لنا منها » # إرككت 


(1) هو سعيد الجريري الراوي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 160 - 161) » وأخرجه أحمد (5/ 190) » وأخرجه ابن حبان 
(785) بنحو رواية مسلم. وقوله: «تدافنوا» أصله «تتدافنوا» فحذف إحدى التاءين. والمقصود: 
لولا خشية أن يفضي سماعكم إلى ترك أن يدفن بعضكم بعضاً. 
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ا لْعبَادٍ» بفصل قضائه » فأسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار , 
ولولد ان ل 0500 فق أثان لحَرَيةَ حَهَتٌَ آدعوا رد ييف عن ا 2 


ره 


َلَعَدّابٍ# . 

أي : سأل أهل النار الخزنة أن يدعوا لهم ربهم بتخفيف العذاب عنهم ولو مقدار يوم 
واحد من أيام الدنيا . 

وقوله : # قَالْوا وَل تك تَأنيك رسكم باسنت فَالُوأْبَلَ» . 

أي #اتردوا عليه الم نهم الحجج عليكم على ألسنة الرسل قالوا بلئ . 

وقوله : ظ كَالْوأكَادْموا وَمَامُعَوا الحكدفرن إلّافى صَللٍ» . 

قال ابن كثير: (8 كَالُوأ أ كدعوا © , أي: أنتم لأنفسكم ء فنحنٌ لا ندعو لكم 
ولا نسمعٌ منكم ولا نَوَدٌ خلاصّكم » ونحن منكم بُرآءُ » ثم نخبركم أنه سواء دعوتم أو 
لم تدعوا ٠‏ لا يُستجاب لكم ولا يُخفف عنكم ؛ ولهذا قالوا: # وما دعتو المكدفرن 
إلا في صَلَلٍ» , أي : في ذّهاب . لا يِتَقبَلُ ولا يُستجاب) . 


1- 56. قوله تعالىا : © إن كَنَصْرْ رُسْلنَاوَادَءَآه و 
ع وم 2ح عر ع اص عو و م كه 7-00 1# قر © 
00 بد عجوي 5-0 راي 


# تك 7 


2-00 سا ام رافك لماح دح . .م 9 أ[ سس ل سي لا له صن سس 

الألبب وا فَأَصِيرٌ إر ل 0 
21 © 7 سلا سسا د 007 م برع م 
كنع الإنسكر © إ! نيت حت نيوت ؤه ايت أله يتب شأطنر 
ّ- جع مسصم س0 لس رعة سات ترس 


يو إلا كبر ما هُم لغيه فَاستَعِذ يألله إِنَْمَ هو 
لْسَحِيمٌ 6 ليع أبصير 32 أبصير 429 . 
في هذه الآيات : تمرير الله نزول نصره على رسله وعباده المؤمنين في الدنيا وفي 


الدار الآخرة » يوم لا ينفع الظالمين الاعتذار ولا سبيل لنيل الصفح أو المغفرة 10 
الله تعالئ نبيّه د عما يلقاه من أذئ قومه بأمره بالصبر والتسبيح كما صبر موسئ قبله 
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على أذئْ قومه وقدأنزل عليه التوراة كما أنزل عليه القرآن » هدئ وذكرئ لأولي 
الألباب » وأن يستعيذ به تعالئ من كيد المستكبرين أهل الجدل بالباطل الذي هم في 
تباب . 

فقوله : 8 إِنَالنَصُررُسْلَنَاوَالسءامَنْوافٍ لي ةَألدَئيَا4 . منهاج عام في حياة الرسل 
ومن مضئ على منهاجهم . 

قال السدي: (قد كانت الأنبياء والمؤمنون يُقتلون في الدنيا وهم منصورون » وذلك 
اذك اراد لل أعجا قارد باج واامز يي المي حار ييورك ترما امبر 
بهم لأولئك الذين قتلوا منهم) . 

وهذا الفهم يجيب على ما يخطر بالبال هنا من كون بعض الأنبياء كيحيئ وزكريا 
وشعيا - عليهم السلام - قتله قومه » ومنهم من خرج مهاجراً ‏ من بين أظهر قومه - 
كإبراهيم ‏ عليه السلام - ومنهم من رفعه الله إلى السماء كعيسئ بن مريم يَكة. ويضاف 
إلا ذلك الأمورالاية:” ” 

1 - الآية بعمومها تدل على وعد الله بنصر رسله والمؤمنين في الحياة الدنيا قبل 
الآخرة » وذلك بإعلائهم على من كذبهم » وإظفارهم عليهم حتئ يقهروهم بالغلبة 
ويذلوهم بالظفر » كما كان لداود وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ فقد أعطاهما الله من 
الملك والسلطان ما قهروا به كل كافر » وكما كان لمحمد يَكِةِ فقد أظهره الله على من 
كذبه من قومه وأذلّهم . 

2 - كما تدل الاية على انتقام الله لرسله والمؤمنين ممن حادّهم وشاقهم بإهلاكهم 
وإنجاء الرسل دون قتال » كما فعل تعالئ ذكره بنوح وقومه من تغريقهم وإنجائه . 
وبموسئ وفرعون وقومه إذ أهلكهم غرقاً ونجّئ موسئا ومن معه. 

3- وتدل الآية كذلك على انتقام الله في الحياة الدنيا ممن كذبوا الرسل بعد وفاة 
الرسول فيهم » كنصرة الله شعياء بعد مهلكه بأن سلط على قتلته من قهرهم » وكفعله 
بقتلة يحيئ إذ سلط بختنصّر عليهم فسامهم سوء العذاب. وكفغله باليهود الذين أرادوا 
صلب المسيح عليه السلام فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم » ثم ينزل 
عيسئ بن مريم قبل يوم القيامة إماما عادلا فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود 
ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب . 

4 - قد يكون الكلام على وجه الخبر عن الجميع من الرسل والمؤمنين والمراد 
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واحد . أي: ننصر رسولنا محمداً والذين آمنوا به في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد - 
ذكره ابن جرير . 

قلت: والْأَوْلَئ هنا أن يقال: الخبر عام وقد يستئنىا بعضهم بالاعتبارات السابقة 
الذكر . 

وقوله : لوَيوم يفوم ألْأسْهلدٌ #3 . قال قتادة: (من ملائكة الله وأنبيائه والمؤمنين به) . 
وعن السدي : (# وَبِوم يوم آلأننّهندٌ» قال: يوم القيامة) . 

قلت: وقد جعل الله أمة محمد يَككِهِ أمة الشهادة على جميع الأمم ٠‏ فهي تنتصر 
للمرسلين حين يكذبهم أقوامهم . 

- قال تعالئ : « وَكَدِكَ جَمَلتَكٍْ أمَّهُ وَسَطَا لِنَحَكُووأ شبَرَاء عَلَ ألنّاس وَيَكُْونَ الرَسُولُ 
ليك سَّهِيِدًاً4 [البقرة: 143]. 

وفي صحيح البخاري ومسند أحمد عن أبي سعيد الخدري عن النبي كك قال: 
[يجيء نوحٌ وأمته ٠‏ فيقول الله : هل بَلَعْتَ؟ فيقول : نعم أي ربٌ! فيقول لأمته : هل 
َلَعَكم؟ فيقولون: لا » ما جاء لنا من نبي » فيقول لنوح : من يشهد لك؟ فيقول: محمد 
وأمته » وهو قوله تعالئ: « وَكَدَلِكَ جَمَلتَكْ أَمَّهُ وَسَطا زَنحَكُووأ شُبَدَآءَ عَلكَ ألنّاس #* 
والوسط : العدل » فيدعون ٠‏ فيشهدون له بالبلاغ . ال أشهد مليكب ]1 . 

وله شاهد في المسند وسنئن النسائي وابن ماجة من حديث أبي سعيد ‏ كذلك ‏ 
مرفوها بلفظل [ رجن الى يوم القناية ومع الكل :و التي :وبيعة ارروقاة نع بالك 
وساا ا راكار ورو زاللف روة لرزااترع عكر واد وار الع عي 
قومه » فيقال لهم : هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا ء فيقال له: مَنْ يشهدٌ لكّ؟ فيقول : 
محمد وأمته » فيدعئ محمّد وأمته » فيُقال لهم : هل بَلَمَ هذا قومه؟ فيقولون : ام 
فيقال: وما عِلَمُكُم بذلك؟ فيقولون: جاءنا نبيّنا ‏ فأخبرنا أن الرسل قد بَلَحوا 
فصدقناه » فذلك قوله: « وَكَدَلِكَ جَعَلْتك أمَّهُ وَسَطا بِنَحَكُووأ شُبَرَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ 


الرسوا لُ عَلَيَكمَ هيدا ] . 
وقوله: ا يَوْمْ لا يَنمَعْ ألظلينَ مَعَذْرَبجُمْ 4. أي: يوم لا يقبل الله من الظالمين عذراً 
ولااقدية: 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (6/ 286) » (8/ 139) » وأحمد في المسند (32/3) » وانظر 
صحيح الجامع (7890). وللشاهد كذلك (7889). 
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قال ابن جرير : لوذلك أن افد اعدو لبون الي الدنيا وتاج عليم المج قبي 
فلا حجة لهم في الاخرة إلا الاعتصام بالكذب بأن يقولوا: # وَأسَهرَيَامَا ها مْتْرِكينَ») . 

وقوله : #وَلَهُمْ اللَّعَنَهُ وَلَهُمْ سوء ألدّارٍ» . 

أي : وكذلك فإن للظالمين اللعنة وهي الطرد من رحمة الله » ولهم مع اللعنة كذلك 
شر ما في الدار الآخرة وهو العذاب الأليم المهين. 

وقوله تعالى' : # وَلْقَدَءآئينا موس الهمدى وأور؟ ابن إِسْرَوِيلَ الحكتنب4 . 

أ :ولق انينا موسئ حجة الوحي البالغة وبيان أمر الدين الحق ٠‏ وأورثنا بني 
ادا ار لو كوه 

وقوله ل و ور دل الأب 4 ي: إرشاداً وتذكرة لذوي 


آذآ ا هه ص 


وقوله: 9 تير رك ونأل جه ظ 
أي : فاصبر يا محمد على ما تلقاه من أذئ قومك ٠»‏ فإن وعدك بالنصر حق . 
قال النسفي : (<آ قََصَيرٌ» على ما يجرعك قومك من الغصص 9 إرك وعد ألو حَق 
يعني إن ما سبق به وعدي من نصرتك وإعلاء كلمتك حق) . 
وقوله : # وَأسمَعُفْ سْتَغْفِرَلِدَئْلك» . حض للأمة على الاستغفار. 
قال القرطبى : (قيل: لذنب أمتك » حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 
تند الف عل السلام 50-5 8 قال تعالىا : « ولام وَعَد4 [آل عمران: 194] 
والفائدة زيادة الدرجات وأن يصير الدعاء سنة لمن بعده. وقيل : فاستغفر الله من ذنب 
صدر منك قبل النبوة) آ ظ 
وقوله: # وَسَيحٌ يحَمْدِ رَيْكَ لعشي وَالإبَحكَرٍ 4 . الإبكار: أوائل النهار وأواخر 
الليل. والعشي: أوائل الليل. أي: ونزه ربك بالشكر له والثناء عليه بأواخر النهار 
وأوائل الليل . 
وقوه 0 > فا ءايسنت أله سَيْرِ سُلْطلْنٍ أَتَنَهُمْ إن في ممُدُورهِمٌ إل 
بكلغيه» . أي: لا يبلغون ذلك الارتفاع الذي أملوه بالتكذيب . 


1 
0 
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قال قتادة: (لم يأتهم بذلك سلطان). وقال مجاهد : (لإإن في صُدُورِهِمٌ إلاحكئد» 
قال: عظمة). 

قال ابن جرير: (إن في صدورهم إلا عظمة ما هم ببالغي تلك العظمة لأن الله 
مذِلْهِم) . 

وقال ابن كثير: (أي: مافي صدورهم إلا كبر علئ اتباع الحق . واحتقارٌ لِمَنْ 
جاءهم به » وليس ما يَرومُونه من إخماد الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم » بل الحقٌ 
هو المرفوع » وقولهم اي 

وقوله : « كَأسْتَمِد أله إكمٌ هو آ ميم الْبَصِيرٌ». 

أي : فاستعذ بالله يا محمد من شر الكفار » ومن مثل ما ابتلوا به من الكفر 
والكبر ء فإن الله هو السميع لدعاتئك ولما يقولون ء البصير بعملك وما يعملون . 
وسيعلم الذين كفروا أي منقلب ينقلبون. 


7 60. قوله تعالى: # لَخَلْقّ اموت والارض أَحَكَيرٌ من مَلْق اليا 


كد أ 6 00م 2< رد الى والبضير والْذين ءامَنوأ 

سسا لتر م ص 72 07 5 00 ب ال 0 اسان د سر 
3 

1 0 - 0 بجي مه 5 تر لخر عر 5 58 حك 0ن 

فيه وَلَكنَ حر لاد وو > امتح : إن 


َل يِسَحَكيرونَ عَنْ سادق سَيَِدْحُلُونَ هم 00 


في هذه الآيات: تسفية لمنكري البعث بوضعهم أمام العقينة الكسرةة أن خلن 
الستماوات:والارقن أكر هن خلق الناس لو كانوا يعلموق :أنه كما لآ ستوق الاعمو' 
والبصير كذلك لا يستوي المؤمنون والكافرون. فالساعة آتية » والدعاء أُمْد من الله 
لعباده ليفردوه التعظيم والعبادة » والمستكبرون في جهنم خالدون. 
فقوله: « لََلْقُ أَلتَمَوَتٍ والاأرضٍ أَكَبَرُ من دلق ألكَاس > . قال يحي بن سلام : 
(هو احتجاج على منكري البعث » أي هما أكبر من إعادة خلق الناس فلم اعتقدوا 
عجزي عنها؟). 
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وقوله: « وَلَككِنَّ كر ألنّاس لا يَْلَمُونَ» . قال ابن جرير : (أنْ خلق جميع ذلك 
هين على اللّه) . 

وقوله : #وَمَاسْسَوَى الأعدئ والبضير 4 . 

وقوله : # وَالدَءَاموأْ ولوأ للحت ولا لصوت 4# . 

أي : وكذلك لا يستوي أهل الإيمان والعمل الصالح مع الكفار العصاة أهل العمل 
الكين : 

وقوله: #قليلا ما نَتدَكرُوت ». قال القاسمي: (أي حججه تعالئا. فيعتبرون 
إنكار البعث » ومن قبح الشرك) . 

وقوله: 8 إِنَّ أَلسّاعَدَ لآَِيَةٌ لَارَيْبَ فِيها4. قال النسفي : (لأنه لا بد من جزاء لثلا 
كوق خلن اليخلى الفكاء تخاصة): 

أي : إن الساعة التى يبعث الله فيها عباده من قبورهم لنيل الثواب ونكال العقاب 
لجائية أيها الناس لا شك في مجيئها » فأيقنوا بحدوثها واستعدوا لها . 
وقوله: # وَلكِنّ أحكثر ألناس لا يُؤْموس *. يعني المشركين. لا يصدقون بقيام 
الساعة . ظ 

وقوله: ل وَوَالَ رَيْحَكُمْ أَدَعُوف أَسَتَحِبَ لي 4. قال ابن عباس : (يقول: وحدوني 
أغفر لكم) . وقيل : أخلصوا لي العبادة أجب دعاءكم فأعفو عنكم وأرحمكم . 

والمقصود: تلفت من الله تعالئ وتَفْضَّلَ على عباده وتَودٌّد إليهم ( بأن دذبهم إلى 
بشير قال: قال رسول الله علد : [ إن الدعاء هو العبادة . ثم قرأ : #وََالَ رَبُحكم أدعوف 
ا 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 267) » وأبو داود (1479) » والترمذي (3247) » وابن حبان 
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١‏ - قال تعال: ١‏ وَإدَاسَأليتاِى ني تن كيك ليث مَغر؟ ال ا عا 
لْيسَتَحِبُو الى وَليَؤْمِسوَأى لَملّهم يَرَشُدُورت؟ [البقرة: 186]. 
ا مر نر مو مس عر 
0 تعالى : « ولا تأَيتسُوأ من روج ) لله ِنَم لا يَأَيْحَسٌ مِن ه إلا قوم الكفروت» 


قال ابن مسعود رضي الله عنه : (ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح) . 
وفي صحيح السنة العطرة في أفاق ذلك أحاديث : 


الحديث الأول : أخرج البخاري فى «الأدب المفرد» » والترمذي فى السئنن » 
وأحمد فى المسند » بإسناد حسن فى الشواهد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلِلْه : 
[َمَنْ لم يَدْعٌ الله » سبحانه » غَضِبَ عليه]2!7. وفي لفظ : [يغضب عليه]. 


الحديث الثانى : أخرج ابن ماحة موك سيرخ أن هريرة 4 عن النبى لَه قال : 
[ليس شيء أكرَمَ على الله » سبحانه » من الدعاء]9© . 


الحديث الثالث: أخرج الترمذي والحاكم بسند حسن في الشواهد عن أبي هريرة 
مرفوعا: [ادعوا الله تعالئ وأنتم موقنون بالإجابة » واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من 
قلب غافل لا.]© , 


لحت 0 أخرم ال يي [أن النبي كَلِِ مر 


ففيه الإنكار على المبتلين الذين لا يسألون الله العافية » وقد ثبت فى الحديث 


(1) حسن لشواهده. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (658) » والترمذي (342/2) » وابن ماجة 

2 «38277) » وأحمد (442/2) . والحاكم (491/1). وانظر: السلسلة الصحيحة (2654). 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السئن  )3829(‏ كتاب الدعاء » باب فضل الدعاء. انظر صحيح 
سنن ابن ماجة (3087). 

(3) حسن لغيره. رواه الترمذي (261/2). والحاكم (1/ 493) ,» وله شاهد في مسند أحمد 
(2/ 177) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (594). 

(4) حديث صحيح. أخرجه البزار في «مسنده»  3134(‏ كشف الأستار). وأورده الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (2197). 
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افيح أن الله تعالئ خبي كريم يستحر من عبده إذا رفع إليه يديه يسأله أن يردهما 


وقوله : « نايت كرون عن ادق سَمَدْحْلوَ بهم يي © . 
قال السدي : (8 إِنَّ ازيح : سْتَكْرونَ عن عِبَادق4 قال : عن دعائي . #ديخريت » 


وفي جامع الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة مرفوعاً: [إنه من لم يسأل الله تعالئ 
00 

وفي مسند أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمرو , عن النبي كَل قال: [ يُحسْرُ 
ل ع« القيامة أمثال ل 0 ٠‏ يعلوهم كل شيء من الصّغار حتئ 
عُصَارَةِ أهل النار 0 


1- 65. قوله تعالئ : 7 أله ألزِى بتكل لك ألكلَ لِتَسَكُوأ فِيهِ وَاَلتَهسَارَ 
را أنه دو مَضِلٍ ع1 أَلنّاس نكم سكل ل كتكرت 9 


1 زد سّ د صم 3 د 
إِكْمٌ الَهْرَفْك حَيِقُ 'كُنٍ نَىْءِ 3 وفَكونَ 9) كدَلك يَؤْقكَ 


ار 
ا ل ل ث6 4 أن 0 
م 


09 ل لط الأ سام 


صم 11 ال اي ل له ء سر سر 2 ووه م 8 0 2 2و مر 
والسمة ب نأاء وصوره 0 يبلت ذَلِكُم أ 
م لوذه ا ل ا 00 جر اللا ص سا بر سا ات ترس 
رد فسَبَارَك أشَّهُ رمك المتلميت © هو الح / ” إلنه إلا هو 
ضح ير ب تاه ل م ع له رح عر ل ل م 
فادعوة حلصن له ألو لَلْحَمَدُ نهر الْعليين 49 


فى هذه الآيات: امتنانٌ من الله تعالىا على عباده بنعمة الليل الذي يسكنون فيه 
ونعمة النهار الذي ينتشرون فيه 6 وجعل الأرض لهم قراراً . والسماء بناء ( وتصويرهم 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن (3827) ٠»‏ والترمذي في الجامع  )3373(‏ أبواب 
الدعوات ‏ انظر صحيح سنن الترمذي (2686). 

(2) حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (2/ 179) » والترمذي نحوه من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. انظر صحيح سنن الترمذي (2025) » وقد مضئ . 


50 الجزء (24) سورة المؤمن (40) الآيات (61 -65) 


بأحسن الصور » ورزقهم من الطيبات » لعلهم يفردونه بالعبادة والتعظيم » ويخلصون 
له التي 

فقوله : « أنه ألَزى بعل ل5ْ الل كَنَ إتشكرًا فيد بالتهسار مُبَضرًا 4 امكنان مته 
با سال اد لعل مالا مسفيودون مدو ان الو ا د 
النهار » وجعل النهار مبصراً مضيئاً ليناسب تحركهم في العمل والأسفار. 

وقوله : #إرب> أنه لدو فَضِْلٍ عَلَ ألنّاس4 . قال ابن جرير: (يقول: إن الله لمتفضل 
عليكم أيها الناس بما لا كفء له من الفضل) . 

وقوله : « وَلكنَ كار لياس لا متَكروت4 . أي : .قليل من يقوم بواجب الشكر 


اما يي يي وطَلِلمَنْعِبادِىَ الشَّكور #* [سبأ: 13]. 
وقوله: «دَلِصكُمْ هرثك كَيِنُ سكُلٍ م له إلَهَ إِلاهُو4 . 
قال النسفى : (أخبار مترادفة » اننع اتاد لهذه الأوصاف من الربوبية والإللهية 
وقوله : # فق توْمَكوْنَ 4 . قال القرطبي : (أي كيف تنقلبون وتنصرفون عن الإيمان 
بعد أن تبينت لكم دلائله) . 
وقوله تعالىا : # كَدَلِك يُوَمَكَ لذت كَنوأ يت أله يححَدُون 4 . 
قال ابن كثير: (أي: كما ضَلَّ هؤلاء بعبادة غير الله ( كذلك أَنِكَ الذين من قبلهم 


عقا غيره بل دليل ولا برهان ( بل بمجرّد الجهل والهوى 3 وجحدوا ددا ألله 
واناتة) 


وقوله : 9 أَنَهُأرِى جل سكم رص قروا وَالسَمَة يسآء» . 
قال القاسمي : (# قَسرَارًا * أي : تستقرون عليها وتسكنون فوقها # وَألسَمَكَ يساء » 
أي مبنية مرفوعة فوقكم بغير عمد ترونها لمصالحكم وقوام دنياكم) . 
ونه للك انحن موسا زر اليه عضي ان لضن موي 
فجعل كل عضو في مكان يليق به » ليتم الانتفاع بها » فتستدلوا بذلك على كمال 
حكمته » فيدعوكم ذلك إلى القيام بشكره والاعتراف بفضله وتعظيمه وحده لاا شريك 
له. 
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اك ع ل اص 


وقوله: # ورذق ين لبت 4 . أي : مما لذّ وطاب من المطاعم والمشارب التي 
تسرّون بها. 

وقوله 3 كم هربكم لك 21 لك أَسَّدُْرَمتٌ العدلميرح# . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: فالذي فعل هذه الأفعال ٠‏ وأنعم عليكم أيها 
الناس هذه النعم » هو الله الذي لا تنبغي الألوهة إلا له » وربكم الذي لا تصلح الربوبية 
لغيره » لا الذي لا ينفع ولا يضر. ولا يخلق ولاايرزق # فسَبارلك 2 ر تت 
العلميت »* يقول: فتبارك الله مالك جميع الخلق جنّهم وإنسهم ٠»‏ وسائر احتادر 
الخلق غيرهم) . 

وقوله: 9 هو لحك لآ إلده إلا لاخر كان قسن االزرس» 1 

أي: هو الباقى الذي لا يموت » الح أزلاً وأبداً » « 
لا عديل له ولا شبيه ولا نظير » فأخلصوا له العبادة والتعظيم . 

وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك عن النبي كَلٍ قال: [إنَّ الله حدم على النار من 
قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل ]17 . 

وفي «الحلية» لأبي نعيم بسند صحيح عن أبي هريرة مرفوعاً : 

[من قال: "لا إله إلا الله» أَنْجَتْهُ يوماً من دهره » أصابه قبل ذلك ما أصابه] © . 

وقوله: ## الْممَد لله ر ب الْعلَيِينَ4 . قال الفراء: (هو خبر » وفيه إضمار أمر » أي 
أدعوه واحمدوه). 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: [لآن أقول> «ستحان الله :.والحمد له 
ولا إله إلا الله » والله أكبر » أحتٌ إلىَ مما طلعت عليه الشمس]0© . 

وفيه أيضاً عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: [جاء أعرابي إلى رسول الله 
د : لمن كلام أقول . قال : ايو ا وساب ار اي 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (11/ 206) , وأخرجه مسلم  )33(‏ كتاب الإيمان. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 46) » والبيهقي في «الشعب» (1/ 56) » وأخرجه 
البزار في «مسنده» (رقم ‏ 3) » وانظر السلسلة الصحيحة (1932). 

)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم (8/ 70)_كتاب الذكر » باب: في فضائل التسبيح . 
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قال: فهؤلاء لربي فمالي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني]1". 
ول ضح سس ودلق حر عد الاين اللجير رضي نالعال 000 : [أنه كان 
يقول دَيْرَ كلّ صلاة . 000 لا إله إلا الله وحده لا شريك له ». له الملك وله 
الحمد » وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله » لا إله إلا الله ولا نعبد إلا 
إياه » له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن . لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون قال ابن الزسر' لوو ا سه 


عنداهم فقالة 57 0 أعطىا 2 


قلت: ولا شك أن أكبر نعمة يحمد المؤمن الله تعالئ عليها هي أن جعله من أهل 


«لا إله إلا الله» . 
6 68. قوله تعالئ 0 


-. 


وه : 2 ان 5 00 2 يعوا أ ل 0 
هه د ص نا أ م 2-0 و الى 2 0 
شثريا و شن ونا وص عي 
ا عر 7 8 دس 0 جر 
الزى حي ا قَصَوح أَمرا فَإِنّمَا يَقُولٌ ول لم : > . 


في هذه الآيات : ا : قل يا محمد لمشركي قومك إن الله تعالئ ينهئ أن 
0 عمس بل ان عواء وطيا ا 1 


يخرج عويب أمهاتكه 10 ضاص اه شت فتتكامل 4 


3 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (70/8). الكتاب السابق. باب : في التهليل والتحميد 
والعكين: 6 وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -(1906). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (594) » ح(139) »؛ ح (140) » كتاب المساجد . باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة » وبيان صفته . 

(3) حديث حسن . أخرجه ابن ماجة في السئن  )3805(‏ باب فضل الحامدين » وانظر صحيح سنن ابن 
ماجة (3067) » وله شاهد عند الطبراني بنحوه. 
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ويتناهئ شبابكم وتمام خلقكم فتصيروا شيوخاً » ومنكم من يفارق الحياة قبل ذلك . 
إما مقطا أو صغيراً أو انا أو كهلا . وإلا فإنه يمضصى إلى أجله المحدود و عمره 
المعدود. إنه تعالئ هو المتفرد بالحياة والموت وما أمره إلا كن فيكون . 


قال ابن جريج : (قوله : «ولتلحكم مَقَلون » : تتذكرون البعث). 55-0 


>20 


(# فَإِذا ضوح أَمرا فصول لَمْ ل فَيَوْنُ4 أي : فإنما يكوّنه سريعاً من غير كلفة) . 
9 - 76. قوله تعالىا: « أَلَرَ َرَ إِلَ ألْذبنَ يُحَددِلُونَ ينه عابنت أَنَ أن 
له ور مر اا ينا م 0 
ضَرَووَُ ( ادن حكَدُنوأ لصحتب ويه أ أرسَلما ب رسلا شد - 3 أ 0 
00 1 . 


ذ الْأَْدَلُ ف أفكفوم الكل حون( في 1ل 
َقِلَ هم يما ما سم مسَرِكُونَ () من دون ) اوس 


ين 


عَنَابّل أَرِ ا 
0 لكك يلها | ين )ولك بماك تخرص ذال رص بعر للق 
2 آرت صر - 7 ره 4 ا ا 
وَيِمَا تنيطن © أنمانا ابو ب جَهَنَمَ حَلِِنَ فها فِنْسَ مَنْوَى 


الْمَتَكَيرينَ 47 . 


في هذه الآيات : العَجَبُ مِنْ قَوْم يصرفون عقولهم عن الهدئ إلى الضلال ويكذبون 
الوحي وَالْمَرسَلِين ٠‏ وهم يوم القيامة يسحبون في الأغلال ال الجحيم 6 مع التقريع 
والتوبيخ كذلك يضل الله الكافرين » الذين كانوا يفرحون بالباطل ويخوضون بأهوائهم 
فبئس - جهنم مثوى للمتكبرين . 

فقوله تعالى : « أَلَوْتَمَإِلَ لذبن حَددِلُونَ ف عابنت أله أن يصرفون * . 


يصرفون عقولهم عن الهدئ إلى الضلال. قال قتادة: (# أَنَّ يَصَرَيْوَنَ *: أنىا يكذبون 
ويعدلون). وقال ابن زيد: (يصرفون عن الحق) . 
وقوله تعالى : « ادن حك دوا لكي وَيَآ سلما بو وبشلا سوك يتلئرت» . 


تهذيك ووعيك » للذين كذبوا القرآن والنبوة ل 
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وقوله تعالئ : 9 إِذ الْقَمكَلُ ف أَعتقهم والسَلْسِلُ سحبون؟ . 
قال القرطبي: (أي عن قريب يعلمون بطلان ما هم فيه إذا دخلوا النار وعُلت أيديهم 
إلى أعناقهم) . قال ابن جرير : (حين تجعل الأغلال والسلاسل في أعناقهم في جهنم) . 


وقوله تعالئ' : فى ألميو ثم في نار مُنْجَرُوت*. قال ابن كثير: (8 إذ الْأطَل ف 
أَعتْقَهِمْ وا كتيل 4 : أي فل بالات او لت بردي الزبادة وسحير توم على و وام" 
تارة إلى الحميم وتارة إلى الجحيم). والحميم: هو الماء الحارّ. قال المهايميّ 
(لدفعهم برد اليقين من دلائل الكتاب والسنة # ثم في أَلدّارِ مُمَجَرَوَت* - أي يحرقون - 
قال: لإحراقهم الآدلة العقلية والنقلية) . 


قال تال : « مذو جَهَممْ التي يكب , يها الجرمون (و) يطوفوت بيبا وبين يم ان * 
[الرحمن: 43 44]. 


2- وقال تعالئ : « وَآحَصَب لالم مآ أححب أَلتَمَالٍ (ع) في ممُو موحي بر( وَطِلٍ نور () لا 
بأد ولا كرَير 9 * إلى قوله : 9 ثم نكم مها لضا َأ الدكزة )لين عر تن اف 
ينا اللو (©) فَمَرونَ عه بن لبي 2 قرو نَ شرب فيو وج هذا نهم بوم أليَين 4 [الواقعة 
41 56]. 


بير لبر جع 


3 وقال تعالوا: # إِنَ سَجَرَتَ أ زور © طعامُ الذي 9 كَلْمْهَلٍ يَمْلِ 
4 ون (9) كَمن أ الصدرج ل 2 عَتَلُوة إل صر لم 200 شق أيه ينعد 
الخمس اذ ف تلك أت الْعَررٌ ألحكرم 0 إِدَ هاما كثريدء َه [الدخان : 


.]50 -3 


جامع الترمذ ي بسند صحيح عن أبن عباس : [أن رسول الله يك قرأ هذه الاية : 
ا 5 كك تيضر» ال 0 وي من الزقوم 
)01 
طعامه]” ٠‏ . 


1 حاوف متكيف الحوطة الحمد وا لفطلي يوانح نا انظ تغريع تتكاة القعنانك 05683 : 
وصحيح الجامع الصغير (5126). 
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عو هيها هد (# سَجَروت# قال: يوقد بهم النار). وقال السدي: (يحرقون في 
| يونا منص 

7 2 سد لوس ين سر ا سس رمه 

وقوله تعالئ: 9 ثم قبل طم + أب ما سرك تركو )من مون سه 4 تقريع وتوبيخ . 

أي: يقال لهم أين الذين كنتم تشركون بعبادتكم إياها من دون الله من الآوثان 
والالهة والطواغيت حتئ يغيئوكم وينقذوكم مما أنتم متورطون اليوم فيه من الخزي 
والعذاب فإن المعبود يغيث من عبده وخدمه! 

وقوله : # هَالْوأْصلْواْعَنًا بل لَوَ دكن تَدموأوِن قَبَلُ َينَا) . 

قال ابن جرير: (فيجيب المساكين : # صَلُوأْعَنَا - يقول -: عدلوا عنا فأخذوا غير 
يل ل ل ل 
قينا »أ لم ذكخ لعل شيقا) : 

والمقصود ارا ل ل ادم ا مار اتروع ان 


سا سرج سي 


المأزق بأي سبيل . كما قال سبحانه : « ثُمَلَدْفَكن فَِئَئهُم ِل أن فَالوا وه رينَامَا كا مشركين» . 

وقوله: © كَدلِكَ يضِلٌ هذا الْكفرين» . قال النسفي : (مثل ضلال آلهتهم عنهم يضلهم 
عن آلهتهم حتئ لو طلبوا الآلهة أو طلبتهم الآلهة لم يتصادقوا. أو كما أضل هؤلاء 
المجادلين يضل سائر الكافرين الذين علم منهم اختيار الضلالة على الدين) . 

وقوله تعالوا : لدَلِكمْ يما كر رخؤت ف الْاَرْضٍ بر لي وَيمَا كم ترون . 

الفرح هنا: هو السرور بالباطل. والمرح: هو الأشر والبطر. والآية توبيخ لهم بما 
كانوا يفرحون بالمعاصي ويمرحون بالكبر والبطر. 

قال مجاهد : («يمَا كُسْمٌ تَدْيَمُورت فى لاض بِعَيرِ كْلَىّ وَيمَا قم تَدْيَهْوْنَ 4 قال : 
تبطرون وتأشرون) . . وعن ابن عباس : (الفرح والمرح: الفخر والخيلاء » والعمل في 
الأرض بالجاهلية » وكان ذلك في الشرك . وهو مثل قوله لقارون ل إِذْدَالَ لم مومه افرح 

إن أنه لايحِبٌ الْمَرِحِينَ» وذلك في الشرك) . 


وقوله تعالى : « اشاب هك كن وَا قفص مرق النتَكبيت» . 


قال ابن جرير : (- يقول -: ادخلوا أبوات - جهنم | : لسبعة من كل باب منها جزء مقسوم 
منكم » فبئس منزل المتكبرين في الدنيا على الله أن يوحدوه ويؤمنوا برسله اليوم 
جهنم). ٠‏ 
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وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عله : ايؤتئ بجهنم 
وساي ٠»‏ مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرٌ 1 


7 قرول عاد ةع وام نسم بود ينو و 


1 3 ا ل ال 0 06 1 جع > يآ لاس 
أو نتوفيئّك فَإِلنَا بريجعون (0) و1 رسلا مّن قَبَلِكَ منْهم مّن قصصنتا 

2 رحاس 
يك ينيم كن أ تخ ولص يها 7 9 4 
علييك منهم من لم : نقصص عَليلك وما لل أت بَايَةٍ إ بإِذْنِ أله فَإِدًا 


ءا مر أله فضِى بالَْىّ وَكَيِرَ هُنَا ِلك لِك الْمبطِلوست 409 


يبظ 
المرسلين . فإنه ما كان لرسول أن يأتى بآية أو نصر من عنده وإنما هو أمر الله الذي ينزل 
بالنقمة على القوم المجرمين . 

فقوله : # فَأَصَيرَ إِنَّ وَعَدَ أله 0 قال القاسمي: (أي فاصبر على جدال هؤلاء 
المتكبرين قو آيات الله ( وعلى تكذيبهم ( فإن وعد الله إياك بالظفر عليهم ( حق 0 
ثات) : 

وقول : «كَتَائِئَك ب أّى يفأ نِئَل و4 . 

أي : فإما نرينك يا محمد فى حياتك بعض ما وعدنا هؤلاء المشركين من العذاب 
والانتقام أو قبضناك إلينا قبل حلول ذلك بهم فإلينا مصيرك ومصيرهم فنحكم عند ذلك 
نك وبينهم بالحق ؛ فتكرمك بجوارنا في جنات التغيم : ونخلدهم في النار في 
العذاب المهين. قال ابن كثير: (8 اما رِينَكَ بعص الى يِنمْ 4 أي : في الدنيا . 
وكذلك وقع » فإن الله تعالئ أقرٍ : اعتتهم من كراتهم :وعظها توي ٠‏ اذاو قن يزوم يلار ثم 
ل 00 

وقوله: ل وَلَقَدَ أرْسَلْنَا مُسْلَا من قَبِكَ ِنْهُم من قَصَصنا عَلِنَكَ وَمِنَهُم من لَمْ تَقصْض 
مقاك كام وبل مو الةتعالة لرسوله كله انان من الرسل .فق قن عليه سنينانه 
خبرهم وكيف أهلك مكذبيهم من أقوامهم . ومنهم أضعاف مضاعفة مما لم يقصص 


(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (1975) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 760) 
لتفصيل البحث _ النار: صفتها وصفة أهلها. 
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عليه في القرآن كيف كان لهم العاقبة والنصرة بعد هلاك كفار قومهم . 
وقوله : # وَمَا كن لِرَسُولٍ أن يأف بكَايَة إلا بإذْن أله . 


قال النسفي: (وهذا جواب اقتراحهم الآيات عناداً » يعني: إنا قد أرسلنا كثيراً من 
الرسل وما كان لواحد منهم أن يأتي بآية إلا بإذن الله » فمن أين لي بأن آتي بآية مما 
تقترحونه إلا أن يشاء الله ويأذن فى الإتيان بها) . 


2 


وقوله  :‏ وَإِذَاجآ أمر أله فضِىَ بلْلَىٌ وَكَيرَ مَك الْمْبَطِلُو * . 

أي : فإذا جاء عذاب الله ونزل انتقامه بالمكذبين قضي بالعدل: وهو نجاة المؤمنين 
وهلاك الكافرين المبطلين: الذين يتبعون الباطل والشرك ويعظمون الطواغيت. قال 
القرطبي : (أي إذا جاء الوقت المسمئ لعذابهم أهلكهم الله » وإنما التأخير لإسلام من 
علم الله إسلامه منهم . ولمن في أصلابهم من المؤمنين. وقيل: أشار بهذا إلى القتل 


9 81. قوله تعالئ : « أنه أّى بصق لك الكل إَيَسكَبوأ ينها وي 
تأمويك 9 و1 2 حَاجَهٌ فى صَدُويكم وَعَلَبْهَا وَعَلَ 
أَلْفْْكِ 2-0 2 َايتِِ فأَىَّءَاينتٍ لله تشكرون )4 ١‏ 


في هذه الآيات : الله الذي لا تصلح العبادة إلا له - معشر المشركين من قريش ‏ هو 
الذي جعل لكم الأنعام : من الإبل والبقر والخيل والغنم . فبعضها يركب ويؤكل ويحلب 
كالإبل » ويحمل عليها الأثقال في الأسفار. وبعضها يؤكل ويشرب لبنها ويحرث عليها 
الأرض كالبقر. وكذلك الغنم تؤكل ويشرب لبنها » ومن جميعها تستفيدون من 
الأصواف والأشعار والأوبار . لاتخاذ الثياب والأثاث والمتاع. وإنما يريكم سبحانه 
بعض ايأته وحججه وبراهينه الدالة على وجوب إفراده بالعبادة والتعظيم 
ولا تستطيعون إنكار شيء منها إلا بالعناد والكبر وركوب الأهواء واتباع سبل الشياطين . 

قال ابن جرير : (للِرصَكَبُوأ ِنبَا4 يعني الخيل والحمير. 9 وَسَهَانَاً طُورت4 يعني 
الإبل والبقر والغنم) . 

وعن قتادة: (8 وَلِمَبَلعُوَا لها حَاجَةٌ فى صَدُويكُمْ 4 يعني الإبل تحمل أثقالكم إلى 
بلد). وقال مجاهد: (لحاجتكم ما كانت) . 


08 الجزء )24 سوره المؤمن (40) الآ يات (52 -65) 


قال القرطبي: (8 وَعَلَيْهَا 4 يعني الأنعام في البر #وَكلَ ألُْلْكِ © في البحر 
« مأوت © وَيرِيِكُم اينيد 4؟ أي آياته الدالة على وحدانيته وقدرته). قال ابن 
كثير : (# كَأَضَّ َايَنتٍ أَسَّهِ سَكرُونَ 4؟ أي : لا تقدرون على إنكار شيء من آياته » إلا أن 
تُعاندوا وتكابروا). 


3 85 قوله تال ! : ١‏ أ سِيروأ فى الْدرَضٍ فيِنظروأ ف كن عَدِقِبَةٌ 
00 حكار مهم وأسد فَرَهُ وَءَانَاوًا فى اَلْأَرَضٍ هَمَآ أَغْىَ عَنْجم ما 
كن يي دون © رجدو شلهم بئات هرخأ يمَا عند هم ينايز ياف 

سح سس 0 272 ل م ا بيك سراح سل ً 
ب ه52 َأَوَادٍ أسََا قا كَالهأ أءَامنَا يله وعدم وحكهرنا يما كنا 
قَركيٌ © قلر يك يمه إيقفف لكاروا بلا شت أمَهالَّى مد حلت فى 


ل 7 0 


في هذه الآيات: يقول جل ذكره: أفلم يسر يا محمد هؤلاء المجادلون من مشركي 
قومك في البلاد فإنهم أهل سفر إلى الشام واليمن » رحلتهم في الشتاء والصيف . 
فينظروا ما حلّ بمن كفر من الأمم قبلهم مع أنهم كانوا أكثر عدداً وأشد بطشاً فما أغنت 
عنهم قوتهم وأموالهم من بأس الله إذ عاندوا المرسلين » وجحدوا آيات الوحي المبين » 
سنة الله التي قد خلت في عباده بأن الهلاك على الكافرين . 


وحن مجاهد : (آ وَءَاكَارافي فى الأَرْضِ » المشي بأرجلهم) . 


وعن السدي : 00 ِمَا عِنَدَهُم من الْعِلمِ * قال : العرابياك لم كد 
بجهالتهم » فأتاهم من بأ س الله تعالئ مالا قِبَل لهم به). قال مجاهد: (قالوا: نحن أعلم 
متهم اران للقي 0 ( مآ أي عَممما و4 : فلما 
ع يوي د وا ١‏ 


م 7 © صو ”7 ع 


وقوله: #وحاق بهم مَا كانوأ يوء بدء حرمو # . أي أحاط بهم ما كانوا يستبعدون 
وقوعه وينكرونه . 


2-5 
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ا ا 


وقوله تعالىا : ل قَلْمَا روا بسنا َالو ءَامئَا باه وَحَدَمْ وَحَكمَرَْا يما ابو مُخْرِكِينَ4 . 


قال السدي: (# كلما روا بأَسَنَا» قال: النقمات التي نرلت بهم ]4 أقررن 
بتوحيد الله وصدقنا أنه لا إله غيره » وجحدنا الآلهة التى كنا قبل وقتنا هذا نشركها في 

وقوله : # فل يك ينفَعهُمّ 00100 قال قتادة: (لما رأوا عذاب الله في 
الدنيا لم ينمعهم الإيمان عند ذلك). 


7-7 


1 ور 


اج ل ب 


وقوله : #سَنّتَ م1 قد خَلَتْ فى عِبَادِوة4 . قال قتادة: (يقول: كذلك كانت سنة الله 
في الذون لوا من قال إذااها روا عات الله لم مهم بنائي عند ذلك 

قال ابن جرير : (ترك الله تبارك وتعالئ إقالتهم وقبول التوبة منهم ومراجعتهم الإيمان 

أخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن ابن عمر » عن النبى يكن قال : إن الله 
يقبل تَوبّة العبدٍ ما لم ١‏ 


سحلي يله 0 


وقوله ير رَ هتالِك أ 


قال الزجاج: (وقد كانوا خاسرين من قبل ذلك ٠»‏ إلا أنه بِيّن لنا الخسران لما رأوا 
العذاب). 


تم تفسير سورة المؤمن 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


لا لالا 


(1) حديث حسن : أخرجه ابن ماجة (4253) 2 والترمذي (7* 6 انظر صحيح سنن الترمذي حديث 
رقم -(2802) ٠‏ وصحيح سنن أبن ماجة (3430). 


90 الجزء (24) سورة المؤمن (40) دروس ونتائج وأحكام 


دروس ونتائج وأحكام 


1 - ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم » ويل لأقماع القول » ويل للمصرين الذين 
يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. 

2- من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتئ ينزع . 

3 - إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه فى.درجته » وإن كانوا دونه في العمل » لِتَقَرَ بهم 
عينه . 


4 ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة » واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل 


لآه. 
5 - يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك » أين ملوك 
الأرض؟ ! 


6- يوضع الميزان يوم القيامة ٠‏ فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. 

7 الآزفة هي القيامة » سميت بذلك لأنها قريبة » إذ كل ما هو آت قريب . 

تانق الحياد كلية خذلو كته ساعن جاتن 6 أو أميوساتن. 

9 إن شرٌ الرّعاء الخطمة » فإياك أن تكون منهم . 

0 الطبع هو الختم. ثبتت الذنوب على القلب فحفت به من كل نواحيه حتى تلتقي 
عليه » فالتقاؤها عليه الطبع » والظبع الختم . 

1- استعيذوا بالله من عذاب القبر » فإن عذاب القبر حق . 

2 إن الدعاءَ هو العبادة » والله تعالئ قريب من عباده » وإنه من لم يسأل الله تعالئ 


3 إن الله حَوّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عزَّ وجل . 
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4 ما أنعم الله تعالئ على عبد نعمة فقال: الحمد لله » إلا كان الذي أعطئ أفضل مما 
أخذ . 


15 إن الله تعالئ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. 


لا لا لا 


02 الجزء (24) سورة فصلت (41) موضوع السورة ومنهاجها 


0 1 
ار سوا فص اكت )2 


وهى سورة مكية 4 وعدد أياتها (54). 


موضوع السورة 


القرآن العربى تنزيل الرحمان 
وفيه تفصيل آيات الأفاق والأنفس والأخبار والأحكام 


منهاج السورة - 

1 -تنزيل القرآن من الرحمان » قرآن عربي مفصل الشرائع والأحكام . 

2 - قلوب المشركين مقفلة عن فهم هذا الوحي الكريم » وأذانهم فيها وقر عن سماع 
الحق المبين . 

3 - الويل للمشركين الذين لا يزكون نعمة الله عليهم » وأعد الله للمؤمنين جنات النعيم 
فيها سعادتهم وسرورهم. 


4 - التقريعٌ على المشركين في كفرهم بالله وشركهم به. وهو الخالق للسماوات والأرض 
والجبال » ومقذر الأعمال والأرزاق والآقوات والاجال. 


5 تهديد الله مشركي قريش بمصير الأمم المكذبة قبلهم كعاد وثمود . 


6 حت الله مشهد الحشر وخرىي الطغاة وأتباعهم 4 ونطق أسماعهم وأبصارهم 
وجلودهم لتشهد عليهم . ظ 

7-تزيين الشياطين للكفار أعمالهم » ومكر الله الغالب للطغاة ومكرهم . 

8 تنؤّل الملائكة بالأمن والطمأنينة والبشرئ بالجنة للمؤمنين » والوَعْدٌ لهم بالنصر 
والتأييد فى هذه الدنيا والتمكين . 

9 - الثناء الحسن على الدعاة إلى الله أهل العمل الصالح والمثل الأعلى في المسلمين » 
والأمر بمدافعة السيئة بالتي هي أحسن فإذا صاحب العداوة كأنه ولي حميم . 


0 الإخبار عن بلوغ مراتب الجنة العالية أهل الصبر وأصحاب الحظ العظيم » والأمر 
بالاستعاذة بالله من همزات ووساوس الشيطان الرجيم . 


1 الليل والنهار والشمس والقمر آيات كبيرة من آيات الله العظيم » والسجود لا يكون 
إلا لله » والملائكة يسبحون ويسجدون ولا يستكبرون » والأرض الخاشعة تهتز بإذن 
الله بالماء الذي ينزله محبي الموتئ الحي القيوم . 

2 تهديد الله تعالئ المعاندين في أياته » وثناؤه على كتابه المعجز في بيانه » وتسلية 
رسوله يَكِِةِ عما يلقاه من أذئ وتكذيب قومه. 

3 - مَرَةٌ العمل الصالح أو السَّيئْ على أهله » ومردٌ علم الساعة إلى الله المتصرّف في 
ملكه . وسوء حال المشركين في الحشر وعند الحساب لنيل عقابه لهم ونكاله. 

4 - حرص الإنسان على الدعاء بالخير » وسرعة جزعه إذا أصابه شر » وإسراعه إلى 
العجب والكبر والشرك إذا أصابه نعيم أوما يَسَرٌ. 

5 - تحذير الله المشركين مغبة كفرهم بهذا القرآن » وهو تعالئ يريهم آيات الآفاق 
والأنفس ليظهر لهم أنه الحق كلام الرحمان » ألا إنهم في شك من لقاء ربهم » وهو 
تعالئ محيط بهم وبأعمالهم وبكل ما حولهم . 


لا لا لا 


(0 
6 
6 


04 الجزء (24) سورة فصلت (41) أ (5-1) 


لسيياة الاي اكسيية 


1 5. قوله تعالئ: #حم () تَنزِبلٌ من لمن اليس 27 كنب مُصَلتَ 


م > مس دير سس م حكارهم فَهُمَ لا جع ص 9 
ءيسم فرءَانَا عربي لِعَوَ م يَعَلْمونَ )ا ليرا وتذيرا وض أحكر: فم ف لسمعود © 


وَكَالُوا قلُوبًا فى أكبَةٍ يما َعُويا إِلَهِ وف و 
إَاعَنِحِلُونَ 402 . 


في هذه الآيات: إنه ما إن جهر النبي كل بدعوته ممتثلاً بذلك أمر ربه عز وجل » 
حتئ اتجهت الأنظار إليه وتحركت قوئ الشر من قريش نحوه » ممثلة برؤوس الكفر 
وأئمة الطغيان. وفي هذه الأثناء نزلت أوائل سورة فصلت لتقرع ببيانها الساحر عقول 
طغاة مكة وقلوبهم وآذانهم التي ما انفتحت بعد لقبول منهج الإيمان. 

اخرج ان ! سيحاق في المغازي بسند حسن قال: (حَدّئْتٌ أن عتبة بن ربيعة وكان 
سيدا 2 قال يوما وهو جالس في نادي قريش م ورسول الله يك جالس في المسجد 

: يا معشر قريش! ألا أقومٌ إلى محمد فأكَلْمُهُ وأعرضٌ عليه أموراً لعله أن يقبل 

ا ال 
٠‏ عتبة حتئ جلس إلى رسول الله يله فقال: يا ابن أخي إنك منا حيث علمت من السلطة 
في العشيرة والمكان في التّسب » وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم . 
وسفهت به أحلامهم » وعبت به الهتهم ودينهم » وكفرت به من مضئ من آبائهم ‏ 
فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال: فقال رسول الله 
يك: قل يا أبا الوليد أسمع . قال: يا ابن أخي » ». إن كنت إنما تريد بما جئت به من 
هذا الأمر مالا يها لك من أنوالنا تحترا 'تكون أكثرنا مالا + وإن كمةه تريده شرفاً 
سودناك علينا حتئ لا نقطع أمراً دونك » وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا » وإن كان 
هذا الذي يأتيك رَِيْآً تراه لا تستطيع ردّه عن نفسك ٠»‏ طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا 
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حتى نبرئك منه » فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتئ يُداوئ منه. فلما فرغ من قوله 
تلا رسول الله يَكهِ صدر سورة السجدة)17 . 

وفي رواية في مسند عبد بن حميد ومصنف ابن أبي شيبة عن جابر: (أن عتبة قال 
له: «فرقت جماعتنا » وشتت أمرنا » وعبت ديئنا » وفضحتنا فى العرب » حتئ لقد 
طار فيهم أن في قريش ساحراً . وأن في قريش كاهناً . والله ما ننتظر إلا مثل صيحة 
الحبلئ أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتئ نتفانئ. أيها الرجل: إن كان إنما بك 
الحاجة جمعنا لك حتى' تكون أغنىا قريش رجلاً واحداً » وإن كان إنما بك الباءة فاختر 
أي نساء قريش شئت فلتزوجك عشراً) . ظ 

حتئا إذا فرغ عتبة ورسول الله يكِهِ يستمع منه قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم . 
قال: فاستمع مني. قال: أفعل. قال: «« يتم أله القترل اصح 
حم () تَعِبلٌ مّنَ اليَمَنٍ اليب 2 كنب فْصَلت ايحم ءانا عرب لعو رِيعَلَمُونَ (و) لشيرا ونذِيرا 
عض أحكارهم فهم لا يسمعُون () وكالُوأمُوبنا ف أححَةٍ ِمَا دعوب ليد وف َذَاننَا ور وما 
ناويك حاب عسل إِنّا عون (ي) َل نمآ أن بتر َلك يوج ِل أتما لهك إِلله ود 
موا له وَستتفزوا َتنك ركد (©) اين لا يوون رسكو وهم بالضْرة مم 
كرون 14 . 

ثم مضئ رسول الله كه فيها وهو يقرؤها عليه. فلما سمع عتبة أنصت لها وألقئ يديه 
خلف ظهره معتمداً عليهما يستمع منه حتئ انتهئ رسول الله يك إلى السجدة منها فسجد 
ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك) . 

وفي رواية: (فلما بلغ رسول الله عله : 9 فَإِنْ حضوا فَقُلْ دربي صَهِفَةٌ مَثْلَ صِقَةٍ عاد 
وَتّمُودَ # فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم 
لبعض : تحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم 
قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: «ورائي أنى سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط . 
والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة » يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي 
خَلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ » فإن 
تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم » وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعرّه عزكم 


(1) أخرجه ابن هشام في السيرة (1/ 293 294) » وله شاهد عند أبي يعلئ والحاكم بسند يرقى 
للحسن . انظر كتابي : السيرة النبوية (1/ 205 206) . 
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وكنتم أسعد الناس به». قالوا: سحرك يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأبي فاصنعوا 
ما بدا لكه)17 . 

فقوله تعالئن: # حمر » هو كأمثاله في أوائل السور السابقة التي ابتدأت بالحروف 
المقطعة » ومفاده الإعجاز والتحدي » فإن القرآن العظيم هو من جنس هذه الأحرف 
وهو يتحدى الجن والإنس بإعجازه وبيانه وروعته وسموه. 

وقوله تعالئ : « نَْزِيلُ من ليحن ليحي #. انتصادٌ للقرآن » فهو منزل من الرحهن 
الرحيم كما قال جل ذكره: « قُلْ نَرْلمُ روح ألْمُدُس من ريلك يِللَق» . 

وقوله : # كتنب فصت يلثم * . أي : كنك معغاننه و احكييت الحكافه. قال السدي : 
(بيّنت آياته). وقوله: # كدَبٌ »* بدل من « لَنْزِيلٌَ 8 . أو خبر ثان لهذا » أو خبر 
« َنزِيلُ4. وجملة: 9 فْصِلتَءَياثُمُ» في محل رفع نعت لكتاب . 

وقوله: #فرْءَانا عَرِيّا 4 بالنصب على المدح ٠»‏ والتقدير: ذكرنا قرآنآ عربياً بشيراً 
وتذيراً ) وذكرناه قرآنا عربياً. أو بالنصب على الحال من كتاب . و8 عَرَبِيا» نعت قرآن 


وقوله: #لِمَوَرِيمَكَمُو4 . قال ابن كثير: (أي إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء 
الراسخون). 2 


وقوله: # يشير وبَذِبرا . قال ابن جرير: (فصلت آيات هذا الكتاب قرآناً عربياً لقوم 
يعلمون اللسان العربي » بشيراً لهم يبشرهم إن هم آمنوا به وعملوا بما أنزل فيه من 
حدود الله وفرائضه بالجنة » ومنذراً من كذب به ولم يعمل بما فيه بأمر الله في عاجل 
الدنيا وخلود الأبد في نار جهنم في أجل الاخرة) . ظ 

وقوله: عض أحكارهم فم لا يسْمَعُونَ4 . ع فاستكبر عن الإصغاء للوحي وتدبر 
حججه هؤلاء مشركو قريش فَهُمَ لا ْمَعُونَ 4: أي لا يصغون للحق إعراضاً 
واستكباراً. 


وقوله : # وََالُوا كلُوبسًا ف أكَةٍ يَنَاسَعُونا إلكَهِ4 . قال مجاهد : (عليها أغطية كالجَعمة 


ب عر ع 


للدّّل) . وعن السدي : (8 فَلُوبمًا ف أكئَةٍ» قال : عليها أغطية) . 


)1( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (14/ 295 - 296) . وعبد بن حميد كما فى المنتخب (113). 


وانطر صحيح السيرة ‏ إبراهيم العلي - ص (64) 2 وكتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين : 
القران والسنة الصحيحة (1/ 205 207). 
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وقوله: # وف عَاذَانِنَا كر 4 . قال السدي: (صمم). أي: ثقل يمنع من استماع 
فولك. 

وقوله: 9 ومن بَْنَا ويك ححَابٌ* هو الاختلاف في الدين. قال النسفي : ( ومن بَيننَ 
وسيك تك كاك 4 مدر : وهذه تمث كلدو للريوم عن تقال لحل واعتفا دنه كانها فى 
مو يا بات مد أ وا 00 
المذهبين والدينين كأن بينهم وما هم عليه وبين رسول الله يَكهِ وما هو عليه حجاباً ساتراً 
وحاجزاً منيعاً من جيل أو نحوه فلا تلاقي ولا ترائي) . 

وقوله: تَممَل ا علوت 4. أي: اعمل على طريقتك ونحن نعمل على طريقتنا 
لا نتابعك . قال مقاتل: (اعمل لإللهك الذي أرسلك ., فإنا نعمل لالهتنا التي نعبدها) . 
وقال الكلبي : (أي اعمل في هلاكنا فإنا عاملون في هلاكك) . وعن الماوردي : (فاعمل 
لأخرمكف انا تغمن لذنيانا) د.وقيل:"(اغمل نما رقتفي يناك فإنا عالون ونا يقتفنه 
فيننا )كال ابن جرين؟ (آنئ 2 فاعسل :يا محيدك, يدينك «وها تقرل إن الصسق إننا عاملون 
بديئنا وما نقول إنه الحق » ودع دعاءنا إلى ما تدعونا إليه من دينك ٠»‏ فإنا ندع دعاءك 
إلى ديننا) . 


6- 8. قوله تعالئ : « قل تبون لعي يي 


ده تنرين 1 وزكر وَهْم الجر 
بد 0 إن قي يتب اذ الجر تعر ]ا 


في هذه الآيات: قل يا محمد لهؤلاء المشركين إنما أنا بشر مثلكم أنذركم 
بالوحي أنه لا إله إلا الله فاعبدوه واستقيموا على عبادته واستغفروه من ماضيكم 
وجاهليتكم فالويل للمشركين ٠‏ الذين لا يزكون نعمة الله عليهم بالشكر والإيمان بل 
يكفرون. لقد أعد الله تعالئ للمؤمنين العاملين بطاعته أجراً غير ممنون » في جنات 
الخلود جنات النعيم . 

فقوله : # فل إِنّما أنأ مت مَل 4 . أي لست بملك بل أنا واحد من بني آدم مثلكم . 
قال الحسن : (علمه الله تعالئ التواضع) . 


وقوله: # يوج إَِ* أي من السماء من عند الله تعالئ على أيدي الملائكة . 
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وقوله: #اأَشَا لهك إِلَهُ وحِدٌ *. قال ابن كثير: (لا كما تعبدونه من الأصنام 
والأنداد والأرباب المتفرقين » إنما الله إلهٌ واحد) . 

وقوله: 8 تََسْتَقِيِمَا كه 4. قال القرطبي: (أي وجهوا وجوهكم بالدعاء له 
والمسألة إليه). وقوله: # وَاسْتَغْفْرُوه#. أي : من شرككم وخطاياكم . 

وقوله : 9 وول رَلمْتَرٍكِينَ () الَدِنَ لا بُوْبوْنَ لرَكَرةَ 4 . قال ابن عباس : (هم الذين 
لا يشهدون أن لا إله إلا الله). قلت: وهذا فقه كبير في فهم الاية » فإن إيجاب الزكاة 
المالية كان فى السنة الثانية للهجرة » وهذه الآية مكية » إلا أن يقال أن يكون المراد 
اقل الصدفة الى اميه المستلهرة أونالإنزاة معرو كا الختعوريقي قبل مين [الأتضية 
في المديئة بعد الهجرة » فيكون هذا جمعاً مع قول قتادة : (8 ألَدِينَ لا موْيوُنَ ألرَكَرة 4 : 
يمنعون زكاة أموالهم) » وقوله السدي: (الذين لا يدينون بالزكاة) » وقول معاوية بن 
قرة: (ليس هم من أهل الزكاة) . 


لكن قد يقول قائل: بل الصلاة أَمَهُ لو أريد تفصيل بعض الأحكام والأركان » فإن 
الصلاة قد فرضت قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أول الإسلام » ثم فصلت الفرائض 
ليله الأسرا: 


ووجه الإجابة عند ذلك يكون بالرجوع لمفهوم الزكاة ‏ وهو النماء والطهارة - 
فتحمل الاية على طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة وأخصن ذلك طهارتها من دنس 
الشرك والجحود » ثم أداء زكاة نعم الله الجليلة الكثيرة: كالصحة والمال والولد وألوان 
الع فيكون معنا الآية : # وَوَيْلُ بِلَمْتَركِينَ 4 أي: دمار عليهم وهلاك محيط بهم 
# الَذِينَ لا يُؤَيوْنَ ألرَّكَرْةَ * أي: زكاة خلقهم من إفراد الله تعالئ بالدعاء والتعظيم . 
وشكره على نعمة العافية والمال والولد وألوان النعيم » ويدخل في ذلك عندئذ الإنفاق 
على القرابة المحتاجين وغيرهم من المساكين . 

1 - قال تعالئ : 9 مَدَأفلمَمَنَرَكّهَا ( وَقَدْحَابَ مَندسَّلهَا4 [الشمس: 9- 10]. 

2 - وقال تعالى : # قَدَ ألم من ترق (8) ودَكرَأسْم رَيء فصق [الأعلى : 14 - 15] . 


بر 


3- وقال تعالى' : # قَثُلَ مل لَك إِكَ أن يخ [النازعات: 18]. 
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ومن كنوز السنة الصحيحة في آفاق ذلك أحاديث » منها : 


الحديث الأول : روئ مسلم في صحيحه عن أبي ذرٌ عن النبي يل أَنّهُ قال : [يصبح 
على كَل سلامئ مِنْ أحيكم صَدَقَةُ ٠‏ فكل تَسْبِيحوَ صَدَقةٌ , وكلّ تحميدةٍ صَدَقَةَ ٠‏ وكل 
لا مدق وكل تكبيرة صَدَقَة وَأمة بالمعروف دنه ٠»‏ ونَهْيٌ عن المنكر صَدقَةٌ 0 
ويجزئ مِنْ ذلك ركعتان يَرْكعْهُما من الضحا](!) . 


الحديث الثاني : روئ أحمد وأبو داود ‏ واللفظ له بإسناد صحيح عن بريدة قال : 
سَّمعت رسول الله يَكهِ يقول : [فى الإنسان ثلاث مئة وسِبّون ممصلا فعليه أن يتصدّق عَنْ 
كل مَفْصل مِنْهُ بصدقة . قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي اله؟ قال: النّخاعة في المسجد 
تَدِْنّها والشيء تُتَحُيهِ عن الطريق » فإن لم تجدْ قَرَكعتا الضحا تُجْرِئْكَ]© . 


وقوله: # وهم بالأخرق هم كفرون ». قال ابن جرير : (وهم بقيام الساعة وبعث الله 
خلقه أحياء من قبورهم من بعد بلائهم وفنائهم منكرون) . 
وقوله تعالى : ل إِنَألَذِينَءامَنْوأوَعَيِلُوا لصحت لهم أَجِر غير مَمَُونٍ) . 


قال مجاهد: (8 لَهِمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمَيْْنِ #4 قال: محسوب). وقال السدي: (قال 
بعضهم : غير منقوص » وقال بعضهم: غير ممنون عليهم). وقال غيره: لا مقطوع 
ولا مجبوبٌ). والراجح أنه أجر مستمر غير مقطوع ولا منقوص ولا مجبوب ٠‏ مقابل 
بطر 2 بسن ايعاد وااعمل المبالك بوامتجرو على للك معاي لاقو رم وأما 
لور عضهم: غير ممنون عليهم فقد رده بعض الأئمة بقوله تعالئ : 0 
اي ارات 7» وقوله عن أهل الجنة: ا فَمَرَىَ أََّهُ لما وَوفَسا 
عَذَابَ أَلسَّمُو و * [الطور 077 


وفي التنزيل نحو ذلك : 


7 مجو 7 70 


1 - قال تعالئ: « وَسيِّرَ الْمْؤْمنِنَ ألَدِينَ يَقْمَنُورت الصَّدحَتٍ أن لَهُمْ جا حَسَكًا 0 
تلكيت فيه أَبدا» [الكيف : 322 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (720) - كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب صلاة الضحا . 


2 ) حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السنئن  )5242(‏ باب في إماطة الأذئ عن الطريق . انظر صحيح 
5 داود (4365) . ورواه أحمد وابن خزيمة كما في صحيح الترغيب (1/ 664). 
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2 - وقال تعالى : « © وأمَا أَلَذِينَ سعدوا ففى الَْنَهَ خَلرِينَ فا ما دَامَتٍ السَمَنوتَ وَالْأرَض إلا 
ماع ريك عل رجدو 4 [هود : 108]. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: [مَنْ يدخل الجنة ينعم 
لاد ل ل يانه ا 

وفيه أيضاً عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي علد قال : [ينادى إن 
او م اا 0 
مو افا قاهرا ا 0 


3[ اقولة بعال ( #ثل يتك كرون الى حَلقَ آلارسَ فى بون 


يحوت له دا َك رب عبن 7ه وَحعَلَ فيا وا من موه وبَرَكَ فيا وقدّر فيا 


هر 


5-0 سر مرصس سر وه # ا ا 0 


أقواها فى بعد أَياو سَوَآه لَِْايِينَ ارب ثم أستوئة ِلَّ مَك وى دُحَانُ مَقَالَ ها وَلْاَرضِ أنييا 


طوْعًا أ أو كَرَها مالآ أ علي ©فتَهن سنح ستاو يا لس 
ا اَمَك لديا بمَصَيِحَ وحِفَطا دَلِكَ تَفْديرُ العريرٍ اللي )4 . 


في هذه الآيات: التقريعُ على المشركين في كفرهم وشركهم بالله الذي خلق الأرض 
في يومين » وخلق فيها الجبال وبثٌ فيها الدواب وقدّر فيها الأقوات في أربعة أيام » ثم 
استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات 4 وقدر في كل سماء مقاديرها 4 وزين السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظاً من استراق الشياطين » ذلك تقدير العزيز العليم . 


ص © ضرع 


فعن السدي: (# حَلَقَ الْأرضَ فى يَوْمَيْنِ * قال : في الأحد والاثنين ) . قال ابن جرير: 
(وذلك يوم الأحد ويوم الاثنين » وبذلك جاءت الأخبار عن رسول الله يِه وقالته 
العلماء). قال ابن كثير : (فالجمهور على أنها كأيامنا هذه) . 

قلت: وقد جاء تفصيل بدء الخلق في حديث الإمام مسلم والإمام أحمد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله كَل بيدي فقال: [خلق الله التربة يوم 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2836(‏ كتاب الجنة ونعيمها » باب في دوام نعيم أهل الجنة ‏ 
ورواه أحمد (2/ 369) » (2/ 407) » والدارمى (332/2). 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )2837(‏ الكتاب السابق » الباب السابق . 


ود 
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السبت » وخلق فيها الجبال يوم الأحد » وخلق الشجر يوم الاثنين » وخلق المكروه 
يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء » وبّثّ فيها الدواب يوم الخميس » وخلق آدم 
بعد العصر من يوم الجمعة » في آخر الخلق » في آخر ساعةٍ من ساعات الجمعة » فيما 
ببن العصر إلى الليل]0" . 

وقوله:: < وَيََلوَنَ لمو ناكا 14 قال :انر عريز ال أعين ف وتسعلوة تمن .كلق ذلك 
كذلك أنداداً وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله) . 

والمقصود: كيف تجعلون لخالق الأرض في يومين ومالك جميع الإنس والجن 
وكل أجناس الخلق نظراء وأمثالا تعبدونهم معه وتصرفون لهم الاستغاثة والدعاء والذبح 
والنذر وغير ذلك مما لا ينبغي إلا لله الخالق الواحد الأحد الصمد. 


وقوله: #ذَلِكَ رب الْعلِمِينَ #. قال النسفي: (#وَلِكَ » الذي خلق ما سبق # رب 
لْعلمِينَ4 خالق جميع الموجودات وسيدها ومربيها) . ظ 

وقوله : ##وَحَعلَ فا رَوسِىَ من فوقِها# . وهي الجبال الثوابت في الأرض تثبتها لئلا تميد 
بأهلها . 


14 ار لير هر أ 
م 


1 - قال تعالي ١‏ : ## وَجَعَلنافِهَا رواسى سمحت وَأَسْفَيتك تَهُفْرانا4 [المرسلات : 27]. 

2- وقال تعالئ : 9 أَلرِجْعلٍ الرْضٌ مهددا () وَلَيْبَالَأوْتَادا» [النبأ: 6 - 7]. 

3- وقال تعالئا : # وَهْوَالْرِى مَدَ الأرض وَحَعَلٌ فا روامى وَأَتَرًا * [الرعد: 3]. 

9 3 1 ر6* 22 مه ون آ سه اس اس اي ا ل ل 

4 - وقال تعالئ: #وألقى في الْأرضٍ روابى أن تيد يحكم وأنرا وسبلا أعلحكم 
تبِتَدُون» [النحل : 15]. 

فكت الله الأرض بهذه الثوابت وهى الجبال » فكانت كالأوتاد قد دُقّتْ وَعْرسَتْ فى 
باطنها وأعماقها » يحفظ الله بها توازن واستقرار هذه الأرض التى ارتضاها سبحانه مكان 
اختبار عباده فيما بعد. قال النسفي: (إنما اختار إرساءها فوق الأرض لتكون منافع 


(1[) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2789(‏ كتاب صفات المنافقين ‏ باب ابتداء الخلق » وخلق آدم 
عليه السلام ١‏ وأخخرجه أحمد ‏ انظر مختصر العلو للذهبى (71) - وأخرجه أبو يعلىا فى «مسلله) 
(1/ 288) ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 275 - 276). 


نا 
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الجبال ظاهرة لطالبيها » وليبصر أن الأرض والجبال أثقال كلها مفتقرة إلى ممسك وهو 
الله عز وجل) . 

وقوله : 9 ورك فيا فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: أي أنبت فيها الشجر. فعن السدي : (# وَبرَكَ فيها» أنبت شجرها) . 

التأويل الثاني: أي أدام الخير فيها. قال ابن جرير: (يقول: وبارك في الأرض 
فجعلها دائمة الخير لأهلها). 

التأويل الثالث: أي خذمها بالمنافع وما سيحتاجه الخلق فيها. قال القرطبي : 
(ل وب ياك : بما خلق فيها من المنافع) . 

التأويل الرابع: قيل بل المراد الماء والزرع والثمر. أي: وبارك بالماء والزرع 
والشبيغن :و الكمن, 

قلت: وكلها تفاسير متقاربة » واختلافات تنوع لا تضاد » غايتها أن الله سبحانه قد 
بارك في الأرض » بما أودع فيها من الخيرات والمنافع والمياه والثمار » لتكون عونا في 
المستقبل للإنسان حين يعيش فيها ٠‏ فتكفيه مؤنتها , عله يشكر بذلك خالقها . 
ولا ينتكس جاحداً متكبراً كشيطانها. ويدل على هذا قوله بعدها : #8 وَقَدَر فما أقواتها) » 
وفيه معان جميلة ذكرها المفسرون: 

المعنئ الأول: قيل المراد أرزاقها. قال الحسن: (أرزاق أهلها ومصالحهم). وقال 
ابن زيد: (قدر فيها أرزاق العباد » ذلك الأقوات). وقال السدي: (يقول: أقواتها 
لآأهلها) . 

المعنىئ الثاني : قيل المراد ما يصلحها. فعن قتادة: (قوله : « وَكَدَّرَفبَا أَقومبَا» قال : 
صلاحها). 

المعنئ الثالث: قيل المراد الجبال والأنهار والأشجار. فعن مجاهد قال: (خلق 
فيها أنهارها وأشجارها ودوابها في يوم الثلاثاء والأربعاء). وعن قتادة: (8 وَمَدَّرَ فآ 
2 


أتها#: خلق فيها جبالها وأنهارها وبحارها وشجرها » وساكنها من الدواب كلها) . 
وفي رواية قال: (جبالها ودوابها وأنهارها وبحارها) . 


المعنئ الرابع: قيل المراد المطر. فعن مجاهد: (في قوله: # وقَدر فا أقواتها * 
قال : من المطر). 
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المعنئ الخامس : قيل بل المراد تقدير معاش الناس في كل بلد وما يصلح دنياهم 
وتجارتهم ومعيشتهم. قال الضحاك: (معنىا: 8 وَكَدَّرَ فآ فوته 4: أي أرزاق أهلها 
وما يصلح لمعايشهم من التجارات والأشجار والمنافع في كل بلدة ما لم يجعله في 
الأخرئ ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد). وقال عكرمة : 
(في كل أرض قوت لا يصلح في غيرها » اليماني باليمن » والسابري بسابور) . 

فلع نوضار سمت أنتيقال* إن اللاقبار لقا وعدا لوااقن هنا الأرفى لشكنها بع دلق 
الإنسان » أكرم المخلوقات وأشرفها » فقد زوّد الله الأرض بما يقوت بني الإنسان من 
الغذاء » وبما يصلحهم من المعاش ٠»‏ ويما يدير أمورهم من أمر التعاون والتجارة ‏ 
والغذاءٌ لا يكؤن إلا بالمطر » والتجارة لا تكونٌُ إلا بالحركة والتنقّل والسفر » كما 
تحتاج الى شيء من المال وما يقوم مقامه من الحلي والجواهر والياقوت والدرر . 
فتفضل الله سبحانه فأنزل المطر » وسلكه ينابيع في الأرض لتفجّر يوماً عبر العيون 
والتهر » وتكرم الله جل وعزّ فشق الطرق في السهول والجبال » وأودع للإنسان كنوزاً 
من الخير والمال » والحلي والدرر في الجبال وأعماق البحار » إضافة إلى ما يخرج من 
تلك الأعماق من السمك واللحم الحلال » كل ذلك قد سخره لذلك الإنسان » ليدرك 
يوماً قيمته ومكانته عند خالق الأكوان والأزمان » لعله يقوم بالأمانة العليا التي خلقه من 
أجلها » وأرسل له بذلك الرسل الكرام » عليهم الصلاة والسلام . 

وأما قوله: 9 ف أَريعَةِ أيآّو 4 أي : في تتمة أربعة أيام. قال الشوكاني : (أي في تتمة 
أربعة أيام باليومين المتقدمين. قاله الزجاج وغيره). أي فرغ الله سبحانه من خلق 
الأرض وجميع ما تقوم به حاجة الإنسان في المستقبل » يوم سيسكنها بأمره » في أربعة 
أيام : وهي بدءاً من يوم الأحد . يوم خلق فيها الجبال » وانتهاء بيوم الأربعاء » يوم 
خلق فيها النور والأمل » الذي سيشرق يوماً فى قلوب خلقه من النساء والرجال » فكمّل 
فسخانة ف تلك الآراء تدمع أساك- العا ناته .مور الاتجان الماك والفطائن 
والعمران والخراب وغير ذلك مما يقوم ويصلح به الحال. 

وقوله: # سو لِسَآِيِينَ» فيه قولان : 

الأول: عن الحسن قال: (في أربعة أيام مستوية تامة). وعن قتادة: (## سوم 
لِلَِآِنَ* قال: من سأل عن ذلك وجده كما قال الله). أي من سأل عن علم ذلك التقدير 
يوم خلق الله الخلق والأرض » وكم كان ذلك الأجل » حتئئا استكملها وجعل فيها 
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الجبال الرواسى والسبل والأنهار » والبحار والأقوات والأشجار » فإِنْ حدّه كما أخبر 
تعالئ أربعة أيام . 


والثاني: عن ابن زيد قال: (قدّر ذلك على قدر مسائلهم » يعلم ذلك أنه لا يكون 
من مسائلهم شيء إلا شيء قد علمه قبل أن يكون). وقال الفراء: (في الكلام تقديم 
وتأخير » والمعنئ وقدر فيها أقواتها سواء للمحتاجين). قال القرطبي : (وقال أهل 
المعاني : معنئ : سَوَله سآن : ولغير السائلين » أي خلق الأرض وما فيها لمن سأل 
ولمن لم يسأل » ويعطي من سأل ومن لا يسأل) . 

وغاية المعنى' أن الله سبحانه قد أثبت تقدير بدء خلق الأرض وما تحتاجه من 
مقومات العيش فيها في أربعة أيام » ليسكنها الإنسان يوماً فيجد ما يسأل من حاجة 
فيها » فقد أودعها الله من كنوز الخير وما يقوم به العيش ٠»‏ لينعم الإنسان فيها يوماً 
ولا يشقئ » ولينصرف بهمته ومشاعره وجوارحه إلى ما هو أسمئ وأرقى . 

وقوله تعالىا : « ثم نتتوبة ِل الت وى مام مَل لها رض نيا وا أو كرا َلآ أن 
طَأبعينَ# . قال القرطبي : (أي عمد إلى خلقها وقصد لتسويتها) . 


وقال أبن جرير : (ثم ارتفع إلى السماء) ( أي بلا تكييف ولا تمثيل . وقيل : 4 
ترجع إلى نقل السماء من صفة الدخان إلى حالة الكثافة » وكان ذلك الدخان من تنفس 
الماء. ين تتفي ؛ 


وقد ذكر القاسمي ‏ في تفسيره ‏ رحمه الله : (وقال بعض علماء الفلك في تفسير هذه 
الآية : 9و دْحَانُ4 أي ذرات » أي غازات أي سديم . ثم تجاذبت كما يتجمع السحاب 
فصارت كتلة واحدة. مصداقاً لقوله تعاليا: 8 أوَلِر بر النِينَ كفروا أن السّمنوت والارض 
كان رَيَّا4 أي كتلة واحدة. فدارت ثم تقطعت وتفصلت بالقوة الدافعة » فتكونت 
الأرض والسماوات » تصديقاً لقوله تعالىا: 8 فَفَئَقَتَهُمَا » أي فصلناهما » فصارتا 
كرات من الماء في يومين. ثم قال: وفي هذا الوقت كان عرشه على الماء. أي كان 
ملكه وسلطانه على الماء والله أعلم) . 

وعن ابن عباس : (#فَثَالَ ا وَلِلاَيَضٍ أدْتيَا طَوْمًا أو كَرَمً] © » قال الله تعالىا للسماء : 
أطلعي شِمْسَك وقمرك وكواكبك . وأجري رياحك وسحابك . وقال للأرض : شعي 
أنهارك وأخرجي شجرك وثمارك طائعتين أو كارهتين ل قَالمَا أَندَِا طَأبعِيتَ») . 
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وقوله : #ففضلهنٌ سَبْعْ سَمْوَاتٍ ل ل ار ين أسَم لديا بمَصَِيعَ 
وَحِمْطا * . قال السدي : (استوئ إلى السماء وهي دخان مِنْ تنفس الماء حين تنفس » 
٠ 0‏ فجعلها سبع سماوات في يومين في الخميس 
والجمعة. وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض ٠‏ « وأوكن فى 
كل سَمَل مره » قال : خلق في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار 
وجبال البرد » وما لا يُعلم. ع ألمّمآة ألدنيا يتيخ > قال: ثم زيّنَ السماء 
بالكواكب » فجعلها زينة 9 وَحِمْظَا © من الشياطين). أي من الشياطين أن تسترق 
أخبارها . 


وعن قتادة: (9 وَأوَس فى عل سَمَك أَمَرهَا» قال: خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها 
وأفلاكها 0 وضلؤاقي كل بسداء كلتها من الباوة والعاق انير قها عن بسنا وجيال 
البَرّد والثلوج) . 


وفي المسند وجامع الترمذي بسند حسن عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي كَل 
قال: : لاني أرئ ما لا ترون الح لاله أطت السماء وحن لها أن تبط 4 


ال اكد السابعة .» وح لس ني حاير م لايعودوف ل 0 
حتئ تقوم الساعة]© . 


وفوق هذه المخلوقات كلها ما هو أعظم منها وأكبر » وهو العرش ١‏ وتحته كرسي 
الرحمان ع ول وقد وصفه الله سبحانه في كتابه فقال فى سورة البقرة : “« وَسِعَ 
يه الصَمنوات وَالارن لا يُوْدُمْ حِنْظهْمَاً 4. قال ابن عباس : (لو أن السماوات السبع 
والأرضين السبع , بُسِطنَ ثم وُصِلن بعضهن إلى بعض » ما كنّ فيه سعة الكرسي إلا 
بمنزلة الحلقة 0 المفازة) 0 


وبنحو معناه جاء الخبر الصحيح عن رسول الله كله فيما يرويه محمد بن أبي شيبة 
(1) حديث حسن. أخرجه أحمد والترمذي كما مرّ بتمامه. وكذلك ابن نصر في «الصلاة» (1/  )44‏ 


(2/ 43) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1059) » (1060). 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 153) » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (477). 
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عن أي ذر اي قال ؛ قال برعراااة لله كلِ: [ما السماوات السبع في الكرسي إلا 


الحلقة ]17 , 


وأخرج ابن خزيمة في التوحيد بسند صحيح عن ابن عباس قال: [الكرسي موضع 
القدمين » والعرش لا يقدر أحد قدره]©©. فيكون العرش بهذا المعنئ هو أعظم 
المخلوقات » ومن أول المخلوقات ». استوئ عليه الرحمان سبحانه استواء يليق بجلاله 
وكبريائه » وهو سبحانه غير محتاج إلى الكرسي ولا إلى العرش ٠»‏ فتبارك الله أحسن 
الخالقين . 

وقوله: # ذَلِكَ تَقَيِير العزيز لْعَلِيِحِ #. قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: هذا الذي 
وصفت لكم من خلقي السماء والأرض وما فيهما ء» وتزييني السماء الدنيا بزينة 
الكواكب على ما بينت تقدير العزيز في نقمته من أعدائه » العليم بسرائر عباده 
وعلانيتهم » وتدبيرهم على ما فيه صلاحهم) . 


سار - 2 ل اد بي 27 سس ار 4 


3- 18. قوله تعالئ: # فَإِنَ أعرضواأ فَفَلُ أنْدَربي صَعِمَةٌ مَثْلَ صَِقَةِ ءا 


ذه وه 200 - 0072 ع سلس 00-7 ف - هو لير 9 , مج و و 
با لل مَك يم لم ب فوب 9ي) قأما عاد واستحكبرها في الارضٍ يعبر 
ال و 7 


محل 8 
ا ا 1 1ه 6 6 + ساس سي 
أَْقّ وَقَالُوأ من أشد مِنَا فَوَة أَوَلِمْ روأ أرك لَه الى خلقهم هو أسد عِنْهِم قوة وَكانوا باينا 


ا 


أ 11 كي 7 سر دس يضر ٠.‏ و -_ بر 2 ا سر 

ججَحَدُوت | 2 م 23 ص”ٍرْصرًا ع يام سات لِنَذِيِفَهمُ عذاب دزي ف 
2 آل م رط 

ليوو الذي ولَعدَابٌ الأتخرق أخرَىا وهم لا ينصرون () وأمَا تود فَهَدَيتهُجَ دَأَسْسحبُوأ 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» (1/114) » والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص (290). وانظر السلسلة الصحيحة (109). 

(2) موقوف صحيح. رواه ابن خزيمة في «التوحيد» » وعبد الله بن أحمد في «السنة» بسند صحيح . انظر 
مختصر العلو ص (102) » وهو في حكم المرفوع كما لا يخفئ. وانظر تفصيل ذلك في كتابي : 
أصل الدين والإيمان (2/ 1161). 
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لْعَم عَلَ المدئ فََحَتَهم صَحِقَةَ لعدَاي أ طون يما كانوأ يَكْيبُونَ () ويجينا لذن انوأ 
وكانوأ ينَقَونَ (وج) 4 . 


في هذه الأيات: يقول جل ذكره: فإن أعرض هؤلاء المشركون عن هذه الحجة التي 
بينتها لهم يا محمد فقل أنذرتكم صاعقة تهلككم كما أهلكت عاد وثمود الذين كذبوا 
المرسلين » واستكبروا في الأرض وطغوا وكانوا ظالمين اف 
ووو 0 

فقوله تعالئ : ل فَإِنَ أعَضْو فل أربي صَهعَة مل عفدا وِوبَمُود4 . 

لمم اا ا و0 
من السماء في رَعْد شديد. والصاعقة أيضاً صيحة العذاب). قال قتادة: (يقول أنذرتكم 
رج كل ورج عاد وتيود بال عدا مكل اتج عاق والمودا. 


فر كر سر 


وقوله: # إِدْجٍِ متهم اسل مين يهم وَصِنْ حَلْفهمَ ألا سَبدُوأ إلا أ 4 
اماس (الرسل التي كانت قبل هود » والرسل الذين كانوا بعده » بعث الله 
قبله رسلاً » وبعث من بعده رسل) “قال ابن كثين: (أي ‏ في الترى المجاورة لباوتهي ' 
بعث الله إليهم الرسل يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له » ومُبشّرين ومُنذرين » ورأوا 
000 الله بأعدائه من الثّقم . وما بسن الله أولياءه من التعم ٠‏ ومع هذا ما امنوا 
ولا صدّقوا ٠‏ بل كذبوا وجحدوا). والآية كقوله تعال' : # #وَأة 5- لما عاد إِدْ در قَومَمٌ 


م 1 ده ل عير سبل جو 


ألْحَقَافِ وقد حلت النْدر من بين يديه وَمِنْ حَلَفِوه» [الأحقاف : 21]. 

وقوله : # َالُوا لو سَاءَ ريا امل مكح كه نيما ألم بو- كلفروت» . 

قال ابن جرير : (فقالوا لرسلهم إذ دعوهم إلى الإقرار بتوحيد الله : لو شاء ربنا أن 
نوحده. . لأنزل إلينا ملائكة من السماء رسلا . لدو 1 
رضي عبادتنا ما نعيد فلذلك لم يرصل إلينا بالهي عي ذلك ملائكة 9 , يمآ دسم يو 
كرون _قالوا لرسلهم لإلأرااتي إرسااكر يديك إلينا امار لير لاي ينما 

وقوله : 9 فَأَمَا عاد وأستحك ره ستَحكبروا في الْرضٍِ يحبر كَلَقّ 4 . قال النسفي : (أي تعظموا فيها 
على أهلها بما لا يستحقون به التعظيم وهو القوة وعظم الأجرام » أو استولوا على 
الأرض بغير استحقاق للولاية) . 


آ | دس د 


وقولة: ١‏ ةرام لديا ف ». قال القرطبي : (اغتروا بأجسامهم حين تهدّدهم 
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بالعذاب » وقالوا: نحن نقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا. وذلك أنهم 
كانوا ذوي أجسام طوال وخلق عظيم). قيل: وبلغ من قوتهم أن الرجل كان يقتلع 
الصخرة من الجبل بيده . 

وقوله : #أول روأ أك الله اذى حَلَقَهمْ هو أَسّدٌ شد في فو سر 

ا أولم يروا أن الله الذي علقي رسي متهم اندرة ؛ لآنه ادن على دل د . ع 
وهم قادرون على بعض الأشياء بإقداره لهم » ولو شاء لَعَطْبَهُم وعطّل حرَكتَهُم 
وفدرتهم. 

وقوله : #وَكَانوا يكَاِيِنَايَحَحَدُوت4 . أي : وكانوا بمعجزاتنا يكفرون » وهم يعلمون 
أن تلك الايات حق » وإنما منعهم البغي والكبر. 

وقوله : « كََرْسَلنَا عَكيِمَ ريا صَرْصَرَا 4 . قال -معاهن ‏ (كننيلة)2. أو قال (كيديدة 
السّموم عليهم). وقال قتادة: (الصرصر: الباردة). وقال السدي: (باردة ذات 
الضوات). قال ابن كثير : (والحق أنها مُنّصفة بجميع ذلك » فإنها كانت ريحاأً شديدة 
قوية » لتكولٌ مُوَُهِمٍ من جنس ما اغتدُوا به من قواهم » وكانت باردة شديدة البرد جداً 
كقوله تعالئ: # بريج صرْصَرٍ عات © [الحاقة: 6] » أي باردة شديدة » وكانت ذاتَ 
صوت مزعج » ومنه سمي النهر المشهور ببلاد المشرق صَرْصّراً » لقوة صوت جريه) . 

وقوله: 8ف أََارِيْسَاتٍ4 . قال ابن عباس : (أيام متتابعات أنزل الله فيهن العذاب) . 
وقال مجاهد: (مشائيم). وقال قتادة: (النحسات: المشؤومات النكدات). قال ابن 
زيد: (النحس: الشر » أرسل عليهم ريح شد ليس فيها من الخير شيء). وقال 
الضحاك : (شداد) . 

قلت: وأصل النَّحْس في لغة العرب ضِدّ السّعْد » فيكون المعنئ: أرسل الله عليهم 
الريح الصرصر في أيام ذوات نحس : أي ذوات شؤم وشر وشدة عليهم ؛ ابتدئْ بذلك 
عليهم 9ف يوم ين مُسْتَمرَ رَ» [القمر: 119 » ثم تتابع النحس عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حتى أبادهم عن آخرهم .. 

وقوله؟ ١‏ لمهم عدابَ لي في ال ادبا ولَدَابُ اليخرة ذ لحك وهم لا بصيو 4 . 
أي: اتصل بهم عذاب الدنيا بالريح العقيم بعذاب الاخرة الأدهئا والأمََ في نار 
الجحيم ؛ ثم هم لا ينصرون في الآخرة » كما خذلوا ولم ينصروا في الدنيا. 

وقوله: 9# ما تمد فَهريكهُمَ 4 . - أي هداية الرسل ‏ هداية الدلالة والإرشاد. قال 
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ان عباسن:: (أي بيّنا لهم) . وقال قتادة: (بِيِنَا لهم سبيل الخير والشر). وقال ابن زيد: 
(أعلمناهم الهدئ والضلالة ونهيناهم أن يتّبِعوا الضلالة » وأمرناهم أن يتبعوا الهدى) . 
وقوله: # فَاسْيحبوا ألْعَمئ عَلَ امد ». قال السدي : (اختاروا الضلالة والعمئ على 
الهدئ). وقال ابن عباس : (أرسل الله إليهم الرسل بالهدئ فاستحبوا العمئ على 
الهدئ). 
وقوله: « كَأَحْدَتمُمُ َيِه التذاي لكين فقا السدي: (عذاب الهون: الهوان) . 
والمقصود د: لما آثروا حياة العمى على الهدئ بعث الله عليهم صيحة ورَجْفَة وذلاً وهوان 


وعذابا دريا: 
وقوله : يما كانوأ يَكيِسونَ # أئ: بما قدموا لأنفسهم من التكذيب والعناد 
والجحود. 


وقوله تعالى : 9 وَيَحينا لذن ءامنوأوكانوا ينَفُونَ» . 
قال القرطبي: (يعنى صالحاً ومن آمن به . ال سيزناه دن كفا فلم يحل بهم 


9 24. قوله تعالئ: « وَبَومَ يُحَسّرَ أعداء أَلَهِ إِلَ أَلثَارِفَهُمَ يوعوت 3 حو 
بج 7 ساو آله ل ا سسا تر لي سس لو ارس رار بر عر سس وآ رح ور مه 1 
اس ل وَجِلُودَهُم يما كانوا يعملون 2 وَكَالُوأ 
لوهم لِم سهد علِيمَ َالَأ نهنا هئ :لطن كل كو وهو خلفك أول مرو 

200 سا سا دن 2 200 ص 7 تس ار 

اله يحَعُونَ () وما سر موود أن بنك عَكِكْم مدي ول أَصلح وآ جود 

مو عسوي م طَدك الى ظتنشم يريك 
50 عبَحْكُم يَنَ يريت ) فَإن يَمَيرُوا فَلكّارٌ متوى َم إن : ا مسَتَعيوأ فم 
هم الي لمعتبين 49 . 

في هذه الآيات : نَعْتٌ الله تعالئ مشهد الحشر وقد دُفِمَ الطغاة إلى نار جهنم ونطقت 

نطقوا بأمر الله لهم » وقد كانوا لا يستترون » ويظنون أن الله لا يعلم كثيراً مما يعملون » 
فأوصلهم ظنهم ذلك بالله إلى عذاب الخزي في النار هم فيها خالدون . 
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فقوله : #8 وَيِوم يُحَكَرَ أعداء أله إِلَ ألنّارٍ4. أي : اذكر يا محمد لهؤلاء المشركين من 
قومك خزي ذلك اليوم على الكفار » يوم يفرزون في الحشر باتجاه النار. 

وقوله : فهم بورْعونَ 4 . قال ابن عباس : (يدفعون). وقال السدي: (يحبَّسٌ أُوْلَهِم 
على آخرهم). أي تجمع زبانية العذاب أولهم على آخرهم . قال النسفي: (أي يستوقف 
سوابقهم حتئ يلحق بهم تواليهم » وهي عبارة عن كثرة أهل النار » وأصله من وزعته 
أي كففته) . 

قلت: يستوقفون لتلاحقوا ويجتمعوا فيها + كما اجتمعوا فى الذثيا على الكذت. 
فاليوم تجمعهم نار جهنم » وفي وصفهم بأعداء الله مبالغة في ذمهم . 

وقوله تعالئ: ## حو إِدَا ما جَآمُويما سهِكَ ع سمعهم وَأَبصدرشمٌ وَجَلْودَهم بما كنوا يلون 4 . 
«ما» في قوله # مَاجَآمُوهَا» مزيدة للتأكيد » والمقصود: حتئ إذا صاروا بحضرتها أو 
وقفوا عليها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما قدموه وأخروه. 

قال الرازي : (فالله سبحانه ذكر هنا ثلاثة أنواع من الحواس: وهي السمع والبصر 
واللمس 6 وأهمل 55 لوعين 4 وهما الذوق والشم 4 فالذوق داخل في اللمس من 
بعض الوجوه. . وكذلك الشم) . 

فالذوق يحصل عندما تكون جلدة اللسان مماسة للطعام فهو نوع من اللمس . 
وكذلك الشم يحصل عندما تكون جلدة الحنك مماسة للشيء المشموم وهي نوع من 
اللو أيقيا : 

وأما الجلود فهي الجلود المعروفة » في قول أكثر المفسرين. وقيل : (أراد بالجلود 
الفروج) ذكره السدي . وقال الحكم الثقفي : (إنما عنى فروجهم ولكنه كن بها) 4 
والأول أرجح وأشمل . ظ 
قال الشوكاني : (لأن ما يشهدٌ الفرجٌ من الزنا أعظم قبحاً وأجلب للخزي والعقوبة) . 
وأما قوله جل ذكره: ل وَقَالُوا لِجنُووهمَ لِمَ سهد عَليْنا قاو مما أمّهُ أل أ 
ع4 - فقد جاء ‏ في تفسيره حديث صحيح . 
تئْ بدت نواجذه ». ثم قال: ألا تسألون مم ضحكت؟ قالوا: ممّ ضحكت 


أ 
. 
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القيامة: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلئ » فيقول: إني لا أجيز على نفسي إلا 
شاهداً مني . فيقول: كفئ بنفسك اليوم عليك شهيداً . وبالكرام الكاتبين شهوداً . 
فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي ٠‏ فتنطق بأعماله » ثم يُخْلَئىْ بينه وبين ن الكلام ١‏ 
فيقول: بُعْداً لكنّ وسحقاً » فعنكن كنت أناضل ]17 . 


وقوله: 9 وَهُوَ حَلَفَكُمَ وَل مَرَوَ وَإِلْهِ تجَعُويَ 4. قال النسفي: (وهو قادر على 
إنشائكم أول مرة وعلى إعادتكم --- إلى جزائه) . 


قو: «ونا خر كتية أ جه ميك تنكول صلخ ول جوت اليه 


ل 5 باد بام با 


وفي الصحيحين والمسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : [# وَمَا كسم 
َميَترُونَ أن يَفْسَدَ كه فك 4 الآية . قال: كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف 
اورجاد سس احج رح ليما من ترذن تزي بيت اله يعقيم الحقن الرر0 ان اه 
يسمع حديثنا؟ قال بعضهم: يسمع بعضه » وقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد 


يسمع كله » فأنزلت: # وما هسم يترون أ ب عي 11 5 41141 ا 


وفي رواية: قال ابن مسعود: [كنت مستترا بأستار الكعبة » فجاء ثلاثة نفر: قرشي 
وثقفيان » أو ثقفي وقرشيان » كثير لحم بطونهم ٠‏ قليل فقه قلوبهم فتكلموا بكلام لم 
أسمعه » فقال أحدهم : أترون أنْ الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الأخران: إنا إذا رفغنا 
أصواتنا سمعه » وإنا ا 0 

كله » قال: فذكرت للني يك فآنزل الله: وَمَا كسم سيروت أن يشْهَدَ عَككمْ ممعكر ولا 
صر صر وا جو و يكن لننثت أ اله 1 بعاد كيرا يك مده )ولط شك الى لخر 
وي رد أت ين للسِمِنَ0]4©. 


1( حديث صحيح . رواه مسلم (8/  )217‏ كتاب التوبة وقبولها وسعة رحمة الله وغير ذلك. باب: في 
شهادة أركان العبد يوم القيامة بعمله. انظر مختصر صحيح مسلم (1933). وزواه أحمك وغترة: 
وقوله: «أناضل» أي أجادل وأدافع وأخاصم . 

(2) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (فتح الباري 8/ 562) » وانظر صحيح مسلم - بشرح النووي - 
(122/17) » ورواه أحمد وغيرهم. وانظر تفصيل البحث في كتابي: السيرة النبوية على منهج 
الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة ‏ بحث (16)-(1/ 269). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4817)؛ ومسلم (2775) » وأحمد (1/ 443 - 444) » وأخرجهع- 
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وعن السدي: (#وَمَا كُسّرْ تَميَترَونَ4 أي تستخفون منها). قال مجاهد: (تتقون). 
أي : وما كنتم تستخفون فتتركون ركوب المحرمات والمآثم في الدنيا حذرأ أن يشهد 
عليكم سمعكم وأبصاركم اليوم » ولكن حسبتم حين ركبتم ذلك في الدنيا أن الله يخفئ 
عليه كتثر ا هما تعملون : 

0 سي 4 ؟ رو 

وعن السدي: (قوله: 8 أَرْدَسْكْر 4 قال: أهلككم). وعن الحسن قال: (إنما عمل 
الناس على قدر ظنونهم بربهم 6 فأما المؤمن فأحسن بالله الظن 6 ا وَأقا 
الكافر والمنافق » فأساءا الظن فأساءا العمل. قال ربكم: # وَمَا كسم تَسْبَيَرونَ أن سبد 
د رس م - 
كم مك2 ول أبصرك © حتى بلغ 2 ارين #) . 

فلك :ولق كانت هذه الآبات العظيفة تهديدا لقرشن إذا تكرت فى : تشككها 
ما حكاه الله وأنزله على المؤمنين ليتلوه إلى يوم القيامة . 


7 م مر 5 سرح سر سرك م سم 2 مر سل ساس الام 


وقوله : 8 فَن يصيروا فلار مَتّوى لم4 . كقوله تعالر' : # أصَلوَهًا فأصيروا أو عسوأ 
2 مرصيع رصا كط يس ١‏ للع سرح سل عر ع يرج سج لاير ل ع ع 1 1 1 
سوا عَليَكمَ إِنَّمَا رون ما كنتم تَعْمَنُونَ 4. أي : سواء عليهم أصبروا أم لم يصبروا » فإن 


وقوله:. لاقن عسوا ضاق وح التتتية 4 :وال القرطي* '(أي طلبوا الرضنا ذه 
ينفعهم ذلك بل لا بد لهم من النار). وقيل: (وإن يستقيلوا ربهم فما هم من المقالين). 
قال ابن جرير: (وإن يسألوا العتبئ وهي الرجعة لهم) - أي إلى الدنيا » فلا جواب لهم . 
قال ابن كثير: (وإن طلبوا أن يستعتبوا ويدوا أعذاراً فما لهم أعذار . ولا تقال لهم 
عثرات) . 


قلت: وفي لغة العرب . استعتبه: أي استرضاه. والمقصود: وإن حاولوا التماس 
رضئ الله تعالئ بالإقرار بالذنب والندم ٠‏ وطلبوا فرصة أخرئ لِيُعَدَّلُوا طريقهم ومنهاج 
عبادتهم لم يجابوا لذلك ٠‏ بل كان الجواب كما قال تعالئ إخباراً عنهم : 8 فَالْوأْ بعلت 
علا سْفُوبًا حكن قَومًا الي () ربا لجنا منها وَِنْ عدن إن اممو 93 َال أَعْسَُأ سا 
وَلَاتَكلْمُونِ* [المؤمنون: 106 108]. 


الترمذي (3248) . وكذلك ابن حبان (390) » وانظر التفصيل في المرجع السابق. وانظر الصحيح 
امسن من اساي الدرولاب الوادقى دهورة تماش آي 021 
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5- 29. قوله تعالئ : « # وَمَيضمَا طَثرْ ريه فرَيسّئوأ َم مَا بين يم وما 
عله وَحقَ ع عَلَيهِمٌ ته القرك ف أضر قد خلت بد لهم د إن والودن القت كا ظ 
يريط © وك ل ألَذينَ كمَروأ لَا شَسَمَمْ مرا ل ألا وليه ملك تعْلِبونَ 3 فَلَنِذِيمنٌ . 


ا ا 


دين كَفَرُوا عَذَايًا مديدار و 0 وا ألَرّى نوأ يعملون 0 ذلك ىَ رآ اك أعداء ء أله 
لاد تع فها دار ار جزاء ا ما انوأ باينا حدوب 9ك وَمَالَ أن حككنوارا ره أَلْدَيْنِ 


ب عي ا قَدَايَا ليون من الْدُسْفَليَ 9 * . 
في هذه الايات : تزيين الشياطين للكفار أعمالهم ( حتى جممع الله في العذاب 
بينهم . ومحاولاات الكفار الصد عن القران 2 وسبيل الرحمان 0 حتى أخزاهم الله 
وضاعف لهم العذاب بمكرهم . 
فقوله : « # وَقَيسَا طم فر فرَسنوأ كم مَابينَ يوم وَمَا حَلَفَهُم» . 


يك ار 


قال مجاهد : (#قَرَئآة* شياطين) . وقال السدي : (8 فَرَيَُوأ م مَابيْنَ دسم من أمر 
الدنيا # وَمَاحَلْفَهُم» من أمر الآخرة) . 
قرناهم بهم يزينون لهم قبائح أعمالهم . قال: فزين لهؤلاء الكفار قرناؤهم من الشياطين 
ما بين أيديهم من أمر الدنيا فحسنوا ذلك لهم وحبّبوه إليهم حتئ آثروه على أمر الآخرة 
«9 وما حَلفَهُمْ # : وحسّنوا لهم أيضاً ما بعد مماتهم بأن دعوهم إلى التكذيب بالمعاد ‏ 
وأن من هلك منهم فلن يبعث وأن لا ثواب ولا عقاب حتئ صدقوهم على ذلك . 
وسهل عليهم فعل كل ما يشتهونه » وركوب كل ما يلتذونه من الفواحش باستحسانهم 


- قال تعالا: « ومن بل عن وك أت تي 21 كبا مو ل زر © كار 


ب كوي عن لبي بسي تم مُمََدُوتَ4 [الزخرف: 36 - 37]. 


2- وقال تعالئ : # وَكَددلِكَ وَلٍ بعص الظلِوينَ بمَضًا يما كافْوأيَكيِبُونَ4 [الأنعام : 129] . 
فال الخ ود (نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس). 
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وفيى صحيح مسلم عن جابر عن النبي وله قال : : [إنَ إبليس يضع عرشه على الماء ثم 
يبعث سراياه ء فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ؛ حىئ: أحدهم فيقول: فعلت كذا 
وكذا » فيقول: : ما صنعتٌ شيئاً » ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حترا فقت بينه وبين 


أهله » فيدنيه منه ويقول: نِعْمَ أنت]17. 


وله شاهد عند ابن حبان من حديث أبي موسئ الأشعري 0 
ثقات ‏ عن النبي كله قال : زا لسع للدي عار قر : من أَصَلَّ اليوم مسلما 
ألبسته التاج » فيخرّج هذا فيقول: لم أزل به حتى' طلقّ امرأته » فيقول : أوقباك: ان 
يتزوج. ويجيء هذا فيقول : لم أزل به عق والذية فقول :"يرشك أن ذذهما: 
ويجيء هذا فيقول : لم أزل به حتى أشرك » فيقول : أنت أنت » ويجيء هذا فيقول: لم 
أزل به حتئ قتلّ » فيقول: أنت أنت وبُليسُةُ التاج]© . 

وقوله : « وَحَقَّعَلَيهمْ الْمَوَلُ ف َم قَدَ حَلتْ من قَبلِهم ين لفن وألونين * . 

أي : وحقّ عليهم # كَلِمَةَ ألْعدَابِ» كمن قبلهم من الجن والإنس استووا وإياهم في 
الخسار والدمار. قال القرطبي: (أي وجب عليهم من العذاب ما وجب على الأمم 
الذين من قبلهم الذين كفروا ككفرهم). 

وقوله: 9 إِنَّهُمَ كنوأ حَسِرِنَ *. قال التّسفي : (هو تعليل لاستحقاقهم العذاب) . 
والمقصود: إن تلك الأمم الضالة من الجن والإنس كانوا مغبونين ببيعهم رضا الله 
مرح بج و ور سي أي بور لمر 

وقوله تعالئ : 8 وَكَالَ اين كرولا ضمحو ًا لان وَالْمَو فيه لعلك مَبونَ» . 

هو وصف لمحاولات قريش في الصد عن هذا القرآن » وذلك بافتعال الضجيح 
والفوضئ عند تلاوته » ظناً منهم أن ذلك سيصرف تأثيره الساحر علئ قلوب الناس 
حين يُتَلى فلا يؤثر. 

قال ابن عباس : (هذا قول المشركين قالوا: لا تتبعوا هذا القرآن والهوا عنه). وعن 
مجاهد : (#8 لا شمعوأ لمَذَا الْفَرَانِ وَالْسَوا فيه » قال: المكاء والتصفير » وتخليط من القول 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2813)-_ح (67) . ح (68) » كتاب صفات المنافقين. 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (65) ورجاله ثقات رجال البخاري. وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (1280) » وكتابي: «منهج الوحيين في معالجة زلل النفس وتسلط الجن» ص (24) » 
لمزيد من التفصيل في هذا البحث . 
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على رسول الله كَككِهِ إذا قرأ » قريش تفعله). وعن قتادة قال: (أي اجحدوا به وأنكروه 
وعادوه » قال: هذا قول مشركي العرب) . وعن معمر » قال بعضهم في قوله : “9 والْعوأ 
فيِهِ» قال: (تحدثوا وصيحوا كيما لا تسمعوه). قال ابن جرير: (# لَعَلَك تَفْلُونَ © : 
لحلكم لماكم ذلك تقد رومن اراد إسحماف عن باه ذلك يبويع 0 بوذا ل بسمتة 
لم ل لاك بد 

وقوله: # فَلنْذِيمنٌ ألَدِينَ كَمَرُوا عَذَابًا َدِيدًا #. تَوَعُدٌ من الله المشركين على سوء 
بالتخرراوها لتر 

وقوله : # وِلَنَجَرِتمُمْ أسوا ألَرِى كنوأ يَحَمَُْنَ 4 . قال النسفي: (أي أعظم عقوبة على 
00 ظ 

وقول : «كَلِكَ َو أعدَل أسّهآلنَرٌ4 . قال القرطبي : (أي ذلك العذاب الشديد » ثم 
بينه بقوله 3 اياك 4) . 

وقول «م فِبَادارُ لخر جما ا كَافوا اذا يحون *. أي : لهم فيها المكث الأبدي 
مقابل ما كانوا من حجج الله ينكرون ويلغون. 

وقوله : # وَوَالَ ألدِينَ حكهروا ربنا ربا لذبن أصَلَانا من أن وألاض». أي: الشيطانين 
اللذين كانا ع لاي فإن الشياطين على ضربين جني وإنسي كما قال تعالئ : 
« وَكَدَِكَ جَعَلمَا لكل بي عدوا سَطِينَ لضن وَألْجنَ 4 [الأنعام: 112]. 

ش رق مساق الال الات وود ال ل ديا الا اي 3 
يكله: [يا أبا ذر » تعوّذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أوَ للإنس شياطين؟ 
فالة ان ]01 

وقوله: 8 تَحمَلهْمَا حت أَقَدَاَا يوباو نَالأُسْفَينَ» . 

أي : نجعلهما أسفل من ف العناب لفق ميو الككان ٠‏ وليذوقوا ضعف الخزي 
والوبال » جزاء إضلالهم إيانا وصيرورتنا إلى هذا المآل. 


32-0. قوله تعالوا: ‏ إنَّ لَ َلوأرب َم اسقدشوائمَول لهم 


َلْمَك حك الا امأ و[ 2 را أ وروا بِأبلَمَةٍ البى كتشر نوعدوت و كن 


8 


(1) حدث حسن . أخرجه أحمد (5/ 178 - 179) » والنسائى (8/ 275) » وله شواهد. 
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وَنيَآوكُ فى الْحبَزة دئاوف الْأحرَة وَلَكُ ها مَامَقْتَصىَ أنفسَكُم وَلَكمْ فيهنا 
مَاتَدَعَونَ )لا مَنْ عَصُور تحب 4 . 


في هذه الآيات: تَتَوّلُ الملائكة بالأمن والطمأنينة والبشرئ بالجنة للمؤمنين . 
والوّغد بالنصر والتأييد فى هذه الحياة الدنيا وفى دار الخلود والنعيم . 

فقول © إِنَّ الذي الوا رسا أله شم أن سَتَعَدَمُواً4 . قال مجاهد: (هم الذين قالوا ربنا 
الله ثم لم يشركوا به حتئ لقوه). وقال : (أسلموا ثم لم يشركوا به حتئ لحقوا به). قال 
عكرمة : (استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله) . 

والمقصود هم الذين أخلصوا الإيمان والعمل لوجه الله كما شرع وثبتوا على ذلك 
يا رسولٌ الله » قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: قل : آمنت بالله » 
ه الم ع(1) ان 

وفى لفظ أحمد: [قال: قلت يا رسول الله » حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل: ربي 
الله » ثم استقم . قلت: يا رسول الله » ما أكثرٌُ ما تخاف عليئ؟ فأخذ رسول الله كلد - 
بطرف لسان نفسه » ثم قال: هذا]©2. وفي لفظ آخر: [قال فما أتقي؟ فأومأ إلى 
لسانه ]. 

00 0-8 عه ساسا 11 - 

وقوله : # تَمََرْلَ عليه )لم3 حكة ألا افأ ولا دوأ 4 . 

«أنْ) في موضع نصب . 9 بأن لا تخافوا ولا تحزنوا. قال مجاهد: (عند 
الموت). وقال: (لا تخافوا ما تقدمون عليه من أمر الأخرة » ولا تحزنوا على ما خلفتم 
من دنياكم من أهل وولد » فإنا نخلفكم في ذلك كله). وعن السدي : (8 أَلَا ماهوا ولا 
تَحرَواً» قال: لا تخافوا ما أمامكم ولا تحزنوا على ما بعدكم) . 

وقوله: # وَأَشِروا بِلَلْنَةٍ الى كر نوعدُوت* . قال السدي: (في الدنيا). وقال 


)01( حديث صحيح . 0 ٠‏ وأحمد (3/ 3 . والنسائي : فى «الكبرى» (11489). 

)2( حديث صحيح . . أخرجه أحمذ (4/ 3) .ء والترمذي (2410) . ا ماجة (3972) » وانظر للفظ 
الاخر مسند أحمد (3/ 413) ؛ (3/ 413) . (384/3) . والدارمي (2/ 296) » وصحيح ابن حبان 
(5698) » وإسناده صحيح » وله طرق . 
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بد بن أسلم : (يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث) - رواه ابن أبي حاتم . 

وفي المسند وسئن أبي داود ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث البراء 
مرفوعاً: [إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة » نزل إليه 
ملائكة من السماء » بيض الوجوه » كأن وجوههم الشمس » معهم كفن من أكفان الجنة 
وحَنوط7!' من حنوط الجنة » حتئ' يجلسوا منه مد البصر » ثم يجيء ملك الموت عليه 
السلام حتئ يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة (وفي رواية: المطمئنة) ‏ 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان » قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في 
السقاء » فيأخذها » (وفي رواية: حتئ إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين 
السماء والأرض » وكل ملك فى السماء » وفتحت له أبواب السماء » ليس من أهل 
باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم) » فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين حتئ يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن » وفي ذلك الحنوط] الحديث2. 

وله شاهد عند ابن ماجة بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يك: [إن الميت تحضره الملائكة » فإذا كان الرجل صالحاً قال: اخرجي أيتها النفس 
الطيبة كانت في الجسد الطيب + اخحوجي حميدة ٠‏ وأبشري بزوح ورَيْحَانَ © ورب غير 
غضبان ٠‏ فلا يزال يقال لها ذلك حتئ تخرج]7© . 


وقوله : #ححنُ أَوْليَآوَكُم فى ألْحَيَؤة لديا وَفِ الْأَخْرَةَ *. قال السدي : (نحن الحفظة 
الذين كنا معكم في الدنيا » ونحن أولياؤكم في الآخرة). والمعنئ : فتقول لهم الملائكة 
عند موتهم: نحن الذين كنا نتولاكم في الدنيا » أي: كنا قرناءكم نسدّدكم ونعينكم 
ونحفظكم بأمر الله » وكذلك نكون معكم في الاخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور . 
وي اي و ا ونجاوز بكم بإذن الله 

5 أ ع 13 

وقوله: 99 وا متنك أشن وَلَكْمَ فيهامَاسَلّعونَ 

أي : ولكم في الجنة ما تشتهو ووم وي ولكم كذلك 
(2) حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 287) » وأبو داود (2/ 281) » والحاكم (1/ 37 40). 


(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )4262(‏ كتاب الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد له. وانظر 
صحيح سنن ابن ماجة (3437). 
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ما تسألون وتتمئُّون حصوله من الله المنعم الكريم . 


وف صتتيع ستل عن ابى اتريرة رضي اللخله كان : قال رسول الله ويه : [١يقول‏ الله 
عزَّ وجل : أَعْدَدْتٌ لعبادي الصالحين ما لا عبن رأث ولآ:أذن يكت ولا خظة 
على قلب بشر » ذُخْرا » به ما أطلعكم الله عليه». ثم قرأ: « كلاعكمُ كي ماف اه 
ون 10110000 


ما أعدَدذت ا" قال اواو 0 ا ا قال : 
فرجّعَ إليه » قال: فوعزتك لا يسمع بها أحدٌّ إلا دخلها. . ] الحديث9. 


ا ا مودي ل قال رسول الله 
ي: [المؤمنُ إذا اشتهئ الولدَ في الجنة » كان حَمْلهُ وَوَضْعْهُ وسنَّهُ في ساعة كما 
ا 
اد عرد.ل.ى. 2ب مي 4 5 000 و 

وقوله تعالئ: # نلا من عمور نتَحيم*. نزلا: نصب على المصدر. أي رزقا وضيافة 

من الله الغفور الرحيم. قال ابن كثير: (أي: ضيافة وعطاءً وإنعاماً من غفورٍ لذنوبكم » 
رحيم بكم رؤوفي » حيث غفر » وسّترَ » ورّحِمّ ولطف) . 


ارج رمم حون رزاة ان ادع ار ترط الشيقين عر اح ري الله 06202 
قال رسول الله يَكِةِ: [١مَن‏ أحَبٍ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه » ومن كرة لقاء الله كر الله 
لقاءه». قلنا: ناوسن الله ع علا كه الموت؟ قال: ل ذلك كراهية الموت ». 
ولكن المؤمنّ إذا حُضِرَ جاءه البشير من الله بما هو صَائِدٌ إليه » فليس شيءٌ أحبٌ إليه من 
وام لوي سبي مي ا د ا 
هو صائدُ إليه من الشر - أو: ما يَلقَئ من الشدٌ فَكَرِهَ لقاء الله » فكرِة الله لقاءه»]© . 


60 حديث صحيح . . أخرجه مسلم (2824) » ح (4) » كتاب الجنة » وصفة نعيمها وأهلها. 

(2) حديث حسن صحيح . أخرجه الترمذي في أبواب صفة الجنة. انظر صحيح سنن الترمذي (2075) - 
باب ما جاء في أن الجنة حُفت بالمكاره » وحُفت النار بالشهوات . 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (2077) - الكتاب السابق » باب ما جاء 
ما لأدنئ أهل الجنة من الكرامة . 

4( حديث صحيح . أخرجه أحمد (3/ 107) » والبزار (780) » وسنده على شرط الشيخين . 
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وأصله في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله كَل : 
مَنْ أحَبٌ لقاء الله » أَحَتٌ الله لقاءه » ومن كره لقاء الله » كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي 
لله أكراهيةٌ الموت؟ فَكُنا تكرة المَوْتَ » فقال: : لئِسَ كذلك » ولكن المؤمنَ إذا بُشرَ 
برحمة الله ورضوانه وجَنّته » أحتٌ لقاءَ الله » فأَحَت الله لقاءه » وإِنَّ الكافر إذا بسر 
بعذابه الوس ته كر زقاةالقا» بوكرة لق 17 . 


3 36. قوله تعالوا : ومن أحَسَنُ اع و إل أو صَدِلِحا 
ل ا سه ولا َه آدَهَْ الى هى لَحْسَنُ قدا 


آذ و تر رع ره و70 


اله رتوو حب (© مها اماه إل 


ا 2 د رم مر ا ثم 
د حمل َي عَظِيوٍ (© وَإنَايرعَكَ و لشَيْطانِ نزع فَأسَبَعِدْ الله لِنَمْ هو الْسََمِي 


العليم )4 . 


في هذه الآيات : الثناءٌ الحسن على الدعاة إلى الله أهل العمل الصالح والمثل الأعلئ 

في المسلمين. والأمر بمدافعة السيئة بالتي هي أحسن فإذا صاحب العداوة كأنه ولي 
56 والإخبار عن بلوغ مراتب الجنة العالية أهل الصبر وأصحاب الحظ العظيم . 
ا 0 

فقولة تغال: ل وين لَحَسَن ول معن 165 إلى أده وَحَمِنَ صَيلِكًا وَكَال إدى من 
مب ا و 
الله هذا أخلك الخلق إلى“ الثة» أجات الله فى .وقوته ودغا التاتن إلى ما الات الله فه 
فو عوك وعد ضالحا فى إلساقه ما وكال ات من العبلهمين): 

وعن قتادة قال: (هذا عبد صدق قولّه عمله » ومولجه مخرجّه ٠‏ وسرّه علانيته . 
وشاهده مغيبه » وإن المئافق عبد خالف قوله ياه ؛ ومولجه مخرجه » وسيدّه 
علانيته » وشاهله مغيبه) . 


واختلف في المعني بذلك : فعن السدي: (#وَمَنْ أَحَسَنٌ قَوَلَا مَك دعا إِلَ أسَّهِ» قال 
محمد يلد حين دعا إلى الإسلام) ١‏ 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح  )2684(‏ كتاب الذكر والدعاء. ح (15) » (16). 
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وعن فيس بن أبي حازم قال: (## وَمَنْ حمسن فول من من دكا إِلَ لله » قال: المؤذن ء» 
« وَعَجِلَ صَِّحًا» قال: الصلاة ما بين الأذان إلى الإقامة) . 


قلت: بل الآية عامة في صفات خير العباد » وهم الأنبياء والرسل وأتباعهم من 
العلماء والقادة والدعاة لعن الله وأهل العمل الصالح على منهاج النبوة . 
وقد حفلت السنة الصحيحة بأفاق ذلك في أحاديث : 


الحديث الآول: أخرج ابن نصر في «الصلاة» » والحاكم في المستدرك » بإسناد 
صحيح ‏ رجاله كلهم ثقات ‏ عن العلاء بن زياد قال : [سأل رجل عبد الله بن عمرو بن 
العاص ». فقال: أي المؤمنين أفضل إسلاماً؟ قال: «أفضل المؤمنين إسلاماً من سلم 
المسلمون من لسانه ويده » وأفضل الجهاد من جاهد نفسه فى ذات الله » وأفضل 
لبها تعرون هيافك لسينة فاه فى ذانك الللاء: قا ليد أنه للتددنا عق الله بع كموق أ 
رسول الله ل؟ قال: بل رسول الله يكل قاله]00) . 


ورواه الطبراني بلفظ : : [أفضل المؤمنين إسلاماً من سّلم المسلمون من لسانه ويده 6 
وأفضل المؤمنين بن إبمانا أخسعي خلا »انس البواعري ك1 جكها في :انه تمان 
عنه ) وأفضل الجهاد من جَاهَدَ نفسه فى ذات الله عزَّ وجل ] . 


ورواه الحاكم من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده مرفوعاً به دون 
ذكر الهجرة » وذكر: [أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ]© . 


الحديث الثاني : أخرج الديلمي يسنك صحبح لغيره عن معقل بن تنا و مرفوعاً: 
[أنفكن الانناة الصو السسائدة ]01 

الحديث الثالث: أخرج أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السئن عن أبي سعيد 
الخدري: [أنْ رجلا أتئ النبي كلْهِ فقال: أي الناس أفضل؟ فقال: أفضل الناس (وفي 
رواية : خير الناس) رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه » ثم مؤمن في شعب من 


(1) أخرجه ابن نصر في «الصلاة» (2/142) بسند صحيح رجاله كلهم ثقات. انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (1491) . وصحيح الجامع الصغير (1140). 

(2) أخرجه الحاكم (3/ 626) » وبنحوه ابن نصر في «الصلاة» (143/ 2). 

(3) أخرجه الديلمي (1/1/ 128) » وابن أبي شيبة في «الإيمان» (رقم ‏ 43) » من حديث جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما » ورجاله ثقات . 
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الكفات وعد الله ركه » ويدع الناس م قرف ]2 . 


الحديث الرابع: أخرج ابن ماجة بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
- وكذلك أحمد والترمذي بألفاظ متقاربة ‏ عن النبى يَكةِ قال: [المؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم ( خير من الذي لا يخالط الناس ( ولا يصبر على أذاهم]© . | 
وفي رواية: (أعظم أجراً) بدل «خير». وفي لفظ آخر: [المؤمن الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم » أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبد على أذاهم] . 

قال ابن جرير: (8 وََالَ إِنَى مِنَ ألْمُسَلِمِينَ4: وقال إنني ممن خضع لله بالطاعة . 
وذل له بالعبودة » وخشع له بالإيمان بوحدانيته) . ظ 


جح سر شتير 


قال ابن عباس : (الحسنة لا إله إلا الله » والسيئة الشرك). وقيل: الحسنة الطاعة » 
والسيئة: الشرك. وقيل: الحسنة المداراة » والسيئة الغلظة. وقيل: الحسنة العفو . 
والسيئة الانتصار. وقال الضحاك : (الحسنة العلم » والسيئة الفحش) . 


عليك) . وقال: (أمر الله المؤمنين بالصير عند الغعضب ( والحلم والعفو عند الإساءة ( 
فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان » وخضع لهم عدوّهم كأنه ولي حميم) . 

وعن عطاء: (لاآدَهَمَ الى هَِ أَحَسَنُ4 قال: السلام). قال ابن جرير: (- يقول -: 
ادفع يا محمد بحلمك جَهْل مَنْ جَهِل عليك » وبعفوك عمن أساء إليك إساءة المسيء » 
وبصبرك عليهم مكروه ما تجد منهم ويلقاك من قبلهم) . 

وقوله : 8 فَدًا اذى يِننَكَ وَبَيْتمُ عَدوةُ وح حي . قال قتادة: (أي كأنه وليّ 
قريب). والمقصود: فإذا فعلت ذلك تحول عدوك المشاق مثل الولي الحميم مصافاة 
لك . قال القاسمي : («9 كنم وَِنٌ » أي ضنديق أو قرت طعي > اى. شديك الولاء: 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4/6) » (277/11- 278) . ومسلم (39/6) » وأبو داوده - 
(1/ 389) » والنسائى (2/ 55) » والترمذي (3/ 16) » وابن ماجة (2/ 475) ٠‏ وأحمد (16/3) 2 
والحاكم (012) من حديك اب سعيد الخدرى. 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (2/ 493) » والترمذي (3/ 319) » وأخرجه أحمد (5/ 365) , 
وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 62 63) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (939) » 
وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (6527). 
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وأصل الحميم الماء الشديد حرارته. كنئ به عن الولئّ المخلص في وده » لما يجد في 
نفسه من حرارة الحب والشوق والاهتمام نحو مواليه). 

وقوله: # وما يلَفَّنهَآ إلا لنت صَيروأ » . قال القرطبي: (# وَمَا يُلَفَلِهَآ * يعني هذه 
الفعلة الكريمة والخصلة الشريفة إلا الت صروا» بكظم الغيظ واحتمال الأذى) . 

2 وما يلقئ هله الخصلة الرفيعة التي هي مقابلة الإساءة بالإاحسان إلا الذين 
صبروا على لجرع الشدائد » الذين ورئوه من حسن طاعتهم لله وامتثالهم لأوامره 
القاضية بالتخلق 9 والعفو والحلم. 
الخير) . 0 56 عر عابي سن 5 518 (الحظ 


ون 


العظيم الجنة). وقال الحسن: (والله ما عظم حظ قط دون الجنة) . 

فيكون مفهوم الآية على أحد تأويلين : 

التأويل الأول: ما يُلتَّى تلك الخصلة الشريفة إلا أهل الصبر وإلا ذو حظ عظيم من 
الخير وكمال النفس والخُلق والعقل . 

التأويل الثاني : وما يُلقَّى الجنة إلا الصابرون » وكذلك إلا ذو حظ عظيم . 

قلت: والإعجاز القرآني يحتمل التأويلين معاً » فإن تلك الخصال الرفيعة طرق 
الس 

وقوله : 0 ما رغنك وس شط تزع © . قال السدي : (وسوسة وحديث النفس) . 
0 « نكيت 4 ررم تيد وعرد» وإرلاه الفانبدة بيتايلة المناءة بطرةه 

قال ا ل إن شيطان الإنس ربما ينخدع بالإحسان إليه » فأما شيطان 
الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سَلَّطّه عليك » فإذا استعذت 
الله بولجات الماع كمه عتلةورة كه 

1 - قال 00 « خذ الَْثْو وَأ بالْعرَفٍ وَأَعْرِض عن التهليرت 9 وَِمَا يرَعَلَكَ من 
كا عر يع تَآسْمَهِذ يله نوْسَمِةٌ مَك 4 [الأعراف : 199 200]. 


#ر 
# ض 
رج سر و مر 


2- وقال تعالى : دهع يلق سن عه نعم اوت () وَل رت أو ب 
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من همرت الْشَّمِطِينِ () وأعودُ يك رب أن يحَصْرُوين4 [المؤمنون: 96 - 98]. 

وقول هي عو هو السَّمِيعٌ الْعليم *. أي : إنه هو السميع لاستعاذة عباده العليم 
بأقوالهم وأفعالهم . 

وفيئ سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري قال : [كان رسول الله َكل 
إدا قام من الليل كبر ثم يقول: االسبحانك اللهم وبحمدك 3 وتبارك اسمك » وتعالى 
جدك . ولا إله غيرك». ثم يقول: ١لا‏ إله إلا الله؟ ثلاثاً » ثم يقول: «الله أكبر كبيراً» 


ثلاث أعوذ بألله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه») ثم 
]010 
يقرا] '. 


39-7. قوله تعالئ : الي ل ا 2/7 2 َال 
تنجُثوا قيس 6] لمر وَأسَجُدُوا لَه الى حلَقَهُتَ إد حَطْمُم رجا 
عبدوت 09 قن أ . ا 5 1 رَبك 00 0 


86 22 1 اك سيل :1 و ما 0000 


مون (؟) ومن يلد أنك تر ى أ 9 خلوعة فإذا :١‏ لاعلا الم اء أهدرت وربت إن 


رفيسر 43 . 


لا 


لَزِىَ حَيَاهَا لمح الموة إِنَُ َل كل ْم 
في هذه الآيات: الليل والنهارٌ والشمس والقمر آيات كبيرة من آيات الله العظيم . 
والسجودٌ لا يكون إلا لله الذي خلقهن فمن استكبر فإن الملائكة جنود كثيرة يسبحون الله 
بر 0ه والادضن الكانيته 0 تهتز بإذن الله بالماء الذي ينزله عليها - سببحانه فهو 
اه وَالقَّمْس وَالقمرٌ 4 الآية . 
أي : ومن علاماته الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته الليل والنهار والشمس والقمر. 
قال ابن كثير : (أي : إنه خلق الليل بظلامه » والنهار بضياته » وهما متعاقبان لا يه يْقَدَان » 
والفتمن :وتودها ورشتراتها » والتدر وضياك. رمنا ,باز اهرون لكك ب« بواتالا دعر 


في سمائه ؛ ليعرف باختلافه سيره وسير الشمس مقاديرٌ الليل النهار » والجِمّع والشهور 
والأعوام » ويتبيّن بذلك حلول الحقوق » وأوقات العبادات والمعاملات. ثم لما كان 


69 507 . أخرجه أبو داود  )775(‏ كتاب الصلاة 1000 داود (701). 
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الشمسٌ والقمرُ أحسنّ الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي ٠»‏ نبّهَ تعالئ على 
أنهما مخلوقان عبدان من عبيده » تحت قهره وتسخيره » فقال: « لا صََجِدُوأ للسّمْس وَل 
لْكَّمَر وَأسَجُدُوا نه الى حَلَقَهُنَإِنَ كم | إِيَاهُ تَعَبدُورت* » أي : ولا تشركوا به . 
فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره » فإنه لا يغفر أن يُشرك به) . 

وفى الصحيحين عن أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: [قال لى رسول الله يَكلَهِ: أتدرء 
أبن تدعت هل العسدين ؟ تلت الله ورسولةا اغلون أقال* :“ذإنها ذه بيده تحت 
العرش . ثم تستأمر فيوشِكٌ أن يُقَالَ لها: ارجعي من حيث جئت]7' . 

وقوله : #ينِ آسَتَحكَبَروا اين عِنْدَرَيْكَ سبحو لمألل وَالََارِوَهمْ اَمو 48 
أي : فإن استكبر المشركون عن السجود لله وإفراده بالتعظيم فإن الملائكة لا يفترون عن 
السجود له تعالئ وتعظيمه بالليل والنهار. قال ابن عباس: (يقول: عبادي ملائكة 
صافون يسبحون ولا يستكبرون). قال القرطبي : (©# لا سَْمُوتَ © #* أي لا يملون 
عبادته) . 


وفيى سئن ابن ماجة والترمذي بسند حسن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 98 
رسول الله وكاو : [إني أرئ ما لا ترَؤن » وأْسْمّعٌ ما لا تسمعون. إن السماء اموي 
لها أن تيْط . ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضِعٌ جبهئّه ساجداً لل4] . 

وقوله: ومن عَايَِئدء أَنْك تَرَى الْأَرْضَ حَنيْعَةٌ *. أي : هامدة ميتة لا نبات فيها. قال 
قتادة: (أي : غبراء متهشمة). وقال السدي: (يابسة متهشمة) . 

وقوله : 9# وَإدَآ ْنَا عَليهَا أَلْمَآء هبرت وَرَيَتْ #. قال مجاهد: (##أَهْبَرتَ * بالنبات 

وَرَبتْ # يقول: انتفخت). قال القرطبي: (فربؤُها ارتفاعها. قال: فالنبات يتحرك 
للبروز ثم يزداد في جسمه بالكبر طولاً وعرضا). والربوة والرابية في كلام العرب 
الموضع المرتفع . 

وقوله: ‏ إِنَّ اذى أَحَبَاهًا لمحي الموئة إِنَّم عل كل َىْءِ قَبرٌ *. أي : ومن آياته الدالة على 

.قدرته على إعادة الموتئ إحياؤه تعالى' الأرض الجدية القاحلة اليابسة بالماء ينزل 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3199) , ومسلم (159) , وأحمد (177/5) » والنسائي في 
«(الكبرىئ» (11176) » وابن حبان (6153) » وأخرجه الترمذي (2186) نحوه. 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة  )4190(‏ كتاب الزهد. باب الحزن والبكاء. انظر صحيح سئن ابن 
ماجة (3378). ورواه أحمد والترمذي نحوه. انظر السلسلة الصحيحة  )1059(‏ (1060). 
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عليها » فإذا النبات يهتز فيها ويترعرع ٠»‏ وإذا بالثمار والزروع تخرج فيها من جميع 
الألوان » إِنَّ مَنْ أحياها على كل شىء قدير . 
لذن لللحدون يتلا يفون َك هن يُلْض فى 


ْ أعيل 
بيس 
- 


هه سسحت سه ّ 0000 220 
عَمَلُوْ ما شِنْتّمْ إن ب إِنَ الذِينَ 
سك 7 عن عر ةبر سر ل قر م 0 صر اب وسه راس لان اس سج بد 

ادك ار حكثام 7 لا أيه اليل نين بدي لامن خلفهء 
2 2 ل م 
زيل من كر حي 0 ماب قال لكى 

عر ارم 


7 6 3 سر سر د عن سس عي ل سل ر © اس 27 
وَدُوعِقَاتٍ أليم 29 2 ولد جَعَلتهُ دان صما لَقَالُوا ولا فيلت يانه + دعن وَعَرن فل 


و 


0- 45 . قوله تعالى : #8 إِنَّأ 
لَارِ حَيرٌ أم من يأف اما يوم لبه 


هو لتب اما كى و “وألذس لا يَؤْمِنوَت ف ءَاذَانِهِمَ وقر وهو عَلَيَهمَ 
ع لِك يتَادَوت ب من مَكَانٍ بَعِيدٍ © وَلِمَدَ ليا مُوسى الْكتب فَأَخْتَلِفَ فِيهِ 


وَلوْلَا كلم سَبَقَتٌ من ريك لَقْدِى بَْنَهُمْ وَإِنَّهُمَ لَنى شك مِنْهُ مْرِسٍِ 409 . 


فى هذه الآيات: تهديد الله تعالى' المعاندين فى آياته » وثناؤه تعالئ على كتابه 
المعجز فى بيانه » وتسلية لرسوله عما يلقاه من أذئ وتكذيب قومه. 

فعن ابن عباس : (9 إِنَّ ألَدِِنَ يُلْحِدُونَ فهَاينتَتَا» قال: الإلحاد وضع الكلام على غير 
مواضعه). وقال قتادة: (هو الكفر والعناد). أو قال: (يكذبون في آياتنا). وقال 

والخلاصة كما قال النسفى: (يميلون عن الحق فى أدلتنا بالطعن » يقال: ألحد 
الحافبٌ وَلَحَدَ إذا مال عن الاستقامة فحفر فى شق » فاستعير لحال الأرض إذا كانت 
ملحودة » ا ا ع ا والاستقامة). 
وه بلمرساد هم ٠‏ فحتم 

وقوله : # أشن يلق في ألَار حَير أم من ءوسا وم الْقيمَةِ4 . 


بيو يي 70 
وقوله: # أعْمَلُوْ ما شِنْتُمَ 4. قال القرطبي: (أمر تهديد » أي بعدما علمتم أنهما 
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لا يستويان فلا بد لكم من الجزاء ٠‏ # إِنَم يما تعملون ب شوقن يديك ترد 

وقوله: 8 إِنَالدِينَ كُفَروأ لذ لَمَاجَاكَهَم» . قال قتادة: (كفروا بالقرآن) . 

وقوله : # وَإِنَّم لَكِننبٌ عَرِبِرٌ# . قال السدي: (عزيز من الشيطان). وقال قتادة: (أعزّه 
الله لأنه كلامه وحفظه من الباطل) . 

وقوله : ف لأياية الطل ين بن يديه ولا من تلق 0# قال ستعيك: (التكير مزة نيه يديه 
ولا من خلفه) . أي هو منيع الجانب لا يرام أن يأتى أحد يمقلة وشو للبطلان إليه 
سبيل » فهو كلام رب العالمين الذي تخشع أمامه الجبال والبحار والأكوان. 

وقوله : ا تَنَزِيلٌ من حك حمِيدٍ . قال ابن كثير: (أي: حكيم في أقواله وأفعاله . 
حمل بين ميرد 6 انق جيم با ارنارة رمؤي 2ن الخد جور عر ا 
وغاياته). وقال أبن جرير : (هو تنزيل من عند ذي حكمة بتدبير عباده 4 وصرفهم فيما 
فيهم مصالحهم . لحِيدٍ» يقول : محمود على نعمه عليهم بأياديه عندهم) . 


١‏ ساس 


وقوله: 9# ما 5 إِلّامَا قَدَ قبِلَ لِلرّسُلٍ من قَبَيِكَ > . قال قتادة: (يعرّي نبيّه يكل كما 


1 
تسمعون يقول: 8 كَدَلِكَ م1 أَقَ اذتَ من قَيلهم ين رسو إلا َاُوأ َي أو بحُن © [الذاريات : 


وقال السذق: '(ما يقولون إلاننا قذاقال المشتركون للوس] :من قبلك). 

وقوله : # إِنَّريّكَ أذُو مَعْفرَوَوَدُوِْفَابٍ م4 . أي : إن ربك يا محمد لذو مغفرة 
غناي مزل ان ات على اوور ويه وبي قو ا ل ره 

وقوله: ©##وَلَوٌ عملقة نر ميلقأ ألا يل »إذة. ملي وعم 6 
عربيٌ) ررك (قال : ا 0 وا د 


0 و 


فصلتءابلئهج 7» يقول اه ( ( اي زعرد 4 افون قرم هوه مالنا رالفتقينة) : 


والمقصود: محاصرة عناد مشركي قريش بقوارع حجج الوحي البالغة 4 فإن القرآن 
مع بلاغته وفصاحته وانكسارهم أمام روعة بيانه لم يؤمن به المشركون » فأثبت الله 
تعالئ في هذه الآية أن كفرهم بهدًا القرآن إنما هو كفر عناد وتعنت. فإنه لو نزل بلغة 
العجم لأسرعوا القول هلا أنزل مفصلاً بلغة العرب كي نفهمه؟ . 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 

قال تعالئ: 8 ولو نَرَلنَهُ عل بعضٍ الْمَجوِين 9 
[الشعراء: 198 199]. 

وقوله: «قُلْ هُوَ ليح َامَنُوا هُدّى وَِصآ» . قال قتادة: (جعله الله نوراً وبركة 
وشفاء للمؤمنين). أي: قل يا محمد لمعاندي هذا الوحي من قومك: هذا القرآن لمن 
آمن به فيه هدئ لقلبه وشفاء لما في الصدور من الشكوك والريب . 


_ 


1-0 


) فَمَرام علَيّهم ما كانوأ بو مؤمنيت # 


ل 
م" 


وقوله : « ولت لا يؤمنوبت فا ءَادَانِهم وك وهو يهم حَصَ 4 . قال قتادة: (عموا 
وصموا عن القرآن فلا ينتفعون به ولا يرغبون فيه) . 

وعن السدي: («وَفَتٌ» قال: صمم. لوَهُوَمَتِهِمَ حَِىَّ» قال: عميت قلوبهم 
عنه) . 

وقوله : « أَوْليِكَ ينادوس من مَكَانِ بيار *. قال مجاهد: (بعيد من قلوبهم). 
وقال: ضيّعوا أن يقبلوا الأمر من قريب ٠»‏ يتوبون ويؤمئون فيقبل منهم فأبوا). قال ابن 
جرير: (معناه: كأنْ من يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول) . 

وقوله : ## وَلْقَدَ اننا مومى لكب فَأَخْمَلِفَ فِيهِ» . تعزية من الله لرسوله محمد يَكِلَةِ عما 
يلقاه من تكذيب قومه » فقد كَذَّبٍ موسئ وأوذي من قبل ومعه التوراة ‏ كتاب الله فقال 
بعضهم هو حق وقال بعضهم هو باطل كما اختلف قومك في كتابك . 

وقوله : « وَلْوْلَا حكلمَة سَبَقَتْ من ريك لَفْضِى بَيْتَهُمْ 4 . قال السدي : (أخروا إلى 
يوم القيامة). أي: ولولا ما سبق من قضاء الله وحكمه بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة 
لأهلكهم إهلاك استئصال. وقيل: الكلمة السابقة هي العدة بالقيامة وأن الخصومات 
تفصل في ذلك اليوم ولولا ذلك لقضي بينهم في الدنيا. 

وقوله: 9 وَإِنَّهُمَ لَنى سَككِ مِنْهُ مُرِبٍِ #. قال القاسمي: (أي موقع للريب 
والاضطراب لأنفسهم وأتباعهم » لعمى بصائرهم وتبلد عقولهم » وإلا فالحق أجلى من 
أن يخفوا) . 
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سل للرسرت # يه سل 


أنىّّ 1 نْضَع م إل ِعِلَمهء ودوم دسم َسََ د كارف قَالوأً ءعاذنلك ما مناا من 


تَسِمِدٍ () وَصَلَ عَنْهُم ما كاهْوأيدَعُونَ من قبل وَنوأما كم من يحض )4 . 


في هذه الآيات: مَرَدٌ العمل الصالح أو السَّيىَ على أهله . ومردٌ علم الساعة إلى الله 
ونكاله . 


ا سي سمل لت لل ياه 


فقوله : « مَنَْمِلَ صِلِحًا وَلنَفْسهء». قال النسفي : (فنفسه نفع) . #وَمَن أَسَة صَلتَها4 . 


قال: (فنفسه ضرٌّ) . 
وقوله : #وَمَارَبِكَ طلم لْلْحبِيدِ». قال ابن كثير : (أي: لا يعاقبٌ أحداً إلا بذنب . 
ولا يُحَذَّبُ أحداً إلا بعد قيام الحجَّة عليه » وإرسال الرسول إليه) . 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر » عن رسول الله يَكِهِ فيما يرويه عن ربه تبارك 
وتعالئ أنه قال: [يا عبادي إني حرمت الظلم علئ نفسي وجعلته بينكم محرما فلا 
ييا 


وقوله: « # ليه ردم امَك . أي : لا يعلم وقتها إلا هو سبحانه. كما قال جل 
كره: 9 ل ايلا لوقبآ إِلَا هْوَ 4 [الأعراف : 7 .ء وكما قال جل ثناؤه: 8 إل ريك 


ا 


.]4 0 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: [ - قال جبريل للنبي َل -: 
يا رسول الله! متر! الساعة؟ قال ا من السائل ]2 . 


وفى رواية : [قال: يا رسول الله! متا تقوم الساعة؟ قال : ا اد 
من السائل] . 


وقوله: # وما حرم من تَمَرتِ ين أَكْمَامِهًَا 4. قال القرطبي: (# ين » زائدة » أي 
وما ل اباي 


أي: وما تبرز ثمرة من أغطيتها فتنشق عنها إلا بإذن الله. قال مجاهد: (# من 


)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم  )9(‏ كتاب الإيمان ؛ وانظر الحديث (10) للرواية الثانية . 
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أكْمَامهَا4 حين تطلع). وقال السدي : (من طلعها 3 والأكمام جمع كمّة وهو كل ظرف 
لماء أو غيره » والعرب تدعو قشر الكفوّاة كمّاً) . 


وقوله : لوَمَا تحمل ين أنقٌ وا تضَعٌ إلا يلم 4. كقوله في سورة الرعد: 8« يَمَلَمْمَا 


0 سس ص لح سر سر 


مل همه 02 0-6“ 7 م 
تحمل حكل أن وما نيض الأريكام وماتزداد وَكلْ سَىَءِ عِنْدَمْ بمِفَدَار» [الرعد: 8]. 


قال النسفي: (أي ما يحدث شيء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضع واضع 
إلا وهو عالم به » يعلم عدد أيام الحمل وساعاته وأحواله من الخداج والتمام والذكورة 
والأنوثة والحسن والقبح وغير ذلك) . 

وقوله: 9 وبوم يناديم أن شرحكآءى». أي : ويوم ينادي الله المشركين أين شركائي 
الذين كنتم تعبدون معي وزعمتم أن لهم الشفاعة . 

وقوله: © قَالْوا ادك مَا متا من سَهِيرٍ © . قال ابن عباس : (قوله: # َادَّنَك» يقول : 
أعلمناك) . قال القاسمي : (أي أعلمناك ما منا من يشهد لهم بالشركة ويقر بها الان). 

وقوله: # وَصَلَ عَنَْهُم ما انوا يدَعُونَ من قبل *. أي : بطل عنهم ما كانوا يدعون من 
قبل في الدنيا من الأوثان والأصنام والطواغيت وحصل التنكر منهم لعبادتهم . < 

وقوله : « وَطَنْوأْمَاَحُم يّن يحيضٍ* . قال السدي : (استيقنوا أنه ليس لهم ملجأ). أي : 
أيقنوا وعلموا أنه لا فرار لهم من النار ولا سبيل للنجاة. كما قال جل وعز: # ورءًا 


يي عر ساصي اسم 


لْمَجَرِمُونَ الثار فظنُوأ أتهم مُوافِعُوسَاوَلَمْ يدعتبا مَصْرهًا» [الكهف: 53]. 


مر 


51-9. قوله تعال : « ابحم الإضس ين دُعَا الْحَيرِ وان مَسَّهُ الشَر فوس 


س7 ا :6 و > دنر اس كد سس ب ضرع سه سه © أ / مي ل 2 
فَمُوط )ا وين شه نمه مْنَا من بعد صََآءَ مَسَنْهُ ليقولن لذا إلى وما أَظَن السّاعَة 


عر ل اص لق لاف اك عا اس ع كح ا ا 6 7 | 1 
َايمَةَ ولين نجعت إك ري إِنَّ لي عِندمْ للحسى لين اَلَذِينَ كُمَروأ يما عَمِلُوا 
ع ع 2 ا .ا جص اسه كبحي 1 الح كوس د يي سا ساي ل 
ولَْدِيقَنَهُم يَنْ عَذَاٍ عَلِيظٍ ي) وَإذآ أنمسا عل لسن أُعَرَض وَتََاجَافِهء وَإِدَامَسَّهُ 
100 و ”0 حم سر 1 جه سير 

ألشّرَ فذو دك عريض (()* . 


فى هذه الآيات: حوضة الاشاة على الذقاءالخير +توشرعة تدوع إذا أضنايه شن + 


130 الجزء (25) سورة فصلت (41) الآيات (51-49) 


وإسراعه إلى العجب والكبر والشرك إذا أصابه نعيم أو ما يَسْرٌ. 

فقوله : ظ لَّايسَعَمُ الإنسانٌ ين دُعَآءِ لْحَي 4 . قال ابن زيد : (لا يمل) . 

وقوله : # وإن مَسَّهُ ألضَّرّ فََمُوْسُُ قَمُوط”» . قال السدي : (قانط من الخير) . 

والمعنىا: لا يمل الإنسان من دعاء ربه بالخير من مال وصحة ورفاهية وسرور . 
وإن مسه الشر من بلاء أو فقر أو ضيق أو ألم سارع إلى اليأس والقنوط وظن أنه ليس بعد 
هذا الشر من خير . 

وقوله : 8 وَلَنَ أَدَفَسَهُ َحمَةٌ مَنَّامِْ بعد صَرَآهَ مَسَنَه لفون هذًا لي . قال مجاهد: (أي 
بعملي: وأنا محقوق بهذا) . 

وقوله : # وَمَآ أن ألمَّاعَد قَايِمَةٌ . أي: وما أحسب القيامة قائمة يوم تقوم . 


وقوله : «ولِين تُحِعَتٌ إل رد إنَّ لى عند لَلْحْسَقَ >. قال السدي: (غنئ). وقيل : 


قال ابن جرير : (يقول: وإن قامت أيضاً القيامة ورددت إلى الله حياً بعد مماتي # إِنَّ 
في عنم لَلْحُسَقٌ» يقول : إن لي عنده غنىئ ومالاً) . 

قال ابن كثير : (8 وَمَ] أَظْنٌ ألسَّاعَةَ كَآيِمَةّ» » أي يكفر بقيام الساعة لأجل أنه خوّل 
تعرز انكر رويط كار + كنا نا لقعا ل 18 316 إن الود لكل 02 أن لوا؟ افك 4[ العلق:: 
6 - 7]. «اوَلين يُحِعْتٌ إِلَ رن إنَّ لي يندم لَلْحْسَى * ٠‏ أي : ولئن كان نّم معاد فَلبُحْسَِنٌ 
إلىّ رئّى » كما أحسن إلى في هذه الدار » يتمنئ على الله عز وجل مع إساءته العمل 
وعدم اليقين) . 

وقوله : ا بتكن ألَذِينَ كمَرُوأ يِمَاعَمِلوا . قال القرطبي : (أي لنجزينهم. قسم أقسم 
الله عليه) . 

وقوله: وَلَنْذِيقن مْنْ عَذَابٍ عَليظٍ * . أي أليم شديد لا يفتر عنهم . 

وقوله : # وَإِدَآ أممَنَاعَلَ لاسن أَعَرَصَ وَيَنَا كانه » . قال السدي : (يقول: # أَعَرَضَ# : 
صد بوجهه # وَنما ايه * » يقول: تباعد). قال النسفي : (هذذا ضرب آخر من طغيان 
الإنسان إذا أصابه الله بنعمة أبطرته النعمة فنسي المنعم وأعرض عن شكره # ونا 
َانيِوء» وتباعد عن ذكر الله ودعائه أو ذهب بنفسه وتكبر وتعظم ؛ وتحقيقه أن يوضع 
جانبه موضع نفسه لأن مكان الشيء وجهته ينزل منزلة نفسه) . 
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وقوله: #وَإِذًا مَسَّهُ الس هَذُو دك عَرِيضٍ *. قال ابن عباس: (فذو تضرع 
واستغاثة). قال القرطبي : (والكافر يعرف ربه في البلاء » ولا يعرفه في الرخاء). وقال 
القاسمي : (9 هَدُو دع عريض* أي كثير. يديم تضرعه » ويستغرق في الابتهال أنفاسه . 
وقد استعير «العَوْضضٌ» لكثرة الدعاء. كما يستعار له «الطول» أيضاً. فيقال: أطال فلان 
الدعاء » إذا أكثر. وكذلك أعرض دعاءه). وقال ابن كثير : (# هدو دُعَكِ عَرِيضِ » . 
أي: يُطيل المسألة في الشيء الواحد. فالكلام العريضٌ: ما طالَ لفظه وقل معناه » 
والوجين: عكنه ‏ وهو: ها قل وَدَل): 

فائدة: لا منافاة بين قوله : «# فيوس قنوط * وبين قوله : « هدو دع عَرِيض * . 


فإنه قد يكون الأول في قوم والثاني في قوم آخرين » أو قنوط في البر وذو دعاء 
عريض فى البحر ٠»‏ أو قنوط بالقلب ذو دعاء عريض باللسان » أو قنوط من الوثن 
و لصنم ذو دعاء لله تعالئ ‏ ذكر نحوه ال: لنسمو: 

- قال تعالى : أ وَإِدَامَس الإذسن الصِّيٌ دعانا لِجَنْيِدء أو دَاعِدَا أو اما فلَمًا كُمَفناعنه ضرم 


3 


يه 22 سرس سس و ا ل الى سل رس زا سي لكر سحت سر لقره 5 
مرَحكاأن لم يدعنا إن ضر مَسَمْ كذلك رين لِلْمسرِفِينَمَا كانوا يَمَمَلُوت* [يونس : 12]. 


5 9 : ا 2 1 2 ا ا ا ا 0 
2- وقال تعالى : «## وَإدَامس لنت مي ماري يبا كه هد حولم يدسَة نه ىما 
2 سرج طإرسم ع 1 . جل سر سس سه هه هه 6 سم 


0-6 مر 5 در صل ٍ - - سه عذ ار 
نَ يَدَعوَأ ليه من قبل وَجَعَل لَه أندادا لل عن سبلو كل تَمنَعْ يكرك قَلِيلًا إِنَكَ من أصعب 


1 


و 


أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد قوي عن عقبة بن عامر مرفوعاً: [إذا رأيت الله 
يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج » ثم تلا: # فَلَمَاضُوامَا 
دحوأ يو. تنا :ابوب حكُلٍ مت ء حي دحوأ يمآ أوؤا لمهم َعم داه يصون 
[الأنعام: 220]]44.. ئ 


2- 54. 'قوله تعالى : 0 فل أرَمَيْثرٌ إن حكانمِنْ عند أله ثم كفم بد 


(1) إسناده قوي رجاله ثقات. أخرجه أحمد (4/ 145) ٠‏ وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 
(115/4): (رواه أحمد والطبراني والبيهقى 1 (الشعب» سند حسن). وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة  )414(‏ وقال الألبانى : صحيح بالمتابعة . 
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0 2 تن هُوَفى ماق بَعِبدٍ () سَدْرِبِهِم َي فى الاق وف أنف نمسم حَقٌ 
يتين لهم أ ل َك نعل كل ْو شي يد © أل إِنم ف مرَصَةٍ 
لمق ريه الآ نَل حيط ج41 . 


وم و0 
يريهم آياته وعجائب قدرته في الآفاق وفي أنفسهم حتئ يظهر لهم أنه الحق كلام 
الرحمان. ألا إنهم فى شك من لقاء ربهم » وهو محيط بأعمالهم واجالهم » وبكل شيء 
في هذا الكون حولهم . 

فقوله تعالى : « قل 1 أَرَءِيْسُمٌ إن حكان يِنْ عند أله 2 ونم حكَفَرْمُ بهو مَنْ صن مِمَنْ هْوَ في 
شِقَاقٍ بَعِيوِ4. قال ابن جرير : (قل يا محمد ا 


72-07-- 


1 


هه هر | لله و 


من هذا القرآن. أدأي و اس ملعي و ا 0 


0 يكن مر ف فكاق ْ ا ل ل 10 
ا ل ا ل ا 
من الرشياد): 
آ آي 5 روه عِِ 
وه > 9 سار هم مإ فى اماق و أنشيم حى يي له أَنَّهُ أُلَقّ #. أي سنري 


وإلحتاق النبوة:وغتذلان الطفاة والمتكيرين + .وايات "الآفاق والآلفين الشحيية التق تدل 
على انفراد الله تعالئ في هذا الوجود بالكبر والتعظيم . 
فعن عمرو بن دينار عن عمرو بن أبي قيس عن المنهال في قوله : « سَبْرِيِهِم ءَإِييَنا 
وعن السدي: (يقول: ما نفتح لك باحك من الآفاق #9 وف أنفسيمٌ * في أهل 
وقال أن :زنن: (آفاق السماوات: "تتكوهها وشمسها وتموفااللاتن بحري #بواباث 
قال ابن كثير : (أي : سنظهر لهم دلالتنا وحبجّجنا على كون القرآن حقّاً منزّلاً من عند 
الله - علَّ وجل - على رسوله - وَلِ - بدلائل خارجية #فى الاق # » من الفتوحات 
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وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. قال مجاهد . والحسنٌ » والسّدي: 
ودلائل ة في أنفسهم » قالوا : وقعة بدرا» وفتحُ مكة » ونحو ذلك من الوقائع التي حَلْتْ 
بهم » نصّرّ الله فيها محمد َكِةٌ وصحبّه » وخذل فيها الباطلّ وحِرْبه . 

وتختمل انديكون المراذ هن :ذللكدها ] لإشنان بعركة نفنه .وافية وعلية فين الحيزاد 
والأخلاط والهيئات العجيبة » كما هو مبسوط في علم التشريح الدالٌ على حكمة 
الصانع ‏ تبارك وتعالئ -. وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة » من حَسّن 
وقبيح وبين ذلك . وما هو مُتَصَدَفْ فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله » وقوته . 
وحِيّله » وحَذَرِه » أن يجوزها ولا يتعدّاها » كما أنشده ابن أبي الدنيا في كتابه «التفكر 
والاعتبار» » عن شيخه أبي جعفر القرشي حيث قال وأحسن المقال : 
وإذا تلت تري ده مُنْتسصّراً فالظرإليك قَفِيِكٌ مُعْتَبِرٌ 
انمع الذي تتيسى و تمع قت اك تجا و ككل أمنسووم سد 
أتنت المضوف كسان في صعَر ‏ قع استقسل بشخيك الكْبْرٌ 
ليت ,حيلف التتهناة 4 عقف تحاة واسية النتبكة والفيية 
اجة الحاق الى يل يتن 1 شيم احية: 
ا ا ” واحيين ونب زفنالتبة النيد): 

وقوله: #أُوَلِمْ يَكْفٍ يريك أ نَم عل كل 3 مع فييك 4 أي: أولم يكف بربك 
م عسي ب مسح ٠‏ لالع ب نر و م ل ا ا 
ا 00 

كما قال جل ثناؤه: © لك أنه سِعْبَدٌ يمآ أَندَلَ إل يلك أَنْرَلَةُ بء 1 
ا مَمْمَدُونَ» [النساء : 66 ]. 

اواك تنوم ساقى عو ليان بن عد سالب رقي الا 116 فال برستلا 
يك : [ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام فيدا ومسا رب 01 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كَلِهِ قال: [والذي 
نفس محمد بيده » لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 
يمن باللق أرتسلك يه إلا كان مو أضنحات النار ]5 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم (1/ 46). وانظر مختصر صحيح مسلم (25) ص (14). 


134 ل الجزء (25) سورة فصلت (41) الآيات (54-52) 


مر ع 


وقوله :2 آلآ نجه عه ين لكك رَبهِرٌ د فال اللندى «(يقرل في شك )1 أ 
يفن دن قزام العاف رالجبات ربد لاا لك رونيو وعدن 

وقوله: 9 آلا إِنَّمْ بل عَىْء حيط 4 . قال ابن جرير : (ألا إن الله بكل شيء مما خلق 
فحظ علما حمعةه » وقدرة غلة ؛ لا يعزب عنه علم شيء منه أراده فيفوته » ولكن 
المقتدر عليه العالم بمكانه) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى/ : « وَلْحَاط يِمَالْدَيِمْ وَأحصى كل طَىَوِعَدَذا4 [الجن : 28]. 


3 نؤفان الر :8 ليد أَحم َحْصَدام وََدَهُمْ عد عدا () وله نيد ب الْيمةَ هَرْا 4 [مريم 
4 95]. 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً إلى 
النبي كله في صفة بعض دعائه -: [اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ذوانت الآخر 
فليس بعدك شيء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك شيء » 
افق هنا الندين 6و أ غا عن الف |01 | 


تم تفسير سورة فصلت - 


بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 


لا لا لا 


)1( حدذيث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (2713)ء ورواه أحمد(2/ 404) 2 وإسناده صحيح . 


الجزء (25) سورة فصلت (41) دروس ونتائج وأحكام 135 


دروس ونتائج وأحكسام 


1 - في الإنسان ثلاث مئة وستون مصلا عليه أن يتصدق عن كل مصل كل يوم بصدقة . 
فالأمر بالمعروف صدقة » والنهي عن المنكر صدقة » وإماطة الأذئ عن الطريق 
صدقة » ويجزى من ذلك كله ركعتان من الضحا . 

2- ينادي مناد في الجنة : إن لكم أنت تَصِحكُوا فلا تسقموا أبداً » وإِنَّ لكم أن تحيوا فلا 
تموتوا أبداً » وإِنَّ لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً. 

3-الكرسي موضع القدمين » والعرش لا يقدر أحد قدره. 

4 - البيت المعمور في السماء السابعة » يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك ٠»‏ ثم 
لا يعودون إليه حتئ تقوم الساعة . 

5 - يقول العبد يوم القيامة: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلئ » فيقول: إني 
لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني . . فيختم على فيه فتنطق أركانه بأعماله . 

6 - إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه » فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة . 
- إن الميت تحضره الملائكة » فإذا كان الرجل صالحاً قال: اخرجي أيتها النفس 
الطيبة كانت في الجسد الطيب » اخرجي حميدة » وأبشري بروح وريحان » وربٌ 
غير غضبان . 

8- المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة » كان حَمْلَهُ وَوَضعْهُ وسلّهُ في ساعة كما يشتهي . 
9 - أفضل الإيمان الصبر والسماحة » وأفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر . 
وأفضل المؤمنين إسلاماً من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

تعب القديى مشاكل غروب سبج قنك العركن اقم قاين اغوي : 

1- أطت السماء وحق لها أن تيْط » ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته 
لله تعالى) ساجدا. ظ 
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2 إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج . 

3 _آيات الآفاق والأنفس ماضية بالدلالة إلى قيام الساعة . 

14- ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولا . 

5 الله تعالئن هو الأول ليس قبله شيء » وهو الآخر ليس بعده شيء » وهو الظاهر 
ليس فوقه شيء » وهو الباطن ليس دونه شيء . 


لا لا لا 


وهى سورة مكية 4 وعدد اياتها (53). 


موضوع السوره 
البشرى للمؤمنين » والخذلان للطغاة الظالمين 
والشورى ركن من أركان السياسة الشرعية عند المسلمين 


منهاج السورة - 

1 - انتصار الله لهذا القرآن العظيم » أنزله على رسوله الكريم . 

3 الماذئكة ستيعون لله لأ فتروث »و للمؤمتية ستنفوون 6 والمشتركرت لا يفلحون. 

3 - تشريف الله نبيّه بهذ القرآن العربي المبين » لينذر أهل مكة ومن حولهم يوم الحشر 
العظيم » وأن الله لو شاء لهداهم أجمعين » ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين . ظ 

4 - الله تعالى هو الحكمٌ . والحكم إليه والتقدير » ليس كمثله شيء وهو السميع 
اسع 

5 تبيانٌ الله منهاج الدين الحق للمرسلين » الذي ثقل وكبر على المشركين » وما حصل 
التفرق إلا بسبب الاستكبار عن طاعة رب العالمين » والله يجمع الخلق ليوم الحشر 
ثم يفصل بينهم وهو خير الفاصلين . 000 
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6 ذم الله أهل الجدال بالباطل وتوعدهم العذاب الأليم » فالله تعالى أنزل الكتاب 
والميزان لفهم هذا الدين القويم » والمشركون مستهترون بأمر الساعة والمؤمنون 
مشفقون من هول ذاك اليوم العظيم . 

7- لطف الله تعالى بعباده ورزقه لهم رغم معا صيهم » وتوضيحه لهم السبيلين: سبيل 
سعادتهم وسبيل شقوتهم . 

8- بثُ الله تعالى البشرى لعباده المؤمنين ليزدادوا إقبالاً عليه » والرسول كَلهِ لا يبتغي 
الأجر بدعوته إلا من الله الذي يعلم صدقه وإخلاصه إليه . 

9 -امتنان الله تعالى على عباده قبول توبة التائبين » وتجاوزه عن المستغفرين . 

1 بَسْطٌ الله الرزق لعباده بحكمته » وإنزال الغيث لهم بفضله ورحمته . 

2 إثبات الخلق كله لله » والمصائب هي عقوبات للمذنبين من الله . 

3 - آيات البر والبحر دلالات للمستدلين » ولا نجاة من العذاب إذا نزل بالقوم 
الظالمين . 

14 فناء زينة هذه الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير وأبقى للمؤمنين المتوكلين » 
المجتنبين الكبائر والفواحش والمعظمين أوامر ربهم وإذا أصابهم البغي كانوا من 
| لمنتصرين » فمن عفا وغفر وصبر فله أجر ا لمحسنيرن' . 

5 ضياعٌ من أضله الله ولم يوفقه للهداية » والخاسرون هم الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم وحُرموا الشفاعة والولاية. 

6 - أُمْرُ الله عباده المسارعة بالاستجابة له قبل مجيء يوم الأهوال فلا ملجأ ولا نصير . 
وفرح الإنسان بالنعمة فإن مسّه الشر فيؤوس كفور. 

7 إثبات الملك كله لله وخلق الإناث والذكور » أو التنويع فيهم وهو العليم القدير. 

8 - تأكيد أمر الوحي لله العظيم » يخاطب به من اصطفى وهو العلي الحكيم . 

9 امتنان الله تعالى على رسوله الكريم ٠‏ بالإيمان وبهذا الكتاب العظيم . 

0 إثبات أمر الهداية لله العزيز الحكيم » وأمر البلاغ لرسوله الكريم . 

لا لا لا 
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1 -6. قوله تعالى : « حم (ري) سق () كَدَلِكَ يوحن إِليكَ و! 
لْعرِيرٌ لفكيم 7 آ لَمُ ما فى الْسَّمنواتٍ ومافى الْأَرضٍ وَهْو لعن الْعَظيم (وي) تَكَاد ألسَموتُ 
0 0 وَالْمَليِكه بحُن بحم ريم وَمسَتَعْفْرُوت لِمَن فى الْأرض أل 


سه 


إن أله هو القور ألرحيم لي وأ الِنَ ألكَذا من زد وليك أكَم حَيفيظٌ عله وَمَ أنَتَ 
علوم يكبل 47 . 


في هذه الآيات: انتصارٌ من الله الملك العظيم » لهذا الوحي الكريم » أنزله على 
رسوله عليه أفضل الصلاة وأ لم التسليم + والملائكة لله يسبيخون لا يقترون + وللمؤمنين 
يستغفرون » والذين أشركوا بالله لا يفلحون. 

فقوله تعالى: # حم () عسق» . تقدم الكلام على أمثال ذلك من الحروف المقطعة 
في أوائل السور ٠‏ وأن أهم ما تفيد هو الإعجاز والتحدي. 

وقوله تعالى: 9# كَدَلِكَ يوج إِلْكَ دي لت من قبِلِكَ اله العريدٌ يكير *. انتصار لهذا 
القرآن العظيم . قال ابن جرير : (مكذ يوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من 
وو حا و وا 

وقوله تعالى : 8 لم َف ألسَّمْوَاتٍ وَمَائ الْأرْض وَهْوٌ لو اميم . 

أي جميع ما في السماوات وما في الأرض تحت قهره وتصريفه » فالكل عبِيدٌ له 
وملك له » وهو الشريف الرفيع الكبير المتعال. والتعالي: الارتفاع. 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : 9# ا يدم حِفْظهُما وَهُوَ لعن ألْعَظِيمٌ 4 [البقرة: 255]. والعظيم: هو 
الكبير. وتعظّم : تكبّر. 00 
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2 - وقال تعالى : # وأرك أذ َهِوَ الْعنَالكبيرٌ4 [الحج: 162]. 

3- وقال تعالى : « فَلكْكم ينو الْعيَ آلْجّيرِ» [غافر: 12]. 

وفى صحيح سنن ابن ماجة عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله عل : زَمَنْ 
تعارّ من الليل » فقال حين يستيقظ : لا إله إلا الله وحذه لا شريك له » له الملك وله 
الحكول: > وهو على كل شىء فلير . سبحان الله 6 والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
امب ل و0 
لفان مسرا ا أسأل الله 5 رت العرش العظيه أن 
يشفيك إلا عوفِي]”'. 

وقوله: ا تَكَادُ ألسَمَوبُ يِتَمَطَري من مَوْقِهِنَ *. قال قتادة: (أي من عظمة الله 
وجلاله). قال السدي : (# يُتَمَطرّرَ*: يتشققن). وقال الضحاك : (يتصدعن من عظمة 


الله) . 


| صن 


وقوله: 9# وَالْملهكة مسَبَحْونَ بحَمَد ريح وَيَسْتَطْفْرَوت لِمن في الْأرضٍ أل | إنَّ الله هو الْعَغُورٌ 
ألريّحمُ #. قال ابن عباس: (والملائكة يسبحون له من عظمته). وقال السدي: 
(« ركفو لسن فى اله 4 قال: للمؤمنين. يقول الله عز وجل : ألا إن اله هو 
الغفور لذنوب مؤمني عباده » الرحيم بهم أن يعابيم بعد توبتهم منها). قال بعض 
العلماء: (هَبََ مَيّبَ وعظّمٍ جل وعز في الابتداء ٠‏ وألطف وف الفا وهذه 0 
كقوله تعالى : #1 لدي بن مون الْعَرسنَ ون حو يحون يحل تو و وَمؤّمسُونَ بو- وستعفرون لِلَذِنَ 
2 ا ا َحَمَد وَعِلّمًا* [غافر : 7]. 

وقوله : © وَالَدِينَ أحَحَدُوأْمن دونِوء ولك أنه حَفِيظٌ عَلِةِ4 . قال النسفي : (أي جعلوا له 
شركاء وأنداداً # أده 4 حَفِيظٌ عَلمَ 4 رقيب على أقوالهم وأعمالهم لا يفوته منها شيء 
فيجازيهم عليها) . 

وقوله: ## وما أن أنت عَلتهم بوكبل *. أي: وماأنت -يا محمد بموكل عليهم 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن  )3878(‏ كتاب الدعاء. انظر صحيح سئن ابن ماجة 
(128) » باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل » ورواه البخاري بنحوه. 

(2) حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (2/ 1698) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (391/1- 
2) في تفصيل معاني الأسماء والصفات. 
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ولا مفوض إليك إحصاء أعمالهم ؛ وإنما أنت منذر فبلغهم ما أرسلت به إليهم . 


5 هه ا سح يسم الو ل 1 2 م ا ل 0 

9-7 . قوله تعالى : “9 وَكَدَلِكَ أَوْحينا إَِكَ قرءانا عرييًا لننِذِرَأم الْفَرَى وَمَنَ حول 
ل خم ل سه سس رع كح سوس .© 6 ب غك ظ. مإسوص ساي د ا ماي كي يل و بسسدوم 2ك 
ودر بوم لمع لاريب فيه فرِبِقُ فى اَلْنَةِ وهَرِيقٌ فى السَعِبِرِ وي وَلوْسَآء أله لَْعلهُمْ أمة 
عر سو عه م 8 ل سس ص سم 0 لوص لش مرص به ا “قز رك سر صمو ير ه 
وَبحِدَهُ وَلكككن يُدّْلُ مَن َه فى متيو اموي مَا لحم من ولي ولا ضير (ي) أَرِ دوأ ين 

د 

0 سم كه وير ع حو مر ىش سح د عم ا هه ل 7 رس سا و”ه دم 
دونو ولا فألله هو الول وهو يحي الْمَوقٌ وهو عل كل سَنْء ميرد 4*3 ء: 

فى هذه الآيات : تشريف الله تعالى نبيّه تكٍ بهذا القرآن العربي المبين » لينذر به أهل 
مكة ومن حولهم يوم الحشر العظيم ( ولو شاء الله لهداهم أجمعين 3 ولكن حقت كلمة 

فقوله : 9 وَكَدَلِكَ أَوحينآ إِليَكَ فرَمَانَا عَرَي# . قال ابن كثير : (يقول تعالى : وكما أوحينا 


إلى الأنبياء قبلك 8 أَيَسَيَْآ إِليَكَ فْرَْانَاعرَيً» . أي : واضحاً جليا بَيّناً) . 


وقوله: الِتذِرَ أهَ ألَمُّرَى *. قال السدي: (مكة). وقال النسفي: (أي مكة لأن 


قلت: وفي لغة العرب ‏ أم كل شيء أصله ومركزه ( فسميت مكة أم القرى لآنها 


أخرج ابن ماجة والترمذي بسند صحيح عن محمد بن مسلم . أنه قال: إن 
أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره » أن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال له : 
رأيت رسول الله يَكِهِ » وهو على ناقته » واقف بِالحَرْوَّرَة يقول: [والله! إِنّك لَخَيْدُ أرض 
الله » وأَحَبٌ أرْض الله إليَ . والله! لولا أنّي أَخْرجْتُ مِئْكِ » ما خرجتُ]20©. ْ 
وفيى صحيح البخاري وسئن ابن ماجة عن صفيّة بنت شيبة قال: سمعت النبي كله 
يخطب عام الفتح » فقال: [يا أيها النامنٌ! إِنَّ الله حَوّمَ مَك يوم خلقّ السماوات 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن  )3108(‏ باب فضل مكة. انظر صحيح سنن ابن ماجة 
(2523). ورواه الترمذي في الجامع (3925) » وأحمد فى المسند (4/ 305) » وابن حبان 


(008) 4 وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 
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0 

وقوله: # ومَنَ حو 4. قال ابن جرير: (ومن حول أم القرى من سائر الناس) . 
وقوله: تع . أي يوم القيامة . يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد 
واحد. وقوله: # لارب فيه» ٠‏ أي : لا شك في حدوثه ووقوعه. 


مه 


وقوله: 9# فرِيقٌ دف لْبْنَّةَ وَهَرِيقُ فى تعر © . قال القاسمي: (أي منهم فريق في الجنة » 
وهم الذين آمنوا بالله » واتبعوا ما جاءهم به رسول الله 86 . وفريق في السعير » أي النار 
الموقدة المسعورة على أهلها. وهم الذين كفروا بالله وخالفوا ما جاءهم به رسوله) . 


أخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: [خرج علينا رسول الله كلل وفي يده كتابان » فقال أتدرون ما هذان 
الكتابان؟ قال : قلنا لا إلا أن تُخْيرَنا يا رسول الله » فقال للذي في يده اليمنى » هذا 
كتاب من رب العالمين » فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وقبائلهم ' ع جور عر 


آخرهم . ٠‏ فلا يُراد فيهم ولا يُنْقَصُ منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله : هذا كتاب من 
رب العالمين » فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أَجمِلَ على آخرهم فلا 
يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدأً . فقال أصحاب رسول الله عله : فلأي شيء إذن نعمل إن 
كان هذا أمْراً قد فرِعٌ منه؟ قال رسول الله كله : ل 0 
له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل » وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن 
عمل أي عل > فى قال بيده ئها شر قاد قرا روك عر وجل من الفياد ياف قال 
باليمق فتبذابها فقال3:قريق قن الجنة © ونيد بالسرئ فقال #:فريق فى السيعي ]0 , 
وفي صحيح مسلم من حديث علي مرفوعاً : [ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة 
إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار » وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدةٌ . فقال رجل : 
يا 'رسول الله أفلا نمكث على كتاينا وح العكل؟ فقال: من كان من أهل السعادة 
فسيصير إلى عمل أهل السعادة » ومن كان من أهل اخكارة اسيصير نو إلى نه هر 
الشقاوة » فقال: اعملوا فكل مَيَسَردٌ ء أما أهل السعادة في يترون لعمل أهل السعادة : 
(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح البخاري (1/ 317) » وصحيح سنن ابن ماجة (2524) . 


(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2141) . والنسائي في «الكبرى» (11473) » وأحمد (2/ 167). 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (46) » وصحيح الجامع الصغير (88) . 
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ل م 


وأما أهل الشقاوة فيبسّرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: 9 كما من أعك وق 6 وَصدّقَ 
لتق 2 تيز ترك © ركاماي وأنتتق © كلق( صنيرز نشرك» 11 . 


وفي مسئد أبي يعلى بإسناد حسن عن أنس مرفوعاً: [إِنَّ الله عز وجل قبض قبضة 
فقال: في الجنة برحمتي » وقبض قبضة فقال : في النار ولا أبالي]9© . 


وفي مسنئد الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي ‏ وكان 
من أصحاب النبي كَكَهِ - مرفوعاً : [إنَّ الله عز وجل خلق آدم » ثم أخذ الخلق من ظهره » 
وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالى » وهؤلاء إلى النار ولا أباليى » فقال قائل : 
يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر ]0 . 

وقد بسطت هذا المفهوم وأنواع الكتابة في اللوح المحفوظ في أبحاث القدر في 
كتابي : أصل الدين والإيمان ‏ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان ‏ فلله الحمد والمنة . 

ولولف” « ولو سَ لَنَهُ لمحَلَهُْ أَمَدَ وِِدَةٌ 4 . قال الضحاك: (أهل دين واحد » أهل 
ضلالة أو أهل هدى) . 


وقولة: ف وَلكن يدْجِلْ من ينه فى مَتَيوء 4. قال أنس بن مالك: (في الإسلام). 
وقوله: ‏ وَآَلم ري تسِيرٍ 4. أي يدخل خلقه كلهم الجنة إلا ما لا خير 


فيهم : : © وَالظيمَ» أي : الكافرون » ا ماحم مِّن وَل » أي : شافع » ٠‏ «وَلاضِير * أي : 


دافع . 

5 مهم و اع كت و أ 

وقوله : 9 أو أتخذوا من دونوء أؤلياء فالله هو اَلْوَل . إنكار من الله الى على المشركين 
اتخاذهم آلهة من دون الله » وإخبارٌ أنه سبحانه هو الولي الحق الذي لا يستحق أحد 
العبادة غيره 


وقوله: ‏ وف ين لمق وليك4 . أي : وهو القادر على إحياء خخلقه بعد 
مونهم م وهو القادر على كل شيء فلا يعجزه شيء . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 46 47) » وانظر مختصر صحيح مسلم (1844). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (2/171) » وابن عدي في «الكامل» (2/66) , 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (47). 

(3) حديث صحيح. . أخرجه أحمد (4/ 186)», وابن حبان (1806) » ورواه الحاكم (31/1) وقال: 
صحيح . ووافقه الذهبي . وأقره الألباني في «الصحيحة» (48). 


144 الجزء (25) سورة الشورى (42) الآ يات (12-10) 


12-0 . قوله تعالى : [ وَمَا أَحْتلفَم فِهِ من شَىْء فشكي ِل كم ل 


اس ا سم لدي بن أنشكُ 
اتفقايين للقي ازا لوقك وذ ا تر حوب ود 8 


صل لير اح ع سا سه تر 700 ل و 22 7 
000 مايه لْسَّمِواتٍ والارض بط ارق لعن دعاء ودر زم يكل 
م402 

في هذه الآيات: إِنَّ الله تعالى هو الحَكمٌ وإليه الحُكم والتقدير » فاطر السماوات 
والأرض خالق الأزواج من البشر والأنعام ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » وبأمره 
تصريف الأقدار والأرزاق وهو على كل شيء قدير. 

فعن مجاهد: (# وَمَا حلفم يِه من شَىْءِ محكمة: إل الله » . قال مجاهد: فهو يحكم 
فيه). أي : له الحكم فيه سبحانه في كتابه وسنة نبيه كَكِهِ » فإن الدين قد اكتمل بهما ‏ 
وأحكام الشريعة قد ينبت جميعها على هذين الأصلين العظيمين . 


1 قال تعالى : # فَإِن لَتَوَعمْ في عَئء فَردوه إل أله وَالرَسُولِ4 [النساء : 59]. 


صر > سرس شر 


2- وقال تعالى : وما كان لِمُؤِْ ولا مؤْمَةٍ مد إذا قضى أللّه ورسولم: أمرا أن د ون طم لَه من 1 
أمرهم* [الأحزاب : 36]. 

3- وقال تعالى : 8 فلا وَرَيْكَ لا يَؤْمِبُوت حي يحَككْموك فيمَا سجر بِيْنَهم 4 [النساء : 
5]. 


ريتك كاي لله لماو ا ل ا ا 0 


وإن ما حَرّمَ رسول الله يق كما حَوّم الل1]4"" . 


)1( حديث صحيح . أخر جه التومليئت أبواف العلم -. انظر صحيح الترمذي (2146) . ورواه ابن ماجة 
في السنئن (12) » وانظر كذلك الحديث (13) منه. 
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وقوله : « ذَلكُم أله رق . أي : هو الحكم سبحانه في كل شيء . 

وفي صحيح سنن أبي داود من حديث هانئ مرفوعاً: [إِنَ الله هو الحكم . وإليه 
الح ]00 , 

وقوله : «اعَلدهِ نوكت وإليه »4 . قال ابن جرير : ( عليه تَوَكَاتَ4 في أموري 
وإليه فوضت ان وبه وثقت. # وَإِلَيه يب » : وإليه أرجع في أموري وأتوب من 
ذنوبي). 

وقوله: لفَاطرٌ السّموات وَالْأرْض 4 . قال السذئ: (حالق. ب السماوات والأرضن ): 
وقوله: #جَعل لكر كر ين شيك روجا . قال مجاهد: (نسّلاٌ بعد نسل). قال القرطبي : 
(وَإثمَا قال ين أنشكم» لأنه خلق حوّاء من ضلع آدم). وقال القاسمي : (#جَعَلَ لك 

ين نش سك 4 أي من جنسكم 9 روجا أي نساء) . 

وقوله: # ومن الْانْعنو ويا 4. أي أصنافاً مختلفة » من الإبل والبقر والغنم 

وشيوها © :ذكورا وإنانا : 


هه 


وقوله : 9 يدَرَؤْكُم ِيةِ) . أي يخلقكم فيه - على تلك الصفة من الذكران والإناث ‏ 
00 قال مجاهد: (نسل بعد نسل من الناس والأنعام) . 
0 السدي : (#0 ين روك 4 يخلقكم). وقال ابن عباس : (يجعل لكم فيه معيشة 

تعيشون بها) » قال النسفي : ك4 ركم ل : ذرا الله الخلق بهم وكثرهم 
(نيدِ4 ني هذا التدبير » وهو أن يجعل الناس والأنعام أزواجاً حتى كان بين ذكورهم 
وإنائهم التوالد والتناسل) . 

وقوله : « ليس تلو س4 قال الواسطئّ: (ليس كذاته ذات » ولا كاسمه 
افق ودو لآ كفدلة فل نولا كقيقيه ضفة إلا من حدهة موافقة اللقظ ): 

قلت: وأدخل المثل في الكلام توكيداً للكلام » وكذلك بالكاف . وهما بمعنى 
واحد. وذهب بعضهم إلى أن الكاف في قوله: « ث4 صلة زيدت للتوكيد. فيكون 
مثله خبر ليس واسمها شيء » وهذا وجه قوي تعرفه العرب . 

ثم إن صفات الله عز وجل تثبت على التفصيل وتنفى على وجه الإجمال. فالإثبات 
المفصل كإثبات السمع والبصر وسائر الصفات » والنفي المجمل كنفي المثلية في قوله 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنئن (4955). انظر: صحيح سنن أبي داود (4145) . 


0 00 
وقوله : ١وَمرَ‏ التميع البير ؟. رد على المعطلة » كما إن قوله: « ليس ممتيو 
شَىء4 رد على المشبهة . قال ابن جرير : («وَهُوَ ألسَمِيعٌ ألْبصِير 4 : السميع لما تنطق 

به خلقه من قول . البصير لأعمالهم) . 

قوله: # لم مَتَالِيِدُ أَلسَّموَتٍ وَالْأرْضِ *. قال مجاهد: (مفاتيح بالفارسية). وقال 
السدي: (خزائن السماوات والأرض). قال النحاس: (والذي يملك المفاتيح يملك 
كا لوطي 

والخلاصة : مفاتيح خزائن السماوات والأرض بيده سبحانه » وهي نوعان: مفاتيح 
فلا مرسل له من بعده. 

وقوله: 9 يَبْسّظ ألرَرْفَ لِمَن يَمَآهُ وَبَفَدِرٌ 4. قال القاسمي: (أي يوسع رزقه وفضله 
على من يشاء من خلقه ويغنيه » ويقتّرُ على آخرين) . 

وقوله: 9# ِنَم د ل شَىْءِ عَليم © . أي في التوسيع والتقتير » وفيما يصلح لخلقه وما 
يفسد » وفي كل شيء غير ذلك » فله كمال العلم والحكمة والعدل جل ثناؤه . 


3- 15 . قوله تعالى : 9 ## سرع لم من 


ال ا 00 7 حة يه م ل رس سس سس لير ترس صاصر 
لَك وَمَا وَصَّيْنَا يه عا الع يي أقموأ ألرِبنَ 1 يز كر 1 
ري 0000 ته وَيبدِى ليس ين لإا وما 


رقا إلا بد اشع ليم بنجي ولا كِسَةٌ سَمقَت ين رَيْكَ ِلك أجل 
8 اسل لين ب و لين أورنُوأ الكتب من بَحَدِهِمٌ لَنى سَّكِ مِنْهُ مس 09 
دك كع وا سق 0 وَكَل #اكنابيما ادل أله هن 
حكدب 5 ل ا ل 0 عَمَيكُة إ 
في هذه الآيات: تبيانٌ الله منهاج الدين الحق للمرسلين » الذي ثقل وكبر على 
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المشركين 3 وما حصل التفرق والتمزق إلا سبب الاستكبار عن طاعة رب العالمين 
والله يجمع الخلق ليوم الحشر ثم يفصل بينهم وهو خير الفاصلين . 

فقوله 3 #ا سر َحَ ْم ين أدبن مَاوَصّى به. نحا وار يسما إلتَكَ وَمَاوَصَيْمًا بهد إِبَرْهِيَ 
وَمُوسو وسو أن مازين» . ظ 

شرع: أي نهج رف وسَنّ وَبِيّن المسالك. قال مجاهد: (قوله: ## مَا وَضَىْ بهء 
نوحا»: ما أوصاك به وأنبياءه كلهم دين واحد). وعن السدي قال: (هو الدين كله). 
وقال: (# أن أقموأ ألزِبن» : اعملوا به). قال قتادة : الم حر بيع ا لسري عدر 
الحلال ء وتحريم الحرام # وَمَاوَصَيسَايوء إبَرهِيم ومُوسَى وعسوح4) . 

قال ابن جرير: (3 © شرع لم * ربكم أيها الناس من الدين ما وصينا به نوحاً أن 


يعمله # وَالَدِى أَوْحَيَمَآ إِليَكَ * يا محمد. قال: شرع لكم من الدين أن أقيموا الدين) . 
قال: (فمعلوم أن الذي أوصى به جميع هؤلاء الأنبياء وصية واحدة وهي إقامة الدين 
الحق ولا تتفرقوا فيه). قال القرطبي : (8 أن أقموا أَلرّبنَ 4 وهو توحيد الله وطاعته » 
والإيمان برسله وكتبه زوف الراءة» دوبهنا تنما ركون الرسخل بإقاكة ميتلا : ول زر 
الشراة ع التي هي مصالح الأمم على حسن أحوالها » فإنها مختلفة متفاوتة » قال الله 
تعالى : لآ لْكلٍ جَعَلنَاهِ كم سْرَحَةٌ وَمِنْهَاجا* [المائدة : 48]) . 


وقوله : # ولا قرفا فيه . قال قتادة: (تعلموا أن الفرقة هلكة وأن الجماعة ثقة) . 
1 - قال تعالى : ا وَأَعْتصِمُ و حَبل المي وَلَاتََرَّفُأ4 [آل عمران: 103]. 


2 - وقال تعالى : « ولا تَكونوا من الْمْشرحكين )من الدب فَرَهُوأ ديَهُم وحكانوأ 
شيعا لزي ادوم قر حون [الروم: 32-31]. 


ومن صحيح السنة العطرة في ذلك أحاديث ؛ منها: 


الحديث الأول : يروي الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر : عن النبي عَظل 
قال: [إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة » ويد الله على الجماعة]17 . 


الحديث الثانى : يروي أبو نعيم في «الحلية» بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال : قال 


)1( حديث صحيح . انظر تخريج «مشكاة المصابيح» (173) ٠‏ وصحيح الجامع الصغير (1844). 
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رسول الله يل : [آمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث » مركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئاً » وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » وتسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله 
أمركم . وأنهاكم عن قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال]7"'. 

الحديث الثالث: يروي عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند بسند حسن عن 
النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يكِهِ: [من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير » ومن 
لم يشكر الناس لم يشكر الله » والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر » والجماعة رحمة 
والفرقة عذاك]20, 
يا محمد » ومن سيمضي على منهاجهم في الكفر والكبر » ما تدعوهم إليه من إخلاص 
العبادة للّه وإفراده بالألوهية والتعظيم ( والبراءة مننا سواه من الالهة والأنداد 

وعن قتادة: (# كَبرَ عَلَ الْمَْفْرِكِينَ مَاَدَعُوَهَمٌ إِلَّنَهِ»* قال: أنكرها المشركون » وكبر 
عليهم شهادة أن لا إله إلا الله » فصادمها إبليس وجنوده ٠‏ فأبى الله تبارك وتعالى إلا أن 
يمضيها وينصرها ويفلجها ويظهرها على من ناوأها) . 

وقوله : #أَلَّهُ يحت إَِيّهِ مَن ينَنَآهُ وَيَمَدى إِلَيّهِ من يُقِبٌ 4. قال مجاهد: (يقول: 
ويوفق للعمل بطاعته واتباع ما بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام مِنَّ الحق مَنْ أقبل إلى 
طاعته وراجع التوبة من معاصيه). وعن السدي: (# وَبَبَدِى إِلَيّهِ من يُنٌِ4: من يُقبل 
إلى طاعة الله) . 

وقوله * < وَمَاتْتََهوَا لام بَعَدِ مَاجَآدَهُمُ لهل بَنَْابتِتبُة4 . قال معمر عن قتادة: (إياكم 
والفرقة فإنها هلكة 8 بِعْما بِنهِمْ 4 يقول: بغياً من بعضكم على بعض » وحسدا وعداوة / 
على طلب الدنيا) . 

قال النسفي: ( وَمَا تَقَرَهْوَا* أي أهل الكتاب بعد أنبيائهم لا إلا مِنْ بَحَدِ مَاجَاءَهُم 
الْعِلْم# إلا من بعد أن علموا أن الفرقة ضلال وأمر متوعد عليه على ألسنة الأنبياء عليهم 
السلام # يَعَمَابَِجُم4 حسداً وطلباً للرياسة والاستطالة بغير حق) . 


- 


(2491) . وسلسلة الأحاديث الصحيحة (417). 
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وقوله: # وَلَوْلا ” لمَةُ سَبَقَتَ من رَيْكَ ِلك أَجَلٍ مُسََّى 4 . قال السدي: (يوم القيامة). 
أى" ولولا ما سبق في قضاء ربك يا محمد أن لا يعاجلهم بالعذاب بل يؤخره إلى يوم 
القيامة « لَعضِىَ ينم أي : لأهلكوا حين تفرقوا لعظم ما اقترفوا . 

وقول «وَإِنَّ ألْدِينَ أوربُوأ لكب من بَحَدِسِمَ م لى شَّكِ مَنْهُ مُرِبٍ *. قال السد 
(اليهود والنصارى). قال ابن كثير: (يعني: الجيل المتأجّر بعد القرن الأول المكذب 
للحق 9 لْنِى سَّكِ مَنْهُ مُربٍ » أي : ثرا هلى ينين فق أمرفع »انماهم تقادون 
لابائهم وأسلافهم . بلا دليل ولا يرهان . وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب » 
وشقاق بعيد) . 

وقوله : ذلك ددم وآسَكَقِجَ حكتما أت ولاكيعْ أهوةه4 . أي : فإلى ذلك اللدين 
ال الورك لقوق وي اناس لالد ا لو ا في 
العمل به » ولا تتبع سبل الذين عاشوا على الشك والتكذيب وتعظيم الجاهلية وأهواء 
تباي اا و 
لمع ومو سكي ب لصوي مه 
ببعض ويكفرون ببعض . 


ع سس 


وقوله : « كَأَِرَث لكل يت» . قال قتادة : (أمر نبي الله يكِةِ أن يعدل » فعدل حتى 
مات صلوات الله وسلامه عليه » والعدل ميزان الله في الأرض ٠‏ به يأخذ للمظلوم من 
الظالم » وللضعيف من الشديد » وبالعدل يصدّق الله الصادق . ويكذب الكاذب . 
وبالعدل يرد المعتدي ويوبّخه). 

أخرج البزار والبيهقي بسند حسن عن أنس عن النبي كك قال: [ثلاثٌ مهلكات . 
وثلاثٌ منجياتٌ » فقال: ثلاث مهلكاتٌ: شح مطاع » وهوى مُتّبْعٌ » وإعجاب المرء 
بنفسة .وثالاث: مات" خشية الله في السر والعلانية ؛ والقصد في الفقر والغنى . 
والعدل في الغضب والرضا]7! . 


وقول « أسَدرَك وَرَفْكٌُ آنآ احا وَلَكُْ أعفسكم 4 قال ابن عباس ومجاهد: 
(الخطاب لليهود . أي لنا ديننا ولكم دينكم) . 


2 عا 


(1) حديث حسن. أخرجه البزار (رقم - 80) 5 وأبو نعيم في «الحلية» (2/ 343) .2 والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (2/ 382/ 1) » من حديث أبى هريرة. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1802). 
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والمعنى: إنه لا معبود بحق إلا الله لا إله غيره » نقر له بالألوهية ونسجد له 
اختياراً » ومن أبى منكم فليعلم أن من أهمل السجود له باختياره سجد له إجباراً . 
وخر او ين عماكت وبديا تم كما قال تعالى: # وَإِن كدوك فقل لي عَمَلٍ وَل 
دك توا لملُ انبر منَامَوْ4 [يونس: 41]. 


وكقوله تعالىا : #قُلْ يتأي الكتنووح 7 لآ أَعْبدُمَاسَبُدُود» - إلى قوله -: « لكأ 
ديد وى دين . وهي سورة الولاء والبراء يصف الله بها منهاج المؤمنين في براءتهم من 
منهاج أهل الكفر والمشركين. وقل استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الاية 


الكريمة : 8 ل دِيبّك وَلىَدِينِ» على أن الكفر كله ملة واحدة. 
وقوله 9# الا لحبية بيدشنا وددت 4 . قال مجاهد وابن زيد : (لا خصومة بيننا وبينكم) . 


قال القاسمى: (أي لا خصومة ولا محاجة بعد هذاء لأن الحق قد ظهر » ولم يبق 
للمحاحة حاحة » ولا للمخالفة محل سوى المكابرة) . 


وقوله : « لَه يحم يننا وَإِلَيَهِ المصِيرٌ *. أي : حت انه جد يرم العامة يتصي 
بالحق فيما اختلفنا فيه » فإنه إليه المعاد والمآل والمرجع لنوال الثواب أو نكال 
العقاب . 


6 18 . قوله تعالى: 9 وَالَذِبنَ يحآجُوت ف أله مِنْ بَحَدِ مَا أستُجيب لم لهم 


ب 


َاحِصَة ند روم عل ب عَصَبُ وَلْهُمَ عَذَابُ سد يد (3) أله أل 
آم 2 م 0 ّ_- ساح مهمه 1ه 
وَالْمِرَانَ وَمَايُدَرِيكَ لَعَلَّ أَلمَاءَةٌ هيت 0 ! تَحَجِلٌّ بها أَلَذِيب لا ومسو 


ريب 2 بها الر 
ال ا الي ات ا تا ار آذ لم يه ص سا لرسسم ٠‏ و سر سا - 
ل اماد نها ألَىَ آلآ إِنَّ آلذِينَ يَمَاروَت فى ألسَّاعَةَ لبى صَكَدلٍ 

في هذه الآيات: ذم الله تعالى أهل الضلالة الذين يجادلون من استجابوا للحق 
وتوعٌدُّهم العذاب الأليم » فالله تعالى أنزل الكتاب والميزان لفهم هذا الدين القويم . 
فالمشركون مستخفون بأمر الساعة والمؤمنون مشفقون من هول ذاك اليوم العظيم . 

1 7 5 - 3 سح | سا 0مس 4و «خمررح رلا س ف 

فعن ابن عباس : (قوله: 8 وَالَدِينَ جورت ف أنه مِنْ بعد ما استجيب لم نهم دَلحِضَة 
عند رَيَهِمَ وَعَلهمَ حَضَبُ عضب وله عَذَابة سكويك 4 قال: هم أهل الكتاب كانوا يجادلون 


المسلمين » ويصدونهم عن الهدى من بعد ما استجابوا لله. وقال: هم أهل الضلالة كان 
استجيب لهم على ضلالتهم وهم يتربصون بأن تأتيهم الجاهلية) . 

وعن مجاهد : (9وَالَِينَ يحُآجُوس فى أَلَّهِ مِنْ بحَدِ مَا أَسَمْجِيبَ لم » قال: طمع رجال 
بأن تعود الجاهلية » بعدما دخل الناس في الإسلام). قال قتادة: (هم اليهود والنصارى 
حاجّوا أصحاب نبي الله كَكِِ فقالوا: كتابنا قبل كتابكم » ونبيّنا قبل نيكم » ونحن أولى 
بالله منكم). وفي رواية: (ونحن خير منكم) . 

والآية توعٌدٌ للذين يصدون عن سبيل الله بعد ظهور حجة الوحي البالغة بإبطال 
حججهم عند الله وأليم العذاب يوم القيامة. 

وقوله : 8 أَمَُّألدِى أَرَلَ الكتب يللي والْميرانٌ4 . قال قتادة: (الميزان: العدل فيما أمر 
به ونهى عنه) . ١‏ وح ياه ييه 
ل وَالْمَانَ» أي 


قال د (والعدل يسمى ميزاناً » لأن الميزان آلة الإنصاف والعدل. وقيل : 
الميزان ما بيّن في الكتب مما يجب على الإنسان أن يعمل به. وقيل: هو الجزاء على 
الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب. وقيل: إنه الميزان نفسه الذي يوزن به » أنزله 

قلت : والأقوال السابقة متقاربة متكاملة » مفادها أن الله تعالى أنزل الميزان الذي هو 
فقياس الغدل الذى يورن به«الحقوق :وشدئ نيه الخلاف:سواء فى الدنيا أوافى الآخرة» 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : #لَمَدَ أَرْسَلْمَا رَسْلَنَا ليمت وارلا مَعَهُمٌ الككنب وَالْميرانت ليقوم 

نان ِلْقِسَط» [الحديد : 05]. 


2- وقال 00 (وَلشمة مهاسع أل كت © آلا موا فى الْمِيرَانِ © وَأَقِبِمُوا 
لوزت بِالْقِسَطِ ولا حي روأ اَلْمِيرَانَ» [الرحمن: 7 9]. 


3- وقال د وضع امون شط لَ لوم الْقِيمَةَ فلا نظَمُ نَفْسٌ سينا عا وَّإن كات 
مِنَْالَ حبق ين كرد يسا بها وك بتاحنسبييت4 [الأنبياء : 47]. 


م2 #اراج ال مرو مر مر اي و هه مور« ص و 
ان وَالْوَزْنَ يَوْمَيذ الْحَنّ فَمن تَقَلَتْ مَوزِيكُمَ وكيك هم الْمُمِْحُونَ 


حَفَتٌ موازيسم م تولك اين سر روا أَنفْسهم يما انوأ بايا يظِيِمُونَ» [الأعراف: 8 9]. 


يبا 3 
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فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت . فتقول الملاتئكة: يا رب » لِمَنْ يزن هذا؟ 
فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق 
عبادتك ]17 . 


وقوله : # وَمَايْدَرِبِكَ لَعَلَّ أَلسَّاعَدَ قَرِيبُ 4 . قال ابن كثير : (فيه ترغيب فيها » وترهيب 
منها » وتزهيد في الدنيا) . 


وقوله: 8# يَسْتَحَجِلُ بها أَلذِيسَ لا يُؤْمِْنَ بها *. قال النسفي: (استهزاء). وهو 
إلحاحهم بالقول: 8م هذا الْوَعَدُ إن كُشْرٌ صَّدِقِينَ 4 تنطعاً واستكباراً » وتكذيباً 


وقولةة ل وار موا أمُمفِيُونَ يا ويَعلجُون نهنا كذية > . أي : خائفون وجلون عند 
ذكرها لاستقصار حيلتهم وثقتهم بعملهم » مع ما يبذلونه من الجهد في الطاعة 
والاجتهاد في العبادة. كقوله تعالى : © الذي ا ري وي 2 ِل ريم رنجعون * 
[المؤمنون: 60] . ل« يتل أنه نلك > الذي لا شك فيه. 


وقوله: 0 َ لت يْمَارُوت فى أَلسَّاعَةٍ لنى صَكلٍ بيد © . قال ابن جرير. (يقول 
تعالى ذكره: ألا إن اليج ريك مهمون في يام الساعة ووجادلون تهال لكل ميد بحل # 
يقول: لفي جور عن طريق الهدى . وزيغ عن سبيل الحق والرشاد » بعيد من 


ار 


سه صن لدج سا 
: رتح تردك ث الالخرد له خرف ري كارت ريد نت الدذيا 


9 
2 


يها وَمَالمُ في 5 شرسكيا موا لهم ينين ما 
كم يأب هوا كيم آلَصَلٍ و وَإِنَّ القليلييت لَهُمْ ء 


ليم () ترى الليبييت مُميفقيت مما سكدث ار واف بهذ مثا 


(1) إسناده جيد. أخرجه الحاكم (4/ 586) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (941). 


لوا ا 


/ عه فى رَوْضكحات ا 
لقف لك > 


فى هذه الآيات: لُطف الله تعالى بعباده ورزقه لهم رغم معاصيهم ٠‏ وتوضيحه 
السبيلين لهم: فمن أراد الحق وإعزاز الدين ذلّل له طريق ذلك » ومن أراد الدنيا 
وشهواتها أعطاه منها » فالمؤمنون فى روضات الجنات يوم القيامة يتلذذون في ألوان 
النعيم » والكافرون في دركات النار يقاسون في عذاب الجحيم . 

فقوله: #8 أَنّهُ لَلِيفُ بِعِبَادِء #. قال ابن عباس : (حَفِيَ بهم). وقال عكرمة: (بارٌ 
يقتلهم جوعاً بمعاصيهم). وقال القرظي : (لطيف بهم في العرض والمحاسبة . قال : 
غداً عند مَوْلى الخلق للخلق موقف>2 يسائلهم فيه الجليل ويلطف 
ل لل 
وقال الحسين بن الفضل: (لطيف بهم في القرآن وتفصيله وتفسيره). وقال الجنيد: 
(لفليفنه:يأؤلياته حت غرفؤة 4 ولو لطف بأعداه لما جتخلاوه) : .:وقيل 7 الطظيفيه تعزن لبا 
لدان قاد إ ذا حب من الحجلى تو كل علج ورم لوت كانه تله ويفيل عليه 

قلت : وجميع ما سبق داخل في آفاق لطفه سبحانه بعباده » وفىي مفهوم اسمه 
« اللَطِيفُ4 فتبارك الله اللطيف الخبير . 

وقوله : « يَرْوْفُ من 455 . أي: يوسع رزق من شاء » ويخرم بحكمته من يشاء . 
وقوله : # وهو ألْمَووى الْعَزِبرُ4 . قال النسفي : («الْقَّوك# الباهر القدرة الغالب على 
كل شيء #8 الْعزِيرُ# المنيع الذي لا يغلب) . 

ووه ا ربا 
ل ا وي عسل اهن نح قال القرطبي : 
(والمعنى : 5 من طلب يما رزقناه حرثاً اران 3 فأدّى حقوق الله وأنفق في إعزاز ْ 
الذين » فإنما نعطيه ثواب ذلك للواحد عشرا إلى سبع مئة فأكثر . # ومن كارت يريكُ حَرتٌ 
لديا 4 أي طلب بالمال الذي آتاه الله رياسة الدنيا والتوصل إلى المحظورات » فإنا 
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لا نحرمه الرزق أصلاً » ولكن لا حظ له في الآخرة من ماله) . 

وعن ابن عباس : (## ومن كارح يريد حَرَتَ أَلدَْا نؤَيَه منّهَا» قال: يقول: من كان إنما 
يعمل للدنيا نؤته منها). قال قتادة: (من آثر دنياه على آخرته لم نجعل له نصيباً في 
الآخرة إلا النار » ولم نزده بذلك من الدنيا شيئاً إلا رزقاً قد فرغ منه وقسم له) . 

وقوله : 8 وَمَالمُف الآبَخْرَةين تيب 4 . قال السدي : (للكافر عذاب أليم) . 

1ت قال تال :: سن كَل يد لَه عا ها مامت ِسَ زد ُرّ َعَم جَهَمَ 


س1 هموما مدا إن ومن أراد لخر وسئئن لما صعيها وهو مَوْمنٌ دَأَوْليِكَ حكان سرهم 
و4 [الإسراء: 18 19]. 


ع 


وقال تعالى: # كلا نمِل هلؤككر هكؤُلاءِ مِنْ عطَلِ ريك وما مَا كن عطأء ريك محظورا 4 

ومن كنوز السنة الصحيحة فى آفاق ذلك أحاديث » منها : 

الحديث الأول: أخرج الترمذي وابن حبان وابن ماجة ‏ واللفظ للترمذي عن أنس 
مرفوعاً: [من كانت الآخرة هَمَّهُ جعل الله غناه في قلبه » وجمع له شمله » وأتته الدنيا 
وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همّه جعل الله فقره بين عينيه » وفرّق عليه شمله » ولم 
يأته من الدنيا إلا ما قدر له]17) . 


ولفظ ابن ماجة وابن حبان إنما هو من حديث زيد بن ثابت مرفوعاً: [من كانت 
الدنيا همّه ٠‏ فرق الله عليه أمره » وجعل فقره بين عينيه » ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب 


له . ومن كانت الآخرة نيّته اا الوا ا ل ال سي و را 


واغية ]2 


(1) أخرجه الترمذي (2/ 76) » وابن عدي فى «الكامل» (ق 2/8) » (1/129) » ورواه البزار (زوائد 
البرار-دص 322). وانظر السلسلة الصحيحة (949). 
(2) أخرجه ابن ماجة (2/ 524- 525) » وابن حبان (72) وإسناده صحيح رجاله ثقات . 
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الهمومٌ في أحوال الدنيا » لم يُبالٍ الله في أيّ أوديته مَلَكَ]9 . 
الحديث الثالث: أخرج أحمد وابن ماجة والترمذي وابن حبان بسند صحيح 
لشواهده عن أبي هريرة ‏ عن النبي وَكِْةٍ قال : [إن الله يقول : يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملاً 
صدرك غنى » وأسّدُ فقرك ٠‏ وإن ل تفعل ملات يديك شغاة » ول أسدٌ فقرك]. 
000 وخ تقر رسكو ثرا لهم نت لزب مالع يايد الة». اق أم لهؤلاء 
وقوله: «َلولا سكَيَة اذم ليع ييع». قال ابن جرير: ابورا الى 6ن 
مؤخرون بالعقوبة إلى قيام الساعة » لفرغ من الحكم بينكم وبينهم بتعجيلنا العذاب لهم 
9 الدنيا 3 ولكن لهم في الآأخرة ‏ من العذاب الأليم كما قال جل ثناؤه : ون 
ليلييت لَهُمْ عَدَابُ لبد » يقول: وإن للكافرين بالله لهم يوم القيامة عذاب مؤلم 
9 
وقوله: « ترى الطديلييت مُمفقيرت مما مما حكسبوا وهو وَاقِعْ بهم 4. ار 
الي الا ولا وو 
وقوله : وَالَدِيِنَءَامَنُوا وج الكيعات فى روات عتات» . قال ابن عباس : 
0 لوال بن تر ا نج قدي قيهن وتوطللة الزتوي في 
اليوم في شغل فاكهون في ألوان المأكل والمشارب والملابس والمساكن والمناظر 
والمناكح والملاذ. 
000 
- قال تعالى : «إنّ أصحب ابه الوم فى سُعْلٍ فكهون © م وَأَوجُهْر فى يِكّلٍ عَكَ 
ال و و © خم ذا تكمة قنتَوة © سكم واي يات دس ايس: ' 5 - 


.]58 


(1) حديث حسن . أخرجه ابن ماجة  )4106(‏ كتاب الزهد. انظر صحيح ابن ماجة (3314) . 
(2) أخرجه الترمذي (3/ 308) » وابن ماجة (2/ 525) » وابن حبان (2477) » وأحمد (2/ 358) » وله 
شاهد عند الحاكم (4/ 326) بإسناد صحيح » وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3315) . 
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2 - وقال تعالى: 8 فَلَا تَعَلم مقس 5 أ خْنى لم من فرَةَ أعانٍ جراء يما كانوأ يحَمَلُونَ * 


[السحفدة : 17] 

3 - وقال تعالى : « أَدْحُلُوا لحََّدَ أشر وَأَرويضي محبروت» () بُطافٌ عَليهِم بِصِحَافٍ من 
ككس وأا وكا اهبو ال وج]ة لومت 0 [الزخرف: 70 
0 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ عن النبي يل قال: [قال الله عز وجل : أَعْدَدْت 
لعبادى الضالحين فالا غين رأت :ولا أذن سفنعت :ولا خط على قلب: 00 

وقوله: « ذَلِكَ هْوَ اَلْمَضَلُ الْكَيِرٌ 4. أي الظفر العظيم » والنعيم الكريم » وكمال 
00 


0 2 َيه أَجَرَا إلّا الْمُوَدةً ف ١‏ 
© 2 سه يه مين مره . ويج ص 

ع 17 با لون أفثرء تر عل الل كذِبا إن يمَا أله يحْيَم قليك وبمح ألله البتطل وق 

أَلَقّ بكلماتدء ِنَم عَليم بِدَاتٍ الصَدُوِ 49 . 


فى هذه الآناك تيك اللاتفغالى التقرى "اده المؤفعة اليزدافوا إقالاً عله سيحانة 
وطاعة له + والرسول كله لا يبتني بدغوته الأجر من الناس بل من الله الغفور الشكون » 
وهو تعالى يعلم صدق رسوله ويعلم ما في الصدور. 

فقول ورف أذ بق امو الت انا تكدلا الكتلكك 4 قال النسفي : ( دَزِكَ * 
أي الفضل الكبير). قال القرطبي : (أي يبشر الله به عباده المؤمنين ليتعجلوا السرور 
ويزدادوا منه وجداً في الطاعة) . 


وقوله : #8 قل ل ملي عله أَجرَا إلا امود فى الْدُرِقْ » . الخطاب لقريش خاصة. أي: قل 
يا محمد لا أسألكم على تبليغ الرسالة جعلاً . إلا أن تودٌوني لقرابتي فتحفظوني. قال 
اين كتير اراق : قل ديا محمد - لهؤلاء المشركين من كفار قريش : لا أسألكم على هذا 
البلاغ والنّصح لكم مالاً تُعطونيه » وإنما أطلبُ منكم أن تَكُفُوا شَّرَكم عني » وتَدَرُوني 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه  )2824(‏ كتاب الجنة ؛ وصفة نعيمها وأهلها. 
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أبلغ رسالة ربي » إن لم تنصّروني فلا تُؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة) . 

احرج لجار ل لوي والرياي ل حا بع ف عبد الملل ب 0 
ا 00١‏ السلا ا 
من قريش إلا كان له فيهم قرابة » فقال: ف م لوصوو ا 06 


ورواه أحمد والطيوق هر طاواويين قال: سأل رجل ابن عباس المعنى عن قول الله 
عز وجل : #ثّْل ل يدر عَيِد ما إِلّا الْمودَةٌ في الْمَرِْ © فقال سعيد بن جبير : قربى محمد 
كيد . قال ابن عباس : 5 اموا ل ع و يي 


0 ولام ب إلا الوئة فى الشق» إلا أن تصلوا قرابة 


ل ما يس ين كر > مير 


وقول ( ري يفن عه رارج تناه الاقتراف: العمل. قال ابن زيد: (من 
يعمل خيراً نزد له). قال القاسمي : (#وَمَن يَفَمرفْ حَسََة أي يكتسب طاعة ا تَْد ل فا 
حْسَئا» أي بمضاعفته) . 

وقوله: # إن أَمَهَ عَفُورٌ سَكْوْر *. أي غفودٌ لمن تاب ورجع خائفاً من ربه » شكور 
للسعي الصادق بمضاعفة الحسنات والثواب . قال ابن زيد: (غفر لهم الذنوب » وشكر 
لهم نعماً هو أعطاهم إياها » وجعلها فيهم) . 


وخر سل ص لل 


وقوله : ا أ يَمُولُونَ أرق عَلَ أ كذبا إن يما أ ديعل كلك 4 . قال السدي: (يطبع) . 
وقال قتادة: (فينسيك القرآن). والمعنى: أم يقول هؤلاء المشركون إن محمداً افترى 
كذباً » ولو افتريت كذباً كما يزعم هؤلاء الجاهلون لطبع الله على قلبك وسلبك ما كان 
اتاك من القران. 

كما قال الله تعالى : #8 ولو لَقَول عَلينَا بعص بعص الأقاوبل © لَحَْذَنا مِنَهُ لمن )© ثم لَقَطعنا مه 
وين (م) هما مك مِنْ أل عَنَهُ سجرن [الحاقة : 4- 47]. أي لانتقمنا منه أشد الانتقام » 
ولما استطاع أحد أن يمنع عنه أو يدفع العقاب . 


ونولة « ومح ألَّهُ ابليلل وَيقٌ الم يكلم تيده . قال القاسمي : (استئناف مقرر لنفي 


ورواه أبن جرير 0 «التفسير) (306613). 
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الافتراء عما يقوله عليه الصلاة والسلام » بأنه لو كان مفترى لمحقه. إذ من سنته تعالى 
محو الباطل وإثبات الحق بوحيه) . 
وقوله: #8 إِنَّمُ عَِيِمٌ يدَّاتِ أَلصَّدُورٍ ©. أي: إنه تعالى يعلم ما في صدور خلقه ‏ 


5 28. قوله ل « وهو الى يبل النوبدَ عن عِبَادِوء وَيعْفُوا عن أَلسَيَعَات 
َي ما نرت © وَيتتييث لذي ها وكا الكليكت وَيرِيدُمُ تن كذله؟ 
وَالْكفْرونَ شم عَدَابٌ سد 56 ولو تس أله ألرَرْفَ لِعِبَادو لعو في ا لأرض ولْكن ينل 
عد -1 بعبادو- كير ضير وَهُوٌ الى يِتزْلُ ألْعَيْتَ مِنْ بَسَدٍ مَاَنَطْوأ وَيَنشدُ 


يَحْمَتَهُ وه وَألوخُ لويد 409 . 


في هذه الآيات: امتنانٌ الله تعالى على عباده بقبول توبة تائبهم وتجاوزه عن 
مستغفرهم فهو العليم بأفعالهم. فالمؤمنون يقبلون على ربهم ويستجيبون » والكافرون 
ينفرون ويستكبرون » والله يبسط الرزق بحكمته » وينزل الغيث وينشر رحمته » وهو 
الولي الحميد. 

فقوله تعالى: 8 وَهْوَ الى يَعْبَلُ لويد عَنَ عِبَادِو . قال ابن عباس : (أي عن أوليائه 
وأهل طاعته). وحقيقة التوبة الرجوع إلى الله سبحانه » مع معاينة الحسرة في القلب 
عل ما كان مين الزلل + ووه المترة إلى أعلها + بازع ملل آلا بعوه إلى عا ان ا 
في المعصية. قال محمد بن كعب القرظي : (يجمعها أربعة أشياء : الاستغفار باللسان . 
والوقلاع بالأبدان » وإضمار ترك العود بالجنان » ومهاجرة سَيَّْ الإخوان) . 

قال ابن القيم رحمه الله : (وأول معاني التوبة: أن تنظر إلى ما كان من انخلاعك عن 
الاعتصام بالله حين إتيان الذنب وأن الله منع عصمته عنك . وأن تنظر إلى ما كان من 
فرحك عند ظفرك بذلك الذنب. قال: فما خلى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك 
وخلى :بيتك :وبين نفسك ولو غتضمك ووفقك لما ود الذنك إلنك سبيلا:: قال : وتعدل 
الغفلة على مقارف الذنب حتى يفرح عند ظفره بشهوته المحرمة. .. وفرحه بها أشد 
ضرراً عليه من مواقعتها » والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبداً » ولا يكمل بها فرحه بل 
لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه. قال: ومتى خلي قلبه من هذا الحزن واشتدت 
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غبطته وسروره فليتهم إيمانه وليبِكِ على موت قلبه) . 


يك قال: [الندم توبة » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له]7 . 


وفي صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
: الله أَشدٌ فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحَيكم كان على راحلته بأرض فلاة ‏ 
فانفلتَثْ منه » وعَليْها طعامّه وشرابه » فأيسَ منها » فأتى شجرةً » فاضطجَعَ في ظلها . 
د َس من راحلته » فبَينا هو كذلك إِذْ هو بها » قائمةً عندَهُ » فأخدٌ بخطايها » ثم قال 
من شِدَةٍ الفرح: اللهم! أنت عبدي وأنا ربّكَ » أخطأ من شِدَّة الفرح]9. 


وقوله : 9 وَبَعْمْأْعَنٍ آَلسَّيَدَاتِ 4 . قال النسفي: (وهو ما دون الشرك ٠»‏ يعفو لمن يشاء 
بلا توبة). وقال القرطبي : (9 وَبِعْمُوأ عَنٍ أَلسَّحدَاتِ» أي عن الشرك قبل الإسلام) . قال ابن 
كثير : (أي : يقبل التوبة في المستقبل » ويعفو عن السيئات في الماضي) . 

وقوله: # وَيَعَكَمْمَانَفَعَلُوت4*. أي من الخير والشر » من الأقوال والأعمال. 


سا سه سار سر ار 


وقوله: # وَيسَتحِيب ألَذِينَ ءامنوأ وَعَمِلوا ألصَّلِحَتٍِ ©#. قال ابن عباس : (يشفعهم في 
الإيمان والعمل الصالح ولأصحابهم وإخوانهم. 


وقوله : « وَيَرِيِدُهُ من مَصْلِوءَ © . قال ابن عباس : (يشفعهم في إخوان إخوانهم). 
وقيل : يعطيهم ما لم يسألوه . وقيل : يزيدهم على ما سألوه. 


ل ىا 0 


وقوله : # وَالْحَفْرُونَ لهُمْ عَدَابٌ سَّدِيدٌ 4. أي: والكافرون في عذاب مؤلم موجع يوم 
معادهم . 

وقوله : # 4# وَلوْبسط أله الَرْفَ إعباووء لبَعوَافٍ ا لارض ولدكن يَِزْلُ عدر مَايَ]4 . 

أخرج ابن جرير في «التفسير» والطبراني ورجاله رجال الصحيح عن أبي هانئ قال : 
سمعت عمرو بن حريث وغيره يقولون: [إنما نزلت هذه الاية فى أصحاب الصفة 


آ ات 


« # وَلَوَ بنط أله ألرَرْفَ عادو لبَعَوأ في الْارضٍ ولكن يعَرِل بعَدَر مَّايسَآة» ذلك بأنهم قالوا لو أن 


ا د ااا 


)1( حديث حسن . أخر جه الطبراني وأبو نعيم في «الحلية». انظر صحيح الجامع (6679). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6309) » ومسلم (2747) » وأحمد (3/ 213) » وغيرهم. 


160 الجزء (25) سورة الشورئى (42) الآيات (29 - 35) 


لنا فتمنوا](21. وفي لفظ الطبراني: (لأنهم تمنوا الدنيا) . 
وعن قتادة: « ## وَلْوْ تسط أنه لرَرْفَ لباو لَبَعَوا في الْأرْضٍ» قال: : (كان يقال: خير 
الرزق ما لايُطغيك ولا يُلهيك) . 


وقوله # إِنَم بعبادو- حيرض # . قال ابن جرير : (إن الله بما يصلح عباده ويفسدهم من 
عنى وفمر وسعة وإقثان::. + ذو خبرة وعلم . بصير بتذبيرهم وصرفهم فيما فيه 
صلاحهم) . 


وقول 98 وهو اليف حل العيك من فق ما قتطوا وى قال محاقهة: (سيرا»: 
والمقصود: وهو سبحانه الذي يكرم عباده بنزول المطر من بعد إياسهم » فينزل عليهم 
في وقت حاجتهم إليه . والاية كقوله تعالى : # وإن كَانوأ يمن قبَلٍ أن ينَزّلَ يهم من قَبَلوء 
لمبلسيت* [الروم : 49]. 

وراد زه وتم هين قال السو و االمعار دوقيل #أظهروو اتسين يكنا معاون 
ذكره المهدوي. وقال قتادة: (ذَْكِرَ لنا أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: يا أمير المؤمنين! قحط المطر وقنط الناس . قال : مُطرْثم (وفي رواية: مطروا 


سل طر سا به له ل 


إذن) : م قرأ: 9# وهو الزى برل الس ين وما قبطو و2 بنش رحَمَتم #) , 


قال النسفى : (« ويم يَعْمَتَرٌ 4 أي بركات الغيث ومنافعه » وما يحصل به من 

وقوله : # وهو الول الحميد *. أي هو المتصرف لخلقه بما فيه اجتماع مصالحهم 
فيليهم بإحسانه وفضله . #الْحهِيدٌ» أي المحمود بأياديه عندهم ونعمه فيهم وبجميع 
ما يقذره ويفعله. 


9 35.. قوله تعالى : « وَمِنْ ءَإِنيِو حَلْقُ ألسَّمواتٍ وا 6 وَمَابتَّ هما من 


ري ا ل اانا 2 ع 0 © 11 ل ضََ ل مر 9 
دَاجّةَ وهو عَكَ جمعهمٌ إذا يشا قَدِيِرٌ 3 ومآ أسبحسكم ين مُصبسةٍ صَيِمَا كَسَبَتَ 
َّ 0 هه 7 صلذ ساس 4 

يريك وَيَعْفُوا عن كتير (ي) وما رجن فى ليت وا لَك تن وبي ] و من 


)01 حديث صحيح . . أخرجه ابن جرير في 0-7 (30697) »ء وروآه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح . ورواه الحاكم وصححه وأشار الذهبي أ نه على شرط الشيخين . وانظر: «(الصحيح المسند 


من أسباب النزول» الوادعى - سورة الشورى دابة (003, 
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وك ولا صر (7) وَمِنْ يليه أَلْوَار في البخر كلاحل © إن يَأ مَك ألرِيحَ فَظللنَ 
رقاكد عَكَ ظْهْرِو إنَّ في دَلِكَ لبت لكل صبَارٍ سَكورٍ (() أو مُويفَهَنَ يما كسبْوأ وَيََثُ عَن 
كدير 3 وَيَعَلم ألَدِينَ لَزِينَ ” ْدِلُونَ ف يناما ماهم ين عحيصٍ )4 . 


فى هذه الآيات + إثْبات الخلق كله لله » والمصائب عقوبات للمذنبين من الله . 
والجميع تحت يحكمة سيخالة 6 ويريهم آبانه تن البن ابعر الجلتو]: انه الدق وان 
ما يجادلون فيه هو الباطل . ولا نجاة ولا مفر للمشركين إذا نزل العذاب وجاء أمر الله . 

فقوله: # وَمِنْ عَايليِدء حَلْقُ السَمواتٍ وَالَارْضٍ وما بن فيهمَا من دَآبَةٍ . قال مجاهد : 
(الناس والملائكة). قلت: بل يشمل ذلك الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات 
على اختلاف ألوانهم وأشكالهم 0 وطبائعهم وتوزعهم في أرجاء السموات 
والأوضرية فخلى جميع ذلك يدل أنه تعالى القادر على إحيائكم ‏ أيها الناس ‏ بعد 
فنائكم . 

وقوله : وهو عل جمعِهمٌ إدَا يمَآءٌ قَرِيِرٌ 4 . قال ابن جرير : (فكذلك هو القادر على 
جمع خلقه بحشر يوم القيامة بعد تفرق أوصالهم في القبور) . 

وقوله : # وم سبكم ين مُصِبسةٍ مِِمَا كسَبْت يريك 4. قال ابن عباس : (يعجل 
للمؤمنين عقوبتهم بذنوبهم ولا يؤاخذون بها في الآخرة) . 

رداك اد (ذكر لنا أن نبي الله كك كان يقول : لا يُصيب ابن آدمّ خذش عودٍ . 
ولا الع ا 0 


قلت : والذي دك قتادة جاء نحوه بإسناد صحيح . ذ فقد أخرج القراني فى «المغجم 
الصغير» بسند حسن عن البراء بن عازب مرفوعاً : آما اختلج عرْقٌ ولاعَيْنٌ إلا بدَنْبِ 
وما يدقع الله أكثر ]”" . 


وقوله: 9 وَمَآ أَشْر بِمُعَجِرِنَ فى الْأَرْض4. أي حيثما كنتم فإنكم في سلطانه وقبضته 
تعالى . وقوله: 9وَمَالَكُم ين دوين أَلَّهِ من ويك وَلَا ضير 4 . أي ما لكم من دونه سبحانه 
متول بالرحمة ولا ناصر يدفع عنكم عذابه إذا نزل بكم » فاحذروا أيها الناس سخطه . 


)1 حديث حسن. رواه الطبراني في «المعجم الصغير»؛ (1053) : وأبو نعيم فى «أخبار أصبهان» 
(2/ 247). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2215). 


وقوله تعالى: #اوَمِنْ َيه لَلْوَارٍ في البْحْرٍ كَلْأَمَكَِ 4. الجواري: جمع جارية » وهي 
السائرة في البحر. قال مجاهد والسدي: (الجواري: السفن). وعن مجاهد: 
(«# كَالْأََك * قال : كالجبال) . 
وقوله : 8 إن يَمَأْ مسَكنٍ الرِيحَ مِظَلَلنَ راكد عَلَ ظَهَرِيدَ 4 . قال قتادة: (سفن هذا البحر 
تجري بالريح » فإن أمسكت عنها الريح ركدت). قال ابن عباس : (# فِِظلَْنَ رواكد عَلك 
ظَهَرِيٌ» يقول وقوفاً). وقال السدي: (لا تجري) . 


وقوله : 9 إنَّ ف دَلِكَ لَأبتٍ لْكلِ صَّار سَّكْوْرٍ #. أي: إن في جري هذه السفن في البحر 
بقدرة الله وتسخيره الريح لعبرة وحجة تدل على وجوب تعظيمه تعالى وحده لا شريك 
له 2 وإنما يستفيد من ذلك كل ذي صبر على طاعة الله َ « سَكْور» لنعمه وأياديه عنده. 


وقوله: # أو يُويفَهِنَ يمَا كبوا 4 . قال ابن عباس : (8 أَويُويقَهنَ © يقول: يهلكهن) . 
قال قتادة: (# يما كَسَبَواً * أي بذنوب أهلها). والمقصود: يهلكهن بالغرق. وجزم 

يُويقَهِنَ © عطفاً على سَكِنٍ ريح 4 . والمعنى: أو يهلك هذه السفن بإغراقها وأهلها ‏ 
بما كسبت ركبانها من الذنوب ٠‏ واجترحوا من الاثام . 

وقوله: #وَيَمَتُ عن كثير ». أي : وإنما يصفح تعالى ويتجاوز بعفوه وكرمه عن كثير 
من ذنوبكم فلا يعاقب عليها. 

وقوله تعالى : ل وَيَعَكَمَ لين يلون يماحم يِنتَحيضٍ 4 . قال السدي : (ما لهم من 
ووحيه العزيز أن لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتنا » فإنهم مقهورون بقدرتنا » ما لهم من 
ملجأ يلجؤون إليه إذا حَلَّ بهم عذابنا . 

وقوله: # تحيصٍ* مأخوذ من قولهم: فلان يحيص عن الحق أي يميل عنه. وحاص 
به البعير حيصة إذا رمى به. قال الرازي: (حاص عنه: عدل وحاد. يقال ما عنه 
#تحيصٍ4 أي محيد ومَهُرب) . 

وقرأ قراء المدينة : #ويعلم» بالرفع على الاستكئناف . فى حين قرأها قراء الكوفة 
والبصرة #ويعلم*# بالنصب على العطف على تعليل مقدر. أو على إضمار «أن». 
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٠ 


8 مسد ل 7 ا لي لل مه أ م 2# سوظظ ل ” 

6- 43. قوله تعالى : « هآ يدم من سو هنم أل لديا وماعسك أله حر وبق 
بت *!مَموأوَعلَ يوم يوون (7) ولد ينون كبر الإ والفَوئحِشٌ وَإِدَامَا عَضْبْوا هم 
آ هخ جم 


درو م ححص له - ا له ده ء سكعو #ه م هر ل له ا ل مص 
غْرُونَ 9 ودين أَسَسَجَابوا لرجهم وأقاموا الصّلرة وَأَمَرهم شور هم وما رزفنلهم ينفقون 


ع َه 
0 - سر مع سجر 00100 و حم مه هئ ف 00 هر م ات 1 ل ل ل 
والذِينَ إذا أصامهم البق م ينتوجون (3) حرو ميو سيك يلها فَمَنْ عقا وَأصَلَمَ جرم عل 


سك و ب بع عر صم 6 7 ع اخ رتك سل سر 7 2 
| إِنّمُ لا يحب لظَيلِمِينَ () وَلَمَنِ أنتصر بَعْدَ ظلْموء دَأوْليِكَ مَا عَليِّم ين سَبيلٍ 9©) ِنَم 


3 


2 559 2 ساس» ل مي سر ساس ظر م 2 م م ع م اواح بعد - -0- 
لسَبِيلُ عل لذن يظلِمونَ الئاس وسعون فى الأرض بغير الْحق أؤلجلك لهم عَدَابٌ ليم 
الك ا ته ل ا ا م شر -2 
وَلَمْن صَيْرَ وَجَفَرَ إن دِكَ لمن عرو الأمور 49 . 

فى هذه الأيات: فناءٌ زينة هذه الحياة الدنيا » والباقيات الصالحات خير عند الله 
وأبقى للمؤمنين المتوكلين ٠‏ المجتنبين الكبائر والفواحش والمعظمين أوامر ربهم وإذا 
أصابهم البغي كانوا من المنتصرين . فمن صبر وعفا وغفر كان من المحسنين . 

٠. -.‏ م22 14 5 | جل ين وه ء 5 5 رست + > 2100 

فقوله : 8 قنآ أوتدتٌ مين سَىْ قَئم ليق لديا . قال القرطبي : (8 قَنآ وتيت من سو يريد 
من الغنى والسعة فى الدنيا. # فلع * أي فإنما هو متاعٌ في أيام قليلة تنقضي وتذهب . 
فلا ينبغي أن يتفاخر به. والخطاب للمشركين) . 

وقوله : # وما عند أله حير وبق لِلَدذينَ > موأ عل روم يتَوطُونَ» . قال القاسمي : (9 ومَاعِندَ 
س4 أي من ثوابه الأخروي «احَيْرٌَأبققَ» وذلك لخلوصه عن الشوائب ودوامه #8 لِلَدِينَ 
ء!مَمْوأوَعَلَ ريم بَتوَكلُونَ4 أي في أمورهم وقيامهم بأسبابهم) . 

وقوله: «وَالَيِنَ يبو كبر النم والتوحِس 4. قال ابن عباس: (كبير الاثم هو 
الشرك). وقال السدي : (الفواحش: الزنى). قال النسفي : (9 وَالْفوْحِصٌ4 قيل ما عظم 
قبحه فهو فاحشة كالزنا). ظ 

وقوله: 9 وَِذَا ما عضبوأ هم يفون © . أي يتجاوزون ويحلمون عمن ظلمهم أو أساء 
إليهم . وقوله : 9 والذين اسسجابوا لريي» . أي أجابوا ربهم حين دعاهم إلى توحيده والبراءة 
مما يعبد من دونه. قال عبد الرحمن بن زيد: (هم الأنصار بالمدينة » استجابوا إلى 
الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم اثني عشر نقيباً منهم قبل الهجرة) . 
وقوله : 9 وأقاموا ألصَّلرَة4. أي أدّوها لمواقيتها بشروطها وهيئاتها . 
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وقوله : # وَأمَرهمَ شور ينج . أي إذا حزبهم أمر تشاوروا بينهم . 

يقول «سيد) في «الظلال» (5/ 3160): (وهنا في هذه الآيات يصور خصائص هذه 
الأمة التي تطبعها وتميزها » ومع أن هذه الآيات مكية نزلت قبل قيام الدولة المسلمة في 
المدينة » فإنئا نجد فيها أن من صفة هذه الجماعة المسلمة 9و مهم شور يج ما يوحي 
بأن وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين من مجرد أن يكون نظاماً سياسياً للدولة . 
فهو طابع أساسي للجماعة كلها يقوم عليه أمرها كجماعة » ثم يتسرب من الجماعة إلى 

الدولة) . 

قال البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة السمط اد باب قول الله 
تعالى : لاوَأنَرهُم شور يي 4 [الشورى : 38]. ل وَسَاوِرهُمْ ف 4 [آل راد 0007 
قال: (وَإِنّ المشاورة قبل العزم والتبيّن لقوله تعالى : « فَدًا عَرَْتَ كُتَوَكلٌ عَلَ الله » 
[آل عمران: 9 فإذا عزم الرسول يك لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله ا 
النني أصحابه يوم أَحَدٍ في المُقام والحُروج ٠‏ فرأوا له الخروج . فلما ليس لأمَمَهُ وعزم 
قالوا: أَقِمْ ٠‏ فلم يمل إليهم بعد العَزْمٍ وقال: الاققى لبن تعن لاعن شه سن 
اه . وشاور علياً وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة » فسمعٌ منهما حتى نزل 
القرآن فجلدَ الرّامين » ولم يلتفِت إلى تنازُعِهم ولكنْ حكم بما أمره الله) . 

فالشورى: هي استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور 
للحق . قال تعالى: # فَأعَفْ 7 عَم و سْتَمْرٌ كح وَكَاوِرْهُمَ في الَْنيِ * [آل عمران : 9]. 
رج بن أي حائم عن الحسن قال : (قد علم الله أنه ما به إليهم حاجة » ولكن أراد أن 
سد عن ةيعوت 57 

وقال الضحاك بن مزاحم : (ما أمر نبيه كك بالمشورة إلا لما علم فيها من الفضل) . 

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر » عن النبي ولد قال: [إن الله تعالى 
لا يجمع أمتى على ضلالة » ويدُ الله على الجماعة]© . 


وقوله : 9 وَهِمَا ررَشتهمْ ينَفِفُوتَ# . أي : ومما أعطيناهم يتصدقون . 


(1) أورده في فتح الباري (13/  )340‏ وقال ابن حجر: إسناده حسن. وانظر لأثر الضحاك بعده تفسير 
الإمام الطبري (7/ 345). 

(2) حديث صحيح. انظر تخريج «السنة» - لابن أبي عاصم ‏ (80) » وانظر كذلك: صحيح الجامع 
الصغير - حديث رقم -(1844). 
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وقوله تعالى: ل وَالينَ إن اهم البق م ينتوؤُونَ > . قال ابن كثير: (أي: فيهم قوة 
الانتتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم » ليسوا بعاجزين ولا أذلة » بل يقدرون على 
الانتقام ممن بغى عليهم » وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا»). 00 


.و مر سس لكر --3 


وقوله : لاوَحَرّوأ مِنتَدٍ مِيئَهُ مِتْلْهَا *. قال القاسمي: (أي وجزاء سيئة المسيء 
ما ماثئلها. إذ النقصان حيف والزيادة ظلم). قال النسفي : (فالأولى سيئة حقيقية والثانية 
لاء وإنما سميت سيئة لأنها مجازاة السوء » أو لأنها تسوء من تنزل به » ولأنه لو لم 
تكن الأولى لكانت الثانية سيئة لأنها إضرار » وإنما صارت حسنة لغيرها » أو في تسمية 
الثانية سيئة إشارة إلى أن العفو مندوب إليه) . 


2 
ا 


وقوله : #هَّمَن حصا رمرم عل أو . قال ابن عباس : (من ترك القصاص وأصلح 
بينه وبين الظالم بالعفو). وقال مقاتل : (فكان العفو من الأعمال الصالحة) . 

وفى جامع الترمذي من حديث أبى كبشة الأنماري مرفوعاً: [ولا ظلم عبد مظلمة 
صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عِز ]17 . وفى لفظ لأحمد: [فاعفوا يزدكم الله عزا] . 


وقوله : 8 إِنَّمُكايحِبٌ ألطَلينَ4 . قال سعيد بن جبير : (أي مَنْ بدأ بالظلم). وقال ابن 
عيسى : (لا يحبٌ من يتعدى في الاقتصاص ويجاوز الحدذ) . 


- 5 1 اي ل ا 7 صل سس عر صر 
وقوله تعالى : 9 وَلَمَنِ أَننصَر بَعْدَ ظلِمِوء دولك مَاعَيوِم بن سيل 4 . 


قال القرطبي : (دليل على أن له أن يستوفي ذلك بنفسه). وقال القاسمي : (8 فَوْليكَ 
مَا عليه هّن سيل # أي للمعاقب 3 ولا للعاتب والعائب. لأنهم انتصروا منهم بحق . ومن 


م« و 100389آذ 


وقوله : ا إِنَمَا يِل علَ لذن يَظِمُوي اناس وَيَمون فى الَْرضٍ َي ألْحَقْ 4 . 
أي: إنما السبيل على الذين يبدؤون الناس بالظلم والإضرار » أو يعتدون في 
الانتقام » # وبَعْوَنَ فى الأرّضٍ4 : يتكبرون فيها ويشيعون الفساد. 
20 م 7 
وقوله: أؤاكتلك لهم عَدَاب أليي ل ظلمهم و 3 وبغيهم وإفساد : 
8 3 , 0 الا ا قال 0 00 3 
وقوله تعالى: # ولمن صَبرَ وَعَفر إن ذلِكَ لمِنْ عر الأمور * . ظ 


(1) أخرجه أحمد في المسند » والترمذي (2325) في السئن » وانظر صحيح سنن الترمذي (1894) , 
وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (3022). 
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البو 0 ووو وا بو 


والمعنى: ولمن صَبْرَ على الأذى وَسَّئَرَ السيئة » لوَعَمَرَ 4: أي تَرَكَ الانتصار 
لوجه الله تعالى » فإن ذلك من معالي الأمور ورفيع الأعمال التي يحبها الله سبحانه 
ويجزي بها الأضعاف المضاعفة . وهذا فيمن ظلمه مسلم . 


أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه : [أنَ رجلاً شم أبا بكر 
والنبيئٌ كله جالس ٠‏ فجعل النبي يك يَعْجَبٌ ويتَبَسَّم » فلما أكثر رَدْ عليه بعضّ قوله » 
فعضب النبي كل وقام » فَلَحِقَةُ أبو بكر فقال: يا رسول الله » إنه كان يشتمني وأنت 
جالسٌ افلم رودت عل يع قر لف عقاية ومنت 1 قال إنه كان معلق ملك ده 
عنك » فلما رَدَدت عليه بعض قوله حَضَرٌ الشيطانٌ » فلم أكن لأقعُد ل مع الشيطان. ٠‏ ثم 
قال: يا أبا بكر » ٠‏ ثلاث كُلَهُنَحَن » ما من عبد طم بمظلمة فيعْضِي عنها لله إلا أعَرَ الله 
بها نَصْرَهُ » وما فبَحَ رَجُلّ باب عَطِيةَ يُريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة » وما فتح رجل 
با سالة بريلايها ككرة إلا زادة اله يها قلة ]201 


وفي مسند أحمد والبزار بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً : آثلاث 
أقسِمٌ عليهن : ما نقّصَ مال قط من صَدّقة » فتصدّقوا 3 ولأاعنا وخر غر مظلمة طلمها 
إلا زاده الله تعالى بها عرّا . فاعفوا يزذكم الله عِرّاً » ولا فتح رجُلٌ على نفسه باب مسألةٍ 
يسألٌ الناس إلا فنَحَ الله عليه باب فَفر] © . 


اذ 
١‏ 


4- 46.. قوله تعالى : 3 وَمَن يضلا أله هما 90 


سن هو 


و ع له سه ل سر تر 5 506 وس وحص بر سر لسلا 

اا عجوو وه يي حيع اك 
ادل لت من طَرَفٍ حَفِيٍ وَكَالَ ألَذِينَ 'مَنُوا إن لفتسريت ذِينَ حيرأ 
(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (2/ 436) » وإسناده حسن لأجل ابن عجلان . 


أحمد والبزار. انظر صحيح الجامع الصغير (3022). 
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ار ساح له ا ره ره 7 ساس ل و لد ل 
أ 7 عسَهُم وَأَمْلِيهِمْ يو م الِْيَكمَةِ أل إن دلوت فى عدا مقبم (2) و كات طلم ين 

رم بار هر مره - 0 
ويا ينصم 200000000 نه فا لمن سبل (()4* . 


ف 


في هذه الآيات : ضياعٌ مَنْ أصَلَّه لله ولم يوفقه للهداية وكا الكنا ا عند وو ناو 


جهنم يوم القيامة : والخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم وحرموا الشفاعة 


فقوله : # وَمَن يضْلِلٍ أنه كما لمعن وين بعد . قال ابن جرير: (يقول: ومن خذله 


الله عن الرشاد » فليس له من ولي يليه » فيهديه لسبيل الصواب » ويسدده من بعد 
إضلال الله إياه) . 


وقوله : ©« وير أَلطَليلِينَ لم اقلا بارت كز تر ون كين 
قال السدي: (يقول: إلى الدنيا). أي : وترى الكافرين بالله يا محمد يوم القيامة لما 
عاينوا عذاب الله المحدق بهم يطلبون من ربهم أن يُرَدُوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله فلا 


يجابون إلى طلبهم . 


ا ار 0 ياي ات 


وقوله : '( وتردهم يعرم صُونعَليَهًا حَكشْعِي ون آلذّلّ4 . قال السدي: («ا ناه حَتشعيت 4 : 
خاضعين من الذل). وقال ابن زيد: (قد أذلهم الخوف الذي نزل بهم وخشعوا له) . 

وقوله : # ينظروت من طرف حَفِيٌّ* . قال ابن عباس : (يعنى بالخفى الذليل). وقال : 
زيظرافك دابل ذلا المج قال اقدادة :1 (سبطار قونه النل يت اقننة ا لكرقك) قال ابن جور 
(ينظرون إلى النار من طرف ذليل » وصفه الله جل ثناؤه بالخفاء للذلة التي قد ركبتهم . 
حتى كادت أعينهم أن تغور » فتذهب). وقيل: أي يفزعون أن ينظروا إليها بجميع 
أبصارهم لما يرون من أصناف العذاب . 


وقوله: #8 وَكَالَ الَدِنَ مدأ إِنَّ للتسريت الَذِنَ حَيروَأ نهم وَأَهْلِهم يوم اليم ل 
قال السدي: (غبنوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة). قال القرطبي : (أي يقول - 
في الجنة لما عاينوا ما حَلٌ بالكفار: إن الخسران في الحقيقة ما صار إليه هؤلاء » فإنهم 
خسروا أنفسهم لأنهم في العذاب المخلد » وخسروا أهليهم لأن الأهل إن كانوا في النار 
فلا انتفاع بهم » وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينه وبينهم) . 

وقوله : ألآ إِنَّ آلطَدلِميتَ في عَدَّابٍ مَقِيوٍ 4 . أي دائم سرمدي لور و يزول. 
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وقوله: 8 وما كا طم من ولي ينصرويم من ذون أَلَّهِ » . أي ولم يجدوا من يمنعهم من 
الله وحلول نقمته وصَلِيّ عذابه . 

وقوله: ومن يُضَلِلٍ أله فا أمٌ مِن سيل #4. أي: ومن يخذله الله عن طريق الحق فلا 
نجاأة له . 

7 48. قوله تعالى : « أَسْتَحِبوا ريك ينه امي 
1 ين مَلْجَا يَوْمَيِ| ب ومالك نر يحكير 9 فَِنَ أعَرضُوأ قَمَا َمَآ أَرسَلَتَكَ علو 
عد إن يك إلا اك و أن الإ وت اجا فرت 
َه يِسَاهَدَّمتَ يديهم وَإنَّألوضكن فور )4 . 


في هذه الآيات : أَمْرُ الله تعالى عباده المسارعة بالاستجابة له قبل مجيء يوم الأهوال 
اوملعا ولا تعر وفرع الاستادبالتعمة برست اللذر ديوزين عدون 

فقوله : # أسَتيْحِيوأ أ يكم ين قبل أن يوم لا مَل ورك أله اتساب عدن فار 
وأمر بالاستعداد ليوم القيامة بعد ذِكرٍ ما فيه من الأهوال على الكافرين والتعسير. قال 
ان كل (« ين قبَلٍ أن يَأَفَ يوم لا مردَ لم رت أ 4 أ إذا أمر بكونه فإنه كَلْمْح 
البَصّر يكون » وليس له دافع ولا مانع). 

وقوله: # مَالكُم ين يواكم ين نكر 4 . قال مجاهد: (#8 مَالَكُم مّن 
مَلَجَاِ4: من مَحْرَز). أي: تلجؤون إليه. وعن السدي: (#وَمَا لم ين نَحكير * 
يقول: من عر تعتزون). وقال مجاهد: (ناصر ينصركم). والمعنى: ما لكم من حِصْن 
يومئد تتحصّنون فيه » ولا مكان يستركم وتتنكرون فيه » فتغيبون عن بَصَرِهِ ‏ تبارك 
وتعالى -. . أو ما لكم من قدرة على إنكار شيء مما اقترفتموه ودُوّنَ في صحائفكم . 

وقوله: ا فَإِنَّ عَرصْوا مآ أرَسلئَكَ عكحْ حيفيظاً إن َك إِلَّا بكم » . أي : فإن أعرض 
هؤلاء المشركون يا محمد عن الحق الذي معك فدعهم » فلم نرسلك رقيباً عليهم 
تحفظ أعمالهم وتحصيها » بل عليك بلاغ الرسالة . 

وقوله ونا إذآ آنا لضت مَِاَحَمَهُ مرح ها وان بم سيدعَة + ِمَاقَدَّمْتْ أيدِيِهِمٌ 
فإن الإضشكن كمور #©:..أئ *:قإنا إذا أغدينا الانسان بسعة وعافية وركام وتهة شد بالختى 
وما أعطيناه من العافية وكثرة المال » وإن أصابتهم فاقة وفقر وضيق عيش أو مرض 
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عقوبة على معاصيهم أيس من الخير » فالإنسان جحود لنعم الله » يعدّد المصائب 
وينسى النعم . 

3 : و باع وه لاو ا ١‏ 5 

قال ابن جرير : (وإنما قال: #وإن نْصبهِمٌ سَيِنْكَهَ © فأخرج الهاء والميم مخرج كناية 
جمع الذكور » وقد ذكر الإنسان قبل ذلك بمعنى الواحد » لأنه بمعنى الجمع) . 

قلت: وإنما يَسْلَدُ من هذه الصفة المذمومة المؤمن ٠‏ فإنه يحمد الله في السراء 
والضراء » ويتذكر نعم الله عليه في الرخاء والشدة. 

ففي صحيح مسلم من حديث صهيب مرفوعاً: [عجباً لأمر المؤمن ٠‏ إِنَّ أمره كُلَهُ له 
خَيْدٌ » وليسَ ذلك لأحد إلا للمؤمن » إن أصابته سَدَاء شّكر » فكان خيراً له » وإن 
أمسناقة غير اه 22 ا افكا نغ ]20 

وفي مسئد أحمد وسئن الدارمي بإسناد على شرط مسلم عن صهيب قال: آبينا 
رسول الله كله قاعد مع أصحابه إذ ضحك » فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ قال : 
عجبت لأمر المؤمن » إن أمره كله خير » إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير » 
إن أصابةما يكرة فضير كان ل خير .»ولس كل أخد أمرزه كله غير إلا المؤافه ]120 . 


9 50. قوله تعالى : 9 لَه ملك السَموتٍ وَالْارضَْْذْقُ مياه يبب لم 
سآ تنا وهب لِمن يَنَآهُ دور 2 () أو برَوْجَهُمَ ذ كل 1 
عم نّم 2 نسم عليم يدير 42 . 


في هذه ده الملك كله لله وخلق الإناث والذكور » أو تنويعهم لبعض 
عباده وقد يجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير . 

فقوله : «ا لله مك السَموتٍ وَالْاَرّضَ يَلْقٌ مَا يَمَآهُ 4. أي: هو سبحانه الخالق 
المالك المتصرف وحده في عوالم السماوات والأرض » فما شاء كان » وما لم يشأ لم 
يكن » وما شاء أعطى » وما شاء منع . 

وقوله : « يَبَبُ لِمِن يَكَآه إََِماومَهَبُ لِمَن يََكك ألذّكوْرَ 4 . قال مجاهد والحسن : (يهب 
09 حديث صحيح . أخرجه مسلم  )2999(‏ كتاب الزهد 95 باب المؤمن أمره كله خير . 


)2( حديث ٠.‏ أخخر جه أحمد (6/6) 0 والدارمي (2/ 2318 0 وإسئاده بي على شرط مسلم . 
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (147). 
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لمن يشاء إناثاً لا ذكور معهنّ » ويهب لمن يشاء ذكوراً لا إناث معهم) . 

وقوله: 8 أَوْ يموجه كران وَإِنَدمَآ . قال مجاهد : (يخلط بينهم » يقول: التزويج : 
أذاقه لمان اغااما ورلم للدغاريه لم تلد عااما ال للامغار ام اوقاك ابن ريه 
(أو يجعل في الواحد ذكراً وأنثى توأماً). قال القتبيّ: (التزويج هاهنا هو الجمع بين 

وقوله: #وَجَمَلُ من يَمَآكُ عَقِيمَاً 4. قال قتادة: (لا يولد له). وقال ابن عباس : 
(يقول: لا يُلقِح). وأصل العقم في لغة العرب القطع » يقال: ملك عقيم : أي تقطع فيه 
الأرحام بالقتل والعقوق خوفاً على الملك. وريح عقيم: أي لا تلقح سحاباً ولا شجرا. 
قال الرازي : (ويوم القيامة يومٌ عقيم لأنه لا يوم بعدّه) . 

قال البَعْويئٌ : ( فآ يبب لمن يمه إتدما » : ومنهم لوط عليه السلام - #وَيَهَبٌ لمن 
15 لور 4 : كإبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - لم يولد له أننى. 120 
ندا 4 كموبحيهك عليه الصلاة والسلام - # ويجمل من مَنَاءٌ عد عَقَيِمَا * : كيحيى وعيسى 

وقوله: # ِنَم م عليم مَدِيرٌ *. أ ي : إنه تعالى #عليمٌ # بما يناسب أحوال عباده في 
حياتهم أو ابتلائهم . 00 5 إحداث هذا التفاوت فى طبيعة النسل الذي 
رزقهم » بل هو بكل شيء عليم ٠‏ وعلى كل شيء قدير. 


1 53. قو تعالى : «( # وما كان لِسَرِ أن ' يكلم أ سه لاوحا أو صن ورآى 
عا 1 اين قرلا كنعن با أن كاد م عر عم زه كنك نكا 
لَك روحًا اتن أقرنا أن كت ترد الكت و5 يكن زا تقذ بيع 59 
من عبَاِئا وَإنَكَ وى إل صرط مُسَيَّقِي و (©) رط أل ألَرِى ماف آلسَّموتِ وَمَا ف 
صن أل" ِلَ أله تصِيرُ الاطوز )4 . 
في هذه الآيات: تأكيدٌ أمر الوحي لله العظيم ٠»‏ وامتنانّه تعالى بالكتاب والإيمان على 
رسوله الكريم ٠‏ وإثباتة تعالى أمر الهداية له والبلاغ لنبيه يدعو العباد إلى الصراط 


المستقيم . 
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فقوله: 9 # وما أن لتر أ أ مكمه مه إلا وتيا أوفن ورا حاب أو ِل رثا 
بإِذنِي مايشاء» . بيان لبعض مقامات الوحى بالنسبة لجناب الله عز وجل . 

القسم الأول: الرؤيا الصادقة في النوم . 

فقد كانت بداية الوحى كذلك » فكانت البشائر ترد على نفس رسول الله يَكدِ أثناء 
نومه » لتجيء الرؤيا كما رآها مثل فلق الصبح . 

فقد خرّج البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت ل 0 


رسول الله يُ من الوخي الرؤيا الصالحة في النّوْم 3 فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثْل 
010 


القسم الثاني : هو ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه عليه الصلاة والسلام دون أن 
يراه. فإن الله تبارك وتعالى تارة يقذف في رُوع النبي َه شيئاً لا يكّمارى فيه أنه من الله 
عز وجل . ظ 

فقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» بسند حسن عن أبي أمامة » عن النبي يَكِةِ قال: [إِنَّ 
رُوحَ القدس نفث في روعي » أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها » وتستوعب 
رزقها » فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » ولا يحملن أحدكم استبطاءٌ الرزق أن يطلبه 
بمعصية الله » فإن الله تعالى لا ينا يال ما عنده إلا بطاعته ]20 . 

القسم الثالث: هو تمثّل الملك رجلا يخاطب النبي يكهِ حتى يعي عنه ما يقول له. 
وهذا القسم قد تكرر حتى رآه بعض الصحابة عياناً » وسمعوا منه أمام النبي يَكهِ كما في 
رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا 
أحد. . . ]0©©. وفي لفظ ابن ماجة من حديث أبي هريرة: [كان رسول الله يك يوماً بارزاً 
للناس فأتاه رجل . وفيه قال عمر : فلقيني النبي كك بعد ثلاث فقال: أتدري من الرجل؟ 


)2( حديث صحيح . انظر تخريج : «مشكاة المصابيح) 5) ؛ وصحيح الجامع الصغير (2081). 
)03( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (8) -_(9) كتاب الإيمان ؛ وصحيح ابن ماجة (54-53) . 
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قلت: الله ورسوله أعلم . قال: ذلك جبريل أتاكم يُعلمكم معالم دينكم] . 

ال 0 عن عناكةةه 2 المؤمنين رصي أللّه 0 [أن 2-6 00 
رسول الله يكل : اا ‏ حت رلل سل الجر و 1 0 
وعيت عنه ما قال. وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول]17. 

ارسي و ال ل 

ففي صحيح مسلم من حديث عائشة ة مرفوعاً : [# وداه ادن اين ٠‏ 9# ولْقد ركام 

دل وى : : إنما هو جبريل عليه السلام ٠‏ لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين 
المرتين » رأيته مُنْهِطاً من السماء سادًاً عِظَمُ خلقه ما بين السماء إلى الأرض ]© . 

القسم السادس : كلام الله لنبيّه مباشرة دون واسطة . 

اوقد حدث ذلك ليلة المعراج بعد أن غادر جبريل في السماء السابعة وتابع نبينا ود 
زاقيا الى سنتدرنة "لوقي .“فيه طنامونة شيتعانة الك كما في صحيح مسلم من حديث 
انين قال: قال رسول الله عله : ابراه عاض مر د امن و0 
ثم قال له بعد التخفيف : واس بو حدس عوطتلل بورريا ل امار 
اا 


القسم السابع : كلام الله لنبيّه مباشرة أثناء النوم . 
ربي تبارك اه في أحسن صورة »© فقال ا 1 تدري فيم 55-8 الما 


الأعل ؟ قليت” لاء فوضع يده بين كتِفْيَ » حتى وجدت بردها ب بين ثدييّ » فعلمت 
ما في السماوات وما في الأرضص]© . 


القسم الثامن : مجيء ملك غير جبريل يكلم النبي وهو يراه. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم -(2) » كتاب بدء الوحي . 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (177) - كتاب الإيمان » في أثناء حديث طويل . 
(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه  )162(‏ كتاب الإيمان. 

)4( حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (2)2580 ؛ وصحيح الجامع الصغير (59). 
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ففى مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: [جلس 
جبريل إلى النبى يَكلِهِ فنظر إلى السماء » فإذا ملك ينزل » فقال له جبريل : هذا الملك 
| نؤل ديك خلق قبن الساعة + فلما نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربك : أمَلكاً 

عِِ < سر ريسم هه و2 0 

وأما قوله: # أَوْمِن وداى حاب # » فهو كما كلم موسى - عليه السلام ‏ فإنه سأل 
الرؤية بعد التكليم » فحجبٌ عنها. 
يا جابر مالى أراك منكسرا؟ فقلت: يارسول الله! استشهد أبى وترك عيالاً وديئاً. فقال: 
لاو د عن عسي و اراي او سويد : 
0 0 ا فقال: موعا اي الحديث 

قال ابن كثير : (ولكن هذا في عالم البرزخ » والآية إنما هي في الدار الدنيا) . 

وقوله: # أو برَسِلَ رسولا فَموحى بِإِذْنِي مَايسَآءُ4. أي : كما ينزل جبريل وغيره من 
الملائكة على الأنبياء عليهم السلام . قال السدي : (جبرائيل يأتي بالوحي) . 

وقوله: لإِنَّمُ عن حَحكِيْمٌ 4. قال ابن جرير: 8إنَّمُ 4 يعني نفسه جل ثناؤه: 
ذو علوٌ على كل شيء وارتفاع عليه واقتدار. # كيم #4 يقول: ذو حكمة في تدلبيره 
خلقه) . 

وقوله: ## وَكنلِك أويسنآ َك روا مِنْ مرا 4 . يعني القرآن » أوحيناه إليك يا محمد . 
وحياً وَرَحْمّة من أمرنا. فعن قتادة » عن الحسن ٠‏ في قوله: « روا يَنَ مرا * قال : 
(رحمة من أمرنا). وقال السدي: (وحياً من أمرنا). وإنما سمّاه روحاً لأنه تحيا به 


القلوب الميتة . قال الشهاب: (فهو استعارة أو مجاز مرسل 4 لما فيه من الهداية والعلم 
الذي هو كالحياة). 


(1[) حديث صحيح. رواه أحمد في المسند (231/2) » وابن حبان بسند صحيح. انظر: ” 
الأحاديث الصحيحة» (1002). 

(2) كفاحاً: أي مواجهة. 

)03( حديث صحيح . انظر صحيح سنن ابن ماجة (2258) » وصحيح سنن الترمذي (2408). 
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وقوله: ما كُنتَ يدَرى ملكتب وَلا الَإِيِمَنُ». أي على التفصيل الذي شرع لك ربك 
بعد ذلك وبَيّنَ لك آفاقه ومعالمه. وقيل: عنى به ما الطريق إليه السمع دون العقل . 
وذاك ما كان له فيه علم حتى كسبه بالوحي ‏ حكاه النسفي . 


وقوله: #وَلِدْكن جَعَلْنَهُ نُورًا#. أي: ولكن جعلنا هذا القران العظيم ضياء للناس . 
باشتماله على منهاج السعادة في الدارين . 


وقوله : # يَتَرى بهء من نَّمَآدُ مِنْ عِبَادناً » . ل المي (يعني القرآن) . قال القرطبي : 
(أي من نختاره للنبوّة » كقوله تعالى: # يَخْلص ررحْمَقِهِ جْمَقْو مَن م45 [آل عمران: 74]) . 


قلت : بل الآية تعم كل من أصابه نور هذا الوحي فأبصر به منهاج النجاة » كما قال 
00 9 تله ليدب ءَامواهُى وش وَل لا بُؤميت ف ءَاذَانهم وقر وهو عَليه مر 
عَم وليك ينادوس ين مَكَان بَعِيدٍ © [فصلت: 44]. والهداية هنا هي هداية التوفيق 


والإلهام . 


وقوله : #وَإِنَكَ لَتَبَدِىَإِلَ صرْطٍ مُسَتَقِي و4 . هذه هداية الدلالة والإرشاد. وهي هداية 
الرسل » والمعنى : وإنك لتدعو يا لحو رن يلعاي 
(تدعو إلى دين مستقيم). وقال قتادة: (لكل قوم هاد). وقوله: # صَرَطظٍ أله *. 
- صراط ‏ بدل » ترجمة عن الصراط الأول. قال ابن كثير: (# مط لَه © » أي : 
شرعه الذي أُمَّر به الله) . 

وقوله : الى لَمّمَاف السَمَوت وما فى الأَرْض » . قال القاسمي: (أي خلقاً وملكا) . 
وقوله « آل إل َه صِير الور > . قال ابن جرير : (ألا إلى الله أيها الناس : تصير أموركم 
في الآخرة فيقضي بينكم بالعدل) . 


فإن قيل: أو ليست أمورهم في الدنيا إليه؟ قيل: هي وإن كان إليه تدبير جميع 
ذلك » فإن لهم حكاماً وولاة ينظرون بينهم » وليس لهم يوم القيامة حاكم ولا سلطان 
غيره . 


فيكون المعنى : إن مآل الأمور للفصل والجزاء إليه سبحانه في الآخرة » فهو يحكم 
ولا معقب لحكمه ٠‏ وهو أحكم الحاكمين . 
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لحَكَمْ » وإليه الشكفم](© . 


تم تفسير سورة الشورى 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


لا ذلا لا 


وانظر صحيح سنن أبي داود (4145) . 


دروس ونتائج وأحكسام 


1 - من عاد مريضاً فقال سبع مرات: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك» 
إلا عافاه الله . 


2-أم القرى مكة » سميت كذلك لأنها توسطت الأرض ٠‏ وأمّ كل شيء أصله ومركزه. 

3 - إن الله عز وجل قبض قبضة فقال: في الجنة برحمتي » وقبض قبضة فقال: في النار 
ولا أبالي . 

4- من لم يشكر الناس لم يشكر الله » والجماعة رحمة والفرقة عذاب . 

5-الميزان آلة الإنصاف والعدل . والعدل يسمى ميزاناً. 


6 - من كانت الآخرة همّه جعل الله غناه في قلبه » وجمع له شمله » وأتته الدنيا وهي 
راغمة . ومن كانت الدنيا همّه جعل الله فقره بين عينيه » وفرّق عليه شمله » ولم يأته 
من الدنيا إلا ما قدّر له. 


7-الندم توبة » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

8-كبير الإثم هو الشرك » والفواحش ماعظم قبحه فهو فاحثة كالزنا. 

9- إن الله تعالى لا يجمع هذه الأمة على ضلالة » ويد الله على الجماعة . 

0- ما عفا رجل عن مظلمة ظَلِمّها إلا زاده الله تعالى عِرَّاً » فاعفوا يزدكم الله عِرَاً. 
1 عجباً لأمر المؤمن ٠‏ إِنَّ أمره كله خير » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. 


2 يهب الله لمن يشاء إناثاً لا ذكور معهن ٠‏ ويهب لمن يشاء ذكوراً لا إناث معهم » أو 
يخلط بين الجنسين » وقد يجعل الرجل عقيماً. 
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3 الروح هو الوحي تحيا به القلوب الميتة » فالقرآن روح للمؤمنين. 


14 - هداية الرسل هي هداية الدلالة والإرشاد 4 والقلوب بين بين أصبعين من أصابع 
الرحمان يقلبها كيف يشاء . فمن شاء أقامه 4 ومن شاء أزاغه . 


5 إن الله تعالى هو الحَكُمٌ » وإليه الحكم . 


0 950 
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وهى سورة مكية 4 وعدد أياتها (89). 


ما ورد فى ذكرها 


أخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الواحد بن سّليم قال: قدمت مكة » فلقيت 
عطاء بن أبي رباح فقلت له: يا أبا محمد . إن أهل البصرة يقولون في القدر » قال: 
يا بني أتقرأً القرآن؟ قلكت: عم » قال: فاقرأ الزخحرف . قال: فقرأت : «#حم 09 
حَكدِمٌ *. قال: أتدري ما أم الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه كتاب كتبه 
الله قبل أن يخلق السماء وقبل أن يخلق الأرض فيه: أن فرعون من أهل النار » وفيه: 


سس 


تبت يَدَآ أى لهب وَتَبَّ4 . 
قال فلاءقلقيكه الو ليه ين عاذة تين العراميق عاحي» بوسر له :الله كله فمالية 
ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني فقال: يا بني اتق الله واعلم أنك لن نتقي 
الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره 4 فإن مت على غير هذا دخلت النار. 
إني سمعت رسول الله كله يقول: [إِنَ أوَّلَ ما خلقّ الله القلم » فقال: اكتبْ » قال: 
ما أكتب؟ قال: اكب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد]!؟' . 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي  )1749(‏ أبواب القدر ‏ باب (16). 
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موضوع السورة 
استدراج الله الظالمين بزخرف الحياة الدنيا 
إلى تقوان :و تقاة الحياة الاحة 


متهاج السورة ‏ 

1 - انتصار الله تعالى لهذا القرآن العربي المبين » وبيان سنته تعالى في إهلاك المكذبين 
2 - إقرار المشركين لله تفرده بالربوبية » ومع ذلك يشركون به في الألوهية . 
3 - امتنان الله على عباده إنزال الماء من السماء وخلق الأزواج وتسيير الفلك . 
4 - إخبار الله تعالى عن افتراء المشركين » واحتجاجهم بالقدر على شركهم ومكرهم 

واتباعهم سبيل الشياطين » وتعظيمهم آبائهم الضالين . 
5 - ثناء الله تعالى على خليله إبراهيم إمام الموحدين » وذمٌ المشركين الذين ضيعوا ملته 
6 - قِسْمُ الله الرزق والأجل بين العباد » وكذلك النبوة والحكم في البلاد. 
1- تسليط الله ظلمة الجن على ظلمة الإنس ببغيهم » وتنافر الفريقين يوم الحشر وقضاء 
8 - مهمة الرسل البلاغ المبين » وأمر الهداية والتثبيت بيد الله العظيم . 
9- قصة موسى مع الطاغية فرعون رأس الكفر والطغيان » وقصة عتوه وتمرده حتى أذاقه 
0 رد الله تعالى على قريش في قياسهم الفاسد بتشبيه الأنبياء والملائكة بالأصنام » 


1- تخويف الله عباده يوم القيامة يوم يخزي المجرمين » ويتخلى الأخلاء بعضهم عن 
بعض والنجاة للمتقين . 
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2 شقاء المجرمين في نار جهنم نار الجحيم » فلا يفتر عنهم العذاب ولا هم 
يموتول . 

3 - إثبات العبودية لله تعالى سواء في أهل السماء أو في أهل الأرض . 

4- تفرد الله تعالى بأمر الساعة وكل إليه راجعون . 

5 لا يملك أحد يوم القيامة الشفاعة إلا بإذن الله العظيم » والكافرون لن ينفعهم 
إقرارهم لله بالربوبية ثم هم به مشركون. 


لا لا لا 


المتب عو ات افر اللي يي 


8-1. قوله تعالى: #حج () وَالْكِتنبٍ الْمْبِينٍ ) إِنَا جَعَلنَهُ فَرْءنا عَرَي 
عَلَكُمَ تَعَقِلرست ) وَإِنَه ف أو لكي لديا لمن جكب () أَفضَرِبُ ع4 


0 © كك سكين بالا كك 


وما أيهم من نََِ إلا كانوأ يو- يسْمَهْن: عون (ي) اهلكا أَسْدّ نهم 1 بطشاوم 15 
الأوليس )4 . 

فى هذه الايات : انتصارٌ من الله تعالى لهذا القرآن العربى المبين » وبيان سنته تعالى 
في إهلاك المكذبين للرسل المعاندين للوحي الكريم . 

فقوله تعالى : #حح# كسابقه فين أوائل السور الت ابتدأت بمثل هذه الحروف 
المقطعة » والتي تحمل معنى التحدي والإعجاز . ثم يأتي بعدها مباشرة ذكر الكتاب 
ليكون انتصاراً لهذا القرآن . ظ 

وقوله تعالى: # وَالْكتنب ألْمْبِينِ» . أي البيّن الجلى فى ألفاظه ومعانيه وآفاقه. قال 
قتادة: (مبين والله بركته » وهداه ورشده). 

وقوله : #8 إِنَاجَعَلَئَه فرْءتاعرَبيًا» . أي : إنا أنزلناه قرآناً فصيحاً بيناً بلغة العرب » لغة 
البيان والإعجاز. 

وهذه الآية استدل بها أهل البدعة زمن الإمام أحمد على قضية مبتدعة وهي مسألة 
خلق القرآن » قالوا: فالمجعول مخلوق. فقارعهم أهل العلم كاشفين جهلهم بلغة 
العرفة: فإن «جعل» ‏ في كلام العرب ‏ إن تعدى إلى مفعول واحد كان بمعنى خلق ١‏ 
وإذا تعذى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق » وإنما يفيد التحويل . 
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ومثال الأول : 
ذه ع ع # رس اكه 

1 قال تعالى : # وَجَعَلَالظامْتٍ والئور» [الأنعام : 1]. 

قال الى :8 وعَمَلن السَاء سَنعَا حَمرل] 4 [الأنياء :132 

3 - وقال تعالى : # وَحَحَلْنافي الأرضٍ رواسى أن تَمِيِدَ يهم 4 [الأنبياء : 31]. 

فهنا (جعل) تعدى إلى مفعول واحد » فهو بمعنى خلق . 

ومثال الثانى : 

لا الا ال ايليا رو ل 

1 قوله تعالى : #8 ولا عل يدك مَعْلُولِةَ إلى عنقك* [الإسراء : 29]. 

2 - وقال تعالى : « وَلَاخَصَنُوا لَه عْرْصَصَةٌ لَأَبمَيِحَكُمْ 4 [البقرة: 224]. 

3 - وقال تعالى : 9 إِنَاجَعَلَْهُ فرْءَ'ناعرَييًا» [الزخرف: 3]. 

وقوله: ##لَمَلَحكُمْ تَعَتًِورت4 . أي : لعلكم تفهمون مقاصده وتعون معانيه . 

. ار ام مح سس سل ذأ ره 

وقوله تعالى: # وَإِنَّمْ ف أي لكي لَدَيْنَا لَعَنٌّ حَكِيم » . تنبيه على فضله ومنزلته 

200 ع عِِ 

وشرفه. قال قتادة: (8 أمَّ ألْكمَنَيِ» أصل الكتاب وجملته). قال مجاهد: (أي: اللوح 
المحفوظ). وعن قتادة: (# لَدَيْنَا» عندنا. #الَمَإِكُ*: أي: ذو مكانة عظيمة وشرف 
وفضل) . 

والمقصود: أَنَّ هذا القرآن مشرّف في الملا الأعلى » وهذا يقتضي أن يشرّفه 
ويعظمه أهل الأرض . فهو مسطور في اللوح المحفوظ عندنا » وإنه #لَمَنُ* أي: ذو 
مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة وشرف . # كيك 4 أي : مُحْكمٌ بريء من اللبْس والزَّيغْ . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالى : « إِنَم فيان كع )في كتنب تَكنون () لايم يَمَسّهُه إلا المطهروت ()) تيل 
يرب أَلْعْكِمِينَ» [الواقعة: 77- 80]. 

2 - وقال تعالى : « كَل ها كر (() قن عله كم ()) فى ضف مكَرَوَ 7) مَرفوْعَقَمُطهَرَمَ (03 
يلوك سفرق لي كرام يروز 6 [عبس : 11 16]. 
أليس تشهدون أن لا إله إلا الله » وأنى رسول الله؟ فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله 
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وطرفه بأيديكم فتمسكوا به » فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبد]]7! . 

وقوله لعالى : صرب عَدكْ ألِكَرَ 0 كَاأن صكثر قوما م 0 مسرفيت* فيه تأويلان 

1- قال ابن عباس: (أحسبتم أن نصفح عنكم ولما تفعلوا ما أمرتم به). وقال 
مجاهد : (تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون عليه). واختاره ابن جرير. 

2- وقال قتادة: (والله لو أن هذا القرآن رُفِمَ حين رَدّته أوائل هذه الأمةٍ لَهَلكوا . 
ولكن الله تعالى عاد بعائدته ورحمته » وكرّره عليهم » ودعاهم إليه عشرين سنة » أو 
و 
متف كينا) : ٠‏ وقوا ابن كثير وقال: ل ا ف ا 
فى معناه: أنه عالن ,فر انها ورضفيرده كان مره ذعاءهم إلى الخير وإلى الذكر 
الحكيم ‏ وهو القرآن ‏ وإن كانوا مسرفين مُعرضين عنه » بل أمرّ به ليهتديّ به من قدّر 
هدايته » وتقومٌ الحجة على من كتب شقاوته) . 

وقوله تعالى : 9 وَكمأَرَسَلََامِن بي في الْاوكينَ» . 

اكم) هنا خبرية » يراد بها التكثير . والمعنى : ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء في الأمم 
السالفة. قال النسفي أ كنيرا بار ابيا ري ا 0 

وقوله تعالى: 9 وما وَمَايَأئيهم ين ني إلا ماهوأ يو يس سَحَمْرْء ون * . 

تسلية لرسول الله ود عما يلقاه من استهزاء قومه وتكذيبهم. وَالمعنى: إنها قصة 
مستمرة »© وحال ماضية في الأمم . فإنه لم يكن يأتيهم نبي إلا قابلوه بالسخرية 

وقوله < انلق انه مهم بطشًا». أي : فأهلكنا قوماً أشد من قومك ‏ يا محمد - 
قوة » في أبدانهم وأتباعهم وأموالهم . 

وقوله: #وَمَضَن مَكَلُ الْأوّليرح *. قال قتادة: (عقوبة الأولين). وقال مجاهد: 
(سنّتهم). قال القاسمي: (أي سلف في القرآن في غير موضع منه » ذكر قصتهم وحالهم 


)01 حديث صحيح . أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/ 1/77) » وابن 5 شيبة في «المصنف) 
(12/ 165) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (713). 
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في تكذيبهم وتعذيبهم وما مثلناه لهم . أي فليتوقع هؤلاء المستهزئون من العقوبة مثل 
1 1 م مه جح سدس م سس سر سخ سي ل ل اه 
14-9 . قوله تعالى: # ولِّين سَألئهم مَنْ حَلَقَ السَّموتِ والأرض ليفولن 
ل ا م مر 86 27م ا ل 0ه وه 00201 
َلَتَهُنَ ألْمَرِبرٌ ألْليِمٌ 9 الدِى جَعَلَ سكم الْأرض مهدا وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سبلا 
0 9 مسح سا لخر آ#ره 027 01 7 هر ا سس ا سح سه ته اه لي رخ ل 
تهتدوت ه) وَالَرِى نَل سن السماءفهاء بعد فأخشرنا ب4ء بلده ميتا كناك 

م مه ردكا رس سه ص اح سي سه هه سه سال سه اح رح لصخ سس سل رس 
خرجوب 9 وَاَلَذِى حَلَقَ الأزوج وجعل لكر من الفلك وا لا نعل ما ترك 0 
2 ل ل لس ١‏ سر مس را ار م رع لل 007 0 


سمو أل طهوردء ثم كوأ يصَمَةَ يكم إا أَستَويمُ عليه وَبَضُولُوأْ سبْحَنَّ الى سَخَرَا 
عَدَاوَمَا كد لم رين © وآ إل تاليود 4 . 


في هذه الآيات : إقرارٌ المشركين لله تفرده بالخلق ثم هم به يشركون » وهو الذي مد 
الأرض لهم وسلك لهم فيها السبل لعلهم يهتدون » ونزّل لهم الماء من السماء وخلق 
الآزواج وجعل لهم من الفلك والأنعام ما يركبون » ليحمدوه تعالى عند ركوبهم 
ويعظموه وحده وله يشكرون. 

فقوله تعالى : 9 وَلِين لَه من حَلقَ اموت وَالَارْصَ لِقَولْنٌ لقُن لمر اللي 4 . 

قال ابن خزير: (يقول تعالن: ذكرة: ولت سألت يا محمد هو لاء المشركية: من 
قومك: من خلق السماوات السبع والأرضين » فأحدثهن وأنشأهن؟ ليقولنّ: خلقهنٌّ 
العزيز في سلطانه وانتقامه من أعدائه » العليم بهن وما فيهنٌ من الأشياء لا يخفى عليه 
شيء) . قال القرطبي : (فأقرٌوا له بالخلق والإيجاد . ثم عبدوا معه غيره جهلاٌ منهم) . 

وقوله : ل الَدِى جَعَلَ [حكْم الْأرضَ مهدا . قال السدي: (بساطا). قال ابن كثير: 
(أي : فراشاً قراراً ثابتة » تسيرون عليها وتقومون وتنامون وتتصرّفون » مع أنها مخلوقة ‏ 
على تيار الماء » لكنه أرساها بالجبال لثلا تميد هكذا ولا هكذا) . 

وقوله: # وَحَعَلَ لَكُمَ فيبا سبلا 4 . قال قتادة: (أي طرقا). والمعنى: مَهّد لكم 
الأرض من وُعورتها » وجعل لكم طرقاً يسهل عليكم التحرك فيها بين جبالها وأوديتها . 

وقوله: 9 لَمَلَّكُمَ تَهتَدُوت4 . أي أثناء سيركم في البلاد والأقاليم والأمصار. قال 
السدي: (يقول: لكي تهتدوا بتلك السبل إلى حيث أردتم من البُلدان والقرى 
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والأمصار » لولا ذلك لم تطيقوا براح أفنيتكم ودوركم » ولكنها نعمة أنعم بها عليكم) . 

وقوله: # وَالَدى تَرَلَمِنَ السَّمَآو مَأ بِقَدَّرِ#. أي: أنزل لكم من المطر بحسب كفاية 
زروعكم وثماركم وحاجاتكم من الشرب أنتم وأنعامكم . قال ابن جرير: (فلم يجعله 
كالطوفان فيكون عذاباً كالذي أنزل على قوم نوح ٠‏ ولا جعله قليلا . لا نت ابه الات 
والزرع من قلته » ولكنه جعله غيثاً مغيثاً) . 


صر بيه صر ل اي 7 


وقوله : # فَأفتريًا يه- بلْدَهُ مما . قال القاسمي: (أي أحيينا به بلدة ميتاً من النبات » 
قد درست من الجدب وعفت من القحط) . 


وقوله : # كَدَاِكَ بورح * . قال قتادة : (كما أحيا الله هذه الأرض الميتة بهذا الماء 
كذلك تبعثون يوم القيامة). فنبّه سبحانه بإحياء الأرض على إحياء الأجساد بعد فنائها 


وقوله: # الى حَلقَ روج كلها» . قال ابن جرير : (والله خلق كل شيء فزوّجه . 
أي خلق الذكور من الإناث أزواجاً » والإناث من الذكور أزواجاً) . قلت: وهذا في 
سائر أصئاف النباتات » وجميع الا 

وقوله : # وَجَعلَ لكر ين الْمْكِ والأنع ما رَكَبُونَ #. الفلك: السفن. والأنعام : 
البهائم. أي: سَّحْرَ لكم السفن 0 وذلّل لكم الأنعام للركوب في 
البرّ» إضافة إلى استمتاعكم بأكل لحومها وشرب ألبانها ولبس أصوافها . 

وقوله : ل لِتَسْتَوْا عل ظُهُوردء 4. قال لحي (على ظهور ما تركبونه وهو الفلك 
والأنعام) . 


قو له 1 كر تذكروا يسمه زد 7ش*ش2ظ((1[' 
وذكر النعمة هو الحمد لله على تسخير ذلك لنا في البر والبحر) . 


ا ا تن 


وقوله : « وَبَُولُوا سَبَحَنَ الى سَخَّرَلَنَاهَدَاوَمَا كنا َم مُقَرِِنَ4 . أي : ننزه الله الذي 
ذل لنا هذا الركوب وما كنا له مطيقين ولا ضابطين . فعن ابن عباس : (# وما حكنًا لم 
مُمَرِدِنَ © يقول: مطيقين). قال مجاهد: (لمُفَرِِنَ * قال: الإبل والخيل والبغال ' 
والحمير). وقال ابن زيد: (لسنا له مطيقين » قال : لا نطيقها إلا بك » لولا أنت 
ما قوينا عليها ولا أطقناها) . 


وقوله تعالى: #8 وَإنَا إِلَ نينا لَمَنْقَلبْنَ #. أي: لصائرون بعد موتنا » فله سبحانه 
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راجعون ٠‏ وإليه سيرّنا الأكبر » فنبّه بالسير الأصغر في أطراف الدنيا على السير الأكبر 
إلى الله الذي هو غاية المنتهى . 


وقد حفلت السنة الصحيحة بالأذكار الخاصة بركوب الدابة فى السفر » منها : 


الحديث الأول : روى مسلم في صحيحه » وأبو داود فى سننه » عن ابن عمر: [أن 
رسول الله كلِْهِ ٠‏ كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبّرَ ثلاثاً » ثم قال: 
« سْبَحَنَ الى سَخَّرََاهَدَاوَمَا حكن لمُمفرِنيَ ©) ونا إل را لممَببوْتَ» . اللهم إني أسألك 
في سفرنا هذا البِرّ والتقوى » ومن العمل ما ترضى . اللهم هَوَّنْ علينا سفرنا هذا. اللهم 
اطو لنا البْعْدَ. اللهم أنت الصاحب في السفر » والخليفة في الأهل والمال. وإذا رجع 
قالهن وزاد فيهن : آيبون تائبون عايذون لربنا خامدون]17) . 


الحديث الثانى : أخرج أبو داود والترمذي ويد وابن حبان ورجاله رجال 


الصحيح عن علي بن ربيعة » قال: [شهدت علياً أتِيّ بدابَةٍ ليركبها » فلما وضع رجله 
في الركاب قال: بسم الله » فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله » ثم قال: 
« سْبَحَنٌ الى سَخَرَلَنَاهَدَاوَمَا حكن لَمُ مُفْرِننَ 7) وَإِنَا إِلَ را لَمْقَليونَ4 ثم قال : الحمد لله 
- ثلاث مرات - ثم قال: الله أكبر ‏ ثلاث مرات ‏ ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي » 
فاغفر لي ٠»‏ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك » فقيل: يا أمير المؤمنين من أي 
شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي يَكةِ فعل كما فعلت » ثم ضحك » فقلت: يا رسول 
الله » من أي شىء ضحكت؟ قال: إن ربك يَعجبٌ من عبده إذا قال: اغفر لى ذنوبى » 
بعل أنه لآ يغزة اللانو يه غير ]13 . 0 


الحديث الثالث: أخرج أحمد والطبراني بسند صحيح عن أبي لاس الخزاعي قال : 
[حَمَلنا رسول الله كَلهِ على إبل من إبل الصدقة إلى الحج » فقلنا: يا رسول الله . 
ما نرى أن تحملنا هذه! فقال ككِ: ما من بعير إلا في ذُرْوَتِه شيطانٌ » فاذكروا اسم الله 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1342)» وأبو داود (2599) . والنسائي في «اليوم والليلة» 
(548) .2 وأخرجه ابن حبان (2696). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2602) » والترمذي (3446) . والنسائي في «اليوم والليلة» 
(502) وأحمد (1/ 97) » وابن حبان (2698) ورجاله رجال البخاري ومسلم . 
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عليها إذا يا + 0 لأنفسكم » فإنما يحمل الله عز وجل]7!' . 


الحديث الرابع : أخرج حول والدارمي وابن حبان بسئد حسن عن أسامة بن زيد 
قال: أخيرني محمد بن حَذوة: : أنه سَمع أباه يقول: سمعت رسول الله لله كيد يقول : [على 
ظهْر 0 تعير اقطان + افإذا .ركتموها مرا الله -عز وجل - ثم لا تقصّرٌوا عن 
عجاري ]1 


الحديث الخامس: أخرج ابن ماجة في السئن بسند صحيح عن عبد الله بن سَرْحِسَ 
قال * [كان رسول الله َكْهٌ يقول (وفي رواية يتعوذ) إذا سافر : اللهم! إني أعوذ بك مِنْ 
وَعَثاء السَّفْر » وكابة المُنْقّلب 34 والحَوْر بَعْدَ الكَْرٍ . ودعوة المظلوم 3 و سوع المنظر 
في الأهل والمال]© . 


وقوله: «وعثاء السفر) أي شدته ومشقته. «وكابة المنقلب» أي الانقلاب. قال 
الخطابي : (معناه أن ينقلب إلى أهله كتيبحزيناً » لعدم قضاء حاجته » أو إصابة آفة له) . 
١والحور‏ بعد الكور» أي النقصان بعد الزيادة » وأصل الحور الرجوع . «وسوء المنظر» : 
المراد كل منظر يعقب النظر سوءا. 


5 20. قوله تعالى: « وَجَعَلُوا آَم من عِبَادو جرْءا إن الإضان لْكَفُود 
مين () آم © عد مِمَالنُ بات وَآصْمَدَحْ لتيب © وَإِدَاميَرَلحَدْهُم مَاصَرَبٌ 
لي متلا عل وَحَهُمُ موا وَهْوَ كليم 9 أوَمَن يُمَنَوأ ف الْييةِ وهر ف 
يْخصام عَيرُ مين (9) وَجَعَلُوأ الملتيكة الْذِبنَ هم يبد ألَمَنِ إن أَسَهِدُوا حَلتَهُمَ 


(131/10): (رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح غير ابن إسحاق » وقد صرح 
بالتحديث في إحداها). وللحديث شواهد. 
(2694) وإسناده حسن »© وله شأهد من حديث عقبة بن عامر 4 أخرجه الطبراني (17/ 651) وقال 
في «المجمع» (131/1): إسناده حسن 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (3888)- كتاب الدعاء » باب ما يدعو به الرجل إذا سافر » وانظر 
صحيح أبن ماجة (3136) 2 وصحيح أبي داود (2338) 6 وروى مسلم نحوه. 
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ج 


0 د هه سهد مهم وَشَحَلون 3 وا وَقَالُوالَوَ سا )ات 2 حمَنُ ماهم ما لهم يكال ترز من : 
7 هم إلا رص حرصو )4 . 


في هذه الآيات : إخبار من الله تعالى عن افتراء المشركين في جعلهم بعض الأنعام 
لطواغيتهم وبعضها لله » وقولهم الملائكة بنات الله » ويكرهون ذلك لأنفسهم . 
ويَحْتَجُون بالقدر على شركهم »٠‏ والله يعلم مكرهم وكذبهم . 

فقوله: 9 وَجَعَلُوا لم عِنْ عبَادوء 4 قال مجاه (ولدا وبنات من الماؤاكة): 
دعن قتادة : 4 جنا > أي عِذلاً». واوا 00 00 
اموا ا الو 0 
النقص) . 
قالغال ١‏ مَجَمَنأ َه ما دري الْحَكَرَثِ وَالَنصَ تيبا فَقَالُوا هنذا 
َه ممه وَعدًا لِشيكسا نما كات إشركابهم > خلا يصِلُ إل الله لله وما متاحارت 


ع2 


ال ا ا 7 [الأنعام : 136]. 
2 - وقال تعالى : ## ويَعَلُونٌ لَه الست ا يتبوت > [الفيل 4 57]. 
3 - وقال تعالى : كم درو ادق (ن) تك ذا سمه ضِيرك* [النجم : 22-1]. 
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي يك أنه قال : [قال الله 
ان : كَذَبَني ابنُ آدم ولم يكن له ذلك ' وشتمني ولم يَكُنْ له ذلك ٠‏ فأمًا تكذييّه إياىّ 


فقوله: لنْ يعيدني كما بدأني . وليمن وَل الخلق بِأَهْوَنَ عَليّ مِنْ إعادته ب, واه كته 


اي فقو اتخد استو ندا 2 انا الا حك اليد : :لم لذ وله اولذ +بولم يكن لى كفو 
11 


3 


3 00 


وقوله: # إنَّ الوضشس لْكَمُورٌ مين . يعني الكافر الجاحد. قال الحسن: (يعدٌ 
المصائب وي: ينسى النعم) . وقوله : # مُبِينُ4 أي مظهر الكفر. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه  )4974(‏ كتاب التفسير ‏ وكذلك (3193). 
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وقوله تعالى : « أ أَتَحَدَ هِمَا يخْلْقُ بات وَأصَمَدَكم بالْمَنِيَ *. إنكار في صيغة 
التوبيخ . قال النسفي: (أي بل اتخذ . والهمزة للإنكار تجهيلاً لهم وتعجيباً من شأنهم 
حيث ادعوا أنه اختار لنفسه المنزلة الأدنى ولهم الأعلى) . 

وقوله تعالى: 8 وَإِدَا بيرَ أَحَدُهُم يمَا صَرَبَ لِليَحَنِ مثَلا ظَنَّ وَحَهُمُ مسودًا وهو 
كَظِيِمٌ *. قال ابن كثير : (أي : إذا بسر أحدٌ هؤلاء مما جُعلوه لله من البنات يأنفٌ من 
ذلك غاية الْأنَمةٍ » وتعلوه كآبة من سُوءِ ما بُشْرَ به » ويتوارئ من القوم من حَجله من 
ذلك » يقول تبارك وتعالى: فكيف تأنفون أنتم من ذلك ٠‏ وتنْسّبونه إلى الله 
عز وجل؟!). وعن قتادة: (8 وَهُوَ ميم * أي حزين) . 

وقوله تعالى: 7 أَوَمَن يُمَّْو ف الْحِلَيَةَ وهْوَ في لصا غَيرُ من © . قال ابن عباس : 
(يعني المرأة). وقال مقاتل: (لا تتكلم المرأة إلا وتأتى الحجة عليها). والمقصود: 
تركيب المرأة فيه نقصان » ويُكمّل تَقْضُّها بلبس الحُلى منذ تكون طفلة + وإذا خاصمت 
فعبارتها ضعيفة + فهل هذا النعت يتاسب أن يَنْسَت إلى جناب الله اللنظيم؟ قال التسفى: 
(أي أو يجعل للرحمن من الولد من هذه الصفة المذمومة صفته » وهو أنه ينشأ فى 
العامة اق امشرتى :فى الروك والتعمة ع وهو ] ذ| اختاع. | لى مانا الخصوة ومضان: 
الرجال كان غير مبين ليس عنده بيان » ولا يأتي ببرهان » وذلك لضعف عقولهن) . 

وقال القاسمي : (والمعنى: أومن كان كذلك جعلتموه جزءاً لله من خلقه » وزعمتم 
أنه نصيبه منهم؟) . 

قال إلكيا الهرّاسيّ: (فيه دليل على إباحة الحلىّ للنساء) . 

وسئل أبو العالية عن الذهب للنساء » فلم ير به بأساً » وتلا هذه الآية . 

وقوله : « وَجَمَنوأ المكيكة الدنَ هْمْ عِبْدُ أَليَمَينِ ِتنا 4 . أي وعتدل الس كن 
. ملائكة الله الذين هم عنده يسبحونه ويقدسونه وله يسجدون - إناثاً » فقالوا هم بنات 
الله » جراءة منهم على قيل الكذب » وقلة أدب مع ربهم عز وجل . 


سارت 


وقوله : «أسَهِدُوأ حَلْقَهُمَ 4. حورل لمم روتوك نو والمعنى: هل حضروا خلق 
الله لهم فوصفوهم بذلك نتيجة رؤيتهم إياهم وعلمهم بدقيق أمرهم؟ ! 

وقوله : # تكلب سَهدد تم وَََلُونَ 4 . تهديد ووعيد. والمعنى : ستُكتب شهادتهم 
على الملائكة بما هم مبرؤون عنه » وسَيُسْألونَ عنها يوم القيامة بمطالبتهم بإقامة 
براهينهم وحججهم » ولا سبيل لهم إلى ذلك . 
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701011 قلغن" اللاو انا قال القرطبي ' 
ما عبدنا هذه الملائكة) . 
والمقصود: كان منطق المشركين أن لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام 
التى هي على صور الملائكة التى هي بنات الله » فجمعوا بذلك بين أنواع كبيرة من 
- جعلهم لله :و لكا. ب - دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين فجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ج ‏ عبادتهم لهم بلا دليل وإنما خيّط الجاهلية. 
دل احتجاجهم بالقدر على عبادتهم الفاسدة . 


وقوله: مالَهُم يدل مِنْ عِلْمِ © . قال قتادة: (أي ما لهم بقولهم : الملاتكة بنات 
لاع امن كك )مو المتفيوة اها لوم بضحة دا قالوه واسقيهرا بودن عنم جم له وإنها 
هو الكذب والادعاء. 

وقوله : (إنَ هُمَ اوسن 4 . أي يكذبون ويتقوّلون. قال مجاهد: (#إِنَ هم [ 
يحْرصُونَ © : ما يَعْلمُونَ قذرة الله على ذلك). وذلك أنهم زعموا أن الله أمرهم بتلك 
العبادة أو رضيها منهم . 


1- 25. قوله تعالى : مانم ححِمًَا مَنقَبَلِه فَهُم يه مُسَتَمسِكونَ 09 
أذ _5 1 سه سح ل سيم 12 70 ئَ آم جر سرد ده تي سس 
بل قالوا إنا وجدنا 2اباء: تا علج أَمَّدَ و[ َاعكَ ءاترهم مَهُسَدونَ (و) وَكدَلاء ما أَرَسلنا من 
سس سل حوس لخر سرصم 


نت 1:5 0 
قبَلِكَ فى قرية من زير إلا قال مترفوها ِنَا لا ابن علج أمََّ وإذ إنا عق ردم 


مه 


2 مُفتَدُوت (9) #ا كَل أولوَ فشك هدعا مما ود َيه عَليَهِ 51 قَالُوأ إِنا ب م ا 
به كُفرونَ () فَأنتَقسَا متهم قأنظز كبح كان عَِبَهُ كزين 403 . 


في هذه الآبات: يقول سبحانه: أم آتينا هؤلاء المتخرصين القائلين لو شاء الرحمن 
ما عبدناهم كتاباً بحقيقة قولهم من قبل القرآن » أو من قبل قولهم وشركهم . فهم 
مستمسكون يعملون به؟! كلا بل حجتهم أباؤهم » شأن الأمم الهالكة قبلهم . 

فقرلهة هاا : «أم نكم كبا من قَبَلِوء ة مم بهو مُسَسَمسِكْوَنَ 4. إنكارٌ على 


1 سر سيو مر ار 


المشركين عبادتهم دون دليل وبرهان. قال النسفي : 3 أ م «الينلهم كتنبا من قله ل © من 


١ 
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قبل القرآن أو من قبل قولهم هذا «فَهُم به مُسَسَمَسِكْونَ» آخذون عاملون) . 

وقوله تعالى : < بَلُ قَالَوا نا وَجَدْنَآ 1ب152 16ج أُمقٍ تق وَإنَاعَكَ اهم مُهَمَدُونَ 4 . احتجا 
فاسد بمنهاج الآبائية » ولا سيما أن آباءهم لم يكونوا أهل رشد وصواب . ظ 

0 مجاهد: )3 عَلَ أَكَةَ > : اه قال ابن عباس : (وجدنا أباءنا على دين) . وعن 

ة: (## وَإِنَاعَلَ عَكَءاترهم مَهِمَدُونَ» : وإنا متبعوهم على ذلك) . 

| وقوله تعالى «وَكدِكَ مَآسَلَا ين مَك ى َموي ثَدإلَاهال ممفهآ إنَ دآ بعك 

أمّدٍ ونا عل اترهم مُقْتَدُوتَ 4 . د للنبي كَل وبيان أن تقليد الأباء داء قديم » فإنه - 
ما أرسلنا يا محمد من نبى فى أمة قبلك إلا قال متنعموها ‏ ممن أترفتهم النعمة 
وأبطرتهم فلم يألفوا إلا الشهوات والملاهي فهم يعافون مشاق الدين وتكاليفه ‏ 
عهدنا آباءنا على طريقة في الدين وإنا على منهاجهم سالكون . 

قال قتادة: (8 مُثرَفوهَا : رؤساؤهم وأشرافهم). وقال مجاهد: (9 وَإِنَّاعَكَ مَاتَرِهِم 
مُفَتَدُوتَ » بفعلهم) . أي : وكذلك يا محمد فقد سلك مشركو قومك منهاج من قبلهم 
فلا تحزن عليهم . 

وقوله: « # كَل وَلَرَ ِنَع بأَحَدَى ممَّاوَجّد ‏ عَكي 52 6 *. أي : قل لهم يا محمدلد ‏ 
أو لو جئتكم بأدل من سبيل الرشاد من ملة آبائكم؟ 

وقوله : 9 قَالوا إِنَابِمَآأَرَسِلسُر يو كَفرُونَ» . قال القرطبي : (قالوا: إنا ثابتون على دين 
ابائنا لا ننفك عنه وإن جتتنا بما هو أهدى) . 

وقوله تعالى: # فانتقمنا مهم نهم كر كف كن علقبة أَلْمُكرِْينَ 4 . أي : فانتقمنا منهم 
بألوان العذاب من قحط وقتل وخسف وغرق وسبى وغير ذلك » فانظر ديا محمد - 
كيف كان مآل من كذب الرسل . قال قتادة : (شك والله : أخذهم بخسف وغرق » ثم 


6 35. قوله تعالى: 9 وَإِد مَالَ إِبَرَضِمْ لا يه ته إِنْنى بره يما 
َبْدُوكَ © إِلَّا الى فطرن فَإِنمُ سَيَيْدٍ موي 0 لح 
يرجعوت (2)) بل متحت 5 لت ابه 1 م لل شيط 3 و ما جاده أَلَق 
َانُوأْ هذا سِحْرٌ وَإنّ بوء كفْرون ((ي) وَكَالوأ للا مَل هنذًا الْفْرءَانُ عل رَجلٍ من الْمَريينٍ 
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به ال ل نكت ا م ل ّ- > ماسر م 0 سر سر سر جع صل 
عَظِي ((ي) هر يَقَسِمُونَ نَحَتَ ريك كَ عَنُ سنا ينب مَعيسَتَهُ م فى الَو الدنيا ورَفَعمًا 


0 ب عير 


ل بت اندو إلكية كلق تجار جا 1 
لي هه ه 1 0 0 7 7 ع “عم فخ عر وه 9 
3 معن ()) وَلْوْلا أن : عي د وده لَجَعَانا لمن يكفر ليحن يوقي 


فداه َو َم لاي ع و وم يه 5 
عو ع يط اليا وَالْآحِرَه عند رَيَكَ لِلْميَقِينَ 49 . 

في هذه الآيات : ثناء الله تعالى على إبراهيم يَكْةِ إمام الموحدين » فقد دعا قومه إلى 
الحق ثم فاصلهم على منهج التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة والتعظيم. وذمٌ الله 
المشركين من العرب الذين ضيّعوا ملة إبراهيم » وقد احتج سبحانه بهذه الايات المكية 
على مشركي قريش سوء فهمهم للقدر » وأنه سبحانه وتعالى وحده قاسم الرزق 
والأخل دو أن فا قدّره سبحانة من الرؤق نين عياده كان بالحكمة والعدل ولو شاء 
بسط الرزق والمال للكافرين بطريقة تفتن العقل والقلب والنظر » ولكن رحمة 
بالمؤمنين ألا يفتنوا عن دينهم إذا رأوا أهل البغي وقد عجلت لهم الخيرات في الدنيا 
فيتركوا العمل » ويصيبهم العجز وحب الدنيا والكسل » ويتركوا العلم والجهاد والأمر 
بالمعرف والنهي عن المنكر ويجتاحهم الكلال . وإلا فإن الدنيا لا تزن عند الله جناح 
بعوضة ومن أجل هذا أعطاها للكافر الذي دمّره الأشر والبطر. 

فقوله تعالى : « وَإذْقَالَ بم لابه وََروِه مو إِنَنى براه مما نعَبُدُون4 . 

قال قتادة: (كايدهم . يقول: إنني بريء مما تعبدون). وقال القاضي : (# وَإِذْ قَالَ 
ِبَرهِمُ *: أي اذكر وقت قوله هذا . ليروا كيف تبرّأ عن التقليد وتمسّك بالدليل). 
و«يراء»: مصدر ء أريد به معنى الوصف مبالغة » والمقصود: أراد إبراهيم كي إظهار 
البراءة الكاملة من عبادتهم ومعبودهم . 

وقوله تعالى: 8 إلا ألَِى مَطْرَنِ وَإِنَم سَيمَِينٍ» . قال النسفي : (استثناء منقطع » كأ 
قال لكن الذي فطرني 9 فَإِنَم سَيَهَرِينِ» يثبتني على الهداية) . 

وقولة: « وكلها كمه باش 000 . قال مجاهد: (لا إله إلا الله). وقال قتادة : 
(شهادة أن لا إله إلا الله » والتوحيد لم يزل في ذريته من يقوله, من بعده). وفي رواية 
قال: (التوحيد 0 ولايزال فى ذريته من يُوَحُدَ الله ويعبده). وعن 
ابن عباس : (فى مَقِيو4 : يعني من خلفه). قال مجاهد: (ولده). وقال السدي: (في 
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عقب إبراهيم آل محمد كَلِةِ) . قال ابن شهاب: (العقب الولد » وولد الولد). وعن 
ابن زيد: (عقبه ذريته) . 


. والمعنى: وجعل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كلمة التوحيد التي تكلم بها » وهي قوله : 
9 إِنَنى برآ يَمَانحَبَدُونَ (3© إِلَا الى مَطرَن 4 كلمة مستمرة في ذريته » فلا يزال فيهم من 
يوحد الله ويدعو إلى توحيده. 

وقوله : آم برجعونَ # . قال قتادة: (أي يتوبون » أو يذّكّرون). قال القاسمي : 
(« لْعَلَهُمَ بَرَجِعُونَ * أي لكي يرجعوا إلى عبادته » ويلجؤوا إلى توحيده في سائر 
شؤونهم). وقال النسفيى: (لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم والترجي 
لإبراهيم) . 

وقوله تعالى: # بَلّ 0 00 ورسول مين #. أي : بل متعت 
يا محمد هؤلاء المشركين من أهل مكة وآباءهم من قبلهم بالحياة فلم أعاجلهم 
0 - أي الوحى ا و0 


ا 


واقو لواتا ل : لما جَاء هم أل الوأ ُوأهدًا سحر ونا يو كفروت» . 

قال السدي: (هؤلاء قريش قالوا للقرآن الذي جاء به محمد يَكِِ) . فاتهموا القرآن 
بالسحر وأعلنوا الجحود والكير والعناد. 

وقوله تعالى: ( اعيا ويب مي 


فهم يريدون الحق في رؤسائهم وزعمائهم. ؛ هكذا أملت لهم عقولهم وأهواؤهم ؛ 
فأجابهم الله عز وجل : «أَمْر يفْسِمُون يََتَ رَيَكَ كن سنا َنب مَيسَمَوم في الس لديا 4 . 
قال قتادة : (فتلقاه ضعيف الحيلة عيي اللسان وهو مبسوط له فى الرزق » وتلقاه شديد 
الحيلة سليط اللسان وهو مقتور عليه. قال الله جل ثناءه: «خحنُ قَسمَنَا نَم مَعيسَتَهُمَ في 
آلصيزة اليا كما قسمَ بينهم صورهم وأخلاقهم تبارك ربنا وتعالى) . 
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ع ع بر ص بر سح تر عو ص جه حبس عير به 


3 0 آ هه مره ارس ا ما مم وو سير 2-0-2317 
وقوله : # ورقعنا بعضهم قوق بَعَضِ دَرَجَلتٍ لِسَتَخْد بعضهم بَعَصَاسخْرِيا © . 


أي : ورفعنا بعضهم بالغنى فوق بعض ليتخذ الغني الفقير في العمل. قال السدي : 
(يستخدم بعضهم بعضاً في السخرة) . أو سبباً في المعاش . 

وقوله: #ورحمت رَيْكَ حَيْرٌ مما يجْمَعُونَ #. قال ابن جرير: (ورحمة ربك يا محمد 
بإدخالهم الجنة خير لهم مما يجمعون من الأموال في الدنيا) . 

ثم ذكر سبحانه ما قد يترتب على بسط المال وأسباب الزينة والترف لأهل الدنيا من 

: 5 مس صاصم 22 سس علا 

الفساد الذي قد يؤذي المؤمنين ويفتنهم عن دينهم . فقال جل ذكره: ‏ وَلْوْلَا أن يَكُونَ 
َلنَاض أَمَّه وحِدَةٌ4 . قال ابن زيد: (لولا أن يختار الناس دنياهم على دينهم لجعلنا هذا 
لأهل الكفر) . 

1 50 ايه رق 2 مع صن اسل سر 

أي : لولا أن يفتن المؤمنون فتنة لا يستقيم معها دينهم وإيمانهم : # لَُجَعَلْمَا لمن يَكفرٌ 

هسم بير وخر م له ل هه ل سس ع ل 7 سَ 

ليحن لِسَموتِهِم سقفا من فِضَِة وَمَعَارِجَ عليه يظهرونَ4 الآية . 

قال فتادة : (السقف * أعلى البيوت»): وهي السطوح . والمعارج : الدرج . قال 
السدي: (المعارج : المراقي). أي : ودّرّجاً عليها يصعدون فيظهرون على السقف . 


أ[ ال لل 0 


وعن ابن عباس : (9 وَمَعَارِجحَ # قال : معارج من فضة » وهي درج). قال : (درج 
عليها يصعدون إلى الغرف) . 

والمقصود: لولا أن يفتن المؤمنون لجعل الله لأهل الكفر لبيوتهم سقفاً ومصاعد من 
فضة عليها يصعدون إلى غرفهم . 

وقوله تعالى: # وَلبموتيم أبوابا وسريًا عَلَيهَا يَتَّكمُوَ *. قال ابن زيد: (الأبواب من 
فضة والسرر من فضة عليها يتكئون. يقول: على السرر يتكئون). أي: ولجعلنا كذلك 

وقوله: ‏ وَيُخْرَهًا #. قال ابن عباس: (وهو الذهب). قال القاسمي: (أي: 
ولجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً ٠‏ أي زينة من ذهب وجواهر فوق الفضة) . 

وقوله: «وإن حل دَِكَ لما متَنْمُ لبو لديا 4. إشارة إلى أن ذلك لا يدل على 
فضيلتهم » وإنما كل ما سبق ذكره من السقف من الفضة والمعارج والأبواب والسرر من 
الفضة . والزخرف فوق ذلكء إنما هو من المتاع الزائل الذي يستمتع به أهل الدنيا إلى 
حين ثم يغادرونه إلى قبورهم ومعادهم . 
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وقوله : « وَالْآدِخْرَهُ عِندَ رَيْكَ لِلْميَّقِينَ4 . قال قتادة: (خصوصا). والمقصود: 
جمال الدار الآخرة وبهاؤها وروائع بهجتها وزينتها خاصاً بالمتقين لا 0 عنه 
ولا يزولون. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

- قال تعالى: « من كن برِيدُ الْحَيوة ألذنيا وزِيكَئها موَقٍ اليم أَعَمَلَهُمَ فيا وَهْرَ ذا لا 

تكتن © زبك اين 2 لك و ليزه رات 12 تا ثرا و اط اهكان 
يَعَمَلُونَ4 [هود : 5 16]. 

ال ل م ا ا ل 
َشْكووا» [الإسراء : 19]. 
الدنيا ولنا في الآخرة 0 


وفي جامع الترمذي ومستدرك الحاكم بسند صحيح لغيره عن سهل بن سعد قال : 
قال رسول الله ككّ: [لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة 
ما ]20) 


من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج , ثم تلا نكي موأ ما مح وأ بو 


ال 0 م 


سَحَنَاعَلِيهِمَ أَبُوابٌ حكن و ةدا ؤحوأيمآ أوفلعَدْهُم بَمْتَة داهم مب يون ]37 . 


6- 45. قوله تعالى : ف وَمَن يش عن ثر امل فيض لم د 0 
بن © وإ لَصُدُو م عَنِ اَلسَِلٍ وحسَبونَ أمهُم مُهَتَدُونَ 9 حَفَ ذا جأء؟ 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )5426(‏ كتاب الأطعمة » وأخرجه مسلم في الصحيح (2067) , 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (5339). 

(2) حديث صحيح . أآخر جه الترمذي في السئن (2/ 52) » والحاكم (4/ 306). وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ‏ حديث رقم (943). 

(3) حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (4/ 145) » وانظر السلسلة الصحيحة (414). 
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عر ترح سل جد مره 0 قر 1# سير 


2 ب مَك مد مدن من لقن ) ول نمكم لبد لت 
| تيه ف الْعَدَابٍ مشْتركونَ (ي) أفأنت مسَمِعٌ اضر 1 وَمبدِى العحىَ وَمَن 7 فى صَللٍ 


سر 

7 ليذ ابعر 
« 
. 
ب-. 


مين (وي) فَإِمَا نذّهَيْنَ بك فَإنَّ متهم قفوت 0 أو بنك الى وده َإِنا علييم 


مَُتَدِرُوَ () تَأَسْتَميق بِالِصَ أي إِكّكَ إِنَّكَ عَلّ صل مُسَتَقيِو (2) وَإِنّمُ لَذَكر أ 


سر م و ل بور 


مه رو ل اس جر و 5 هه 00 1 كك 
و وك ركز كلوه 0 وتكل من أَرَسَلْمَا مِن قَبَيِكَ من رسلا ن] أجَعَلدا من د, دوب المان 
الي يك وبا 49 . 


فى هذه الآيات: تسليط الله مردة الجن على ظلمة الإنس ببغيهم » وتنافر الفريقين 
يوم الحشر وقضاء الله النافذ ‏ في نار جهنم - بِجَمْعَهم » وسنة الله في تحميل الرسل 
مهمة البلاغ للعباد وبيده تعالى أمر هدايتهم » وتثبيت الله تعالى رسوله حتى يبقى على 
طريق المرسلين ويتأسئ بجهادهم . 


فقوله: 9# وَمَن يَعَشٌُ 4 . أي يتعامى ويتغافل ويعرض . وقد قرأها ابن عباس وعكرمة 
«ومن يَعْشَ» بمعنى يعمى . فإنه في لغة العرب عَشِيَ يعشى عشأ إذا عميَ » ورجل أعشى 
وامرأة عشواء إذا كان لا يببصر. وركب فلان العشواء إذا خبط في أمره على غير بصيرة . 

دود وسو وس : (أفنضرب ا 
ا ا ب 
لهلكوا » ولكن الله تعالى عاد بعاتدته ورحمته فكرره عليهم » ودعاهم إليه عشرين سنة 
أو ما شاء الله من ذلك) . 


والمعنى: أي 0 ؛ فمن يعش عن ذلك الذكر بالإعراض عنه إلى 
أقاويل المضلين وأباطيلهم انفيض لم سَيطَلنا فهو لَمْ فَرِينُ * . أي يتحكم بفكره وفهمه 
وعقله وقلبه وحركته. ل لي ا ا 
من حرية هذا العبد المتهاون بأمر الله بعد أن كرمه بإطلاقها » فيصير يشعر بالقيد والثقل 
وكأنه أسير حبيس . وكم سمع الناس عن أحوال ومعاناة مَنْ دخل الجني عليه في 
جسده » فأفسد له حركته وسكونه » وأفقده لذة الطعام والشراب والنكاح » وكم رأى 
الناس من بؤس حال من سلط الله عليه أعداءه » حتى بدا ذلك واضحاً بتراجع صحته 
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وعافيته » وحتى تأثرت بذلك شهية الطعام والشراب . 

إن ضريبة الابتعاد عن منهج الله وشرعه قاسية ومؤلمة » لاد اسيك أذ 
يسعل ببعده عن رضوان ربه عز وجل » بل هو غرور زائل » وضوء آفل » وسناد مائل . 
يدعمه إبليس وأعوانه بعض الشيء بتسليط الله لهم » إلى أن يأتى حين العذاب ونزول 
الفضائح والآلام . ظ ظ ظ 

وقوله تعالى : # وَإَُُّليِصدَوبهمْ عن السَيسِلٍ وحْسَبونَأَتهُم مهْتَدُون4 . 

فقد ذكر الشياطين سبحانه بلفظ الجمع بقوله: «تشثرة» لأن «وَمَنْ» فى قوله: 

ومن يِعَشُ# في معنى الجمع . 

قال ابن جرير: (- أي : وإن الشياطين ليصدون هؤلاء الذين يعشون عن ذكر الله » 
عن سبيل الحق » فيزيّنون لهم الضلالة » ويكرّهون إليهم الإيمان بالله » والعمل بطاعته 
9 مسبو َعم مُهَتَدُونَ 4 يقول: ويظن المركرن باه تصن الحراسن لبوزاهم 
عليه من الضلالة » أنهم على الحق والصواب) . 

وقول تال : 9 حَوَح دا جنا دَالَ يديت يمن وببتك بعد الْميْرِوَينِ قبَنْس الْفَرِين» . 

أخا نيعا نه إلى انكل العدات بقوله: # حو إِذا جآءَنًا # أي الكافر يوم القيامة . 
وهذا على قراءة قراء الكوفة والبصرة » وهي قراءة حفص وأبي عمرو » وأما على قراءة 
قراء الحجاز فهي #جاءانا# أي هو وقرينه. وقد ججعلا فى سلسلة واحدة » فيقول 
الكافر : # يدل تَ بين وبينك بِعَدَ الْمَشّرِقَينِ © أي مشرق الشتاء ومشرق الصيف » كما قال 
جل ذكره : وك الشري ورت ال 4 وقيل: بعد المشرق والمغرب. قال القرطبي : 
(# سنس الْمَرِينٌ ) # أي فبئس الصاحب أنت » لأنه يورده إل النار . قال او فده 
الخدري ي: إذا بعت الكافر زوّج بقرينه من الشياطين فلا يفارقه حتى يصير به إلى النار) . 

وقوله تعالى: # وَلن ينْفَمَحكم الوم إذظلمثم أكَي في الْعدَ 

أ فأنتما مشتركان في العذاب . قال مقاتل : (لن ينفعكم الاعتذار والندم اليوم 5 
لأن قرناءكم وأنتم في العذاب مشتركون » كما اشتركتم في الكفر) . 

فإن الله سبحانه يعطي فرصاً للذكرى في هذه الحياة » فمن أخذها أخذ بحظ وافر 
حسن © ومن أهملها سلط عليه سبحانه لمنطانا نوع حر عدم ويوحي إلى فكره 
وعقله » ويوسوس في قلبه ألواناً من الفواحش والموبقات والكبائر والعقوق والشرك 
بالله » وغير ذلك مما يسخط الله سبحانه » ويوعد عليه فى الاخرة نيرانه . 


ابٍ مُسْرِكُونَ 6 . 
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0 


وقوله تعالى : 9 أَقَآتَ فمَمِمٌ ألصُدّ لصرَّ أو تَمَدى أَلْعْىَ وَمَن كات فى صَكلٍ مُبيين» . 


00 أفآنت تسمع ‏ يا محمد من قد أصمه الله عن استماع حججه 3 أو تهدي من 
فد أعمى الله قلبه عن إبصار سبيله ‏ سبيل الحق والنجاة والسعادة ‏ أو تهدي من كان في 
جور عن سبيل الرشاد. والاية تسلية للنبي كَل عما يلقاه من عناد قومه وإصرارهم على 


اي يي ال الم 


وقوله تعالى: « فَِمًا نَدْهَيِنَ يك فَإنَا متهم مُنتْقَمُوس *. أي: ولو ذهبت أنت فلا بد 
الانتقام نازل بهم. قال السدي: (كما انتقمنا من الأمم الماضية). وقال النسفي: 
(مَإنَا4 دخلت ما على إن توكيداً للشرط » وكذا النون الثقيلة في « تَذْهَبَنَّ بكَ» أي 
نتوفينك قبل أن ننصرك عليهم ونشفي صدور المؤمنين منهم 9 فَإِنَاهُم ملَقمُوت» أشد 
الانتقام في الاخرة) . 


7 2 


وقوله تعالى : 8 أو نرِسَكَ الى وَعَدْتَهُمَ ِإِنَاعَلَهِم مُفتَدِرُوتَ». قال السدي : (فقد أراه 
الله ذلك وأظهره عليه) . قالدابن كتين رق : نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم 
اي ل ل اللا وحكمة :فى لو ايه ملك 


ا ا 1 لوديا للشب ا لتم ( فإدا 


000 ؛ وأصحابي أمَنَة لأمني » فإذا ذهب 6 أ 56 00 


ا تي 


وقوله تعالى: ## فَآسََمْسِكَ تمك الى أ إِلَكَ إنك عل صر مُسْمَقِيوٍ سَمَّقِيمِ # . قال قتادة: (أي 
الإسلام). قال القرطبي : (« تانتنيق 1 ذَى أو ِليَكَ > يريد القرآن » وإن كذب به من 
كذب » ف فا إِنَكَ عل صرطل م مَسْمْقِي 4 يوصّلك إلا الله ورضاه) . 

وقوله : ٍ وَإنَم لِك لك وموك 4. قال ابن عباس : (يقول: إن القرآن شرف لك). 
قال ابن زيد: (أو لم تكن النبوة والقرآن الذي أنزل على نبيه ككِهِ ذكراً له ولقومه) . 

والمقصود: إن هذا القرآن شرف لك يا محمد ولقومك من قريش » فإنه نزل 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2531(‏ كتاب فضائل الصحابة. باب بيان أن بقاء النبي كَككيهْ أمان 
لأصحابه » وبقاء أصحابه أمان للأمة. وأخرجه أحمد (4/ 398 399) » وأبو يعلى (7276) . 
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عبرا بن زيف فاحتاج كل مسلم من أهل اللغات إلى لسانهم ليفهم هذا 


ايه يسود 0 قال 0 وض اللكرعب ). قال انق عرو 
وقوله تعالى : ١‏ وَل من سنا من قَبِكَ ين سنآ أَجَعلنا من دون أَليَحمِنِ ءالهةٌ 
ِعْبَدُويَ 4. قال قتادة: (يقول: سل أهل التوراة والإنجيل: هل جاءتهم بيه إلا 


بالتوحيد أن يوحٌدوا الله وحده؟). 


والمقصود: إن جميع الرسل دعوا لون دعوتك يا محمد: «لا إله إلا اللّه) » وهى 


إفراد الله تعالى بالعبادة والتعظيم . 

ففي التنزيل : 

1 - قال تعالى : «وَمآأَرَسَلا ين فلك ين رَسُول إلا فيح ِب هلله اَنأ عدون » 
[الأنبياء : 25]. 


3 ونال تان :ل وعد 2نم و سكل أمر بشول فى تدرا لله را انر 4 
[النحل: 36]. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : [أنا أولى 
الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة » ليس بينى وبينه نبي » والأنبياء أولاد علات 

١ |‏ - 5 ٍِ ٍِ 
(وفي رواية: إخوة من علات) أمهاتم شتى » ودينهم واحد]17. 


١ 


6- 56. قوله تعالى: # وَلْمَدَ أ مرك ولا إل يتنك وما 
كال إن مسو وت عدي © كاج هم يعدا هم ها يكور كن 9 2 مَا بهم من 
َأيَةِ إلا وى أسكبر م بن أختها رسي يي وَقَالُواً تأيه 
لسار أَدعُ لنا رَيّكَ يِمَاعَهِدٌ عِنَدَ1كَ إن لتؤتذوة © لما كنا عه لكاب دا 


م 1 


0 فى قَوْصِدء قَالَ يسوم ألَيَس لي ملك مضر وهد زو الأتهكرٌ 


ع 
3-01 
5 
- 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (3442) . (3443) . كتاب أحاديث الأنبياء ؛ 
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جر ين تت ألا روت 0 أ 0 يب فول 17 
122 ل ي ل7 


أت عله أسورة دكب ل جةسهه لتكبسكائتزوت 5 فاستحف فَوْمم 


9 نهم 16 ونا مد © كلما سفوا الكقنتا متهن كأفرقتف 
ا - 51 لاتير بيخي 
جمعيت إوج) فَجَعَلتهُمَ مم سَلَفَا وَمَثَلَا لكخرين 4 . 
فى هذه الآيات: قصة موسى عليه الصلاة والسلام » مع الطاغية فرعون رأس الكفر 
والطغيان 2 الذي ميرك باللّه وطغى وأفسد ف الأرض حبى أذاقه الله وجلوده الخري 


والفز قوز اللجةر الحرمان- 
فقو له عالق :2 ولك لملا توي كايكا إل وتعونت وماؤ قف كال إن تسوك رد 
الْعَنامن لَعنلِمِيتَ* الآيات . 


تسلية للنبي وَكةٌ عما يلقاه من تكذيب قومه . فإن موسى عليه السلام قال لفرعون كما 
قلت لقومك: إني رسول اللّه إليكم . فسخروا كما سخر هؤلاء. قال النسفي : 
(ما أجابوه به عند قوله إني رسول رب العالمين محذوف دل عليه قوله : « مجاهم 
يآ وهو مطالبتهم إياه بإحضار البينة على دعواه وإبراز الآية 8 إذَاه مها يصصكون * 
يسخرون منها ويهزؤون بها ويسمونها سحرا) . 

وقوله : 9ك بهد اكه لدي قار ون أحنها 4 قال القرطبي : (أي كانت 
آباف فوسى ىن كان الآيات: و كاك كز بوااحدة أعفله هما قيلي : 

وقوله 0 وأَحَذَمَهُم بالْمَدَا لََلَّهُم يمون . قال قتادة: (أي يتوبون » أو يذكرون) . 
قال أبن جرير : (وذلك كاده تعالى 0 إيأهم بالسنين ونقص من الثمرات » 
وبالجراد » والقمل » والضفادع والدم). ظ 

وقوله: # وَقَالُو يتأبْهَ آلسَّاحِرٌ أَدَمُ لَنَا رَيّكَ يمَا عَهدَ عِنْدَكٌ 4. قال مجاهد: (لئن آمنا 
كد هذا الجدات) .والتتعود ادع لسار كنيما جنا عر هيوه نك ]كا د اننا 

1 نادؤه بما كانوا ينادونه به من قبل ذلك على حسب عادتهم . 


بر ألكا 


2- قال ابن عباس : (98 يكأيه أ لسَّاحِرٌ * يا أيها العالم » وكان الساحر فيهم عظيماً 
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يوقّدونه » ولم يكن السحر صفة ذم). أي كانوا يسمون العلماء سحرة فنادوه بذلك على . 
سبيل التعظيم . 

ادروقتل: المتصوجيا آنها الذى غاينا بمحره: 

وقوله : 9# إِننا لمهتدوة . قال قتادة: (قالوا يا موسى: ادع لنا ربك لئن كشفت عنا 
الرجز لنؤمنن لك) . 

وقوله تعالى : # فَلَما كمفتاعتهم الْعَدَابَ إِذَاهُم يتكثوت4 . قال قتادة: (أي 00 
أي : فدعا موسى ربه فكشف سبحانه العذاب فنقض القوم العهد الذي جعلوه على 


تنآ لَمَهحَد 


0 ولي إننا 


لمُهِتَدُونَ * إخبار منهم عن أنفسهم بالإيمان ١‏ فلما كشف 


وقول تعالى : ( وَتدعفِرْعَوْنيقَوَِوءَل يصو سل موص وَهَدذِه نهر تجرف 
من كحوب ملا مر تبْصِرُونَ4 . قال قتادة: (قد كانت لهم جنات وأنهار ماء. قال 0 
وأنهاراً تجري من تحت قصوره). والمقصود: نادى فرعون في قومه يا قوم اليس لي 
ملك مصر فلا ينازعني فيه أحد » وأنهار النيل تجري من تحت قصوري « أفَلا مسرو رَونَ# 
عظمتي وقوتي وضعْف موسى؟ ! 

قال ابن جرير: (# أفلا تُبصِرُوتَ » أيها القوم ما أنا فيه من النعيم والخير » وما فيه 
موسى من الفقر وعيّ اللسان؟! افدخر بملكه مصر عَدُوَ الله وما قد مكن له من الدنيا 


استدراجاً من الله له) . 
وقوله تعالى: # أب تين هذى طومَهين وك يَكَادمْينُ* . قال السدي : (قال: بل 
أنا خير من هذا). وعن سفيان: (#مَهِيِنْ ©: حَقير). وقال قتادة: (يعنى: ضعيف). 


وقال أبو جعفر: (يعني لا بُلْك له ولا سلطان ولا مال). وعن السدي : (# ولا يَكَاد 
يبِينُ# أي : لا يكاد يُفهم). وقال قتادة: (عبيّ اللسان). وقال سفيان: (يعني في لسانه 
شيء من من الجَهْرَةٍ حينَ وضعها في فيه وهو صغير) 7 . 

والمقصود : أراد فرعون استعراض قوته وجبروته أمام قومه واستضعاف موسى . . قال 


)01 قد دعا موسى ربه «واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي» فذهب عنه ما يجد » وإنما أراد فرعون 
إظهار موسى بكل نقيصة وقد كذب َ فيو اننا تفن لف جلت َ وموسى البار الراشد الصادق . 
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ابن كثير: (وهذا الذي قاله فرعون ‏ لعنه الله كَذِبٌ واختلاقٌ » وإنما حمله على هذا 
الكفرٌ والعنادٌ » وهو ينظرٌ إلى موسى - عليه السلام ‏ بعين كافرة شقِيّةِ » وقد كان موسى 
- عليه السلام ‏ من الجلالةٍ والعظمةٍ والبهاء فى صورة يبهر أبصار ذوي الألباب) . 


رس سر سم سخقر اي 


وقوله: 9 فلولا َلَْىَ عَليِهِ أَسْورَة مّن دَمَبٍ ». قال ابن عباس: (يقول: أقلبة من 
ذهب). قال مجاهد: (كانوا إذا سوّروا رجلاً سوّروه وطوّقوه بطوق من ذهب علامة 
لسيادته). فكان ذلك عادة الوقت وزِيّ أهل الشرف . فأراد فرعون القول: هلا ألقى ربٌ 
موسى عليه أساورة من ذهب إن كان صادقاً! 

وقوله : #أوّ جك مَمَهُ آلْمكوِحكة مَفْتّرنت4. قال قتادة: (أي متتابعين). وقال 
مجاهد: (يمشون معا). وقال السدي: (يقارن بعضهم بعضاً). وقال ابن عباس : 
(يعاونونه على من خالفه). قال القرطبي: (والمعنى : هلا ضم إليه الملائكة التي يزعم 
أنها عند ربه حتى يتكثّر بهم ويصرفهم على أمره ونهيه » فيكون ذلك أَهْيّبَ في 
القلوب) . فأوهم عدو الله قومه أن الأبهة والعظمة في الزي والمرافقة لا بد منها لصدق 
رسل الله كما هو حال رسل الملوك » وغفل الشقى أن تأييد الله تعالى لموسى بجنوده 
التي لا يعلمها غيره وإمداده ببعض الآّيات كالعصا واليد البيضاء أبلغ من تلك الأبهة 
الزائفة التي اغتر بها ملوك الدنيا. 

وقوله : «كَاسْتَحَن مومه فأطامرة 4 قال ابن الأعرابي: (المعنى فاستجهل قومه 
ل تَأَطَاعْوه» لخفة أحلامهم وقلة عقولهم). 

وقوله: # إِنَّهِحَ كَانوافوَمَا فسِقِينَ4 . أي خارجين عن طاعة الله . 

وقوله: # فَلَمَّآ دَاسَفُونَا #. قال ابن عباس: (يقول: أسخطونا) » أو قال: 
(أغضبونا). وقال قتادة: (أغضبوا ربهم) . 

وقوله: لا أَنتَمَمَنَا مِنَهُرْ كَأَطْرَقْسَهُمْ لميرت4. قال ابن جرير : (يقول: انتقمنا منهم 
بعاجل العذاب الذي عجلناه لهم » فأغرقناهم جميعاً في البحر) . 

وقوله تعالى : « هَجَمَلْئَهُحْ سَلْفَاوَمَكَلَا لتخريت». قال أبو مِجْلز: («سلها4 لمن 
عمل عملهم » لا وَمَثَلَا* لمن يعمل عملهم). وقال مجاهد: (#سَلَنَا» إخبار لأمة 
محمد كَكِْةِ ٠‏ طوَمََلَا 4 أي عبرة لهم). وقال: (سلفاً لكفار قومك يتقدّمونهم إلى 
النار). وقال قتادة: (8س])4 إلى النار « ومئلا* عِظَةٌ لمن يأتي بعدهم) . 


والمقصود: جعل الله تعالى فرعون وقومه الدين اتبعوه على الكفر والطغيان 
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#سَلفا» يتقدمون الناس يوم القيامة إلى النار ثم يتبعهم الكفار » ومنهم كفار قومك 
ديا محمد - هم تَبَعٌ لفرعون وجنوده بالآثر و# ومكلا # أي عبرة لمن سيأتي بعدهم 
لعلهم ينزجرون عن طريقتهم ويتحولون إلى متابعة طريق الرسل . 


7 656. قوله تعالى: 9 - َي أبن مَرَيم مَثَلَا إذا ْمك مِنْهُ 
ان ال تل را ا ل ا ا 1س 07 
حَصِمُونَ (ي) إنْ هو ا ْبَ سو يل( لماه علا 
كيك ل يرة ينزد تعد » ترك يا يون مد 

مط شيفم © 3 ولا يصِدّ 000 م 0 


بآ لَيٍ َال قد فشك بالْحِكمة وا 0 لَرِّى مَحْبَلِفُونَ فيه 2-6 
يود ©) إن لله وو و ل هذا ورب تتتقبة: (© كأخيَكتَ الكت 


اه مِنْ عَذَارِ تدك © . 

في هذه الآيات: ردٌ الله تعالى على قريش في قياسهم الفاسد من تشبيه الأنبياء 
والملائكة بالأصنام غير العاقلة » وأنه تعالى لو شاء لأفنى البشر وجعل بدلا منهم 
ملائكة يخلفونهم 0 وأن خروج عيسى بن مريم آخر الزمان آية من آيات اقتراب الساعة 0 
وأنه دعا وسيدعو إلى توحيد الله وهو بريء من شرك قومه والذين يدّعون الانتساب له. 


أخرج الإمام أحمد والطبراني بنحوه بسند حسن عن عاصم بن أبي النّجود » عن 
أبي رَزِين » عن أبي يحبى مولى ابن عقيل الأنصاري » عن ابن عباس قال: [لقد علمت 
آية من القرآن ما سألني عنها رجل قط » فما أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها . أمْ لم 
يفطنوا فيسألوا عنها » ثم طفق يُحَدَّئْنا » فلما قام تَلاوَمْنا ألا نكون سألناه عنها فقلتٌ : 
أنا لها إذا راح غداً » فلما راح الغد » قلت: يا ابن عباس! ذكرتٌ أمس أنَّ آية من القرآن 
لم يسألك عنها رجل قط » فلا تدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها » أم لم يفطنوا لها! 
فقلت: أخبرني عنها وعن اللاتي قرأت قبلها. قال: نعم » إن رسول الله كَْهٍ قال 
لقريش : يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير. وقد علمت قريش أن 
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النصارى تعبد عيسى بن مريم . وما تقول في محمد"6. فقالوا: يا محمدء ألست 
ا ل 0 ٠‏ فلئن كنت صادقاً فإِنّ آلهتهم كما 

ا قال: فأنزل الله عز وجل: ا # وَلِمًا صَرِب أبن مَرَيِمَ مَثَلَا إذا فوملك هِنهُ 

كدوك #ا "فال فلك فا رعذ رن ؟ قال -يفحون :118 َنم لَعِلَمُ يْسَّاعَةِ» قال: هو 
خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة]. 

وفي لفظ الطبراني: (فإن كنت صادقاً فإنها لكآلهتهم) . 

وقوله: # يَصِدٌوت * أي يضجّون كضجيح الإبل عند حمل الأثقال. ومعناه 
يعرضون » وقال ابن عباس : (يضحكون) . 

وقد ردّ الله عليهم هذا القياس الفاسد من تشبيه الأنبياء والملائكة بالأصنام غير 
العاقلة » فقال في الآية بعدها: #إِنْ هو إلا عَبَدُ أَنْعَمَنَا عَكْهِ وحَعَلئَهُ مكلا بق إِسْرَيِ يل *. 
وأكد سبحانه حماية لمكانة وكرامة نبيّه عيسى عليه الصلاة والسلام أن عيسى ما دعا إلى 


ا ل ل ا ا ا 
«وَإِنَ أله وق ور دبدُوه هنذا رمك مُسْتّقِيِمٌ 4. كما أكده في سورة الزخرفف: ‏ إِنَّألَّهَ هُو 

رق وف َعبدُوة هندًا رم 5 ل ك4 : بعد أن عاب على قيش الجدل والثرئرة فقال: 
وماس لك لاجلا ل َي تصثرة؟ . إذ كانوا عرباً فصحاء . 08 أن الآية 


70 سر ير ليو 


بقة: « إِتَحكُم وما تعبدويت من دويت َس 1 موجهة | وإلى 
ل ا 


وقوله: 8 وَقَالْوَا أَلِمَمَُا يد أَرَهْوٌ 4. أي : آلهتنا خير أم عيسى؟ . قال السدي : 
امب وبي ا العا م 


عيسى والملائكة وعرير 4 فأنزل اللّه 50 إن الس ا كذ اك نكا الست رليك 
عنها مبُعَدُوت* [الأنبياء : 101]) . 


(1) هكذا في المسند وتفسير ابن كثير » وأما في مجمع الزوائد: (وقد علمت قريش أن النصارى تعبد 
عيسى بن مريم وما يقول محمد) ‏ وهذا أوضح. 

(2) أخرجه أحمد (2921) . والطبراني (12740) » والواحدي (740). وقال الهيثمي في «مجمع 
لامعا مي را روات يز زور ل لكوي الجتطا رد وجاك اح كار 
الصحيح . وانظر تفسير الشوكاني (2238) » وكذلك: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ سورة 
الزخرف ٠‏ أية (57). 

(3) سبق ذكر أسباب نزول الاية (101) من سورة الأنبياء » بإسناد صحيح . 
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وقال قتادة: (#أرْهْوٌ © يعنون محمداً يَكهُ). وفي قراءة ابن مسعود «الهتنا خيرٌ أمْ 
هذا». وهو يقوي قول قتادة » عير امتدهام تقرير في أن آلهتهم خير . 

وقوله: لاما صَيَي َك إل جزلا ل م كم صمو 4 . أي : ما أرادوا بذلك التمثيل ‏ 
0 


ع ل ا و 
دابل هرق 142 
وقوله : لإنْ هُوّ إِلّا عَبْدٌ أَنْمَمَنا عَلجَهِ *. يعنى عيسم كله » أنعم الله عليه بالنبوة 


كول « وَحَعَلئَهُ مكلا لبق إِسَر وِيِلَ 4. قال قتادة: (آية لبني إسرائيل). وقال 
ابن كثير : (أي : دلالة وحجة وبرهاناً على قدرتنا على ما نشاء) . 

وقوله تعالى : ا وَلِوْ نمك علا منك مَلَيَكهُ في الْأْضٍ ككْلْفُونَ4 . أي : لو شاء الله أفنى 
البشر وجعل بدلا منهم ملائكة يخلفونهم في الأرض » أو يخلف بعضهم بعضاً. قال 
السدي: (يخلفونكم فيها )1 حوقا له عونا فل( تعمروة: الأرفن. دلا منكم) . وقال 
ابن عباس : (يخلف بعضهم بعضاً). وقال قتادة: (يخلف بعضهم بعضاً » كما يخلفٌ 
بعضكم بعضاً) . 

وقوله: #وَإِنّمَ لَعِلَمٌ لسَّاعَةٍ 4. قال ابن عباس: (خروج عيسى بن مريم). وفي 
رواية: (نزول عيسى بن مريم). وقال مجاهد: (آية للساعة خروج عيسى بن مريم قبل 
يوم القيامة). وقال قتادة: (نزول عيسى بن مريم علم للساعة : القيامة) . 

ومن ذهب أن المقصود القرآن » أو ما بعث به عيسى - عليه السلام - من إحياء 
الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من الأسقام » فقد أبعد في التأويل » بل قد 
صح في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد عن ابن عباس أن المقصود بقوله: ##وَإِنّمُ 
هلم ِْسَّاءَةٍ4 خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. ويؤيد ذلك القراءة 
الأخرى : «وإنه لَعَلدُ للساعة» أي أمارة ودليل على اقترابها . 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3253) » وابن ماجة (48) » وأحمد (252/5) ». والحاكم 
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وفي التنزيل نحو ذلك. قال تعالى : 9 وَإِنَيَنَ هل الكت إلا لون بو قل مونوء ووم 
لِْيمَةٍ يكن عَليمَ عَبِيدًا4 [النساء: 159]. 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِهِ: [والذي نفسي بيده , 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم » حكماً عدلا ٠‏ فيكسر الصليب » ويقتل الختزير ‏ 
ويضع الجزية » ويفيض المال حتى لا يقبله أحد » حتى تكون السجدةٌ هُ الواحدةٌ خيراً من 
الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: فاقرؤوا إن شئتم : 8 وَإن يَنْ َمل الكت إلا ليوف 
يد قبل مويف » الآية](1) . 


ار لمكيو بجعي ا ا 
مهروذتين » واضعاً كفيه على أجنحة ملكين » إذا طأطأ رأسه قطر ١‏ وإذا رفعه تحدّر منه 
9 و 5 2 95 : 55 ّ 1 . 
نكل خجأن كاذلو لومي ]401 بوقولة) اين ميرو ني 6 مولن تونتنممنوعين ورهن 
اا لي 
البو سي شرفي دمشق ا 

وقوله: «[ قلا تمر تَمْثرتَ يها ». قال السدي: (تشكون فيها). أي لا تشكوا فيها أ 
واقفة لال 

وقوله: # وَأَتَيِعُونِ4. أي فيما أخبركم به. قال النسفي : (أي واتبعوا هداي وشرعي 
أو رسولي ٠»‏ أو هو أمر لرسول الله يةٍ أن يقوله) . 

5 1 5 00 ع : . ّ 

وقوله : 9 هذا صرْط مُسَْقِيم 4. أي: هذا طريق قويم إلى الله » يوصل إلى جنته 
ورضوانه . 

وقوله : « وَلَايصدَنكُمْ ألشَيِطانٌ4. أي عن اتباع الحق واجتناب الآثام . 

حر تر 
وقولة ا" م لك عد لو ومين 4 , أي : إنه لكم عدو ظاهر العداوة يدعوكم لهلاككم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري فى صحيحه (3448) . كتاب أحاديث الأنبياء ؛ وأخرجه مسلم في 
الصحيح (155) - كتاب الإيمان » باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد يَك. . 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (8/ 7 - 198). انظر مختصر صحيح مسلم (2048). 

)3( حديث صحيح . انظر تخريج فضائل الشام (22 - 23) » (25 - 26) ؛ وصحيح الجامع (8025). 
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وقوله : 9# وَلْمَّاجَآء عسئ بِالْبِيََتِ» . قال قتادة: (أي بالإنجيل) . 

وقوله : # فَالَقَد حِقَمَْبَلْحِكْمَةٍ4 . قال السدي: (النبوّة) . 

وكولة: « ودين بن لكم بَعَصَ الى ْيَلِمُونَ فيه 4 . قال ميجاهد: (من تبديل التوراة) . 
وقال الزجاج: (المعنى لأبين لكم في الإنجيل بعض الذي تختلفون فيه من تبديل 
التوراة). قال مجاهد: (ويبين لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه). وقيل : يبين لهم 
الذي اختلفوا فيه من أحكام التوراة على قدر ما سألوه. ويجوز أن يختلفوا في أشياء غير 

ذلك لم يسألوه عنها 

وقوله: # فَانَهُوأ أله وأَطيعْونِ . قال القرطبي: (أي اتقوا الشرك ولا تعبدوا إلا الله 
وحده ء وإذا كان هذا قول عيسى فكيف يجوز أن يكون إلنهاً أو ابن إلله . # وَأطيعُون 4 
فيما أدعوكم إليه من التوحيد وغيره) . 

وقوله تعالى: 8 إنَّ أَلَهَ هُوَ رَقٌ وَرَيكرِ و هد عط مسقن 4د أي: هذا الذي 
أدعوكم إليه من إفراد الله تعالى بالعبادة والتعظيم هو الصراط السوي الذي لا اعوجاج 
فيه » وما سواه معوج لا يوصل سالكه إلى النجاة. 

وقوله : ## فَأختَلف َأَخْتَكَنَ لذ َْرَابُ نينم 4 . قال قتادة : (يعني ما يَيِتهِم) . 

وفيه قوللان محتملان: 

أ- قال السدي: (اليهود والنصارى). أي خالف بعضهم بعضأ 

ب - فرق النصارى من التّسْطورية والملكية واليعاقبة » اختلفوا في عيسى . فقالت 
النسطورية: هو ابن الله. وقالت اليعاقبة: هو الله. وقالت الملكية : ثالث ثلاثة أحدهم 
الله. قاله الكلبي ومقاتل . 

وقوله: «هُوَيْلٌ لِأَذِ يت ظَلَموأ مِنَ عَذَابٍ يور أَلِيِمِ *. قال السدي : (من عذاب يوم 
القيامة). أي : فويل للذين ظلموا حيث قالوا في عيسى ما كفروا به من عذاب الله المؤلم 
الموجع يوم الحساب . 


6- 73. قوله تعالى : « هل ينظرُوت إلا ألمّاعَةً أن تأئيَهُم بَعْمَهُ وهم ل 
َمْعُرُوت 9 الْأَضِلَاءُ بون بَعَضْهمْ لبَعْضٍ عدو إلا التق 9 ينعبَا د لاحو 
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- يوم و أنسم تحرنور7 (و) الَدِينَ اموأ باينا وكانوأ مُسَلِمِينَ (وج) أَدْخَلُوأ 
اله كر ا رُويِيَيو مروت بخ ير وفيها ما 


مم 


ََْهِيه الأنفس من تلن 1ك و سْمٌ فيها حَديدوت 9 وَيِلْكَ لم 5 أل 


ورنْسموهَايمَا شر تحَمَلُوت 9 لك ذها فكهة كير ينها نأكو )4 . 


5 هذه الآيات: تخويفٌ الله تعالى عباده يوم القيامة يوم يخزي الله المجرمين » 
ويتخلى الأخلاء عن بعضهم إلا المتقين » فهم في سعادة وسرور يتنعٌمون في روضات 


-ٍ 


فقوله تعالى : # هَل ينظرٌو رج إلا ألسا أن امير : و هم لا يتعوُوركت 4 . 
قال ابن كثير: (يقول تعالى : هل يننظة هوّلاء 00 للرسل 8 إِلَا 


ا ا لس رحج 4# 4 أي : فإنها كائنة ا وواقعة 4 وهؤلاء 


يندمونٌ كلّ الندم اح لابه ولد مهم 


00 


وقوله تعالى : « الْحْلَاء ومن بَعَضْهُدْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ لا الْمتقت؟ . 

فال آتن عابي كز خلتهى هذا الذ عله المتقى ).وتان محا من ركز اه 

والأخلاء: جمع خليل. والمقصود: إنه ستنقطع في ذلك اليوم كل صداقة وصحابة 
وخلة كانت بين المتخالين في غير ذات الله » وستنقلب عداوة ومقتاً إلا خلة المتحابين 
في الله فإنها الخلة الباقية 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وكاو : [إنَّ الله يقول يوم 
القيامة : أَيْنَّ المتحايُونٌ بسجلالي ٠‏ اليوم أَظِلّهم في ظِلَّي ‏ يَْمَ لا ظِلّ إلا ]00 , 

وقوله تعالى : # يبد لا حَوَفُ ليك ايوم وا انس جربو * . 

قال النسفي : (هو حكاية لما ينادى به المتقون المتحابون في الله يومئذ) . 

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي كله قال: [ يناد 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2566)- كتاب البر والصلة. باب فضل الحب في الله تعالى. 
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مُنَادِ: إنَّ لكم أن تَصِحُوا فلا تَسْقَمُوا أبداً » وإِنَّ لكم أن تَحْيّوا فلا تموتوا أبداً » وإنَّ لكم 
أن تَشِيُوا فلا تَهْرَموا أبداً » وإنَّ لكم أن تَنْحَمُوا فلا تبِأسُوا أبد]( . 

وقوله تعالى : 3 الَدِينَ ءَامَنْوأ باينا وَسكَانُوأ مُسَلمِينَ» . 
وظواهرهم. 

وقوله تعالى : « أَدَخُلُوا الْجَنَّدَ أَمْر وَأرونِفَة حبروت4 . قال ابن عباس : (تحبرون : 
تكرمون). وقال مجاهد: (تسرّون). وقال قتادة: (أي تنعمون). وقال الحسن: 

والمقصود: يقال لهم ادخلوا الجنة « أَنسْمَ وَأَروِجَكو4 المسلمات في الدنيا. وقيل : 
أنتم وقرناؤكم من المؤمنين. وقيل: أنتم وزوجاتكم من الحور العين. فإنكم تكرمون 
فيها وتنعمون وتسرون وتتلذذون وتفرحون . يقع ذلك منكم على القلوب والجوارح . 

وقوله: لآ يلَاكٌ عَليِْم يصِحَافٍ ين ذهب وَأقْوَاٍ 4 . قال ابن جرير: (يطاف عليهم فيها 
بالطعام في صحاف من ذهب » وبالشراب في أكواب من ذهب) . 

وفي الصحيحين من حديث حذيفة » أنه سمع النبي كَلِلِ يقول:[لا تلبسوا الحرير 
ولا الديباج ١‏ ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة . ولا تأكلوا في صحافها » فإنها لهم 
في الدنيا ولكم في الآخرة]© . ٠‏ 

قال الجوهري: (الصحفة كالقصعة والجمع صحاف. وقال: الكوب كوز لا عروة 
له » والجمع أكواب). وقال الكسائي: (أعظم القصاع الجَفئّة » ثم القضعة تليها تُشبع 
العشرة » ثم الصحفة تشبع الخمسة ». ثم المتكلة تشبع الرجلين والثلاثة » ثم الصَّحَيْفة 

وعن مجاهد: (# وَأكْوَابَ*: إنها الآنية المدورة الأفواه). قال السدي: (هى التى 
لا آذان لها) . وقال الأخفش : (الأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها) . 

- اللا ل ا ل سبي ك1 ل عرس كه مج 2 حا ره . سل سم 5 

وقوله : #وفيها ما سَتْبَهيهِ الانفس وَبَلْد الأعبرث وَأَسْرَ فيا حَداِدُوت* . أي في الجنة 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2837(‏ كتاب الجنة ونعيمها. باب في دوام نعيم أهل الجنة . 
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ما تتمناه النفس من طيب الطعم والريح وما تلذ به الأعين من حسن المنظر » في نعيم 
دائم لاا يزول. 


قال سعيد بن جبير : (8 وَبَكَدَ لايك النظر إلى الله عز وجل) . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي وَنيةْ قال : [قال الله عرز وجل : أغعدّذت 
لعبادي الصالحين ما لا عَيْنُ رَأْتْ » ولا أَذْنّ سَمِعَتْ » ولا خَطَرَ على قلب ؛ ا 

وقوله تعالى : # وَيَلكَ لَلْمَنّهُ لي أُورتْمُوعَايمَا شُثْرٌ تَعْمَلُوست 4 . 

قال ابن جرير: (يقال لهم: وهذه الجنة التي أورثكموها الله عن أهل النار الذين 
أدخلهم جهنم بما كنتم في الدنيا تعملون من الخيرات) . 

5 5 ا ل ا اي 00 1 1 

وقوله تعالى : « لك فبا فذكهة كثيرة مِنْهَا تأطُونَ *. أي: ولكم من جميع انواع 
الفاكهة ما تختارون . لتتم عليكم بذلك النعمة بعد تلذذكم بالطعام والشراب . 

7 سر | ل سس قور 

قال ابن عباس : (#8 لَك فِبَا فكهَة4 : هي الثمار كلها » رطبها ويابسها) . 


04 83 اي إِنَّ ألْمُجَرِمِينَ في عَذَّابٍ 000 
وهم فيه مُبَلِسُوتَ () وما ظلمتهم ولكن كانوأ او ا 

َال نكر تكنو 09 لَعَدَ يحنتكر بلي وَلكنَّ كر دَق كرف جك ا 
رفوك 10 بر أ انمع يك وذ 1 وين لتم كوج قد 16 


0 
رصح 2م 


لِلَيَحمَْنِ لن ولد فأنأ وَل العنيييت ([) سْبَحَنَ رب ألم نوات والارض رب أله آذ 


ب 


و م 2 اوم 7 0 لي واس تر 6 سوس تر ضيه 
عذة © تكن ورويلا حَق يلنموأ يومهم الزى يوعد ون 4 . 

في هذه الآيات: شقاءٌ المجرمين في نار جهنم نار الجحيم ٠‏ فلا يمد عنهم العذاب 
ولا يموتون فيستريحون » ونادوا خازن الئار ليتوسط لهم إلى ره فى القضاء عليهم 
فأجابهم بأنهم ماكثون . فقد كانوا على الكفر بالله والمكر بالحق وأهله يصبحون 
ويمسون . فها هو اليوم الذي كانوا يوعدون. 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح  )2824(‏ كتاب الجنة ؛ وصفة نعيمها وأهلها. 


الجزء (25) سورة الزخرف (43) الآيات (83-74) 211 


فقوله تعالى : 9 إِنَّألْمَْرمِينَ ف عَدَابٍ جَهَم يدو (ج) لا يار عَنْهِمَ 4 . 
أصل الفتور الضعف . أي لا يخفف عن المجرمين عذاب جهنم وهم فيه ماكثون. 
وقوله: # وهم فيد مُبْلِسُونَ # . قال قتادة: (أيسون : مستسلمون): أي وهم في حالة 
إياس من كل خير . 
وقوله تعالى : # وما ظَلْمَئهم ولكن كانوا هم الظَدلِمِينَ © . أي : وما 2 ظلمناهم بالعذاب 
ولكن هم ظلموا أنفسهم بالشرك والإصرار على المعاصي والاثام . قال ابن كثير : (#8 وَمَا 
طلسم وَلكن كانوأ هم ألظَدلِوينَ» » أي : بأعمالهم السيئة بعد قيام الحُبجَج عليهم وإرسال 
الرسّل إليهم » فكذبوا وعَصّوا » فَجُورُوا بذلك جزاء وفاقاً وما ربك بظلام للعبيد) . 


رعذ 


وقوله : ل بادأ يلمييك لِيِمضٍ عَلِْنَن بِكِ #. مالك: خازن جهنم » ناداه أهل النار: 
ل لض عَلِبََارَيّك4 أي : ليقبضٌ أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه . 


وفي صحيح البخاري عن عطاء . عن صَفْوانَ بن يَعْلى , عن أبيه قال: [سمعت 


النبي كك يقرأ على المِثْبَر : # وَدَادوَأ يمك لِفْضٍ عَلِتَْارَيك 4 ]217 . 

وقوله: # قَالَ تك تكنو . هو جواب مالك لهم حين سألوه الموت والخلاص . 

- قال تعالى : «وَالينَ كتراَْرَ َْهَسَمَ لايس عله وكات نهر ين 
عَذَايها كَدَالِكَ نحرِى كل حكفور 4 [فاطر: 36]. 

2 - وقال تعالى : # وَبَنَجَتَبَا الاق (7) الْذِى يصل الثَار الحبر 
[الأعلى: 11 - 13]. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : [إذا صارٌ أَّهْلٌّ الج 


000 النار إلى النار جيءَ بالموت حتى يُجْعَلَ بين الجنة والنار » ثم يُذْبَحُ . 
ثم يُنادي مُنادِ: يا أهلّ الجنة لا مَوْتَ » يا أهلّ النار لا مَوْتَ » فيزداد أهلّ الجنة فرحاً 


ليث ذه ولي » 


إلى فرحهم » ويزدادٌ أهلُ النار ْنا إلى حُزْيهم]© . 
وقوله تعالى : 9 لَمَدَ متك يَِلَىّ وَلكنَّ كر ِنَحَقَ كَرِهُونَ 4. أي : لقد أقمنا عليكم 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4819(‏ كتاب التفسير. سورة الزخرف » آية (77). 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )6548(‏ كتاب الرقاق » وكذلك (6544) » ورواه مسلم . 
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العذر بحجة الوحى وبيان الرسل » ولكن سجاياكم لا تَقَبَّلَ الحق ولا تحبه » بل تألف 

وقوله تعالى : # آم أبَرموا مرا َإِنَا مَبرِمُوتَ © . قال مجاهد : (أراد كَيْدَ شر فكدناهم). أو 
قال: (إن كادوا شراً كدنا مثله) . 

وقال قتادة: (أم أجمعوا أمراً فإنا مجمعون). وقال ابن زيد: (أم أحكموا أمراً فإنا 
محكمون لأمرنا) . 

1 قال تعالى : # وم كوأ محكرا وَمَكرْنا محكرا وشم لا متعرُوت 4 [النمل: 50]. 

2 - وقال تعالى : #إِيَمْ يَكِدُونَ دا 2) وَأَكِ ددا [الطارق : 15 16]. 

وفي الصحيحين عن أبي موسى 4 عن النبي وَلِةٌ قال : [إن الله تعالى ليُملي للظالم 34 
حتى إذا أخذه لم يُفلته ]17 . 

وفي صحيح الترمذي عن أنس ٠»‏ عن النبي يك قال: [إذا أراد الله بعبده الخيرَ عجل 
له العقوبة في الدنيا » وإذا أراد بعبده الشَّرَ أمسك عنه حتى يُوافى به يوم القيامة]7. 

وقوله: # أمْيحَسَبْونَ أنَا لامع سِرَّهُم وَيجوَسهُم © . أي : إسرارهم في أنفسهم وعلانيتهم 
فى جاتيم يم 

وقوله : # بل ورسلا لَدَيهِمَ يَكْْبُونَ# . قال السدي : (الحفظة) . 

قال القرطبي: (# بَلَ © نسمع ونعلم # ورسلا لَدَِمْ يَكَسْبُونَ # أي الحفظة عندهم 
يكتبون عليهم) . 

وقوله تعالى : #8 قل إن كَنَ لين ولد فنأ وَل الْمَنِدِنَ» . فيه أكثر من تأويل : 

1- قال مجاهد: (قل إن كان لله ولد في قولكم . فأنا أول من عبد الله وَوَحَدَه 
وكذبكم). 

2 - قال ابن عباس : (يقول: لم يكن للرحمن ولد فأنا أول الشاهدين) . 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4686(‏ كتاب التفسير » وأخرجه مسلم  )2583(‏ كتاب البر 


والصلة. ورواه ابن ماجة والترمذي وغيرهم . انظر صحيح الجامع (1818). 
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3 - وقال قتادة: (هذه كلمة من كلام العرب 8 فُلَ إن كن لِليَحَنِ ولدذُ4 أي إن ذلك لم 
يكن » ولا ينبغي) . 5 ْ 

4 - قال السدي: (لو كان له ولد كنت أول من عبده بأن له ولداً » ولكن لا ولد له) . 

قلت: والقول الرابع أقرب للسياق » والمقصود لو فرض هذا فأنا أول من يعظم 
ذلك الولد كما يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه » ولكن هذا ممتنع قي حقه تعالى . 
تياد اد ب وو لج ابو و : # لو أراد أسَه أن يسَخِد ولا 
لصَْطقَ مَِاكَفْلْقُمَاسَكآ سدم هُوَ ا أَشَّهُ ألْوِحِدُ الْقَهكارٌ» [الزمر: 4]. 

وقوله تعالى : # سْبَحَنَ رب الْسَّمئواتِ والأرض رب المرش عَم يصِفُونَ 4 . قال قتادة: (أي 
يكذبون). والأية تنزيه من الله تعالى لنفسه عما يصفه به الظالمون » أي: تعالى وتَقدّس 
سبحانه عن الولد » فهو فرد صمد . لا نظير له » ولم يكن له كفواً أحد . وهو رب 
السماوات والأرض ورب العرش والكل محتاج إليه » فقير إلى رحمته وفضله . 

وقوله تعالى : « مَدَرَهُمَ يَُوسُوا موأ حي يكو َم الى يُرحَدُون4. قال السدي : 
(يوم القيامة) . قال النسفي : (# فَدَرهم حضوا أ» في باطلهم # وَيَلْمبُوأ» في دنياهم ل حَقٌّ 
موأ يَوْمَع ألدِى يُوعَدُونَ 4 أي القيامة » وهذا دليل على أن ما يقولونه من باب الجهل 
والخوض واللعب). 


4 89. قول تعالى : # وَهْوَأَلَِى فى السَمَاءِ إله وف الأب له مر تلك 
ليم © وباك الى لم مك اتوت وَالارضٍ وما يتما وعندَمٌ لم الَاعَةٍ ويه 
00 ك أي يدعو ون دونه ال سبد يِاَلْحَقّ وهم 
يَعَلَمُونَ (() وكين لهم مَن حلم لبون أله د كن يوت 07 وَقَيِلِوء يِكَرَبٌ إنَّ هلولا 
شوم مر ا 1 


في هذه الآيات: إثباتٌ العبودية لله سواء في أهل السماء أو في أهل الأرض فهو 
الملاكف و إلية أن المناعة» وكل: زئه عقون ع ولأ يعلاك: انفك العفاعة: لز يإذلة: فأ 


يصرفون. إنهم يقرون لله بالربوبية ومع ذلك يشركون به في عبادتهم فسوف يعلمون . 
فعن قتادة : (#0 وَهُوّ الى فى السَمَاءِ له وفي الأرض لد » قال : يعبد في السماء . 
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ويُعبد في الأرض). قلت: فإنه سبحانه لم يقل :(وهو الله في السماء وهو الله في 
الأرض) » فإن لفظ الإلله في لغة العرب لا تعني إلا المعبود والمألوه والمطاع. فيكون 
المعنى للمتبصر في لغة العرب: (وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود) . 
فالملائكة في عبادة مستمرة لا يفترون. وكذلك المؤمنون في الأرض يتقلبون بين 
أصناف العبادة في كل وقت وحين . 

وقوله: #وهو اكيم الْمَلِيمَ . قال ابن جرير: (الحكيم في تدبير خلقه وتسخيرهم 
لما يشاء » العليم بمصالحهم). 

وقوله: # ويباراء و وي 

بارك: اتفاغل. مرخ البركة اله ابن كثير ‏ (أى: استتفة: له السلامة من العيوب 

والنقائص ٠‏ لأنه الربٌ العَلِنُ العظيمٌ » المالك للأشياء » الذي ره الأمور نقضاً 


7" 
وقوله 0000 لسَاعَةِ#. أي وقت قيامها » فلا يجَلِيها لوقتها إلا هو. 
وقوله: # وَإِلَيّهِ ترجَعور رت #*. 5 للحساب ». لنوال الثواب » ونكال العقاب. 


قا رع كد يعمد + [د كي ا مقن إن ا سر 

وقوله : # وَلَا يمْلِكُ ألْزِرح يُدَعُو من دونه ألشَّمَعَةَ4. قال مجاهد: (عيسئ' وعزير . 
والملائكة). أي لا يملك من دعي من الأصنام والأوثان وغيرهم أن يشفعوا عند الله . 

وقولهة: < إلا من كيت والعق وك كلكرة كي قالدتيهية ين خبير كا المفان ب 
ولا يملك هؤلاء “الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وآمن على علم وبصيرة. قال: وشهادة 
الحق لا إله إلا الله). قال قتادة: (الملائكة وعيسئ وعزير قد عبدوا من دون الله » ولهم 

وخلاصة المعنى كما قال الحافظ ابن كثير : (8 إِلَامَن سَيِدَ الْحَقّ وَهْمَ يَمَلَمُوَ» » هذا 
استثناء منقطع » أي: لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم » فإنه تنفع شفاعتّه عنده 
بإذنه له) . 

وقوله تعالى : [ وَلين سَأَلنهُم من حَلَفَهُم لشو مَأ و4 . 

قال ابن جرير: لظ 


(1) المراد عيسى وعزير والملائكة ونحوهم . 
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قومك: من خلقهم؟ ليقولنٌ: الله خلقنا # َف يُوَمَكوْنَ 4 فأ وجه يصرفون عن عبادة 
الذي خلقهم : ويحرمون إصابة الحق في عبادته) . 


3 1 -_ 


وقوله تعالى : # وَقِيِلِهء يارب إِنَّ هتؤلاء قوم لا نَوّمِنُونَ4 . 
قال قتادة : (هذا قول نبيكم عليه الصلاة والسلام يشكو قومه إلى ربه) . قال مجاهد: 


وفي لفظ : 8 وَقِيلِهِ# تأويلان ‏ على قراءة النصب - قراءة قراءمكة والبصرة. أي 
(وقيله». 

التأويل الأول: العطف على قوله : 9م يحَسَبْونَ أنَا لا شَمَعْ سرهم وجودهم 4 . أى 
ونسمع قيله يا رب . 


التأويل الثاني : أن يقدر فعل. أي : «وقال قبله) . 


وأما على القراءة بالكسر: «وقيله» ‏ قراءة قراء الكوفة ‏ فالتأويل العطف كما يلي : 
الوعنده علم الساعة وعلم قيله». 


قال القرطبي: (في # وَقِيلِو # ثلاث قراءات: النصب ». والجرّ » والرفع. فأمًا 
الجرٌ فهي قراءة عاصم وحمزة. وبقية السبعة بالنصب. وأما الرفع فهي قراءة الأعرج 
وقتادة وابن هرْمُز ومسلم بن جندب. فمن جرّ حمله على معنى: وعنده علم الساعة 
وعلم قيله. ومن نصب فعلى معنى: وعنده علم الساعة ويعلم قيله » وهذا اختيار 
الزجاج. وقال الفراء والأخفش يجوز أن يكون «وقيله» عطفاً على قوله « أَنَا لا شَسْمَعُ 
رهم وجوه رْ 4) . 

وقوله: # فَآصكََ عع عَيَ وكُل كل 4 م بالإعراض عنهم وتوديعهم بالسلام » ولم 
يجعله تحية لهم “أ : أعرض عن هؤلاء المشركين من قومك يا محمد - ولا تجاوبهم 
بمثيل سيئ كلامهم بل - واصفح عنهم فعلاً وقولاً. قال القاسمي : (« َكل سك » 
أي : لكم أو عليكم أ أمري سلام . أي متاركة » فهو سلام متاركة لا تحية) . 


وقوله: #فسوفٌ يَحَلَموتَ4 . تهديد ووعيد. أي سيعلمون قريباً إذا نزل بهم بأس الله 
ووعده » وأعلى دينه وأولياءه ؛ وشرع لهم الجهاد والجلاد » وانتشروا في الأرض 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً » كيف يكون الخزي عليهم والذل يحيط بهم . 


216 الجزء (25) سورة الزخرف (43) الآيات (84 -89) 


7 ماه سور يي يس عي سس رسي 7 ور سل 
9 


وعن قتادة : اا عن تقل ره يَعَلمون # يُعزي نبيّه كلل » قال: اصفح ( 
عنهم الع امرووقاليم: 

وقال ابن جرير: (# فسَوْفٌ يَعَلَمُوْنَ # ما يلقون من البلاء والتكال والعذاب على 
كفرهم). 


تم تفسير سورة الزخرف 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


لا لالا 
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دروس ونتسائج وأحكام 


1 إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به » فإنكم لن تضلوا ولن 
تلكو معاذة أيذا .. شْ ْ 

2-على ظهر كل بعير شيطان ٠‏ فإذا ركبتموها فسمّوا الله عز وجل ثم لا تقصّروا عن 
حاجاتكم. ‏ / 

3 - لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقئ كافراً منها شربة ماء . 

4 - ينزل عيسئ بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق . 

5 1 و 

5 - إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي ٠‏ اليوم أظلهم في ظلي » يوم 
لا ظِلُ إلا ظِلي . 

6 - يجاء بالموت يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال: يا أهل الجنة خلود 
ولا موت . ويا أهل الئار خلود ولا موت . 

7- إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة فى الدنيا » وإذا أراد بعبده الشّر أمسك عنه 
حتى يوافى به يوم القيامة . 


9 - # صفح نهم وَقلَ سَلمَ * أمر بالإعراض عنهم وتوديعهم » وليس تحية لهم . 
0 الأمر بالصفح كان أول الإسلام » فلما شرع الجهاد صار هو منهاج السلام . 


لا لا لا 
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وهى سورة مكية فى الغالب7! » وعدد آياتها (59). 

ما ورد فى ذكرها : 

أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر : [أن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 
٠‏ 7 ل ميلا * 2 800 ش 3 يورو 
انطلق مع رسول الله يةْ في رهط قبل ابن صَيَّادٍ حتئ وجده يلعب مع الصبيان عند أطم 
بني مَغَالَةَ . وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم . فلم يشعر حتئ ضرب رسول الله َكل 
ظهره بيده ثم قال رسول الله َك لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظرَ إليه ابن صياد 
فقال: أشهد أنك رسول الأمّيين » فقال ابن صياد لرسول الله كَكه: أتشهد أني 
رسول الله؟ فرفضة رسول الله تله » وقال: آمنت بالله وبرسله » ثم قال رسول الله وك : 
ماذا ترئ؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذبٌ » فقال له رسول الله يك : خلط عليك 
الأمر. ثم قال له رسول الله كَكهِ: إني قد خبأتٌ لك خبيئاً. فقال ابن صياد: هو الدّح. 
فقال له رسول الله كك : اخسأ فلن تَعْدُوَ قَرْرَك ]© . 

وَقوله: «الذّخْ» يعني سورة الدخان » وكان قد أضمر يكِِ لابن صياد آية الدخان: 
« فَارتَقِبَ بَوْم َأْقٍ أَلسََمَامُ يدّحَانٍ مبِنِ4 فلم يهتد ابن صياد من الآية إلا لهذا اللفظ الناقص 
على عادة الكهان إذا ألقئ الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن يدركه الشهاب . 


3 


(1) قال القرطبي : (مكية باتفاق ٠‏ إلا قوله تعالىا : 8 إِنَا كسِمُوا الْعَدَابِ قَليلَا» [الدخان: 15]). 


(2) حديث صحيح. رواه مسلم (192/8 - 193). وانظر مختصر صحيح مسلم  )2044(‏ كتاب الفتن » 
باب : في قصة ابن صياد » فى أثناء حديث طويل . 
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صياد: «إني قد خبأت حبأ فما هو؟» ‏ وخبأ له رسول الله كك سورة الدخان ‏ فقال : 
هو الدّخٌ » فقال: «اخسأ » ما شاء الله كان». ثم انصرف]7" . 


موضوع السورة 


تهديد الكافرين المعاندين للمرسلين 
بدخان الدنيا ودخان نار الجحيم 


منهاج السورة - 
1 - انتصار من الله تعالئ للقرآن العظيم » الذي نزل في ليلة القدر من شهر رمضان 
الكريم . 
2- تضبيق الله حياة المشركين في مكة بالدخان والجهد والقحط لعلهم يرجعون. 
3 - كشف الله العذاب عن القوم حين دعوه » فلما غدروا أعقبهم يوم بدر يوم البطشة 
الكبرئ » والعذاب الأدنئ. 
4 - تسلية الله تعالئ رسوله يك بذكر خبر موسئ عليه السلام مع الطاغية فرعون. 
١‏ غرق فرعون وجلوده » ومغادرتهم الجنات والعيون 3 ليرثها من بعدهم بنو 
إهر ئها . ظ 
6 - إنكار مشركي العرب البعث بعد الموت و الحساب » ومطالبتهم بإحضار الاباء 
وتعجيل الثواب أو العقاب . ظ 
7- التقريع على المشركين بأنهم ليسوا أقوئ من قوم تبّع والأمم السالفة المتجبرة التي 
كذبت بالحساب » فنزل بها انتقام الله وعاجل العقاب . 
8- تقرير الله تعالئ حكمته في الخلق ٠‏ أنها للجدّ والعبادة لا للهزل واللعب . 
(1) متن صحيح. أخرجه البزار (3399) والطبراني (4666) » وقال الهيثمي في «المجمع» (12562): 
(فيه زياد بن الحسن » ضعفه أبو حاتم ٠‏ ووثقه ابن حبان). لكن للحديث شواهد كثيرة منها 
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9 تأكيد جمع الله الخلائق ليوم الفصل حيث لا يغني حميم ولا قريب » ولا ينجو إلا 
من رحم الله وجاء بقلب منيب . 

10 نَعْتَ طعام المشركين بأنه من شجرة الزقوم ٠»‏ فهو يغلي في البطون كغلي الحميم . 

11 الأمر بإدخال الطغاة ال وسط الجحيم . وأن يصب على 5 أحدهم من 
الحميم . ثم يقال له توبيخاً: ذق إنك أنت العزيز الكريم . 

2 نعْت مقام المتقين في جنات النعيم » وطعامهم ولباسهم ونكاحهم وقد وقاهم الله 

3 تسلية النبي وَل بهذا البيان والذكر الحكيم » ووعله بالنصر القريب علئ القوم 
الكافرين . 


لا لأا لا 
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ل سس سجر هو ألم ا 2-9 ا 


أ ل ار 


1 8. قوله تعالى: «(حم ( وَالححتب النِينٍ © إنآ أنزئتة فى َك 
ركز دري © نا مرك لأ 00,52 ) ماين عنيكا إن كُنَامُرَسِلِينَ (©) 


عر 


و ِنَم 


بحمَة دق ريك إن ْو آتَِيعٌ ليم (9) : ب اموت وَالْرْضٍ وما ينتهماً إن شُنْم 
فيب 6 َه إلا هري بيت ربو وَرَبُ اسيك الأوايرت ه40 . 


0 يعو وو رات ا 6 وهي ليلة خير 
روي ل لس 

فقوله تعالئ): # حج#. هو كسابقه في مفهوم الحروف المقطعة أوائل السور. وأنه 
يقتضي الإعجاز . 

وقوله: # والحكتتب الْمَبِينِ #. انتصار لهذا القرآن عقب تلك الحروف. فهو 
الكتاب الواضح في آياته » البين في دلالاته وأحكامه ومعانيه . 

وقوله : #8 إِنَا أَنرْمه فى يكم ممركةَ 4 ٠‏ هي : 0 . كما قال 
تعالى : : # إِنَآ أَندلْسَهُ فى لَيلَِ آلْمَدْرِ» [القدر: 1]. وكما قال جل ذكره: # سَمَرَ رَمَصْمَانَ الى 


لتر 


أنزل فد الف ادُهْدّى لاس وَيَدْئت من ألْهُدَى وَالْفْرْفَانِ» [البقرة: 185]. 

قال قتادة: (أنزل القرآن كله في ليلة القدر من أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ ٠‏ إلى 
بيت العزة في سماء الدنيا » ثم أنزله الله على نبيّه ئهِ في الليالي والأيام في ثلاث 
وعشرين سنة). 

وفي سنن ابن ماجة بسند حسن عن أنس بن مالك قال: دخل رمضان. فقال 
رسول الله مَك : [إنْ هذا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وفيه لَبْلهَ حَيْدِ من ألّف شهْر . مَنْ حَرِمَهًا فقد 
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حرم الخيرَ كله . ولا يُحْرَمُ خَيْرها إلا مَخروة]217. 

وقوله: 9 إِنَا كا مُذِرِينَ4. قال ابن كثير: (أي: مُعلِمِين الناس ما ينفَعْهم ويضُوُهم 
شرعا » لِتقومٌ حججة الله على عباده) . 

وقوله تعالىا : « ذبا يفْرَفُ كل أَمْر حَكيِر 4. أ يُفْصَّل في هذه الليلة ‏ من اللو 
المحفوظ كل أمر محكم لا يتبدل ولا يتغيّر » فينزل إلى الكتّبةِ ما سيكون في السّنة من 
الأجال والأرزاق والأحوال الهامة . 

قال ربيعة بن كلثوم: قال رجل للحسن وأنا أسمع: أرأيت ليلة القدر » أفي كل 
التي يُفرق فيها كل أمر حكيم ٠‏ يقضي الله كل أجل وخلق ورزق إلى مثلها). وفي 
رواية : (فيها يقضي الله كل أجل وأمل ورزق إلى مثلها) . 

وعن عمر مولىا غفرة قال: (يقال: ينسخ لملك الموت من يموت ليلة القدر إلى 
ووو : 9 إِنَا أنزلئنه في لَه مباركةٍ 4 وقال: # فَبَا يُفْرَقٌ 

أمْرِ حَكِيِرٍ» قال : فتجد الرجل ينكح النساء ويغرس الغرس واسمه في الأموات) . 

وعن مجاهد: (قوله: # فِبَايْمرَقُ كل أَمْرِ حَكيِرٍ». قال: في ليلة القدر كلّ أمر يكون 
في السنة إلى السنة : الحياة والموت » يقدر فيها المعايش والمصاتب كلها) . 

وقول 2ق اين عفيكا كن أ كل ها كون يقد فلك الذالة كتاةة الله ومته: قال 
ابن عيسئ : (هو ما قضاه الله في الليلة المباركة من أحوال عباده). وقوله: أْمرَا# في 
محل نصب حال » أو في محل نصب على الاختتصاص . 

وقوله: #9 إِنًا كنا مره سِلِينَ #. قال القاسمي: (أي مرسلين الك الناسن وسو د 
الى يكز علق آيات اله مرؤكييم يادي اكاب والجكها :رسي بد قار 

وراد الا تنه تو تيك كاي أقية إنها أرس لاله" الرمدلن وضيقة بالعناه لاسقانة مود 
أرسلناه للرحمة . 


(1) حسن صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن  )1644(‏ كتاب الصيام. باب ما جاء في فضل شهر 
رمضان. انظر صحيح سنن ابن ماجة (1333). [ 
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وقوله : 9 إِنَمُ هو آلسَّمِيم ألْعليم*. أي المع لأقوال عباده العليم بأحوالهم . 

وقوله تعالئ: # رب اموت وَالْارضِ وَمَا هما إن شر توقييح4 . 

# رَبَ #» بدل من #ربك4. والمعنوا: هو رب السماوات والأرض وما بينهما. 
ومقصود الشرط: إن كان إقراركم لله بالربوبية عن علم وإيقان » فإنه هو الذي أنزل 
الكتب وأرسل الرسل رحمة بكم ؛ وإنه هو السميع لدعاء عباده وقيلهم العليم بما يصلح 
أحوالهم . 

وقوله تعالى' : « لآ إل إلا هرضي وَبمِيثٌ ريد وَرَثُءَا ايك الأوايرت4 . 

قال القرطبي : (أي : هو خالق العالم . ؛ فلا يجوز أن يشرك به غيره ممن لا يقدر على 


خلق شيء. و هر بي. تيت 4 أي : بحبي الأموات ويميت لخاد تكد كل 


بكم العذاب) . 


9 16.. قوله تعا ى: ١‏ يل في مَك يَلَصَبُوت 9 6 00 الما 
يِدحَانٍ مُبينٍ © يَعْسَى ناس 0 6 اليم 9 ينا ا 2 المذاتة ١‏ 


موود 9 أن مال ا ل ميت 9 2 م رلأعته وكا ملك 0 ! 
"سفوا الْحَرَاب قَلِيلا إن ا به برك إن متْصِمُون (() 4 . 

فى هذه الآبيات: تضييقٌ الله الخناق على مشركى قريش بالدخان والجهد والقحط 
حتئ لجؤوا إلى رسول الله كِللِِ يناشدونه بالرحم أن يسأل ربه رفع العذاب » فكشفه 
تعالئ ثم تمادوا فأخزاهم يوم بدر بأشد العقاب . 

فقوله تعالئ: # بَلْ هم في سَّكِ يَلَعَبُوت* . أي : بل هؤلاء المشركون من قريش في 


7 تعالىا : 3207 تأقٍ ألصَمَه يدُحَانٍ 
الآيات:. 


اخرج البقاريئ .نز 5-0-6 بن صَبيح » عن مسروق قال: قال عبد الله : [إنما 
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كان هذا لأن قريشاً لما استعصوا على النبي يَلهِ دعا عليهم بسنين كسنين يوسف . 
فأصابهم قحط وجهد حتئ أكلوا العظام » فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرئ ما بينه 
وبينها كهيئة الدخان من الجهد :انل الله تعالى : « فَربَِبَ يوم تأقٍ السَمآءٌ بِدَّحَانٍ 

بيو (©) بتغتى لاس ندَاعَدَابُ ليرٌ) قال: َأنِي رسول الله يكل فقيل : يا رسول الله . 
استسق الله لمضر فإنها قد هلكت . قال: لمضر؟ إنك لجريء » فاستسقئ فسقوا , 
فنزلت: 8 إِنَكْد عَايدُونَ * . فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم 
الرفاهية » فأنزل الله عز وجل : #8 بوم تبِشٌ الْبطسّة الْكبْرئ إنَا سْنَقِمُوتَ 4 قال: يعني يوم 
بدر]. 


وفي رواية لمسلم : [جاء إلى عبد الله رجل فقال: تركت في المسجد رجلاً يفسر 
القرآن برأيه » يفسّر هذه الاية: 8 بَوْمَ تأت أَلسَمَآءُ بِدُحَانِ مُبِينٍ * قال: يأتي الناس يوم 
لقيامة دخان فيأخذ بأنفسهم حتئ يأخذهم منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله : مَّنْ علم 
ا ا لوو ا ا ان 
به : الله أعلم . إنما كان هذا فذكره]. 


وفي رواية لعل لجل يكار إلى لاه باكر ها اه ويا و 0 فين 
الجَهْدٍ » قال الله تعالئ : « فَاربَبَ يَوْمَ تق السَمآء ِدُحَان بين (2) يَعْفَى َلنّاسَ هََدَاعَدَاتُ 
لِيِمٌّ 4 . ّي رسول الله يك فقيل: نا اوستول الث استسق: انه لحف اها قر 
ل فا ستسقئ لهم فسُقوا . فأنزل الله عز وجل : « إنًا كَسِمُوا الْعَدَاب كيلا إن 
عَايدُون #* . قال ابن مسعود: فيكشف العذابَ عنهم يوم م القيامة؟! فلما أصابهم الرفاهية 
عادوا إلى حالهم ( فأنزل الله : بوم تبش البطكّة 12 بر نَأ منتقمون 6 » قال: : يعني يوم 
ندر قال ابن مسعود. فقل مضى خيسة : الدخان ( والروم ( والقمرٌ . والبطشة . 
والثّرام ]0 . 

وأخرجه الطبراني بسند صحيح عن مسروق قال[ دخلا المسحجمن و 
الكوفة ‏ عند أبواب كِنْدَةَ » فإذا رجلّ يقصنٌ على أصحابه : يوم تأت السماء يد 
من * » تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتى يوم م القيامة » فيأخذ 4 
المنافقين وأبصارهم ٠‏ ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام » قال: فأتينا ابنَ مسعود فذكرناً 


1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (24821) 20 ومسلم (2798) .2 والترمذي (210)©) » والنسائى في 
(التفسير» (501) . (503). 
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اواو وس او د ل يا إن الله عز وجل قال لنبيكم وكة: قل مآ 
نلك عليه من أَجْر ومآ نَأ من التَكدِينَ 4 [ص : 6 إن مِنّ العلم أن يقولَ الرجل لما 
لا يعلم : الله عل . سأحدّثكم عن ذلك »٠‏ إِنَّ قريْشاً لما أبطأث عن الإسلام واستَعْصَتْ 
0 ا دعا عليهم بسنين كسني يوسّف . فأصابهم من الججهد والجوع 

حتىا أكلوا العظامَ والمّيتة » وجعلوا يرفعونٌ أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا 
لي 


وقد عد النبي يَلْْ الدخان في الآيات التي تكون قبل قيام الساعة كما في حديث 
خذيفة بن أَسِيدٍ الغفاري - في صحيح مسلم ومسند أحمد قال : [اطلَعَ النبي كل علينا 
ل ور ما ند كرون؟ قالوا 0# البناعة قا إنها لَنْ تقوم حتى تَرَوْنَ 
قبلها عَشْرَ آيات. فذكر : : الدخان » والدّجال . والذابة » وطلوع الشمس مِنْ مَغْرِيها . 
نزول عيسئ بن مريم يك . ويأجوج ومأجوج . وثلاثة خسوفي: خَسْفٌ بالمُشرق . 
وخَسْفٌ 0 وخسشف بجزيرة العرب ٠‏ وآخِرٌُ ذلك نار تَخْوْجٌ من اليمن » تطدُدٌ 


الاق معيعوة ‏ [حوية نذ مضي :لحان واللزامُ ‏ والوُوم » والبَطسّة . 
انظ ]0 

: 62 وس :8+ 

وفي صحيح مسلم عن أبي بن كعب » في قوله عز وجل : # ولنذيقتهميّت العذابي 


لدت دون العذاب الأكير » [السجدة: 21]. قال: [مصائبٌ الدنيا » والرومٌ . 
وَالطشة ) أو الذّعان]©) شُْبةٌ هو الشّاك في البطشة أو التخا نين 


وقوله : # يَعْمَى الئاس . أي : يتغشاهم ويَحُمّهم . #هَنَدَاعَدَابٌ ألِيمرٌ 4‏ تقريع لهم 
وتوبيخ -. بوب ا 
وقوله تعالئ : «# رَبَنَا اضف عَنَا الْحَدَابَ إِنَامُوْميُونَ» . 


هو قول قريش للنبى يَكل: إن كشف الله عدا هذا العذاب آمنا بك وأسلمنا معك . قال 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبري (31043) » وإسناده صحيح . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2901) - كتاب الفتن ٠‏ باب في الآيات التي تكون قبل الساعة. 
وروآه احَمد (26/4 ؛ وآد بن أب شيبة (15/ 163) .2 وأخرجه الحميدي (627). 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2798) ح (41)- كتاب صفات المنافقين. باب الدخان. 

(4) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2799)- كتاب صفات المنافقين » الباب السابق . 
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قتادة: (العذاب هنا الدخان). وقال النقاس : (الجوع). وكلا المعنيين وارد 

5 تعالىئ انك عرفا وَهَد جَآء هم ره رسولٌ مين *. أي ي وجه يتذكرون وقد 

قال ابن عباس : (أي متوا يتّعظون والله أبعدهم من الاتعاظ والتذكر بعد توليهم عن 
محمد وكيد وتكذيبهم إياه) . 

رقوله تعال : ظمنوأعنهُوَكاوأم و4 . 

قال مجاهد : (تولوا عن محمد عليه الصلاة والسلام وقالوا معلم مجنون) . 

قال النسفي : (كيف يذكرون 7 ويمون بمأ وعدوه من الإيمان عنك. كشب 
العذاب «وَقد 4م يول توه 3 ثم تلا عه ومع 4 أي : وقد جاءهم ما هو 
أعظم او ل وهو ما ظهر على رسول الله علو 
من الآيات والبينات من الكتاب المعجز وغيره 4 فلم يذكروا وتولوا عنه وبهتوه أن 
عَدَّاساً غلاماً أعجمياً لبعض ثقيف هو الذي علمه » ونسبوه إلى الجنون) . 

وقوله تعالى' : 8 إن كشِفُا الْعَرَابِ قَلِيلا إِنَي عَيدُون» . 

أي : إنا سنكشف عنكم العذاب الذي أنزلناه بكم زماناً قليلاً أو ك؛ ككنقا تسم 1 
0 سرعان ما تعودون وي 0 0 

1 

رواه مس97 . 

وقول : «بن تش ابفلكة الكزك إل متو» . 

قال ابن مسعود: (البطشة الكعراف : يوم بدر) . قال ابن جرير: (فعادوا 3 فبطش بهم 
جل ثناؤه بطشته الكبرئ في الدنيا فأهلكهم قتلاً بالسيف) . 


7- 33. قوله تعالئ : « #وَلَكَدَ َتَنَا نكمُم هم فرعو وَجكم سول 
0 2 0 ا 
كرد (9) أن أدفا إلى 0 وَآن لَّا كَلُوأ عل أله ِف ايك 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2798) - وقد مضئ بتمامه . 


الجزء (25) سورة الدخان (44) الآيات (33-17) 0 


ملو يو 2 ون عذث برق نيك ل مود () ود لاف )ند 

أن نول عَم موت (79) دَأسَرِ بعبَادى لَِلا إن 6 تبواد واه 2 . 

عي بت أين جَنَتٍ موف ©) وَدْيُوعَ وَمَقَاوِ كَرِيمٍ © وتم 6 3 
) كُدرِك وَأوَربئهَا + وما لكت ( شنا بك علوم آلسمآء وَالارض وما 6 

0 ل ين المتاِ المهين () من فرعو إِنمُ كايا 


لْمَسَرِفِينَ © وَلَمَدِ ا خررنتهمٌ عَلَ علو عَكَ العلميت () وءَاننهم من الايت ما فيه 
بلكو مَبِيت )4 . 


في هذه الآيات: تسلية الله تعالئ رسوله بك بذكر خبر موسئ عليه السلام مع الطاغية 
فرعون » وتكذيب القوم بالوحي والنبوة حتئ دكهم الله بالهلاك وتركوا الجنات 
والعيون » وأورثها الله بني إسرائيل بعد أن نجّاهم . وأكرمهم بالتوراة والايات ومخص 
إيمانهم وابتلاهم . 
2 ال الم 1 هر لتر 9 
فقوله تعالى : 9 #وَلْمَد كسَنَ لهم قوم فرعو و جم رَسُول ك4 . 


ات 
يع 


5٠ 
د‎ 


0 


اع ولقد اختبرنا قبل مشركي قومك يا محمد قوم فرعون . وهم قبط مصر . 
وبعثنا فيهم موسئ عليه الصلاة والسلام. قال قتادة: (قوله: ( سول كيم 4 قال : 
موسىا عليه السلام . ووصفه جل ثناؤه بالكرم لذي كان كريماً عليه : ونيا عنذه 


كاه ( وقد يجوز أن يكون وصفه بذلك لأنه كان في قومه شريفاً وسيطأ) . 


قال قتادة : (يعنى به , بنى إسرائيل » قال لفرعون: علام تحبس هؤلاء القوم » قوماً 
أحراراً اتخذتهم عبيداً » خل سييلهم) . 
الآية كقوله تعالى : «أَأرَسِلَ مَعَنَابَ إسريلٌ ولا تدهم قد يدك يق من ريك وَاَلصَلَمُ 
5 م45 [طه : 47]. 
5 م مع ا 5 ظ 
وقوله: © إِفٍ لك رسول أمين * . قال اين جرير: ( أمين على وححيه ورسالته التي 
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وقوله : © وأن لا تعلوا عل اسه * . قال ابن عباس : (لا تفتروا على الله) . وقال قتادة : 
رأ لا تبغوا على اللّه) . 
وقال ابن كثير : (أي لا تَسْتكبروا اتباع آياته » والانقياد لحُججه والإيمانٍ ببراهينه » 
0 م 3 عع "رصلة ساس لس لس سس راك 7 سس ل ل 
كقوله عرَّ وجل : « إن الت مَسَحَكرونَ عَنْ عِبَادّقِ سيد حَلُونَ جَهُمم يفيت * [غافر : 
0). ظ 
وقوله : 8 إِقَّءَإتكٌ بسْلْطنٍ مُبِينِ» . قال قتادة: (أي : بعذر مبين) . 
والمراد: الآيات البينات والأدلة الساطعات والحجج الظاهرات التي أكرم الله بها 


١ 


موسى . 

وقوله تعالئ: 8 وَإِقٍ عدت برق وَرَيَكدٌ أن رَجْمُوْنِ #. قال ابن عباس : (هو الوّجم 
باللسان ( وغو اله 0 وقال قتادةٌ : (الرجم بالحجارة) . والمقصود: إنى أعوذ بالله 
ربي وربكم أن تصلوا إلي بسوء بقول أو فعل . 

وقوله تعالئئ: # وإن ل نونو لى فَمترلون . قال قتادة: (أي فخلوا سبيلي). وقال 
مقاتل: (أي دعوني كفافاً لا لِيَ ولا عَلَىَ). والمقصود: كفوا أذاكم عني ولا تتعرضوا 
لي ودعوا الأمر مسالمة بيني وبينكم حتئ يحكم الله بيننا . 

وقوله تعالى : 9# فدعاريه: أن هتؤلاء قوم يموت . 

أي : فلما طال مُقامه فيهم يقيم حجج الله عليهم » ولم يظهروا إلا العناد والاستكبار 
والإجرام » دعا عليهم دعوة نفذت فيهم » كما قال سبحانه: # وال موسى رَبَنَا تلت 


سس ملسست ا سح ل ب .سس ري م ورلا ره 7 2 غه ر رس ار» 0077 
أبنت فرعو وملام زسَّة وأمولا فى الحو الدَنيا ريا ليِضِلُوأ عن سَبَبِلِكَ رَبَنَا أطمس عل أَمْورلِهِمَ 


ست > ير عو صل خش 


ار . مس يوه وه اي سروه ب#ورسا را مم جه 00 ل ا تر لمر أ[ عرص سا سل 
وَأَسَدد عَلّ لوبهم قلا موا حَقٌ يرو ألْعدَابَ الْأَلِمَ ليا قَالَ كد يبت دَعوتسكما فَاسْمَقِيمًا 4 
[يونس: 89-88]. 


وقوله تعالى' : # سر بعبَاوى للا إِنَحكُم متَبَعُوت) . 

في الكلام محذوف تقذيره : فأجابه ربه في دعوته 4 وأمره أن يحرج ببني إسرائيل 
من بين أظهرهم متجاوزا فرعون وإذنه » كما قال جل ذكره: # ولد أوحينا إك موس أن 
أسَرٍ بعِبَادى فَأَضْرِب لطم طرِضًافي البخر يسا لاعف ورك وَلَا َخْتَى » [طه : 177. 

قال النسفي : (# إِنَحكم مِتَبَعُون» أي : دبّر الله أن تتقدموا ويتبعكم فرعون وجنوده . 
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. وقوله : « ورك الْبََرَرَهوً 4 . الرّهو : السير السهل . قال ابن عباس : (« وَأثيك لحر 
رَهُوَا © : كهيئته وامضه). وقال مجاهد: (طريقاً يبَأ كهيئته » يقول : ا 
اتركه حتئ يرجم آخرهم). والمعنىا: لما جاوز موسئ ببني إسرائيل البحر » أراد أن 

ريدو انع لاروك دس ست ةا ارود ال 
إليهم » فأمره الله بتركه ساكناً وطمأنه بأن لا يخاف دركاً ولا يخشئ . وبأن فرعون 


و و اتير جء ل فر 


وجنوده في عداد الغرقئ » وهو قوله : # عه جنل معْرفُون 4 . 
وقوله تعالى: [ كم تَرَوأْ ين جَنّتٍ وَميُونٍ 4. « كَرَ4: للتكثير. أي: كم تركوا من 


ساق هيوق ماه كالذأنها زوالا نان + كادو ا عون تخيراتها فأهلكهم الله ومنعهم من 
الاستمرار في النعيم » وصيّرهم إلى حياة الهلاك والجحيم . 

وقوله تعالى : 7 زوع وَمَقَاوٍ كَرِبِمٍ * أ وكم تركوا من زروع وثمار ممختلفة 4 
ومساكن أنيقة وأماكن حسنة كانوا يستمتعون بالمقام فيها. قال مجاهد: (# وَمَقَامِ 
كر رٍ»: المنابر). وقال قتادة: (8 وَمَقَارِ كرِيرٍ#: أي حسن) . 


ا 


وقوله تعالئ: 9 ويَعمتر كانوأ .فيا فلكهين» . قال قتادة: (ناعمين) . 


قال ابن كثير: (أي: عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤواء ويلبسون 
ما أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلاد » فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة 
واحدة » وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم وبئس المصير » واستولئ على البلاد 
المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك القبطية بنو إسرائيل) . 


وقوله تعالئ # كََِك وَوَربَهَاقَرَمءَاحَرِينَ» . قال قتادة : (يعني بني إسرائيل) . 


وهو كقوله جل ثناؤه: كلك وَأُوريْنَهًا بي إِسَيِيلَ 4 [الشعراء : 9]. وكقوله جل 


لي جو ال اير 9 سل جين سير 


ذكره : «وأورا لقم ايت نوا نمطت متسرق ا الأَرضٍ وَمَعَرِبَهسَا أل د بتركنا فيا 
وَتَمَّتَ كِلِمَتُ ريك آلْحْسَى عل به إِسْريّهِ يل يِمَا صر 
سس ال م سرس 


ومَاكانوا يعرشوس* [الأعراف: 137]. 

وقوله تعالىا : هما هَمَا بك علي ألسَمَآءُ وألارض وَمَاكانوأمُظرنَ4 . 

قال الحسن: (فما بكئا عليهم الملائكة والمؤمنون ٠‏ بل كانوا بهلاكهم مسرورين) . 
قال القاسمي : (لإهَمَا بك عَم أَلسَمَآءُ وَالْأَرْضُ » فيه تهكم بهم وبحالهم » المنافية 


17 


أ ار 


وَدَمَرَنَامًا كات يصنع فرعوت وَقُومُمٌ 
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حلا فيقال فيه : اجرج البمانير ارقن وما كانُوأ منظرِينَ * أي 


ا ءءء 


وقتله أبناءهم : قال فتادة : ا 0 واستحياء نسائهم) 1 


وقوله تعالىئ : # من فِرَعَوَت إِنَمَ كَنَعَالِيا من ألْمْسَرِؤين4 . 


ل( ين فرعو * بدل من العذاب ٠‏ إنه كان جباراً من المشركين. قال القرطبي : 
(وليس هذا عُلوَّ مَدْحَ بل هو عُلدٌ في الإسراف ٠‏ كقوله: < إنَّ وَعَوَ علا في الْرْضٍ » 
[القصص : 4]. وقيل: هذا العلو هو الترفع عن عبادة الله) . 


ار ا 7 


وقوله تعالا: ٍوَلْمَدأخْرََهُمَ عل ع آم عَلَ الْعَلدِينَ4 . قال قتادة: (أي اختيروا على 
أهل زمانهم ذلك . ولكل زمان عالم). أي: اختار الله بني إسرائيل على عالم ذلك 

وقوله تعالئ : 9 وَدَابَدنَهُم من لبت مَافِِهِ بَلوٌا ميت 4 . قال قتادة: (أنجاهم الله من 
عدوهم . ثم أقطعهم البحر » وظلل عليهم الغمام » وأنزل عليهم المنّ والسلوى). 
وقال: اترة )زنيك: 0 اختبار يتميز به المؤمن من الكافر). وقال: 
(ابتلاؤهم بالرخاء والشدة » ثم قرأ: « وَببَلُوكُ يشر وَلَْيرِفتْنَة4 [الأنبياء: 35]) . 

والمقصود: اختبرهم الله تعالئ بالآنات البعحورات:..:والخوارق البشالقة 
والحسنات والسيئات » ليميز الصادق من الكاذب ٠»‏ والمؤمن من المنافق . 


34- 37. قوله تعالوا : 8 إِنَ كول ُوُونَ 09 إذ إلا مرت الأوق ونا 

:د ا ا 00 ظر ى 424 و 40 8 
بِمَنسَرِينَ (و2 5 فَأنوأ بكاباين] إن كسم صَددِوِينَ © هم ا م فوم تمع وَالْذِينَ من بل 
2 عم ع م 
أهلككم إِنَعُمَ _كاثوأ مين 49 . 

في هذه 558 إنكارٌ مشركي العرب البعث بعد الموت والحساب وتحديهم 


بالخشيار الآناء وتعجيل ذلك الثواب أو العقاب . فهل هم أقوئ من قوم بع نجع والأمم 
السالفة المتجيرة الت :دكها العذاب؟ ! 
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فقوله تعالى : © إِنَّ ولك يَعُولُونَ (ي) نامتئا الوك وَمَاحَن بمُنشَرنَ» . 


> +تر جر 


قال قتادة: (قد قال مشركو العرب: # وما نحن بِمَنشَرِينَ # أي : بمبعوثين). يقال : 
أنشر الله الموتئ » ونشرهم إذا بعثهم . ظ 


والعقاب . 


وقوله تعالئ: # فَأنوا بِتَابآينَآ إن كُسْمٌ صَدِِنَ 4 . خطاب من المشركين لمن يعدهم 
النشور من رسول الله 4 و والمؤمنين . 


قال النسفي : (أي إن صدقتم فيمأ تقولون فعجلوا ل إحياء من مات من آبائنا 
بسؤالكم ربكم ذلك حتئ يكون دليلاً على أن ما تعدونه من قيام الساعة وبعث الموتى 
حق). | [ 


وقوله تعالوا : « آم يدوم يع ودين دأ أهلكتف ةيم انا متري» . 


أي: أهم خير في القوة والمنعة أم قوم تبّع الحميري ومن مضئ قبلهم من الأمم 
القوية المتجبرة دمّرهم الله ودكٌ عرودي باحرانفى وكتري بالبفكارالقيات/ 


قال قتادة : (ذكر لنا أن بُبَعا كان رجلا من حمير » سار بالجيوش حتئ حير الحيرة » 
ثم أتئ سمرقند فهدمها , وذكر لنا أنه كان إذا كتب كتبّ باسم الذي تسمّئ وملك بر 
ودرا واضعها وويخا . وذكر لنا أن كعبا كان يقول نِْتَ نَعْتَ الوّجُل الصالح ذم الله قومه 
ولم يذمه. وكانت عائشة تقول: لا : نسبّوا نبا » فإنه كان رجلاً صالحا) . 


وقوم تبّع هم سبأ - أهلكهم الله وخرّب بلادهم 0 
وود حي الات ارات الما ري روك كر اضر ير الات ارا 
عرث من عدنان. وقد كانت حمير وهم سبأ - كلما ملك فيهم رجل سَمّوه تبَعاً » كما 
قال كمركا لين ملك القري. 4 وكيس لون قلت الروم .دعوت لمن ملاكا سقبير 
كافرا » والنجاشي لمن ملك الحبشة » ونحو ذلك . 


ولكن يبدو ايها أسلم فجاءه المدح في السنة الصحيحة وبقفي الذم لقومه . فقل 
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أخرج الإمام اعون والطبراني من حليث سهل بن سعل الساعدي مرفوعاً: زلا نسكو 2 
06 ؛ فإنه كاناقذ اشن ]11 


وأخرجه الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين عن عائشة ئشة أنها قالت: [كان تبّعْ 
رجلا صالحاً » ألا ترئ أن الله عز وجل ذم قومه ولم يذمّه؟]220. 


ا ل ل بي سمعت 


و و ا 0 


وفيى سئن أبي داود وفسكدرك الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال 
ثر كلانه . 1 ممع ١)‏ ص يله 5 1 تلام عا كيده عه ؟ 
رسول الله عاو : [ما أدري تبّعْ العينا كان ام لدب وما ادري ذا القرنين أنبيًا كان أم ل 
وما أدري الحدود كفاراتٌ أم ]© , 


وقد وقع في «المستدرك» لفظ (أنبياً) بدل (ألعيناً) ويبدو أنه خطأ من بعض نسّاخ 
المستدرك» والصواب (ألعيئاً) . 


قال ابن عساكر عقب الحديث: (وهذا الشك من النبى يك كان قبل أن يبين له 
أمره » ثم أخبر أنه كان مسلماً » وذاك فيما أخبرنا... ثم ساق الحديث السابق: 
١لا‏ تسبوا تبعاً فإنه قد كان أسلم») . 


وبنحوه قول الهيثمي : (يحتمل أنه يَكِهِ قاله في وقت لم يأته فيه العلم عن الله » ثم 
لما أتاه قال ما رويناه فى حديث عبادة وغيره) . يعني قوله وَل : ا ومن أصاب من 
ذلك شيك فعوقب :فيو كفارة له ١‏ أخربعة الشيحان وفيرهنا: 


(1) أخرجه أحمد (340/5) » والطبراني في «الأوسط» (ص 368 مجمع البحرين) » وله شواهد 
تقويه. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2423). 

)2( أخرجه الحاكم (2/ 450) » وقال: : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي ؛ وهو كما قالا. 

)03 أخرجه عبد الرزاق من مرسل وهب بن منبه. وبكار بن عبد الله هو اليمامي قال الذهبي : 
«ما علمت به بأساً». قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ج 5/ ص 549): أخرجه ابن 
عساكر. فهو شاهد مرسل جيد. 

(4) أخرجه أبو داود  )4674(‏ دون الجملة الثالثة » وأخرجه الحاكم (36/1) » وعنه البيهقي 
(8/ 329) » وابن عساكر في «التاريخ» (1/251/3) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
 6»©7(‏ وهو حديث صحيح على شرط الشيخين . 
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8- 42 . قوله تعالى' : # وَمَا حَلَقَنَا ألسَّمواتٍ والارض وما بِيْنهُمَا اي 
كنا إلا يلق ولك سات ل يتقث © إذ يم القضل مكحم 
)بهم لاب مول عن َو مَك ميا رلا بصذوك © إلَامن يَأ لَه ِنَم 
لَص ليَحِيِم (3* . 
في هذه الآيات: تقريرٌ الله تعالئن حكمته في الخلق للجدٌ والعبادة لا للهزل 
واللعب » وتأكيذه الفصل لجميع الخلائق في يوم الفصل حيثث لا يغني ميم 


فقوله تعالى' : أ وَمَاحَلَقَنا لسوت والارص وما بِدْئبُمَا ع4 . قال مقاتل : (غافلين). 
وقال الكلبي : (لاهين) بال يبوج 
وعن تنزيهه نفسه عن اللهو والعبث والباطل . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 


َ 0100000 دس يلي عكر لوس ا 
1 - قال تعالىا : ## وَمَاعَلَقَنا ألسَمَ وَالْرْصَ وَمَابَيمَا بطلا دلكَ طن الذِينَ كفروأ مويل لَِدنَ كتروأ ون 


2 - وقال تعالى: ا أَحَيِبسرَ نما سنج عَبَكًا كد دا لا عون ()) معدل أله 
ْمَك لق 5 له ِل مورب امرش ألحكر 4 [المؤمنون: 115 - 116]. 

وفيى صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن رسول الله كلد فيما يرويه عن ربه تبارك 
وتعالئ: [قال الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم 
إياها » فمن وجد خيراً فليحمد الله عز وجل » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 


ا 


فقام وقد أثر في جنبه » فقلنا: يا رسول الله! لو اتخذنا لك وطاءً » فقال: ما لي 


234 الجزء (25) سورة الدخان (44) الآيات (43 -50) 


وللدنيا » ما أنا في الدنيا إلا كراكب اسنَظل تَحْتَ شجرة » ثم راح وتركها]7! . 

وقوله تعالئا : 8 مَاحَلَفَنهُمَآ إلا لحن و1 كن أحكرهم لا يَعْلمون4 . 

قال ابن جرير: (ما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق الذي لا يصاح التدبير إلا 
به. لم نخلق الخلق عبثاً بأن نحدثهم فنحييهم ما أردنا » ثم نفنيهم من غير الامتحان 
بالطاعة والأمر والنهي» وغير مجازاة المطيع على طاعته » والعاصي على المعصية. . 
ولكن أكثر هؤلاء المشركين بالله لا يعلمون أن الله خلق ذلك لهم » فهم لا يخافون على 
ما يأتون من سخط الله عقوبة » ولا يرجون على خير إن فعلوه ثواباً لتكذيبهم بالمعاد) . 

وقوله تعالئ : 9 إن لقصل مممتهز مورت ». قال قتادة : (يوم يُْفصَل فيه بين 
الناس بأعمالهم). فيوم الفصل 8 مِيمَتُهرْ اميت *. أي: يوم يجمع الله الأوليد 
والآخرين ثم يفصل بينهم ا 

وقوله تعالى : « يو اي موصن وَل طبكاوَكاهُمْ برو 4 . 

9 يوم* بدل من 8# يوم # الأول . ا 9 » وهو الناصر والمعين . 

قال قتادة: (انقطعت الأسباب يومئذ بابن آدم » وصار الناس إلى أعمالهم » فمن 
أصاب يومئذ خيراً سعد به آخر ما عليه » ومن أصاب يومئذ شراً شقي به آخر ما عليه) . 

وقوله تعالىا : ل إِلَامَنيّحِمَ أمَدَإتَمُهْوَ المَرِرُ لصم » . 


قال النسفي : (أي: لا يمنع من العذاب إلا من رحمه الله 98 إة نه هو الْعَرْرَ اليم # 
الغالب على أعدائه 0 ايحم * لأوليائه) , 


50-13 قوله تعالئ : «( إت مجرت لز العام اليم ( كلم 
َيل ف لبون 9 مَل الْحَمِيِمٍ 0 خذ ايا ِلَ سوك حب © ثم سبوا 
َوَقَ ره مِنْ عَدَاٍ الْحَِبو © ذُفْ إتَلَك أنْتَ الْمَزرُ الحكَرمُ 9 إِنَّ هدام 


ربو تود 40 . 


في هذه الآيات: نَعْثُ طعام المشركين في نار الجحيم » إنه من شجرة الزقوم طعام 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن ‏ حديث رقم (4109) ٠‏ والترمذي ‏ أبواب الزهد. 
انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم -(1936). 
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يغلي في البطون كغلي الحميم » ويؤمر بإدخال صاحبه إلى وسط الجحيم » ثم يصب 
على رأسه من ماء الحميم » ويقال لصاحبه استهزاء: ذق إنك أنت العزيز الكريم . 

1 ع « إِت سَجَرَتَ الرَّفوْرْ © طعامُ اليم () كَالْمْهَلٍ يَفْلٍ في البطون © 

سيو 5200 الإتعره رن يم 
الملعونة » فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منها » فغليت في بطونهم كما يغلي 
الماء الحار. وشبّه ما يصير منها إلى بطونهم بالمّهُل » وهو التّحاس المذاب). 

وفي لغة العرب : أثم الرجل إثماً ومأثماً إذاوقع في الإثم » فهو أثم وأثيم وأثوم . 

وعن يحبى بن سلام : (الأثيم : هو المشرك المكتسب للإثم) . 

رو حا لعي سد صحق عن 1 2 امو [أن رسول الله كلل قرأ هذه الاية : 
نفو أله حَقّ تَقَازو- ولا مون إل وَأسُم تُمَلِسُونَ4 [آل عمران: 102] قال رسول الله ل : لو 
أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم » فكيف فكيف 
هن يكون طعابة ]901 


7 سمي 


وقوله تعالىا : 9 خذوه فاعتلوة إل سوا المجير * . 

قن مداه (كننوة ادقع فاق ققاوةة زط 1 عو اكور »ل وسظ لفان : 
وأصل العَثل : أن تأخذ بتلابيب الرجل فتجرّه لتذهب به إلى حبس أو بليّة . فيقال يوم 
القيامة للزبانية خذوا هذا الأثيم فجرّوه وسوقوه إلى داخل جهنم 

وقوله تعالى : « مم موا فوْقَرَأسِهِ سِدء مِنْ عَذَابٍ الْحَمِب و4 . 

قال ابن جرير : اك ب يعاري و عار 

0 . وهو كقوله تعالئ : « يصب من فوق روسيم أل + 9 نص هر ب م9 

بَطُوني ولبُْلُودُ» [الحج : 19 - 20]. 

وقوله تعالىا: # ذف تلك أنتَ المَزِيرٌ ألحكرم 4 . استهزاء واستخفاف وتوبيخ 
وإهانة وانتقاص . أي : قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ . قال ابن عباس : (أي 
لست بعزيز ولا كريم). 


امشكاأة المصابيح» (653) » وصحيح الجامع الصغير (5126). 
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رس 7 ينم 


وقولةتغالر :98 إن هتدام كص يود ترون دأعة إقاعهن الحداتب عفر الكفار.- 
اليوم : هو الذي كنتم تشكون به في الدنيا فتختصمون فيه ولا توقنون بحدوثه » فها هو 


اليوم يمس جلودكم ويلفح وجوهكم فذوقوه وأيقنوا. 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالئ : 9 يَوَمَ يدَعُوت إِل نَارٍ هنم دعا( هلذِو ألتّارُ ألّتى كُسُر يها تكْونَ (© 
أفيجر هذا أ أنشر لا صو ك4 لش 3 - 15]. 
2 وقال تعالئ: #8 مْزوء جَهَممُ ألتى يها امجرمون () يطوفون يننا ونين حمَيمٍ ان 


[الرحمن: 43 44]. 

0 0 عب 4 عن أبي هريرة » وعن أبي سعيل 0 قال 
ولد وسكت لك الأنعاء وير لاط َم فكنت نظ أنّك مُلاق 
يَوْمكَ هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني ]17 . 


قال آنق عشي ' : (ومعنىا قوله: «اليوم اناك كما دسيتني2 : اليوم أتركك في 


العذاب » 0 فسّر بعض أهل العلم هذه الاية: 8 مَليََمَ تَنسَدَهُمَ * [الأعراف: 51] 
قالوا: معناه: اليوم نتركهم في العذاب) . 


1- 59. قوله تعالى : * إِنَّ الْممّقِينَ في مَقَاي أَمِينٍ (() في ِحَئَّتٍ وَعمُوبي 9 


بَسُونَ من سند س وَإسََيْرْق مُتقتيليت © كَدَلِكَ وَرَفَجْتَهُم بور عن 09 
يه بعل تكهة ميرك © ل يدوب به الروك إل المركة 
ارو ووقلهم عذاب اجيم (©) فصلا ” اك ذَلِكَ هو الموز العظيم © 
سرب هلِسَانِكَ لعَلْهُمَ يَتَدَحَكَرُوكَ (0 تيقب نهم مُريَِبونَ 49 . 
في هذه الآيات : نَعْتَ مقام المتقين بعد نَعْت مقام المجرمين ٠‏ فالمتقون في جنات 
وعيون ولباس من حرير ويجلسون متقابلين ٠‏ وقد زوجهم ربهم بالحور العين » فهم 


دام 


)01 حديث صحيح . انظر صحيح الترمذي (1978)- أبواب صفة القيامة ‏ وأصله في صحيح مسلم . 
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يدعون ألوان الفاكهة آمنين » فلا موت بعد اليوم وقد وقاهم الله عذاب الجحيم » وذلك 
هو الفضل من الله والفوز العظيم . فانتظر يا محمد مآل القوم المكذبين. 

فقوله تعالىا : # إِنَّألْمَقِينَ في مَقََاِ أَمِينِ4 . قال قتادة: (إي والله » أمين من الشيطان 
والأنصاب والأحزان) 5 ١‏ 

وقوله تعالئا: # ف جَنَّتٍ عسوي # . ترجمة عن المقام الأمين » فهم في بساتين 
الخضرة والجمال وبين عيول الماء . قال ابن جرير. (والجنات البساتين ( والعيون: 
عيون الماء المطرد في أصول أشجار الجنات). قال ابن كثير: (وهذا في مقابلة 
اا 
5-9592 

قال عكرمة: (الإستبرق: الديباج الغليظ). وقال الزجاج: (هما نوعان من 
الحرير على أعالي القماش ٠‏ وله بريق ولمعان. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالىا : ( موز يشش لخن رإِنترة» [الدهر: 21]. 


7 مر ا ا 0 


2 وقال تعال': ## يلو فا أرقي اتن لتر ال ف ا 
حكن فبا عل لايك نعم الاب 4 [الكهف : 31] . 

وفي الصخيحين عن أنس بن مالك قال: [أهدئ أكيدر”؟؟ دومة إلى النبي يله جبة 
من سندس »© فتعجب الناس من حستها » فقال: الور 
هذ © . 


وفي الصحيحين أيضاً من حديث البراء قال: [أهدي لرسول الله َكِْةْ ثوب حرير 
1 .»1 ع0 
في الجنة أحسن من هذا] . 


(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (2615) » (3248) . وأخرجه مسلم (2469) . 
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وقوله: « متقديليت4. أي: على السرر » ينظر بعضهم إلى بعض ٠‏ ولا يجلس 
أحد منهم وظهره إلى غيره . ظ 

وقوله تعالىا: #كديك وروجتهم بحور عين 4 . قال مجاهد: (أنكحناهم حور 
قال: والحور: اللاتي يحار فيهن الطرف باد مح سوقهن من وراء ثيابهن » ويرئ الناظر 
وجهه في كبد إحداهن كالمراة من رقة الجلد » وصفاء اللون) . 

وعن قتادة: (# بحورعِينٍ# : بيضاء عيناء). وفي رواية: (بيض عين). والعين: جمع 
عيناء » وهي العظيمة العينين من النساء . 

اد وا جد 

1 قال تعالى : 
َلَهُم ولَاجَانٌ 4 [الرحمن: 72 74]. 

2- وقال تعالىا : ١‏ كَأمَآَاوْت مرا [الرحمن : 58]. 

3 - وقال تعالئ : « معز عد () كنكل اللؤثر التكون» [الواقعة: 23-22]. 

ومن صحيح السئة المطهرة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: فى الصحيحين وسنئن ابن ماجة والترمذي عن أنس » أن رسول الله 
ا#اال: [للأرافي سيل نازو ع ومن الا وما ها و واقات تون ركو أ 
موضِعٌ يه ة في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها » ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت 
الى ارك الاك اي ا ا ل ا 
راكنا وين النانا وفا في 1 

الحديث الثاتي: أخرج الترمذي بسند صحيح عن داود بن عام.بن أبي وقاض عن 
أبيه عن جده عن النبي يَكيْدٌ قال : [لو أن ما يِل ظفْرٌ مما في الجنة بدا لتَرَحْرَقَتْ له ما بين 
خوافق السماوات والأرض ٠‏ ولو أنَّ رجلا مِنْ أهل الجنة اطْلَمَ فبَدا أساورُهُ لطَمَسَ ضوءً 
الهس كما تطمسن الشسن ضوء النيجو ]0 , 

الحديث الثالث: أخرج الطبراني وأبو نعيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يَلْ: [إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد 


)2( حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (2061) ٠‏ وتخريج : «مشكاأة المصابيح» (37))). 
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قط » إن مما يغنين: نحن الخيّرات الحسان ٠‏ أزواج قوم كرام » ينظرن بِقَدَةٍ أعيان]7" . 


وله شاهد في الروض النضير من حديث أنس ولفظه: [إن الحور العينَ لتغنين في 
الجنة يقلن: نحن الحور الحسان » خبئنا لأزواج كرام] . 


وقوله تعالئن: 7 دعُت وكا يكل مَكهَةٍ لبييت © . قال ابن كثير: (أي: مهما 
طلبوا من أنراع الثمار اف لوم نوه امتون من القطاعة انعا عه بل يعم اه 
كلما أرادوا) . 


قال ابن جرير: ( أي - لا يذوق هؤلاء المتقون فى الجنة الموت بعد الموتة الأولئ 
التئن ذاقوها فى الدنيا) . وهذا الاسخناء يؤكل النفى ( فهو استثناء منقطع ( والمقصود: 
انعدام الموت في الآخرة » واستمرار سعادة أهل الجنة . 


وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كلد : يو تم بالموت كهيئة كبش أمْلحَ فينادي مُنادٍ: يا أهل الجنة » فيه فيشركُونَ وينظرون 
فيقول : هل تَعْرِفُونَ هذا؟ فيقولون: نعم » هذا الموت » وكلهم قد رآه ٠‏ ثم ينادي : 
يا أهل الحا فيشرَئِيُون وينُظرون فيقول: هَلْ تعرفونَ هذا؟ فيقولون: نعم » هذا 
لفوت وناو ليع قلابر اه اولي ٠‏ ثم يقول: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت » ويا أهل 
النار خلودٌ فلا مو ]20 


وفى صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي كلل قال: [ينادي 
مُناد : إن لكم أن تَصِخُوا فلا تَسْقَموا أبداً » وإِنَّ لكم أن تَحْيّوا فلا تموتوا أبداً » وإِنَّ لكم 
أن تَشِيُوا فلا تهرموا أبداً » وإِنَّ لكم أن تَنْعَموا فلا تبأسوا أبدا]© . 


وفي مسئد البزار ومعجم الطبراني بسند حسن عن جابر قال: [قيل يا رسول الله » 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «الأوسط» ٠»‏ وأبو نعيم في «الحلية». انظر صحيح الجامع 
الصغير (1557) . وكذلك (1598) للشاهد بعده. 

(2) حديث صحيح. . أخرجه البخاري  )4730(‏ كتاب التفسير » وأخرجه مسلم (2849) كتاب الجنة 
ونعيمها » وانظر الحديث (2850). 

)03( ا ا ل ل ل 
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هل ينام أهل الجنة؟ قال: لا » النوم أخو الموت]17. 

وفي رواية الطبراني : [النوم أخو الموت » وأهل الجنة لا ينامون] . 

وفي رواية لغيره: [النوم أخو الموت . ولا ينام أهل الجنة]. 

وقوله: # ووقلهم عَذَاب اجيم *. اوزحلى ون اوتقل على اغيل + جهن بجع 
لهم سبحانه بين الخلود في الجنان . ونحريم أجسامهم عن النيران ». لتقر عيونهم 
وقلوبهم . 

وقوله: 9 فَضَلَامّن ريك . قال القرطبي : (أي فعل ذلك بهم تفضّلاً منه عليهم) . 

وفي الصحيحين والمسند من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله 25 : [لن يدْخَل 
أحداً منكم عمله الجنة » ولا يجيه من النار » قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
ولا أنا 4 إلا أن يتغمدنى الله ميه بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا وأبشروا َ واغدوا 
وروحوا » وشيء من الدَّلْجة » والقَصْد القَصْد تبلغوا . واعلموا أن أحبٌ العمل إلى الله 
أدومّه وإنّ قلّ]2 . 

وفي لفظ ابن ماجة: [قاربوا وسدّدوا. فإنّه ليس أَحَدٌ منكم بمُنْجيه عَمَله. قالوا: 


لبا روني كن 


وقوله : 9 ذَلِكَ هوالْمَور الْعَظِيم*. أي ' غاية السعادة والربح العظيم والفوز الكبير ؛ 
فإن الفرح بدخول الجنة والنجاة من النار لمن أعظم الفرح ٠»‏ ولا ينافسه إلا الحصول 
على رضوان الله فلا يمسخط أبداً » ولذة النظر إلى وجهه الكريم فلا يبأس بعده أبداً. 

وقوله تعالئ: #8 نما يسَرَْهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ بَتَدَكَرُونَ 4. قال قتادة: (أي هذا 
القرآن) . اي و ا 

والمقصود: إنما أنزلناه قراناً عربياً فصيحاً سهلاً واضحاً بأفصح اللغات وأجلاها 
وأحلاها وأعلاها ؛ وسهلنا ذكره وتلاوته على لسانك وعلى من يقرؤه لعلهم يتعظون 


ويتفهمون وينزجرون. 


(1) حديث حسن. أخرجه البزار (3517) » وأخرجه الطبرانى فى «الأوسط» (923) ٠»‏ وأبو نعيم في 
(الحلية» (7/ 90) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1087). 


لمسلم. وانظر صحيح سنن ابن ماجة  )3386(‏ كتاب الزهد. باب التوقي على العمل . 
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وقوله تعالى : 8 لتقت إنكم يبوت 4 . سي (أي: ري 
اواو يي ابا 
انفسهم قهرك وغلبتك بصذهم عما أتيتهم به من الحق من أراد قبوله واتباعك عليه) . 

والآية تسلية للنبي كلِ من الله عما يلقاه من عناد قومه وتكذيبهم » وحمل بشائر 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالىا : #« كسب أله لؤليرَى أَنأ رس رك الله وى عرِبي © [المجادلة : 21] . 

2- وقال تعالئا : # ًا نَنَصْمْ رشنا وَالرِيَت مشأ لير لديا ويم يقُوم الْمنْهدد» 
[غافر: 51]. 

أخرج الخطيب في «التاريخ» » والديلمي بسند رجاله ثقات عن أنس مرفوعاً: 
[النّصر مع الصّبر » والفرجٌ مع الكرب » وإِنَّ مع العسر يسراً » وإِنَّ مع العْسْرٍ يُسْرا]!!". 


تم تفسير سورة الدخان 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


لا لا لا 


)1( حديث صحيح . أخرجه الخطيب في «التاريخ») (287/10) ٠‏ والديلمي (112-111/4) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (2382). 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1 - أنزل القرآن كله في ليلة القدر » وهي ليلة مباركة خير من ألف شهر . 

2- مَنْ خَرِمٌَ خير ليلة القدر فقد حرم أعظم الخير » ولا يُحرم خيرها إلا محروم. 

3 - من علامات الساعة : الدخان » والدجال . والدابة » وطلوع الشمس من مغربها . 
ونزول عيسئ بن مريم يَلكَهِ » وخروج يأجوج ومأجوج ٠»‏ وثلاثة خسوف ». ونار 
تخرج من اليمن . 

4 - البطشة الكبرئ: يوم ندر + والعذات الأدن؛: مصاتب الدنيا » والعذاب الأكبر : 
عذاب الآخرة. 

3ن الأكللاة بالرخاء والكتدة :ونا لفان يهية الله الكيف من الطيت:. 

6- لا تسبّوا نَع ٠‏ فإنه كان قد أسلم » وكان على دين إبراهيم عليه السلام . 

7 ما الدنيا في الآخرة إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها . 

8 - لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم . 
فكيف بمن يكون طعامه!؟ . 

9 2 ذْفْ إِتَلَك أت الْمَرِيرُ ألحكرم» : استهزاء واستخفاف وتوبيخ وإهانة وانتقاص. 

0 النوم أخو الموت » وأهل الجنة لا ينامون. 


تالالد 
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وهى سورة مكية ( وعدد اياتها (37). 


موضوع السورة 
مخالفة الله بين المؤمنين والفاسقين 
ومشهد الأمم وهي جائية لنيل الجزاء يوم الدين . 


منهاج السورة - 

1 ثناء الله على كتابه المسطور . وإظهار بديع آياته في كونه المنشور . 

2- تهديدٌ الله المعاندين لآياته المستكبرين » وتوعده لهم بعذاب الهون في نار الجحيم . 

3- امتنان الله على عباده تسخيره لهم البحر وما في السماوات والأرض لعلهم يشكرون . 

4 - ترغيب المؤمنين بالعفو والصفح حتئ يأتي أمر الله المبين » وكل نفس بما كسبت 
رهينة ثم إلى ربكم ترجعون . 

5 - إخبار الله تعالئ عن فضله ونعمه على بني إسرائيل » ومقابلة بعضهم نعمه بالبغي 
والظلم . 

6 - امتنان الله تعالئ على رسوله كَل بهذه الشريعة المليئة بالحكم والعلم » وأمره 
- تعالئ - له بمخالفة أهل الشرك والظلم . 
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7 مخالفة الله تعالئ بين المؤمنين والفاسقين فى الدارين » وختمه - تعالئئ - على 
أسماع وقلوب أهل الهوئ » وطمس أبصارهم عن الهدى . 
8 - نَسُبٌ المشركين المصائب والموت إلى الدهر » وإنكارهم البعث من القبور 


والتخشر: 
9 - إثباتٌ الملك لله والخسارة على المبطلين » وكل أمة جاثية يوم القيامة لتدعئ إلى 
كتابها وليظهر الحق واليقين . 


0 إخبار الله عن افتراق الأمم يوم القيامة فريقين: فريق في الجنة » وفريق في السعير. 


لا لا لا 
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تسم ا اقل الآ#جخع << 


5-1. قوله تعالى : #حم أن تَنِيلُ الدب من َه لمر الحكير (2) إِنَّ في السموار 


1 0 5 4 غير 5-66 - 4 ٍ 1 1 ٠‏ 3 
والارضٍ لَديتٍ لِلمُؤْمنينَ ب) وف حَلْقِكرَ وما مِن دابة «ايلت لقو فون وَأخْيِلٍ اليل 


ابا قا أل امون الا قن َْق كيو ليق بد مويه ل ري الرِيئح ايت لقو 
حر له يعَقِلُونَ )4 . 


في هذه الآبات: انتصار الله تعالئ لكتابه العظيم » فهو كتابه المعجز في آيات 
المسطور » يقابله آيات كبيرة في هذا الكون المشيوو. ة: تالميساواتة .و الا رضن 
والمخلوقات والدواب والليل والنهار والحياة والموت والرياح آيات عظيمة تدل على 
عظمته تعالىا - أصحاب العقول . 

فقوله تعالئن: # حم * كسابقه » يفيد التحدي والإعجاز ٠»‏ فإن هذا القرآن المعجز 
للجن والإنس مؤلف من جنس هذه الأحرف التي يتخاطب العرب بها 

وقوله تعالىا : # تَنزِلُ الكت من لَه الْمزيزٍ لفكير * . انتصار لهذا القرآن المنزل من الله 
العزيز في انتقامه من أعدائه ( الحكيم في تدبير شؤون خلقه وفي قدره وشرعه وعم 
تصريقه . 

وقوله تعالىا : 9 إِنَّفَ اموت وَالْار ضٍلَآيتٍ لمؤِْنينَ» . 

قال ابن جرير: (إن في السماوات السبع اللاتي منهن نزول الغيث » والأرض التي 
منها خروج الخلق أيها الناس لأدلة وحججاً للمصدقين بالحجج إذا تبينوها ورأوها) . 

وقوله تعالىا : # وف حَلَقَحْ وما بت ين وأو ايت لَقوم يتوت . 

أي: وفي خلقكم وخلق ما تفرّق في الأرض من دابة تدب عليها من غير جنسكم 
أيات وعبر لقوم يوقئون بحقائق الأمور فيقرون بمدلولاتها. 
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وقوله تعالئ: « وَاَخْيِكفٍ الَيَلِ وَالهَار يا أرل أنه عن السماء ين 7 زَدْقٍ فا لها زد الارض ينه مويه 
وتصريفي الريح يات لت لقو يَعقِلون4 . 


قال ابن كثير : (واختلاف الليل والنهار » فى تعاقبهما دائِبِينَ لا يتان » هذا بظلامه 
هذا يشيانه »اونا :]ندل الشالن مح الشيكات من المطردفي ولت الحاجة البدة جما 
رزقاً لأنَّ به يحصل الرزق » 8 كلح به آلْأرْضَ يَحْدَمُويبَ# » أي : بعدما كانت هامدة لا نبات 
فيها ولا شيء. وقوله عز وجل: # وَتِصَرِبٍ الريح * . أي: جنوباً وشمالاً . ودّبوراً 
وصَباً ٠‏ بخْرية وبَرّية » ليلية ونهارية و 0 
ما هو غذاءً الأرواح » ومنها ما هو عقيم لا ينتج . وقال سبحانه وتعالئا أولاً: # لدت 
لِمُؤْمنيَ4 » ثم ا يُوقوَ» » ثم « يَعْقلُو4 . وهو تَرَقّ من حال شريف إلى ما هو أشرف 


وعن قتادة: (# وَيَصَرِينِ ليح © قال: تصريفها إن شاء جعلها رحمة » وإن شاء 
خغلها عذار)) : 


وفي التنزيل نحو ذلك : قال تعالىئ : 9 إن فى حَلقٍ ن أَلتسَمواتٍ وَالْأَرْض وَأَخْيكَبٍ ألْكَلٍ 
وَأَلتَهَارِ وَاَلمكِ آل يحرى فى البخر ميم ألنَا س وم 1 نَ ألتسَآءِ من نَاء فَأسَا بد الْأرصٌ 
داوب ماين كلدك ويلوي والتعاب الشسطّر ين الها الي بدن 
لَعَوِْ يَعْقَلُونَ* [البقرة: 164]. 


أخرج الطبراني ذ فى «الأوسط) » واللالكائي في «السنة») بسند حسن لشواهده » عن 
نال ١‏ قمرس ترضا: [تفكروا في آلاءِ الله » ولا تفكروا في الله عز وجل ]040 . 


وله شاهد عند أبي نعيم بسند حسن من حديث ابن عباس بلفظ : [تفكروا فى خلق 
لله » ولا تفكروا فى الله] © . 

وشاهد آخر عنده عن عبد الله بن سلام مرفوعاً بلفظ : [لا تفكروا في الله » وتفكروا 
في خلق الله » فإن ربّنا خلقّ ملكاً » قدماه في الأرض السابعة السفلئ » ورأسه قد جاوز 
)01 حديث حسن لغيره. أخر جه الطبراني ذ في «الأوسط» (6456) . واللالكائي : في «السنة» (1/ 1-119 


-2) » والبيهقي في «الشعب» (1/ 05 . وانظر السلسلة الصحيحة (1788). 
)2( حديث حسن . انظر «الحلية» د نعيم (6/ 67-6 )2 ؛ وصحيح الجامع الصغير (2973). 
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السماء العُليا » ما بين قدميه إلى ركبتيه مسيرة ست مئة عام » وما بين كعبيه إلى أخمص 
قدميه مسيرة ست مئة عام » والخالق أعظم فخ لواف 01 


م ال-2 ا لعو ع ف ريه صر صل 


11-6 . قوله تعالئ : 8# تلك ءَإينت يصعي يَأَيّ حَدِيثْ بَعَدَ امه وءَايلئدء 


مم 
ل حجا سر عاو تو بر 24 م و سر مر 7 1 هود ث2 ا 
موت ويا وَيْلُ لُكل أذاك ليم (2) تمع +إينب أله تل عليه نه بور مسشكرا كأن لد يسمعها 
سيوج ضع كدارم كر 


١‏ عر 


فِسَرَهُ ِعَذَّابِ ألم () وَيِدَاعِمَ بن كنا يدها هرا ولك لم عَدَابُ مين بن ليم ين 
د 


9 07 ص ور 0 ا هلو ل 7 ص َ عد 5 
رايهم جه ولا يعنى عنهم ما 1 أشيعا ولا ما ما امخذوا من دون أله أولياء وك ات 


2 


عَيِمْ () مَدَاهدَى وان يت رين متكت يق ِ يط 4 . 

في هذه الأيات: تهديدٌ الله تعالئ ‏ بعد تعريفه بآياته الكبيرة ‏ كل أفاك أثيم ٠‏ يْصِدُ 
على الكبر والعناد والاستهزاء بالدين » وقد توعده الله وأمثاله من المشركين عذاب 
الجحيم . 

فقوله: # يَلِكَ يت أل . قال النسفي : (إشارة إلى الأيات المتقدمة » أي: تلك 
الآيات 9 ءَنتٌ الله 4). قلت: بل آيات القرآن كلها حجج وبراهين على وحدانية الله 
وقدرته . 

وقوله : ا تَتَنُومَاعَيَكَلْيّ 4 . قال القرطبى : (أي بالصدق الذي لا باطل ولا كذب 
فيه) . 
ل 

وقوله تعالئ: 9 وَيْلٌ لْكلِ فاك لبِوِ 4. قال ابن كثير: (أي: أفاكِ في قوله كذّاب ‏ 
طحي الاق اطااريا جاتر 

وقوله تعالى! : ا يَنْمَعُ يات همل عي بو متكا كأن لَرصمَمها يداب ألم 4 . 

قال ابن جرير: (يقول: يسمع آيات كتاب اله تُقرأ عليه ظ يجُيرٌ 4 على كفره وإثمه 
فيقيم عليه » غير تائب منه » ولا راجع عنه #مسَتَكرا # علئ ربه أن يذعن لأمره ونهيه 


(1) إسناده حسن في الشواهد. أخر جه أبو نعيم في الحلية (6/ 66 - 67) » وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ج )04 ص (396) عقب الحديث (1788). 
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كن لد يسمعها * يقول : كأن لم يسمع ما تلي عليه من آيات الله بإصراره على كفره 9 مره 
عَذَايٍ 0000 ماي ا قا 


سا كو م ممه انر" 


وقوله: ؤي نيدت عير قال النسفي: (إذا بلغه شيء من آياتنا 

وقوله: 8 أَوْلتيِكَ 2007 أي: سيقابلهم الله لقاء استهزائهم بآياته بعذاب 
يهينهم ويؤلمهم ويذلهم في نار جهنم . 

50 لي ا 0 0 نطبو احا زبائن ورامما عم على 

وقوله : 9# ولا ين عنم ما ا نوأ شيعا #* . أ من الأموال والأولاد ومتاع الحياة 
الدنيا. كقوله تعالىا : © لن تعب مو و5 وَكَدُمُ مِنَ أله مَعئا4 [المجادلة : 17]. 

وفي صحيح مسلم عن أنس عن النبي كَل قال: [يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم 
لك الدنيا وما فيها أكنت مفتدياً بها؟ فيقول: نعم. ٠‏ فيقول : كذيك »: اذ أردت مننك 
أهون من هذا » وأنت في ظهر آدم أن لا : تشرك بي * شعا ولا أدخلك التارع فابيت إلا 
الشرك » فيؤمر به إلى النار ]217 . 

وقوله ( لاما دوأ ين ذف و لله أن 46 يعني : ل 
ف( وَشمعَدَابٌ عَظيم 4 . 

وقوله: # هَندًا هَدَى 4. مبتدأ وخبر » يعني القرآن. قال ابن عباس: (يعني كل 
ات كتروأ يات ريم . أي "ححدوا آاباثة و حيحةه ودلاكله . # هم عَذَابُ 
0 : لهم عذاب من أوجع العذاب أليم . والرجز هو أشد العذاب . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 134). انظر مختصر صحيح مسلم  )1955(‏ كتاب 
صفة القيامة. باب: في كثرة العرق يوم القيامة. 
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و_- 7 سرع صيم ص تر ظر ا 


2 - 15 . قوله تعالى/ : # أنه الى سَكَرَ لك لبر لِيَجرى افك ضد بأمروء ولبتتغواً 
نيوكتو 270 ا لمت وَمَا في الْاّضٍ بِيكَا يِنَهُ إنَّ في لَك 
كبن زور يكتكرب و ل امنا ففرا تيت لاب أيه أله لسَجَرى قوم 

ِ 0 


سلس 4 2 بر يي عا ساس > 2 |1 > 

8 وأ يَكسبُونَ 29 9 مَنْ عَِلَ صَللِحًا فلنَفْوِسدءْ َمَنْ أَسَه فليا ثم إن ريك 
عرب 14 

في هذه الآيات: امتنانٌ الله تعالئ على عباده تسخيره البحر لهم للمنافع والركوب 
لعلهم يشكرون » وتسخيره لهم ما في السماوات وما في الأرض لعلهم يتفكرون . 
وترغيب المؤمنين بالعفو والصفح حتئ يأتي أَمْرٌ الله المبين » فكل نفس بما كسبت رهينة 
ثم إلى ربكم معشر العباد ‏ ترجعون . 

فقوله : *( #أمَهُألَ ى سَحْرَ لاحر لسري الك فيه يمري » . 

فيه ذكر كمال قدرته وتمام نعمته على عباده » بأن سخّر لهم البحر بما فيه » والسفن 
تجري فيه بأمره. قال ابن كثير : (فإنه هو الذي أمر البحر أن يحملها) . 

وقوله ٠:‏ 9# ولتبدغواأ أن فَضْلِه #. أي : في الأسفار والتجارات والمكاسب والمعايش . 

قال النسفي: (بالتجارة أو بالغوص على اللؤلؤ والمرجان واستخراج اللحم 
الطري). 

وقوله: # وِتَعلّك سَنَدوْنَ4 . أي : ما ذلله لكم عبر البحر » إما من داخله أو من العبور 
فوقه بالخيرات والأمتعة من الأقاليم النائية والأقطار المتباعدة . 

وقوله + 9# و سَحَرَ لَك ماف سمو ال ا 

أئ: من النجوم والجبال 6 والشجر والدواب والبحار والأنهار . وغير ذلك من 


النعم التي لا تعد ولا تحصئ من فضله وحده. قال القرطبي : ابيا ونه * يعني أن 
ذلك فعله وخلقه وإحسانٌ منه وإنعام) . 


وقوله: 9 إنَّ في دَلِك لابات لِمَوْمٍ يتَفَكرُوت 4*. قال القاسمي: (أي 
وحججه وأدلته » فيعتبرون بها ويتفكرون). 


فى أيات الله 


20 الجزء (25) سورة الجاثية (45) الآيات (16 -20) 


وقوله : « قل لذن اموا يَمْفِوُوأ لذي لا حون يام ألو . قال مجاهد: (لا يبالون نِحَم 
الله » أو نقم الله. وهذه الآيات منسوخة بأمر الله بقتال المشركين) . 

والمقصود: كان الأمر من الله للمؤمنين ابتداء الإسلام أن يصفحوا عن أذى 
المشركين ويصبروا على تماديهم ‏ ار نلها | ل 

ف الحع ا ل تكرت 0 َم طيثوا»). وقال ابن زيد : 00100 
لا ا 1 

وعن قتادة : قل لامأ بَمويوا مذي لاحن َم ألو قال: نسختها ما في 
الأنفال: 8 وَإِمّا ل لفقم فى الْحَرْبِ هرد يهم من حَلمَهُم ملز يذ يَرََكَرُونَ * وفي براءة : 
« رتبار لوأ التذرسكوت 56 حكما يدا عونك كا كََفَهَ» أمر بقتالهم حتئ يشهدوا أن 

أوقول: 9 لِجْرِفَ وما يما كوأ يَكيبُونَ 4. أي : ليجزي بالمغفرة قوماً مخصوصين 
مره عل ألا مه ل اسم شر وق عل الج ل ا 

أي : وما 0 
ويقدمها لسعادتها » ومن أساء فى عمله وأسخط ربه فإنما يرتد ذلك على نفسه فيقدمها 
لشقاوتها » والمرجع إلى الله تعالئ لتوضع الأعمال على الميزان بين يديه . قال تعالئ : 
9 هَمَن يَعَمَلْ مِنْقَسالَ دَرَوْ حيرا يَرَمُ أ وَمَن يَعَمَلْ مِنْفكالَ دَرَوْ شرا يرم 4 [الزلزلة : 
7- 8]. 

وأخرج الحاكم يسند حيدك عن شسلمان 4 عن النبي عليه الصلاة والسلام ( قال: 
[يوضع الميزان يوم القيامة » فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول 
الملائكة: يا رب: لِمَنْ يزن هذا؟ فيقول الله تعالئ: لمن شئت من خلقي. فتقول 
التلائكة : سيج نلكها عزنتاك نع عاود[ك 110 


20-6. قوله تعاليئئ  :‏ وَلْقَدَ ءَانَسَا ب إِسَرَيِيلَ الكتب والشكر والتبوَة 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 586) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (941). 
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هم نوكم عل لكين 0 وَمَايَهُم يتين لمر هَمالعتكثوأ إلا 

من بحَد مَاجَآءَهُمْ ْله قينا يهم إن ريك يَقَضِى ينهم يو الْقِمَةٍ يما نوأ 
7 


ار سر 2 رس كل و عر 0 ل و 2 ً سح اوح عي سك مرح محط سم م , 
يَعَلَمُونَ و2 مجم لن يغن وأ عنك هن الله سَيْعًا وإِنْ الظلمين بعضهم أوَلياء بعضٍ وألله وإ 


أ 


رت آ تا 0 و ست ساس ساق بن ساي 95 جر 
الملقين وج هنذا بصكير لدان وهدى ورحمَة لِمَوٍْ بُوقمُورت 47 : 

في هدو الاياك د حار الله ابعال جر افضيله وتعمه على حي إببزاكال وما 0ه لكفهم 
نعمه بالبغي والظلم . وامتنان الله على رسوله يَيِْةِ بشريعة غراء فيها الحكم والعلم . 
وأمْره تعالئ نبيّه بالثبات على الحق ومخالفة أهل الشرك والإثم . 


ارج سير 


فقوله : ا وَلْقَدَءَانسَابِقَ إِسْريهِيلٌ الككب ولك والنبوّة» . 


قال ابن جرير. (الكتاب : يعنى التوراة والإنجيل . والحكم : يعني الفهم بالكتاب 
والعلم بالسئن التي لم تنزل في الكتاب . والنبوة: يقول: وجعلنا منهم أنبياء ورسلاً إلى 
الخلق):: | 

وقوله: # وَرَرَقَْهُم مّنَ لطبت *. أي : من المآكل والمشارب . قال القرطبي : (أي : 
الحلال من الأقوات والثمار والأطعمة التي كانت بالشام. وقيل : يعني المّنَ والسّلوى 
فى التّيه) . 0 
وقوله: «وكتلتغعلَاللدي». أي على عالِّي زماتهم. 
وقوله: # وَءَايسَهم بِدِنتٍ مْنَ الْأْمَرٍ *. قال ابن كثير: (أي : حُبججاً وبراهين وأدلة 
قاطعات » فقامت عليهم الحجج). 

وقوله: امَمَا لَعْتَلَموا إلا مِنْ بَعَدِ ما جَآءَهُمُ اليك بَمْينًا يتَهُمْ 4. أي: فما حصل 
الاختلاف بينهم إلا بعد قيام حجة الله البالغة عليهم » وإنما كان ذلك طلباً للرياسات 
ورغبة في المناصب الدينية الواهية » لأنها كانت على حساب الحق . 


ساح سر الي 
«* 


وقوله : إن ريلك يَقَضِى ينهم يوم الْقِْمَةِِمَا افيه يفوت 4 . 
ويخذل المبطل » ويكشف البغي والحسد وطلب الرياسة في الدين على حساب الحق . 
وفي الاية تحذير لهذه الأمة أن تسلك فى دينها مسلك بنى إسرائيل . 


زه سرحت ل سر سر سم سل 7 عي لوه ص س 
آي 


2 مام اتا لي 
هدى هر الأمر وبينة) . وقال فتادةٌ : (والشريعة : الفرائئض والحدود والأمر والنهى 
فاتبعها فز ولا نَسَيِعْ أهواء ألَذِبنَ لا يعلمُونَ») . 
7 ش / يد سح سس رص سرحي ص رس سس ص لس 5 1 © 
وقال من ريدك. (98 ثم جعلئلك عل سَرِيِمَةٍ من الأمْرٍ # قال : الشتريعة : الدين . وقرأ: 
#9 سَرعَ لدم من ألدْبنِ ما وَصَّى يه نحا وَأَلْذِى أَوْحَيَنَآ إِلَتِكَ *#. قال: فنوح أولهم وأنت 
آخرهم) . 


سَيِعَ أهواء الذين لايِعلمونَ4 . أي : ولا تتبع ما دعاك إليه الجاهلون. 
8 1 دس > عير ل 7 رمدي ص سر 5 الى اه ٠‏ 
وقوله : 9# إِنَهُمْ لن يغنوأعنك هن الله شيعا * . أي: فهؤلاء ايا محمد لن يغنوا عنك 
لو اتبعتهم من عقاب الله وسخطه . والكلام يتوجه للأمة من بعد نبيها لتحمل الدين بقوة 
ولا تمضى وراء أهواء الجاهلين والظالمين. 

وقوله : ون يلين بَعَصْهُم وباك بض وله وى الْمتّقي* . 


أي: وإن الظالمين بعضهم أنصار بعض ٠‏ والله يلي من اتقاه. قال النسفي : 
(وما أبين الفضل بين الولايتين). وقال ابن كثير : (# وَإنَّ الظيلِمِيت بعضهح وليك عضن »* . 
أي : وماذا تُغني عنهم وَلآيَتَهُم لبعضهم بعضاً » فإنهم لا يزيدونهم إلا خساراً ودماراً 
وملاكاً ٠‏ « وَأَلَه وَل المتقيت* . وهو تعالئ يخرجهم من الظلمات إلى النور » والذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات) . 

وقوله: 8# هنذا بِصكيرٌ لِلنّاس وَهُدَى وَيَحمَة* . قال ابن زيد : (القرآن. هذا كله إنما هو 
في القلب. قال: والسمع والبصر في القلب . وقرأ: # وَإِيَهَا لا تس الابصرر وللكن تحص 


7 


القلوب أل في الصّدُور * . ولسن يض الدنيا ولا يسمعها ).. 
قال الزمخشري: (جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع » بمنزلة البصائر في 
القلوب كما جعل وا وحياة) . 1 فهو تشبيه بليغ # وَهَدى # ا من الضلالة 
سس حت سل عِِ ٠‏ 4 ع م ميو ع 
# وَرَحمَةَ# أي: من العذاب لمن آمن وأيقن # لْقَوم يُوقِئُورت* أي : يطلبون اليقين - 
ذكرة القاسمي» ظ 


1 23. قوله تعالئ: # آم حَسِب الْدِنَ أجترحوأ السيحَاتِ أن يحَملَهُمْ كَلْدِينَ 


3 


رك سه ل ا ست رح هه خط ل سر ا ا 0 
عامنوا وعبيلوا الصَلِلِحاتٍ سواء محيلهم و سه ما يحكموت وخلق الله 
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2 )2 ا 70 - م - س 5 - صدس 
موت وَالْارَصَ بِْلَيَ وَلتُجَرَّئ كل نفس يما حكسَبَتٌ وهم لا يظلموب (و) ريت 


ل م سيا( دثم م مرو ا يو آم 5 أ ع سر عي لح ١‏ عير ص صل صل 1 لل 
مَنِ أتخذ إلنهم هوه وَأضِلَه أله عل عل وحم عل سمعد- وَهَلِء وَجَعَلٌ عل بصروء عْسُْوه فمن 
و 0 و يخ سس آ آ هك 

يبَدِيهِمِنْ بعد أله أفلا تَذ كرون )4 . 


في هذه الآيات: مخالفة الله تعالئ بين المؤمنين والفاسقين في الدارين » وخلقه 
تعالئ السماوات والأرض بالحق ثم الحساب في الاخرة وهم لا يظلمون » وختم الله 
على أسماع وقلوب أهل الهوئ » وطمس عيونهم وأبصارهم عن الهدى . 
نقوله : « م َب الدب يحوأ يات أن يله لين ءَامَثْوأوصيمئوا لصحت سَوَآء 
م 4 
الاجتراحم: الاكتساب. قال قتادة: (لقد تفرق القوم في الدنيا » وتفرقوا عند 
والمقصود: هل من اجترح السيئات واكتسب الأثام وكذب الرسل وعبد غير الله 
كمن صدق الله الإيمان والعمل الصالح؟! كلا لا يستوون في أحوال محياهم ومماتهم . 
1 - قال تعالوا : ا أتَجمَلُ انين كَالْبَزِمِنَ مَالكد كبَكَ تحَكْبوَة4 [القلم : 35- 136]. 
3 سح ب تس سس مي سكاس مره رع ف مم ره مح سر به ورج سر سم 
2 - وقال تعالىا : # لا سْمَوئ أحكلب ألنَّارٍ وأحب الْبجَنَّةِ أضحب الْجَنَةَ هم الْمَايِرُونَ» 
الع 30 
توقا نل تاكن نل امسق كن نزونا كن 1ك امنا لا تن 4[ السحدة 1 ١118‏ 
المؤمن فيضع عليه كَنَفةُ7!) ويسترُه فيقول : أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول : 
نعم أي رب » حتئ قرّره بذنوبه » ورأئ في نفسه أنه قد هلك » قال: سترتها عليك في 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » فيعطى' كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى 
بهم على رؤوس الخلائق : # مَوْلاء اليرت كُدَيوا عل رَيَهِمٌ أَلَالَعَنَهُ أله عَلَ أَلظدِلِيِينَ» 
و (2) 
[هود: 18]] ". 


حر 
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امو كس ساسا م رعرع 5 ٠‏ : 5 37 
وعن مجاهد : («9 سوا ينهم ومماتهم © قال : المؤمن في الدنيا والاخرة مؤمن » 
والكافر في الدنيا والآخرة كافر). وقال ليث: (بعث المؤمن مؤمناً حياً وميتاً » والكافر 
كافراً حيا وميتاً) . 


آخره هله الآ وظيره ٠‏ ثم يقول 0000 من أي القر ينين آنت؟ ا 
الآية تسمىا مبكاة العابدين لأنها محكمة) . 

وقرأ قراء المدينة والبصرة #سواء# بالرفع على أنها خبر مقدم ٠‏ وأما قراء الكوفة 
فقرؤوها #سواءً# بالنصب على الحال من مفعولي نجعل » والقراءة بالنصب أشهر . 

وقوله: # سآ ما يحَكُمُورت *. قال ابن كثير: (أي: ساء ما ظنُوا بنا وبِعَدْلِنا أن 
ُساوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة ٠‏ وفي هذه الدار). 

وقوله تعالى : #وَحَلَقَ اللَهُ السَمَوَتٍ وَالْأرَصَ الي وَلِسْجَرَئ كل نفس يمَاحكسَبَتٌ وهم لا 
ا 

ن*. 

قال ابن جرير : ا 0 
والآجل). 

وقوله : ##أفَرَْيتَ مَن ند إِلَهُمٌ هوه . قال ابن عباس : (ذلك الكافر اتخذ دينه بغير 
هدى من الله ولا برهان). وقال قتادة: (لا يهوئ شيئاً إلا ركبه لا يخاف الله). قال 
النسفي (أي : هو مطواع لهوى النفس يتبع ما تدعوه إليه » فكأنه يعبده كما يعبد الرجل 
إلهه). 


وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : (إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه ٠‏ فإن 
كان عمله تبعاً لهواه فيومه يوم سوء » وإن كان عمله تبعاً لعلمه فيومه يوم صالح) . 


وقال الأصمعي : بسفغة زجاة رقو ل: 


وسئل ابن المقفع عن الهوئ فقال: هّوانُ سرقت نونه » فأخذه شاعر فنظمه وقال : 
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00 الهوان من الهمقوئ اه فإذا ههويت فقد لقيت هوانا 
وقال آخر: 
أن الفحوةا ليتسنن الفحنواة جه “اانا وين قي كسيت هووانا 
وإذا هويت فقد تعبّدك الهوئ 2 فاخضع لحبّك كائنا من كانا 
وقال عبد الله بن المبارك : 
ومن البلاياللبلاء علامة ألا رئ لك عن هواك نزوع 
العبد عبد النفس في شهواتهاا والحرٌ يشبع تارة ويجوعٌ 
وفي مسند البزار» وكتاب «الحلية» - لأبي نعيم ‏ بسند حسن في الشواهد » عن 
أنس مرفوعاً: [ثلاثٌ مهلكاتٌ » وثلاثٌ منجياتٌ » فقال: ثلاث مهلكاث : شح 
مطاع . وهوئى مُتَبَعّ » وإعجابٌ المرء بنفسه. وثلاث مُنْجيات: خشية الله في السر 
والعلانية » والقصد في الفقر والغنئ » والعدل في الغضب والرضا]”'' . 
وقوله : # وَأْصَلَهُأسَُعَلَ ع4 . قال ابن عباس : (أضله الله في سابق علمه) . 
والمقصود: خذله الله تعالئ عن محجة الطريق » وإصابة التوفيق » وسبيل الرشاد ‏ 
لعلمه بحبه الغي ومعاندة الحق وتعظيم نفسه وهواه. ظ 


ا أضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه وهذا المعنئ يقتضي 
الآأول. 


جلي حل ا سل 


وقوله : «وَحَم عَكَ سَمْعوء ولو وجَعَلَ عَلَ بِصَرِو ضْطَلوة © . 
ينه اليد « وج عل ري مسر أن تحط مني لا مقي ارد . 

والمقصود: خذله الله حتئ لا يسمع ما ينفعه 2 ولأايعن قينا بوقلض نه 2 ولا يبصر 
حجة الوحي ليستضيء بها َ بل انقلب تعظيم هواه على سمعه وبصره وقلبه فانعطب 


(1) صحيح بشواهده. أخرجه البزار (80) » وأبو نعيم (2/ 343) » والقضاعي (325 , 326 . 327) . 
والديلمي (2475). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1802). 
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وقوله : « ضْسَ يدوم بد لأا َدوَ» . 

قال ابن جرير: (فمن يوفقه لإصابة الحق » وإبصار محجة الرشد بعد إضلال الله إياه 
« ألا تَدَدَيُونَ# أيها الناس » فتعلموا أن من فعل الله به ما وصفنا فلن يهتدي أبدا) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالىئ' : «من يَضْلِلٍ أكَهُ مسلا هادى لَه ويدَرهم في طَعْينيم تعمهون © [الأعراف : 
16]. 

2- وقال تعالئ : # قَلسَّارَاعُوَا راع أله مُوبَهُمْ وله لايهوى فوم الْتِقِينَ4 [الصف : 5]. 

3- وقال تعالى' : «كَدَِكَ يضِلٌ أكَدْمَنْ هْوَ مُسْرف مُريّاك 4 [غافر: 34]. 

قلت: والآية دليل على المرتبة الثانية من مراتب الضلال . فإن مراتب الضلال ثلاث : 

1 - الضياع والانحراف . 

2- الترك والإهمال والتناسي والخذلان. 

3- الهداية إلى النار يوم القيامة . 


فمن ضيّع هداية الدلالة والإرشاد ‏ هداية الرسل ‏ وأصرّ على معاندة الحق وتعظيم 
الهوئ والشهوات . وقع في الإهمال والخذلان: عقوبة الله تعالئ له. 

وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه » عن النبي يَْةٍ قال: [تعرض 
الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً » فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتةٌ سوداء » وأي 
قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء » حتئ يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة 
فا ذامت» التيماواضه والارعن الخد اسود دزيدا كالكوة كينا الي ف مفروناً 
ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه]17 . 


595 ال 0 7# ساسا ب المت سايم آ أ أ الل م سل ع 

4 26 . قوله تعالوا : 9 وََالُواماه إِلاحيَائنا الدناتعوث وَكَيَا وما ميلك إلا الدّمد 
َمَاطكم بلك من علم إن هر زلا يي وي ا 1 1ت ا ل 2 لخد 1 جا 
وَمَالُم ينلِكَ مِن عِلْو إن هم | ينون (وج) وإذا تك عليه إيددنا يست ما َحْبمُم إلا أن قَالوأ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1/ 89 - 90). وانظر مختصر صحيح مسلم  )1990(‏ كتاب الفتن. 
باب: عرض الفتن على القلوب ونكتها فيه. وقوله: «مجخياً» ‏ أي: منكوساً. 
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- كت صكة إلى وى لا لع حس م م2 وى سم 72 2س عاط 1 مه سد مان وج سواضت 
أَتَسُوا اباي إن كنت صدِقِينَ و قل يي مم متك ثم يجمعث إل بوم لقم لاريب 


هم 2 2 ده ص مه اح . 


في هذه الآيات : نَسْبُ المشركين المصائب والموت إلى الدهر » وتنطعهم بإنكار 
البعث من القبور بعد الموت إلى مشهد الحشر. 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم بسند رجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله 
عنه » عن النبي كَلْةِ قال: [كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار » وهو 
الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا » فقال الله في كتابه : « وَوَالْوْأْمَا ه إِلَاحيائنا الدنيا تسوت وكيا وم 
مهلكا إلا الدّهرٌ *. قال: فيسبون الدهر » فقال الله تبارك وتعالئ: يؤذيني ابن آدم يسب 

وعن مجاهد: (8 وما بلك ِل أَلدَهْرٌ * قال: الزمان) . قال قتادة: (قال ذلك مشركو 
الغوت: :1 وكا تلكا إل التقة 4 إلا العدر )6 والحتصرفة رتولررة فاتيولكنا تننيها إلاقه 
الليالي والأيام وطول العمر . إنكاراً منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم . 

وفي الصحيحين عن أبي سلمة ( عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يَكِيْدِ يقول : 
[قال الله تعالئ : يسٌب ابن آدم الدهرَ وأنا الدهدُ » بيدي الليل والنهار]© . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي كَكلِةٍ قال : [لا تُسَهُوا العِتّبَ الكرْمّ . 
ولا تقولوا: خَيبّة الدهر » فإن الله هو الدَّمُه](0 . 

والاية إخبارٌ عن قول الذّهرية من الكفار » ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار 
المعاد » فلقد أنكروا البعث ونسبوا النوازل ‏ ومنها الموت - إلى الدهر. 

5 5 آذ لله ماس سل رس ع بر ع > ون جه مز 5 سه 

قال سبحانه ففى سورة النحل : #وأفسموا يأللَه جهد أيملنهم لا يبعت لله من لحو ل 
عر حو ان سرت ل 7ك > ود مه ا ا ير ينس صل 07 سرح صر سرس جحل ير 
وَعَدَاعَليَهِ حَقَا وللِكِنَ أحكار الناس لا يعلموت 9 لِسبَينَ لهم ألْذى يحيَلمُونَ فيه وَلِيعَمَ لزت 
كفروا انج كانوأ كيين [النحل : 38 39]. 
(1) حديث صحيح . أخرجه الطبري (31207) » وإسناده على شرط البخاري ومسلم . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6181) كتاب الأدب » وأخرجه مسلم (2246) (1) » وأخرجه 


الطبري (25/ 152) » وابن حبان (5714) . 
(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )6182(‏ كتاب الأدب » باب: لا تَسُبُوا الدهر. 
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9 00 ل الى سبح إلى وى 2 سدس 
وقوله : «9 وما لم ِذَلِكَ مِنْ عِلرٍ إن هم إلا يظنون* . قال ابن جرير : (ما هم إلا في ظن من 
ذلك وشك ٠.‏ يخبر عنهم أنهم في حيرة من اعتقادهم حقيقة ما ينطقون من ذلك 


وجاء عن الشافعي وأبي عبيد وبعض الأئمة في تفسير قوله ‏ عليه السلام -: 
الا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»: (كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شِدّة أو بلاء 
أو نكبة قالوا: يا خيبة الدّهر » فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويَسّيُونه » وإنما فاعلها 
هو الله تعالئ » فكأنهم إنما سَبُوا الله عزَّ وجل - لأنه فاعل ذلك في الحقيقة » فلهذا 
نْهِيَ عن سبٌ الدهر بهذا الاعتبار . لآن الله تعالئ هو الذّهر الذي يعئونه كدو النة 
تلك الأفعال) ار لحري الور رابك يك ود : (وقد غَلِطَ ابن حزم 


ومن نحا نحوه من الظاهرية في عَدُهم الدهرَ من الأسماة الحسنئ 15 أخذا من هذا 
الحديثث!). 


وقوله تعالئ : ا وَإدا نيل عل انا يَدَستِ ما كان حَمَهمَ إل أن فَالوأ توأ ايسآ إن مشر 


صَدِوين4 . 


أي: وإذا تليت على هؤلاء المشركين آيات الله وقوارع الوحي التي يستدل بها على 
قدرته تعالئ علئ إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرّقها ما كان منهم إلا أن قالوا: أخيوا اباءنا 
إن كنتم صادقين في حجتكم . 

وقوله: # قل أَمّهُ جب غم يثك م جمد إل بم التِيمةِ ارب فد » . رلامع السال: 
على “هزاليي قال السفى: لط قي اد مويك > فى الدنيا ث2 44325 فيها عند انتهاء 
أعماركم « ثم يجمَكل إل بوم ا[ لف لقْمةِ» أ ي .: : يبعثكم يوم القيامة جميعاً ومَنْ كان قادراً على 
ذلك كان قادراً على الإتيان بآبائتكم ضرورة 9 لَاريْبَ فيو أي : في الجمع) . 


عو 


وقوله : ## ولكنّ أ كر الئاس لا يَعَلمونَ * . أي : حقيقة قدرة الله وهوان أمر البعث عليه » 
لإعراضهم عن التفكر في أياته وعظيم مخلوقاته التي تدل على جبروته وعظمته وهيمنته . 


قال تعالى' : # وما كَدروأ لد لَه حقَّ قرم وَالْأرَضٌ بسحا قَْصضِدُةُ بوم الْقِيِلَمَةِ وَأَلسَّموتٌ 
حر - 


مطويتت ميزهوء4 [الزمر: 7)]. 


عه مي هه يه 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله كَئِهِ يقول : [يقبض الله 
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الأرض ويطوي السماوات بيمينه » ثم يقول: أنا الملك ٠‏ أين ملوك الأرض؟]7' . 
وفيه أيضاً عن عبد الله قال: [جاء حَبْد من الأحبار إلى رسول الله كل فقال: 

يا محمد » إنا نجدّ أنْ الله يجعل السماوات على إصبع » والأرضين على إصبع » 

سوس لعو ب ا بم ا ا 

أنا الملك ٠‏ فضحك النبي وَل حت بَدَتْ راعددة تيدم لقول الحَبْرٍ » 

رسول الله كك : # وَمَاكَدَرُوأ أللَهَحَقَّ قَدْرِ» [الزمر: 0]]67© . 


م خم بر لام ب 7 


7- 29 . قوله تعالى : #8 وَبِلَّهِ ماك السَموت والارض ويوم تقوم أَلمَّاعَة يوْمَيِذٍ يخْسَر 
1 عر 7 2 000 و4 2 7 ل #ترو م 2 سس تعَمَلُونَ (ج) هنذا 
المطِلوبت () وتري كل مو جَايَة عل أ ود يلوا 1 
كنا بطي نطق َلك باحق ناكا َسْتَنِيِمُ كُاسَسْمَنسِعمَا كير صَملُونَ 40 . 


في هذه الآيات: إثباثُ الملك لله والخسارة على المبطلين يوم الدين » وكل أمة 
تكون يومئذ جاثية ثم تدعئ إلى كتابها للفصل وظهور الحق واليقين . 

فقوله تعالى : «9 وَيِنَهِ ملك السَمواتٍ والارضٍ ويوم تموم ألسّاعَة يوْمَيِذِ يحْسَر الْمبْطلُوت* . 

قال القرطبي : (# وَيِلّهِ ماك السَّموتِ والْأَرْضٍ» خلقاً أ وملكا». وقال ابن جرير: ( ويم 
هوم أَلَاعَةٌ 4 يقول تعالئ ذكره: ويوم تجيء الساعة التي يُنْشِدْ الله فيها الموتئ من 
قبورهم » ويجمعهم لموقف العرض ٠‏ 9«اححسَرَ الْمبْطلُوت 4 درل يغبن فيها الذين 
أبطلوا في الدنيا في أقوالهم ودعواهم لله شريكاً » وعبادتهم آلهة دونه بأن يفوز بمنازلهم 
من الجنة المحقون » ويبدلوا بها منازل من النار كانت للمحقين » فجعلت لهم 
بمنازلهم من الجنة » ذلك هو الخسران المبين) . 

وقوله : « وَبر كل أكْوَجَإيَةٌ4 . أي : من هَوْلٍ ذلك اليوم . 

والأمة هنا: أهل كل ملة » وفي تأويل جا َك أكثر من قول : 

1 قال مجاهد: (مستوفزة). قال سفيان: (المستوفز الذي لا يصيب الأرض منه إلا 
ركبتاه وأطراف أنامله) . وقال الضحاك : (ذلك عند الحساب) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4812(‏ كتاب التفسير. وانظر الحديث (7382). 
1 س7 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )481(‏ كتاب التفسير. باب قوله: « وَمَا قَدَرُوا لَه حَقّ هدرو * . 
وانظر الأحاديث (7414) » (7415) » (7451) . (7513). 
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تيقال انق اقاري 8 معي )ان قال القراءة. :( المع 2 بورع لهل كل يد 


3- قال عكرمة : (متميزة). قال: (جائية متميزة على ناحيتها » وليس على الركب) . 

4 قال مُورّجٍ : (خاضعة » بلغة قريش) . 

5- قال الحسن : (باركة على الركب). وأصل الجَّثو : الجلوس على الركب . 

قلت: ويبدو أن الجثو على الركب يكون عند الحساب » فإنه إذا جيء بجهنم تزفر 
لا يبقىا أحد إلا جثا على ركبتيه من شدة الهول ورهبة الموقف . 


ويؤيد هذا ما رواه 00 0 سيد 0 عن أبيي هريرة قا قال : حدائني 
ون أمة جائية 4 بوي ب رودل اس دن صما الله 4 ١‏ 
كتير الماله .] اللعوي 7 


ولد عي يرم 


وقوله: # كل أْمَهَ نَع إِكَ كثبهَا4 . قال يحيئ بن سلام: (إلى حسابها) . وقال مقاتل : 
(إلى كتابها الذي كان يستنسخ لها فيه ما عملت من خير وشر). وقال مجاهد: (ما كتبت 
الملائكة عليها). والراجح أنه كتاب أعمالها. قال النسفي : (إلى صحائف أعمالها). 


والآية كقوله تعالى' : « وَوْضِعَ الْككب وَعأى» يِاَلبينَوََلشْبَدَآة4 [الزمر : 169]. 


5 سح سه مه 
وقوله : 9 لوم يرون ما كم تعمأود 0 أي و ا أل اصيحي ودين 
وفنوها: كنا قال سحانة :98 شرا السن , وم يما قَدَّم وأَّرَ» [القيامة : 3] » وكقوله جل 
ناو ف( ووْضِ لكب فر المُجْرمِينَ مَشْفْقِينَ مما فيه وَبَهُولُونَ ينمال عدا لصحتب لا 


و سا الو ل 


عَادِرُ صَعِيرَة ولا جيه إلا ُحصلها وَوَيجَدُ وما عَمِلُوأحاضرا وَلَايَظمُرَيّكَ داك [الكهف: 49]. 

وفى صحيح الحاكم عن سلمان » عن النبي عليه الصلاة والسلام » قال: [يوضع 
الميزان يوم القيامة » فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة : 
يا رب! لمن يَرِنُ هذا؟ فيقول الله تعالئ: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة : 
جح القيعنا عرد نالك حو عدا دقلف |0 


لتبكن 
بر صب 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي والحاكم. انظر صحيح الترغيب (20/1) ص  )15  13(‏ كتاب 
الإخلاص (الترهيب من الرياء). وأصل معناه في صحيح مسلم . 
(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 586) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (941). 
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فهو ميزان دقيق ذو كفتين » عالى الحساسية والدقة » يعطى الوزن الدقيق الصحيح 
وواا د ا ل ا 

وقوله تعالىا : # هذا كنبا ينَطِقُ علد الْحَقَِنَا كناشَسيَ: وني . 

قال 0 00 الككاجي اعمال بي م. ا إِنًا كنا سَمَنسحمَا كُشمتممأُو ن* 


الاي 


1غ 
أن رسول الله كلِةِ قال : [إنَ أَوَلَ شيء خَلقَهُ الله عَرّ وجل : القلمُ » فَأَحَذَهُ بيمينه - وكلتا 
يديه يمينٌ ‏ قال : فكتب الدنيا وما يكونٌ فيها من عمل معمول: بد أو فجورٍ » رَطب أو 
حا ار ٠‏ ثم قال : افرزوا ات شم اد لَك بلحي 


م 


إِنَا كنا 1 شَمَتَنيسِحٌمَا كُسُرتَْملودِ4 فهل تكونٌ النسخةٌ إلا مِنْ أمْرِ قد فرع منه](© . 


0 37. قوله تعالئ : # كَأمَا اسح ءامنوأ ولوأ لصحت 0 

سه ضع سح ل 77 و ار حر ل ا مر له 0 01 9 كه عَك - وى 

مجه كك وين 0 وا ل قروا أ رك ايت سل لكك فأستكر: كار وَكم 

0 59 7 ع عمو ه 

مين (() وَإِذَا قبل إن وعد اه وحقٌَ وَألصّاعَة كاريب فيه لم مامد ل 

عي 6 #وينا ل سات ما وأ اق وم ما كانوأ به يمون ((©) 

دقل لق تسد : م يسم لِقَآه يوك هذا ومأوكك تار وَمَآ ين كيد © ل ك4 

0 0 00 يرل 0 دآ ا ااا ا ال 0 اهم الرع عيته -. قر 

ع إيلت أله هروا وعرَة له الدنا لوم لا يخرجون منها ولا ستعبون 9 قله 

مء م )أل عيذ سا ترس 


دن او وو اس رض وهو 
عرد الحكيم 4 . 


0 


في هذه الآيات: إخبار الله تعالئ عن افتراق الأمم يوم القيامة إلى فريقين: أما أهل 
الويمان والعمل الصالح على منهاج النبوة ف فهم أهل رحمة الله يدخلهم في جنته برحمته » 


(1) إسناده صحيح. أخرجه الأجري في «الشريعة» (321 - 322) ٠»‏ وللحديث شواهد كثيرة. وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (3136). 
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وأما أهل الكفر والاستكبار والاستهزاء بالساعة والحساب » فسينالهم أشد الخري 
فقول ( 6 ليت امنا وبا الكيعت يدهز ]عير . أي : الجنة. قال 
وفي الصحيحين والمسند من حديث أ هريرة مرقوعاً : [قال الله تبارك وتعالى 
للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي]117 . 
وقوله : 9# دَلِكَ هوالمورألْمبِينُ# . أي : 0226 عن والفوز الكبير. 
وقوله : 9 وَأما اَلَدِنَ كَفْروا أفائ تَحْنَ ءاينتى مَل ع1 ع 
قالنابق كثين:: (أى : سويسوعييت 1 5 الرحمن 
فاستكبرتم عن اتباعها » وأعرضتم عند سماعها) . 
٠ -.‏ له ء اس - .- 1 . . 
وقوله: # وَكُمْ قَوماتحرِمِينَ4 . قال القرطبي : (أي : مشركين تكسبون المعاصي) . 


بو ل جع صل 


ا لي ا م ار 
وقوله : ا وَإِدَاقِلَ وعد لق وَالسَاعَة ايب اقم مار ما ألسّاعَة4 . 


أي: وإذا قال المؤمنون لهؤلاء المشركين إن وعد الله بالجزاء حق والساعة آتية 
لا شك في وقوعها قلتم أي شيء الساعة » أحق هي أم باطل؟ ! 

وقوله : 8 إن نظن إِلَاطْئا» . قال المُبَدّد : ( التقدير -: إن نحن إلا نظن ظناً) . 

وقوله: #وما نحن يِسَتَبْقِيت *. أي: وما نحن بمتأكدين ولا بمتحققين من أمر 
الساعة » وإنما الغالب في ذلك الظن . 


وقوله : 9# ##وبدا لج سيتَاتٌ مَاعَعِلُوأ# . قال القاسمي : : (أي قبائح أعمالهم 4 أو عقوبات 
أعمالهم السبكات) 


وقوله : # وَحَاقَ بهِمِمَا كانوأيه يَسْتمزمونَ4 . قال النسفي : (ونزل بهم جزاء استهزائهم) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4850(‏ كتاب التفسير » وأخرجه مسلم (2846) » وأحمد 
(2/ 450) » والترمذي (2561) » وابن حبان (72)- فى أثناء حديث طويل . 
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وقوله: #وَقِيلَ آلِوْمَ تدك ©. قال ابن عباس: (نترككم). وهو كقوله تعالئ في 


سورة الأعراف : يوم هر 4 5 [51]. قال الترمذي : ( معناه : اليوم نتركهم في 
العذاب). ظ 


وقوله : *9 م يدم لقا يوك هذا . أي : كما أهملتم العمل ليومكم هذا وتعاملتم معه 
بالشك والظن ولزمتم أهواءكم وشهواتكم » فإنا نعاملكم اليوم معاملة الناسي لكم في 
نآر جهنم . 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: [قالوا: يا رسول الله! هل نرئ ربّنا 
يوم القيامة؟ قال: هل تَضَارٌون في رؤية الشّمس في الظهيرة » ليست في سّحابة؟ قالوا : 

لاء قال: فهل تُضارٌون في رؤية القمر ليلة البدر » ليس في سحابة؟ قالوا: لا » قال: 
فوالذي نفسي بيده! لا نُضارُون في رؤية ربكم إلا كما تضارون فى رؤية أحدهما » 
قال قلقي لعن فقول :]1ك 01016 ألم أكرمكَ » وَأْسَوَدكَ ٠‏ وَرَوْجْكَ » وَأْسَخْرْ لك 
الخيلّ والإبل ١‏ وَأَدَرْكَ تَرْأْسُْ وَتَرْبَمُ؟ فيقول: بلئ » قال: فيقول : أَفَظْئَنْتَ أَنَكَ مُلاقِعَ؟ 
فيقول: لا » فيقول: فإني أَنْسَاك كما تُسيتني ]© . 


وبنحوه رواه الترمذي وقال: (ومعنئ قوله: «اليوم أنساك كما نسيتني»: اليوم أتركك 
فى العذاب). 


وقوله : « ومأوكٌ أَلثَار وما لَك من تصِرينَ 4 . قال ابن جرير. (وما لكم من مستئقدل 

وقوله : # دَلِكرْ يأنَكد حدم ايت أله هرا . قال ابن كثير: (أي: إنما جازيناكم هذا 
او ب ا 

وقوله: ## ور 106 لديا . أي : وخدعتكم زينة الدنيا وزخارفها فاطمأننتم لها. 


0 لال رح حو سرح ص ةر 


وقوله  :‏ لوم لا يخرجون ينها ولا هم ستعبورت * . أي : فاليوم لاا يخرجون من النار 


)1( معناه يا فلان » وهو ترخيم على خلاف القياس . 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2968) كتاب الزهد » وانظر صحيح سئن الترمذي (1978). . 
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ولا يطلب منهم العتبىا والاعتذار » ولا يؤذن لهم بالرجوع إلى الدنيا لاستئناف الطاعة 
والاستغفار. 


وقوله تعالىا : َه لَلَمَدُ رب اَلسَّموتِ وَرَب الأرضٍ رب الْعينَ4 . 

أي : فلله الحمد على نعمه وأياديه عند خلقه » فإياه فاحمدوا أيها الناس فهو المالك 
المتصرف فى السماوات والأرض رب العالمين. 

وقوله : 9# وله هُ الكرياه ذ فى مَمنواتِ وا لأرض # . قال مجاهد : (يعني السلطان) . 


قال القرطبى: (# وَلِهُ الكبريآه © أي: العظمة والجلال والبقاء والسلطان والقدرة 
والكمال). 


أخرج البخاري في «الأدب المفرد» » ومسلم في الصحيح . عن ايب الخاري 


واب خر راثالا قال رسول الله عَكة : [العرّ إزارّه » والكبرياء رداؤه » فَمَنْ ينازعني 
2 101 


وفي لفظ عند مسلم : [قال الله تعالىا : الكبرياء ردائي 0 والعر إزاري 4 فمن نازعني 
قن الى نيما ]2 


ورواه أحمد وأبو داود بلفظ : [قال الله تعالىا: الكبرياء ردائي ؛ والعظمة إزاري » 
فمن نازعنى واحداً منهما قذفته فى النار] . 


ورواه الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي يل فيما يحكيه عن ربه عز وجل قال : 
[الكبرياء ردائي 1 فمن نازعني ردائى _ 5 م0 


اخدفة ني 


وقوله : 9 وهو لْعَرِيرٌ *. أ وهو الموى القاهر لكل شيء ( الذي لا يُغالب 
ولا يمانع » الذي عزّ كل شيء وقهر أعداءه بنقمته منهم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2620(‏ كتاب البر والصلة » ورواه البخاري في «الأدب المفردا 
(552) » وأخرجه أبو داود (4090) » وابن ماجة (4174) » وأحمد (2/ 414). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 35 - 36) » وانظر مسند أحمد (2/ 248) » لما بعده » وكذلك 
(2/ 414 ؛ 427) .» وسئن أبي داود (4090) . 

(3) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (61/1) » وقال: صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 
وأقره الألباني في السلسلة الصحيحة » عقب الحديث (541). 
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وقوله: «الْحَكيبث» . أي : في أقواله وأفعاله وشرعه وتصريف شؤون خلقه وقضائه 
وقدره. 22022 


وافق الفراع من تفسير هذه السورة ‏ سورة الجاثية ‏ ظهر يوم الأحد ثامن عشر 
جمادى الاآخرة عام 6ه )»2 بمنزلنا بدمشق الشام ‏ لفيا ح. 


وفع دلك 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


لا لا لا 


2066 الجزء 25 سورة الجائية 45 دروس ونتائج وأحكام 


دروس ونتتسائج وأحكسام 


1 - تفكروا في آلاء الله وخلقه » ولا تفكروا في الله عز وجل . 

2- أيام الله: نعم الله » أو نِقَم الله . 

3 - يوضع الميزان يوم القيامة » فلو وزن فيه السماوات واللأرض لوسعت . 
- منهاج النبوة واحد » والشرائع تختلف . وشريعة نبينا محمد كله ناسخة لكل 
الشرائع قبلها 

5 -الهوئ إِلّه الكفار » فالكافر اتخذ ديئه بغير هدئ من الله ولا برهان . 

6 - مراتب الضلال: أ- الضياع والانحراف. ب - الترك والخذلان .اج - الهداية يوم 
القيامة إلى النار. 

7- قال الله تعالئ: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر ٠»‏ وأنا الدهر بيدي الأمر . أقلب الليل 
والنهار. 

8- الجثو على الركب عند الحساب » من شدة هول جهنم ورهبة العقاب . 

9- أول ما خلق الله القلم » فقال له: اكتب القدر » وما هو كائن إلى الأبد. 

0 قال الله تعالئن: الكبرياء ردائي ٠‏ والعظمة إزاري » فمن نازعني واحداً منهما قذفته 
في النار. 


لا لا لا 


الجزء (26) سورة الأحقاف (46) موضوع السورة ومنهاجها 2067 


ت ال مجو اس تاعس ا سس ع سح مسح 777373200000 00000000 


46 
لالخف عاتن 


وهي سورة مكية » وعدد أياتها (35). 


0 


موضوع السورة 
خبر إهلاك أهل الأحقاف المكذبين 
وتهديد قريش بمصير الأمم الهالكين 


منهاج السورة - 
1 - انتصار الله تعالئ للقرآن الكريم » وإثبات الخلق للسماوات والأرض وما بينهما 
بالحق » وتقريع المشركين في عبادتهم آلهة من دون الله الملك العظيم . 
2 اتهام الكفار الحق بالسحر . وافتراؤهم على سيد البشر ء وتجرد الرسول من علم 
3 - قَيْعٌ النبي كَل يهود المكر بحجة الله البالغة » واعتزاز بعض المشركين بالإفك 
التعيم . 
- الوصية بالإحسان إلى الوالدين » وتأمل نعم الله عند الأربعين » وسؤال العبد ربه 
إصلاح حاله وذريته وعونه على العمل الصالح . 
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5 - ارتباء!. الشرك بالعقوق هو الخسران المبين » ومشهد الخزي والذل أمام نار جهنم 
للكاف نخ: 

6 خبر عاد مع نبيّهم هود عليه الصلاة والسلام » وعاقبة التكذيب الهلاك بالريح العاتية 
ليذوقوا «خبة الشرك والكبر والاثام . 

7 تهديد ةريش أن ينزل بها ما نزل بالأمم المكذبة السالفة » ولم تنفعهم الأموال 
بصعي وبا عو يوس س0 

9 خبر لقاء رسول الله يكن مع فريق من الجن ٠‏ ورجوع القوم إلى قومهم ينذرونهم . 

0 التقريع على منكري البعث والمعاد » والتصوير لمشهد الخزي والهوان للكفار أمام 
جهنم » وحث النبي يك على الصبر كما صبر أولو العزم من الرسل . 


لا لا لا 
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1 -6. قوله تعالئ: #حم (ي) تَنِبلُ الكنب ين أله لعز اك ((ه) ما لقنا 


2 7 اخ ا ساسم روم اسم 5220 7# ورم رهس اه 7 3 007 هر 1 ئ. في © ترس للططرله 
السَمواتِ وَالْدريْص وما بَدْنَهُمآ إلا بلحي وأجلٍ مسكى وَالَذِينَ كقروا عما أنذروا معرصٌون 
2 مغر م سا ص وى و بط امبو 


ل أي ماعو ين دود اه وف ماد حلمو لض م كحك فى المت أذثوني 
يكب ين يل هدذًا أو أتكرَوَ ين عل م إد كم سدقت (ريا ومن أَصَلٌَ مس يَدَعُوا 
ين ون أن م لَاِيييبُ له إل يور لوو عن يوخ حون () وَإذا يم ادا 
افوأطم أعداء وكاوأ مادو كَفْرنَ )4 . 


فى هذه الآيات: ثناءٌ الله تعالىا على نفسه وكتابه » وخلقه السماوات والأرض 
بالحق والكفار في غفلة عن أمره » وتقريع الله المشركين في عبادتهم آلهة ضعيفة من 


دذدونه. 


فقوله تعالئن: #حم* - مفهومه التحدي والإعجاز » شأن الحروف المقطعة التي 
سبقت فى أوائل بعض السور. أى: هذا القرآن من جنس هذه الأحرف و ذلك 
لا يستطيع أحد مهما أوتي من البلاغة والفصاحة أن يعارضه بمثله . 

وقوله تعالئا : ## تَنْزِبلٌ اكد من أله ريز لَك 4 - انتصار لهذا القرآن وثناء عليه » 
فهو الكتاب المعجز المنزل من الله العزيز في انتقامه من أعدائه » الحكيم في تدبيره 
وشرعه وقدره. 

وقوله : # مَاحَلَقنَا آَلسَموتٍ وَالْايضَ وما يَيْنَهُمَ إلا بلي 4. قال ابن جرير : (ما أحدثنا 


لسن ريدق إلا لأقائة لشن والعلا لاف البغاق)/ 
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وقوله: 9# وجل مس * . قال ابن عباس : (يعني القيامة) . وهو الأجل الذي تنتهي 
إليه السماوات والأرض . وقيل : إنه الأجل المضروب لكل مخلوق . 

وقوله : , َألَذِينَ 0 0 عا نوأ مُمرصُوت 4 . قال ابن كثير : (أي : لاهون عما يراد 
وسيعلمون غِبّ ذلك). 

وقوله : ## فَلَأَرَءَيسُم مَا ندعو من دون أله أروف مَادَا حَلْفُوامِنَ الأرْضٍ» . 


الالال الم ل يتم أوثانكم والهتكم التي تدعون من دون 
الود و 970 
وقوله: #أَتَنُفٍ يكنب من َلٍ هلدا * . قال النسفى: (أي من قبل هذا الكتاب وهو 
القرآن » يعني أن هذا الكتاب ناطق بالتوحيد وإبطال الشرك » وما من كتاب أنزل من 
بصحة ما أنتم عليه من عبادة غير الله) . 
وقوله: # أو أَتْْرَوَ من عِلمِ 4. أي: أو بقية من علم ثابت من علوم الأولين يؤكد 
ومن أقوال المفسرين في هذه الآية : 
1 - قال ابن عباس: (#أَوَ أَنَكرَوَ من عِلْمِ 4 قال: خط . كان يخطه العرب في 
الأرض) . 
قال ابن عياش : (الخط : هو العيافة) . 


صر 2 


2 - قال مجاهد : (#8أوْأَتَكْرَوَين عِلَمِ4 : أو أحدٍ يأثر علماً). وقال العوفي عن ابن 
عباس : (أو يَيْنَةِ من الأمر) . . وقرأ بعضهم : «أو أثر ة من علم* . أي : أو علم صحيح 
يأثرونه عن أحد ممن قبلهم . 

3 - عن قتادة: (#أوَ أَتْرَوَ م عِلمِ 4 قال: خاصة من علم). وقال أبو بكر بن 
عياش : (بقية من علم) . 
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وكل هذه الأقوال متقاربة متكاملة مفادها أن الأثارة: هي البقية من العلم الذي تُبَتَ 
في كتب الأولين » فطالبهم الله تعالئ بإخراج مثل هذه الوثيقة التي تدل على صحة النهج 
الذي هم عليه » ولذلك ختم الاية بقوله : « إن كنم متدقيرت * . 

5 د ١‏ رس ويس مم د ساس 7 ويب سس صا سر ” حل لصي ١‏ لبرت ستل عر سر راسي سيل 
وقوله تعالئ: #وَمَنْ آضَلْ مِمّن يَدْعُوأ من دون أله من لا يسَتحِيب هد إِك يوم الْقِيلمَةِ وهم عن 


وملسم ست لخي سم 


دعايهر عَفِلُونَ 4 . 
توبيخ للمشركين لقبح اختيارهم في عبادتهم من لا يستحيب إذا دعي » ولا يسمع 


إذا نودي . قال القرطبي : (#وَمَنَ آصَلٌ» أي لا أحد أضل وأجهل 8 مِمَّن يَدَعُوا من دُون أله 
مَن لَايسْتحِيب لَه إل يور الْقِيمَةٍ4 وهي الأوثان. # وهم عن دعايهم عَلِلُوت4 يعني لا يسمعون 
ولا يفهمون » فأخرجها وهي جماد مخرج ذكور بني آدم » إذ قد مثّلتها عبدتها بالملوك 


والأمراء التي تخدم) . 

وقوله تعالىن : 9 وَإدَاحيرَ الس كاثوأ طح دل وكانوأ ادعوم كفرن» . 

أي : وإذا حشر الناس يوم القيامة كان المعبودون من الأصنام والطواغيت والشياطين 
أعداء الكفار الذين صرفوا لهم العبادة » وتبرؤوا من عبادتهم . 

وفي التنزيل نحو ذلك: 


رو بن ار .6 


1 - قال تعالئ : « وَأَحَدُوأمِن دوم أله إلهَدَ لَيَكوبا م عِرا () كلا سَيَكفْرون بعبَادعم 
ل 2 3 : 


ونون لتم ضِدًَا4 [مريم : 81 - 82]. أي : سيخونونهم أحوج ما يكونون إليهم . 


2 - وقال تعالئ : # وَوَالَإِنَّمَا أححَذ ين ذون أله أَوَيََامَودَة بَمِيكُم فى الْحَيَؤة لديا شر 
بوم الْقيسَة يَكْثرُسسَضُحكُم يِبَمضٍ وَيَلْمَ بَعَضْحكم بَعْضا وَمَأوََكُم ألدَادُ واكم 
ين تصصِيت4 [العنكبوت : 25]. 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: [إذا كان يوم القيامة أذَنَ 
مؤذن: لِيَتَبِعْ كل أمة ما كانت تعبد. فلا يبقئ أحد كان يعبد غير الله من الأصنام 
والأنصاب إلا يتساقطون في النار » حتئ إذا لم يَبْقَ إلا مَنْ كان يَعْبد الله بَدٌ أو فاجرٌ 
وعُبّراتُ أَهْلٍ الكتاب ٠‏ فيُذْعئ اليتهودُ » فيقال لهم: ما كنتم تَغبدون؟ قالوا: كنا تَعْبْدُ 
عَزيراً ابنَ الله » فيّقال لهم: كذبتم ما انَّخَدَ الله من صاحبةٍ ولا وَلَدِ » فماذا تبغون؟ 
فقالوا: عَطِسْنا رَبّنا فاسْقنا » فيّشارٌ ألا تَرِدون! فَيمْشّرون إلى النار كأنها سرابٌ يَخطم 
بَْضُها بَْضاً فيتساقطون في النار » ثم يُدعئ التُصارئ فيُقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ 
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قالوا: كنا تَمْيْدُ المسيحَ ابن الله » فيُقال لهم: كَذَبْتُم ما انَخَدْ الله من صاحبة » فيقال 
وباو ابي 0ه " 


7- 9. قوله تعالىا : ٍ ادال عم ايا بست قَالَ ألَدِينَ كَفَروأ لحي لَمَا جَاءَه 
ير ثيك ©) أ يتفهل | إن أَفاريسمٌ قلا تمكو" 
ف كن كيك :7 دوم الور يحم 1502 
وَمَآ كر مَل وليك نأي لماكت وما أتأ لاير ين 40 . 


في هذه الآيات: اتهامٌ الكفار الحق بالسحر » وافتراؤهم الكذب على سيد البشر , 
وبلاغ الرسول المبين لقومه ينذرهم مغبة الاستمرار على الكبر. آ 

فقوله : 9 وَإدَا نيل عَكم يدا يَددّتِ 4 - يعني القرآن. قال النسفي : ١لا‏ يندت » جمع 
بينة » وهى الحجة والشاهد . أو واضحات مبينات) . 


لحر ار لل 


وقوله : « ثَالَ ألْدِينَ كمَرُوأ نحي لَمَاجَآءم مَدَاسِحَرٌ مُْينُ4 . قال القاسمي: (أي: بادهوه 
بالجحود أول ما سمعوه » من غير إجالة فكر » ولا إعمال روية). 


9 520006 ع ا 2 
و و ىن أله شيعا # . 
6 22 فر 


لاتدرون دع اب المي ٠‏ يف ترم الأ 

وقوله : 9 هوأعاء يما يُفِيصُود ون فيه 6 . قال مجاهد: (أي تقولونه). وقيل : (تتخوضون 
فيه من التكذيب) . قال القرطبي 0 : الخوض فيه والاندفاع). وفي 
التدريل : « هادا أَفَضْكم ين عَرَفَدتٍ» - - أي دفعتم . 

وقوله: و ب 1 #, تهدذيلك ووعيل © وترهيب سشديد. ونصب 
© سَبِيدًَا * على التمييز. والمقصود: كفئ بالله أن يعلم صدقي ويشهد أنكم مبطلون 
0010 


)01 حديث صحيح . . أخرجه البخاري  )4581(‏ كتاب التفسير » فى أثناء حديث طويل » وانظر كذلك 
الحديث (222 كتاب الإيمان 34 واوا عو د 
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وقوله: ## وهو العفور الرَحِيِمٌ * . أي : الغفور لمن تاب وأناب إلى طاعته » الرحيم 
بعباده المؤمنين الطائعين . 

وقوله: # قَلّمَا كت يِدَعَامّنَ ألرّسّل4 . قال ابن عباس : (يقول: لست بأول الرسل) . 
وفي رواية: (ما كنت أول رسول أرسل) . قال ابن كثير: (أي : لمت اول زرهول طون 
العالم » بل قد جاءت الرسل من قبلي » فما أنا بالأمر الذي لا نظيرَ له حتئ تستدكروني 
وتستبعدوا بعثتي إليكم » فإنه قد أرسل الله قبلي جيمعٌ الأنبياء إلى الأمم . 

وقوله : ين ترف ما ململ ى 6ل 10 14 قال الحسن : (أما فى الآخرة فمعادٌ الله قد 
علم أنه في اللجئة ٠‏ ولكن قال: ل أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا » شرع كما 
مركت الانياة نيان 1 آم أكن كا فلت الاسافمن نبل كثولة أدوق امخفلت بكو ار 
تُرمُونَ بالحجارة؟) . 

وقوله: 9 إِنَأَيّمْ إلَامَا يو حرج 2* . يي : قل لهم يا محمد - : ما أتبع في دعوتي لكم 
ا وي 

وقوله: 9 وَمآ أَنَأْ إِلَا َذِنٌ مُبِينُ4. قال القاسمي: (أي منذر عقاب الله على كفركم 
ا | لاا لكلرور ل عل ان ]ىوقا لك رسي ا 


0 14 . قوله تعالئ : 98 قل أَرَءَيسْمَ إن كان مِنْ عند الله وَكَفرتُ يو وَسَبِدَ سَاهِدٌ 
مب إسرَّيل عل ِو امن وَأسَكبرم رك أله لا وى الَْوم اميت () ووَال الدب 
كدرو ليد ءامنا لو كن حيرا ما سَبَهُوئا إِلَهِ ود لم يهمَدوأَ يو فَسَيَفُولُونَ هادا ذا 
َدِيمُ عا وَمِن ملو كتنب مومكئ إِمَامَا وَرَحَمَةٌ وَهذَا كسب مُصَد ف لسَانَاعَريا لَشَنَذِرَ 
00 م أسْتََمُوا فَلَاحَوَفُ عَلَيِهِمٌ 

ولام تررك ج) ألبة أغاك افد كيين نا عزكيا مابس 4 


في هذه الآيات: قَرْعٌ النبي بلْدِ يهود المكر بحجة الله البالغة » واعتزاز بعض 
المشركين بالإفك والباطل » وثناء الله على المخلصين له المستقيمين على منهاجه 
ووعده لهم جنات النعيم وحسن المستقر. 

أخرج الإمام أحمد في المسند » والطبراني والحاكم وابن حبان » بسند على شرط 
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الشيخين عن عوف بن مالك قال: [انطلق النبى يَكلَدِ يوماً وأنا معه حتىا دخلنا كنيسة 
اليهود بالمدينة يوم عيد لهم » فكرهوا دخولنا عليهم ٠‏ فقال لهم رسول الله وَكه: 
يا معشر اليهود » أروني اثني عشر رجلاً منكم يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليه . قال: 
فسكتوا فما أجابه منهم أحد » ثم رد عليهم فلم يجبه أحد » ثم ثَلْتَ فلم يجبه أحد. 
فقال: أبيتم » فو الله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي المصطفئ آمنتم أو كذبتم » 
ثم انصرف وأنا معه » حتئ إذا كدنا نخرج نادئ رجل من خلفنا: كما أنت يا محمد. 
قال: فأقبل فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلموني يا معشر اليهود؟ قالوا: والله ما نعلم 
أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك ولا أفقه منك ولا من أبيك قبلك ولا من جذّك 
قبل أبيك. قال: فإنى أشهد له بأنه نبى الله الذي تجدونه في التوراة. قالوا: كذبت » 
وردّوا عليه قوله وقالوا فيه شراً. قال رسول الله كَلِ: كذبتم لن يقبل قولكم » أما آنفاً 
فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم » ولما آمن كذبتموه وقلتم فيه ما قلتم فلن يقبل فيه 
قولكم. قال: فخرجنا ونحن ثلاثة » رسول الله تل » وأنا » وعبد الله بن سلام. وأنزل 
0 وجل فيه : « كُلْ أرَمَيَْرٌ إن كان مِنْ عند أله وكفْرَمُ بو وَسَيِدَ سَاهِدٌ منْبَ إسْرهِيلَ عل نلو 
امن وَأستَكبرحَ إرك أله لا برى ألمَوَمَ دوين ]217 . 


وفي الصحيحين والمسند عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ١‏ عن أبيه قال: 
[ما سمعت النبيّ وَكٍ يقول لأحل يمشي على الارفي | د أَهْل الجنة » إلا 
لعبد الله بن سلام » قال: وفيه نزلت هذه الآية : «وََِدَ سَاهِدٌ ماب إِسْرَةِيلَ عل مِمْلو * 
[الأحقاف: 10] الآية] © , 


ع 


ومعنى الآية: قل - يا محمد لهؤلاء الكافرين بالقرآن » أرأيتم إن كان هذا القرآن 
من عند الله قد أنزله علي حقاً وكفرتم به » وشهد بصدقه شاهد منكم ومن أكابر علمائكم 


(1) حديث صحيح. أخر جه أحمد في المسند (ج 6) (ص 25) . والطبراني ورجاله رجال الصحيح » 
وانظر صحيح ابن حبان (7163) » ورواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين ؛ 
وأقره الذهبي. والأصح أنه على شرط مسلم. انظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي 
سورة الأحقاف » اية (10). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3812(‏ كتاب مناقب الأنصار. وأخرجه مسلم (2483) , 
وأخرجه أحمد (1/ 169) ؛ والنسائي (148) » وابن حبان (7163). 
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فآمن واستكبرتم عن الإيمان فما ظنكم أن الله صانع بكم؟! إن الله لا يوفق للهداية القوم 
الظالمين. 

قال النسفي : 0آ8 2 عل مِنْلِء #4 الضمير للقرآن » أي مثله في المعنئ » وهو ما في 
التوراة من المعانى المطابقة لمعانى القرآن: من التوحيد والوعد والوعيد وغير ذلك . 
ويجوز أن يكون المعنئ: إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد على نحو ذلك 

وعن مسروق: 0 0 فآامن هذا الشاهد بنبيه وكتابه » وكفرتم 

فائدة: قد تكون هذه الآية مدنية مستثناة من السورة » لأن إسلام عبد الله بن سلام 
كان بالمدينة » وقد تكون الآية نزلت قبل ذلك بمكة من باب الإخبار قبل الوقوع والله 
تعالى أعلم . 

وقوله : #وَهَالَ ألدنَ حكفروا بدن ءامنا لو كن حرا ما سبوا لبو . 

قال قتادة : (قال ذاك أناس من المشركين : نحن أعز » ونحن » ونحن » فلو كان 
خيراً ما سبقنا إليه فلان وفلان » فإن الله يختص برحمته من يشاء) . 

والمقصود: ذهب المشركون في ضلالهم أن القرآن لو كان خيراً ما سبقهم إليه عمار 
وبلال وصهيب وخباب وأمثالهم من المستضعفين والعبيك والإماء ؛ فشمك أبرق لهم 
الشيطان أن لهم وجاهة عند الله ومكانة يفضلهم بها بما هو لائق 0 
إليه » قال تعالئ : # وَسَكنَالِكَ قدا بعضهم بِبَعْضٍ ور أمتؤْك مك مه لهم ذا ا 
لَه يِأعَلَمَ ألشَّحكرنَ 4 [الأنعام : 53] .كال اين كتين : (أى: تَعَجَتُونّ كيف اهتدىا 
هؤلاء دوننا. ولهذا قالوا: « لو كن يا مَا سَبَُوتا ليو 4 . وأما 3 الفئة والجماعة 
نكواوت في كل فغل وقول لمي يثبت عن الصحابة : هو بدُعة » لأنه لو كان خخيراً لسبقونا 
إليه » ؛ الى المكر د رااخصلة معان اير ذا رودب دوو انها : 


عي ب بسر 


وقوله : #وَإِذْلَم يهسَدوأ يو فسَمَقُوأ هذا إِذْك قري » . 
قال ابن جرير : (- يقول : وإذ لم يبصروا بمحمد وبما جاء به من عند الله من الهدى 


فيرشدوا به الطريق المستقيم فسيقولون هلا القرآن الذي جاء به محمد يَكِةِ أكاذيب من 
أخبار الأولين قديمة) . 
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والمقصود: : هروب من الحق بمحاولة الانتقاص من القرآن وأهلم »؛ كما قال تعالئ : 
هله 7 ا 0 1 


« وَهَانُوا أسطِير الأوليت التحياتن ص ار وَأصِيلا 2 * [الفرقان : 


وفي الصحيحين عن حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله يَهِ يقول: [ألا 
ماربا اليا كر ا 
كاذف ذلية يهال زر من كدر فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثويه حسنا ونع 
حيينة؟ قال إن الةجميل بحب احجان الكبر بطة الحق :وغقط النامن 12 


وقوله : # وَمِن قَبَِوِء كب مُوسوخ إِمَامَاوَرَحمَة4 . 

أي : ومن قبل هذا القرآن كتاب موسئا (التوراة) أنزلناه إماماً لبني إسرائيل يأتمون به 
ويهتدون بهديه ورحمة لهم . 

وقوله: # وهندًا كتبُ مُصَدِقٌ بْسَانَا عَرَِيًّا#. أي : وهذا القرآن أنزلناه يصدق كتاب 
موسئ » ويؤكد أن محمد يَلَِهْ ‏ نبي مرسل ‏ وهو بلسان عربي فصيح مبين . 

وقوله: « لِسَنَذْرَ ادن ظَلَمُوأ وَمُمْرَى لِلْمْحْسِنِينَ 4. أي: لينذر هذا القرآن من كفر 
ولك 6 ومشومرة الكيدى وائاض. 


- بده غ8 ل سس سا يكن رست ساح سخ سس 3 


وقوله تعالئ # إِنَ لذن كَالْوأ رسا أده م 2 3 سْتَفموأ قلا حوق عَليَهِم ولاهم يحزنوت 


ره ميو 


قال ابن جرير: (8 إنَّ ألَدِنَ قَالُواْ ريا أسّهُ © الذي لا إله غيره «تُمَّ أسَتَقمُا» على 
تصديقهم بذلك فلم يخلطوه بشرك ولم يخالفوا الله في أمره ونهيه « فَلَاحَوَفُ عَليِهِمَ #4 
من فزع يوم القيامة وأهواله #وَلَاهْمَيحرَيت4* على ما خلفوا وراءهم بعد مماتهم) . 

وقوله تعالى' : #أَوَلتِكَ حب نه حَدِرِنَ فيها جراءيما كوا يحْمَلُون4 . 

أي : هؤلاء الموصوفون بما سبق من صدق التعظيم لله والاستقامة على منهج الحق 

هم أهل الجنة ينعمون فيها ولا يرحلون عنها » فأعمالهم سبب لنيل رحمة الله وسبوغها 
عليهم . ونصب ##جَرَاء“# على المصدر . 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (8/ 507 - 508) .» (10/ 408) 2 وأخرجه مسلم في الصحيح 
(2853) » من حديث حارثة بن وهب رضى الله عنه . 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (91) » وأبو داود (4091) . وأخرجه الترمذي (1999). 


- 
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16-15. قوله تعالئ: ينآ الافَنَ «َلِدَيْهِ إِحَسَننًا حمَلتَهُ أَهمُ كرما 
ا ا ل مآ ل ننه ساد 


بر 


قو 1 عَمَتَكَ أل أنْهَمَت عَلَ وَعَلَ واد وَأَنَأَعَمَلَ سا ترَضَلهُ وَأَصَلِحَ لي 
في درِيَق ف لك تاذ م ايت © الك اليل عي لت ما علو 
وبتَجَاوذ عن ماهم ف أحصي انه َوَعْدَ ألصَدَقٍ ألذِى نوأ بوعَدُوقَ )4 . 

في هذه الأبات : د ة الله الإنسان الإحسان إلى والديه » وحثه نه إذا بلغ أربعين سنة 
تأمّل آلاء الله وشكر نعمه عليه » وسؤال الله تعالئ إصلاح حاله وذريته ومباشرة العمل 
الصالح الذي يرضيه . 


فقوله : لوَوَسَي لوده س4 . 


التوصية: الأمر: والحُسْن ضد القبح » وقوله: #حُسْناً» ‏ هو كذلك في قراءة قراء 
المدينة والبصرة. وأما فى قراء الكوفة 8 إحَس'ءًا» . 


والإحسان خلاف الإساءة. والآية عطف على إخلاص العبادة والتعظيم لله . 


فكثيراً ما يعطف سبحانه بين الوصية بإقامة التوحيد وإخلاص العبادة له وبين الوصية 
ببر الوالدين وحسن صحبتهما والحنوّ عليهما. ظ 

قفي التنزيل: 

1 قال تعالى' : « 4# وَقَصَى ريك ألَاتعبدوا إلا َه ودين إِحَسَدمًا» [الإسراء: 23]. 

م تر واقسطر ريق لاز لَمَصِبرُ* [لقمان: 14]. 

ومن صحيح السنة العطرة في ذلك أحاديث » منها : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي بَكرَةَ قال: قال رسول الله يك : [ألا 
أنبتكم بأكبر الكبائر؟ (ثلاثاً) » قالوا: بلئ يا رسول الله! قال: الإشراك بالله » وعقوق 
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الوالدين ‏ وجلس وكان متكا _ ألا وقول الزور ١‏ مازال يكررها حتئْ قلت : ليته 
سك ]37 : 

الحديث الثانى : أخرج البخاري فى «الأدب المفرد» وأكثر أصحاب السئن بإسناد 
صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: [جاء رجل إلى النبي يل يبايعْةُ على الهجرة » وترك 
أبويه يبكيان » فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما]© . 

الحديث الثالث: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» بسند حسن عن أبي مُرّةِ . 
مولئ أم هانئ بنت أبي طالب: [أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه ب «العقيق» فإذا دخل 
أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمّتاه! تقول » وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته ( يقول: رحمك أله كما زبيسئ فكيز ا : فتقول : يا بن ! 
وأنتَ » فجزاك الله خيراً ورضي عنك كما بررتني كبيراً]( . 

وقوله: # حملتة أَهُمٌ كرها وَوَصَعَتَة كنها 4. قال قتادة: (يقول: حملته مشقة . 
ووضعته مشقة). وقرأ أهل المدينة والبصرة: #كَزْهاً» » وأهل الكوفة # كُرهًا» . 

8 0 07 ال ا 0 
قل 00 إلى غير ل ان الوق ده 52 والمشقة يم 
كما > » أي : ينشقة أرها مو الطلق وشلنهة) . 

وقوله : # وهام وفص'كم تَلَدُونَ سيا 4 . أي : مدة حمله وفطامه ثلاثون كنهرا: 
والفصالٌ: الفطا م 

قال ابن غباس: (إذا حملت تسعة أشهر أرضعت إحدئا وعشرين شهراًء وإن 


وفن"الاتر عر عكمان أنه ا ريام اق قد نو لنت ليفة اق : عن قا ف انمه 
اد عر سن لي بامر و سهر ل يعصى عد 


)01 حديث صحيح . أخر جه البخاري في كتاب الأدبس (5976) . وأخرجه في «الأدس المفرد» (15) ,2 
ورواه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان -ح (143) - باب الكبائر وأكبرها . 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (13)- باب جزاء الوالدين. وأخرجه أبو داود ‏ 
كتاب الجهاد ‏ وكذلك النسائي كتاب البيعة على الجهاد. ورواه ابن ماجة  )2782(‏ كتاب الجهاد. 
باب الرجل يغزو وله والدان. انظر صحيح ابن ماجة (2242). 

(3) حسن الإسناد. أخرجه ار ا المفرد» (14). انظر: اصحيح الأدب المفرد» (11). 
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بالحدّ » فقال له عليّ رضي الله عنه: ليس ذلك عليها ٠‏ قال الله تعالئ : #وَحملُم وَفصلْمٌ 
َم هر ٠‏ وقال تعالو! : « #وَلْولِدتُ ْضَِْ أوْلَدَهْنَ ولي مين 4 [البقرة: 233] 
فالرضاع أربعة وعشرون شهراً والحمل ستة أشهر » فرجع عثمان عن قوله ولم يحذها. 

وقوله: حو إذا بم أَسْدّمٌ #. أي قوي وشبّ وارتجل . قال ابن عباس : (أشذه : 
ثلاث وثلاثون سنة » واستواؤه أربعون سنة » والعذر الذي أعذر الله فيه إلى ابن ادم 
ستون). وعن الشعبي قال: (الأشدّ: الحلم إذا كتبت له الحسنات وكتبت عليه 
السيئات). والأول أشبه في مفهوم الأشد من الحلم » فإن الأشد هو غاية القوة 
والاستواء » فالثلاث والثلاثون أشبه . 

وقوله: 9# ويلم أربِعِينَ سَنَة 4 . أي : تناهئ عقله واكتمل فهمه وكمل حلمه » فهو سن 
الاستقرار في رسوخ المفاهيم . وروى الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قلت 
لمسروق: متئ يُوؤْخذ الرجل بذنوبه؟ قال : (إذا بيلعت الأرسعيق نخد 125 قال ابن 


جرير . (98 وبلغ َبَعِينَ سَنَةٌ 4: ذلك حين تكاملت حجة الله عليه » وسير عئه جهالة 
شبابه » وعرف الواجب لله من الحق في بر والديه) . 


سم سن 


3 99 سرس 2 

وقوله: # قَالَ رب أوَزِعوَ4. أي : ألهمني . # أن أشْكْر رِعْمَنَكَ 4 - أي شكر نعمتك . 
ارال موف تعب عن امل لوده الردل على 117 الوه عليه 

وقوله: #اعَلََ وَعَلَ والِدَىَّ* . قال القرطبي : (أي ما أنعمت به علي من الهداية # وَطل 
ولِدَىَ © بالتحنن والشفقة حتئا ربّياني صغيراً. وقيل: أنعمت على بالصحة والعافية 
وعلى والديّ بالغنئ والثروة) . 

وقوله: 8 وَأَنَ أعَمَلَ لكا يََضَلهُ 4. أي: ووفقني في المستقبل لاستقبال العمل 
الصالح الذي ترضاه . 

وقوله: 8 وَأصَلِحَ ل في دُرَيّقه*. أي : اجعلهم هداة للإيمان والعمل الصالح. قال 
سهل بن عبد الله . (المعنا اجعلهم لي خلفَ صدق ». ولك عبيدٌ حق) . 

وقال أبو عثمان: (اجعلهم أبراراً لي مطيعين لك). وقال ابن عطاء : (وفقهم لصالح ‏ 
أعمال ترضئ بها عنهم). وقال محمد بن علي : (لا تجعل للشيطان والنفس والهوى 
عليهم سبيلاً) . 

وفي التنزيل نحو ذلك من دعاء المؤمنين : « وَالَدِينَ يعوو رَينَاهَبَ كام أتيت 


ير 2 © مير 4 


سا اميت وأَصكلنا للمتقيح إِمَامَا4 [الفرقان: 74]. 
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وفي سئن أبي داود وابن ٠‏ ماحجة 0 لم يكن رسول 
والاخرة » اللهم إني أسألك العفو 0 وَدْنِْاي وأهلي ومالي ٠»‏ اللهم استر 
ومن فوقي ٠‏ وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحني ]90 . 

وقوله: 8 إن بْنَثإِليِكَ وَإِفِ من لْمََاِمِينَ4 . أي : إني رجعت من ذنوبي السالفة » وإني 
الب ار م 

قال ابن عباس : (© إن يت إِلَيِكَ * : رجعت عن الأمر الذي كنت عليه) . 

دقوله: < أوهك تبحسو اودع مم4 . 

أي: هؤلاء الموصوفون بما سبق هم الذين يتقبل الله عنهم أحسن ما عملوا من 
صالحات الأعمال » ويصفح عن سيئات أعمالهم فلا يعاقبهم عليها. 
كائنين قش أصمحاب الجنة ومعدودين فيهم) . وقيل : فى 4 بمعنى ا(مع» - أي : مع 
أصحاب الجنة » والمعنوى' واحد. 

وقوله #7 و عَدَ أالصَدَقَ»* - نصب لأنه مصدر مؤكد لما قبله . 

والتقدير: وعد الله أهل الإيمان والعمل الصالح أن يتقبل أحسن أعمالهم ويتجاوز 

ل و لزه راتوا ال ارط ة اق المتاسن ةارس + ا 


الجنة) . 
5 000 امم أ ٍ 11 يك آ مه 
20-7. قوله تعالئ : # وَآلَذى فَالَ لِوَلِدِيْهِ أفِ لَكما أدانق أن أَحَر ومَدَ 
ره م تعر .0 1 و له ساح سه سم ل مه مه سي ل سي هر يه رع 0 ل ع صسسم اك سم 
خلتٍ المرون م شلى وهما ١‏ معْيِثان | ب 
2 رع و > حم 7 7-2 0-7 ل سا_ | مرح سح بر 1 لج مرسا سم ل : 
أسنطير الأول © يك الزين خف عليهم القول فى ف أمر قد حَلَتَ من قَبلِهم منَ أبن 


1 
0 


نإب كاف حير )ول مث نوبي أنتلى وه لامفاة 2 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (5074) » وابن ماجة (3871). انظر صحيح أبي داود (4239). 
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ويب الي كدرو عل ل هيم بك فى اكه دوعتم يفوم حون 
َدَابَ لون يما شر كرون فى لاض يمَيرِللََ وها كم لسَفُوق 4 . 

في هذه الآيات: قصة ارتباط الشرك بالعقوق » وعاقبة ذلك من الخسران المبين. 
وتصوير مشهد الخزي والذل أمام نار جهنم للكافرين . 

فعن الحسن: (8 وَالَدِى قَالَ لِولِدَيْهِ أُقِ لَّكْمَآ * قال: هو الكافر الفاجر العاف 
لوالديه » المكذب البعث). قال النسفي : (أفٌّ: وهو صوت إذا صوّت به الإنسان علم 
أنه متضجر » كما إذا قال حس علم أنه متوجع . واللام للبيان » أي هذا التأفيف لكما 
خاصة ولأجلكما دون غيركما) . 

والعقوق من أكبر الكبائر » وعقابه في الدنيا والآخرة » وفي التنزيل: قال تعالئ: 


7 اه 


# قلا تفل طَنمَا أَفِ ولا رهما وَل لَّهْمَاقَوَلاكَرِيمًا4 [الإسراء: 23]. 

ومن صحيح السنة المطهرة في ذلك أحاديث : ظ 

الحديث الأول: أخرج النسائي وأحمد وابن حبان بإسناد جيد عن سالم بن عبد الله 
عن عبد الله قال : قال رسول الله عد : [ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة : 
العاق لوالديه َ والمرأة المترجلة » والديوث . وثلائة لا يدخلون الجنة: العاق 
لوالديه ( والمدمن الخمر 4 والمنان بماأ أعط :]10 , ش 

الحديث الثانى : أخرج الدارمى والنسائى والبخاري فى «التاريخ الصغير) سلك 
حسن في الشواهد عن عبد الله بن عمرو ء عن النبي يله قال: إلا يدخل الجنة عاق . 
ولا منان » ولا مدمن خمر » (ولا ولد زنية)]©) . 

الحديث الثالث : أخرج البخاري فى (الأدب المفرد) عن عروة قال : 0 حفس ليها 
جناح اذل من أل 6 . [الإسراء : 4]: [لا تمتنع من سىء اناه | 


م هه 


وقوله : « أَجِدَانِقَ أن أخرم» . قال قتادة: (أن أبعث بعد الموت). 

(1) حديث صحيح. أخرجه النسائي (357/1) ». وأحمد (134/2) ». وابن خزيمة في «التوحيد) 
(235) » وابن حبان (56). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (674). 

(2) أخرجه الدارمي (112/2). والنسائي (332/2) » والبخاري في «التاريخ الصغير» (124) 
- والزيادة له وأحمد (2/ 201) » وهو حسن لشواهده. 

)03( صحيح الإسناد. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (9). باب لين الكلام لوالديه . 


252 الجزء (26) سورة الأحقاف (46) الآيات (17 -20) 


ل ليت م« ور 


وقوله. لغ وب حت ارون ين مِن شل 4. أي: وقد مضت قرون من الأمم قبلي فهلكوا 

وقوله : # وهما يِسَيَخِيَانٍ الله نلك امن إِنَّ وعد أو حق 4 , 

أي : ووالداه يستصرخان الله عليه ويسألانه له الهداية » ويستغيثان عليه أن يؤمن بالله 
ويقرٌ بالبعث وأن وعد الله صدق وحق . 

وقوله: # فَمِمُولٌ مَا هذا إلا أسنطِيرٌ الْأَوَِينَ 4. - أي : فيجيب عدو الله والديه مستنكراً 
خروجه من قبره بعد موته فيقول: ما هذا الذي تقولانه إلا ما سطره الأولون من الناس 
من الأباطيل . 

وقوله تعالئ : «أَوْلَيِكَ الَدِنَ > عَنٌ َلنهمْ لول ف أمر دحك يمن قبلهم ين يوون مه 
0 ابن كاير 0 : دخلوا ذ في زُمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين 

يه (وطل ميث يت عي . قال ابن زيد: (درج أهل النار يذهب سفالاً , 
اا ا ا ل 
ا 0 

وقوله : # ول بهم أعَملَهُمَ وَهُم لا يِظآمُوْتَ4. أي : ولينالوا جزاء أعمالهم فلا يزاد على 
مسيء ولا ينقص من محسن . 

وقوله: #وَيوم برض ألَذِنَ كمرواعكَ ألَار أَدَهبِمْ طَِيَمٌ ف حَيَاكْ لديا وَسْتَمئَقمُ متعم يبا . 

قال الدبععي ‏ (عرضهم على النار تعذيبهم بها). وقيل : دنؤّهم منها ينظرون إليها. 
والمعنى : دَكَرهُم ديا محمد - يوم يكشف الغطاء فيقرّبون من النار وينظرون إليها . 
ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: لقد استوفيتم لذائذكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم لمسعم بها .» فما 
بقي لكم من اللذائذ شيء لاستيفائكم إياها . 
وقوله: ١‏ لم رن عاب الُوو» . قال مجاهد: (الهوان). أي: فاليوم تذوقون 

و يتا كمد كتَكروة فى الي يز كلق» . قال ابن جري : (بما كنتم تتكبرون 
في الدنيا على ظهر الأرض على ربكم » فتأبون أن تخلصوا له العبادة) . 


0 
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ا 


98 ' رص ومسلا 2 دس سول صرح و سم ارت 

1 25. قوله تعالى : 9 # واذ 5 أا عاد إذ أنذر قوم بالأحقافٍ وقد حَلتِ 
م دغر سح ساس ١‏ لس سي سرع مع روم رك م2 اليا اللا ل 0 00 
النذر من بين يَدَيْهِ ومن حَلْفِوءَ ألا تعبدوأ إلا أ هَ إن لَمَافُ عَلتِكْ عَذَابُ يوم حيو 07 
ا سمو د سه سس سس ل حت ل ا سس لس سس ءاسسم را سال 0 سر صم صر 58 لز سن اسل برس بت 7 
الوأ جنا لتَأفِكنا عَنْ ءالتما انيما دنآ إن كنت ِنَّ ألصَدِدِوِينَ 3 فَالَ إِنّما العام عند 
أ ره وش سم 6 > ل ال ال جص عد د لقم واس را ناس دج 7 
للد وأبلشكر ما أَرَسِلت بدء ولكق أربدكد قوما هلوت ) قلَمَا روه عَارِضًا مُسَتَقبلَ 


#7 
تت 


َع يأر ويا دََصَبَحوأ لاجرعة إلا مسكفيج كَدلِكَ يحزى الَْوم لْمُجرمين )4 . 

في هذه الآيات: خبر عاد قوم هود عليه السلام » وقد جاءهم بالوحي ينذرهم مغبة 
الشرك والآثام » فكذبوه فأخذهم الله بريح عاتية تدمر المساكن وتقلع الرجال والخيام . 

فقوله: « # اذك أمَاءَا4 _ تسلية للنبي يك عما يلقاه من أذئ قومه وعنادهم . 

وعاذ هم قوم هود عليه الصلاة والسلام ‏ والأخوة هنا أخوة النسب. قال 
القرطبي : (كان أخوهم في النسب لا في الدين) . 

وقوله : 8 إِذْأَنْدَرَ َوَمَمْ َالْشَحْقَانِ4. أي اذكريا محمد لقومك قصة عاد الذين كانوا 
يسكنون الأحقاف وقد قهروا أهل الأرض بقوتهم. والأحقاف: ديار عاد » وهي الرمال 
العظام » جمع حقف ». وهو ما استطال من الرمل العظيم واعوج ولم يبلغ أن يكون 
جبلاً . قال عكرمة: (الأحقاف: الجبلٌ والغار). وقال قتادة: (ذكر لنا أن عاداً كانوا حيّاً 
باليمن أهلّ رمل مُشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشّخْر) . 

قال ابن إسحاق: (كانت منازل عاد وجماعتهم » حيث بعث الله إليهم هوداً. 
الأحقاف: الرمل فيما بين عُمان إلى حَضْرموت فاليمن كله » وكانوا مع ذلك قد فسُوا 
في الأرض كلها » قهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله) . 

وقوله : ل وَهَدَ حلت اندر نابي يَديهِوَمِنْ حَلِْوء ألَاسَبُدوَا إِلَّا مه . 

قال الضحاك : (لن يبعث الله رسولاً إلا بأن يعبد الله). قال ابن كثير: (يعني: وقد 
أرسّل الله تعالئ إلى مَنْ حول بلادهم في القرئ مُرسَّلين ومُنذِرين » كقوله عز وجل : 
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9 جَعلتهَا تكلا لْمَابَينَيدَيَاوَمَاَلمَهَا4 [البقرة: 66] » وكقوله جل وعلا : # فَإنَ أَعرضُوأ 
فَقَل أنْدَريم صلِقَة مدل صقَة اد وود ل( إذ جأه هم الرَسلُ سنأ بن أل ديهم وَوِنْ حَلَفِهمَ ألا 
يَبذوأ إلا أله كَالوا لو سَاءَ ريا درل مَك واي يا : 13 14]). 

وقوله: 9 إِفِّ أَحَافُ عَلِيْكٌ عَدَابَ يو رِعَظِيرٍ 4. أي يقول هود لقومه: إني أخاف عليكم 
الاي و ا و01 ؛ وهو يوم القيامة. 

وقوله: # كَالُوا أِحْتَنَا لِتأَفِكا عن َافيِنَا #. قال ابن زيد: (لتزيلنا). أي: أجابوه 
قائلين : أجئتنا لتصدنا وتصرفنا عن عبادة الهتنا؟ . 

وقوله : « كينا بنا بما تعدا إن 2 ت من الصَّدِوَينَ *. إخبار عن استعجالهم العقوبة 
والعذاب » استهتاراً واستبعاداً من وقوع ذلك. قال ابن زيد: (2 كَأَئِنَا يمَا تَعدُنا * من 
العذاب على عبادتنا ما نعبد من الآلهة © إن كُنتَ» من أهل الصدق في قوله وعداته) . 


0 رك وس 1 ع 


وقوله : ا قَالَ إن نما العام ع عند الله وأبَل 00 أي قال هود لقومه عاد إنما 
العلم بمجيء ما أعدكم من العذاب على كف ركم عند الله » انا رين يي 
ربي إل 

وقوله : « ولكي أربك: هَوْمَا جَحهَلُو * . قال أبن جرير : (# ججهلورت #* مواضع 
حظوظ أنفسكم فلا تعرفون ما عليها من المضرّة بعبادتكم غير الله » وفي استعجال 
عذابه) . 


لخر و اس سر 


0 | 1 هديك مانا . 0 السيحاب 
ممطر » فاستبشروا وفرحوا بقدوم ل وقد كانوا مَمُحلِين محتاجين إلى المطر . 

وقوله : بل هوم أَسَْعْجَلمُ به ريح فيا عَدَابُ ألم . 

أي : بل القادم هو ريح شديدة تحمل الدمار والهلاك. قال ابن عباس : (أَوَّلَ ما رأوا 
العارض قاموا فمدّوا أيديهم » فأوّل ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم 
من الرجال والمواشي تطير بهم الريح فنا تيوك الستماء والارض مثل الريش ٠»‏ فدخلوا 
بيوتهم وأغلقوا أبوابهم ؛ فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم 3 وأمر الله الريح فأمالت 
عليهم الرمال » فكانوا تحت الرمال سبع ليال وثمانية أيام حسوماً » ولهم أنين) . 

8 2 اي 2 ب ساس 8 ع 

وقوله : « نَدَمْرٌ كل شََء يأمَرِرَيّبَا4 . قال ابن عباس : (أي كل شيء بُعثت إليه) . 
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قال النسفي : (تهلك من نفوس عاد وأموالهم الجم الكثير » فعبّر عن الكثرة بالكلية 
ابأمْرِرَيَا رب الريح) . 

وقوله: « فَاصبَحُوأ لا برئ إلا مستكنرة 4 . أي : هلكوا وبادوا عن آخرهم . ولم يبق 
يظهر إلا آثار بيوتهم ومعالم ديارهم . 


وقوه 0 ----0-0 أي : مثل هذا العقاب وذلك الخراب والدعار 


وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالئ «اَاعَاء أفيسك وأ يرمع سَتَْمَرِعََة () سَحَرَهَاعَليهِمَ سَبِمَ َال تمي 
خاو خنوما ترب القوم جام 211111117 من باقبسةٍ# [ الحاقة : 
8-6]. 


2 - وقال تعالي : « وَفِ حَاٍ د رسََاعَيم ايح ألْمَقِيمَ © مَالَدَرُ من شَئْء أت عله إِلَاجَمكنَه 
كليم * [الذاريات: 41 42]. 


وفى صحبح السنة المطهرة من آفاق ذلك أحاديث : 


الحديث الأول : أخرج البخاري 0 عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان 
رسول الله عَكلَِهِ إذا رأئ مَخيلة في السماء أقبل وأذبر ‏ ودخل وخرج 4 وتغيّرٌ وجهه 4 
فإذا أمطرت السماءٌ سْدِيَ عنه فَعَرَقَبْهُ عائشة ذلك » فقال النبي كله : ما أدري لعلّه كما 
قال قوم : #قَلَمَا روه عَارضَا مُسَتَفْيلَ أَوَدِيَضم 4 الآية ]17 . 


الحديث الثاني: أخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها زوج 
النبي كلِةٍ أنها قالت : : [كان النبي كل إذا عَصَفْت الريح قال: : اللهم! إني أسألك خَيْرَها , 
وحدررلها ليهات وخيْرٌ ما أرسلثْ به . وأعوذ بك من شرّها , وشرٌ ما فيها , وشرٌ 
كا ره . قالت : وإذا تَحَيّلت السماء , تَعيْر لونه » وخرّج ودخَلَ » وأقبل وأذبّر . 
فإذا مَطَرَتْ سُدّيَ عنه » فَعَرَفت ذلك عائشة » فسألتّهُ فقال: : لعلّهُ يا عائِمّة! كما قال قوم 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري فى صحيحه  )3206(‏ كتاب بدء الخلق » وكذلك (4829). 
وانظر صحيح مسلم  )899(‏ كتاب صلاة الاستسقاء . 
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ا 00 


عاد : لا قلَمَرَأوَهعَارضًا مُسَتَفيلَ أَودِيَنِنَ َالو سَدَاعَارِضٌ ميم ]210 . 

الحديث الثالث : أخرج أحمد في المسند بسند صحيح عن عائشة: [أنْ رسول 
الله كك كان إذا ا رك عمله وإن كان في صلاته ثم 
يقول : الهم » إني أعودْ بك من شر ما فيه . فإن كشفه الله حمد الله » وإن أمطرّت قال : 
اس 


[نصِدتٌ بالصّبا ؛ وأملكت عد بالذلد ]© 


والصّبا : ريح الشمال » والذبور: ريح الجنوب . 


6 28. قال تعالئ: # وَلْفَد مَكَتََ 0 


ع بر 2 2 1 
2 5-6 5 لَه وَحَافَ بهم ما كانوأ به يسَتَمْرء ون 29 7 عد اها نايا >د: 


ع عن عَنْهم سمعهم وَلَآ ١‏ 


ا 


زر حت له ا او وَرث )از عو مي لاسي 


قري وَصَرَقنَا ليت لله يتجمون () ولك سكم أي دوين طن ال 65 
6 َل صَلُواعَنْهُموَدَلِكَ إفكهم وما كأثوأ يشرو )4 


في هذه الآيات : الخطاب لقريش ليعلموا أن الأمم السالفة التي أهلكها الله بكفرها 
كانوا أشد منهم في البنيان والحصون . وأكثر منهم في الأموال والأولاد » فلم يزكوا 
نعمة الأسماع والأبصار والأفئدة فنزل بهم العذاب وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. 
00 نفعتهم آلهتهم وما كانوا يفترون. 


فقوله : # وَلْقَد مَكنهم فيما إن تَكتَكُم فيد ». قال قتادة: (أنبأكم أنه أعطئ القوم 
مالم يعطكم). الى القدتمكر الله ا السالفة في الدنيا من الأموال والأجسام 
والحصون والأولاد مالم يعط قريشاً مثله . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (899) ح  )15(‏ كتاب صلاة الاستسقاء. وانظر سئن أبي داود 
(5098) » (5099) . وسئن الترمذي (3254). 

(2) حديث صء-يح. أخرجه أحمد في المسند (6/ 190) » وله شواهد كثيرة . 

)03 حديث صحيح . أخرجه مسلم (900) - كتاب صلاة الاستسقاء. باب في ريح الصبا والدبور. 
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> ع كر سام م سا ير 


7 ل صر صر سح ل لور لسع ل ا ل م 1 لجر مه ِ رس 1 
وقوله : ل وَحَعَلَا َم ممع بصلا وده مَأ ما أغنى عنهم سمعه سمَعْهُحٌ ولا أبصدرشم وَل أفْعِدَ تم ين 


ل 2 2 ره 


شي ا أله وحَافَ هم لو 0 1 


حجح لله ٠‏ وأئدة يعقلوث بها ما يشر يسرهم وينفعهم 9 قَمَآأ 9 تك جنب ب ار يصدرهم 
َلآ أَفعِد تم ين شَىْءٍ # يقول: فلم ينفعهم ما أعطاهم من السمع 0 اليد 7 
يستعملوها فيما أعطوها له . ولم يعملوها فيما ينجيهم من عقاب الله . ولكنهم 
افتعيلو ها فيماا ده "بهم من سخطه 9 إِذَ كاوُأ يَجَسَدُوتَ حَايَاتٍ أله * يقول” إذ كانوا 
يكذبون بحجج الله وهم رسله » ويتكرون نبوتهم # وَحَافٌ بهم ما كانوأ يو- يسَْهْرِءونَ * 
وهذا وعيد من الله جل ثناؤه لقريش ٠‏ يقول لهم: فاحذروا أن يحل بكم من العذاب 
وادري جص ةو اع وي 

وقوله: ا وَلْمَدَ أهلَكنامَا حَوْلَك ينَ الْْرَين *. قال ابن كثير: (يعني أهل مكة » قد 
أهلك الله الأمم ل ا 
اليمن 6 وثمود وكانت منازلهم بينهم وبين الشام . وكذلك ما وى أهل اليمن » 
ومَدْين وكانت في طريقهم ومَمَرٌهم إلى غزَّة » وكذلك بحيرة قوم لوط » كانوا يمرون 
بها أيضاً) . 

وقوله : # وهنا ألْأيتِ 4 . قال ابن زيد : (بيّناها) . 9 لله يَجمُوتَ* - قال : (يقول : 
ليرجعوا عما كانوا عليه مقيمين من الكفر بالله وآياته) . 

وقوله : 0 هلولا نصرهم أ دس ) أعحَدُوا من دون امه فرَيَانا 0 

قال القرطبي : (# فَلَوَلَا» بعنىا هلا » أي هلا نصر هم آلهتهم التي تقرّبوا بها بزعمهم 
إلى الله لتشفع لهم حيث قالوا: كز شو مسد الأ [يونس: 18] ومنعتهم من 
الهلاك الواقع بهم) . 

والمقصود : 00 اناق أي : لو كانت الهتكم تنفع 

وقوله: # بل صَلُوأ 


0 2 


(1) فى لغة العرب: «شرّة الشباب» ‏ حرّصه ونشاطه . و«أشرّاء» كأشداء. 
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يستمدوا بهم » امتناع الاستمداد بالضال . ففي « صَلُوأ4 استعارة تبعية) , 


ولول نرت مَا كانوأ يفْتروت * . قال النسفي : (9 وَدَلِكَ 4 إشارة إلى 
امتناع نصرة آلهتهم وضلالهم عنهم » أي: وذلك أثر إفكهم الذي هو اتخاذهم إياها آلهة 
وثمرة شركهم وافترائهم على الله الكذب) . 


32-9. قوله الى #وإذ صَرَفْنَآ إِليَكَ قرا من الجن يسسمعورت الْفَرءَانَ 
قُلَمَ] حَصرو ا رن رهم ربق( ابيع 
كته أل مأ موك مُصَدَكَ اديه تمعة إل الْحنْ وك كرت مُق 


توما | نأا لمن أيد. يز حتثم فين ذو 020 من عدا أي 0 


لق بيه سسا 


جحت كيل ب مُعَجِز في الْأَرْضٍ وَلِس كمون دؤنوء ولاه وليك ف صَكلٍ 


في هذه الآيات: خبرٌ لقاء رسول الله يكل مع فريق من الجن - وقد حيل بينهم وبين 
استراق السمع من السماء ‏ فاستمعوا القرآن وأنصتوا له ورجعوا إلى قومهم منذرين. 
فإلئ تفصيل ذلك : 

9 الجن كما أثيت الله سبحانه كائنات مستترة عن أنظار البشر . قال جل ذكره: 

ل إِنَّهُ يرسك هْوَ ووَِيلْمُ عن حت لا لومم نا بعلا أليكولينَ وَل لِلَدِنَ لا يُوْمبْنَ 4 [الأعراف : 
7. ثم إن الله قد أعطاهم قدرة على التجسم والظهور بأشكال شتئ . 

ولقد رأى نفر منهم رسول الله يك بدخلة عامداً إلى سوق عكاظ . وكانوا قد حيل 
بينهم وبين خبر السماء وأرسلت علهيم الشهب » فلما وجدوا رسول الله كَكهِ قائماً يصلي 
صلاة الفجر وهو يقرأ القرآن فاستمعوا فعرفوا ما الأمر الذي حدث وكان سبب منعهم 
من استراق السمع . 

قال سعيد بن جبير: (لما بعث الي يكل حرست السماءء فقال الشيطان: 
ما حرست إلا لأمر قد حدث في الأرض . فبعث سراياه في الأرض فوجدوا ان جك 
قائماً يصلي صلاة الفجر بأصحابه بنخلة وهو يقرأ » فاستمعوا حت إذا فرغ «وَلَا ِلك 
قَومهم منذِرِينَ4 إلى قوله ا تق 4) . 
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وأصل ذلك في الصحيحين عن ابن عباس قال: [انطلق رسول الله يهِ في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت 
عليهم الشهب . فرجعت الشياطين. فقالوا ما لكم؟ فقالوا: حيل بيئنا وبين خبر 
السماء » وأرسلت علينا الشهب . قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث , 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها » فانظروا ما هذا الأمرالذي حدث .» فانطلقوا فضربوا 
مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء . قال : 
فانطلق الذين توجْهوا نحو تهامة إلى رسول الله يَكْدْ بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ . 
وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن تسمعوا له » فقالوا: هذا الذي 
حال يتكم ونين خبر السماء . فينالكت رسعوا إلى تومهم تقالو يا قومنا # إِذَا مهِعَنَا 
مععيدي ببسي + وود نا 4 [الجن : 1 -2]. وأنزل الله 
عز وجل على نبيّه يك : ل قل وى إِلَ أَنَّهُ أستمم تقر من لذن 4 ]217 . 


ولم ير رسول الله بوي ا ( وإنما آذنته بهم شجرة 
بأنهم حاضرون 6 ثم أوحي إليه خبرهم وما كان من أمرهم . 


فقد أخرج البخاري في صحيحه : [عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد سثل : 
من آذنَ9' النبي يل بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: إنه آذنت بهم شجرة]9© . 

وفي مستدرك الحاكم ودلائل النبوة للبيهقي بسند صحيح عن عاصم بن زرٌ عن 
عبد الله قال: [هبطوا على النبي كك وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة » فلما سمعوه أنصتوا 
قالوا: صه . وكانوا تسعة أحدهم زوبعة .» فأنزل الله عز وجل : #وَإِد صرَفنا ِلك ترا من 
لير تومت لشرَادَكَلما موه الوا آنا . . * الآية إلى : #إف صلل مبِينٍ ]27 . 


وذات يوم جاء وفد . من الجن إلى رسول الله لله يك فدعوه للاجتماع بهم وكان معسكراً 
خارج مكة . ظ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4921(‏ كتاب التفسير » وكذلك أخرجه برقم (773). ورواه 
مسلم (449/ 149) » والترمذي (3323) . وأحمد (1/ 252). 

(2) أي أغلم. 

69 حديث صحيح . أخر جه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود. انظر صحيح البخاري (فتح 
الباري 77 الك النووي (171/4). 


(4) حديث صحيح. أخرجه البيهقي في «الدلائل» (2// 228) بإسناد حسن. ورواه الحاكم في 
المستدرك » من حديث عاصم بن زرٌ عن عبد الله . 
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فقد أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: [كنا مع رسول الله يَِْةِ ذات 

ليلةٍ » ففقدناه فالتمسناه فى الأودية والشعاب ٠»‏ فقلنا استطير أو اغتيل. فبتنا بشر ليلة. 
بات بها قوم » فلما أصبحنا إذا هو جاء من قل حراء » فقلنا يا رسول الله! فقدناك 
فطلبناك فلم نجدك :5 للا ا 0 ؛ فقال: أتاني داعي الجن فذهبت معه 
فقرأت عليهم القرآن » قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم ونان ير الي ]101 


في 


وعن عاصم عن زر: ٠(‏ كَلَمًا حَصَرُوم الوأ نس مر » قالوا: صَهُ). قال قتادة: (قد علم 
القوم أنهم لن يعقلوا حتئ ينصتوا) . وهذا أدبٌ منهم . 
وعن ابن عباس : (# فَلَمَّافضِصَ* يقول: فلما فرغ من الصلاة). أو من القراءة وتلاوة 


القران. 

قال ابن جرير: (9 لاك قومِهِم مَنِذِرِينَ 4 : انصرفوا منذرين عذاب الله على الكفر 
به). 

وقوله : ل قَالُو يمَوْممآ إن سَِعَنَا كنبا أَْزْلَ من بَعَدِ مُوس مُصَدَْا لِمَاببنَيدَيْهِ 4 . أي : 


0 ام اصح سيت السلاء يصد 
وقوله: # يَبَدِىَ إِلَ الْحَق *. أي: يرشد إلى الصواب والسداد في منهاج الإيمان 
وقوله : ( ورك ميق قاع بم 4. أي: ويرشد إلى طريق لا اعوجاج فيه وهو طريق 

الإسلام . 
والمقصود: يهدي إلى منهاج الإيمان ويدل على طريق امتثال أعماله وأحكامه . 
وقوله : (# يَنقومنًا أجبواأ داعى الله وَءَامِنْوأْ بو * . قال ابن كثير : (فيه دلالة على أنه تعالئ 

أرسل محمدا يَلِةِ ‏ إلى الثقلين الإنس والجن حيث دعاهمٌ إلى الله تعالئ » وقرأ عليهم 

السورة التي فيها خطاب الفريقين » وتكليفهم ووعذهم ووعيدذهم » وهي سورة 

الرحمن). 
أخرج الترمذي والحاكم بسند حسن عن جابر رضي الله عنه قال: [خرج 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود. انظر صحيح مسلم بشرح 
النووي (4/ 168 - 170). 
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رسول الله كك على أصحابه فقرأ عليهم «سورة الرحمن» من أولها إلى آخرها ' : 
فسكتوا » فقال: لقد قرأتها » سورة «الرحمن» على الجنّ ليلة الجن كا اك 
مؤُدوداً كك , كنت كلما اف على قوله: َي َال رَيكُمَا تُكزْبَانِ * 0 قالوا: 
لا بشيء من نعيمكٌ ربّنا نتكذّبٌُ » فلك الحمد]29 . 


وقوله « يعفر لحكم من دو يك ورك من عَذَابٍ أَليو 4 . قال ابن جرير : 5-06 
روك من اتوي ونا لك رو بلع ع بها في الجر يعتريله راك عاجها . 
وينقذكم من عذاب موجع إذا تبتم من ذنوبكم 2 كم إلى الإيمان بألله 


وبداعيه) . 


وذهب أبو حنيفة أن لا ثواب للجن إلا النجاة من النار لهذه الآية » وهو مذهب بعيد 
مردود. قال مالك والشافعي وابن 5 ليلى وأبو يوسف ومحمد: (لهم الثواب 
والعقاب). وقال الضحاك: (الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون). واستدل بقوله 
تعالى : # ل يَظِئْهنَ إن قَبلَهُم ولَاجآن © [الرحمن : 74] الاين اقنيرة سين جندالو 
تعالى : # وَلِمَنْ حَافٌ مَمَام ري جَنََانِ () قأَيَ ماله يكنا تَكرَْانٍ 4 [الر حمن: 46 47]. فقد 
امتنّ تعالئ على الثقلين بأن جعل جزاءً مُحْسِئهم الجنة » وقد قابلت الجر هذه الاية 
بالشكر القولي أبلغ من الإنس ٠‏ فقالوا: ولا بشيء من آلائك ربّنا تكذب » فلك 
الحمد. فلم يكن تعالئ ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم . وأيضاً فإنه إذا كان يُجازي 
كافرهم بالنار ‏ وهو مقامٌ عَدْلِ ‏ فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة ‏ وهو مقامٌ فل - بطريق 
الأولئ والأحرى). 


وقوله: « وَمَن لا يحب دا أله نس بِمُعَجز في الْأَرْضٍِ *. أي: لا يفوت الله 
ولا يسبقه » بل قدرة الله تناله وتشمله . 

5 1 حيس كير ع : 5 : 1" ع 7 5 ٠‏ 

وقوله : # وَلَيْس لم من دوندج وليآ4 . أ وليس له أنصار واعوان يمنعونه من عذاب 

9 م ل سر ل لخر ِِ 

وقوله : ## أَوْلِيِك في صَللٍ مبِينِ# . تهديد وترهيب. أي : ومن أعرض عن داعي الحق 
واستكبر على الله ورسله فقد خاض في أوحال الضلال البين العاقبة. 


(1) حسن لشواهده. أخرجه الترمذي في «سننه» (2/ 234) . والحاكم (473/2) » وأخرجه البزار 
(221 -222 زوائد) » وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (2150). 
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ل ا ل ا 2 


يوج ار ماده 00 - 2 0-95 9 
قر كن ن حى حي المو بك ندعل شَىّءٍ قددر بر إل 0 


2 _ 2 مه ر يحة را ابر آز ره سر ع سس م م 66 ره - ٍ 

ل أَلَارٍ ألم هذا بِألْحَق الوأ بل ورينا قَالَ فَدَُوقوا ألْعَدَاب يما مسر تُكفرون 9 
عمسي سى ل 5278 فر بر م وج سر 5 027 وح ساح ع 0-7 سرحل سر سر سس جو 
فاص 8 27 | الْعَرْمٍ من 1 0000000ذظ 
7 01 6 و يل نك 0 مع لدعو مدل 1 سل حجر 


في هذه الآيات: التقريع على منكري البعث قصة الخلق لهذه السماوات الكبيرة 
والأرض الواسعة الفسيحة » فإن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس والله 
على كل شيء قدير. والتصوير لمشهد الخزي والهوان للكفار أمام جهنم. والتسلية 
للنبي يك بِحَنّه على الصبر كما صبر أولو العزم من الرسل . 


7ه 


نقوله : «أول يوا أن لَه الى حَلَقَ ألسَمَوتٍ وَالْارْصَ وَلَمْ ب يلقن در ع أن بحَىَ 
لْموْقٌ > . قال القرطبي : (الرؤية هنا بمعنئ العلم . ومعنوا 9# وأ بعىّ * - لم - يعجز 
ويتضعف عن إبداعهن) . 


أي: أو لم يعلم هؤلاء الذين ينكرون بعث الأجساد 2 القيامة تخلق. السماوات 
والأرقن :دون شروت و لآ فعاف :كينا ذال 087 ولمنتلف )| الخراف 0 
يِنَهُْمَا فى سِنَةَ يام 7 وه تان الرى > زق: 8]. وكقوله تعالىا : 2 هر لْحَلَق الْتَمواآت 


هدم هه 0 


والارض أستك 3 مِنْحَلْقِ كا احكر ألنّاس لا يَْلَمُونَ» [غافر: 57]. 


وقوله : ل بل إِنَمعَكَ كل سَْءِ مَدِيرٌ 4 - « بع» : جواب للنفي . قال ابن جرير: (بلى 
يقدر الذي خلق السماوات والأرض على إحياء الموتىا. . . . لأن من عجز عن ذلك 

3 1 هه م ار 7 ل ان 6 4 و 200 آذ و 

وقوله : # وَيَوء يُعْرَضٌ ألَذِينَ كفروأ عل ألثَارِ أل هد هَدَا لحف كالبل وَرينَ4 . 

١ 5 2‏ 5 1 ا 8 
دنت منهم ويقال لهم توبيخاً وتقريعاً: أليس هذا العذاب هو الذي كذبتم به في الدنيا؟ 
فيجيبون من فورهم : بلئ وربنا. 
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وقوله: 9 قَالَ فَدُووُوا أَلْعَدَابَ يما كُسْرْ تَكْفُرونَ 4. أي: فذوقوا إذن جزاء كفركم 
وجحودكم. 

وول (تاسيز كا سب ونا الزم بن الل ». قال عطاء ادن و 

قلت : والمشهور الأول . وهو أن أولي العزم من الرسل : توح . وإبراهيم » 
وموسئْ ©» وعيسى »© وخاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . وقل 

رد تخصيصهم بالذكر مرتين في القرآن 3 مرة فى سورة الأحزاب ومرة فى سورة 
الشورئ: قال تعالئ (وَإذ أعَنَاَ ليَََْهُم ولك وين وح فلم ثوب وى أبن 
مر وعدا نهم ما علطا نكا» [الأحزاب ]| 

وقال تعالىا #3 سرع لكُم نَأل مَاوَصَى يوه وْحَاوَالدى أوحمآ إِيكَ مَمَاوَصَيْا يده 


آذ م 


انيم ومُوسى ويعسوة أن أقموا لين ولا مرف وأ فيه [الشورئ: 13]. 
قال ابن كثير: (وقد يحتمل أن يكون المرادٌ بأولي العزم جميع الرسل » وتكون 


(مِنْ» في قوله : # من الرسل* لبيان الجنس ؛ والله أعلم) . 

وقوله : # ولا جل 0 ل # قال مقاتل : (بالدعاء عليهم). وقيل : ا إحلال 
العذاب بهم ٠‏ فإن أبعد غاياتهم يوم القيامة . كقوله تعالئ : « وَدَرَفِ وأ يأرل أل 
وم مَهَلْهرْقَيلًا» [المزمل : 1]. وكقوله تعالئ': # فَهلٍ لْكفْرن أ: هل ري» [الطارق 1] 

27 « كمُمْ يوم يَرَوَنَ مَا يوعَدُوت * . قال نيعي : (من العذاب) . وقال النقاش : 
(من الآخرة) . 

وَقُوله *# ل يدوأ إلا سَاعَةٌ تن 5 أي في الدنيا حتئ جاءهم العذاب . 
العذاب طول لبثهم في الدنيا . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالىا : *« كأهع بوم بوه ليتوا إَِاعَشِيةَ أو م4 [النازعات: 46]. 

2- وقال تعالى : « وَيَوْمَ يرمُع كأن ليوا لا سَاعَهٌ من الا يتاروت يت قد حير لد 
كتوا يقد لنَووَمَا كنأ مَهَِدِينَ# [يونس: 45]. 
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وقد مثَّل النبي يَكِْ مكثه في الدنيا كساعة من نهار » يرحل بعدها ويتركها . 


فقد أخرج الترمذي والحاكم بسند صحيح عن علقمة عن عبد الله مرفوعاً: [مالي 
وللدنيا؟! ما أنا والدنيا؟! إنما مثلى ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح 
١‏ أ : 
وتركها]!!'". 


عليه عمر وهو على حصير قد أن 00 انب الله لو اتخذت فراشاً أوثر من 
: 4 5 5 : 7 58 1 2 
اا ويا و بج 0 

وقوله : # بَلَدمٌ # - فيه تأويلان محتملان : 


التأويل الأول : البلاغ بمعنى التبليغ . قال الحسن: (أي هذا القرآن ا رم 
ها بكم 4 على إضمار مبتدأ » ويؤيد هذا المعنىا قوله تعالئ : 8 هذا بلع لين وروأ 
يد» [إبراهيم : 52]. وقوله : # إِنَّفِ هنذا لبلدها لَقَوَرعبدت* [الأنبياء: 106]. 


التأويل الثاني: أي إن ذلك الَّبْث بلاغ. قال ابن عيسئ. فيوقف على هذا على 
(يك) وعلى 4:9 - ذكره القرطبي . 


وقوله: #فَهَلُ د رهاله مَك إلا القوم الْمَسِمُونَ * . قال ابن عباس : (أي الخارجون عن أمر 
الله). وعن قتادة: (لا يهلك الله إلا هالكا ا د بن عدله سبحانه فإنه 


أخرج كص [ممَ النبي ككلِْةٍ بأناس 
من أصحابه ؛ وصبى بين ظهرانى الطريق 1 فلما رأت أمه الدواب خشيت على ابنها أن 
يوطأ » فسعت والهة » فقالت: ابني! ابني! فاحتملت ابنها » فقال القوم: يا نبي الله! 


(1) أخرجه الترمذي (60/2) . والحاكم (310/4) , وأحمد (391/1 . 441) , وكذلك ابن ماجة 
(2/ 526) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (439). 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (2526) » والحاكم (4/ 309 -310) » وأحمد (301/1) , 
ورواه البيهقي كما في «الترغيب» (4/ 114) » وانظر: «الصحيحة» (440) . 
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ما كانت هذه لتلقى ابنها فى النار » فقال رسول الله كَل : لا والله ٠‏ لا يُلقي الله حبيبَة في 
101 ا 0 
١: 9‏ 


بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


لا لا لا 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (177/4) » وأحمد (104/3). (235/3) ». وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين ؛ ووافقه الذهبي 3 وأقره الألباني في «الصحيحة» (2407). 


دروس ونتائج وأحكسام 


1 - إذا كان يوم القيامة أَذّنَّ مؤذن: ليتبع كل أمة ما كانت تعبد. فلا يبقئ أحد كان يعبد 
غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. 

2- أهل النار كل عتَل جَوَاظ مستكبر . وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون. 

د إن اشاصضي :بحت" الخفال «الكبر يزه الصق وغط الثاس. 

4 - أكبر الكبائر: الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وقول الزور. 

5 أشد العمر: ثلاث وثلاثون » واستواؤه: أربعون . والعذر الذي أعذر الله فيه إلى 
ابن آدم ستون . 

6-لا يدخل الجنة عاق » ولا منان » ولا مدمن خمر. 

الأحقاف: ديار عاد » وهى الرمال العظام » جمع جقف ء ند 
الرمل العظيم واعوج ولم يبلغ أن يكون جبلاً . 

8 - كان النبي ككِْ إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خَيْرَها » وخيرَ ما فيها . 
كاوها أرسلعي: . وأعودُ بك من شرها » وشرٌ ما فيها » وشرٌ ما أرسلت به. 

9- كان رسول الله َكيةِ إذا أمطرت قال : اللهم صَيْباً نافعاً. 

0 - مثل المكوث في الدنيا: كراكب ظلَّ تحت شجرة ثم راح وتركها. ولا والله . 
لا يلقي الله حبيبّه في النار. 


لا لا لا 
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الم ا00011ني-ب-ن-1414>8+80:7:7 1 ذزذذذذخخخ تبي ا ا ا روروا0ا0يا ا 
اال سي يي اس بي ا اا ااا ل ل ل سي __ سس سيا 


وهى سورة مذنية » وتسمى سورة القتال » وعدد آياتها (38). 


موضوع السوره 
انتصار للمؤمنين أتباع محمد عليه الصلاة والسلام 
ووعيد شديد للمنافقين والكافرين أعداء محمد اللئام . 


منهاج السورة - 
1 تهديد لكفار مكة الذين يصدون عن الدين الحق بالغرق فى العمى والضلالات. 
ووعد للمؤمنين ١‏ - لمتبعي: رسولهم بت 0-6 السيئات ورفع الدرجات . 
2- الحث على الإجهاز على العدو في المعركة » والوعد الجميل للذين قتلوا في سبيل 


الله . 
3 - تأكيد سنة الله بنصر المؤمنين الصادقين » وخذلان الكافرين المعاندين . 
4 - تنبيه الكافرين لرؤية مصير أمثالهم عبر الزمان ».والله تعالى عدو للكافرين وهو ولي 
أهل الإيمان » وقد وعدهم الحياة الرغدة الناعمة في الجنان . اا 
5 - الكفار يتمتعون ويأكلون كالأنعام » ومصيرهم إلى الشقاء والحرمان والعذاب 
بالدران: 
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6 كما لا يستوي أهل البصيرة واليقين مع أهل الهوى وتزيين الشياطين » كذلك 
لا يستوي أصحاب الجنة في روضات النعيم مع أصحاب النار في دركات الجحيم . 
7 نَعْتَ المنافقين بقسوة قلوبهم واتباع أهوائهم » والثناء على المؤمنين بحسن 
إسلامهم وزيادة إيمانهم . 

8 - تأكيد اقتراب الساعة فقد ظهر بعض أشراطها . والأمر بالعلم بلا إله إلا الله سر 
النجاة وسعادة الدارين . 

9- تمني المؤمنين نزول تشريع الجهاد » وجبن بعضهم عند نزول فرض القتال . 

0 التحذير من التولي وما يعقبه من الفتنة في الدين وتقطيع الأرحام » والضلوع في 
الظلم والاثام . 

1 الأمر بتدبر القرآن » وفهم ما فيه من المعاني والأحكام . 

2 نَعْثُ حال المجرمين عند النزع والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » ذلك بما 
أسخطوا الله وكرهوا رضوانه فأخزاهم وأحبط أعمالهم . 

4- تهديد للكافرين » ووعد لهم بالخذلان والحرمان. وحث للمؤمنين على طاعة الله 
ورسوله » ووعد لهم بالنصر والإكرام . 


5 - تنبيه المؤمنين إلى غرور هذه الحياة الدنيا التي تشغل عن الإيمان » والجهاد 
والإنفاق والإحسان. والتلميح بالعقاب والاستبدال » إن تولى أو ضعف الرجال. 


لا لا لا 
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َس بحر دو 1 بغ ل عتم 


1 3. قوله تعالى : # الَنينَ كتروأ وَصَدُوا عن سيل اله صل أَعْملهم (2) وَلَيسََ 


جد سر ل 


َاممُوأ ولوأ لصَكِلِحَنتِ وبَامُوأ يما تل عل حمر وهو لْلَيُ ين ريه كَفَرَ حنم مياه وَأصَلَمَ 
الم () دَلِكَ أن اديس كفروأ أسَعوأ الكل وأ الدينَ امنوأ أتسعوأ لق من رَيِمْ كَدِكَ يَصْربُ 
أنه لاس أَمَلَهم )4 . 


فى هذه الآيات : تهديدٌ شديد لكفار مكة الذين يصدون عن الدين الحق بالغرق في 
الضلالات. ووعد أكيد للمؤمنين المتبعين رسولهم بتكفير السيئات ورفع الدرجات . 


فقوله : # أَلَذِينَ كُتْروأوَصَدَُوأْعَن سَِلٍ لَه . قال ابن عباس : (نزلت في أهل مكة) . أي : 
كفروا بآيات الله وجحدوا نبوة رسوله 4 وحالوا دون اختيار الناس الإيمان بالله ونبوة 
محمد يَكِةٌ فصدوهم ووقفوا في طريقهم وبسطوا أيديهم نحوهم بالأذى . 

وقوله : # أَصَسَلّ َعَمْلَهُم © . أي جعل أعمالهم ضلالاً على غير هدى وغير رشاد . . قال 
ابر كثير : (أَبَطَلها وأَذْمَبَها ولم يَجْعَل لها ثواباً ولا جزاءً » كقوله تعالى : # وقدمتا الما 

عَِلوأْمِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْسه مسا مَنَُورا» [الفرقان: 23]) . ظ 
وقوله : # وَالَدِبءامَنُوا َدِلُو ألصَتَلِحَتِ» . قال ابن عباس : (الأنصار) . قلت: بل الاية 
بعمومها تشمل المهاجرين والأنصار ومن مضى على منهاجهم في الإيمان والامتثال. 


وقوله: # وَءَامَنُاْ يما نزْلَ عَكَ مُحَمَّرٍ . قال سفيان الثوري: (لم يخالفوه في شيء). 
والآية من باب عطف الخاص على العام » وفيها دليل أنه لا يستقيم الإيمان دون إقامة 


ا ا ل تل 


مفهوم شهادة : أن يا رسول الله . قال النسفي : (88 وءَامنُوأ ما نزْلَ عل محمّرٍ # وهو 
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القرآن » وتخصيص الإيمان بالمنزل على رسوله من بين ما يجب الإيمان به لتعظيم 
شأنه) . 

وقوله : #وَهُوَ للقن رَيهِةِ4 . جملة اعتراضية مؤكدة أن القرآن المنزل على محمد هو 
الحق ؛ أو أن دين محمد هو الحق الناسخ لجميع الأديان قبله . 

وقوله 9 كَفرَ عَنْهم سيتام # . أي ما مضى من ذنوبهم وخطاياهم قبل الإيمان. 

وقوله : © وَأصَكحَ بال 4 . قال ابن عباس : (أمرهم) . وقال مجاهد: (شأنهم). وقال 
قتادة: (أصلح حالهم). وكلها متقاربة. والبال: كالمصدر مثل الشأن لا يعرف منه 
فعل . ولا جمع له إلا لضرورة الشعر فيقال: (باللات). 

رفي صحبح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي يك قال : [إذا عَطْسّ 
أَحَدُكُم فليقل فليقل: الحمذ لله » وليقل له أخوه ‏ أو صاحبّة _: يَدِحَمّكَ الله » فإذا قال له : 
رَحَيُكٌ الله : فليقا : يهديكم الله ويضْلِحٌ بالكم]7'. ٠‏ 

وقوله : ##دَلِكَ أن أ كُتْروا يعوا يلل ون أبن اموا يوا حي ين َي . 

أي: ذلك الإضلال والهدى . وإبطال أعمال الكفار » والتجاوز عن سيئات 
الأبرار » إنما يرجع إلى سوء اختيار أهل الضلال » وحسن امتثال المؤمنين الأخيار. 
قال مجاهد: (الباطل: الشيطان). وقيل: (الباطل: الشرك » والحق: التوحيد 
والإيمان). قال ابن جرير : (أما الكافرون فأضللنا أعمالهم. وجعلناها على غير استقامة 
وهدى © بأنهم اتبعوا الشيطان فأطاعوه » وهو الباطل. وأما المؤمنون فكفرنا عنهم 
سيئاتهم وأصلحنا لهم حالهم بأنهم اتبعوا الحق الذي جاءهم من ربهم وهو محمد كَلِةِ) . 

وقوله: # كَذَلِكَ يضرب أَنّهُ ناس أَمتَلَهُمَ # . قال القرطبى : (أي كهذا البيان الذي بُيّن 
يبي الله اتناس أت الخستانت والسكات ). 

قال الزمخشري: (فإن قلت: أين ضرب الأمثال؟ قلت: في أن جعل اتباع الباطل 
مثلا لعمل الكفار » واتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين. أو في أن جعل الإضلال مثلاً 
لخيبة الكفار » وتكفير السيئات مثلاً لفوز المؤمنين). 

والمقصود : يشبه الله للناس في هذا القرآن الأشباه » فيلحق بكل قوم من الأمثال 
اتكالا وروكل سييل ووححهة ايرايها الدالين أرصنافا واجوار. 


1 


تام ؟ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6224(‏ كتاب الأدب » باب: إذا عطس كيف يسمت 
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0ك 


4 9. قوله تعالى: # فَإذَا ليثم )أ فين روا رب الا حَوَه إذَآ أسموهر فَسْدوأ 


مر 


حو سانهه سير 1 000 ميم 


20 آ# ا 2 ٍ آذ 01 2 َمَلوأ 
| ثآق فإما منا بعد وما ذ 38آ00ظ اث دارا ولك ل اه أده لله لا نلصر هنهم وللكن لمبلوأ 'ظ 
سر سر 00 ون سس © رو سا كرت 
و نين فيلُواْ في سبل الله ءِ فلن يَضِلَّ أعَمَلَمّ 29 ا 5 
ويُدْحِلُهُم دن رقا م( يتاي لين اموا إن لتصروا الله 0 ويكيت أقدا مَك 
وَََدبنَ كرو فتعسا نحا لي وَأضَلَّ وأ صل لات عَملَهُمَ (209 ذلك بأ كرهوأ ل 7 مآ ندل 7 حل 
سكير )4 . 

فى هذه الأيات: الحثٌ على إتقان الضرب والإجهاز على العدو فى القتال والتقييد 
المحكم للأسرى » والوعد بجميل الأجر والعطاء للمجاهدين الذين قتلوا في سبيل 
الله » وتأكيد سنة الله بنصر المؤمنين الصادقين » وخذلان الكافرين المعاندين للوحى 
والمرسلين. 

ف 1 


قال ابن جرير: (8 فَإدا تسم ألَذينَ كفروأ © بالله ورسوله من أهل الحرب فاضربوا 
أعناقهم 0 لياق » : حتى إذا غلبتموهم وقهرتم من لم تضربوا رقبته 
منهم فصاروا في أيديكم أسرى 8 فَسدُوا اوبات » فشدوهم في الوثاق كيلا يقتلوكم فيهربوا 
منكم. فإذا أسرتموهم بعد الإثئخان فإما أن تَمُنُوا عليهم بعد ذلك بإطلاقكم إياهم من 
الأسر» وتحرروهم بغير عوض ولا فدية » وإما أن يفادوكم فداء بأن يعطو 
أنفسهم عوضاً حتى تطلقوهم » وتخلوا لهم السبيل) . 

وقد ادّعى بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى في سورة براءة 8 فَإِدًا 


و ونير عي 


الح تور الحم فَافللواًأ مُفْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدتمُوهْرٌ * [التوبة 5]. 

قلت: والحق أنها محكمة غير منسوخة لإمكان بيب 0 
ولا دليل يصرح بالنسخ من جهة أخرى . 

فإن كان الحال نوفا من دوقيل إلن فشر كع كان الاك فل افيه الكفر 
لير ل اجر لا جد الاين ل اق و ا حيث قال تعالى معاتباً: 
«ما كس لي أن يكن لدم ل ا تف الأرضِ» [الأنفال: . : 67]. وأما إن كان الحال 
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فتحاً ونصراً » واستمراراً على قهر الأعداء وعزاً » فللحاكم النظر في المصلحة الشرعية 
في أمر من وقع في الأسر 

قال الشافعي: (الإمام مُخَيّدْ بين قتله أو المن عليه » أو مفاداته أو استرقاقه أيضاً) . 
وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي وغيرهم من التابعين » وهو مذهب ابن عمر وابن 
عباس وفعل الخلفاء الراشدين . 

وأصل ذلك من هدي وسيرة النبي كَكْةِ في مواقف كثيرة » منها : 

الي بن أثال الحنفي . 

ففي الصحيحين - واللفظ لمسلم دعن أي خريرة قال [بعث رسول الله يك خيلا 

قبل نَجْدٍ ٠‏ فجاءت يِرَجُلٍ مِنْ بني حَنيفة يُقَالُ له تام ون آنا تامكقة اهل النعافةة: 
0 ه بسارِيةٍ من سّواري المسجد » فخرج إليه رسول الله كو فقال : ماذا عندك يا 
لجافة؟! #فقال»: عندي يا محمد! خَيْرٌ » إنْ تَفْْلَ تفل ذا دم ٠‏ وإنْ تُنعمْ تنْهِمْ علئ 
شاكرٍ » وإنْ كنت تريدٌ المال فسَلْ تُعْطَ منه ما شئت » فتركه رسول الله يكل . حتى كان 
بَعْدَ العْدِ » فقال: ما عندك يا ثمامّة؟! قال: ما قلت لك : إن تلع تله على شاكز ‏ 
وإن تقثل تقتل ذا دم , وإن كنت تريدٌ المال فسل تُعْط منه ما شئت؟ فتركه رسول الله 5 
حتى كان من العْدٍ » فقال: ماذا عندك يا ثمامّة؟! فقال: عندي ما قلت لك : ا 
نِم على شاكر ١‏ وإن تفل نَل ذا دَمِ » وإن كنت تريد المال فْسَلْ تغط منه ما شئت . 
فقال رسول الله عَكَِةِ : (أطلقوا تاف . فانطلق إلى نخل قريب من المسجد ؛ فاغتسل .2 

ثم دخل المنحد قتال :" أشيند ‏ أن لآ اله إلا الله :و اشين أن هيدا عنده ووزسوله:: 
يا محمةٌ! ولله! ما كان على الأرض وُه أبفض إليّ ِنْ وجهك , فقد أصبح ولك 
حب الوجوه كُلّها إلي » والله! ما كان مِنْ دِينٍ أبمَضّ إليّ من دينك ٠‏ فأصبح ديئك 
أحبٌ الدين كله إلى . العؤنيوت 7 

الموقف الثاني : قتله يك النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط يوم بدر بعد 
أسرهما. فقد كان النضر بن الحارث حامل لواء المشركين يوم بدر » وكان من أشد 
الناس إيذاء لرسول الله كك بمكة » ومن أشد الناس كيدا للإسلام والمسلمين » 
أكابر المجرمين في ذلك الزمان » فتوقف النبي كَْ في طريق عودته من معركة بدر في 


(1/ 110-109) » وأحمد (2/ 453) . وابن حبان (1239). 
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الصفراء وأمر بالنضر بن الحارث فأخرج من بين الأسرى ٠‏ ثم أمر علياً رضي الله عنه 
فتقدم وضرب عنقه . 

ثم مضى عليه الصلاة والسلام » حتى إذا بلغ عرق الظبية توقتف 0 
أبي مُعيط فَسُحِبَ من , بين الأسرى ٠»‏ وهو الذي انبعث ليلقي سلاة الشاة على ر رامن 
رسول الله تك يوم كان يصلي عند الكعبة » وانبعث مرة أخرى فحاول خنق النبي كك 
وهويصلي فجاء أبو بكر وهو يبكي فرده عنه » وانبعث مرة ثالثة بأمر أبي بن خلف ليشتم 
النبي يك وببصق في وجهه بمجلسه ‏ فأمر النبي عاصم بن ثابت الأنصاري فضرب 


علقه . 


لما أراد قتل عقبة بن أبى معيط قال: من للصبية؟ قال: النار ]17 . 
الموقف الثالث: إطلاقه لثمانين من رجال قريش حاولوا الغدر أثناء كتابته عقد 
الحديبية . 


وو 


وأصحابه ثمانون رجلاً من أهل مكة بالسلاح » من قبل جبل التنعيم » يريدون غرة 
متت الو ا و ساس ا مون 
لِك كت لْدِيَهُم عَدَك ديك عنهم يبَطنٍ مَك يعر أن أظفَرَمُ عَبيَهِرٌ 4 [الفتح : 2]]124 . 
ومواقف كثيرة ارو اناج )اس مالنة بترن بابز اند ييا الاين 
المسلمين 5 ومئْه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على سبي هوازن 3 وغير ذلك من المواقف 
التي حفلت بها سيرته العطرة ومنهاجه في السياسة الشرعية . 
وقوله : « عي نَم ري بارعا 4 . قال النسفي : (أثقالها وآلاتها التي لا تقوم إلا بها 
كالسلاح والكراع . وقيل : أوزارها آثامها 4 حى حنى شرك أهل الحرب وهم 
المشركون شركهم بأن يسلموا » وحتى لا يخلو من أن يتعلق بالضرب والشد اليا 
والفداء » فالمعنى على كلا المتعلقين عند الشافعي رحمه الله أنهم لا يزالون على ذلك 
أبدأ إلى أن لا يكون حرب مع المشركين وذلك إذا لم يبق لهم شوكة) . 
1( حديث صحيح . أخر جه أ داود  )2686(‏ كتاب الجهاد . في أثناء حديث أطول . 


(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم  )1808(‏ كتاب الجهاد والسير. وانظر تفصيل ذلك في كتابي: السيرة 
النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (2/ 1008). 
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الاسم 2 


وعن مجاهد: (#9 عَم نَصَمَ َلْرْبُ أورَارَهَا # قال: حتى يخرج عيسى بن مريم فيسلم كل 
يهودي ونصراني وصاحب ملة »..وتامى الشاة مد الذسي؟ ولا تقرض فأرة جراباً . 
وتذهب العداوة , بين الأشياء كلها 4 ذلك ظهور الإسلام على الدين كله) . 


وعن قتادة: (حتى لا يكون شرك). وهو كقوله تعالى : « وَيدلوهُم َقّ ل تكو وذة 
وَيَكْون لذن > [البقرة : 193]. وكل ما سبق من المعاني يحتمله البيان الإللهي . 


وقوله : 27 وَل هِمَء )أ أَللّهُ لله لانصَرَ هج © . قال قتادة: (إي والله بجنوده الكثيرة 3 كل 
خلقه له جند » ولو سلط أضعف خلقه لكان جندا) . 
منهم بعقوبة عاجلة » وكفاكم ذلك كله. 

وقوله : « وَلكن لِْبَلوابَعْصَحكُم ببَمضٍ 4. أي : ولكنه تعالى شرع فرض الجهاد لقتال 
الأعداء ليختبر صدقكم وثباتكم في حراسة هذا الدين . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

قال تعائق + :«3 رفظ ا غلا اكه ونا تل أنه الك كرا يم ود 
ألصَّيرنَ» [آل عمران: 142]. 


0 ا تيه حَنشمٍ أن ترَكوأوَلَمَايمَكم أ أنه ألْدِينَ جَهَدُوأ سك وَل يَتََحِذُوأ من 


دون اللو را الور ليِجَّةٌ* [التوبة : 16]. 
3 - وقال تعالى : اهم يُمَدْبْهمُ لله بِدِيصحُمْ وَعْْرِهمْ وَيَصر عليهز وَبَْفٍ 


70 


شك ور ثيب ) رمدي 25 5 ويه وت عل م ا و لَه عليه حكيم * 
[التوبة: 15-14]. 


أخرج الحاكم بسند جيد عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: [عليكم بالجهاد في سبيل 
الله تبارك وتعالى » فإنه باب من أبواب الجنة 4 ع الله به الهم والعَم]!! . 


ورواه عبد الله بن اين بلفظ : [وجاهدوا في الله القريب والبعيد ( في الحضر 


0 معدي مسو الرصة لخاك (657/0نح وانظ معد العود :وق 0636 وسلتزلة الكسافية 
الصحيحة (1941) 4 وانظر ما بعذه. 
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والسفر » فإن الجهاد باب من الجنة » إنه ينجي صاحبه من الهم والغم]7' . 
ٍ عير دعر ها 


وقوله: وَألدينَ يلوأ في يِل أله فآن يِضِلَّ عله * . أي : والذين استشهدوا في سبيل الله 
فلن يذهب أعمالهم » بل يضاعفها وينميها ويبارك فيها » وربما استمر أجر بعضها إلى 


ل 


الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن سلمان قال : سمعت رسول الله عَكِلةٍ 
يقول : : آرباط يَوْمٍ وليلةٍ حَيْدٌ من صيام شَهْرِ وقيامه » وإِنْ مات » جرى عليه عمله الذي 
كان يعمل ...و اجرى عليه رزقه ».وأمن الفتان] 20 


الحديث الثاني : أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص » أن رسول الله يك 
قال: [يُغفر للشهيد كلّ ذنب » إلا الدَّيه] . 

وفي رواية: [القتل في سبيل الله يُكَفْر كَلَّ شيء » إلا الدّين] . 

الحديث الثالث : أخرج أحمد والترمذي وابن اماجة بجا عننين عر الوقهام .بن معد 
يكرب الكندي قال : قال رسول الله ككهّ: [للشهيد عند الله سَبْع خصال : يُغْمَدُ له في أَوّل 
دَفْعَو مخ ذه 6“ :وبرى مقعدّة من الجنة + وتحلى خلة الأيمات 6 ويزوج النتين: ومسبعين 
زوجة من الحور العين » ويّجار من عذاب القبر » ويأمّن من الفزع الأكبر » ويوضع 
علئ رأسه تاج الوقار » الياقوتة منه خيدٌ من الدنيا وما فيها » ويَشْفْعٌ في سبعين إنساناً 
من أهل بيتِه ]0 . 

وقوله تعالى : # سَيَهديم ويضلح ام © . أي : : سيهديهم إلى الجنة ويصالح شأنهم 
ويسعدل أحوالهم . وعدم هي المرتبة تبه الرابعة من مراتب الهداية كما جاء ذ في القرآن 


1 هذا غائة الخلك. 


(1) أخرجه عبد الله بن أحمد (5/ 330) » وانظر مسند أحمد (5/ 316) » وابن عساكر (8/ 1/428) ٠‏ 

ظ وكذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة (1942) » وإسناده جيد. 

2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1913) - كتاب الإمارة. باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1886)- كتاب الإمارة. باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه » 
إلا الدين. وانظر للرواية الأخرى (1886) ح (120). 

(4) حديث حسن. أخرجه أحمد (131/4) » والترمذي (1663) » وابن ماجة  )2799(‏ لكن بلفظ ‏ 
ست خصال» بدل «سبع خصال» . وانظر صحيح الجامع (5058). 
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2ت هدأية الدلالة والإرشاد 8 


3- هداية التوفيق والإلهام . 
4 هداية إلى الجنة فى الآخرة . 
5 7 2 مم الل ل 22 م2 اس اس و م سه 

ومن ذلك قوله تعالى : #8 إن ألذيت ءامنُوا وَصمِلُوأ لصحت مَبْدِيهِم رجهم بإيمنوم 
تجرف ين تحيم الأنهدر و جَدَّتِ انيم #4 [يونس : 9]. وقوله تعالى : # وهدوا إل الطيّب 
مه القول وهدوا إك صرْط المِيدِ» [الحج : 24]. 

وعن مجاهد: (# سَيَبَدِيمَ وَيْضَلِمٌ بَالمَنَ # قال: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم 
لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا » لا يستدلون عليها أحدا) . 

وقال ابن عباس : (هم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم) . 

يروي البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله يِهِ قال: [إذا خلصّ 
المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار » يتقاصُونَ مظالم كانت بينهم في 
الدنيا » حتى إذا هُذْبُوا وَنْقُوا أذن لهم بدخول الجنة » والذي نفسي بيده إن أحدهم 
بمنزله فى الجنة أدل منه بمسكنه كان فى الدنيا ]17 . 

وله شاهد في المسند من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [والذي بعثني بالحق ما أنتم في 
الدنيا بأعرف بأحوالكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم إذا دخلوا 
الع 


مره ره سي هداس 4 


وقوله: #وَيِدَمِلهم اَنَدَ عرَقها لحم #. قال مجاهد: (يهتدي أهلها إلى بيوتهم 
ومساكنهم » وحيث قسم الله لهم لا يخطئون » كأنهم سكانها منذ خلقوا » لا يستدلون 
عليها أحدأً). وقال ابن زيد: (بلغنا عن غير واحد قال: يدخل أهل الجنة الجنة » ولهم 
أعرف بمنازلهم فيها من منازلهم في الدنيا التي يختلفون إليها في عمر الدنيا. قال: 
فتلك قول الله جل ثناؤه : ويدْحِلَهُم لَه عرقها لح 4) . 

وقوله تعالى: ‏ يكبا أَلذِينَ انَأ إن تتصروا الله تصرح وَيِئتْ أقدامَك ©#. سنة عظيمة 
يمضي عليها أهل حراسة الدين » فينعمون بتأييد الله لهم وتثبيت أقدامهم وقهر 
أعدائهم. والمعنى: إن تنصروا دين الله ينصركم على الكفار » ويثبت أقدامكم عند 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2440(‏ كتاب المظالم . باب قصاص المظالم . 
)2( حديث صحيح . انظر مسند أحمد (3/ 13) 3 وكذلك (74/3) 3 ورواه البخاري بنحوه. 
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سوا عر ؛ وعلى الصراط الاي « ولسَنصريك> الله من ينصعره: 
له لوك ع4 [الحج: 40]. فإن الجزاء من جنس العمل : الصبر على الجهاد 

مدهب لين الجا 

أخرج الخطيب في «التاريخ» بسند رجاله ثقات عن أنس مرفوعاً: [النََضْرُ مع 
الصَّبْر » والفْرَجُ مع الكؤب . وإنَّ مع العْسْر يُسراً » وإنَّ مع العْسْرِ يُسْراً]7 . 

وعن قتادة : (9# إن تنصروا أله يتَصَرَكُة» لأنه حق على الله أن يعطي من سأله » وينصر من 
نصره) . 

وقوله : « وَلدِينَ مقرو قتَصَمَا م4 . قال ابن زيد: (شقاء لهم) . 

وقوله: ا وَأَصَنَّ أعَْلَهُمَ 4. أي: أحبطها وأبطلها. قال ابن جرير: (جعل أعمالهم 
معمولة على غير هدى ولا استقامة » لأنها عملت في طاعة الشيطان لا في طاعة 
الرحمن) . 

رفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ككل قال: [تَحسَ عبد 
الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة . إنْ أعطي رضي ٠»‏ وإن لم خط لم يَْض]©. 
وفي رواية : [تعس وانتكس ٠‏ وإذا شيك فلا انتقش 1 1 

وقوله تعالى : # ذَلِكَ بَِتّهُمَ كُرِهُوأما أَنرْلَ أمَهُ لحب أَعْمكَهْرَ 4 . أي : هذا الإضلال وذلك 
الإتعاس إنما كان مقابل كراهيتهم لما أنزل الله من الكتب والشرائع » وتعظيمهم للأوثان 
والطواغيت والشهوات » فقابلهم الله بإبطال وإحباط جميع الأعمال. قال القاسمي : 
«١‏ دَلِكَ يأنهْرَ كرِهُوا مآ أَنرَلَ أقَّه4 أي من الحق » وشايعوا ما ألفوه من الباطل . «كَأتبكل 
َعْمَلَهِمَ * كعبادتهم لأوثانهم » حيث لم تنفعهم ٠‏ بل أوبقهم بها فأصلاهم سعيراً) . 

قلت: بل إن جميع أعمال الكافر تحبط يوم القيامة حتى ما كان منها في وجوه 
الخيرات » مادام لم يكن يريد تعظيم أمر الله وإقامته . 

ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كد : [إنّ الله لا يَظلم 
مؤمناً حسنة » يُحْطِي بها في الدنيا ويجُزي بها في الآخرة » وأمًا الكافر فَيُطْعَمُ بحسنات 


مسند أحمد (1/ 307) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2382). 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (2886) .  )2887(‏ كتاب الجهاد والسير » وله تتمة. 
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ما عمل بها لله في الدنيا » حتى إذا أفضى إلى الآخرة » لم تكن له حسنة يجزى بها]!"؟ . 

وقوله : «ما عمل بها لله في الدنيا» - أي ما كان يظهر أنها من أعمال البر والمعروف 
والخير » ولكنه مع كفره بالله وكراهيته لشرعه وأمره لم تنفعه إلا في الدنيا » فقد حَمَلهُ 
على فعلها دوافع الرياسة والظهور أو العطف والإنسانية » فجازاه الله بمثل نيّته من زينة 
هذه الحاة الغائة عو آما الآخرة فهى عند اله للمؤ مي المحنين: 


13-00 . قوله تعالى : © 49 أفار سيروأً 97 أ فى الارض فبنظروا كف كن 2 عد ادن فن 
مر أل ليم ول 1 بيد أخنها 0 فد لك رن لَا مول 
2 الم لين شي جنات َي من تحبا الدتهلر ودين قرأ 


سَمنَحونَ وبا لون كا تمل ألا اق طشك 21 © وَكاَن من هري هى سد قو من فرربِك 
لَىَ لَحرْحنْكَ أُملكتهُم فلا نَاصِرَ طح 47 . 


فى هذه الآيات: تنبيهُ الكافرين لرؤية مصير أمثالهم عبر الزمان » فالله تعالى عدو 
للكافرين وهو ولي أهل الإيمان » وقد وعدهم الحياة الرغدة الناعمة في الجنان » وأما 
الكافرون فيتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام » ومصيرهم في الدنيا إلى الخزي 
والخذلان » وفي الآخرة إلى العذاب في النيران. 

فقوله : # #8 أَفََ م يووا فى الْايضٍ ينظرُوأ كن كن تبه أن من لهم دَمَرَ أله لتم 4 . وعيد 
ونهديدك. ا أولم يسر هؤلاء المنكرون المكذبون في الأرض سفراً فيروا ما نزل بمن 
مضى ممن كمر 2ح فكانوا يسافرون إلى الشام فيرون نقمة الله بأهل حجر ثمود . 
ويسافرون إلى اليمن فيبصرون ما حل بسبأ » فإنهم إن لم يتعظوا فالدمار قادم » شأن من 
سبقهم » فلهم أمثالها . 

وقوله : ف للك بن أَمتلْهَا 4 . قال مجاهد: (مثل ما دُمرت به القرون الأولى وعيد من 
الله لهم) . 

وقوله تعالى : #8 ذَلِكَ أن أله مول لذن ءامنوا ون ا كَرِتَ لَامَوْكَ ك4 . أي : ذلك بأن الله 
)01( ع 1 . أخرجه مسلم (2808) » كتاب صفات المنافقين » باب جزاء المؤمن بحسناته في 

الدنيا والاخرة » وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. 
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00111 
اغل هبل - فقال النبي يكل: أجيبو . قالوا ينا نعل فال :#قولوا لله أعلى ]جف . قال 
أبو سفيان: لنا العزى ولا عدّى لكم. فقال الني 56: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: 

[قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم]'". 


2 ضيه ترس ع صمه ل ور بي 70 2 2 صرح سل وب 4 


وقوله : 8# إِنَّ الله يَدَخْلُ لين ء|منوأ علو للحت جد جَدَّتٍ تجحرى من تحنها الاجر 

بشائر النصر للمؤمنين في الآخرة » بعد تحقيق وعد النصر لهم في الدنيا. فلهم في 
الدنيا الشوكة والنصر وال: لتمكين » وهم في الاخرة في بساتين التكرمة والنعيم » تجري 
تحت أشجارها وبيوتها الأنهار. 

وقوله : #وَالدِينَ كقروأ يسمتَمُوبَ وَأْعُونَ صا باعل لم4 . قال القرطبي : (« وَالْدينَ قرأ 
ا سَمنَعونَ# في الدنيا كأنهم أنعام . ٠‏ ليس لهم همّة إلا بطونهم وفروجهم » ساهون عما في 
غليهم. وقيل: المؤمن في الدنيا يتزود » والمنافق يتزين » والكافر يتمع . 


ال ا ا ا 0 قال رسول الله يك : [يأكل 
المسلم في مِعىّ واحد » والكافر يأكل في مسعة انا ا 1 


وقوله : رمتو لَه 4 . أي : والنار مقام لهم ومنزل يوم جَرْائِهم . 
لخي عر 200 جه حدس سرج سل 


وقوله : # وكين مّن قري هى أَسَد قوة من فَريئِكَ أَلَىَ أَحْرِحَنْكَ > . يعني مكة. قال النسفي : 
(أي : وكم من قرية أخيك قوة من قومك الذين أخر جوك أي كانوا سبب خروجك 
© أهلكتهم ملاتا صِرَطُم4 أي فلم يكن لهم من ينصرهم ويدفع العذاب عنهم) . 

احم ابن ربكا إلى ارو عماس 7 [لعااترع لوقه الى قار الت 
إلى مكة وقال: اللهم أنت أحبّ البلاد إلى الله » وأنت أحبّ البلاد إليّ » ولولا 
المشركون آهلك أخرجوق لا ضرعت وزف ]61 . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4043(‏ كتاب المغازي . باب غزوة أحد. 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (5396) - كتاب الأطعمة 3 وابن ماجة (256) من حديث 
أبي هريرة » وأخرجه مسلم (2062) من حديث أبي موسى . 

)6 أخرجه الطبري 091372 عن ابن عباس + وني إتستادة ضعبف عو حتسسين يبن قيدن + وفي: الحثن” 
«فتزلت الاية» . وأما أصل المتن فصحيح دون ذكر سبب النزول. 


310 الجرّء (26) سورة محمد (47) الآيقان (15314) 


97 و اي ل 200 سر سر 7 ًَ 

4 15 . قوله تعالى : ( أ كَلعليَوَن زد رين لم سوء عمل والْبعوأ 
حص يدع ل و 0 5 92-7 ير 42-4 سي 1 ” تير 
هوكم (3)) مَكَلُ ند ألّى وعد الْمنفُونٌ فييآ 0 من مَك عير ءاسن وَأَنبر من لبن لم ير طَعَمُمٌ 
0006 7 كيني 8 9 0 > ىت ا مه مد ديس . 1 0 ل لق اس دن مه 
وَأَملر مْنَ حمر لَدْوَ | لربيت وأ سل موك نين سف أ ّمراتِ ومغفرة من رَبَيمَ 


0 


كمَنَ هو حَنِبٌ في ألَار وَسَقُوا م مَك حميما فَقَطمَ أمعاء م هر و4 . 


فى :هذه الآيات: لا شتوى أهل البضيرة واليقية :.وأهل الهوف وتزيين الشباطين: 
وكذلك لا يستوي أصحاب الجنة ذات المياه واللين والعسل والخمر والنعيم » 
وأصحاب النار ذات الحميم والجحيم . 

فقوله : أشن كن عل يَينَوَيّن ري . قال ابن كثير : (أي : على بصيرة ويقين في أمر 
الله ودينه » بما أنزل في كتابه من الهدى والعلم . ويما جَبّله الله عليه من الفطرة 


المنتفيهة ): 
وقوله : 3 كمن رين لم سوم عَمَلو وآ موأ أمواةم »* . أي : كمن أراه الشيطان عمله حسناً . 
فهو مقيم عليه . قال القرطبي : (« رتنا هوم # أي ما اشتهوا. وهذا التزيين من جهة 


الله خلقاً . ويجوز أن يكون من الشيطان دعاءً ووسوسة. ويجوز أن يكون من الكافر ع 
أفازقك لنتس هيو يله وأضة عن اكد ): 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

.]19 : قال تعالى : « # ص ينل تال يكن رَْكَ لي كن مرَلعي» [الرعد‎ - ١ 

وقال تعالى : # أَفْمَن كن مَوَهمًا 6 اد : 18]. 


سخ ل عر 


3 - وقال تعالى : #أَوَمَ نكن ميِكَا أنه وجعْتا يط يو ف لتايس كمن مثلم 
في الظنمدي لس يحارج ينها كُنَاللك رين لكف و [الأنعام 2]. 

اغرن اانا الست ان تناد ا حبان في صحيحه » عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما ٠‏ عن النبي كَكِةٍ أنه قال : [إِنَّ الله تعالى خلق خلقه في ظلمة » ثم ألقى 
علنين مق ووه ونين أضيابة امن ذلك الدوو اهقلق تومن حتاف 0007 


)1( حديث صحيح . أخرجه جهنل (2/ 26 (2/ 7).ء وابن حبأن (1812). والحاكم (30/1) 4 
والترمذي (2/ 7) نحوه. وانظر السلسلة الصحيحة (1076). 
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وقوله : #امَكَلُ َه التى وعِد الْمتّفُونَ4 . قال عكرمة : (أي : نعتّها) . 


وقوله: # فيا أَنْهرٌ ين مَل عَيْرِ اسن *. قال ابن عباس: (يقول: غير متغيّر). وقال 
قتادة: (غير منتن). وفي لغة العرب : أَسِنّ الماء ‏ أي تغير ريحه . 

وقوله: « وبر من لبن لم عير طَعممٌ # . قال ابن جرير. (لآنه لم يحلب من حيوان 
فيتغير طعمه بالخروج من الضروع . ولكنه خلقه الله ابتداء في الأنهار) . 

والمقصود: لبن يجري في الأنهار » وهو في غاية البياض والحلاوة والدّسومة . 

وقوله: #وَأَتْر من حمر لَدّْ س4 . قال ابن القيم : (نفى الله عن خمر الجنة جميع 
آفات خمر الدنيا من الصداع والغول واللغو والإنزاف وعدم اللذة) . 

1 - قال تعالى : # لا فِبَا عَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْها يُفرَوْرت* [الصافات : 47]. 


2- وقال تعالى : ## لَايصَدعُونَعَنْهَا ولا يفوت [الواقعة : 19]. 

3 - وقال تعالى : #8 بَيْصَآءُ لَدَّوْلشَّرِيِينَ» [الصافات: 46]. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَكيْهْ قال: [مَنْ 
شَرِبَ الخمرٌ في الدنيا ثم لم يكب منها حُرِمّها في الآخرة]7! . 

5 بس فوفر ل ع سس ب عمط و أ 

وقوله: # وَأْرمْنَ عَسَلٍ مُصَفَى © . آفة العسل عدم التصفية » كما آفة الخمر,تغير لذته 
المكث » فقد انتفت كل هذه الآفات . 


' أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن معاوية بن حيدة » عن النبي يك قال: 
كر 

قلت : وهذه الأنهار تتفجر من أعلى الجنة » ثم تنحدر نازلة لتمر تحت قصور 
وبيوت ومساكن المؤمنين » في منظر رائع خلاب . 
1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (5575) كتات الأشربة » وبلحوه الحاكم (4/ 141) ء» ورواه 


مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجة . انظر صحيح الجامع (6186)-(6187). 
)2( حديث حسن . أخرجه أحمد (5/) 4 والترمذي (2571) 3 وإسناده حسن . 
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فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي يَكةِ قال: [إن في الجنة 
مئة درجة أعذها الله عز وجل للمجاهدين فى سبيله » بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض ٠‏ فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ٠.‏ فإنه وسط الجنة » وأعلى الجنة » وفوقه 

1 12 له .10 

وله شاهد عند الترمذي والحاكم بسند صحيح لشواهده » عن عبادة بن الصامت أن 
رسول الله يكل قال: [الجنة مئة درجة » ما بين كل دَرَجَتَيْن مسيرة مئة عام » والفردوس 
أعلاها درجة » ومنها تخرح الأنهار الأربعة » والعرش من فوقها » وإذا سألتم الله تبارك 
وتعالى 6 فاسألوه ا 

وقوله: #وَطجَ فيا من كل التَّمردتِ». # ين4 زائدة للتأكيد » والمعنى: وجميع أنواع 
وأصناف وألوان الثمار والفاكهة متوفرة لضيافتهم وهي رَهْنْ إشارتهم . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

مجوه كرو 24 مع ب ور م 4ح رع ة > 

1 - قال تعالى : 8 إن الْملقِين ف ظِللٍ وعبونٍ ((ن) وقركه مما مشتهون (ج) لوأ وأشْريوأ هبسكا يما 

كُسْرْتهْمَلُوتَ» [المرسلات: 43-41]. 
2 - وقال تعالى : 9 يَدَعُوْنَ ها يكل تكهَةٍءامنيت4؟ [الدخان: 55]. 
3- وقال تعالى : فِيمَا من كل مهد رَوسَان# [الرحمن: 52]. 
قال ابن القيم رحمه الله: (تضمنت النصوص أن لهم فيها الخبز واللحم والفاكهة 


والحلوى وأنواع الأشربة من الماء واللبن والخمر وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا 
الأسماء » وأما المسميات فبينها من التفاوت ما لا يعلمه البشر) . 


ا 2 ' : ا 1 
وقوله: #وَمَعْفِرَه من رَيْهمَ #. نور على نور » وسرور فوق سرور»ء فإن رضئ 
الرحمن أعلى قله الات 5 واعزها على لتاب والتعى راشا عر كما اهاي 
«متذك] طيحمو يَنه يون وَجَتٍ امف مٌ) [التوبة: 21]. وكقول 


جل ثناؤه: «وَعَدَ أَهَهُ الثؤمزيري والمؤوت + جَنتٍ وى ين يها اهدر حَِدينَ ذيبنا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (14/4) . (101/9). وأحمد (335/2). (339/2). 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (398). 

(2) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (3/ 326) . والحاكم (80/1) . واحينك (5 )»© وكذلك 
(321/5) » والسياق له. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (922). 
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اللي ا الى 06 0 ل © ع الى 2ي + 0 م © صى - 
وَمَسَلكنَ طبه ف جََّتِ عدن وَرضْوان ير لل كبر ذَلِكَ هو الْمَورُ ألْعظِيم * [التوبة : 
72]. 
تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة » فيقولون: لبيك رَبّنا وسَّعْدَيك ‏ 
فيقول: هل رضيثُم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعْطٍ أحداً مِنْ خلقك؟ 
فيقول: أنا أعطيكم أفضّل من ذلك ٠»‏ قالوا: يا رب وأيّ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : 
أَحِلٌّ عليكم رضواني فلا أسخَط عليكم بَعْدَهُ أبداً]/ . 

وقوله: # كمَنْ هو َلك في ألا رٍ#. أي : فهل يستوي أصحاب النعيم وأهل الجحيم » 
أصحاب المنازل والدرجات وأهل الهوي فى الدركات. قال الفرّاء: (المعنى: أفمن 
يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في النار). وقال الزجاج: (أي: أفمن كان على بينة من 
ربه وأعطي هذه الأشياء كمن زَيّنَ له سوء عمله وهو خالد في النار). وقال ابن كيسان: 
(مثل هذه الجنة التي فيها الثمار والأنهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم؟! ومثل 
أهل الجنة في النعيم المقيم كمثل أهل النار في العذاب المقيم؟!) . 

وقوله : # وسقوأ ماك حميما #. أي : خارا ود الحرارة والغليان ( يشوي الوجوه 
والأمعاء ويمزق الأبدان. 

وقوله : ل كَمَطَمَمْمََهْرَ4 : أي : فَمَرّقَ بعَليانه وَقَورانه الأمعاء والأحشاءً » عياذاً بالله 
من حال أهل النار . 


3 50006 > سوس سد ساس 22 - 00 سه 

6 19. قوله تعالى : 9 وَيجُم مَّنْيسَمَومٌ لِك حي إِدَا حَرَجُوأ مِنْ عنر ك قا لوأ لين 

4 04م حر ساس س4 عا صآ حي د م4 2 2-2 م2و رد 44 الى وسوس >«سر ع ححص رمه ب 1-2-6 
ونوا الع مَاذَا كَالَ اننا أَوْليِكَ لذن طبع الله عل لويم وأسَعوأ أهواءهر 3) وَالنِينَ أهسدوا 
دق عي دسي وم 2ه ححص يده معام ب اي ايارع 4 دسو سورك بده سر بس سا 
َادَهرَ هذى الهم تفونهم 9 فَهَلْ ينظروي إلا آلسّا ن تأنيهم بِعْمَهُ فد جَآهَ أشراطه 


أن كم إذا تم وكرَهم 79 تاعكر آَم كل لَه إلا لَه وَاسَسَغْر َلك وَلِلمُؤْمِنينَ 
م7 وح سه لذ رص و سر سو ترس مه سه سر جم سر سسلار 6 
والْمَؤْصِنتِ اله بعلم متَفَلسَكم ومتُونكر 403 . 

في هذه الآيات : نَعْتُ المنافقين بقسوة قلوبهم وخفة عقولهم واتباع أهوائهم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6549(‏ كتاب الرقاق . وكذلك  )7518(‏ كتاب التوحيد . 
وأخرجه مسلم  )2829(‏ كتاب الجنة » وصفة نعيمها وأهلها. وزوأة اعحمل:. 
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والثناء على المؤمنين بحسن إسلامهم وزيادة إيمانهم. وتأكيد اقتراب الساعة فقد ظهر 
بعض أشراطها. والأمر بالعلم بلا إله إلا الله سر النجاة والسعادة في الدارين . 

فقوله : « وَمتهُم من يَََهٌ َك حو إدا حربم وأ مِنْ عند فالأ دي ووأ مادا َال نا © . 
إخبار عن المنافقين في غبائهم وقساوة قلوبهم وعقولهم. قال ابن زيد: (هم 
المنافقون ٠‏ والذين أوتوا العلم الصحابة رضي الله عنهم). قال النسفي : (هم المنافقون 
منهم . فإذا خرجوا قالوا لأولى العلم من الصحابة ماذا قال الساعة على جهة 
الاستهزاء) . 

وقوله: #أْوْلَِكَ الْدْبنَ طب أله عل مُلْوِيجَ © . أي : أولئك الذي ختم الله على قلوبهم 
فأقفلها. قال القاسمى : (أي فلا يدخلها الهدى لإبائهم عنه) . 

وقوله: # وَابَعُوأ أهوآةهز#. أي ومضوا خلف آرائهم وشهواتهم ٠‏ فلا فهمٌ صحيح . 
ولا قصد صحيح »٠‏ وإنما هو ركوب الفتن والأهواء . 

وقوله: # وَلنَ أَهْتَدَوأ رَادَهْرْ هُدٌَى *. قال ابن كثير: (أي: والذين قصدوا الهداية 
وفقهم الله تعالى لها فهداهم إليها . وثبّتهم عليها وزادهم منها) . 

وقوله: # وائلهم تموتهمر © . أي: ألهمهم طريق التقوى والرشد والفلاح. قال 
الربيع : (آناهم الخشية). وقال السدي: (ثواب تقواهم في الاخرة). وقال مقاتل : 

وقوله: © فَهَلٌ ينَظرُونٌ إلا امّاعة أن تأدى بَمْمَدَ فَقَدَ جا أشراطها * . قال قتادة: (قد دنت 
الساعة ودنا من الله فراغ العباد). وعن ابن زيد: (أشراطها: آياتها). أي : فهل ينظرون 
أن تأتيهم الساعة فجأة » فقد بدت أماراتها وعلاماتها » وهو وعيد للكفار. 

وعن الحسن : (علامات الساعة انشقاق القمر والدخان). وعن الكلبى: (كثرة المال 
والتجارة وشهادة الزور وقطع الأرحام . وقلة الكرام وكثرة اللئام). وعن الحسن 
البصري قال : (بعثة محمد يَلَِهِ من أشراط الساعة) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


بر عر 


1 - قال تعالى : # أفتربتٍ السَّاعَة وأنمقّ الْصَمَرُ4 [القمر: 1]. 
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مد مم م وماس اواءة 
ره 


2- وقال تعالى : # أذ أَمْر أله فلا شَتَحَجِلُوةُ» [النحل: 1]. 

3 - وقال تعالى : # أرب لِلنَّاس حِسَابهِمْ وهم ف عاج مُعْرصُونَ4 [الأنبياء : 1]. 

4- وقال تعالى : «هَذَاتَذِر مِنَ الْدْرِ الأوك ()) أزِفت الأزقَة» [النجم : 57-56]. 

وفي الصحيحين عن سهل بن سعد قال : [رأيت رسول الله يلكي قال بإصبعه هكذا . 
بالوسطى والتي تليها : بُعثت أنا والساعة كهاتين]7! . 

1 1 ع 9 2 

الدخان والبطشة واللزام وآية الروه]0© . ظ 

وقوله : < فَأَنَ لم إِدَا انهم كْرَيِهُمَ 4 . قال قتادة: (يقول: إذا جاءتهم الساعة أنى لهم 
أن يتذكروا ويعرفوا ويعقلوا؟). وقال: (أنى لهم أن يتذكروا أو يتوبوا إذا جاءتهم 
الساعة). وقال ابن زيد: (لا ينفعهم عند الساعة ذكراهم) . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 


سل عر بر 


1 - قال تعالى : # بَوْميِذِ يدك را لاضن وَأَنَّلَهُ ألرّكرى» [الفجر: 123]. 
2- وقال تعالى: 9 وهالو ءامنا وأَقَّ طح ألَّنَاوْشُ من تكن بَصِير» [سبأ : 52]. 


[يرسل البكاء على أهل النار فييكون حتى تنقطع الدموع ؛ ثم يبكون الدم حتى يصير في 
وجوههم كهيئة الأخدود 5 لو أرشلت فيه السفن لغخرت ]0 


وفي لفظ الحاكم عن عبد الله بن قيس أن رسول الله يكل قال: [إِنَ أهلّ النار 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6503) كتاب الرقاق. وأخرجه كذلك (6504) من حديث أنس . 
وكذلك رواه مسلم (2951) , والترمذي (2214). 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (فتح الباري 7/ 182) » وكتابي : السيرة النبوية (1/ 258). 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )1007(‏ كتاب الاستسقاء » في أثناء حديث طويل . 

(4) حسن لغيره. أخرجه ابن ماجة  )4324(‏ باب صفة النار. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3491). 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (ق 1/12). ْ 
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مره : ٠‏ 0 0" 1 58 2 
ليبكون » حتى لو أجريت السّفن في دموعهم » لجرت ٠»‏ وإنهم ليبُكون الذم ‏ يعني - 


مكان الدمع]17. 
وقوله : ا فَعَلرْ َنم لآ إِلَهَ إلا أّه4. أمر بالعلم قبل العمل » وتنبيه لشرف العلم . 
ا شهادة أن لا إله إلا الله . 


11ت ك4 ار سل بد لد . وقال 00 
يوه آلدَنيا لَهِبٌ مَلَوُ » - إلى قوله ا إل مَعْفْروَ من رن 3 لالحديد: 20 -21] 
وقتال: 9 يأعكثرا نمآ أَمَولحكُْ و 0 8]. ثم قال بعد: 
« تَأحَدَرُوهُمَ » [التغاين: 14] وقال تعالى: «# وعَلَمَا آنَمَا مَنمَثُم ين سو كَنَّ لَه 
حمسَم4 [الأنفال: 41]. ثم أمر بالعمل بعد) . 

وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه» عن النبي كَلنْةْ قال: [من مات وهو يعلم 
أنّه لا إله إلا الله دخل الجنة ]2 . 


سر فو 


وقوله: « وَاسَتَغْفْرٌ لِدَبْلكَ ». قال القرطبي : (يحتمل وجهين : أحدهما ‏ يعنى 
استغفمر الله أن يمع منك دذنب. الثانى - استغهر الله ليعصمك من الذنوب). 0 
الخطاب له والمراد به الأمة. قلت: والأفضل من ذلك أن يقال: ذنب الأنبياء ترك 
الأفضل دون مباشرة القبيح » وذنوبنا مباشرة القبائح من الصغائر والكبائر . 

وقوله: # وَلِلْمَوْمِيِينَ والمؤيتتت لت # . أي : : وسل ربك غفران ذنوب أهل الإيمان بك من 
الرجال والنساء » فإن ذلك بركة وخير لك ولهم . 

وفي السنة الصحيحة روائع في آفاق هذه المعاني » منها : 

الحديث الأول: أخرج الطبراني بسند حسن عن عبادة » عن النبي كَكِهِ قال: [من 
استخفر للمؤمتين والمؤمنات » كتب الله له بكل مؤمن ومؤمئة حسئة ]00 , 

الحديث الثاني: أخرج الشيخان وابن حبان من حديث أبي موسى الأشعري أن 
رسول الله كو كان يقول: [اللهم اغفر لي خطيئتي وججهلي ٠»‏ وإسرافي في أمري . 


(1) أخرجه الحاكم (4/ 605) » ورجاله ثقات . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1679). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )26(‏ كتاب الإيمان ؛ ورواه أحمد. انظر صحيح الجامع (6428). 

(3) حديث حسسنن . أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (10/ 210) وقال الهيثمي : «وإسناده جيد» . 
وانظر صحيح الجامع الصغير (5902) . 
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وماأنت أعلمٌ به مني . اللهم اغفر لي هِزْلي وجدّي . وخطئي وعَمْدِي » وكلّ ذلك 
١‏ 010 


الحديث الثالث: أخرج الإمام البخاري والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: [والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثَرَ 


ولفظ الترمذي عن أبي هريرة: [9 وَأَسْمَمْْر ديك وَلِلمُؤمِنينَوَاْمُْيتِ» فقال النبي 
كلي: إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة]. 


وله شاهد في صحيح مسلم من حديث الأغْرٌ بن يسار المُزني رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكِ: [يا أيها النامن! توبوا إلى الله » فإني أتوبُ إلى الله في اليوم مئة مرة]77". 
وفي لفظ : [إِنَّه لِيُانُ على قلبي ٠‏ وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة] . 

وقوه “9كنان: عاق قل 6 ينن. .ما يتششن ‏ القلي. «وقيل 1 :المراة: الفترات 
والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه » فإذا فتر عنه أو غفل عنه عدّ ذلك ذنباً 
واستغمر منه . 

الحديث الرابع: أخرج أحمد ومسلم - واللفظ له عن عاصم عن عبد الله بن 
سَرْحِسَ قال: [رأيتُ النبى يِه وأكلتٌ معه خبزاً ولّخْماً » أو قال: ثريداً » قال: فقلت 
له: أَسْتَغَْرَ لك النبي يَك؟ قال: نعم , ولك » ثم تلا هذه الآبة: «وَأَسَتَمْْر َيل 
ومين وَالْمُويكتي» [محمد : 9]]19 . . 


وقوله: # وَأَلَه يَعَلَمُ متَقلْسَكُمْ وَمَتْوَنط #. قال ابن عباس: (متقلبكم في الدنيا , 
ومثواكم في الآخرة). وقال السدي: (متقلبكم في الدنيا » ومثواكم في قبوركم). قال 
ابن جرير : (يقول: فإن الله يعلم متصرفكم فيما تتصرفون فيه في يقظتكم من الأعمال ‏ 
ومثواكم إذا ثويتم في مضاجعكم للنوم ليلا . 

قلت : والبيان الإلنهي المعجز يحتمل كل هذه المعاني » فلا وجه لرفض أيٍّ منها . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (6398) » ومسلم (2719) » وابن حبان (957) . 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (11/ 85) » وأخرجه الترمذي (3255) - في السنن . 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2702) ح (42) » وكذلك ح  )41(‏ كتاب الذكر والدعاء . 
(4) حديث صجيح. أخرجه مسلم (2346) - كتاب الفضائل ؛ وأحمد (5// 82) » والترمذي (23). 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى : #وَهْو الى يتَوَكَكُم بالل وَيمْكَمْ مَاجَرَحَثُم عه : 60]. 
ذفان الى :ا اومان فكو ف لض لاع امه رئفها ويك تمه وسسترحهَا كل 
فيحكتب مُبِينِ4 [هود : 6]. 

3 - وقال تعالى: 8 أَلآحِينَ يَمَتَعْسُونَ * ل ا 
لصدُورٍ * [هود: 5]. 


ب 


أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي الدرداء » عن النبي يَلِ قال: [فرغ الله عز وجل 
إلى كل عبد من خمس : : مِنْ أَجَلِه 4 ورزقه ( وأثره ؛) ومضجعه ) وشقي أو سعيد]7'. 

وله شاهد عند ابن عساكر من حديث أنس بلفظ : [فرغ الله من أربع : من الحَلق . 
والكلىي نو اررق روا لانن 30 


ل خ مت ع اس نر 


دفوز قل ألزيت 0 ادي 

70 س2 لير 0 نات لذن - 7 م 00 > 10و 5 
راض# مم مذ يً ل 41 سس سر لظ س سا ع فور يس - 2 جر سر مر 2 74و م 

10000 لهم 0 كن ةع لصتل لكان 


هه 


900 عدت سيط إن لتم أن قثوأ الا وَلفطمُوك فطعو ريا مك (ج) أو وي وليك 
أن َسَهُمْ هه ابعر وأعة م أبصترهو 67 . 


في هذه الآيات : إخبار الله تعالى عن تمني المؤمنين نزول تشريع الجهاد » فلما أنزل 

الله فرض القتال وأحكامه وجد كثير من الناس في قلوبهم الخوف والجبن من لقاء 

الأعداء » وإنما النجاة كل النجاة بالصدق مع الله في القول والعمل وعند اللقاء » وإلا 

فالفتنة في الدين وقلى الارحام ٠‏ والضلوع في الظلم والاثام . 
4 | دي فده عدف به 


فقوله: # وَيَفُول الذرح ءا موأ لولاا نزلت سمورة فإذا ا تحكمة وَذُكرَ فيا الْقَسَالُ 
رَأَتَ لذِينَ فى قلويهم كرض يَنظرُونَ ِلك نظر الْمَعْشِيَ ء عَيهِ من الموت * . قال ابن زيد: 


3 

- 
3 
3 
0 
3 
نم 
6 


ولا 


010 عدر مع خرن الي 2ل تن أبن 30 -(303 - 2309 ؛ 0 


ع د الصغير (4079) ؛ وله 29 
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(هؤلاء المنافقون طبع الله على قلوبهم فلا يفقهون ما يقول النبي كَلِ) . وقال قتادة: (كل 
سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة » وهي أشد القرآن على المنافقين) . 

والمعنى كما قال أبن جرير: (ويقول الذين صدقوا الله ورسوله : هلا نزلت سورة من 
الله تأمرنا بجهاد أعداء الله من الكفار. ذا أنزلك سورة م حَكْمَةٌ 4 يعني : أنها محكمة 
بالبيان والفرائض ل تأت لي ووم ترَضُُ4 رأيت الذين في قلوبهم شك في دين اله 
وضعف ينظرون إليك يا محمد # نظر الْمَغْثي عليه عَكَهمِنَ ألْمَوَتٌ 4 خوفاً أن تغزيهم وتأمرهم 
بالجهاد مع المسلمين » ؛ فهم خوفاً من ذلك وتجتُّاً عن لقاء العدو ينظرون إليك نظر 
المغشي عليه الذي قد صمرع . وإنما عني بقوله # مِنََّلْمَوتُ» من خوف الموت). 

والآية كقوله تعالى : <3 أترتر إل ان قل لم نوا يكم يمُأ صل وءَانوا ألوَكَو هلا ميب 
مالآل د متهم بون اناس كصَية أل أو أ سد حَسَيَةٌ وقَالُو رين لرَ كبَرَتَ حَلْعََا لال لو 
كنآ لك أجل ورب كل مع لدييا كليل وليه حير لمن أنه ولا نُظكَمُونَ قذِيلا» [النساء : 177. 

قال ابن القيم رحمه الله : (ولما كان جهادٌ أعداء الله في الخارج فرعاً على جهاد العبد 
نفسه في ذات الله » كما قال النبي كله : «المجاهد مَنْ جامَدَ نَفْسَّهُ في طاعة الله . 
والمهاجد تت و ليزي الله و10 كان جياة النفس مُقَدَ مُقَدَّمَاً على جهاد العدو في 
الخارج » وأصلاً له » فإنه ما لم يجاهذ نفسه أولاً لِتفْملَ ما أَمِرَثْ به » وتترك ما هيت 
عنه » ويحارِبها في الله » لم يُمْكِنَهُ جهادٌ عدوه في الخارج , ؛ فكيف يُمكئْهُ جهاد عدوه 
والانتصاف منه » وعدوّه الذي بين جنبيه قاهرٌ له . ٠‏ متسلطٌ عليه » لم يُجاهده » ولم 
يُحاربه في الله » بل لا يمكنه الخروجٌ إلى عدوّه » حتى يُجاهد نفسّه على الخروج)©. 


وقوله : كَوَلٌ لهم ©. قال قتادة: (هذا وعيد » فأولى لهم ٠‏ ثم انقطع الكلام 


فقال #طاعة وقول ممروا 2 . وفي رواية : (وعيد كما تسمعون). 
وعن نعدا علةة زلا امه ول تتتوك 4 اله أمر الله بذلك المنافقين. # فَإِذَا عرّم 


لْدَمَرٌ» قال : إذا جدّ الأمر) . 


(1) أخرجه أحمد (21/6) من حديث فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله يكِ في حجة الوداع: [ألا 
أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم » والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده » 
والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله » والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب] وسنده جيد »2 
وصححه ابن حبان (25) » والحاكم (11/1) . ووافقه الذهبي. انظر تحقيق زاد المعاد ‏ الأرناؤوط 
دص (6)- المجلد الثالث . 

(2) انظر: «زاد المعاد» (3/ 5 - 6) ابن قيم الجوزية ‏ تحقيق الأرناؤوط . 
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وعن قتادة : (# فلو صككقواأ أللَهَ لَكَانَ حا لمر » . يقول : طواعية الله ورسوله » وقول 
معروف عند حقائق الأمور خير لهم) . 


رعو ماده عور سه > 


٠‏ قال ابن - (ثم 1 5-000 07 ل 1 أي وكان 
جَدٌ الحال » وتحفير النعال 0 01 7 حرفا أنه 4 : أي : أخلصُوا له النية ل 2 
لمر4). 


وقوله تعالى: ل هَهَلْ عَسَيْسُمْ إن ليم أن تدوأ فى الْدَرَضٍ وَتُمَطِعُوا أنسَامَكُمْ 4. قال 
قتادة : 1 نول كسم تساراج سوبي ب ابام 


والمقصود: فهل عسيتم بإدباركم ونكولكم عن الجهاد » والصبر على مجالدة 
الأعداء » لحفظ الدين وحراسته في الأرض » أن تعودوا إلى ما كنتم عليه أيام الجاهلية 
من سفك الدماء » وقطع الأرحام » والإفساد في البلاد » وظلم العباد. 


وفى السنة الصحيحة روائع من الأحاديث فى آفاق ذلك : 


الحديث الأول : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كَلِل 
فال: [خلن اله الشفلر ٠‏ فلما فرّعٌ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن 
-عرّ وجل - » فقال: مّه! فقالت: هذا مقامٌ العائذٍ بك من القطيعة » فقال تعالى: ألا 
ترضين أن ا ف وساف وأقطعّ من قَطْعَكِ؟ قالت: بلى. قال : الك قال 


تَطِعوأ 


فى سه عو ار 


0 افرؤوا إن شئتم : ( هَل َسَبُْز إن كيم أن منسِدُوا فى الي 6 


امَك ]217 , 


- ييلع به النبي 5ق قال : الراحمون يترحمهم الرحمن عر اك 
2 
أهل السماء واف شيقه مق اررحم » مَنْ وصلها وصلته » ومن قطعها بَتَّه]! 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4830) , (4831) , (4832). وأخرجه مسلم (2554) , 
وأحمد (2/ 330) » وابن حبان (441). 
(2) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (4941) » والترمذي (1924) . وأحمد (2/ 160). 
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وشفقفت عاجوا ع مو بو ار وي ا 0 - 

الحديث الرابع : أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
ل عن خرداه وده ني ووز واد كا ل في الر. ‏ اليل 
]2 

الحديث الخامس : ا البخاري وأحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله وَل : [إنَّ الرحم مُعَلْقَُ بالعرش » وليس الواصِلُ بالمكافئ » ولكن الواصل 
الذي حك ل لي ]0 

وقوله تعالى : ل أوْلِهِكَ اَن لسَهُمُ أله َاصَمَعْر وَأحْمح أبصارَهم 4 . 

قال القرطبي : (9 أُوْلَيكَأ ذنَ لسنَهُهُ4 أي طردهم وأبعدهم من رحمته . # َأَصَمَمر # 
عن الحق . « وعم بَصَرَهُم4 أي قلوبهم عن الخير) . وقال النسفي : (لإ دَأْصَمَّهْرٌ 4 عن 
استماع الموعظة #وأء عَم أَبصَرَهْم © عن إبصارهم طريق الهدى) . 


4 28. قوله تعالى: # أفلا يرون القرءات أم عل قلُوب أَقَمَالُهآ 3 إنَّ 
ألّيس أريَدُوأ ع أدتِهر يا بَسَدِ مَا يي لَهُرُ الْهُدَ ف لطن سول لَهُمْ وم 
لَهُّمْ © ملك بِأَتَّمُمْ فَالوأ ريت كَرِهُواما ترك أنه سَمْليعْحكُمْ في بض 
50 0 وَفْتَهُمُ الْمليكة يصْرِوْت وُجُوْمَهُرْ 
تمقف 3 كنك رانف ة اكننو ما شتلك أنه كرفو رخوقة الكل 


أعمتلهم 402 . 


في هذه الآيات : تنبية الله تعالى عباده ل دير القرآن وَفَهُمِ ما فيه من المعاني 
والأحكام “تعد يمن الإعرافى عنه واباع ها بسوله الشيطآن+توندة تحال المعرمين 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 194) » وأبو داود (1694) » والترمذي (1907). 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )5985(‏ كتاب الأدب ». وكذلك (5986) من حديث أنس . 
(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5991) » وأحمد (2/ 193) » وأبو داود (1697). 
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عند الفراق والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » ذلك بما أسخطوا الله وكرهوا 
رضوانه فأخزاهم وأحبط أعمالهم . 

فعن قتادة : (# أَهَلا يسَدَيَرُونَ ألْشرْءَاتَ أمر عَلَ قلُوبٍ أَقَسَالّهَآ* إذن والله يجدون في القرآن 
زاجراً عن معصية الله » لو تدبّره القوم فعقلوه » ولكنهم أخذوا بالمتشابه فهلكوا عند 
الله). قال القرطبى : (# أفلاً يََيَرُونَ ألْفُرَءاَ*» أي يتفهمونه فيعلمون ما أعدّ الله للذين 
لم تقولوا عن الإسلام . #أم عل قلُوب أكَمَا له »* أي بل على قلوب أقفال أقفلها الله 
عز وجل عليهم فهم لا يعقلون). قال النسفي : (ونكرت القلوب لأن المراد على قلوب 
قاسية مبهم أمرها في ذلك » والمراد بعض القلوب وهي قلوب المنافقين » وأضيفت 
الأقفال إلى القلوب لأن المراد الأقفال المختصة بها » وهي أقفال الكفر التي استغلقت 
فلا تنفتح » نحو الرّين والختم والطبع) . 

وقول : « إن اليرت تدواع ترج يبد مائَيكهُُ هذى النَبطدن سوك كهُْ» . 
قال قتادة: (يقول: رَّيّنَ لهم). قال ابن عباس : (هم أهل النفاق) . 

والمعنى: إن الذين رجعوا إلى الكفر وفارقوا الإيمان من بعد ما أكرمهم الله بحجج 
الحق وأنار لهم سبيل النجاة » إنما رين لهم صنيعهم ذلك الشيطان وحسَّنه لهم . 

وقوله : #وَأَمْلَ لَهُمَ» . أي : غرّهم وخدّعهم بما اقترح عليهم . 

وقوله: ل لِك بِأََّهْمَ مَانُوأْ برت كُرِهُوأ ما تر أَنَّهُ سَيُطِيعْحكُمْ في بَعَضٍ 
لذَمَرّ 4. قال القاسمي: (#8 ذَلِلََ »* إشارة إلى ما ذكر من ارتدادهم 8 بِأَنَهَمَ 4 أي 
بسبب أنهم #«قَالُوأ» أي المنافقون 8 للدت كَرِهُوأمَائَرك أَمَّهُ4 أي لليهود الكارهين 
لنزول القرآن على رسول الله كَلْةِ « سَتْلِيمْحَكُمٌ فى بَحْضٍ الْأَمَرٌّ * أي في بعض 
أموركم 5 أو ما تأمرون به كالقعود عن الجهاد 5 والتظاهر على الرسول 5 أو الخروج 
معهم إن خرجواء كما أوضح ذلك قوله تعالى: « #أَلم تر إل ليست تاقوأ ولوب 
انهم لذبن كَمَر أن صل الك كين أحْجِمْم حرجي مَك ولا نيع فيك ًا بدا إن 
ويسم تنصركك »4 [الحشر: 11] وهم بنو قريظة والنضير الذين كانوا يوالونهم 
ويوادٌونهم). 

قلت: والآية رد على المترخصين اليوم من التجمعات الإسلامية الجلوس في 
المحافل التي يحكم بها بالشرائع الوضعية يذعون الانتصار لبعض شعائر الإسلام حيث 
سرون غانا بالأصو انث 
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وقوله # وألله يَصَلدْ إِسرارهز # . أي ما يخفون ويبيّتون » وما يداهنون به أهل الكفر 
ويمكرون. قال تعالى : ## وَأللَهُ ب يَكْتبمَا ميَيَمُون4 [النساء 81]. 


وقوله تعالى: # َكيف إِذا فته المليكة بصَرِبُوت وجوههم وَأَدْبِرَشُمْ 4 . 


تخويف وتهديك »© وتذكيق ووعيد . قال ابن كتين (أي كيف حالهم إذا جاءتهم 
الملائكة لقبض أرواحهم وَتَعَصَ بعصت الأرواح في أجسادهم 4 واستخرجتها الملائكة 
بالعنف والقَهْرٍ والصضَّرب) . 


0000 5 


- قال تعالى: #وَلَوْ تَرَ إِذْ يَمَوَقَ الْدِبنَ كدرو المليكة يضرنوت وَجُومَهُم 
6 [الأنفال: 50]. 


2 - وقال تعالى: # وَلَوْ ترك إذ ا عه ساي سي وَتِ وَالْمليكة باسطوا أبْذِيِهِمَ * 
اد دلا أمرع) اشحطة ال وْم جور بح عذاب الهو 3 بق اا ع ال 


0 أي ركم يليو تتشَكْرُون4 [الأنعام 0 


2 


وفي المسند وسنئن أبي داود بإسناد صحيح من حديث البراء مرفوعاً: [وإن العبد 
الكافر (وفي رواية: الفاجر) إذا كان في انقطاع من الدنيا » وإقبال من الاخرة » نزل إليه 
من السماء ملائكة غلاظ شداد » سود الوجوه » معهم المسوح”! من النار » فيجلسون 
منه مذ البصر » ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه » فيقول: أيتها النفس 
الخبيئة اخرجي إلى سخط من الله وغضب . قال : : فتغرق في جسده » فينتزعها كما ينتزع 
التموق الكبر شين وفوف الول م مين العرون والنصيي 
الحديث© , 


وأخرج ده حر ندر أبي هريرة قال : 0 [فإذا كان 


(2) أخرجه أحمد (4/ 287 - 288) . (4/ 295 296) , وأبو داود (281/2) ٠‏ وأخرجه الحاكم 


(1/ 40-37) ؛ وهو حديث صحيح . 


224 الجزء (26) سورة محمد (47) الآيات (29 -31) 


ذميمة » وأبشري بحميم وغسّاق » وآخرٌ من شكله أزواج » فلا يزال يقال لها ذلك حتى 
تخرج ]17 . 

وقوله تعالى: # ذَلِلكَ يِأَنَهُمْ أتَّبَعُوا مآ أشخط الله وَصكَرهوأ رَضْواتة 0 
أعمتلور > . أي : إنما تفعل بهم الملائكة ذلك من الإهانة والضرب عند النزع مقابل 
ما كانوا عليه مما يسخط الله وكرهوا رضاه تعالى » فأبطل ثواب أعمالهم فلم تنفعهم 
حتى لو اشتملت على بعض الخير الظاهر . 


9 31. قوله تعالى: 9 آم يِب اَذ ف قُلُوبهِم فَرَض أن أن ترح أله 
سكعي © ول ئئة الزتتكية فيفر بيب رُم في لحن لق وال 
م م ل 1س ءا بر ل عت سح سا حير مل 0 _- 7 
0 1 10 وَالصَدِبرينَ تلوأ أ أخبارف )4 . 


في هذه الآيات : مَكَرٌ الله تعالى بالمنافقين وفضحهم » وإظهار علامات لنبيّه تميزهم 
وتكشة 250 
فقوله تعالى: « أمَ > حَسِبَ أل فى لوبهم مَرض أن 00000 لَه أَصْعَممَ 4 . قال ابن 
عباس : (هم أهل النفاق 2 2 وقد عرّفه إياهم في براءء فقال : 2 لز ريق عا 
و ا ره م ا 1 2 سم 1 سل رسا سا سر 7 
رمك لامعل قَبروه» وقال : # فقل أن حرج وأ معى أبذا وأن لوأ عد دوا #) . 
والأضغان: هو ما يُضمر من المكروه. قال الجوهري: (الضغن والضغينة: الحقد) . 
قال السدي : (ا أن أن يخرح مه أَضِعَمجُم ‏ قال : غِشَّهِم). وقال ابن عباس : (حسدهم) . 
وال ثري ا صا ات . قال القرطبي : (والمعنى : أم حسبوا 
وقوله : «وَلْرَ َه لدرسكهم فلعرفئهم يمه 4. قال ابن ريد . (هؤلاء المنافقون 
وقد أراه الله إياهم). والمقصود: ولو نشاء ‏ يا محمد - لعرّفناكهم فلعر فتهم بعلاءاتهم . 
وقوله: «وَلَمَرِفَنَهُمَ في لحن الول 4 . أي فق فحوأه ومعئاه. واللحن : ما عرفٌ 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن  )4262(‏ كتاب الزهد. انظر صحيح سنن ابن ماجة 
(3437) » وكذلك صحيح الجامع (1964). 
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بالمعنى ولم يُصَدَح به. قال الرازي: (اللحن: الخطأ في الإعراب. ولحنّ له: قال له 
قولاً يفهمه عنه ويخفى على غيره) . 

وفي صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها : أن رسول الله يَكلِْةٍ قال: 
[إنكم لتختصمون إليّ ولعلَّ بعضكم أَلْحَنُ بحجته من بعض]!". أي أمضى بها في 
العرض والجواب لقوته على تصريف الكلام . 

والمقصود: لقد ظهر للنبى يكل من العلامات ما يعرف به أهل النفاق » فقد بدا ذلك 
راجا لاهن اعماليهو وما التلكدمل التعوم. "' ظ 

وقوله: # وله يَعَلَدْ أَمَلَكيِ #. قال ابن جرير : (لا يخفى عليه العامل منكم بطاعته 
والمخالف له » وهو مجازي جميعكم عليها) . 

وقوله: # ولنبلو بوتكم حو حقٌ تَعلرَ ألْمْجنِهدينَ مك وَالصَّدرنَ . أي : ولنختبرنكم بالأوامر 
والنواهى حتى يتميز المجاهدون والصابرون. قال ابن عباس : (أخبر الله سبحانه 
النؤكين: أن الانا :دان لاة 47 وانه متتانهم. فنها + وامره بالصن 6 ويترهع تقال" 
# وَسشْرِ أأصّبرِيت 4 ثم أخبرهم أنه هكذا فعل بأنبيائه وصفوته لتطيب نفوسهم فقال: 
مَسَتَهُم البأسآه وَالصَرَآه وَرُلِلوا © فالبأساء: الفقر » والضراء: السقم » وزلزلوا بالفتن 
راق اناس ]ياه ظ 

ومفهوم : «حَيٌٍ تعَلَمَ 4 حتى نميّز » كما قال ابن عباس . وقال على رضي الله عنه : 
(حتى نرى). قال القرطبي: (وهذا العلم هو العلم الذي يقع به الجزاء » لأنه إنما 
يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم . فتأويله: حتى نعلم المجاهدين علم شهادة . 
لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا » فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم 
الشهادة) . 

وقوله: ل رَبلُوًا أحْبَار 4. قال النسفي: (أسراركم). والمقصود: نختبرها 


ونظهرها. قال إبراهيم بن الأشعث : كان النقيول : بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى 
وقال: اللهم لا تبلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا وعذبتنا) . 


1 و 


2- 35. قوله تعالى : # إنَّالَدِيِنَ كتروأ وصَدُوا عن سببيل أله وسَآفُوا لرَسُولٌ من 


)1( حديث صحيح . أخخر جه البخاري في الصحبح  )2680(‏ كتاب الشهادات » وانظر كذلك (2458). 
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5314 سس سر سمه 


ند ما بين طم أمدى لن يصروأ الله سما وسمحيط أعمللهم (رج) #8 يتايها ألَذِينَ «امنوًا 
5 و >7 غس * ل يه دي س ا 
أطِيِعوا ألنَّهَ وأطيعوأ الرَسولٌ ولا ما اا 0 
َّ 2« ال ال الل 0 سه 2 م 2 ا هلله 
بسح يون تَهُِوأ ودعو إِلَ ألْسَّاوِ وَأَسُم الْأْعَلَوْنَ وَالنّهُ 
جل سل جايس 
في هذه الآيات: تهديدٌ شديد ووعيدٌ أكيد للكافرين الذين حاربوا الله ورسوله . 
وصدوا عن سبيله. وحثٌ للمؤمنين على طاعة الله وطاعة رسوله وتعظيم هديه. وَوَعْدُ 
للكافرين بالخذلان والحرمان ؛ وللمؤمنين بالنصر والتمكين ومعية الرحمان. 


مه أ 00 


فقوله تعالى : 8 إِنَّألَذِينَ كر وأ وصَدُوأعن سبل أله وَسَآهُوالرَسُولَ ابحرماي لحم امد أن 
يضرو أله سَيعًا وسسحيظ عَمكهم > . قال ابن كثير : (يُخبر ار 
0 وخالف الرسولٌ وشاقّه ٠‏ وارتدٌ عن الإيمان من بعد ما تب تبيّن له الهدى : | 
لن نت وله دكا مبوإئماً بعة شه ويخ زها يوم اضارها + وملخيط نلعيل فلذ كن 


22 
يي 


ود اراي عضشّه عند ردن تقال مقو دمن شنو جا حك 
يمحقه بالكليّة » كما أن الحسنات يذهبن السيثات), 


مع 


وقوله تعالى : <( #يتأي] أل ممثواأمموا لله اموا لول ليرا لكر . 

قال قتادة: (من استطاع منكم أن لا يبطل عملاً صالحاً عمله بعمل سَيّْ فليفعل . 
ولا قوة إلا بالله » فإن الخير ينسخ الشر ء وإِن الشر ينسخ الخير . وإن ملاك الأعمال 
خواتيمها). وقال الحسن: (# للا بِطِنُواً أعمدكير 4: أي حسناتكم بالمعاصي). وقال 
الزّهْرِي: (بالكبائر). وقال ابن جريج: (بالرياء والسمعة). وقال مقاتل: (بِالمَنّ). 
وكلها متقاربة » والمقصود: إن من الآثام والمعاصي والمخالفات الشرعية » ما يبطل 
الطاعات والقربات والموافقات الإيمانية » فليحذر العبد من الوقوع فيما يبطل العمل . 
قال أبو العالية : (كانوا يرون أنه لا يضر مع الإسلام ذنب » حتى نزلت هذه الاية فخافوا 
الكبائر أن تحبظ الأعمال) . 


عو سل سرمت 


وقوله تعالى : # إنَّ أدبن كفر وأ وَصدُواعن سبل لَه م مَانوأ وهم ْنَا فلن يَمْرٌ هر . 
قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: إن الذين أنكروا توحيد الله وصدّوا من أراد الإيمان 
بالله وبرسوله عن ذلك ٠‏ ففتنوهم عنه وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من ذلك » ثم ماتوا 
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وهم على ذلك من كفرهم... فلن يعفو الله عما صنع من ذلك ٠‏ ولكنه يعاقبه عليه 
ويفضحه به على رؤّوس الأشهاد) . 

وقوله: # قلا مَهِنُوا وبَدعوَأ ِلَ لمأو 4. الوهن: الضعف. والسّلم: الصّلح. قال 
مجاهد: (# قلا نَهِنَُاْ #: لا تضعفوا). وقال قتادة: (أي لا تكونوا أولى الطائفتين 
7 أو قال : (لا تكونوا أولى الطائفتين صرعت لصاحبتها ودعتها إلى الموداعة . 

نتم أولى بالله منهم والله معكم) . 

وقوله: #وَآْثْرٌ الْأعَلَوَنَ #. قال مجاهد: «الغالبون). وقيل: (وأ: عم الأعلون في 
الحجة). وقيل: (وأنتم أعلم بالله منهم). وقيل: (المعنى: وأنتم الالبود لأنكم 
مؤمنون وإن غلبوكم في الظاهر في بعض الأحوال) . 

قلت : بوالآية تدل علن به لجل إلى لعل أرزموااة الكنان نالو كم السشامين 
حاجة لذلك . والقرار للحاكم المسلم » كما بسطت ذلك في كتابي : السياسة الشرعية 
على منهج الوحيين القرآن والسنة الصحيحة » فلله الحمد والمنة. 

وقوله : (وَألَهُ معكع». أي بنصره وتوفيقه وتأيبده » وهو بشارة عظيمة بالظفر. 
وقوله: # ولن يرد أعمنككمٌ * . قال مجاهد : (لن ينقصكم). وقال ابن عباس: (لن 
يظلمكم أجور أعمالكم). والمقصود: وأنتم الغالبون أيها المؤمنون والله مؤيدكم 
ع د اي وي ارد وي مووي ار 
منها. 


6 38. قوله تعالى : # إِنَّمَا) 5 ان يت وذو اوتا 


وو ولا تلك أتولك () إن سَسعَدكْنوما مِمْمْفِحكُمْ بَسَلا ويخرج 
أضعدتكر (() ماسر هنول قنك شاو سيل أل نحطم تيكل د 
رةه ساس - ممع 


يحل نما ملحن َي َه لي وَأسمُ الْفقَرَآء وين كَتَلوا مدل عَم 
رك ذدّلايكروا اتلك 42 . 
في هذه الآيات : ثنبيه ة المؤمنين إل غرور هله الحياة الدنيا التي : سبع عن الإيمان 


والجهاد ( والإنفاق في سبيل الله . والتلميح بالعقاب والاستبدال ( إن لولئن أو ضعف 
الرجال. 
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فقوله : 8 إِنَمَا اله لديا لعب 
الحياة إلى ترك الجهاد) . 


وقوله : #وإن فَومِنُوا ينوا موَيَكد د لوو وكا يلك أتولكم > . أ : إنما يعود نفع 
الإيمان والتقوى عليكم » والله غني عنكم ولا يطلب منكم شيئاً » وكذلك يعود إنفاق 
الأموال بالكامل عليكم لاستغنائه ‏ تعالى ‏ المطلق » فإن في الصدقات مواساة للفقراء 
ودفعاً لأحقاد صدورهم ونهوضاً بأحوال البلاد والعباد » وفي بذل الأموال للجهاد شوكة 
لكم في الأرض ودفع لغائلة الشرور والفساد. 

وقوله: « إن مَحَلْكْمُوُمَا مْحْنِكُمَ تَخَلُواْ 4. « مَسْحْفِحكُمَ *: أي فيجهدكم 
بالمسألة » ويلح عليكم بطلبها. ففي لغة العرب: أحفى فلان إذا أكثر الطلب والمسألة . 
قال الزمخشري: (الإحفاء المبالغة » وبلوغ الغاية في كل شيء. يقال: «أحفاه في 
المسألة»إذا لم يترك شيئاً من الإلحاح) . 


فالمعنى : إن يجهدكم - تعالى - بالمسألة ويلح عليكم بطلبها متكم تبخلوا به 
كاي د وا ا ا ا 


وقوله : « في أضعدتكر ». | ي أحقادكم » وكراهتكم لدينٍ يستهلك أموالكم . 
قال قتادة: (قد علم الله أن في سؤال المال خروج الأضغان) . 


و3 2-0 


لهو ». قال القاسمي: (أي فلا تدعكم الرغبة في 


وقوله : « هشر موك تدعب إدديشأف سيل َه نَِنحكُم نبَكَلُ4. أي 
و ا او عا ووو را ار 
وقوله: # ومن يبِحَلَ فإِنّمَا سَحَلُ عن نفس #. أي: ومن يبخل فإنما ينقص من 
أجره » ويعود وبال البخل عليه ٠‏ 
وقوله: # وله أَلْمَىٌ د لَنْصَبَه4. قال ابن زيد: (ليس بالله تعالى ذكره إل 


وقوله : # وإن تَمَولوا هَكَبَدِلُ قوماعيِركُم شم لا يَكونوا ميلك #4 . قال قتادة: (يقول: إن 
توليتم عن كتابي وطاعتي أستبدل قوماً غيركم . 0 
من بعدهم من هو خير منهم) . قال الطبري : (# شملا يكونواأ وأأمتللكر » : أي في البخل 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى: إلا تفِرُوا يَُدْبْكْمْ عَدَاًا ليما وَيَسْبَبَِلُ هما مركم و1 
0 2 42 سدس ص سه 
نَضرُوه شيعا وَاَلَّهُ ع كل تَْء ورِيِرٌ4 [التوبة: 39]. 
2 - وقال تعالى : ا يِكَّا لَذِنَ اموأ من يريد مِدَكح عن ديزوء هوف يَأقٍ أله يقوم بحبهم ويحبوتهد 
أل لْمؤْم دن أعِرَوَعل لكين جه دوت ف سيل أمهوَلَايحاوَ كوْمَةَ ك4 [المائدة : 154 . 
ومن روائع السنة الصحيحة فى أفاق هذه الآية أحاديث : ش 
الحديث الأول: أخرج ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» ٠.‏ والطبراني في 
«الأوسط» 4 وأبو نعيم فو «الحلية») ديل حسن لغيره عن ابن عمر مرفوعاً : [ إن للّه 
أقواماً يختضّهم بالنعم لمنافع العباد » ويقرهم فيها ما بذلوها » فإذا منعوها تَرّعَها 
: : 35 ا ظ 
منهم » فحولها إلى غيرهم] ". 
الحديث الثاني : أخرج الترمذي سند صحيح عن ابي ودر 70 أ تاك رسول الله 
٠ 100‏ 2 7 سه هص سبي آس سيان له سلا 7 ل 7 7 
مَك هذه الاية يوما: « ولت تَمَولَوا َيِل نوما يرك ثم لا يَكونوا أمتتلكر 4 . قالوا: ومن 
يستبدل بنا؟ قال: فضرب رسول الله يكل على منكب سلمان ثم قال: هذا وقومه] . 
الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة أنه قال: [قال ناس من 
أصحاب رسول الله تَكِةِ: يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله : إن تولينا استبدلوا بنا ثم 
لا يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمان بجنب رسول الله كك ٠‏ قال: فضرب رسول الله 
كاله م .5 1 : اخ . و رو وي الاي 
يله فخذْ سلمان وقال: «هذا وأصحابه. والذي نفسى بيده لو كان الإيمان مَنوطأً بالثريا 
لتناولة زعيال من فارس»](0) : 
تم تفسير سورة محمد سورة القتال - 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
الأريعاء 28 حمادى الآخرة - 1426 ه 
الموافق 3 آب ‏ 2005 م 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (رقم ‏ 5) » والطبراني في «الأوسط» (5295) , 
وأبو نعيم في «الحلية» (6/ 115) » (10/ 215) » وانظر السلسلة الصحيحة (1692). 

(2) حديث صحيح. انظر سنن الترمذي  )2598(‏ كتاب التفسير - سورة محمد يكِ. آية (38). 

(3) حديث صحيح. رواه الترمذي في سننه في كتاب التفسير عند هذه الاية. انظر صحيح سنن الترمذي 
(2599) » وفي الصحيحين الشطر الأخير منه. 
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دروس ونتسائج وأحكسام 


 [‏ أمَرَ الله تعالى بالقتال في سبيله حتى يكون الدين كله لله. فإذا كان بعض الدين لله 
وبعضه لغير الله وجب الجهاد حتى يكون الدين كله لله . 

2- عليكم بالجهاد في سبيل الله » فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم . 

3- القتل في سبيل الله يُكَمْر كلَّ شيء إلا الدّين . 

4 أهل الجنة أعرف بمنازلهم ومساكنهم وأزواجهم إذا دخلوا الجنة من أهل الدنيا 
بدنياهم ومساكنهم وأحوالهم . 

5 تعس عبد الدنيار والدرهم والقطيفة والخميصة ». إن أغطِيّ رضي » وإِنْ لم يُعْطَ لم 
يَرْضَ. تعس وانتكس ٠‏ وإذا شيك فلا انتقش . 

6 الكافر يطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا » حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن 
له حسنة يجزى بها . ظ 

7-يأكل المسلم في معىّ واحد » والكافر يأكل في سبعة أمعاء . 

8-مَنْ شرِبَ الخمرٌ في الدنيا ثم لم ينب منها حُرمّها في الآخرة . 

9-في الجنة بحر الماء » وبحر العسل » وبحر اللبن » وبحر الخمر. 

0 أكبر سعادة على الجوارح هي النظر إلى وجه الله الكريم » وأعظم سعادة على 
النفس والقلب رضوان الله العظيم . 

1 يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع » ثم يبكون الدم . 

2 من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة . 
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4 فرغ الله من أربع : من الخَلقٍ 5 ولحل » والدّزق » والأجل . 

15 الرحم معلقة بالعرش ٠»‏ من يصلها يصله الله » ومن يقطعها يقطعه . 

6- روح الكافر إذا سحبها ملك الموت تقطع معها العروق والعصب . 

7 التحذير من الميل إلى الصلح أو مهادنة الكفار إن لم تظهر المصلحة الشرعية . 
8 إن لله أقواماً يختصهم بالنعم لمنافع العباد » فإذا منعوها حَوَّلها إلى غيرهم . 


لا لا لا 


1 الجزء (26) سورة الفتح (48) فضائلها وما ورد في ذكرها 


فضائلها وما ورد في ذكرها : 

لقد وَرَدَ في ذكر فضلها وأسباب نزولها وموضع ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج أحمد والشيخان عن حبيب بن أبي ثابت قال: [أتيت 
أبا وائل أسأله فقال: كنا بصفين فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله 
تعالىن! فقال علىّ: نعم. فقال سهل بن حنيف: اتهموا أنفسكم ٠‏ فلقد رأيتنا يوم 
الحديبية ‏ يعني الصلح الذي كان بين النبي يَكيةِ والمشركين ‏ ولو نرئ قتالا لقاتلنا » 
فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل » أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في 
القايب :قال مراع كال ففيم أعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ ! 
فقال: يا ابن الخطاب ». إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً » فرجع متغيضاً فلم يصبر 
حتئ جاء أبا بكر فقال: يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: يا ابن 
الخطاب! إنه رسول الله ولن يضيّعه الله أبداً » فنزلت سورة الفتهم] 17 . 

وفي رواية مسلم: [فنزل القرآن على رسول الله كلةٍ فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه . 
فقال: يا رسول الله أوَ فتح هو؟ قال: نعم » فطابت نفسه] . 


والموادعة 4 وصعحعم مسلم (1784) ين البميق ؛ ومسلك الخو (4/ 325) ( وتفسير الطبري 
(31460) 2 والصحيح العيدد ف أساتت النزول ‏ الوادعى . 


الجزء (26) سورة الفتح (48) فضائلها وما ورد في ذكرها 233 


الحديث الثاني: أخرج ابن جرير والحاكم بسند رجاله ثقات عن مجمع بن جارية 
رضي الله عنه قال: [أقبلنا مع رسول الله يك من الحديبية حتئ بلغ رسول الله و كراع 
الغميم » فإذا الناس يرسمون نحو رسول الله كَليْةِ » فقال بعض الناس لبعض : 
ما للناس؟ قالوا: أوحى إلى رسول الله يَكِةِ » فقال لبعض الناس فحركنا حتئ وجدنا 
رسول الله يكِْ عند كراع الغميم واقفاً » فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم : « إِنَافَحنا لَك 
تََابيئا4 . فقال بعض الناس : أو فتح هو؟. قال: والذي نفسي بيده إنه لفتحم]!" . 

الحديث الثالث: أخرج البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه: [أنْ رسول الله وَكِ كان 
يسير في بعض أسفاره وعمرُ بن الخطاب يسير معة ليلا » فسأله عمرٌ بن الخطاب عن 
شيء فلم يُجِبْهُ رسول الله يكل » ثم سألهُ فلم يُحِبْهُ » ثم سأله فلم يُحِبْهُ » فقال عمر بن 
الخطاب: تُكلث أمّ عمر (وفي رواية : ثكلتك أمّك يا عمر) » نَرَرْتَ ‏ أي: أحرجت 
وضيّقت - رسول الله يلل ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبُك . قال عمر : فَحَوَكتُ بعيري ثم 
تقدّمْتٌ أمامَّ الناس » وحَشيت أن يُيْرَكَ فيَ القرآنُ » فما نَشِبْتُ أن سَمِعْتُ صارخاً يَصْرْخ 
بى » فقلت: لقد خشيتٌ أن يكونّ نزلَ فيّ قرآنُ » فجئت رسول الله كَلِ » فَسَلَمْتُ عليه 


ايها 
و 


فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورةٌ لَهِيَ أَحَتُ إليَ مِمًا طَلِعَتْ عليه الشمسٌُ » ثم قرأ: 
نا سحا لَك نحا ميم ]220 , 


الحديث الرابع : أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أنس: [أنها نزلت على 
النبي يل مرجع من الحديبية » وأصحابه يخالطون الحزن والكابة » وقد حيل بينهم 
وبين مساكنهم » ونحروا الهدي بالحديبية لا إنَا ما َك كنا ًا » إلى قوله 9# رطا 
مُنَتَقيمًا #. قال: لقد أنزلت عَلََ آيتان هما أحبّ إلى من الدنيا جميعاً. قال: فلما 
تلاهما قال رجل: هنيئاً مريئاً يا رسول الله قد بين لك ما يفعل بك فما يفعل بنا؟ فأنزل 
لله عز وجل الآية التي بعدها « يْدَجْلٌ الْمَرْمِينَ وَالْمْوْمَتِ جَنتِ جح من صب الأنبكرٌ » 
الآية ]30 , 


الحديث الخامس : أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن معاوية بن آة عن 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم في «المستدرك» (2/ 459) بسند صحيح » وانظر: تفسير الطبري 
 )31463(‏ سورة الفتح » آية (1). 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4833(‏ كتاب التفسير » و(4177) - كتاب المغازي . 

(3) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (122/3). (134/3). (153/3).» وصحيح البخاري 
(4172) » وصحيح مسلم (1786). وانظر صحيح سنن الترمذي (2601). 
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عبد الله بن مُعْمُْل قال : [قرأ النبي كَل يَوْمَ فتح مكة سورة الفتح فَرَجّعْ فيها. قال معاوية : 
لو شئت أن أخكي لكم قراءة النبي يك لمَعَلت]17 . 


موضوع السورة 


الفتح المبين للرسول يكِنْةِ والمؤمنين » والخزي والعذاب على المنافقين والكافرين 


منهاج السورة ‏ 

1 - نزول الفتح المبين يوم الحديبية » والبشرئ للنبي كَل بالمغفرة التامة » والهداية إلى 
الصراط المستقيم » والنصر والتأييد والتمكين . 

2 إنزال الله تعالىا الطمأنينة على المؤمنين » ووعدهم على صدقهم البيعة جنات 
النعيم . 

3-الوعيد الشديد على المنافقين والمشركين » بالخذلان والعقاب وصلي الجحيم . 

4 - تأكيد الرسالة للنبي الكريم 4 والثناء على المبايعين الصادقين 4 ووعدهم على 
صدقهم الأجر العظيم . 

5- كشف المنافقين وفضحهم » وتوعد المعاندين إنزال العذاب الأليم بهم . 

6-الله تعالئ ملك السماوات والأرض » يعذب من يشاء » ويغفر لمن يشاء . 

7- فضح المنافقين في حرصهم على المغانم » ودعوتهم لاختبار الصدق القادم . 

8 إعذار الله الأعمىا والأعرج . والمريض وذي الحرج » ووعده تعالئ المخبتين 
جنات النعيم َ والمكذبين عذاب الجحيم . 

9 - تثبيت الله أهل البيعة تحت الشجرة » وتمهيد الفتح القريب لهم . ووعده تعالى 
المغانم الكثيرة تكون خاصة بهم . 

0- سنة الله تعالئ في إذلال الكافرين وإلقاء الرعب في قلوبهم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4835(‏ كتاب التفسير » وكذلك (4281) ,» وأخرجه مسلم 
(794) » وأبو داود (1467) .» وأحمد (85-54/4) » وغيرهم. 
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1 - امتنانه تعالئ على المؤمنين بصرف كيد المشركين عنهم » ورد كيدهم في 
نحورهم . ظ 

2- إثبات كفر طغاة مكة الذين صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام » والتنبيه أن الجهاد 
لا يكون إلا عند تميز الصفوف ٠‏ وذكر فضل الله على المؤمنين في حمايتهم . 

3 تأكيد الله تعالئ لرسوله بالرؤيا دخول المسجد الحرام مع أصحابه » ووعده لرسوله 
الذي أرسله بالهدئ والدين الحق الظهور التام على أعدائه . 

4 إثبات الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام » ونَعْتٌ أصحابه الغرّ الكرام » وذكر 
صفتهم في التوراة والإنجيل والقران. 

5 وعده تعالىا المؤمنين بالنصر والمغفرة » والظهور على الطغاة الجبابرة . 


لا ذلا لا 


356 الجزء (26) سورة الفتح (48) الآيات (1 -3) 


ا 


1 - 3. قوله تعالئ : # إِنَاسَحََا َك فنَحا ميا( لحف رَلَكَ أله ما تَصَّدَّم من ذَيْلك وَمَا 
تس سار > ل لا ال ل 000 ير و عر ل ب سس سي 
َآخْرَ ويسم يعَمنَمٌ ليك وَهَدِيكَ صراطا مُسييقيما () وينضرك الله صما عزيرًا 42 . 

في هذه الآيات: قضاءٌ الله تعالئ بجعل بيعة الرضوان يوم الحديبية الفتح المبين. 
وامتنانه تعالئن على رسوله بالمغفرة التامة والهداية إلى الصراط المستقيم. والنصر 
الأكيد والتأييد والتمكين . 

فقوله تعالى/: #9 إن فحنا لَك فنحا مُبِيئًا #. قال قتادة: (قضينا لك قضاء مبيئاً. قال: 
والفتح القضاء) . وقال مجاهد فيها: (دذ: الكدين: وعلقة): وقال جابر: (ما كنا نعد 

وفي صحيح البخاري عن شعبة قال : [متجغت قتادة عَنْ أنس رضي الله عه . »ا إن 
نا لَكَ كَتَسَاميئًا4 قال : الحديبية]10) , 


وكذلك أخرج البخاري في صحيحه عن البراء قال: [تعدّون أنتم الفتح فتحّ مكة ‏ 
وقد كان فنْحُ مكة فنّحاً » ونحن تَعُدٌ الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية](© . 

يروي ابن جرير بإسناده عن الشعبي قال: (نزلت 8 إِنَا سَحنا لَك فنَحامبِيَا© بالحديبية » 
وأصاب في تلك الغزوة ما لم يصبه في غزوة 2 أصاب أن بويع بيعة الرضوان 2 وَغْفْرَ له 
ما تقدَّمٌ من ذنبه وما تأخر . وظهرت الروم على فارس ٠»‏ وبلغ الهَدْي محله . وأطعموا ‏ 
نخل خيبر » وفرح المؤمنون بتصديق النبي كه ٠‏ وبظهور الروم على فارس) . 

وقوله : 8 ْم رَكَ ألَهُمَاعَكَدَّممِن دَفْلك وَمَا َآَئر# . خصوصيةٌ لرسول الله به وتشريف 
كبيدٌ له » فهو أكمل البشر على الإطلاق » وسيدهم في الدنيا والآخرة » وأموره كلها 
منسجمة مع طاعة الله وتعظيم دينه . 


)1 حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4834(‏ كتاب التفسير » وانظر كذلك (4172). 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4150) »  )4151(‏ كتاب المغازي » من حديث البراء . 
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وفي صحيح مسلم - في حديث الشفاعة - عن أبي هريرة مرفوعا: [فيأتوني 
فيقولون: يا محمد! أنت رسول الله وخاتم الأنبياء » غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه 
وما تأخر شفع لنا لنا إلى ربك » ألا تركا إلى ما نحن فيه ] ا 
ب ادي و الود ساي 

وقوله : « ويم يَعَمَتَمٌ علَيَكَ 4 . قال ابن جرير : (بإظهاره إياك على عدوك » ورفعه 
0 

جنوه 00 قال النسفي : 0" 
أن ا اوحصرك اللا ا مجعمة على من ناو الذزوتحاويك تقيرا أكتدا ييحم الع الشركة 
لك وللمؤمنين معك بعد الجهاد والصبر . 

د ا عن أبي هريرة ؛ . عر ا 0 


الله ]2 . 


وأخرج الخطيب ذ في «التاريخ) ( والديلمي ب معت عن العو مرفوعاً : [النَضه 
مع الصّبر » والفرجٌ مع الكرب » وإنَّ مع الِعْسْرٍ يُسْراً » وإِنَّ مع العسرٍ ب 9 


سمال ليرد 


5 و ِحَحُودٍ السَّموَاتٍ والأرضٍ وَكَانَ أللّهُ عليعًا 2 اه لبْدَْلٌ الْمَؤمنن وَالْمُوْمتِ 
20 سرووتو 


جَندتِ يجخرِى ين ححا الاتكرٌ حَابنَ با وَيُسَكَيْرَ عَدْهُمْ سَيِحَاتوع وكا دَكَ عند أله مور 


4- 7. قوله تعالئ: 9# هُو أَلَذِىَ أَنَلَ لَه في كلو الْمُؤْمِنِينَ يرادا يملا مم 


)01( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1/ 129-127) » وهو في مختصر صحيح مسلم برقم (92) » ورواه 
البخاري وأحمد وغيرهما. وانظر «تخريج الطحاوية» (41) للروايات المختلفة . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2588) - كتاب البر والصلة » باب استحباب العفو والتواضع , 
وأخرجه الترمذي (2029) » وأحمد (2/ 235) , وابن حبان (3248). 

(3) حديث صحيح . أخرجه الخطيب : في «التاريخ» (10/ 287) » والديلمي (4/ 111 - 112). 
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تبك © ركذ انوت والتتيقب والترين رركي اكت اله كه 


مط 
000 رست سس تور ص سرج جحت سل سس ل 2 


ار ء علييم 7 7 وَحَضْب الله عل احير 200110 وت مفب 0 
وه يوه الصَّملوات وا لاأرض ض وان أ أسَّهُ عزبرًا كما 42 . 

فى هذه الآيات : امتنانٌ الله تعالئا بإنزاله الطمأنينة على قلوب المؤمنين » وبوعدهم 
على صدقهم مبايعة النبي يَكِ جنات النعيم. والوعيد الشديد على المنافقين والمشركين 

فقوله: « هو اَلَذِىَ أَنرْلَ أَلسَكِنَهَ فى مُلُوبٍ الْمُؤْمنِينَ #. قال ابن عباس : (السكينة : 
الرحدة) . ياي مُوَ َلَذِىَ أَنْْلَ أَلتَككِئّة4 أي : جعل الطمأنينة) . وقال قتادة : 
«الوقار فى قلوب المؤمنين). والمقصود: أصحاب النبى كَلِِةِ الذين استجابوا لله 
ولرسوله وصدقوا ما عاهدوا عليه » وبايعوا يوم الحديبية منقادين لحكم الله ورسوله . 


وقوله : « ليرْدَادوا يثنا مَمَ إيملنيع 4 . دليل على زيادة الإيمان وأنه غير ثابت » وقد 
استدل بهذه الآية الإمام البخاري رحمه الله على أن الإيمان يزيد وينقص . وروى في 
الباب عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عدي بن عدي : (إن للإيمان فرائضّ وشرائعٌ 
وحدودا وسئنا ع فمن استكملها استكمل الإيمان » ومن لم يستكملها لم يستكمل 
الإيمان » فإن أعش فسأبيّنها لكم حتئ تعملوا بها » وإِنْ أمُت فما أنا على صحبتكم 
010 

بحريص) ". 

والمقصود : لما انقاد المؤمنون الأوائل لحكم الله ورسوله أنزل في قلوبهم الطمأنينة 
9 ليرداد يمك مَمَ إبتنتيج 4 . قال الربيع بن أنس : (خشيةً مع خشيتهم) . وقال الضحاك : 
يقيناً مع يقينهم) . 

وقوله : # وَإِلْهِبِحَمُود سمت وَالَأَرْضٍ» . أي : أنصار ينتقم بهم ممن يشاء من أعدائه . 
قال ابن عباس : (يريد الملائكة والجن والشياطين والإنس) . 

قال:انق قتير: (:9 وله جحدوه ود سمت وَالْأرْضٍ» . أي : ولو أرسلّ عليهم مَلكاً واحداً 
لأباد خضراءهم . ولكنه تعالئ شَرَعَ لعباده المؤمنين الجهادً والقتال » لما له في ذلك 


)1( ذكره البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه : «باب: قول النبي يَِْدٌ بني الإسلام على خمس . وهو 
قرل وفعل ٠»‏ ويزيد وينقص». انظر مختصر صحيح البخاري ص (6 - 7)- الألباني . 
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من الحكمة البالغة والحجّةٍ القاطعة » والبراهين الدامغة » ولهذا قال جلت عظمته : 
ا وكا أله يما كيم #) . 

وقوله : 9 يِدَِل امون وَالْمؤْمتتٍ مجنت يجْرى من يها باز 4 . 

أخرج الإمام أحمد من حديث أنس عاذي تروك سور الع مرجع د مر المسدريية 
وأصحابه يخالطون الحزن والكابة ‏ قال رسول الله يكَك: [لقد أنزلت علي آيتان هما 
أحبّ إلى من الدنيا جميعاً. قال: فلما تلاهما قال رجل : هنيئاً مريئاً يا رسول الله قد بيّن 
العا اي را فأنزل الله عز وجل الاية التي بعدها 0 
وَالْموْمِتِ > جَنّتِ جحرى من نجنا لبر ]217 . 

0 داري عق انس أيضا: م فحنا لَك فسحا م س4 قال: الجديدة » قال 
أصحابه : هنيئاً مريئاً فما لنا؟ فأنزل الله رار روه جَنتِ جح من تحبا 
الكمدي ]© 

ا ا 7 ساح يو مر 


وقوله : «خَلِرنَ دبا وَيكيْرَعَنْهُمْ ساح كان دك عند لَه 35000 
خلود في الجنان بعد تكفير الذنوب والسيئات » هو بحق أعظم الخيرات 


وقوله: # وَيُصَذبك الْمَتِِينَ والْمكفمت والْمتْركين والْمتْركت الظايْين بِألَّهَ طرى 
أليَرة» . 


قال القرطبي : (9 وَيُمَذّبت الْمَكفقِتَ والْمكفقت وَالْممْرِكين وَالْممَركتٍ © أي : با 
الهموم إليهم بسبب عُلْرَ كلمة المسلمين : مف 0 
واسترقاقاً ٠‏ 9ألظائيت بلئ طرك الَو يعني ظنهم أن النبي كَل لا يرجع إلى المدينة . 
ولا أحلامة أصدارة ايه ج إلى الحديبية » وأن المشركين يستأصلونهم. كما قال: 
0 ل كد أل يعيب نشول رؤب ِل أَمليهَ أبم)4 [الفتح: 12]) . 


7 الى ام 


وقوله : #عَلتهم دايرة الْصَوءِ ‏ . أي : بالتعذيب في الدنيا بمختلف أنواع الوقائع . 
كالقتل والسبي والاسن: والإهانة والإدذلال ( وفي الآخرة بعذاب النار. 


وقوله : #وَعَضْبَ اللَّهُ عليه وَلْعَنْهُرَ # أي : وسخط الله عليهم فلا سبيل إلى سعادة 


-- 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (122/3) » (3/ 134) ؛ (3/ 153) » وانظر صحيح مسلم (1786). 
)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري  )4172(‏ كتاب المغازي » وانظر كذلك (4834). 
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قلوبهم » وطردهم من رحمته فلا سبيل إلى دخول جنته . 

وقولةة :2 وعد اريسي ءات تنو كاد أي : وجعل مصيرهم في الآخرة جحيماً 
وسعيراً » وقد ساءت جهنم مستقراً ومقيلاً . 

وقوله تعالى : # وه جود السَمنواتٍ والارض وَكانَ أله عزِييرًا كيم * . 

قال النسفي : (# وه جود الصّمنوات والْارض 4 فيدفع كيد من عادئ نبيه عليه السلام 
والمؤمنين بما شاء منها 9 وَكنَ ألّهُعَرِِرًا» غالباً فلا يرد بأسه # حَكيِمًا» فيما دبّر) . 


6 كم ا جر 5 00 
10-5. قوله تعالئ : © إنا أَرَسَلَكَ سَلهدًا ومسرا ويَذِيرا ري وأ ياللو 
00 الصا الل ل يا ال ل ا ا واه 20 


ورسوله. وتعزروه وتوقروه وشسيحوه ببجكرة وَأصِيل © إن ١‏ أت ميش إنا 


ب 


7 س٠‏ سر نجه راس صراءو ءامن كد 


ته 010 كر كن مَك رم 
بايغو أله يد أله هوف يديهم هَمَن ذَكتَ معت عل نفس وَمَنْ أَوْف يِمَاعلهَرَ 


في هذه الآبات: إرسال الله تعالىئ نبيّه يكل بالبشارة للمؤمنين والنذارة للكافرين. 
وثناؤه تعالئ على الصادقين المبايعين ووعدهم على ذلك الأجر العظيم . 

فقوله تعالىا : 9 إنَا أَوَسَلَكَكَ سَلِهدًا مسرا وَيَذِيرًا». قال قتادة: (شاهداً على أمته 
على أنه قد بلغهم » ومبشراً بالجنة لمن أطاع الله » ونذيراً من النار) . 

وقوله: # لِمَومِسُوأ اه وَرَسُولِو» . الخطابٌ لرسول الله يكلْ ولأمته . 

وقوله : # وتمرّيوه وَتوَقِرُوهُ4 . فيه تأويلان ممكنان حسب عودة الضمائر : 

التأويل الأول: الضمير ‏ الهاء ‏ يعود إلى الله تعالئ . فيكون المعنى : # وتمرّروه # 
أي تؤيدوا دينه وتمروه # ونوقروة # 5 تعظموه . وقيل : (أي اللعواات تثبتوا له صحة الربوبية 
وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك) ‏ حكاه القشيري . 

الأويل الثاني : الضمير ‏ الهاء ‏ يعود إلى الرسول كَكِل. 

قال ابخ عباس : (9ويعرٌ زوة» يغ الإجلال + (ويوقرؤة» د يعني التعظيم). وهي في 
قراءة أبي جعفر المدني وال روي العلاء بالياء : (ليؤمنوا »؛ ويعرروه ويوفروه ( 
ويسبحوه). وأما عامة القراء فقراءتهم بالتاء » وهو الأشهر . 

وعن الضحاك : (# وبمزّدده وَتوضرُدهُ» كل هذا تعظيم وإجلال) . 
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وعن قتادة: (#ويُعزروه# ينصروه #ويوقروه# أمر الله بتسويده وتفخيمه) . 

وعن عكرمة: (#ويعزروه# قال: يقاتلون معه بالسيف). قال ابن جرير: (ومعنئ 
التعزير في هذا الموضع: التقوية بالنصرة والمعونة ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم 
والإجلال. فأما التوقير: فهو التعظيم والإجلال والتفخيم). 
ينصرف إلى حسن الأدب عند لقائه ‏ وندائه بالرسالة والنبوة لا بالاسم والكدةى والك 
تعالئ أعلم . ظ 

وقوله : # وشسيحوه بحكرة وأصِيلا * . الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالئ بلا 
خلاف . وفيه تأويلان متكاملان: 

التأويل الأول: تسبيحٌه بالتنزيه له سبحانه من كل قبيح . 

التأويل الثاني : هو فعل الصلاة التي فيها التسبيح . « بحكرة رأصِيلًا» أي : غذوة 
وعَشِيّاً. ‏ حكاه القرطبى . 

وقوله : 8 إنَّ ألمت ِبَايعُوتَكَ إِنَّما بيضوت ألله) . 
تعال: ظ 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره لنبيّه محمد ككل: © إن الي ,مويك » بالحديبية 
يقول: إنما يبايعون ببيعتهم إياك الله » لأن الله ضمن لهم الجنة بوفائهم له بذلك). ‏ 


قال: (وفي قوله: « يد أله فَوقَ دِيم # وجهان من التأويل : أحدهما: يد الله فوق 
أيديهم عند البيعة » لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيّه يل » والآخر: قوة الله فوق 
قوتهم في نْصرة رسوله كَل » لأنهم إنما بايعوا رسول الله بك على نُصرته على العدو) . 
وقال الحافظ ابن كثير: (قال عز وجل لرسوله وَكةِ تشريفاً له وتعظيماً: # إنَّ ازيرت 
وم سبي 20 2 2 0 ام ل ص م سه 
يبَايعُوتَكَ إِنَّما يبَايعُوت أللّهَ 4 كقوله جل وعلا: # من يطِع اَلرَسُولٌ فَمَدَ أطاع أله © [النساء : 
ضمائرهم وظواهرهم . فهو تعالئ هو المبايع بواسطة رسول الله وك . كقوله تعالئ: 


4 


« #إِن لَه أشكركا مت الْمؤْميي أنفسهح وَأمَوْلكم يأك لهم الحئة يفكجلوت ف سيبل 
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مب عرس | 0 أ 07 35 كص وى . م عو > رح لت و 
اللو فيفَدُلُونَ وَبفَكلُوتَ وَعَدَاعلّهِ حَدًّا ف المَوَرسِةَ والإنجيل وَاَلْفَرْءَانِ وَمَنّ وفك يعهِدو 

ميخ وى ره ره 7 2 آي ساس سر فى” سم لح مر - 
درت َنأ يكم الى َم يو ولك مهو الْعوَدُ لَمقِيمٌ 4 [التوبة : 111]) . 
قلت: والآية دليل على إثبات صفة اليد لله تعالئ؛ » بل له سبحانه يدان كلتاهما 
8 ا ال ا لا لا ال اي ل يي 27 رام» ش 

يمين. قال تعالئ : «ما مَنَحَكَ أن َسجَدَ لِما حلفت بيَدَىٌّ أسْمَكيرتَ آم كنت مِنّ الْعَالينَ # [(ص : 
5 وقال تعالىا + وكات اليثوة يذ لقو وله شلك لذب ونا ا وا بل يداد وتان ذش 
2 سس 
كيف هِمَاكُ» [المائدة: 64]. 


ص 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهء عن النبي تكله قال: [إِنَّ 
المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن ٠‏ وكلتا يديه يمين . 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا]10). 

وقوله: «قَمَن تَكتَ وَإِنَّمَا كت عل َي 4. أي : فمن نقض البيعة ‏ يا محمد فلم 
ينصرك وخالف ما وعد ربه فإنما يعود وبال نقضه عليه . 

وقوله: #وَمَنْ أَوْفٌ بِمَا عَلِهَدَ عََِهُ الَهَ فََمُوْتيهِ أجرا عَظِِيمًا» ‏ أي ثواباً جزيلاً. قال 
قتادة: (وهي الجنة) . 

وقوله : #عَلَيَهُ# ‏ قال أهل العربية : الياء هنا حاجز غير حصين ٠»‏ أي : تحفظ حركة 
اللام لتضم الهاء بعدها نحو قولنا: (كتابَهُ . قلمّهُ). فاعتبروا الياء غير موجودة » وهذا 
فيه تفخيم لفظ الجلالة » وأما #عَلَيْهِ الله فهو رقيق. فهي عملية إيقاعية ترتيلية تفيد 
التفخيم » وتدل على نسبة العهد إلى الله العظيم كما تنسب أمراً إلى صاحبه فتقول : 
(كتابة » مكتبة) الذي يدل على التوقير والتعظيم . 

وهذه البيعة تسمئ بيعة الرضوان » وكانت تحت شجرة سَّمَرٍ بالحديبية » فإلئ ذكر 
أخبار تلك البيعة من السيرة والسنة الصحيحة . ْ 

لقد خرج رسول الله كَلِِ يوم الاثنين عُرَة ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة . 
واصطحب معه زوجته أم سلمة » وقصد بخروجه العمرة » وساق أمامه الهدي الكثير » 
الذي سيذبح في مكة ويطعم منه فقراؤها » وأخرج معه ألفا وأربع مئة رجل » في 
تظاهرة عجيبة تفوح منها مشاعر التعظيم للبيت العتيق » وُبْطل خطا رجالها دعاية قريش 
وإفكها ضد المسلمين بأنهم لا يقرون بحرمة الكعبة. وقد توقع النبي كَل تصدي قريش 


)1( حدليث صححيح . أخرجه مسلم فى الصحيح (2)1827 ؛ كتاب الإمارة 4 باب فضيلة الأمير العادل 
وعقوبة الجائر . 5 ورواه أحمد والنسائي . انظر صحيح الجامع (1949). 
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له أو محاولة قتاله » فخرج بأكبر عدد من المسلمين » وقد حملوا سلاحهم ليكونوا 
[خرج رسول الله يله عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالاً, وساق معه الهدي 
سبعين ]30 : 

وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن البراء قال : [كنا مع النبي يله أربع عسشرة 
م الحل ذأ ء 2 
مله .) قو ببية بر . . 

وكذلك خرّج البخاري عن جابر قال: [قال لنا رسول الله كَل يوم الحديبية : أنتم خير 
أهل الأرض » وكنا ألفاً وأربع مئة » ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة](© . 

والحديبية تبعد عن مكة اثنين وعشرين كيلاً » وسميت بها الغزوة لمنع قريش لهم 
دخول مكة فيها. 

ولما وصل المسلمون إلى ذي الخحليفة صلوا فيها وأحرموا منها بالعمرة : 


فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الزبير : لسعم جار نان: هل بايع 
النبي كَل بذي الحليفة؟ فقال: لا . ولكن صلى بها ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة 
الى بالعحديية ]1 


وفي ذي الحليفة بعث رسول الله كله بسر بن سفيان الخزاعي الكعبي عيناً له إلى 
مكة . 


أت ذا الخليفة قَنّدَ الهدي وأ م و ا اي و 


(1) حديث حسن . أخرجه أحمد فى المسند (4/ 323) بسند حسن . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4150(‏ كتاب المغازي. وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج 
الوحيين ‏ القران والسنة الصحيحة (2/ 977  )984‏ لتفصيل البحث . 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (4154) _كتاب المغازي . 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1856(‏ كتاب الإمارة. باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند 
إرادة القتال. وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة . 

(00 حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه  )4179(‏ كتاب المغازي. 
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ثم مضئ رسول الله لل يقود أصحابه حتئئ بلغ بهم عُسْفان على ثمانين كيلاً من 
مكة » فأتاه عينه الخزاعي بخبر قريش وجمعها الجموع لصدّه ومن معه عن دخول 
مكة » وأخبره بأن خالد بن الوليد قد خرج بخيل قريش إلى كراع الغميم التي تبعد أربعاً 
وستين كيلا عن مكة لاستطلاع الموقف وليكونوا طليعة القتال والمباغتة . 

فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث المسور السابق قال: [وسارٌ النبي مَكِلٍ 
حتئ إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عَيْنَهُ قال: إن قريشاً جمعواً لك جموعاً وقد جمعوا لك 
الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال: أشيروا أيها النامنُ عل ! 
أترون أن أميل إلى عيالهم وذراريٌ هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت فإن يأتونا 
كان الله عز وجل قد قطع عيئاً من المشركين » وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر : 
يا رسول الله خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قثْلّ أحد ولا حوب أحد فتوجّه له » فمن 
صدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا على اسم الله]17! . 

ثم صلئ رسول الله يك بأصحابه بعسفان صلاة الخوف وذلك عندما علم بقرب خيل 
خالد والمشركين » وهي أول صلاة خوف صلاها عليه الصلاة والسلام » فكان بدء 
تشريعها في عسفان من أرض الحديبية. وقد باغت الوحي بهذا التشريع العظيم فرسان 
خالد ومن معه من المشركين » الذين وقفوا مشدوهين لصلاة يحمل الرجال فيها السلاح 
ويكونون فريقين: فريق في السجود وفريق يتابع الحراسة . 

ثم تحرك رسول الله كلع بسرعة فسلك طريقاً وعرة عبر ثنية المرار وهي مهبط 
الحديبية » وأخذ يشد عزائم أصحابه ليصعدوها مسرعين . وقد أراد النبي وَكِلِ بهذه 
الحركة المفاجئة أن يغير طريقه لئلا يصطدم مع خالد بن الوليد وخيالة المشركين . 

أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد 
منهما حديث صاحبه » قالا: [خرج رسول الله يَكِلْةِ زمنَ الحديبية » حتئ إذا كانوا ببتعض 
الطريق ١‏ قال النبي يَّ: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة » فخذوا ‏ 
ذات اليمين » فوالله ما شعر بهم خالد » حتئ إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيراً 
ا 


فما إِنْ شعر خالد بمباغتة النبي يهِ وبحركة الالتفاف السريعة التي قام بها » إلا طار 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم  )4179(‏ كتاب المغازي . 
(2) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري حديث رقم -(2731)  )2732( ٠‏ كتاب الشروط . 
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إلى مكة نذيراً ( لتخرج معه قريش وتعسكر في بَلدّح وهو واد بمكة ؛ ولتنزل على الماء 
الذي هناك 2 اه بذلك إليه جيش المسلمين . ولكن ما إن اقترب النبي وَيٌِ من 
الحديبية حتئ بركت ناقته » حبسها حابس الفيل » فعدل يَكلِةِ عن دخول مكة إلى أقصئ 
الحديسة . 


وفي هذه الأثناء كانت قريش تفور غلياناً » تخشئ من نزول مَذَلَةٍ جديدة بها » فهي 
وإن كان المسلمون قل جاؤوا مسالمين ما يريدون إلا زيارة البيت الحرام 3 إلا أنها 
كانت تخاف أن يتحدث العرب أن محمداً دخل عليهم عنوة وهم ينظرون » ولذلك 
بدأت ترسل الوفود والمفاوضين 

وكان رسول الله كَكِةٌ قد بعث خرّاش بن أمية الخزاعي » ثم أراد بعث عمر بن 
الخطاب ولكنه عدل عنه إلى عثمان بن عفان كما روئا أحمد من حديث المسور _: 
[فدعا عمر ليبعثه إلى مكة » فقال: يا رسول الله إنى أخاف فريشاً على نفسى » وليس 
بها من بني عدي أحد يمنعني » وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها » ولكن 
0 قال : فدعاه رسول الله اق فبعثه إلى 

تالت عثمان ىا أنه أنا سفنان 00 يكل الاقم قي سيوك انا 6ل 
ما أرسله به ٠‏ فقالوا لعثمان: | ا فا كينت 
والمسلمين نمق 0 

وهنا دعا رسول الله يَلِِهِ أصحابه إلى البيعة تحت الشجرة . 


قال ابن إسحاق : (فحدثني عبد الله بن أبي بكر : أن رسول الله يله ٠‏ قال حين بلعّه 
لان ف 0 امس ل ا دان الناس إلى البيعة . 


فقام الأصحاب قنوان 5007 ش25 رسول الله يِه على الثبات والصير وألا 
اطغ 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 324) » وانظر سيرة ابن هشام (3/ 308) وإسناده حسن 
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1 ا ا 5 1 : 
الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله يلِ يوم الحديبية؟ قال: على الموت27]1. وفي 
رواية: (على الصبر) . 
الموت ٠‏ وإنما بايعناه على ألا نفرٌ]©. وفي رواية » قال: [كنا يوم الحديبية ألفاً وأربع 
مئة » فبايعناه وعمر أخذ بيده تحت الشجرة » وهى سَمُْرَةٌ : وقد بايعناه على أن لا نفد 


وقد ضرب رسول الله يَكْدِ لعثمان بيده إذ كان محبوساً وقال : هذه يد عثمان » هذه 
لعثمان. 


أخرج ذلك الإمام البخاري عن ابن عمر قال: [فبعث رسول الله وَلِةِ عثمان وكانت 
بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله لَه بيده اليمنوا : هذه يد 
عَثَمانَ ٠‏ .فضرب بها على يذه فقال :هذه لعفمان ]00 . 


ولكن في هذه الأثناء رجع عثمان إلى المسلمين بعدما أنجزوا بيعة الرضوان . 
ورأت قريش إرسال بعض الرسل للتفاوض مع النبي يَهِ ٠‏ فأرسلت عروة بن مسعود 
الثقفي » ثم أرسلت الحليس بن علقمة الكناني سيد الأحابيش . ثم أرسلت مكرز بن 
حفص ٠»‏ ثم أرسلت سهيل بن عمرو الذي كتب الصلح . 

فإلئ ذكر كامل القصة كما روى الإمام البخاري وأحمد وأبو داود في السئن . 


روى البخاري في كتاب الشروط من صحيحه عن مَعْمّر عن الزهري قال: أخبرن 
ها سر 0 ع 8 ٠.‏ ل عن مه ا 
عروة , بن ارين ع عن المسُوَرٍ بن مَخْرَمّة ومّروان بن الحكم . تصد يصدق كل واحد منهما 


حديث صاحيه » قاللا : اخرج_رسول لله يك زمنَ الحديبية في بضع عَشْرَةٌ مئة من 
أصحابه 0 اقلم [ننا ذا كانه علد المادى يز ا سد 0 وأحرم منها بعُمرة وبَعَثَ عينا له من 


حرا دوين عع إذل كان دير الأشطاط اتاد عييه تقال إن ريق معو لك 
جموعاً » وقد جمعوا لك الأحابيشَ » وهم مقاتلوكَ وصادُوك ومانعوك . فقمال: اسوروا 
أيّها النامن على ' ترون أن تميل على عيالهم . وذراري هؤلاء الذين يريدون أن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4169(‏ كتاب المغازي. وانظر للرواية الثانية ‏ كتاب الجهاد 
والسير ‏ حديث رقم (2958). وكتابي : السيرة النبوية (2/ 995) لتفصيل البحث . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1856)_كتاب الإمارة. والسَّمُّرة: نوع من شجر الطلح . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4066) في الصحيح ‏ كتاب المغازي . 
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يصّدُونا عن البيت؟ ‏ وفي لفظ: أترون أن نميل على ذراريٌ هؤلاء الذين أعانوهم ‏ فإن 
يأتونا كان الله قد قطعَ عُنْقاً من المشركين وإلا تركناهم محزونين. وفي لفظ : «فإن قعدوا 
قعدوا موتورين مجهودين محرُوبين » وإن نجوا يكن عُدْتَاً قطعها الله » أم ترون أن نؤمً 
البيت فمن صَدَّنا عنه قاتلناه». فقال أبو بكر : يا رسول الله » خرجْتٌ عامداً لهذا البيت 
لا ريد قتل أحد ولا حرباً » فتوجّه له » فمن صدّنا عنه قاتلناه. فقال النبي كلِِ: 
انر إذن». وفي لفظ: «فامضوا على اسم الله تعالئن». حتئ إذا كانوا ببعض 
الطريق » قال النبي كَلِ: (إِنْ خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة » فخذوا ذاتَ 
اليمين». فوالله ما شعر بهم خالد حتئ إذا هم بقتّرة الجيش ٠‏ فانطلق يركض نذيراً 
لقُريش » وسار النبي كَلهِ حتئ' إذا كان بالثمّة التي يُهبَطُ عليهم منها بركت به راحلتّه . 
فقال الناس: حَلْ حَلَ » فألَكّت » فقالوا: خلأت القَضُواء » حلأت القصواء. فقال 
النبي ككلو: ما خلات القضواء » وما ذاك لها بخُلق + ولكن حَبْسها حابس الفيل. ثم 
قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يُحَظُّمونَ فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم 
زجرها فوثبت » فعدل عنهم حتئ نزل بأقصئا الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه 
الناس تبرضاً » فلم يلبث الناس حتئ نزحوه » وشكي إلى رسول الله يَكهِ العطش » 
فانتزع كه من كنانته سهماً ثم أمرهم أن يجعلوه فيه » فوالله ما زال يجيش لهم بالري 
حتئ صدروا عنه » فبينما هم كذلك إذ جاء بُديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من 
خزاعة » وكانوا عيبة نصح رسول الله يَكِةِ من أهل تهامة فقال: إني تركت كعب بن لؤي 
وعامر بن لؤي نزلوا أَعْدادَ مياه الحديبية ومعهم العود المطافيلٌ وهم مقاتلوك وصادّوك 
عن البيت » فقال رسول الله ككل : كراد با يسا ين وار ابس 
قريشاً قد نَهَكَنْهُمُ الحربُ وأَضرّت بهم فإن شاؤوا مادَدْتَهُم مَدَّةَ وَيخَلوا ست 

الناس » فإن أظِهرْ فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه النام فعلوا 0 
إن هم أبوَا فوالذي نفسي بيده لأقاتلتهم على أمري هذا حتئ تنفرد سالفتي , ينقد 
. الله أمرَةُ. فقال يُدَيْلُ : ييا لقو لقال" فانطلق حتئ أتئ قريشاً » قال: إِنَا قد 
جئْناكم من هذا الرجل وسيغناه يقول قَوْلاً » فإن شئتم أن تَعْرِضَهُ عليكم قعلنا. فقال 
سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تُخيرنا عنه بشيء » وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته 
يقول » قال: سوِعْتّه يقول كذا وكذاء فحدّثهم بما قال النبي تكللهِ » فقام عُرْوةٌ بن 
مَسُعود فقال: أيْ قوم . ألَسْتُم بالوالد؟ قالوا: بلئ » قال: أو أَلَسْتُ بالولد؟ قالوا: 
بلئ » قال: فهل تثّهموني؟ قالوا: لاء قال: أَلَسْتُمْ تعلمونَ أني استَئْفوتُ أهل عُكاظ 
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فلما بَلْحُوا علي جتتكم بأهلي وولدي ومَنْ أطاعني؟ قالوا: بلئ » قال: فإِنَّ هذا قد 
عَرَضَ لكم خطة رُشْدٍ » اقبلوها ودعوني آتّه » قالوا: اليه يِه » فأتاه فَجَعَل يكَلَدُ النبي 26 
فقال النبي كَل نحواً مِنْ قوله لِبُديل . فقال عُروة عند ذلك : أي محمد . أرأيت إن 
اشاملت ات كويك محم سمفت بأخن ضفن الحوث اجتاح أهلهُ قبلكَ؟ وإن تكن 
الأخرى ٠‏ فإني والله لأرئ وجوهاً » وإني لأرئ أشوابأ من الناس خليقاً أن يَقِدُوا 
ويدّعوك . فقال له أبى بكر رضي عه انذون لذو اللايق الك إزز متها تلع 
تقال :م ذا؟ قالوا: أبق .كر قال: أما والذي نفسي بيده لؤلا يد كانت لك عندي لم 
أَجْرِكَ بها لأجبتُكَ . قال : وجَعَلَ يُكَلّمُ البي يك فَكُلّما تَكَلَمَ كَلِمَةَ أخدّ بلحيته 
والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي كلل ومَعَهُ السّئِفٌ وعليه المغفر. فكلما أهزدا 
عروة بيده إلى لحيةٍ النبي كَل ضرّبَ يده بِتَغْلٍ السّيف وقال له: أَخرْ يَدَكَ عَنْ لخيّة 
رسول الله يله ٠‏ فرفع عَرْوَةٌ رأْسَّهُ فقال: مَنْ هذا؟ قال: المغيرة بن شُعْبّة » فقال: أيْ 
عدَرُ » أَلَسْتُ أسْعَئ في غَدْرَتِكَ؟ وكان المغيرةٌ صَحِبَ قَوْماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ 
رايم ترعا اأستر ابالنالني 1307 ما الإسلامٌ فأقبل » وأما المال فلستٌ منه في 
شيه. ثم إن عُروةَ جعل يَز مُق أصحاب النبي كل بِعَيْئّيه » قال: فو الله ما تَنَحَمَ 
وسول الله عله حاف إلا وقدت في كنك شل منهم فدلك بها وك ولت إن ترم 
تَدَوُوا أمْرَهُ » وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على وَضوئه » وإذا تكلموا حَفْضُوا أصواتهم 
عنده » وما يُحِدُونَ إليه التَْرَ تعظيماً له . فرجّعَ عروة إلى أصحابه فقال: أي قَوْم » والله 

قد وَفْدْتُ على الملوك َوَقدْثُ على قيصرٌ وكشرئ والنّجاشي ٠‏ والله إنْ رأيث ملكا قط 
يُعَظْمُهُ أصحايّه ما يُحَظْمُ أضحابُ مُحَمَدٍ محَمَّدٍ وي م مُحَمّداً » والله إِنْ يتنَسّم تُخامة إلا وقعث 
في كف رجل منهم فدَلكَ بها وَجْهَهُ وَحَلِدَة + اوإذا مَرَهُمْ ابتدروا أَمْرَهُ » وإذا توضاً 
تابر يعارن على وتبرة آنا #كلمرا دير أصواتهم عنده » وما يُُحِذُون النّطر 
إليه تعظيماً له » وإنّه قد عَرَضَ عليكم خطة ز: شد فاقبلوها .» فقال رجل من بني كنانة : 
دعوني آتّه » فقالوا : ايه » فلما أشرفٌ على النبي يك وأصحابه قال رسول الله ككل : هذا 
فلانٌ وهوّ مِنْ قوم يُحَظْمُونَ البدْنَ فابعثوها له . فبعنّت لهُ » واستقبَلةُ النا ون قاين 
رأف ذلك كال ا ل ل ل ا 
أصحابه قال : رأيثُ البدنَّ قَدْ قُلَدَتْ وأَشْعِرَت » فما أرئ أن يُصَهُ بُصَدَُوا عن البيت » فقام 
رجل منهم يقال له: ِكرَزُ بن حَفْصٍ » فقال : دعوني آيّه » فقالوا: انتته » فلما أشرفٌ 
عليهم قال النبي وك : هذا مِكْرَرٌ وهو رجلٌ فاجد » فجعل يكلَّم النبي يكل فبينما هو 
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يُكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. قال مَعْمَرٌ: فأخبرني أيوب عن عكرمة: أنه لما جاء 
سهيل بن عمرو قال النبي 355 قد سَهُلَ لكم من أَمْرِكُم. فجاء سهيل بن عمرو فقال: 

هات اكتب يننا وبينكم كتاباً ٠»‏ فدعا النبي يك الكاتب فقال النبي وَل اكتب : اببسم الله 
الرحمن الرحيم» . فقال سُهيل : أما الرحمن فوالله ما أدري ما هِيّ » ولكن اكتب: 
باسمك اللهم . كما كنت تكتبٌ . فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن 
الرحيم ء فقال النبي كَلِ: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضئ عليه محمد 
رسول الله » فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنلك .وسو ل للها ضدذناك: غة. البيت 
ولا قاتلناك » ولكن اكتب: محمد بن عبد الله » فقال النبي كله : والله إني لرسول الله 
وإن كذبتموني » اكتب : محمد بن عبد الله قال الزهري: وذلك لقوله: «لا يسألونني 
خطة تتظمون فيه خَرُمات الله إلا أعطيتهم إيَاها» ‏ فقال له النبي وله : 00 ن تُحَلُو 
وانوي العف ارت زو فقا سما :اواك لا كات الغرث إن لخدن صنطة م 

ولكن ذلك من العام المقبل » فكتّب » فقال سُّهَيْلُ: وعلى أنه لا يأتيكَ مِنّا رجل - وإن 
كان غلن :نكب ]لآ رَوَدْنَهُ إلناا. قال السلموة: شبحان الله كيف ردة إلى المشركية 
وقد جاء مُسْلِما؟ فبينما هم كذلكَ إِذْ دَحَلَ أبو جَنْدَلِ بِنُ سهيل بن عمرو يَرْسْفَ في 
فيوده » وقد خرج من أسفل مكة حتئ رمئ بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل : 
هذا يا محمد أُوَلْ مَنْ أقاضِيكَ عليه أن ترد إليّ ٠‏ فقال النبي 846: إنا لم نَفْضٍ الكتابَ 
بَعْدُ. قال: فوالله إذن لَمْ أُصالِحكَ على شيء أبداً. قال النبي كَل : َأَجِرْه لي » قال: 
ما أنا بمجيز ذلك لك . قال : بلئ فافعل » قال: ما أنا بفاعل » قال مِكَرَرٌ كل قن اعرناة 
2 الا ل ال مشا تدكا 
ترون ها كد لقيك؟ بوكان كلخدت عناءا فينافن الس قال عمو عه اللخطان#نانيت 
نيئ الله له فقلت: ألست نبي اللهرحقا؟ قال: بلئ » قلت: ألسنا على الحق وعدوّنا على 
الباطل؟ قال: بلئ » قلت: مَلِمَ تُعطي الدَنِيةَ في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولسْتُ 
أغصيه » وهو ناصري . قلتٌ: أوليس كنت تَحَدََْْا أنَا سنأتي البيتَ فنطوفٌ به؟ قال: 
بلئ » فَأَخْبّوتكَ أن نأتيه العام؟ قال: قلتٌ: لا ء قال: إن آتيه ومُطُوّفٌ به. قال : 
فأتيت أبا بكر » فقلت: يا أبا بكر » أليس هذا نبيَ الله ناك كاله بل قلت اليننا 
على الحق وعَدُوّنا على الباطل؟ قال: بلوا: 4 قلت : حلم عل لاذه في ونإ 
قال: أيها الرجل » إنه رسول الله كِ وليس يَعْصي ربّهُ وهو ناصِرْهُ » فَاسْتَمْسِكُ بِعْرْزِه 
فوالله إِنّهُ على الحق » قلت: أليسَ كان يُحَدَتُنا أنا سنأتي البِيتَ فنطوّفٌ به؟ قال: بَلئ » 
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أخْبَرَكَ أَنَكَ تأتيه العام؟ قلتُ : لا . قال فإ نلك انيه ومطو فته 


قال الزّهْري : قال عم ' فَعَمِلتٌ لذلك أعمالاً . قال : فلمًا فرغ من قَضِيّةِ الكتاب قال 


رسيول اله كله لأصيكاية نوهو نا كررا:” ثم اخلقوا. قال ا د و وي 
قال ذلك ثلاث مات » فلما لم ّم منهم أحد دحَلَ على أَم سَلَمَة فذكر له ما لقي من 

الناس فقالت أَمّ سلمة : انب الله ه أنجك ذلك؟ شخ ثم لا يكلم أحدا مهم عَلِمة » 
حتئ نَنْحَرَ ينك » وتَدْعُوَ حَالِقَكَ ميَحْلِقَكَ ٠‏ فخرج فلم يُكَلّم أحداآ منهم حتئ فعل 
مام محري وات ا لوي عت ل 
يَْلِقٌ بَعْضاً حتوا تعضهم بعْضهم يَقَثْل بَعْضَاً عَمَاً. ثم جاءه نِسُوة مؤمناتٌ » فأنزل الله 
تعالئ : ا ٍ ب متهن 4 [الممتيحنة : 10] حتئ 
بغ : لايم الف فطلق عمر يومنذ امرأتين كاننا له في الشرك ٠‏ فتزوج إحداهما 
معأوية , بن أبي سفيان » والأخرئ صفوان بن أمية . ٠‏ ثم رجع النبي يِه إلى المدينة . 


فجاءه أبو بصير رجل من قريش عي ومو بر سوبي وين #وهو 
ليق كادي ديهم عدك يدبك عنهم بن سطن من بعد أن أَظفرَكُم ع1 هر * إن شاء الله . 


1- 14. قوله تعالى : # سَمَقُولُ لك الْمحَلّفُوت ين الكزا سَعَلتَنا اموا 
أ نتف لاو أيهم الت ف وو ل د يمك لكمم يس أله 
شنا إن أراذ يكو عر أو أراد ةيكم فعا بل كان لَه ما تَعملُون بير 0 (ي بل ظَننجم أن أن 
َب الول والْمؤمو .لهم تلك ند 0 

نشم وما بود () ومن ل بوم بأل وَرَسُولِو- وآ تدا لْككفرين سهيرا (©) وله 


1 


و 00 َ 02 ل سر سن ع لوص ابن مسا 0 7 
ا زالارض حفن لمن دنا ور سن ا وفك رك ال 
يحم 43 . 


في هذه الآيات : فضْحٌ سلوك المنافقين وك كَذْب قلوبهم وو عن الله من 
لا يؤمن به وبرسوله إنزال عذابه المؤلم بهم » فالله تعالئ هو الملك يغفر لمن يشاء 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2732(  )2731(‏ كتاب الشروط » وأخرجه أبو داود (2756) 
وأحمد (4/ 323 328) » وابن حبان (4872) مطولاً . 
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ويعذب من يشاء وهو الغفور للمؤمنين الرحيم بهم . 
.نفو : « سبل له التكلثرت يه ازا متكت كاوق تاسكفيز لمر 


0 


ل ل ل 
نذهب معه إلى قوم قد جاؤوه » فقتلوا أصحابه فنقاتلهم! فاعتلوا بالشغل) ‏ وهو حسن 
مرسل . 

فلقد استنفر رسول الله كَللِِ أثناء خروجه الأعراب الضاربين حول المدينة كمزينة 
وجهينة ونحوهم من أهل البوادي للخروج معه » فاعتذروا إليه بهذه الطريقة الهزيلة التي 
سجّلها القرآن في حقهم وعابها عليهم . إذ كان الدافع لذلك جبناً وجدوه في 
صدورهم » لقد رأوا فيها عمرة محفوفة بالمخاطر . 

الي أن الفرار أجدئ » وأن الاعتذار إلى ابي وَل سهل 0 ها الى قدو وعاة 

أء ففضحهم الله وذمّهم في قرآن يُتلى . ظ 

وقوله : ## قل هَمن يمك لكم م أله سَيمًا إنْ أراد يك صا أو را دَيكُ نما 4 . 

و ل ل ل 
عنك: إن أنا استغفرت لكم أيها القوم » ثم أراد الله هلاككم أو هلاك أموالكم 
وأهليكم » أو أراد بكم نفعاً بتثميره أموالكم وإصلاحه لكم أهليكم » فمن ذا الذي يقدر 
على دفع ما أراد بكم من خير أو شر والله لا يعازه أحد » ولا يغالبه أحد) . 

والقراءة المشهورة #ضرًّا» بالفتح » وهي خلاف النفع » وهي قراءة قراء المدينة 
والبصرة وبعض الكوفيين » في حين قرأها بالضم #ضرًا» عامة قراء الكوفة » وهي 
بمعنئ البؤس والسّقم . 


وقوله: 9# بل كن أله يما تَعَمَلُونَ حير 4 . تهديد ووعيد » أي : فيجازيكم عليه . 


ال ك2 بور ار سم 


وقوله : « بل ظَنَدمم أن لَن بقلب الرَسولُ والْمُؤمسُوَ إلة أيهم أبدا يت كلك فى لووك 
وَظَتَنشُمَ ظرك أَلسَوْهِ 4. قال قتادة: (ظنوا بنبي الله يكلْهْ وأصحابه أنهم لن يرجعوا من 


قال القرطبي: (لاوَبيِتَ ذَلِكَ » أي النفاق. هن لُوركُم * وهذا التزيين من 
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الشيطان » أو يخلق الله ذلك في قلوبهم. « وَظَتَنسُمر ظَرّ ألسَوِ © أن الله لا ينصر 
رسوله) . 

وقوله: #وحكددر قَومًا برا #. قال مجاهد: (هالكين). وقال قتادة: (فاسدين 
ساحن 0 من الخير). قلت: والبور في لغة العرب: الرجل الفاسد الهالك 
الذي لا خير فيه . وقوم بور: مَلكئ ‏ حكاه الرازي والجوهري. 

وقوله تعالئ : 7# ومن ل ورا أله وَرَسُولِه فَإِنَآ أعسدنا لِلَكتفرِينَ سعيرا» . 

قال ابن كثير : (أي: من لم يُخلِص العمل في الظاهر والباطن لله فإنَّ الله تعالوئ 
عدا و ا وي را 

وقوله تعالى : 9 وه مك لسَموتِ وَالْارْض يَمْفِرٌ لم يَمَهوَيْصَربُ من يَكَكدوكارت 
عَفُورا حم . 

أي: ولله سلطان السماوات والأرض فهو الحاكم الملك المتصرف في شؤون 
فاخلة ٠‏ فلا أحد 5 أمره ‏ معشر المنافقين إن أراد تعذيبكم أو العفو 
عنكم. فبادروا بالتوبة من 7 عن رسول الله يْهِ فإن الله يغفر للتائبين وهو الغفور 
الرحع. 


8 


15 - 17 يان ا ذا الظلفكر إل معام 


0 


8 : 26 ا تس سر صيرح يل ته ساي بر سا ,لكر 
لتَأَحدُومًا ذرويًا ند يدرك أن بدلا للم ألم قل لن تَتَبِعوْنَا ذال 
- 0 رم وخ اي ل 00 000 2 0 5 كله يا ا 
قال الله من ل يفوج بز 1و بل 147 لا يفَفَهونٌ | قلبلا وم قل لِلْمْحَلَفِينَ 
90 7-0 ره 2 م 33 7 7 ي- 
من لعا سَشدعَوَ لك وول بأين ييد ‏ َم أو مُيُِون نمم معوأ دود أَدَّد 


هر تع 3-1 


جا حمسن وإ لّوا كا تيدم ين قل يعؤِبَكْ عد لما (© لَبَنَ عَلَ الي حر 


0 الح اي ات رايا در 2 مريب ساس جم ارس » الي ته 
ولا عل لامر جح ملاعل المروو عر ومن تله أنه سولم يدَجِله جَنَتٍ يجْرى مِن 


عر 


ص َه ارك وَمَنَيَوَلَ يُحَذْبَُ عَدَابًا يما 43 . 

في هذه الآيات: فضّحٌ الله تعالئ المنافقين في هَمّهِم جمع الغنائم رغم التكذيب 
بالحق والرسول الكريم » وتوجيه الله رسوله لدعوتهم لاختبار قادم يكشَفُ فيه أهل 
الصدق من الكاذبين. وإعذار الله الأعمىا والأعرج والمريض ووعده المخبتين لله 
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ارات الاك ااا ا 

فقواله :“لا تقول 230 ورت إذا لتقف إن مكار تمد وها رونا جنك تيترضف 
يواكم كم 

أي : سيقول لك يا محمد المخلفون عن صحبتك إذا سرت معتمراً » إذا انطلقت 
وأصحابك إلى ما أفاء الله عليكم مما وعد أهل الحديبية من غنائم خيبر - #دَرويَا 
َعَم 4. قال ابن جرير: (إلى خيبر فنشهد معكم قتال أهلها. . . يريدون أن يغيروا 
وعد الله الذي وعد أهل الحديبية) . قال مجاهد: (تخلفوا عن الخروج إلى مكة . » فلما 
خرج النبي يَكلةِ وأخذ قوماً ووجّه بهم قالوا ذَرُونا نتّبعكم فنقاتل معكم) . 

وقوله: «ثُل لَن تَيََمْدَاحكَدلِكمْ تال أنَهُ ين قَنَلُ 4. أي : من قبل الرجوع من 
الحديبية ومن قبل سؤالكم الخروج إلى مغانم خيبر. 

قال قتادة: (أي إنما جعلت الغنيمة لأهل الجهاد » وإنما كانت غنيمة خيبر لمن شهد 
الحديبية ليس لغيرهم فيها نصيب) . 

قال ابن كثيز: (أمر لله تعالئ رسوله 6 آلا يأذن لهم في ذلك معاقية لهم من جسن 
ذنبهم ٠‏ فإن الله تعالئ قد وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا ب يشركهم غير هع من 
الأعراب المتخلفين » فلا يقع غيرُ ذلك شرعاً وقدرا) . 

وقوله : #فَسَيَقُولُونَ بل تسر وتنَ» . قال ابن زيد : (أَنّْ ُصيب معكم غنائم) 

وقوله: ل بل كَانوأ لَا يشْقَهُونَ إلا قِيلاا». قال القرطبي: (يعني لا يعلمون إلا أمر 
الدنيا. وقيل : لا يفقهون من أمر الدين إلا قليلاً » وهو ترك القتال) . 


ل رج ساح ب 


وقوله : لاقل لَلمَْلِينَ من عراب سَمَدَعوبَ إل وم ولي بأ تّدير» . 

اختلف المفسرون في المقصود من قوم في هذه الآآية على أقوال : 

قال ابن عباس :(قز ارق أبن شري 4 اهل فاون ).. :وقانا: عبن الحم ند 
أبي ليلو : (فارس والروم). وعن كعب قال: (الروم). وعن مجاهد: (هم أهل 
الأوثان) . 

2- وقال عكرمة: (هوازن وثقيف). وقال قتادة: (هي هوازن وغطفان يوم حنين) . 
وفي رواية قال: (فدعوا يوم حنين إلى هوازن وثقيف » فمنهم من أحسن الإجابة ورغب 
في الجهاد) . 
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4 وقال مجاهد: (هم رجال أولو 5 سديد » ولم يعيّن فرقة) ‏ واختاره ابن 
جرير ‏ وهو الأقرب والله تعالئ أعلم . 


وقوله: #نُمَيلُوته أو مسَلِمُونَ 4 . كال اب كثير : (يعني يُشْرَعٌ لكم جهادهم وقتالهم 5 
فلا يزال ذلك مستمراً عليهم » ولكم النصرة عليهم » أو يُسلمون فيدخلون في دينكم بلا 
كال بل اهار ): 


ترر صب 0 


5 ع م 226 ا س سي لاع ع ست له ص 2 ب ألا ا بوم بس م 

وقول 98 فان يمو بود أله أجرا حسسمًا وَإِن تَمَوَلَوَا كما تيمم ين قبل يَُذَ بعر عذَاب 
ليما #. أي : فإن تخبتوا لأمر الله وتنفروا للجهاد وقتال أعداء هذا الدين فلكم الأجر 
الجزيل بِعِرَّ الدنيا وسعادة الآخرة » وإن تتخلفوا كما فعلتم يوم المسير إلى مكة ‏ زمن 
الحديبية - فإن عذاب الله نازل بكم . 


وقوله : # ليسَعَلَ الح حر ولاعَلَ لحر حَرَح لال الْمَرِيضٍ حرج # . 

قال قتادة: (عذر الله أهل العذر من الناس). قال الضحاك : (يعني في القتال). وقال 
ابن زيد: (في الجهاد في سبيل الله). أي: ليس على الأعمئ ضيق ولا المريض 
ولا الأعرج في شهود الحرب للعلل بهم . قال المهايمي : )3 ليس عل العم حرج 4# : 
وإن أمكنه القتال بإحساس صوت مشي العدوٌ » ومشي فرسه » لكن يصعب عليه حفظ 
نفسه عنه . ولا عل الأخرج حرج 4 أي : وإن أمكنه القتال قاعداً » لكن لا يمكنه الكرٌ 
والفد 3 ولا يقوىئا فوة القائم . ولا على المريض حرج # أي : فإنه وإن أمكنه الإبصار 
والقيام » فلا قوة له في دفع العدوٌ » فضلاً عن الغلبة عليه) . 


وس بر 
2 4 ب بر ابر 
ع 7 صر ابر رس سح قر 


عد 
وقوله: 9# ومن يطِع أللّه ورسولم يدَجِلهُ جَنّتٍِ تحر من تحَتها الأجلر ومن يَسَولٌ يعَذْبُهُ عذابا 
ليما . 
قال القاسمي: (أشار تعالئ إلى أن هؤلاء » وإن فاتهم الجهاد لا ينقص ثوابهم إذا 
أطاعوا الله ورسوله). يعني : الأعمئ والأعرج والمريض . 
وعموم الآية يفيد أن من يطع الله ورسوله فيجيب إلى حرب أعداء الله يدخله جنات 
النعيم » ومن يتخلف يعذبه بالخزي والمذلّة في الدنيا » ثم في الآخرة في عذاب 


الجحيم . 
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م ص عرس 


8 - 19. قوله تعالى : « # لَمَدَ رضح ألَّهُ عن الْمُؤّمنيت إذ يبايوبلك عت 
لشّجَرََ َعم مَافى فلويوم أل ألتكدنة علو انمه فُمَحَا ربا () وَمَعَاِنِمَ_كَثيرَةٌ 
يلخد ويا وك كان أله عَزيرًا حكيما ((4 . 


م 


في هذه الآيات : لقد علم الله في نفوس المؤمنين من أصحاب الشجرة صدق قلوبهم 
ونياتهم » وإخلاصهم في الوفاء بما ذهبوا إليه وتعاقدوا معك عليه يا محمد » فأمدّهم 
بتثبيت من عنده » وملا قلوبهم صبراً وطمأنينة » ثم أثابهم بصدق عزائمهم ونياتهم فتحاً 
في القريب العاجل » عوضهم به سبحانه مما رجوا الظفر به من غنائم أهل مكة بقتالهم 
أهلها » فأنزل سبحانه فتحاً قريباً أتحف به حياتهم وأظهر به شوكتهم وبسط به نفوذهم 
بهود المكر في خيبر. 

أخرج الترمذي بسند صحيح عن جابر بن عبد الله: [في قوله تعالى: # ##لْمَدَ 
رض أله عَنِ الْمؤْميت إذ يبايعوتلك حَحتَ النَّجَرَوٌ4 قال جابر : يَايعنا رسول الله يلل على 
أن لا نفر » ولم نبايعه على الموت]17 . 

وعن قتادة : )9 لم مَافى فلُويوم كنل ألسَكيَِةَ عَليِمَ 4 أي : الصبر والوقار). 

قال ابن جرير: (فأنزل الطمأنينة ‏ والثبات على ماهم عليه من دينهم وحسن 
بصيرتهم بالحق الذي هداهم الله له) . 


وقوله: 8 وَأَتمِهم فَنَحَا قربا #. أي أي : ثم أثابهم سبحانه بصدق عزائمهم ونياتهم . 
ا و اي 0 (بلغني أنها خيبر). قال ابن كثير : 
(# وأتابهم فَمَحَا َريبا» : : وهو ما أجرئ الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم . 
وما حصّل بذلك من الخير العام والمستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة » ثم فتح سائر 
البلاد والأقاليم عليهم . وما حَصَل لهم من العزّ والنصر والرفعة في الدنيا والاخرة. 
ولهذا قال تعالئ : « وَمَعَانِمَكثيره يأُحدٌُويها وَكنَ لَه عير حَكيِمً4) . 


)01 حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (1294) - أبواب السّير عن رسول الله عَكة . باب ما جاء 
في بيعة النبي كد » ورواه مسلم دون الاية. : 
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0 24. قوله تعالوا : 1ق أيه يدان سكير النذونها وفجل ل 
د كك لزه الى ع وك زه ؤي مد وك مستا 


0 -- 1 4 00 جا ستو 
0 سكلف َو مرا 29 0 


3 - ري نك 2# س» مه 2-9 0 5 1 سم 7 
ل سل يد لِسَنَةَ أ 6055 ,فد كيه كد , 1 ميلك 
ظفد كع ل د ره 2ه 1 

انار ن أَظفَرَكم عابو عَلِيّهمْوَكانَ أله يما 0-0 

فى هذه الآيات : ع الله تعالئ عباده المؤمنين المغانم الكثيرة عقب الحديبية » 
وكشف سنته تعالئ فى إذلال الكافرين وإلقاء الرعب في قلوبهم » وامتنانه تعالئ على 
المؤمنين بصرف كيد المشركين عنهم ومكرهم . 

ب 2 وك أ كانه حك كدر انال النفات الكفيرة ال 

وقوله : تَجَلَ لح مذو *. قال ابن عباس: (يعنيى صلح الحديبية). وقال 
مجاهد: (عجل لكم خيبر). وقال ابن زيد: (يوم خيبر) . 

وقوله : # وَكَنّ أْدِىَ لاس عََكُهَ 4 . قيل: هم اليهود كف الله أيديهم عن عيال الذين 
ساروا من المدينة مع رسول الله يكِهِ إلى مكة . قال قتادة: (كفتّ أيدي الناس عن عيالهم 
بالمدينة). وقال في رواية: (عن بيونهم 2 وعن عيالهم بالمديئنة حين ساروا ان 
0 وكانت خيبر في ذلك الوجه) . قال ابن كثير : (# وَكفٌ أبِدِىَ النّاس 
0 أي : حماسا ارك 00 والقتال. 

000 ون ايه لْلْمَده 1 منين * , قال ابن جرير : بكرن انان قار اميق 
عن عيالهم آية وعبرة للمؤمنين به » فيعلموا أن الله هو المتولي حياطتهم وكلاءتهم في 
مشهدهم ومغيبهم » ويتقوا الله في أنفسهم وأموالهم وأهليهم بالحفظ وحسن الولاية 
ما كانوا مقيمين على طاعته منتهين إلى أمره ونهيه) . 

وقوله # مهد ديك صَرَطًا مُسَنَقِيمَا © . أي طريقاً قويماً لا اعوجاج فيه » مبناه على 
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الئقة بالله الذي يحفظكم ويختار لكم ما فيه مصلحة دنياكم وأخرتكم » وإن كرهتموه في 
الظاهر فإنه : « وكسو أن كَكرَهْو سيا وَهْوَ حر لَحكُمْ © [البقرة : 216]. 
وقوله تعالىا : « وَلُخْرئ لَرَتَقَوِرُواعليهَا قلاط الله يها وَكانَ أ تَدْعَلَ كل عَىَ و مَرِبرا 4 . 
أي : ونصر آخر وفتح جديد وغنيمة أخرئ لم تكونوا تقدرون عليها ( # قَدَ أحاط أللّهُ 
هنآ بأن أعدّها لكم وحفظها لوقتها فهو على كل شيء قدير. قال القرطبي : (ومعنىا : 
د لاط الله يها 4 : أي أعدّها لكم » فهي كالشيء الذي قد أحيط به من جوانبه » فهو 
0 لا يفوت » فأنتم وإن الم تقدروا عليها في الحال فهي محبوسة عليكم 
. وقيل : 8 أحاط الله هيه على أنها ستكون لكم » كما قال + © وَأن أله قل أحاط 
عِلمَا4 [الطلاق: 12]. وقيل: حفظها الله عليكم » ليكون فتحها لكم). 
اب لغنيمة على أقوال : 
رواية: (هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة). وقال قتادة: (كنا نحدث أنها مكة) ‏ 
واختاره ابن جرير ‏ والله تعالئ أعلم . 
وقوله تعالرا: # ولو مَتَلَكُه اين كفروا ولوأ مسر كُمَ لا يدوت ولي لاير4 . 
بشرئ من الله سبحانه لعباده المؤمنين » بأنهم أصبحوا في حالة شوكة وتمكين » فلو 
قاتلكم بعد هذا الفح والنصر المعجل الكفار لولوكم أعجازهم في الحرب مدبرين » 


يت وه ل 2 


وقوله تعالئ: 9# شكة أئو أل حكن ييل يد لكأل 322 

أي: هذه سنّته تعالئ التي مضت في الفريقين: أهل الإيمان وأهل الكفر » فإنه 
ما تقابل الكفر والإيمان في مشهد إلا زلزل الله الكافرين ونصر المؤمنين » كما كان ذلك 
يوم بدر حين رضي سبحانه عن فئة الإيمان المستضعفين ٠‏ قَسَلطهم على رقاب 
المشركين » وأعلئ بهم راية الحق والدين. 

وقوله وتعالى : #وهْرَ ألَذِى كن لْدِيَهُمْ عدك واْدِيَحْ عَنهُم طن مَكَهَ م بعد أن أظفرَكُم 
لبهم وَكَانَ أله يما َحَمَنُونَ بصِيرا * . 

امتنان من الله سبحانه على النبي يَكِْةِ والصحابة رضوان الله عليهم أن صرف أيدي 
المشركين وغدرهم وأذاهم عنهم فلم ينالوا منهم » وكذلك صرف أيدي المؤمنين عن 
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المشركين عند المسجد الحرام فلم يحصل قتال » بل صان الفريقين لما فيه خير 
المسلمين وجميل عاقبتهم . 

وقد جاء في أسباب نزول هذه الآيات أحاديث كثيرة : 

الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه » وأحمد في مسنده » عن أنس قال: [لما. 
كان يوم الحديبية هبط على رسول الله يَلِ وأصحابه ثمانون رجلاً من أهل مكة 
بالسلاح » من قبل - يدعباي عا لام لني 
00 افعفا عنهم ونزلت هذه الآية : : وهو الَذِى كف أَيِدِيَهُم عدكم و وبري كد سِطن 

بد أظقرك عهءٌ ]20 . 

مو 00 
شبابها » إلا أن الصحابة رضوان الله عليهم تمكنوا من الإحاطة بهم بسرعة . 
وأحضروهم بين يدي رسول الله كه أذلاء صاغرين ٠‏ فهؤلاء كانوا ثمانين رجلا أرادوا 
اح مسحي المولون عو به فأسرووا وجيء بهم إلى رسول الله كك فعفا عنهم وأذن 


ثم خرج هجوم آخر مفاجئ من ثلة من شباب قريش أثناء الحوار الذي دار بين 
رسول الله يِه وسهيل بن عمرو » فما رأئ المسلمون إلا وثلاثون شاباً يَيْقَضُون 
بأسلحتهم » فحرك النبي يله شفتيه بدعاء سريع إلى الله 5 مي ورت 
الصحابة فأسروهم » وتفصيل ذلك في الحديث الآتي : 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح » عن عبد الله بن 
مغفل المزني رضي الله عنه قال: [كنا مع رسول الله يَدهِ في أصل الشجرة التي قال الله 
تعالئ في القرآن ث وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله كَْةِ وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه : ا ل ا 
الله عنه : اكتب باسم الله الرحمن الرحيم » فأخذ سهيل بيده وقال : ما نعرف الرحمن 
الرحيم » اكتب في قضيتنا ما نعرف . فقال: اكتب باسمك اللهم ‏ وكتب ‏ هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله أهل مكة. فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن 
كنت رسوله » اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد الله.. قال: فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح ٠‏ فثاروا في 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )1808(‏ كتاب الجهاد والسير. قصة الحديبية . 
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وجوهنا » فدعا عليهم رسول الله كلد » فأخذ الله تعالئ بأسماعهم » فقمنا إليهم 
فأخذناهم . فقال رسول الله كك : برجم بي عيد ا أو هل جعل لكم أحد أماناً؟ 
فقالوا: لا ٠‏ فخلئ سبيلهم » فأنزل الله تعالئ : وهو الى كف ْدِيَهُم عدي دبك عَم 
طن مَكَهَ ما بع أن أَظْفَرَكم 12 عَلْتْهِرٌ 21(]4 . 

ثم حصل غدر ثالث من المشركين بعد إبرام الصلح وقد اختلط المسلمون 
بالمشركين وجلسوا معاً تحت الشجر في بطن الوادي . 

فعن قتادة قال: (ذكر لنا أن رجلا يقال له ابن زنيم اطلع على الثنية من الحديبية » 
فرماه المشركون بسهم فقتلوه » فبعث رسول الله كَل خيلاً فأتوا باثني عشر من الكفار 
فقال لهم : وا وج ور افو لاء فأرسلهم » وأنزل الله 
تعالئ في ذلك #وهو ألَذِى كف لْدِيَهُمْ عدكم يديك عنم 4) 

وهذا الذي ذكره قتادة يشهد له الحديث الآتي : 

الحديث الثالث: روئ مسلم في صحيحه عن سلمة قال: [ثم إِنَّ المشركين راسلونا 
الصلح حتئ مشئ بعضنا في بعض ٠‏ واصطلحنا. قال: وكنت تبيعاً لطلحة بن عبيد الله 
أسقي فرسه » وأحْسّهُ وأخدِمُةُ وآكل من طعامه » وتركثٌ أهلي ومالي مهاجراً إلى الله 
ورسوله يل قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض » أتيت شجرة 
فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها. قال: فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة 
فجعلوا يقعون في رسول الله كل » فأبغضتهُم فتحولت إلى شجرة أخرئ وعلقوا 
داعيم و تطجعرا ونيا قم ا تلك زنادى متاق ون اسرو الوا في لالجو جرين) 
تل ابن زيم . . قال: فاخترطت سيفي ثم شَدَدت على أولئك الأربعة وهم رقود ء 
فأخذثُ سلاحهم فجعلته ضِغئاً في يدي » قال: ثم ة قلت: والذي كرّمَ وجه محمد 
لا يوفع أحد منكم رأسه إلا ضَرَيْتُ الذي فيه عيناه. قال: ثم حجنت بهم أسوقهم إلى 
رسول الله كك . قال : وجاء عمّي عامِرٌ برجل من العبَلاتٍ يُقال له مِكرَرٌ يقوده إلى رسول 
لله يك على فرس مُجَْفِِ في سبعين من المشركين » ٠‏ فنظر إليهم رسول الله َك فقال: ‏ 
دعوهم يكن لهم بَذَءٌ ا ا الله يله وأنزل الله : #ومُو أَلَزِى 
كف ديهم عدكم رايد يك عنهم يبَطنِ مَكَه من بعر أن أظفرك عور 4 الآية] 2 . 


(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )1807(‏ كتاب الجهاد » باب غزوة ذي 
قرد. وأخرجه أحمد في المسند (4/ 52 54) . 
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ويبدو أن هذه الاية من سورة الفتح قد نزلت في هذه الحوادث جميعها 4 ومن نم 
فلا مانع من تعدد أسبابها » كما لم يكن عند طغاة مكة مانع من تكرار الغدر مرة تلو 
الأخرئ » وفي كل مرة كان الله يذيقهم الذل والخزي والصغار. 


رجع النبي يَكلْةِ إلى المدينة » فجاءه أبو بصير رجلٌ من قريش وهو مسلم » فأرسلوا في 
طلبه رجلين » فقالوا: العهد الذي جعلت لنا » فدفعه إلى الرجلين فخرجا به » حتى 
بلغا ذا الشليفة فتزلوا يأكلون من تَمْرِ لهم » فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني 
د وا لي ا أجل والله إنه لجيّد » لقد جَرّبْتٌ به 
ثم جَوَبْتُ . فقال أبو بصير: أرني أنظ إليه » فأمكنه منه » فضربه حتى بَرَدَ » وَفَرٌ الآخر 
حتىا أتىا المدينة » فدخل المسجد يعدو . فقال رسول الله كلِهَ حين رأه: لقد رأئ هذا 
الابش اا إلى الى ناكل وال ساس وإنى تراه لون أو يبيد : 
البى 1: وَيُْ أ مسْعَرَحَرْبٍ لو كان له أحد ري 0 سك الهم * 
فخرج حتئ أتئ سِيفَ البحر. قال: ويَنْقْلِتُ منهم أبو جندل بن سُهيل , 
اجتمعت منهم عصابة » فولله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضرا 
لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم . ٠‏ فأرسلت قريشٌ إلى النبي كَل تُناشِدٌه بالله والّحم لَمَا 
٠ -‏ فْمَنْ أتاه فهو آمن » فأرسل النبي ككل إل ف يا : #وهْر الى كن 
دِيم دك ديك عَنهم بَظَنٍ مَك من بَعدِ أن أَظْفَرَكُم عليز 4 حنئ بلغ « أَلْيِيّةَ جيه 
وان ص لب لانن اده باط يوار 


6105 وله انعالي # هم اليس ههروأ وَصَدُوكُمْ عن الْسَسجِر الْحَرَارِ 
5-5 دي أن يلم يحلم و لوكا َال ونون ونس ْمك لَرَ لوهم أن وهم 


20 اهل سرت وس سس 24 


2 آل > ار 01 ار 
م مَنهُم مَعَرَ بغير عِلْو ل للخل أله لله فى رحم 24 ع عقا لو كرتا العذبناا اديت 


سس هه ٠‏ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (2731) » وكذلك  )2732(‏ كتاب الشروط . 
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و 140 القمان اد سما جَعَلَ الت كفا في لويم يه 


ْنهايَةَ فنا زل أله سككتة عل رخولف وغل المؤفئوت وَالرمَهر 7 كمه القن 
واوا لح يبا اهلها وكرت أله 2 يكل سَيْءِ عَلِيِمَا 409 . 


في هذه الآبات: إثبات كفر طغاة مكة الذين صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام 
بقصد العمرة وقد ساقوا الهدي » وإثبات أن الجهاد لا يكون إلا عند تميّز الصفوف ١‏ 
ل ا ل ل ؛ لوجود مؤمنين مستضعمين » 
الأمر الذي قد ينالهم به الأذئ لو فعلوا ذلك. وامتنان الله تعالئ على رسوله وعلى 
المؤمنين إنزاله السكينة على قلوبهم » وحمايتهم بكلمة التقوئ وهو أعلم بأحوالهم 
وما يصلح أمرهم . 

فعن قتادة: (9# هُمْ اليرت 
محبوسا) . 


- 


هر 


أوَصَدُوكَم عن الْمَسَجِد الْحرَامِ والمدى مَعَكُونً» . أي 


.وقوله : « أن يع يله يلم *. أي: وصدوا الهدي وكان سبعين بدنة عن وصوله إلى 
محله ليذبح ويطعم منه فقراء مكة . قال النسفي : (8 جلّد4 مكانه الذي يحل فيه نحره » 
أي يجب » وهذا دليل على أن المحصر محل هديه الحرم » والمراد المحل المعهود 
وهو منىا). وقال الشافعي: (الحرم). قلت: وللاشك أن مكة كلها منحر » وفجاجها 
منحر » ولكن الله بفضله جعل ذلك الموضع ‏ حين أحصر نبيّه والمؤمنون - محلا . 

وفى صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: [نَحَرْنا مع رسول الله كِةِ عام الحديبية 
اليَدنة عبسعة >" والنقرة عن سيم ]|00 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن أ بي الزبير عن جاير بن غيد الله قال: [اشتركنا مع 
النبي يي في الحج والعمرة ٠‏ كُلُ سَبْعٍَ في يَدَنّةِ ٠‏ فقال رجل لجابر: أ د يُشْتَرَكُ في البَدَنة 
ما يُشْتَرَكُ في الجَرُور؟ قال: ما هي إلا مِنَّ البدن] . 


تال وحفر حجان النقديية قال 5231 روسل كتميق يدنه 36 ادر كنا كل سبية ف 
](2) 0 
بَدنة] ". 


(2809) » والترمذي (904) » وابن ماجة (3132) » وابن حبان (4006) . 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1318) ح  353(‏ 354) » من حديث جابر. 
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وفي صحيح البخاري عن المِسْور رضي الله عنه: [أنَّ رسول الله يل بحر قبل أن 
وفيه عن كَعْبٍ بن عُجْرَةَ قال : [وقف على رسول الله كَل بالحديبية ورأسي يتَهِافتَ 
قَمْلاً » فقال: يُوذِيكَ هَوَامُكَ؟ قلتٌ: نَحَمْ » قال: فاحلِق رأسَكٌ. قال: فِيَ نَرَلتْ هذه 
الآية: لاقن كنَ مكُم مَرِيضًا أو يوه أَدى ين يأو * [البقرة: 196] إلى آخرها. فقال 
النبي يه صَمْ ثلائة أيام » أو تَصَدَّق فرق بين سِنَّوَ » أو نُسكِ مما تَيسر]© . 

ا اك ات لح عراب تيو شح لخد كي 1-2 عرس 1 ربب برس جم رسخ رع 2س س2 سء 

وقوله : #8 ولَوْلا رجال مؤصون ونساء مَؤْمِتٌ تعاموهم أن تَطْسُوهم شي بكم منهم مَعرَة يغير 
علو . 

قال قتادة: (فكان بها رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ٠»‏ فكره الله أن يُوَدّوا أو يوطُوّوا 
بغير علم » فتصيبكم منهم معرة بغير علم). 

86 ود عا عه دعذة 5 5 5 

وفي قوله: # مَعْرَه بغير عِلِ و . قال ابن زيد: (إثم بغير علم). وقال ابن إسحاق : 
(والمعرّة: هي المفعلة من الْعدٌ » وهو الجرب ٠»‏ وإنما المعنى: فتصيبكم من قبَلهم 
معرة تعرون بها » يلزمكم من أجلها كفارة قتل الخطأ » وذلك عتق رقبة مؤمنة » من 
أطاق ذلك » ومن لم يطق فصيام شهرين) . 

فكان من الحكمة والحال هذه ألا يدخل المسلمون مكة عنوة . لثلا يقع مسلموها 
المستضعفون في الضيق والأذئ بسبب محاولة قريش استخدامهم دريئة تنتقم من 
المسلمين بهم » وتنزل نقمتها وحقدها عليهم . 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: ولولا رجال من أهل الإيمان ونساء منهم أيها 
المؤمنون بالله أن تطؤوهم بخيلكم ورجلكم لم تعلموهم بمكة »؛ وقد حبسهم المشركون 
بها عنكم » فلا يستطيعون من أجل ذلك الخروج إل فتقتلوهم) . 

قلت: ومن هنا ندرك حجم المصيبة التى تنزل ببعض الأقليات المسلمة المبعثرة فى 
أرجاء المعمورة والتى أسلمت يوماً بفضل الله نتيجة للفتوحات الإسلامية التى طالت 
حكومات تللكء البلاد باللجوء لك العنف والقتال ؛» وهى تعيش متفرقة داخل تلك 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1811)_كتاب المُخْصر. باب النحر قبل الحلق فى الحصر . 


جه 


)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (0) كتاب المخصر . وانظر كذلك (1814). 
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البلاد » فينالها عند ذلك من الشر والتشريد ما لا يعلمه إلا الله » وكان أولئ' بهؤلاء 
وأمثالهم » أن يصبروا على بناء جماعة الحق في واقعهم » ويصقلوا هذا البناء بالصدق 
واليقين والعمل الصالح والصبر على منهاج النبوة في التغيير » حتئا يأذن الله لهم بحال 
فيه نصرهم مت رضي عن دينهم وامتثالهم » أو يأذن لهم بالهجرة إلى حيث يعز فيه 
سبحانه أهل العزائم من الطائفة المنصورة » وأما عند الفوضئا واختلاط الصفوف فلا 
يوجد جهاد حتئ تتضح راية الحق وتتميز من راية الباطل . 

وقوله : «الِدْحِلَ أله فى يََمَدِو- من ينَمَ]5ُ4. أي : ليدخل الله في الإسلام من أهل مكة 
من يشاء قبل أن تدخلوها. 

وقوله: « لو تَرَتُواأ4 . قال القّتبي : (أي تميّزوا). وقال الكلبي : (لو تفرّقوا). وقال 
الضحاك : (لو زال المؤمنون من بين أظهر الكفار لعذب الكفار بالسيف) . 


ا م2 


وقوله: # لْمََبنا لذي كفروأ , مِنْهُمْ عَذَابًا آيِمًا*. أي : : لو تميز مشركو مكة من 
الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات الذين لم تعلموهم . لَسَلْطّ الله المؤمنين على 
المشركين بالقتل أو الأسر أو نوع آخر من العذاب الأجل . 

وقوله ( إِدْجمَل اليس كتان وروم الية حيَةَ هليه 4 . 

الحمية: فعيلة » وهي الألفة. قال الؤّهْري : (حَمِيّتهم أنفتهم من الإقرار للنبي كَل 
بالرسالة والاستفتاح ب « يللم ا التق الصسد #4 ومنعهم من 
دخول مكة). 

وقال ابن بحر : (حميّتهم عصبيّتّهم لآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالئ . 
والأنفة من أن يعبدوا غيرها). 

وقيل: (9حِيّةَ أَْتَهِلَِةَ 4 إنهم قالوا: قتلوا أبناءنا وإخواننا ثم يدخلون علينا في 
منازلنا » واللات والعزئ لا يدخلونها أبداً) ‏ ذكره القرطبي . 

وقد مضئ في حديث البخاري عن المسور ومروان قالا : [وكانت حميّتهم أنهم لم 
يقروا أنه نبينٌ الله » ولم يقروا ب « تضم أ كز ال#ص 4 وحالوا 

49 

بينهم وبين البيت] : 


)1( حديث صحيح . أخر جه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم -(2731)-(2732)- كتاب الشروط . 
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قلت : وكل ما سبق ذكره داخل في مفهوم الحمية « حميةَ أَتَهِِنَةِ4 التي تمسك بها 

وقوله : « فَأَنَرَلٌ أنه سَحكيدَمْ عل رَسُولو- وَعَلَ ألْمؤ ميت 4 . 

أي : فأنزل الله الصبر والطمأنينة والوقار على رسوله يَققةٌ وعلى المؤمنين حين أظهر 
الكقان حضينة الجاهلة . 

وقوله: #وَآلَْمَهُمَ كَلمةَ الَقَرئ» . قال ابن عباس : (شهادة أن لا إله إلا الله » 
فهي كلمة التقوئ. يقول: فهي رأس التقوى) . وقال عطاء الخراساني : (لا إله إلا الله 
محمد رسول الله) . وعن مجاهد : (# وَأْلدَمَهمٌ كلمة النقوئ » قال الإخلاص). وفي 


رواية: (كلمة الإخلاص). وقال سعيد بن جبير: (2 وَأَرم + كلم التقوئ # قال: 
لا إله إلا الله » والجهاد فى سبيله) . وعن عروة ». عن المسور قال: رلا إله إلا الله » 
وحده لا شريك له). وقيل : «#قسلس م أ رز الآ#عط لط . 

فلت ويجمع هله الأقوال (شهادة أن لا إله إل اللّه) فإن إقامة هله الشهادة بلوازمها 
وشروطها يجمع منهاج التقوى . 

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه . عن 
النبى َك : [# وَأْلْرَمَهُمْ كلمَةَ النقوئ» قال : (لا إله إلا الله) ]17 . 

وقوله: # ونوا لَحَقَّ ببَا وَأَمَلَهَأً *. قال قتادة: (وكان المسلمون أحق بها وكانوا 
أهلها: أي التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله) . 

وقال أبو السعود : (# وَكَانوَا لَحَنَّ يبا * أي : متصهين بمزيد استحقاق لها). وقال 
القاسمي : (# وأهلها» أي : المستأهل لها) . 

وقوله : وكاس أللَّهُ يكل سَيْءِ عَلِيِمًا #. أي: يعلم حق كل شيء ٠»‏ فيسوقه إلى 


8 5 000000000 كذ ل عه كسم > 
7 28. قوله تعالئ: # لقد صدق الله رسوله الرديا بالحى لتَدَخلن الْمسَحجِد 
يعي لس ص سس ره اه ل سح سسحت سجر 2 


له سه ره راسم صل سر 0 د عه 
الْحَرَام إن شآ أله ءاميت علِعَينَ رء و سكم وَمفَصَرنَ لا خافوت فَعَلِم ما لم تَعَلموأ 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سئن الترمذي  )2603(‏ كتاب لتفسير ٠‏ سورة الفتح -آية (26). 
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بل ين حون للك قتا را ين © هل سل وهل الف 
ليظهرم عل ادن وه وَكَقَ َه سَّهيدًا 4 . 
في هذه الآيات: تأكيذ الله تعالئ لرسوله بالرؤيا دخول المسجد الحرام مع أصحابه 
فقولة: # لتدصدقت اله رَسُولِهُ الرديا با لحن تن اتبيه لقره وه ملعك 
تر ار سل 0 - 
فين رءو مفَصرنٌ 4 . 


قال قتادة : (أحق الا أله بيار السييف االعران أله آمنون محلقين 
رؤوسهم ومقصرين) . 

فقد كان رسول الله يَلِ أري في منامه أنه دخل مكة وطاف بالبيت » فأخبر بذلك 
أصحابه وهو بالمدينة » فلما خرجوا عام الحديبية ظنوا تحقق الرؤيا هذا العام » فلما 
ظهر من الأمر ما ظهر وكان الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل » وقع 
في نفوس بعض الصحابة من ذلك شيء . 

ففيى صحيح البخاري من حديث المسور ومروان: [قال عمر رضي الله عنه: فأتيت 
نبي الله كَكةِ فقلت: ألستّ نبيَ الله حقاً؟ قال : بلئ. قلت: ألسنا على الحق وعدوّنا على 
الباطل؟ كال بل : قلثُ: فلم نُعطي الدنيّة في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله » ولس 
أعصيه » وهو ناصري قلت أولستّ كنت تُحَدّئنا أنا سنأتي البيتَ ونطوف به؟ قال: 
بلئ » أفأخبرتك أنّا نأتيه العام؟ قلت: لا. قال : إنك آنيه وشطوف به]!". 


ل ل ل ل اه 
لْمَسَجِدَ الْحَرَاءَ إن سَآء الله امنيب عَلْفَينَ رعو 2 مفَصَّرن ‏ 00 ا منين حال دخولكم . 
ثم تحلقون أو تقصرون حال إتمام مناسككم . 

فإئه ها إن هَل هلال اذى القندة نوهو الشنهز الذى:منة فيه المشركون المسلمين عن 
المسجد الحرام » إلا تهيأ النبي كله للخروج إلى مكة لقضاء العمرة » ووافق ذلك السنة 
دوا هه 


)1( حديث اتسيف 2ه ١‏ . أخرجه البخاري في الصحيح 10) 2 (2)2732 6 وأخرجه أبو داود 0065 6 
راحمد(323:522:/8) 4 نان 4972 مر لذ 
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قال ابن القيم في «زاد المعاد»: (قال سليمان التَّيمى : لما رجع رسول الله يَكهٌ من 
خيبر» بعث السراياء وأقام بالمدينة حتئ استهل ذو القعدة» ثم نادئ في الناس 

1 1 
بالخروج)7'. 
شهد الحديبية » فخرجوا إلا من استشهد . وخرج معه آخرون معتمرين » فكانت 
عدتهة النيويضوة السام والضييان)2. 

قال ابن هشام : (واستعمل على المدينة عويف بن الأضبط الديلى) . 

ثم خرج رسول الله يك في أصحابه وساق ستين بدنة » وجعل عليها ناجية بن جندب 
الأسلمي . وما إن بلعَّ ذا الحليفة إلا أحرم للعمرة ولبّئ » فلبئ المسلمون معه » وكانوا 
قد خرجوا بسلاحهم خشية غدر قريش ٠»‏ فقد أمرهم رسول الله كَلةٍ أن يكونوا مستعدين 
للطوارئ ومتهيئين لأسوأ الظروف والأحوال. 

سودي م ع ينح اا اا 

واجايو 00 

ففي صحيح الإمام البخاري عن البراء» قال: [لما اعتمر النبي تكَلْهِ في ذي القَعْدة 
فأبئئ أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتئ قاضاهم على أن يقيم ‏ بها ثلاثة أيام. . ٠.‏ فكتب : 
هذا ما قاضئ محمد بن عبدٍ الله لا يُدْخِلٌ مكة السلاح إلا السيف في القِرَاب» وأن لا يخوج 
من أهلها بأحد إن أراد أن يتبَعَهُ. وأن لا يَمَْعَ من أصحابه أحداً إن أراد أن يقيم بها] . 
أوسن بن خولى الأنصاري في مئتي رجل . ومضى داخلا على ناقته القصواء . وقد 
أحدقت به طائفة من المسلمين متوشحي السيوف وهم يلبون. ٠‏ 


1( انظر : «زاد المعاد» (3/ 370) _ابن و قيم الجوزية . وكتابي : : السيرة النبوية (2/ 1185). 

)2( انظر: «فتح الباري شرح صحيح 8 (7/ 00). وكتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين : 
القرآن والسنة الصحيحة (2/ 1185) لمزيد من التفصيل . 

)3( موضع على ثمانية أميال من مكة. والخبر دكرفايق القيم في «زاد المعاد» (3/ 370 371). 

)4( حدي ممصي ٠.‏ رواه البخاري (2699) كتاب الصلح . وانظر كتابي : السيرة النبوية على منهج 
الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (2/ 1186) لمزيد من التفصيل . 
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يروي البخاري عن عبد الله بن أبي أوفئا قال: [لما اعتمر رسول الله يِه سترناه من 
غُلمان المشركين ومنهم أنايؤذوا رسول اك كية] 0 . 

ومضئ الموكب الرهيب أمام أعين المشركين الذين جلسوا على جبل قعيقعان شمال 
الكعبة ينظرون إلى المسلمين » وكانوا قد أشاعوا في قومهم فقالوا: إنه يقدم عليكم وفد 
وهنتهم حمئ يثرب » فأمر رسول الله يَكِةٍ أصحابه بالوّمَّل في الطواف لإظهار القوة . 

لاحر حدم المخاريه ع ا عباتن وا ل 
المشركون: إنه يَقُدُم عليكم وَفَلٍ وَهَنَتهم حَمّى يثرب (وفي رواية لمسلم: ولقوا منها 
شدة) » وأمرهم النبى كل أن ب مُلوا الأشواط الثلاثة 5 6و أن :ممشوا سااييره الركتيق (وقق 
وقالةمستم: لبري لطت كول خلدهه ا مدو له وقئنة أن مر هم أن يكوا الأ قتراظا كلها 
إلا الإبقاء عليهم]© . 

وفي رواية: [لما قدم النبي يل لعامه الذي استأمن قال: فلو لو لمق كرون 
قوتهم » والمشركون من قِيّل فَعَتْقعان] . 

ورواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس: [أن قريشاً قالت: 
إن محمداً وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب » فلما قدم رسول الله يكهِ لعامه الذي اعتمر 
فيه قال لأصحابة:. ارملوا تالبيت ثلاث ليرئا المشركون قوتكم » » فلما رملوا قالت 

اها رمعي 01 

ين فقال: اكشفوا عن المناكب واسْعّوا فى الطواف . فامتثلوا الأمر 
بالاضطباع . او الو دنا كت الج نابو أرقوا فررفت اذه لمعل المميوفا: ثم دخل مكة 
من قبل الثنية التي تطلعه على الحجون وهو يلبي » حتئ استلم الركنّ بمحجنه ثم طاف 
وطاف المسلمون. 

0 10 23110101011011 
متوشحاً بالسيف يرتجز بقوة وشجاعة » وينزل شعره الأصيل على قلوب المشركين 
كالسهام . 

ذال هوس ا تع ترفونفقي: اهن مك :| لريعال بو العقاء ‏ والضتييان + وترون الى 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه  )4255(‏ كتاب المغازي » باب عمرة القضاء . 


)0( حديث صحيح . أخر جه البخاري  )4256(‏ كتاب المغازي 3 باس عمرة القضاء . وروأه مسلم . 
)03 حديث صحيح . انظر مسند أحمد (1/ 306) » وكتابي : السيرة النبوية (2/ 1187) لتفصيل البحث . 
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رسول الله يله وأصحابه رهم يطوفون بالبيت » وعبد الله بن رواحة بين يدي 
رسول ال برتجز متوشحاً بالسيف يقول : 
عَلُوا ب بشي الكفار عن سبيله ‏ قدأنزلالرحمن في تنزيله 
في صحفي خا الى علص رول يارب إني مؤمن بقيله 
إني رأيت الحق في قبوله اليوم منراحه عانيى تيازيتة 
با جربا تاسوه وُذهل الخليل عن خليله 

قال: وتغيّبَ رجال من المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله كَل حَنَقاً وغيظاً , 
او رميو 

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أنس : [أنَّ النبي يل دخل مكة في عمرة 
ا 
خلوا: بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 
مصوياً ريل الهسام عجن متت وتذهل الخليل عن خليله 

فقال له عمر: يا ابن رواحة » بين يدي رسول الله يَكنْةِ وفى حرم الله : تقول الشعر؟ 
فقال رسول الله يكِِ: حل عنْه يا عُمَرُ فلهي أَسْرَعٌ فيهم من نضح التَبل] . 

ومضئ رسول الله يل بأصحابه يرمل بهم حتئ أتم : ثة أشواط من الطواف لها رهبة 
وهيبة» وحقق ما أراد من إظهار القوة حتئ اكتأب المشركون . ثم تابع الأشواط ماشياً. 

روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: [فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم 
أن الحمّئ قد وهنتهم؟! هؤلاء أجلدٌ من كذا وكذا]0© . 

ولما انتهئ' رسول الله يِه من الطواف سعئ بين الصفا والمروة » فكانت حركته 
لبد وموك اميا تر ايعان تدرو الح كي كردم العددن. 

يروي البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: [إنما سعئ النبي يلد بالبيت وبين 
الصفا والمروة لِيُريَ المشركين قوته]© . 


(1) انظر: «زاد المعاد» (3/ 371) » وسيرة ابن هشام (371/2) مرسلا . 

(2) أخرجه الترمذي في الأدب (2847) وقال: حسن صحيح غريب . وله شواهد كثيرة تقويه. 

)03( حديث صحيح . رواه مسلم (1266) ح (240) » كتاب الحج ؛ باب استحباب استلام الركنين 
اليمانيين في الطواف . دون الركنين الآخرين. 
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ولما فرغ من السعي قال وهو على المروة: هذا المنحر » وكل فجاج مكة وطرقها 
منحر » وكان قد وقف الهدي عند المروة فأمر بنحرها . 
ظ يروي الإمام مالك في الموطأ » قال: [حدثني يحيئ عن مالك أنه بلغه أن رسول الله 
كي قال بمنئ: هذا المنحر وكل منئ منحر. وقال في العمرة: هذا المَنْحَرُ » يعني 
المروة » وكل فجاج مكة وطرقها مَنْحه](1). 

فنحر عند المروة » ثم حلق وقلده بذلك المسلمون » ثم بعث ناساً من أصحابه إلى 
يأجج ليقيموا على السلاح ويأتي الأخرون ليقيموا مناسكهم » ففعلوا. فلما مضئ 
الأجل أرسلت قريش إلى عليّ أن قل لصاحبك أن اخرج فقد مضئ الأجل . 

يروي البخاري عن البراء قال: [فلما دخلها ومضى الأجل أتوا علياً فقالوا: قل 
لصاحبك اخرج عنا فقد مضئا الأجل]© . 

وكان عند دخوله يك قد بعث جعفر بن أبي ل 
إليه »ء فجعلت أمرها إلى العباتن ين عبد المطلية : وكانت أختها أم الفضل تحته » 
فزوجها العباس من رسول الله يَكِةِ . ؛ فلما طلبوا منه الخروج قال لهم كما يروي ابن 
إسحاق وموسئ بن عقبة -: (وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم » وصنعنا 
لكم طعاماً فحضرتموه. قالوا: لا حاجة لنا في طعامك . فاخرج عناء فخرج 
رسول الله يلل وخلّف أبا رافع مولاه على ميمونة » حت أتاه بها بسَرف)0© . 

فخرج رسول الله كَِْهِ بأصحابه وقد منّ الله عليه بالعمرة وإظهار الشوكة » ولكن 
ما إن خرج إلا تبعته ابنة حمزة تناديه يا عم » فحملتها فاطمة » واختصم فيها علي وزيد 
وجعفر ٠‏ فقضئ بها النبي يَكِْةِ لخالتها . 0 

أخرج ذلك الإمام البخاري عن البراء قال: [فخرج النبي يك فتبعتّه ابنة حمزة 
تنادي: يا عم . فتناولها علي فأخذ بيدها و صويي عوي ابي ؛ فحملتها » 
الهم وها عي زرك وخر )لان على أنا أخذتها وهي بنت عمي » وقال جعفر : 
ابنة عمي وخالتُها تحتي » وقال زيد: ابئة أخي.. فقضئ بها النبي و لخالتها وقال : 


17 


الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك » وقال لجعفر: أشْبَهْتَ خلقي 


(1) حديث صحيح . رواه مالك في الموطأ. وانظر صحيح سنن أبي داود  1705(‏ 1707) . 
(3) انظر سيرة ابن هشام (2/ 372). و«سرف» موضع قرب التنعيم . 
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ولخلقق تفال لريقة أنك أخونا و11 : 

ثم خرج رسول الله يكل » وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة حتئ أتاه بسرف » فبنئ 
بها رسول الله يَنْْةِ هناك » ثم انصرف رسول الله كك إلى المدينة في ذي الحجة . 

وسميت هذه العمرة عمرة القضاء » لأن ذلك مشتق من المقاضاة وهي المصالحة 
التي كانت يوم الحديبية مع قريش . قال ابن القيم: (ومنها أنَّ المُخْصَرَ لا يجب عليه 
القضاء » لأنه يك أمرهم بالحلق والنحر ١‏ ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء 4 والعمرة من 
العام القابل لم تكن واجبة » ولا قضاء عن عمرة الإحصار . فإنهم كانوا في عمرة 
الإحصار ألا وأربع مئة » وكانوا فى عمرة القضية دول ذلك » وإنما سحكية غهرة 
القضية والقضاء » لأنها العمرة الم قاضاهم عليها . فأضيفت العمرة إلىى مصدر 
يد 1 

وتحقق وعد الله لنبيّه والمسلمين » كما أخبرهم قبل عام في القرآن النازل من سورة 
الفتح «لعدْصَدَقك سوه اليا يلحي لَدَْنَ اليد لْحَرََ إن سك أله اريت ملق 
ا كم وَمَتصرِِنَ لا تحَافُورت فَمَلِم مَا لم تََكَمُوأ أفَجَعَلَ من دون ذلك نحا قريب 4 . قال ابن 
هشام : (يعني خيبر) . 

وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر» عن النبي وَكلا قال : [اللهم ارحم 
والمقصرين يا رسول الله! فلما كانت الرابعة قال: والمقصري :]00 . 

ور ف هر الى أَرْسَل مسوم لهك ووب أن » . لان كير (أي : 0 
وحيس ع ايو ويب 0 

وقوله « ليظهرم عل الدين كلو » . أي : على جميع الأديان ومناهج أهل الأرض . 


وقوله: # وك بألشَه سّهميدًا». قال الحسن : (شهد على نفسه أنه سيظهر دينه) . 
والتقدير: وكفاه الله شهيداً. و# سَّهيدًا» تمييز أو حال. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2699(‏ كتاب الصلح . وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج 
الوحيين (2/ 1190 1197) لتفصيل البحث . 
(2) انظر: «زاد المعاد» (3/ 306 - 307) » وكتابي : السيرة النبوية (2/ 1026 » 1191). 


)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري  )1727(‏ كتاب الحج » ورواه مسلم وأكثر أهل السئن . 
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قال القاسمي : (9 وَكَق بِألَّهِ سَّهيدًا» أي: على الاري ار 
جميع الأديان أو الفتح أو المغانم كائن) . 


2 ص 7 200 لمر - 10 اس 
9 . قوله تعالى : محال 3 ول 0 والذين معذةةز 4 أَسِْدَاء عَلَ الْكُفَارِ رحماء ل 
1 11 2 2 عر 2 سلس 


رهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من أللَهِ ورضوانا سِيمَاهُمْ في وحوههم من أثر السجود ذَلِكَ 

17 5 5-5 رمو أَخْرجَ له ار 00 0-1 00 صر 

مله في التو وهر فى اليل كزع أَخْر سطعم فَعَارْرم فأس شاط ذا ستوى علن 
ات ا * معاد ا تر 2 0001 - 

سوقو- يُحَجِب لزاع لسغي يوم 2-0-7 ين ا منوأ وعمِلوأ الصَّلِحَاتِ منهم 

-- 8" ساح | مم41 . 


في هذه الآية : إثبات الرسالة للنبي عليه الصلاة 0 ونَعْتٌ أصحابه الغرّ 
الكرام 5 وذِكرُ صفتهم في التوراة والإنجيل والقرآن وعد تعالئ عباده المؤمنين 
بالنصر والمغفزة والظهور على الطغاة اللثام . 

فقوله : # محمد وَسُولٌ مه . إثبات للنبوة والرسالة بكلام جامع بديع . 

وقوله 0 لذت معد أَشِدَاءٌ عَلَ )أ ار يا م 4 إخبار عن صفة أتباعه عليه الصلاة 
والسلام ليم أو بأنى وكالة هلد مجالنة الكائرين ٠‏ وأرار رحدانر رأ ين يعفيية 
بعضاً. قال قتادة : حا سم 4 ألقئ الله في قلوبهم الرحمة بعضهم لبعض) . والاية 
كقوله تعالىا : < سرك وق مه وو يب يبوت أل َل المؤميي كرو عل لكت » [المائدة : 
4]. قال ابن كثير : (وهلةاضفة المؤميو ين أن يكون أحدهم شديداً عنيفاً على الكفار . 
رعيما ذا بالأخنان :عضوي عَبُوساً في وجه الكافر » ضحوكاً , ع الور 
المؤمن ٠‏ كما قال تعالئ: 9 بايا أ ين !موأ َدِلُو لذت يكم يرت الخكدر وَلَِحِدُوأ 
فك غِلظة4 [التوبة : 123]) . 

دفي الصحيحين ا 0 الراك قال ا 7 


000 والحمّى] 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )6011(‏ كتاب الأدب » وأخرجه مسلم (2586) - 
كتاب البر والصلة ٠‏ ورواه أحمد في المسند (4/ 270). 
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وفي الصحيحين والمسئند وجامع الترمذي تحن أبي موسئ رضي الله عنية »© عن 
النبي وَكِةٍ فال : [«المؤمنٌ للمؤمن كالبْئْيانٍ يَسْدُ بَعضه ان وتات ين افا 1 


# تبه سبد بون فصلا مله رونا # 


وقوله سجدأ يبتغون فضلا من ألله ورضوانا 
قال قتادة: (يقول: تراهم ركعاً أحياناً لله في صلاتهم اي يد 
اك :فضا من اله» رلك وحص زاح اد جه ن علوي لسعاي حت 


حل # صن 


« وَرضونًا ‏ يقول: وأن يرضئ عنهم ربهم) . 
فوصفهم الله تعالى بكثرة العمل وكثرة الصلاة » التي هي عمود الدين » وخخير 
موضوع . . كما أخرج الطبراني بسندحسن عن أبي هريرة عن النبي ييه قال: [الصلاة خيه 
موضوع + فمن اننتطاع أن يَستكق فليشتكير ]9 . 
كما وصفهم باحتساب ثواب الأعمال عند الله » وأملهم بذلك الجنة وما فيها من 
الملذات والخيرات والرزق الوفير » ورضوان من الله أكبر من كل شيء . 
اله يقول لأهل الجنة ايا أهل الجنة + فيقولون + كه ِيكَ ينا وسَخدَيكَ والخية في يديك ؛ 
فيقول : هَل رضيته؟ ا رما نالا نرضئ يا رب وقد أطي م لغ أحدا ين 
خَلقِكَ؟ فيقول: ألا أغطيكم فصل من ذلك؟ فيقولون: يا ربٌ » وأ شَيْءِ أفضل مِنْ 
ذلك؟ فيقول: أَحِلٌّ عليكم رضواني فلا أسْخَطٌ عليكم بعده أبداً]© . 
وقوله: #سِيمًا ِمَاهُمٌ فى ويجحوههم من أثر السجود » . فيه أقوال متقاربة متكاملة : 
1 - قال ابن عباس : (صلاتهم تبدو في وجوههم يوم القيامة). وقال عطية: (مواضع 
السجود من وجوههم يوم القيامة أشد وجوههم بياضاً). وقال مقاتل: (النور يوم 
2- وقال مجاهد . عن ابن عباس : (أما إنه ليس بالذي ترون » ولكنه سيما الإسلام . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2446(‏ كتاب المظالم » باب نضر المظلوم . ورواه مسلم 
(2585) » والترمذي (1928) » وأحمد (4/ 405) » وابن حبان (231). 

(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني في الأوسط. انظر تخريج الترغيب (1/ 145) » وصحيح الجامع 
الصغير (3764) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

)03( حديث صحيح . أخرجه الشاوى (7518) _كتاب التوحيد » باب كلام الرب مع أهل الجنة . 
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وسّحْنته وسَّمْته وخشوعه). وقال مجاهد: (الخشوع والتواضع) . 


هو ا لنت 


3- وعن شمر عن عطية قال: (تهيّج في الوجه من سهر الليل) . 


وقال سعيد بن جبير: (ثرئ الأرض ٠»‏ وندئ الطهور). وقال عكرمة: (هو أثر 
التراب). وقال السدي: (الصلاة تُحَسّنُ وجوههم). وقال بعض السلف: (من كثْرت ‏ 
صلاته بالليل حَسُّن وجهه بالنهار). وقال بعضهم: (إِنّ للحسنة نوراً في القلب » وضياء 
من الوجه » وسّعة في الرزق » ومَحَبَّةَ في قلوب الناس) . 


والخلاصة: أنَّ لكثرة السجود علامة إشراق في الوجه ٠‏ وقد تمَيّز الصحابة رضوان 
الله عليهم بتلك السمة الباهرة لكثرة ما هم فيه من الصلاة وطول السجود والقيام . قال 
الإمام مالك: (بلغني أن النصارئ كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: 
الله لوللا شريه من السواريية انيما بلغا ظ 


الهَدْيَ الصالحَ والسَّمتَ الصالمٌ والاقتصاد جزءٌ من خمسة وعشرين جزءاً من 
القوة]!8 ظ 
ال ل لم 


1 مس 1 
وقوله : 9 ذَلِكَ مثلهم فى التَوربةِ# . أي : بهذه الأوصاف الرفيعة ذكروا في التوراة. 


وقوله : « وتنم فى الإضيل كزع حرج سَطَُ كور ُ4. أي : ومثلهم في إنجيل عيسئ 
كزرع أخرج نباته فهو يترعرع بكثرة مذهلة . 

قال ابن عباس : (قوله: 9 كزرع أَخْرج سّطعَم# : سنبله حين يتسلع نباته عن حباته) . 
وقال قتادة: (أخرج نباته. قال: هذا مثل أصحاب محمد يَكِنْهُ في الإنجيل » قيل لهم : 
إنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع » منهم قوم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) . 
وقال مجاهد: (90 كررع أَخْرَجَ سَطعَم4: ما يخرج بجنب الحقلة فيتم وينمئ). وقال ابن 
زيد: (أولاده » ثم كثرت أولاده) . ظ 


7 #7 


وأما قوله: 988 فتازرم # يعني : فقواه. قال مجاهد: (فشده وأعانه). وقال-ابن زيد: 
(8 فعاررم # : اجتمع ذلك فالتف 1 وكذلك المؤمنون خرجوا وم قليل ضعفاء ( فلم 


(1) حديث حسن . أخرجه أحمد فى المسند (1/ 296) » وأبو داود فى السئن  )4776(‏ كتاب الأدب » 
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يزل الله يزيد فيهم » ويؤيدهم بالإسلام » كما أيد هذا الزرع بأولاده . فآزره » فكان 
مثلا للمؤمنين) . 

وقوله: 9 فَاسْتَغْلط سمو عل سوقه. يحب لياع لضي لخكلك ل يم الْكدَار4 . 

أي : .فلما أ سبحانه غلظ ذلك الزرع فاستوى على سوفه (والسوق: جممع ساق) 
فصار هذا الزرع الذي استغلظ وصلب وحسن نباته يعجب الذين زرعوه وبذلوا الجهد 
في بذاره وتثبيت جذوره » وهو مثل يراد به النبي يكْةِ والرعيل الأول الذين كانوا أساس 
هذه الدعوة » فما زالوا في جهاد وعراكِ وبذل وتضحية حتئ أنشأ الله بهم جيلاً ضخماً 
وجيشاً كبيراً ليغيظ بهم الكفار. 

5 2 7 ع انم سوك 5 

قال ابن زيد: (98 يمْحِبٌ يجب الرْرَاع © قال : يعجب الزرّاع حسنه # ليغيظ بهم الكفار » 
بالمؤمتن + لكتري + هذا طلى في الإننه). 

ذكر الخطيب - أبو بكر عن أبي عروة الزبيريٌ من ولد الزبير قال: (كنا عند 
مالك بن أنس » فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله يكو ٠‏ فقرأ مالك هذه الاية : 
ول ِ أَّوَلنِنَ مَحَهُّد حتى بلغ  «‏ جب ارا ليضبط يهم الْكثَار 4 . فقال مالك: من 
مووي ا الود و ا 
أحكم أتق يئ أخر كرا ما ركم 2ك أيه ولا نسكة 00 

وقوله: 9# وعد عَدَ أَّه لبنَامَنوأ ووأ لصحت متهم مَغَْة ولبرًا ليم 4 . قال النسفي : 
وبع واي واوا ا و بن ال ا ا مو 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة لذنوبهم وثواباً عظيماً ورزقاً كريماً ينممون به في 
الآخرة 6 بوغد فيندق لا كتدّل ولا نش ومن أصدق مره الاق : 


تم تفسير سورة الفتح 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
الموافق 8 آب ‏ 2005 م 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (3673) - كتاب فضائل أصحاب النبي كَل. ورواه مسلم نحوه. 


الجزء (26( سورة الفتم 48 دروس ونتائج وأحكام 23/5 


دروس ونتائج وأحكام 


1 الفتح المبين بيعة الرضوان يوم الحديبية . 

2- النَصْرٌ مع الصّبر » والفرجٌ مع الكرب » وإِنّ مع العسر يسراً. ظ 

إن المسمظين عند اله يوم التناحة على كابر لين الور يغ يهنن المحناة »ركلا يديه 
يمين » الذي يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا. 

4- كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة » وكانت بيعة على الصبر أو الموت . 

5 -البور في لغة العرب: الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه » وقوم بور: هلكئ . 

6 تجزى البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة » في النحر. 

7- السّئة الرَمَلّ في الأشواط الثلاثة الأولئ من طواف العمرة أو الحج . 

4- المؤمن للمومن #البنيان يم مضه بعضاً. ومثل المؤمنين في توادهم وتعاطقهم 
وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكن منه عضو تداعئا له سائر الجسد بالسهر والحمئ . 

9- الصلاة خير موضوع » فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر . 

0 - إِنْ الهدي الصالحّ والسَّمت الصالح والاقتصاد جزءٌ من خمسة وعشرين جزءاً من 
النبوة . ظ ظ 


لا لا لا 


3716 الجزء (26) سورة الحجرات (49) موضوع السورة ومنهاجها 


4 رفم ! لس زج سوم ا ٠‏ كي سل حك 0 
وهي سورة مدنية » وعدد آياتها (18). 
موضوع السورة 
ذم مناداة الرسول من وراء الخجرات 
وتوجيه المؤمئين لأحسن الأخلاق والعادات 
منهاج السورة ‏ 
1 - ذْكْدُ بعض الاداب في مخاطبة النبي يهِ » كخفض الصوت والتبجيل والاحترام . 
2 - ذمّ بعض الأعراب في سوء مناداتهم الرسول عليه الصلاة والسلام » وتوجيههم 
لِحُسْنِ الأدب الذي عليه الأصحاب الكرام . 
3- توجيه المؤمنين للتثبت من صحة الأخبار » لثلا يقعوا في الندم أو ظلم الأخيار. 
4 امتنان الله تعالى على المؤمنين بالنبي عليه الصلاة والسلام » وبأن حبّبَ إلى قلوبهم 
الحق والويمان. 
5 الأمر بالمبادرة بالإصلاح بين المؤمنين » والأخذ على يد المخطئ والله يحب 
المقسطين . 
6 تأكيد الأخوة بين المؤمنين » وتحريم السخرية واللمز والتنابز بالألقاب وسوء الظن 
والدمينى بو الفيية المساميرة: 
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7 الدعوة للتعارف وحفظ الأنساب ٠»‏ والتميز يكون بالتقوى لا بالأحساب . 

8 الفرق بين الإسلام والإيمان عند التخصيص » فالمؤمنون برهنوا على صدقهم 
ويقينهم بالجهاد بالأموال والأنفس وبذل الغالي والنفيس . 

9- المرُ لله وحده في هداية عباده للإيمان » فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمان. 

0 الله تعالى هو المتفرد بعلم الغيب » وهو البصير بدقائق أعمال العباد بلا ريب . 


لا لا لا 
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السب حرام اقزر الب ع 


سر 2 > سات ار 0 لكام 


1- 3. قوله تعالى : 9 يتأيها لين امثوأ لا نعَدِمُوا بين بدي أله ورسولد 


ليل 6 -0- ال م س ساس لخ بره سمه 62 سر رعسل يم ترم ص 2م ضر 7 
| سميع عَلِمُ ((ي) يتأيها الذي امنوا لا ترمعوأ أَصواكَكُه وق صَوْتٍ ابي ولا ججهروا لم 


قزل كه ريح بض أن قت[ مكلك وأشرلا تطيدة © ,اين يدون 


2و 
0 0 


صر بر :. 
2 7226 >> 5 بو 2ء- رف 


أَصواتَهِمْ عند رسُول أؤلتيك لذبن أمتحن الله قلوبهم لِلنقوى لهم معضْرة وأجر 
عَظِيم )4 . 


في هذه الآيات: ذكر بعض الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون في معاملتهم 
رسول الله كد كالتوقير والاحترام 3 والتبجيل والإعظام 3 وخفض الصوت عن صوته 
عليه الصلاة والسلام . 


0 


فقوله: #يتأيها الذي امنوأ لا نعَدِموأ بين يدي أله ورَسُولِوء © . قال ابن عباس : (لا تقولوا 
خلاف الكتاب والسنة). وقال: (نُهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه). وقال مجاهد: 
1907 فتان7"! على .زسول الله كلامو وحن برتقي الله تماق فى قاف نزفان 
الضحاك: (لا تقضوا أمراً من دون الله ورسوله من شرائع دييكم). وقال ابن زيد: 
(لا تقطعوا الأمر دون الله ورسوله) . 


بني تميم على النبي كَكِدِ . فقال أبو بكر : أمّرْ القعقاع بن معبد بن زرارة . فقال عمر: بل 
أَمّر الأقرعَ بن حابس . قال أبو بكر : ما أراد إلا خلافى . قال عمر : ما أردت خلافك . 


سه 
ره ب سل سر حماس ل © محوس صاصر 


فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت فى ذلك : #و يكأما ادن امنوأ لا تُمَدِموأ بين يدي أله 
سس بر محلم 5 


وَرَسُولِه #4 - حتى انقضت]02(0, 


)1( افتات الكلام : أي ابتدعه 3 كذا في كلام العرب. 
)0( حديث صحيح . أخرجه البخاري (4847) ٠‏ والواحدي (752) من حديث عبد الله بن الزبير. 
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والخلاصة: قوله: # لا تُمَدّمواً بين يذي أله ورسوله. 4 أصل في وجوب الانقياد 
لرسول الله يك في أقواله وأفعاله » وعدم الخروج على منهاجه برأي أو تأويل أو شبهة . 

وقوله : # ونوا َه إن أنه سميع عَلِيهُ #. أي: وخافوا الله أيها المؤمنون أن تتجاوزوا 
حدودكم وتتقدموا على قول نبيكم وسنته ونهجه » فإن الله سميع لأقوالكم عليم 
بأعمالكم وبكل شيء . ظ 

وق له : « يتأي اليه مثالا ترا أسَوَكج تق سَو تاي الآبة . أدب رفيع آخر أدب 
الله تعالى به المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم فوق صوت نبيهم وَلِْةِ في حضرته . 

أخرج البخاري والترمذي عن نافع بن عمر » عن أبي مُليِكَةَ قال: [كادً الَيّرانَ أن 
يَهْلِكا » أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ رَفعا أصواتّهُما عند النبي يَكِ حين قَدِمّ عليه 
ركبٌ بني تميم ؛ فأشار أحذهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع » وأشار الاخرُ 
برجل آخر داكال اقم : لا أحفظ اسمه ‏ فقال أبو بكر لعمر : ما أردت إلا خلافي . قال: 


ما أردثٌ خلافكَ . فارتفعت أصوائهما في ذلك ٠»‏ فأنزل الله تعالى : # يكأدبا ألَذينَ امَموا لا 


0 سس 7 و ف ا سرس 


رمعو أصوائَك رق صَوْتٍ لبي ولا ججهروا م بالْمَولٍ كُجَهْر بَنَضِ كم لِبَعَضِ 4 الآية. فما كان 
عدا لوسر ثالة اليياء عله لاحت يمطوكة : وقبريا لاعن لي ينل 
أبا بكر رضي الله عنه]17) . 

وفي صحيح البخاري عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك : [أن النبي وَلِ افتقد 
ثابتَ بن قيس فقال رجل : يا رسول الله ع أنا أعلمٌ لك عِلَمَهُ. فأتاه فوجده في بيته مُتكساً 
واه فقال له : ما شَأنّك؟ فقال : شَوٌ » كان يَرْفْعُ صَوْتهُ فوق صوت النبي ككِِ ٠»‏ فقد 
حَبطً عَمَلَهُ ؛ فهو من أهل النار » فأتى الرجل النبي يَكِ فأخبره أنه قال كذا وكذا ‏ قال 
موسى ٠.‏ د ة الآخرَة ببشارة عظيمة فقال : لعفل 0 إنك لبيت من 
أهل النار » ولكنّكٌ من أهل الجنة]© . 

وزواة احم عن قرط ا لضن الا [لما نزلت هذه الابة 

21 82 م سحت ب لست 1ح ع عرس ا م تي /) سس 77 
يكأيها لذن اموا لا ترمعوأ أصواتكم قوق صَوْتٍ أَلببي 4 إلى قوله : ١‏ وَأ لَاسَتْعروت4 - وكان 
ابت بن قيس بن الشمّاس رفيعَ الصوتٍ فقال: أنا الذي كنت أرفمٌ صوتي على 


أبي مليكة عن ابن الزبير. وقوله «ولم يذكر ذلك عن أبيه» المراد جده لأمه أسماء . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )4846(‏ كتاب التفسير » وانظر كذلك (3613). 
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رسول الله يَكِدِ حَبطً عملي ». أنا من أهل النار. وجلسَ في أهله حزيئاً » ففقدّه رسول الله 

وجو ينو وم وأو ومنيو ب وو ا 

صوتي فوق صوت النبي كه وأجهر ِرْ له بالقول » حَبطً عملي , أنا من أهل النار. فأ 

النبي كَككِةٍ فأخبروه بما قال. قال: ل ٠‏ بل هو من أهل الجنة اك الس 0 
بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة . فلما كان يومٌ اليمامة كان فينا بعض 


آ#ره 


الاتكشاف , فجاءً ثابتٌ بن قيس بن شمّاس وقد تَحَنّط ولبِسَ كفتهُ . فمال: يسما 
0 أقرانكم . فقاتلهم حتى قَي00]0) . 


يح سل لخر 7 م ” مرو 


وقوله : « ولا تجهروا لم م امول كجهر بَسَضِكم لَعَضٍ *. قال مجاهد : (لا تنادوه 
ئذلاء » ولكن قولاً ليناً يارسول الله) . وعن قتادة قال: (كانوا يجهرول له بالكلام 4 


ويرفعون أصواتهم 1 فوعظهم الله 3 ونهاهم عن ذلك) . 


وقال الضحاك: (هو كقوله : « لَاجمَلوأْص] الول يسكع كدء بم م بعصأ 
[النور: 3]. نهاهم الله أن ينادوه كما ينادي بعضهم بعضاً . وأمرهم -0 يسرّفوه 
ويعظّموه ويدعوه إذا دعوه باسم النبوة) . 


0 ا بكر هه -” 
وقوله: 9 أن تحبط أعمللم وَأَسْ رلا مَتْْوتَ4 . قال ابن كثير: (أي: إنما نهيناكم عن 
ا ا ل اي ا 


عمل من أغضبه وهو لا يدري). 


أخرج ابن ماجة والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لله عَكلد : [ إن 
الرجل ليتكلمٌ بالكلمةٍ لا يَرى بها بأساً » يَهُوي بها سَبْعين خريفاً في النار](© . 


رسول الله يك يقول : سمعت رسول الله ف يقول' لبد أعدكُم لِتكلّم بلكلمة م 
رضوان ع أذ تله ما بلقت فكت الله لونديها يوان ل يوم يَلقاه ء وَإِنَّ 


10( حديث صحيح . أخرجه أحمد في | لمسند (3/ 137) » وإسناده على شرط البخاري ومسلم. ورواه 
مسلم نحوه (119)ح (187) -(188). 
(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (3970) » وانظر صحيح سنن الترمذي (1884). 
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أحدك كُم ليتكلّهُ بالكلمة من سَحَطٍ الله ما يَظٌ أنْ تبلعَ ما بَلَعَتْ فيكتب الله عليه بها سَحَطَهُ 
وي 


> مده سسا حت ل تر ليل أله قو قرا مع 


27 ج :ايبن يبون ومو عند وول أل ولك لين آنيحَنَ ان هم للتّقوها 4 . 
قال ابن عباس : (طهّرهم من كل قبيح » وجعل في قلوبهم اي والتقوى) . 
وقال قتادة: (أخلص الله قلوبهم فيما أحبّ). وقال الأخفش : (اختصها للتقوى) . 

والمعنى : إن الذين يخفضون أصواتهم في مجلس رسول الله وَكِ تعظيماً له أوائك 
الذين أخلص الله قلوبهم ل ل ل ل ثم إنه في 
الآخرة ط شر كف به عَظِيم# . 


07 


4 5. قوله تعالى: ## إن ) الزرت يدوك من وراء للجرات اح كرس لا 
تفوت )ولو أَتهم صَبر وأ حقٌ ترج إل لَكَانَ حرا لمم وَأَلَه عَفُورُ صر 40 . 


في هذه الآيات: نعْتُ سوء أدب بعض الأعراب القساة في مناداتهم النبي عليه 
ل ل ا ال 1 |! 

فقوله تعالى : # إِنَّ الذي يِنَادوبَكَ من وراء لمجت أحكرهه لا يمقِلُوست 4 . ذم من الله 
عز وجل لبعض الأعراب الأجلاف الذين كانوا لاون رسول الله ككل من وراء 
الحُجرات » وهي بيوت نسائه » يرفعون أصواتهم وينادون: يا محمد اخخرج إلينا » 
لس 


يك بلي و4 ل يه توا بي يا محمد » إِنَّ 
حمدي نين وذْمّي شين . فقال: ذاك الأعز وجل" 


ابن [أنه نادى رسول الله يَكِهِ من وراء الحُجرات فقال: يا محمد وفي 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (3969) » وانظر صحيح سئن الترمذي  )1888(‏ أبواب 
الزهد » باب ما جاء في قِلَةِ الكلام . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في الجامع (3267) » والنسائي في «التفسير» (535) » والطبري 
(31676) » (31677) ,2 وإسناده حسن صحيح . 
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رواية: يا رسول الله فلم يُجبه » فقال: يا رسول الله يكل . إِنَّ حَمْدي لَرّينٌ. وإِنَّ دمي 
لَشينٌ. فقال: ذاك الله عرّوجلّ ]40 . 

وقوله : ل وَلو أَبمْ صَبرُوأحقٌ كر لبح لكان يرا لم4 . إرشاد منه سبحانه إلى الأدب 
الذي كان ينبغي أن يتأدب به هؤلاء الذين ينادون رسول الله يئِهِ من وراء الحجرات. قال 
القرطبي: (أي لو انتظروا خروجك لكان أصلح لهم في دينهم ودنياهم. وكان كلل 
لا يحتجب عن الناس إلا في أوقات يشتغل فيها بمهمات نفسه » فكان إزعاجه في تلك 
الحالة من سوء الأدب). 

وقوله: لوَألَهُ عَفُورٌ يَحيمٌ 4. توجيه منه سبحانه إلى التوبة والإنابة لتكفير الزلل 
والعيوب ٠‏ فإنه تعالى يغفر ويستر وهو الغفور السّتير. 

أخرج أبو داود بسند صحيح عن يعلى بن أمية » عن النبي كٍ قال: [إن الله تعالى 
حَبييٌ ستير » يحب الحياء والسّتر ]© . 


ب 0 ص 


8-6. لوا : # يكأمها ألَذِينَءامنوا إن جاء 5 فاسق ينبإ سبوا أن مصيثوأ رما 
ا 0 0 
هد فلصبحوأ عل ما فعسم ند مِينَ (ين) وأعلموأ أن فيك رب شآ شك كبر 
م م م 2 َه 0 ل هه 00 1 011007 

أل لي ولي له عيب بك امن ود شر و م نر وَالْمْسوقٌ 
ا لبك ميسوك هن د ل م 

في هذه الآيات: توجية الله تعالى عباده المؤمنين للتثبت من صحة الأخبار» لعل 
يقعوا في الندم أو الظلم للمؤمنين الأخيار » وامتنائه تعالى عليهم بهذا النبي المختار. 

فقوله: « كايا لذن ءَامنْوَاً إن جا جآء 5 قاس سا بم فسَمِيْنواً ‏ . مه الع في خبر الفاسق 
وعدم اعتماده إلا بعد التحقق منه. وقد نزلت هذه الاية فى الوليد بن عقبة بن 
أبي مُعيط ٠‏ حين بعثه رسول الله يله على صدقات بنىي المصطلق . 


فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني بسند حسن عن عيسى بن دينار قال: حدثني أبي 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 8) . (6// 393) . والطبري (31679) . والطبراني (878) 
وإسناده على شرط البخاري ومسلم ٠‏ وصرح أبو سلمة بالتحديث عن الأقرع . 


لدبب ال بي “الخُزاعي يقول: [قَدِمْتٌ على رسول الله يهِ فدعاني إلى 
الإسلام » فدخلتٌ فيه وأقررتٌ به. ودعاني إلى الزكاة فأقررتٌ بها » وقلت: 
با سول الله » أرجع إليهم فأدعوهم إل الرسلام وأداء الزكاة » فمن استجاب لي 
جمعتٌ زكاته. ويُرسِلٌ إلىّ رسول الله رسولاً ليان كذا وكذا لِيأتِيِكَ ما جمعتٌ من 
الزكاة. فلما جمعَ الحارثٌ الزكاةً ممن استجاب له » وبلغ الإبَّانٌ الذي أراد رسول الله 
ف اناويعت البو جتن عليه الرسيوك افلم بيأنه + الطن النيا رت 6 :قلا سارت قي 
سَخْطَة من الله ورسوله » فدعا بِسَرَوَاتٍ قومه فقال لهم : إن رسول الله ككل كان وَ قت لي 
وقتاً ل إل رسوله ليقبضّ ما كان عندي من الزكاة » وليس من رسول الله كله 
الحُلفٌ » ولا أرى حَبْسَ رسوله إلا مِنْ سَخْطَة. فانطلقوا فنأتي رسول الله يل وبعث 
رسول الله كله الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة » 
فلما أن سار الوليدٌ حتى بلغ بعض الطريق فرق أي : خاف ‏ فرجّع فأتى رسول الله و 
فقال: يا رسول الله » إِنَّ الحارتٌ منعنى الزكاة وأراد قتلى. فضرب رسول الله عَكِه 
البعث إلى الحارث » وأقبل الحارثٌ بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصلّ عن المدينة 
لقيهم الحارث ٠‏ فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم: إلى مَنْ بُعئتم؟ قالوا: 
إليك . قال : ولم؟ قالوا: إن رسول الله يكَِهِ بعت إليك الوليد بن عقبة » فزعم أنك منعته 
الزكاة وأردت قتله . قال: لا » والذي بعثٌ محمدا بالبحق ما رآيئة كد ولا أتانى . فلما 
دخل الحارث على رسول الله يلِِ قال: منعتٌ الزكاة وأردتَ قتل رسولى؟ قال: لا » 
والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتانى » وما أقبلتٌ إلا حين الحتنرن عَلَحّ :رول 
زسول زه :كله حشيف آنا كن كانت خط من الله حل وجل روسولهع قال ذلك 
الحجرات : # يها لذن !موأ إن جآء 5 فاق بل موأ آن مصِدبوأ وما هدو يحوأ عل مَأ 
تعر دين إلى هذا المكان «صَصْلآيِنَ أنه َقَمَدوَأَهءَة 20142 . 

قلت: ويبدو أن سبب تصرف الوليد بن عقبة بتلك الطريقة هو سماعه بخروجهم 
للقائه » فظنهم يريدون قتله » وإنما أرادوا استقباله . فلنستمع لرواية ابن إسحاق وفيها 
تفصيل لما حدث » وتصلح شاهداً للحديث السابق . 

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان: [أن رسول الله كلك بعث إليهم بعد 
(1) هو والد جويرية التي تزوجها رسول الله يكْهِ ٠‏ وكان لزواجه منها الأثر الكبير في تأليف قلوب قومها. 


)2( حديث حسن . أخر جه ل » لكن له 
شواهد كثيرة تقويه إلى الحسن لغيره . وأخرجه الطبراني (878). 
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إسلامهم الوليدَ بن عقبة بن أبي معيط » فلما سمعوا به ركبوا إليه » فلما سمع بهم 
هابهم ٠»‏ فرجع إلى رسول الله يك : ٠‏ فأخبره أن القوم قد همّوا بقتله » ومنعوه ما قِيَلهم 
بن هفده + فأكثر المتطلدون فى اذك عر وه ٠‏ حتور رول الله 5 بأد يتزوه . 
فبينا هم على ذلك قدمٌ وفدّهم على رسول الله كه .» فقالوا: يا رسول الله ٠»‏ سمعنا 
برسولك حين بعثته إلينا ١‏ فخرجنا إليه لِنُكرمّه » ونؤدي إليه ما قبّلنا من الصدقة . 
فانشمر راجعاً - أي جد وأسرع بالرجوع ‏ », فبلغنا أنه زعم لرسول الله يكِهِ أنا خرجنا إليه 
لنقتله » والله ما جتنا لذلك » فأنزل الله تعالى فيه وفيهم : ا ل 
فاسق يبل فسَبِينوا أن مُصي دوأ وما بجع و نصحو عل ما فعسم ند ِينَ لي وأعلموأ أن فيكم رسول أله أو 
ليفك فى كبر مِنَالْأَ لم4 . . . إلى آخر الآية](1) . 


برل فم 


وقوله : 9 أن تصوأ مما هدو َنصيحوأ عَلَ ما فَعلْثُمَ َنَدِمِينَ4 . قال ابن جرير: (فتبينوا 
همير لوا بر معدا دقرا به بجنا يدو له ينك تدرا على /رضانك راقم 

وى ضع السام عن أبي هريرة » أن رسول الله كك قال : [إياكم والظَّنَّ » فإن 
لطن اكد نت الحديف زر لآ مك وات :بولا تعد كوا وو لتنا فنيوا عو ل هاندا 
واب ا ا عي 

وقوله: # وَأعَلموأ لفك وسو لله لو يليش فى كدير من لير ل 4. أي : واعلموا 
الديحابيي لود اموا اريريه دي 


أخباركم ويعرفه أنباءكم . ولو كان رسول الله لله وك يعمل في الأمور بآرائكم ويطيعكم فيما 
تقولون له لنالكم بذلك (العنت» أي الشدة والمشقة. 


وفى جا مع الترمذي بسند صحيح عن أبي نضرة قال: [قرأ 00 
« واعلشا أ : 7 121*شصش151] قآل؟ هذا ركع يوتك: إلبه 
وشار اق عار 0 د 


ا كن لله 24 ا يس وده فى لوي 4 . أ : عاتن لايناد ني 
الذين لا يكذبون ب يله ولا يخبرون بالباطل » أي جعل الإيمان 3 الأديان 


(1) انظر سرية ابن هشام (2/ 296) » وكتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين (871 -873) . 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم  )2563(‏ كتاب البر والصلة. باب تحريم الظن والتجسس . . 
(3) صحيح الإسناد. انظر صحيح سنن الترمذي (2607) - كتاب التفسير - سورة الحجرات -آية (7). 
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إليكم » « وَوَينَة4 بتوفيقه « فى فُلُوي4:5 أي حسّنه إليكم حتى اخترتموه) . 


سر فر ”9 


وقوله: # وكره إلب5 الكر وَالْفْسُوقٌَ وَالْعِضَيَانَ #. قال ابن عباس : (يريد به الكذب 
خاصة). وقيل: كل ما خرج عن الطاعة. قال النسفي : (9 وَكرَه كي الْكُثْرَ4 وهو تغطية 
نعم الله وغمطها بالجحود #وَالْفُسُوقَ4 وهو الخروج عن محجة الإيمان بركوب الكبائر 
« وَالْعِصيَانَ# وهو ترك الانقياد بما أمر به الشارع) . 

وقوله: 8 أوْلَيِكَ هُمُ ألرشِدُوت4. الرشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلب 
فيه » من «الرشادة» وهي الصخرة. قال القاسمي : (9 أَوْليَكَ4 أي الموصوفون بمحبة 
الإيمان » وتزينه في قلوبهم . وكراهتهم المعاصي #هُمُ أليِنِدُوت4؛ أي السالكون 
طريق الحق). 


أخرج الإمام أحمد في المسند » والنسائي في «الكبرى» بسند صحيح عن 
عبيد الله بن رفاعة عن أبيه قال: [لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون » قال رسول الله 
كله: استووا حتئا أثني على ربي » فصاروا خلفه صفوفاً . فقال: اللهم لك الحمد 
كله » اللهم لا قابض لما بسطت » ولا باسطٌ لما قبضت ». ولا هادي لما أضللت . 
ولا مضل لمن هديت » ولا معطي لما منعت » ولا مانع لما أعطيت » ولا مقرب لما 
باعدت . ولا مباعد لما قربت » اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك 
ورزقك » اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول » اللهم إني أسألك 
النعيم يوم العيْلة » والأمن يوم الخوف . اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر 
ما منعت . اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا » وكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان ؛ واجعلنا من الراشدين ء اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا 
بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين » اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك . 
ويصدون عن سبيلك » واجعل عليهم رجزك وعذابك ٠»‏ اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا 
الكتاب إِلّه الحقى](1) , 


وقوله تعالى: #فضلا مِنَ أله وَنْعمَة وَأَمّهُ عَليمٌ حَكيِممٌ #. قال ابن كثير: (أي: هذا 
العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه # وَأنَّهُ عَليم حك * » أي : 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (424/3) » ورجاله رجال الصحيح . وأخرجه النسائي في «الكبرى» 
(10445) » وانظر كتابي: السيرة النبوية (2/ 740) لتفصيل الموقف . 
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يم بمن يستحقى الهداية ممن يستحق الغواية 3 حكيم فى أقواله وأفعاله ؛ وشرعه 


9 - 10 . قوله تعالى: 9# وَإن طَأيَِئَانِ من الْموٌْه مي أفتتثرأَأصَلخُوا متم إن ظ 
بت هما ل ال رك فوا لى تَعى حي تفى> إل أمر أله إن هت حاب 
ل ”ا طيت () إِنَمَا الْمَوْمِيُونَ إحَوَةٌ فَأصِلحُواأ بين أ 1 
وفوا أله دمر 00 املك حون 0 

لعلك حون 49 . 


ف هذه الآيات : أده الله تعالى عباده المبادرة بالإصلاح بين المسلمين الباغين 
ا ان 
نقوله تعالى : « وَنَطَِنَ لقت آفتكثا كيرا يتمتَأ» . 


أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن أنس رضي الله عنه قال : [قيل للنبي وَكة : لو اكيت 
عَبْدَ لله بنّ أي ٠‏ فانطَلقَ إليه النبي يل ورَكِبَ حماراً فانطلق المسلمون يمشون معه 
- وهي أرض سَبِحَة فلما أتاه النبى يَكلِةٍ فقال : إليك عني ٠»‏ والله لقد آذاني نتن حمارِك ‏ 
نقاند وه مق الالقناز يعيم : وال لماز .رول اله عله أطي بريحا منك ‏ فتضيك 
لغبذ الله رَحْل من قؤوة فعردي]!!) فنفِي لكل واخد متها أصحائة + فكان سنهها ضدت 
بالجريد والتُعال والأيدي . فبلغنا أنها نزلت # وين طَاِقََانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمتْتَلُوأ مَأصَلِحُوأ 
نم4 [الحجرات : 2]]9 , 

وروى البخاري عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله كَهِ يقول: [ليس 
العداف الذي ماين النامن مي يرا او قر نير ]131 


وقد جاء فضل الإصلاح , بين المسلمين في أحاديث كثيرة » منها : 


(1) أي شتم كل واحد منهما الآخر » وفي رواية في غير الصحيحين (فشتمه) . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2691(‏ كتاب الصلح » وأخرجه مسلم (1799) » وأحمد 
(0/ 157) » (219/3) » وأخرجه أبو يعلى (4083). 
(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )2692(‏ كتاب الصلح. باب: ليس 
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الحديث الأول أخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه: [أنَّ أَها ل فاء 


اقتتلوا حتى تَرَامَوَا بالحجارة » خب رسول الله تكله بذلك فقال: اذهبوا بنا تصلخ 
سرح سف 3 
00 ْ 


00 ل د ا عن ب ايدو الاك 

ا 

1 217010 أن رسول الله عَكلِيَ 
خا ير لض على الح لقم لاي ا 
المسلمين ]© 

الا الل ا الا ا داقن 

ع سس ساس ال سا الت سا سرس و م 00 َ 

وقوله : ## فَإِن بعت ِحَدَمْهِمَا عَلَ لخر فَمَايلوا أله بَجَى حو تفى6 إل أَمْرِ أ للد . 

قال ابن عباس : (فإن الله سبحانه أمر النبى يَكَِةِ والمؤمئين إذا اقتتلت طائفتان من 
المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله وينصف بعضهم من بعض » فإن أجابوا حكم فيهم 
بكتاب الله حتى ينصف المظلوم من الظالم ؛ فمن أبى منهم أن يجيب فهو باغ :3 فحق 
على إمام المؤمنين أن يجاهدهم ويقاتلهم حتى يفيئوا إلى أمر الله » ويقرّوا بحكم الله) . 

وفي الصحيحين وسنن الترمذي - واللفظ له عن أنس بن مالك » عن النبي كَل 
قال : [انُضّر أخاكٌ ظالما. أو مظلوماً » قيل: يا رسول الله نصرته مظلوماً! فكيف أنصره 
ظالماً؟ قال: تكفة عن الظُلْمٍ » فذاك تَضْرك إِيا ا 

وقوله : ا فَإن عدت تأت نشوا يببكما بالمدل وأفييطو ا إن أَه حت المقيطيت» :.: 

أي: فإن رجعت الفئة الباغية ونزلت عند حكم الله فأصلحوا بينهما بالإنصاف 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )2693(‏ كتاب الصلح . وانظر كذلك الحديث (684). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2707)- كتاب الصلح . وانظر كذلك (2891) » (2989). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2704) ٠»‏ وأبو داود (4662) » وأحمد (5/ 44) » وغيرهم . 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2443) » (2444) , (6952) . وأخرجه مسلم نحوه » وانظر 
صحيح سنن الترمذي (1839)- أبواب الفتن » باب (59). 
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والعدل وميزان القسط © إن أله يحب الْممَسِطِيَ» أي : فيجازيهم أحسن الجزاء ؛ 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو » عن النبي تَلهِ قال: [إِنَ المقسطين » عند 
الله » على منابر من نور » عن يمين الرحمن عز وجل » وكلتا يَدَيْهِ يمين » الذين 
يَعِْلون في حُكمهم وأهْلِيهم وما وَلُوا](". 

وله شاهد عند النسائي بسند جيد عن عبد الله بن عمرو - أيضاً - أن رسول الله كَل 


قال: [إنَّ المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن . بما أقسَطوا في 
لذن 


وقوله : # نما الْمَومُِونَ | ليع . . أي : جميع المؤمنين إخوة في الدين . 

وقوله: « فَصَلِحُوا بين أحويك- وَأنّقُوأ ) أله لملَكِ يحون 4. قال ابن جرير: (ومعنى 
الأخوين في هذا الموضع : كل مقتتلين من أهل الإيمان) . 

والمعنى : احرصوا ‏ أيها المؤمنون ‏ على سلامة صرح الأخوّة بينكم » فأصلحوا 
بين المختصمين » وخافوا الله بإقامة العدل والقسط لتنالكم رحمته ومغفرته . 

ووو ع عي او وس ني 
رسول الله 6 : ا لبس ديه بسر بسار 
راشة+ امشكن كله ]ء 

وفي لفظ : [مثل المؤمنين في تَوادُهم وتراحخمهم وتعاطفهم 6 0 الجسد » إذا 
اشتك و داور ا 


او ا 0 0000 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1827)- كتاب الإمارة » وأخرجه النسائي في «الكبرى» (6/ 300) » 
وأحمد (2/ 159) » (2/ 203) . وابن حبان (4485). 

(2) حديث صحيح . أخرجه النسائي (5917- 3/ 460) » وإسناده صحيح . 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2586) ح (66) » ح (67) - كتاب البر والصلة. 

(4) حديث صحيح . أخرجه البخاري (2446) . ومسلم (2585) . والترمذي (1928) . وأخرجه أحمد 
في المسند (4/ 405) من حديث أبي بردة . 
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الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند حسن في الشواهد عن سهل بن سعد 
الساعدي يحدّث عن رسول الله يكِ قال: [إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسد . يِألَمُ المؤمن لأهل الإيمان كما يِألّمُ الجَسَدُ لما في الرأس]17' . 


الحديث الرابع : أخرج مسلم وأبو داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كَل : 
[ما مِنْ عَبْدِ مُسّْلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك : ولك بمثل]© . 


12-1 . قوله تعالى: « أيه يناما لاحر ومن قومر موت أن يكوأ 
يرا ينح ولا سكين يسآه عمو أن يكن خالا ينبن ولا لمرو أْضسَك ولا ابروأ َدعَب 


ِنْس لتم الوق ند الإين ون لم ينب به م القيفرة © جا لَه امنا 
نوأ كما يلط يرك نص الَنّ إن ولا يتوأ ولا يذب تنك بَعَضا أب 
دك ا شرت ري 1 مو ونوا له إن هوب ميم (4 . 


في هذه الأيات: توجية من الله العظيم عباده المؤمنين » لاجتناب عادات القوم 
الفاسقين » من السخرية فيما بينهم واللمز والتنابز بالألقاب وسوء الظن والتجسس 
والغيبة وغير ذلك من العادات التي تسخط الله » والله غفور رحيم . 

فقوله : ٠‏ < يام لد اموا ألا حر قوم من قوم عمو أن يكوثُوأ رك حيرا مَنْهَم ولا سآء' ون يسع عسو 
أن يس رأ 4 ٠‏ نهي عن السخرية بالناس أو احتقارهم والاستهزاء بهم . قال ابن 
جرير: (إن الله عم بنهيه المؤمنين عن أن يسخر بعضهم من بعض جميع معاني 
السخرية » فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن لا لفقره ولا لذنب ركبه ولا لغير ذلك) . 
قال ابن كثير : بسيو ا اس سد ارات إليه من الساخر 
منه المحتقر له » ولهذا قال تعالى : ١‏ يماما لاخر قوم من قوم كمسو أن يكونوأ حرا 
ِنْهُمْ ولا ضَأء من يله عمو أن يكن حأ ينبن 4 ٠.‏ فنصي على لَه الرجال ٠‏ وعطف بنهي 
النساء) . 


09 حسن لغيره. أخرجه أحمد في المسند (5/ 340) ٠‏ وإسناده حسن في الشواهد. 
(2233) 6 وروآه أبو داود فى السنن (1534) من حديث أبى الدرداء . 
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قال القرطبي: (9« ولا َه يّن يَْآه عم أن يَكُنَّ حا يبن 4 أفرد النساء بالذكر لأن 
السّخرية م: منهم أكثر) . 

ومن صحيح السنة العطرة في أفاق ذلك أحاديث » منها : 

الحديث الأول : روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا: 
[الكتربطة الحق وعمْط النات. ]00 . والمراد احتقارهم واستصغارهم . 

الحديث الثاني : اخرج رمدي سعد مح كن عائدة قات [حَكيت للنبي يله 
رجلا » فقال: مايسرني أني حكيت رجلاً وأن لي كذا وكذا. قالت فقلت: 
يا رسول الله » إن صفية ‏ وقالت بيدها ‏ هكذا » يعني أنها قصيرة. فقال: لقد مزجت 
بكلمةٍ لو مرج بها البحر لمزج]©. 

الحديث الثالث: أخرج الطبراني وابن عساكر بسند جيد عن شقيق قال: [لبَى 
لل 0 
قبل أن تندم » قالوا: يا أبا عبد الرحمن هذا شيء أنت تقوله أم سمعته؟ قال : لاء بل 
سمعت رسول الله ل يتقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه]!©. 

وقوله : # ولا تَلْمرُوأ أنْسَكي ». قال مجاهد: (لا تطعنوا). وقال قتادة: (ولا يطعن 
بعضكم على بعض) . 

قلت: واللمز في لغة العرب العيب » وأصله الإشارة بالعين ونحوها. ورجل لكا 

وَلْمَرّة؛ أ عبات دوين قو اتعالي : #ويلٌ َكل همرز لَمَرَه) . 

قال الطبري : (اللّمْرُّ باليد والعين واللسان والإشارة . والهَمْرٌ لا يكون إلا باللسان) . 
وقوله : « ولا دلرو ْمَك 4 كقوله تعالى : « وآ لفيا َنشسَكُم» أي لا يقتل بعضكم 
نعضا حقمن :قدا معلحا كاضااققل نقيت ١‏ لأن المؤسيو شين و اكلا فيكون المعنى : 
ولا يعب بعضكم بعضاً. 


وقوله : ولا تََابرُوا يَالَأَلْقتي». أي : لا تداعوا بالألقاب. قال أبو جعفر: (والنبز 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )91(‏ كتاب الإيمان ‏ باب تحريم الكبر وبيانه . وأخرجه 
أبو داود في السنئن (4091) » والترمذي (1999). 

(2) حسن صحيح . أخرجه الترمذي (2502) » (2503) . ورجاله رجال الصحيح . 

(3) حديث صحيح. أخرجه الطبراني (3/ 1/78 - 2) » وابن عساكر (15/ 1/389) » وإسناده على 
شرط مسلم . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (534). 
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واللقب بمعنى واحد . يجمع النبز: أنبازاً » واللقب ألقاباً». قال ابن عباس : (التنابز 
بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب منها » وراجع الحق ٠‏ فنهى الله أن يعير 
بما سلف من عمله) . وقال ابن زيد: (تسميته بالأعمال السيئة بعد الإسلام زان فاسق) . 

أخرج أحمد وابن ماجة بسند صحيح عن أبي جِيرَة بن الضحاك قال: [فينا نزلت » 
معشر الأنصار: ولا تتابووأ ألمب » . قدم علينا النبي يَكِهٌ ٠‏ والرجل منا له الاسمان 
والثلاثة . فكان النبي كَل و ونون . فيقال: يا رسول الله! إنه 
يغضب من هذا. فنزلت : 9 ولا ابروأ يالا لقب 2124 . 


واختار ابن جرير أن الآية عامة في كل تلاعب بالألقاب يسيء إلى الآخرين فقال: 
(والتنانز بالألقاب : هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة » وعم الله بنهيه 
ذلك ولم يخصص به بعض الألقاب دون بعض ٠‏ فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينبز 
أخاه باسم يكرهه أو صفة يكرهها) . 

وقوله: 9 ينس الِأْمْمْ الْشْسوقٌ بَعَدَ الَإِيمن #. الاسم هنا بمعنى الذكر والصفة . 
والتقدير: بئس الذكر اللامزين والمتنابزين أن يذكروا بالفسق بعد الإيمان. قال النسفي : 
(وقوله بعد الإيمان استقباح للجمع بين الإيمان وبين الفسق الذي يحظره الإيمان) . 


وقوله : ## ومن لم يد ب ملك مم الطسونَ» . قال القرطبي : (# ومن لَم يب أي عن هذه 
الألقاب الذي يتأذى بها السامعون مَوْليِكَ ,2 م الظيسونَ »* لأنفسهم بارتكاب هذه 
المناهي) . 


00 > صر ممح تس ترم لز 


وقوله : # بيبا لذن اموا ينبو كديرا ين لطن إرك بعص لظن در 
ظ تحذير من الله سبحانه عباده المؤمنين من بعض الظن » لما قد يترتب عليه من ظلم 
وضياع حقوق أو إساءة وغيبة ف في حين أذن لهم بظن الخير » و وري 
| خيراً » كما قال سبحانه في سورة النور: « لَوْلك إذ ممعتموه ظَن الْمَؤممُونَ وآ لْمؤْممت بأنفسيم حَيرا 
وَفَالوا هذا إفك مَِين» . فتوجه النهي في آية الحجرات إلى ظن الشر والسوء . 
قال ابن عباس: (نهى الله المؤمن أن يظن بالمؤمن شراً). فإن ظن المؤمن بأخيه 
المؤمن الشر لا الخير فقد أثم . لأن الله نهاه عن فعل ذلك . 
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 260) » وأبو داود (4962) » والبخاري في «الأدب المفرد) 
(30) » وابن ماجة (3741). وانظر صحيح أبن ماحة (3015). 
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: [إياكم والظنّ » فإن الظّنّ 
أكذب الحديث]!1'. 


807 ]) سياتك 


وقوله: #ولا جَجمَّسُوأ #. قال ابن عباس: (نهى الله المؤمن أن يتتبع عورات 
المؤمن). وقال مجاهد: (خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله) . 3-0 قتادة : (هل 
ترون ما التجسس أو التجسيس؟ هو أن تتبع » أو تبتغي عيب أخيك لتطلع على سره) . 

والتجسّس: البحث عما يكتم عنك . والتحسّس: طلب الأخبار والبحث عنها. 
والتجسّس يطلق غالباً في الشر» ومنه الجاسوس. وأما التحسّس فيكون غالباً في 
الخير » كما قال تعالى إخباراً عن يعقوب أنه قال: و لا 0 6 
راعو رك اا بن رع اند 4 [بوسف :1081ب وقد ستول 5 عتليما فلن ارد 

كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تكلِهِ: [لا تحاسّدُوا . 
ولا تباغضوا ء ولا تَحَسّسُوا » ولا تجسَّسّوا » ولا تناجشواء وكونوا عباد الله 
وا 

وفي لفظ: [لا تهجروا ولا تدابروا » ولا تحسّسوا » ولا يبع بعضكم على بيع 
بعض » وكونوا عباد الله إخواناً]. 

قال الأوزاعي: (التجسّس: البحث عن الشيء. والتحسّس: الاستماع إلى حديث 
القوم وهم له كارهون ٠»‏ أو يتسَمّع على أبوابهم . والتدابّر: الصّرْهُ)© . 


ومن صحيح السنة المطهرة فى آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» » وأبو داود في السئن بسئد 
جع عر غارية قال سمعت رسول الله كَلِلَة يقول: وا ب 
أَفْسَدْتَّهِم أو كت أن ليف 0 


الحديث كذ أخرج حول وأبو داود والحاكم بسند رجاله 5500 


(2) حديث صحيح . العو ني (30)- كتاب البر والصلة . وكذلك ح(29) . 

(3) رواهابن أبي حاتم عنه. انظر تفسير ابن كثير عقب الحديث  )6235(‏ سورة الحجرات . 

)4 حديث صحيح . أخر جه البخاري في «الأدب المفرد» (248) ٠‏ وأبو داود (4888) » والطبراني 
٠ )890 /19(‏ وأبو نعيم (6/ 118) » وصححه ابن حبان (5760) . 
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نفير » وكثير بن مرّة وعمرو بن الأسود والمقدام بن معد يكرب وأبي أمامة » عن النبي 
يل قال : [ِنَّ الأمير إذا ابتغى اليب في الناس أَفسّدَهم]7''. 
مسعود فقيل : ا ا ا إنا قد نهينا ل 
ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به]2 . 

وقوله : # ولا يم قت يكم يمضنا . نهي عن الغيبة » وهو أن تذكر الرجل بما فيه . 
ادك رعديها لبس فيه فهو البهنات. 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كَكِ قال: [أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم . قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفر أيت إن كان في أخي ما أقول؟ 
قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه فقد بَهَنّه]7 . 

وفي لغة العربب: اغتابه اغتياباً إذا وقع فيه » والاسم الغيبة » وهي ذكر العَيّبِ بظهر 
الغيب. قال الحسن: «(الغيبة ثلاثة أوجه كلها فى كتاب الله تعالى: الغيبة والإفك 
والبهتان. فأما الغيبة فهو أن تقول فى أخيك ما هو فيه. وأما الإفك فأن تقول فيه 
ما بلغك عنه. وأما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه). وعن شعبة: قال لي معاوية 
- يعني ابن قرّة : (لو مر بك رجل أقطع » فقلت هذا أقطع كان غيبة) . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذه المعانى فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
كيهُ: [لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يَحْمِشُونَ وجوههم وصلورهم »2 
قلت : من هؤلاء يا جبريل؟ له هؤلاء الذين يأكلون لحوم العا ويقعون فى 
أعراضهمة ٠‏ 


5 حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 4) » وأبو داود (4889) » وصححه الحاكم (4/ 378) » وانظر 
صحيح سنن أبي داود (4089) . ظ 

(2) صحيح الإسناد. أخرجه أبو داود في السنئن  )4890(‏ كتاب الأدب . باب في النهي عن التجسس . 

' انظر صحيح أبي داود (4090). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2589) » وأبو داود (4874) » وأحمد (384/2) » والترمذي 
(1934) » والدارمي (2/ 297) » وابن حبان (5758) -(5759). 

(4) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4878) . (4879) وإسناده قوي. وصححه الأرناؤوط في جامع 
الأصول (6215/8) » وله شواهد. 
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الحديث الثانى : أخرج الحاكم وأبو داود بسند صحيح في الشواهد عن المستورد أن 
النبي كَلِْهِ قال: [من أكل برجل مسلم أكلة » فإن الله يطعمه مثلها من جهنم » ومن 
اكتسى برجل مسلم ثوباً » فإن الله يكسوه مثله في جهنم » ومن قام برجل مسلم مقام 


سمعة » فإن الله يقوم به مقام سمعة يوم القيامة]17) . 


الحديث الثالث: أخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن عائشة قالت : [قلت 
لبي كَيِ: حَسْبِكَ من صَفِيَّة كذا وكذا! ‏ تعني قصيرة ‏ فقال: «لقد قلت كَلِمّة لو 
مُزجت بماء البحر لَمَرَجَنْها . قالت: وحكيّت له إنساناً فقال - يَكهِ - اما أحِبٌ أني حكيتٌ 
إنساناً وإِنَّ لي كذا وكذا»]© . 


الحديث الرابع: أخرج الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» ‏ بإسناد صحيح ‏ 
انين م هنالف قال : اي ا 0 وكان مع أبي بكر 
وعمر رجل يخدمهما »ء تاماه وابتسلظا داوم .. بيع لهما طعاماً . فقال أحدهما 
لصاحبه: إن هذا ليوائم نوم بيتكم ٠‏ فأيقظاه فقالا: ائت رسول الله كَخِ فقل له: إِنَّ 
أبا بكر وعمر يقرئانك السلام » وهما يستأدمانك. فقال: أقرهما السلام » وأخبرهما 
أنهما قد اتتدما! ففزعا» فجاءا إلى النبي ككل فقالا: يا رسول الله! بعثنا إليك 
نستأدمك » فقلت: قد ائتدما. فبأي شيء اتتدما؟ قال : بلحم أخيكما » والذي نفسي 
عه إتى. ار لحمة : بين أنيابكما ‏ يعني لحم الذي استغاباه -. قالا: فاستغفر لنا » 


قال 000 

فائدة: الغيبة تباح عند تحقق المصلحة الشرعية » وذلك في ستة أحوال جمعها 
الشيخ كمال الدين بن أبي شرف بقوله : 
امسن سين سه لضا متظلم ومعسوّف ومح در 
ومجاهر فسقاً ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 


(1) صحيح لطرقه. أخرجه الحاكم (4/ 127 128) » وبنحوه أبو داود (4881) ٠‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد؛ (240). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (934). 

)2( خاي صحيخ: . أخرجه أبو داود (4875) » والترمذي (2502) . وإسناده على شرط مسلم . 

(3) أخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (186) ». وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2608). 
وقال الألباني : : إسناده صحيح . 
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وتفصيل ذلك مع أدلته في كتابي : «منهج الوحيين في معالجة زلل النفس وتسلط 
ال ا 

وقوله : « أحبُ أحدحكر أن ؛يأكل لحم أ خيه ميا فَكهْسمُوة» . فيه بيان من الله سبحانه 
ألاأكل نعم الحودن يتيص سا اتن لج بعد ميات فا كال انع ففاسس :جرع ال 
على المؤمن أن يغتاب المؤمن بشيء » كما حرّم المَيْئّة) . وقال قتادة: (كما أنت كاره لو 
وجدت جيفة مدوّدة أن تأكل منها » فكذلك فاكره غيبته وهو حي) . 

0 اديه ير نا ب عن ور ا سوال 0 
ا 0 المسلمين يتّبع الله عَوْرَته » ومن يتَّبع الله 
عَوْرَتَهَ يُضَحْهُ ولو في جوف رحخُله. قال: ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبة فقال: 
ما أعظمك وأعظمَ حرمتك » وللمؤمن أعظمٌ حرمة عند الله منك ]17 . 

وقوله : « رانأ مه إِنَّ لمّه ماب بيه 4 . أي: فاتقوا الله في إخوانكم ‏ معشر 
المسلمين ‏ ولا تتبعوا العورات أو تتجسسوا » والله يتوب على من تاب » ويرحم عباده 
المنيبين. قال ابن جرير : (8 إِنَ أله واب بحم : إن الله راجع لعبده إلى ما يحبه إذا رجع 
البدار» إلرينا يبود به + وجري ب يميه طلي كني اليزيعط إربار نا 


3. قوله تعالى : « يتآ َس إن لقتكؤ ين كرأْقَ وَمَلنك شمو و 
د مه ا 2 فد جنم 
لق إِنَّأكر كرم عند أله لدم إِذَّلله له ليم حبار حير 49 . 

في هذه الأية: دعوة الله عباده للتعارف وحفظ الأنساب وتبادل الخيرات 
ا اق ا لاط ا اناا اق 

فقوله « 5 انان ينا قاين كر وق »1 يعني آدم وحواء. قال مجاهد: (خلق 
الله الولد من ماء الرجل وماء المرأة » وقد قال تبارك وتعالى : # يكأما الناس إِنَا حَلْقَنكمّن - 


كرِوَأنَقٌ 2 . والمقصود : أنَّ أصولكم واحدة » من أبويكم آدم وحواء » أو من ماء ذكر 
من الرجال 6 وماء أنثى من النساء ( فلا وجه للتفاخر والتفاضل فى النسب . 


(1) حديث حسن . أخرجه الترمذي (2032) » وابن حبان (5763) » وإسناده حسن . 


ويتسب إلى عليّ رضي الله عنه من الشعر : 
الناس من جهة التمثيل أكفاء ‏ أبوه و ادم والأمٌ حوّء 
نفس كتين وأرواخ مشاكلية وأعظفم خلقت فيهم وأعضاء 
فإن يكن لهم من أصلهم حسبٌ يفاخرون به فالطين والماء 
ماالفضل إلا لأمل العلم إنهم علدئ المحدئ لمحرة استوجدىئ أد لأء 
ومعدز كر افر نا كان محيفه:. لحر يال هلين | الانعالاشيسناة 
وضدٌ كل امرئ ما كان يجهله2 والجاهلون لأهل العلم أعداء 
وقوله: ## وجَعلن يل ارقا 6 أي ليقنسي الوخل إلن أبية:وآمة وقوفة:» 
فلا تختلط الأنساب. قال ابن عباس: (الشعوب الجمهور » مثل مضر. والقبائل 
الأفخاذ). وقال مجاهد: (الشعوب البعيد من النسب ٠»‏ والقبائل دون ذلك). وقيل : 
الشعب أكبر من القبيلة » ثم الفصيلة » ثم العمارة » ثم البطن » ثم الفَخْذْ. وسميت 
الشعوب لأن القبائل تشعبت منها » فالشعب يجمع القبائل » والقبيلة تجمع العمائر . 
والعمارة تجمع البطون » والبطن تجمع الأفخاذ . والفخذ تجمع الفصائل » خزيمة 
شعب » وكنانة قبيلة » وقريش عمارة » وقصي بطن » وهاشم فخذ » والعباس فصيلة . 


لت لور عبير لبل ثبي وسا ‏ لببيل أ 2 


قال ابن جرير : (« وَجَعَلتيٌ سُمُو) ويل لمارا 4 : وجعلناكم متناسبين ٠‏ فبعضكم 
ل قا له ب د كك ا قا ا ا ليعرف بعضكم بعضاً في 
ورب التراية متو بعاد 16( لفقا لح ف الاللفر ا وقزية المركي إلى الله ميل كمااقان 
تعالى: إن أكرمك عند أله نفدم » أي أشدكم اتقاء له وخشية بأداء فرائضه . 
واجتناب معاصيه ‏ لا أعظمكم بيتاً » ولا أكثركم عشيرة) . 

وقال النسفي: ١(‏ بي ا 
بعض) . قال مجاهد : (جعلنا هذا لتعارفوا » فلان بن فلان من كذا وكذا) . 

قلت : ومعرفة الأنساب تفيد في صلة الأرحام » وهي محبة في الأهل ومثراة في 
المال. فقد أخرج الترمذي ورجاله ثقات عن أبي هريرة » عن النبي كك قال: (تعلهو 
ظ من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم . فإنَّ صِلَةَ الرحم مَحَبَةَ في الأهل : مَتْرَاةٌ في 
المال ؛ مَنْسَأَةٌ في الأكر ال 


)01 حديث صحيح . أخر جه الترمذي (1979) . والحاكم (161/4) » وأحمد (374/2) وله شواهد 
كثيرة . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (276). 
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وله شاهد عند ل داود الطيالسي في «مسنده» قال: حدثنا إسحاق بن سعيد قال : 
حدثني أبي قال : [كنت عند ابن عباس » فأتاه رجل فسأله : من أنت؟ قال: فمَتّ له 
برحم بعيدة » فألان له القول » فقال: قال رسول الله كَلِ: اعرفوا أنسابكم » تصلوا 
أرحامكم » فإنه لا قرب بالرحم إذا قطعت . وإن كانت قريبة ‏ ولا بعد لها إذا 
هبلك ون كاك 1 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد» بنحوه وزاد: [وكل رحم آتية يوم القيامة أمام 
صاحبها » تشهد له بصلة إن كان وصلها » وعليه بقطيعة إن كان قطعها]. 

وقوله: « إن أكرمك عِنْدَ أله و فلم 4. صل في ميزان التفاضل بين الناس . 
والمقصود: إنما تفاضلكم أيها الناس عند الله بالتقوى لا بالأحساب والأنساب . 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك : 

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : 
[إنَ الله لا ينظر إلى صُوركم وأموالكم » ولكِنْ ينظرُ إلى قلوبكم وأعمالكم]7'. 

وفي لفظ: [إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صُوركم » ولكن يَنْظَرُ إلى 
قلوبكم]. وفي لفظ : (التقوى هاهنا) ‏ ويشير إلى صدره ثلاث مرار. - 

الحديث الثاني : أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: [سَئْل رسول الله كَلهِ: أي 
الناس أكرم؟ قال: أكرمّهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم 
الناس يوسف نبي الله ٠‏ ابن : نبيّ الله » ابن نبي الله » ابن خليل الله ار اليس :عن :هذا 
تمالك 4ب قال تعر معادن صر تسألوني؟ قالوا: نعم! قال : فخياركم في الجاهلية 
خياركم في الإسلام إذا فَقَهُوا](© . 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة » عن النبي كَكِ قال : 
[لَينْتَهِينَ أقوامٌ يفتخرون بأبائهم الذين ماتوا » إنما هم فخم جَهلُم ' أوْ ليكونن أهونٌ 
على الله من الجعَل الذي يُدَهْدِهُ الخراء بأنْفِه . إِنَّ الله أذهب عنكم عُبيّة الجاهلية وفَخْرَها 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود الطيالسي في اامسنده») (2757) » وأخرجه الحاكم (4/ 161) وهو 
على شرط مسلم. وانظر : «الأدب المفرد» للبخاري (73). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2564) ح  )34(‏ كتاب البر والصلة. وكذلك ح (33). باب تحريم 
ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله . 

(3) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح (3353) _كتاب أحاديث الأنبياء. وكذلك (3374). 
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بالآباء. إنما هو مؤمنٌ تقىٌء أو فاج شقيٌ. الناس كلهم بنو آدم وآدمٌ خَلِقٌ من 
عاو . وفي لفظ ا ا ااا 
او . فقال: ايا أبها اناس إن ال هد أذهب عنكم شي الجا 
وتغاظمها بآبائها + فالئاس رججلان : رَجْل بد تق كريمٌ على الله » وفاجر شقِئٌ هَيّنّ على 
الله . ا ل لعي اص رماعو عا لي ,9# يكأبها الناس إِنَا حَلَقَسك من 
َ تأ تطلخ شه ول ينذا ا !ا لوت بير 200 , 
أوسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال: يا أيها الناس! إِنَّ ربكم واحدء وإنَّ 0 
واحد . ألا لا فضل لعربي على عجمي ‏ ولا لعجمي على عرب » ولا لأحمر على أسود . 
ولا لأسود على أحرٌ إلا بالتقوئا 8 إِنَّ أَكَرَمَكٌ عند لَه فلكم » . ألا هل بلّعْتُ؟ قالوا: 
بلئ يا رسول الله! قال : فيبلغ الشاهد الغائب] . 

الحديث - أخرج الترمذي بسند صحيح عن سمرة » : عن النبي كَلِةٍ قال : 
[العقف: الينان اندي التقرى ]30 , 

00 وود بورد تون انان 


4 18 . قوله تعالى : 00 كن فُولواً أسَلَمَنا 
وَلَمَايَدَحُلِ الْإِيمانٌ فى 5 إن ل ا لَه وَرَسُوكمُ لا يلمك مّنْ أعمللك سيا إنَّ أله 
عور تحيم نكا المؤوتررت لدت امنا َه 0 2 1 يرتَابوأ َحَهَدُوا 
000 ادفو (9ي) قل أنمَلَمُوت اله 
ميس :]د التكوناى الأع اي يدة بد 
سك ل 1 نا إِسْلسَرٌ بل ألَّهُ يَمْنُّ عَم أَنْ هَدَسْك لِلإيمن إن مُثْرٌ 


(1) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (3100)_آخر أبواب وأحاديث الجامع . 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (08)) . وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2700). 


(3) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي  )2609(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الحجرات _آية (13). 
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2 01 د و رت سس 6م 7 م س د يو سا ا 0 
مدقن 3 إنَأه يلخب ألمت وَالْارْضٍ وَأمَهصبسَاَمَلودَ 40 . 


في هذه الآيات: التمييز بين الإسلام والإيمان » فالمؤمنون هم الذين صدقوا الله 
اليقين » وبرهنوا على صدقهم بالجهاد بالأموال والأنفس لحفظ وحراسة الدين » والله 
تعالى له امرنّ بالهداية على عباده المؤمنين» وهو المتفرد بعلم الغيب والبصير بأعمال العاملين. 

فقوله: 8 #مَالتٍ أ راب ءامنا فل لم مسوأ ولكن ولو ْنَا . إنكار على الأعراب 
اذعاءهم مقام الإيمان أَوّل ما دخلوا الإسلام . فإن الإيمان أخصٌ من الرسلام كما هو 
مذهب أهل السنة والجماعة -. وحقيقة الإيمان الإقرار بالقلب والتصديق بالعمل » وأما 
الإسلام فقبول ما أتى به النبي يك في الظاهر . 

وفي صحيح مسلم من حديث عمر- أن جبريل عليه السلام حين طلع بصورة رجل - 
[قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله ككلِ: الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ككِ » وتقيمَ الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت. قال: فعجبنا له » يسأله ويصدقه . 
قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم 
الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشبّه. قال: صدقت. قال: فأخبرنى عن الإحسان؟ قال: 
ذا تفي الله كأنلك قراف »فزن لم تكن قراف ل «فإنه دير اله ] اعد 00 

يي 0 
الأعم إلى الأخص ثم للأخص منه . 

وفي الصحيحين والمسند عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: [أعطى 
بحي اد اج الو ام ا و 
فلاناً وفلاناً ولم تُعْطٍ فلاناً شيئاً ٠‏ وهو مُْ منٌ؟ فقال النبي كلةِ: أو مُسْلِمٌ 0000 

سعد ثلاثاً » والنبي كَل يقول: أو مسلمٌ - ثم قال النبي كك : إني لأعطي رجالا وأدع مَن 
هو أحتٌ إلى منهم فلا أعطيه شيئاً مخافة أن يكُبّوا في النار على وُجوههب]© . 

ففرّق النبي يكل بين المسلم والمؤمن » مما يؤكد أن الإيمان أخص من الإسلام . 

وهذا يدل مع الآية السابقة أن المقصود تأديب هؤلاء الأعراب الداخلين حديثاً في 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (27)ء ومسلم (150) 2 وأبو داود (4683). وأحمد 
(1/ 167) » وأخرجه النسائي (8/ 103 104). ظ 
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الإسلام لئلا يدّعوا مقام من سبقهم وصار في سجل أهل الإيمان » ولا دليل على أنهم 
كانوا منافقين كما ذهب البخاري وغيره. 


سس تر 


9 دي له ع مع لا عع سوا 5 د حك 1 6 5 
وقوله : 9 وَلْمَا يدَحْلٍ الإِيمنٌ في قلويكم . قال ابن كثير: (قوم ادّعوا لأنفسهم مقام 
الإيمان » ولم يحصّل لهم بعد ٠»‏ فَأَدٌيُوا وأَعْلِمُوا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد » ولو كانوا 
منافقين لَعُنُهُوا وفضحوا » كما ذُكِرَ المنافقون في سورة براءة) . 
وقوله : لون تيلموأ َه وَرَسومٌ لا يلتك يِنْ أعَمِكُم سيا 4. قال مجاهد: («لا 
نم4 : لا ينقصكم). قال ابن زيد: (إن تصدقوا إيمانكم بأعمالكم يقبل ذلك منكم) . 
والمقصود: إِنَ تخلصوا الطاعة لله ولرسوله لا ينقصكم ربكم من أجور طاعتكم شيئاً. 
وقوله: 9 إن اله عَعور حم © . أي لمن أطاعه وتاب إليه من سالف ذنوبه » فأنيبوا 
إليه أيها الأعراب» واستغفروا ذنوبكم» واسلكوا سبيل الإيمان بصدق تنلكم رحمته سبحانه. 
وقوله : 8 إِنَّمَا الْمَؤَسُوبت الْذِينَ !موأ ياه ورسولو- هم لم يَريَابوا# . تعريف بحقيقة أهل 
الإيمان. قال القاسمي : (أي لم يقع في نفوسهم شك فيما آمنوا به من وحدانية الله ونبوّة 
وقوله: «وَحَهَدُوأ بأمَولِهمْ وَأنفْسِهمْ في سبل أله 4. أي: وأضافوا إلى ما سبق 
مجاهدة المشركين ببذل أموالهم ومهجهم في سبيل الله » لتكون كلمة الله هي العليا 
وقوله: «أُولَِكَ هُّمْ آلصَسيؤورت؟ . قال ابن زيد: (صدقوا إيمانهم بأعمالهم) . 


والمقصود: هؤلاء هم المتصفون بهذه الأعمال: من أعمال القلب واللسان 
والجوارح هم الذين صدقوا في ادعاء الإيمان » لظهور أثر الصدق على جوارحهم . 
وتصديق أفعالهم وأقوالهم . 

وقوله: ١‏ قَلْ أَمَلْمُوس لله يدِبنِكُمَ 4. أي بما أنتم عليه من الطاعة والامتثال 
لمعالم الدين. قال ابن جرير: (هذا تقدم من الله إلى هؤلاء الأعراب بالنهي عن أن 
يكذبوا ويقولوا غير الذي هم عليه في دينهم. يقول : الله محيط بكل شيء عالم به » 
فاحذروا أن تقولوا خلاف مايعلم من ضمائر صدوركم ٠‏ فينالكم عقوبته » فإنه 
لا يخفى عليه شيء) . 
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وقوله: # وآلله يَعَلَمْ مَافى أ لسَّمنواتٍ وما فى الْأرضٍ واه يكل مَىْءِ ع عليم 4 . أي : والله الذي 
مره أنكم مؤمنون هو علام جميع ما في السماوات والأرض لا يعزب عنه مثقال 
ذرة » ولا يخفى عليه شيء » وهو بكل شيء عليم . 

وقوله : # يمئُونّ عَليِكَ أن أَسْلَمُوا #. المنّ: ذكر الأيادي تعريضاً للشكر » والمعنى : 
لي ع ا ا و ل 0 

وقوله : # قل لَا سَمنوأ عَحَ إسْلسَكّ بَلِ لَه يَمُنّ عَكَك أَنْ هدس للإِيمنٍ إن كُسْرٌ صَدِوِينَ 4 . 
أي: قل لهم يا محمد - لا تمنوا على بإسلامكم » فإن الم لله عليكم بأن هداكم 
000 2 م لك كرد ابو يي و ع بي 
ود ا روي ا د 0 

وقوله تعالى : 8 إن أنه بَدَله حب اموت وَالْرْض وَألَهُ بحِريمَامََمَلوْت4 . تَأْكِيدٌ لعلمه 
المطلق سبحانه وتعالى بأحوال جميع مخلوقاته » وماغاب في أرجاء أرضه 
وسماواته » وبصره بأعمال عباده » فلا يخفى عليه شيء . 


تم تفسير سورة الحجرات 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


الخميس 7- رجحب - 1426 ه 
الموافق 11 - آب ‏ 2005 م 


لا لا لا 


)01 حديث صحيح . أأخرجه البخاري (4330) من حديث عيد الله بن ريد بن عاصم كتاب المغازي 1 


002 الجزء )26 سورة الحجرات )49 دروس ونتائج وأحكام 


دروس ونتائج وأحكسام 


1 - إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً » يهوي بها سبعين خريفاً في النار.. 

2- إن الله تعالى حَبٌِ ستير » يحب الحياء والسّتر. 

3 - إياكم والظنّ » فإنَّ الظَّنَّ أكذبُ الحديث » ولا تححّسواء ولا تجمّسُواء 
ولا تنافسوا » ولا تحاسدوا » ولا تباغضوا . ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخواناً. 

4- ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينْمي خيراً أو يقول خيراً. 

5 إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمان » بما أقسطوا في 


الذنيا . 
و وم 
6 المسلمون كرجل واحد » إن اشتكى عينه » اشتكى كله , وإن اشتكى رأسه . 
اشتكن كله. 


7-ما مِنْ عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك : ولك بمثل . 

8- الكبر بِطرُ الحق وغمط الناس . وأكثر خطايا ابن آدم في لسانه . 

9لا قرب بالرحم إذا قطعت . وإن كانت قريبة » ولا بعد بها إذا وصلت » وإن كانت 
بعيدة. فاعرفوا أنسابكم » تصلوا أرحامكم . 

0 إن الله لا-.ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم » ولكن ينظر إلى قلوبكم . وخياركم 
في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا . 

1 الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

2 المؤمن يجاهد بسيفه وماله ونفسه ولسانه. والإيمان قول وعمل. والقول: قول 
اللسان وقول القلب . والعمل عمل اللسان والقلب والجوارح . 

لا لا لا 
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وهى سورة مكية » وعدد اياتها (45). 


فضائلها وما ورد في ذكرها : 

لقد ورد فى ذكر هذه السورة الكريمة وفضلها أحاديث : 

الحديث الأول : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أَمٌ هشام بنتٍ حارثة بن النعمانٍ 
تالف القن كان ونا ,وسور وسوال الله كلك و اكد + هين أن سنة ووه لذ ب 
وما أخذت 9ق هلمرا ألمَجيدِ4 إلا عن لسان رسول الله كَل » يقرؤها كل يَوْم جُمُعَةٍ 
على لين 6 إذاغيطت ]01 , 

وفى لفظ : [ما حَفظت «ق» إلا مِنْ فى رسول الله كله سَخْطْبُ بها كل جَمعَة]. 

الحديث الثانى : أخرج مالك وأحمد ومسلم عن عبيد الله بن عبد الله : [أن غم ده 
الخطاب سأل أبا واقد الليثى: ما كان يَقْرَأْ به رسول الله يل فى الأضحي' والفطر ؟ 
فقال: كان يقرأ فيهما ب #ف وَلْمرمَان الْمَجِيدِ» و #8 أقَرَبتٍ السَاعَةُ وأدَقَ الْعَمَرُ ]2 . 

الحديث الثالث : أخرج مسلم ون الصحيح 6 واحويك 2 السيتك: عن جابر بن 
)1( حديث صحيح . أخر جه مسلم فته (51) ء» (52) كتاب الجمعة. 


(2) حديث صحيح. أخرجه مالك (180/1) » ومسلم (891) » وأحمد (217/5)ء وأبو داود 
(1154) » والترمذي (534) », والنسائى (3/ 183) » وابن ماجة (1282). 


04 الجزء (26) سورة «ق» (30) فضائلها وما ورد في ذكرها 


م ع6 عرمرة ارم 


سَمْرَة: [أنَّ النبي يله كان يقرأ في الفجر ب «فَ وهَالْمَرمَانِ ألْمَجِيدِ». وكانت صلاثه , 
٠ 0‏ تتخفيف]() . 


وهذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح » وقيل: من الحجرات » 
الاتي. 


الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند يرقئ للحسن عن عثمان بن 
عبد الله بن أوس الثقفى عن جده أوس بن حذيفة قال: [كنت في الوفد الذين أتوا 
النبى يل أسلموا من ثقيف من بنى مالك ٠‏ أنزلنا فى قبة له » فكان يختلف إلينا بين بيوته 
وبين التسعد + كاذاامل العشاء الاخرة الضرف الجا ولا ترح صر بعدتنا ويكر 
ل ا ا ل 
خرجنا إلى المدينة كانت سجال . الحرب علينا ولنا » فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتئ طال 
ذلك علينا بعد العشاء » قال: ا طرأ عَلَيَ حزب 

من القرآن فأردت أن لا أخرج حتئ ' أقضيه » قال: ل 


أصبحنا » قال : قلنا :كفه بَحَرّيُون القران 9" قالوا»: نحزّبه ثلاث سور » وخمس سور »2 

وسبع سور » وتسع سور » وإحدى عشرة سورة » وثلاث عشرة سورة » وحزب 
ش يخي ان يل امززة) 

المفصل من قاف حتى يختم ] : 


وبيانه «ثلاث سور»: البقرة وآل عمران والنساء. «وخمس سور»: المائدة » 
والأنعام » والأعراف ». والأنفال » وبراءة. 'وسبع سور»: يونس » وهود » ويوسف . 
والرعد » وإبراهيم » والحجرء. والنحل. «وتسع سور»: سبحان» والكهف. 
ومريم » وطه ء والأنبياء » والحج » والمؤمنون . والنور » والفرقان. «وإحدئ عشرة 
سورة»: الشعراء » والنمل » والقصص ٠‏ والعنكبوت » والروم » ولقمان » وألم 
السجدة » والأحزاب » وسبأ » وفاطر » ويس. «وثلاث عشرة سورة»: الصافات » 
وص ٠»‏ والزمر. وغافر » وحم السجدة . وحم عسق . والزخرف » والدخان . 


)01 حديث صحيح. أخرجه مسلم (458) » كتاب الصلاة » وأحمد (91/5) . وأخرجه ابن أبي شيبة 
(0”» وابن حبان (1816) » والطبراني في الكبير (1929). 
)0( أخرجه يرن (4/ 09( َ (4/ 3) وانظر سئن أبي داود (1/ 321 322) . وكذلك كتابي : السيرة 


النبوية على منهج الوحيين (3/ 1437 1438) لتفصيل الخبر » وهو حديث حسن . 
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والجائية 6 والأحقاف ( والقتال ( والفتح ( والحجرات . ال 0 
ويبدأ ب «١ق»‏ حتوا نهاية المصحف . 


موضوع السورة 
القرآن هو الكتاب الجامع المجيد 


منهاج السورة ‏ 

1 - وضفف القرآن بالمجيد » وتوبيخ المشركين في إنكارهم البعث والوعد والوعيد. 

2 علم الله تعالئ بما تنقص الأرض من الأجساد في القبور » والكافرون غافلون 
ماضون في عتو ونفور. 

3 تنبيه الله تعالئ على آياته البديعة في الخلق ٠‏ وإنزال الماء والإحياء بعد الموت . 

4 - تهديدٌ كفار قريش أن ينزل بهم مصير المكذبين » وتقريع لهم في إنكارهم البعث 
والحساب يوم الدين . 

5 إعلامٌ الله عن خلقه الإنسان » وعلمه بوساوس نفسه ١‏ وقربه تعالئ منه وكتابة 
الملكين . 

6-إخبار الله تعالئ عن قصة النهاية: الموت » فالقبر » فالبعث » فالحساب . 

7 إحضار القرين الموكل بالإنسان كتاب عمله معه إلى مشهد الحشر » وصدور أمر 
الجبار عز وجل بإلقاء الكافر في النار » واختصام القرين من الجن مع صاحبه . 

د ابس ادعوم لأستشيان الكقار بو لقان وو اقترانت الجنة امن اهلها الأبران: 

9 - صدور الأمر من الله بدخول المؤمنين الجنة بسلام » لهم فيها ما لذ وطاب مما أُعِدَ 
لقوم كرام . ظ 

0 - تنبيه كفار قريش لمصير الأمم قبلهم » وخلق الله السماوات والأرض في ستة 
أيام » وتوجيه النبي يك للصبر والتسبيح والسجود والقيام . 

1- تسلية النبي يَكهِ عما يلقاه من التكذيب » بذكر مشهد البعث والحشر الرهيب . 

2 أمر الله تعالى' نبئّه كَكَِةِ بالتذكير بالقرآن » ففيه الذكرئ لمن أراد النجاة من النيران . 
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تسم ا افق عط 2 

[ - 5. قوله تعالىئ لق لشن المحبدٍ 9 بَلْيبواآل هم مدر نهم مَل 
الكَيوُونَ هَدَاضَنء يرك (2) لد ماوكا را مَك رَجر بيد يا قَدَ ناما لقص الْاضُ 
بويد كنب حنيظا )ل كَدَّا لحي لجسُم مجر ف أمَ رمج ()4 . 

في هذه الآيات : ثناء الله تعالئ على القرآن بوصفه بالمجيد » وتوبيخ المشركين في 
أجسادهم وعنده كتاب حفيظ . 

فقوله: 9ق - هو كأشباهه من الحروف التي ذكرت في أوائل السور. 

وقوله: وَالْمَرَءان السفيد 0# قال سعيد بن جبير : (الكريم). قال القرطبي : 
)9 واَلْمَرَان الْمجيدٍ» أي الرفيع القدر). 


وجواب القسم هو مضمون الكلام بعد القسم . قال ابن كثير : (وهو إثبات النبوّة 
وإثنات المفاق + :زكترورة رتس 


__ 


2 


وقوله تعالى : لآ بِلَ يوأ أن جاءهم منذر مَنْهُم فَقَالَ الكتفرون هلدا سَىْءُ جيب 4 . 


أي : تعجبوا أن مودي وا 
و ام 
وقوله تعالى: (1] ناركن كلد يعابية »1 تَعَجِّبٌ آخر من الكافرين من المعاد 
وَيعك الاالخساد: 
قال الضحاك: (قالوا: كيف يحييئا الله » وقد صرنا عظاماً ورفاتاً » وضللنا فى 
الأرض) . قال النسفي : (9 ذَلِكَ رم بعيدٌ# مستبعد مستنكر) . 


و ع 1 0 


وقوله : 8# قد عَلِمنَا ما نقص لْدرْصٌ متب 4 . قال ابن عباس : (يقول : ما تأكل الأرض من 
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لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم). وقال قتادة: (ما تأكل الأرض منهم إذا 
ماتوا). 

والمقصود: أنَّ الله تعالئ قد علم ما تأكل الأرض من لحومهم وعظامهم في 
قبورهم » وكيف تتفرق أبدانهم كل ساعة حت يبعثهم . 

وقوله : # وعِندنا كت حنيظط ». قال الضحاك : (ما أكلت الأرض منهم ونحن 
حافظ لتفاصيل الأشياء كلها » أو محفوظ من التغيّر). وفيه تأكيد لعلمه تعالىا بدقائق 
الأشياء وثبوتها في اللوح المحفوظ عنده. 


وقوله: « بل كبوا َألْحَيْ لَمَاجَآهَهُمَ © . أي : بل كذبوا بما هو أكبر من ذلك » النبوّة 


والقرآن العظيم المعجز . قال الزمخشري: (إضراب أتبع الإضراب الأول . للدلالة على 
أنهم جاؤوا بما هو أفظع من تعجبهم » وهو التكذيب بالحق » الذي هو النبوّة الثابتة 
من غير تدبر بعد التعجب منه) . 

وقوله: # فهمَ ف أمْرِمّرِيج4 . قال ابن عباس : (المريج : الشيء المنكر) . 

أو قال: (يقول: مختلف). وفي رواية: (هم في أمر ضلالة). وقال سعيد بن 
جبير: (ملتبس) . وقال قتادة: (ملتبس عليه أمره) . 


11-6 قوله تعالوا : « مَك يوا التمل مجر كنت بَياوَديتَّاوَم 
ره ١‏ رو رق 001 0 م لا لا 2 على سء اها سر سح سر 
ا من فروج (ي) وا لأرض مَدَد مها وَأَلقنا ضيبا روامي أنْبنا فيا من كل وج هيج 2 تبصِرة 

م مه عه سم و سيكس ١‏ سر 2م صر رصم رصم 2 كع سرع اس 7 
وذكرى لخر عق ميتي 0 زا لاهن الككل مله مرك واجيكنا يو عاق و2 


م 2 2 ل 


2 اس 2-6-6 7 م 72 بج دوو 2 جر ان حت كر نس ار ته عر جحو سوسم ا 00 م 
لحَصِيد (ِي) وَالَخْلَ بَاسِمَاتٍ لها طلم ضِيد (و) رَْكًا بماد وأَحِينا به بد مَتَمًا كدَِكَ 
7 الحو عر جر ٠‏ 
المخروج 40 . 

في هذه الآيات: تنبية المشركين إلى آيات الله البديعة الدالة على قدرته العجيبة . 
كخلق السماء والكواكب ٠‏ ومَّدَ الأرض وإرساء الجبال » وخلق الأزواج من النبات . 
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وإنزال الماء المبارك وإنبات الجنات والحبٌ والنخل الباسقات » وإحياء الأرض الميتة 
وكذلك الخروج للحشر بعد الممات . 
1 75 ا ا ل لا ا اا ل م 0 ع 

فقوله تعالئ : 8 أَفَدْ ينظروا ِل السَمله فوقهم كف بِنسَهَاوَرََسنَهَاوَمَاطَا مِن وج *. 

ءِ ِِ 7 عٍِ 

أي : أفلم ينظر مكذبو البعث إلئ السماء فوقهم كيف أحكم بناؤها وُزينت بالكواكب 

8 3 5 1 رو 

والنجوم ومالها من صدوع ولا فتوق. قال مجاهد: (#وَمَا ما من فروج # يعني من 
شقوق). وقال غيره: (فتوق). وقال غيره: (صدوع). والمعنئ متقارب . والاية كقوله 
تعالى : 3 الَذِى حَلَقَ سَبْمَ سَمئواتٍ طْبَاَا ما َرئ فف حَلقٍ الرحمانٍ من تفلوتٍ فاجع الْبِصَرَ هَلْ تر من 
مُطُور» [الملك: 13]. 


ْ م ل ل 2 


وقوله: # والارض مدددتها# . اع سطناها ودحوناها. # وأَلقِينا فا رواسيى *» 2 وهي 
الجبال. جعلها الله ثوايت رست فى الأرض لثلا تميد بأهلها وتضطرب . 


8 رام سس اس الل لاحم ال 
وقوله : # وَأَنبتا فِامِن كل روج بهي . قال ابن زيد: (هو الحسن المنظر) . 
وقوله تعالئ : # بََهِمَهوَوَي لِكلْ عبر ميب 4 . قال قتادة: (# بَصِرَة4 : نعمة من الله 
ل صر صر ار كر ع ١‏ 

يبصرها العباد # وذ كرئ لكل عبر مني * أي مقبل بقلبه إلى الله) . 

وقال مجاهد: (ا ببَصِرَهُ4 : بصيرة » #لِكُلٍ عَبَّدِمّيبِ» قال: مجيب).. 

وقوله تعالى : ل وَتَرََاء نامكم مُكرَكنَأْسَنَا بجنت وَحَبَ أْلْصِير» . 

أي: وأنزل الله من السماء مطراً مباركاً فأنبت به سبحانه بساتين وحداتق والزرع 
المتصف بالحب المستفاد بادخاره. قال قتادة: (#وَحَتَ ألصيد # هذا البرّ والشعير). 
وقال مجاهد: (الحنطة). قال القرطبى: (التقدير: وحبٌّ النبت الحصيد وهو كل 
ما يحصد. وقيل : كل حبٌّ يُخْصّد ويُدّخر ويُقتات) . 


وقوله تعالىا: 9 وَالَحْلَ بَاسِفَتٍ لا طَلْمُ تَسِيِدٌ 4. باسقات: حال » والباسقات: 


سد ليخ بت 


الطوال. قال ابن عباس : (ا وَالشَّخْلَ بَاسِقَتِ4 قال: النخل الطوال » 8 طَاطَلْمٌ يد 4 
يقول: بعضه على بعض) . 

والمقصود: وأنبت الله بالماء النخل طوالاً شاهقات 8 فا طْلْمٌ» ‏ وهو أول ما يخرج 
من ثمر النخل - متراكب قد نضّد بعضه على بعض في شكل بديع . 
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جع “الى سه را عط 


وقوله : © رزقاً للعباد * . قال ابن جرير: (يقول: اننا بهذا الماء الذي أنزلناه من 
السماء هذه الجنات » والحبٌ والنخل قوتاً للعباد »ء بعضها غذاء » وبعضها فاكهة 
ومتاعاً) . 

وقوله: « وَأَحَمِينا بهء بَلْدَةمَنَنّا#. أي : وأحيينا بهذا الماء المبارك النازل من السماء 
بلدة قد أجدبت وقحطت ؛ فهي هامدة لا زرع فيها ولا نبت. 

وقوله : 8 كَدَلِكَ لَلدوْجُ». أي : كذلك كما أحيا الله هذه الأرض الميتة فإنه يخرجكم 

وفي التنزيل نحو ذلك : ظ 

1 - قال تعالى' : لاوَمِنْ ءَإئوء أَنَكَ رج لاض حَنِعة وذ ارا لها لماك هكرت ودبت إن 

سروس ضءاسرهس 


لذ لَحيَاهَا لمح الموذ إِنَّمُ َل كل سَْءِ َرِرٌ 4 [فصلت: 39]. 


سل 


2- وقال تعالئن : ا ويروا أنَ أله الى حَلَقَ لسوت وَالْأرْض وَلْمْ يتَىَ بلقن عدر ع 


أن ححَىَالْمَوْقٌ ب إِنَمْعَلَ كل مَىْءِ قير 4 [الأحقاف : 33]. 

وفى صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو » قال رسول الله َك : 
[ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغئ ليتاً ورفع ليتاً - أي : أمال صفحة عنقه - 
وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه ‏ أي: يصلحه ويطينه - فيصعق » ثم لا يبقئ أحد 
إلا صعق . ثم يرسل الله تعالئ مطراً كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس » ثم ينفخ فيه 
أخرئ فإذا هم قيام ينظرون]”" . 


2- 15. قوله تعالئ : « كَدَتَيِلمُ كم وح راحب لين وشو )واد ووو 
ل جع و 4 | اج 1س و 0 عي معو ويا طلا 24 4 4و1 جم د ١‏ جر بر ل مع س0 26 524 
حون لوط (وخ) وأصطب الْأَسَكدَ وقوم بع كل كدب الرسل كن وعد 9 أفعيينا بالْحَلقٍ الأول 

بل هر في لَب مِنَسَلَقٍ جَدِير )4 . 

فى هذه الآيات: تهديدٌ الله تعالئ كفار قريش أن ينزل بهم ما نزل بأمثالهم من 
المكذبين ( وتقريع لهم في إنكارهم المعاد والبعث للحساب يوم الدين . 


09 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (20.)22940 وأحمد في المسند (2/ 2.)166 
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فعذبهم الله تعالئ بالغرق العام 5 الكبير: 
وقوله : 9 وَأَصَحَبُ ألرّس» . قال مجاهد : (8 الس : بثر) . 
والمقصود: أصحاب البئر الذين ذكروا في سورة الفرقان وأهلكهم الله بتكذيبهم . 
وقوله: # وتموك #. وهم قوم صالح ٠»‏ الذين عقروا الناقة واستكبروا فأهلكوا 
بالفيحة. 
وقوله: 9 وَعَاةُ4 . وهم قوم هود » أهلكوا ‏ لما كذبوا ‏ بالريح الصرصر العاتية . 
ااا ا او و يد ديعل 
تاماه | 0 
خبيثة » بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحقّ) . 
وقوله : # وأصنث الأيكة * . . وهم قوم شعيب عليه السلام . قال قتادة: (والايكة : 
الشجر الملتف) . ظ 
وقوله : م ع4 . أهل أوثان كانوا يعبدونها باليمن » وقد مضئ تفصيل خبرهم 
في سورة الدخان. 
وقوله : # كل كدب الرسل حي وعد . قال النسفي : (أي كل واحد منهم # كدب الرسُلٌ» 
ع 
وقوله : ( ملعتي الأتز» . تقريع لمشركي قريش إذ قالوا: 8 لَودَا مِنَنا وكا 
لِك ريحم بعِيد* . قال ابن عباس : (يقول: لم يعينا الخلق الأول). وقال مجاهد ا 


علينا حين أنشأناكم خلقاً جديداً فتمتروا بالبعث) . 

والمقضودة أنا كن ابتداء الخلق حتئ أنتم تشكون في قدرتنا على الإعادة : 
والإعادة أسهل عادة من المرة الأولى. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالىا: # وَهُوَ لد يبَدَوا الاق ثرَبعِيدُهُوَهْرَأَفْوَ ب عَيَئَةِ4 [الروم : 27]. 
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2- وقال تعالى : « وسرت لَنَامكَكَاوَقسَ عملم يخي اليكم و روث © كل بيبا 
لْذِى أنماها أوَلمَرَء وهب لوعي ٌ) آي + ود 
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ويه : اك 


تعالى : يَشِْمُِي ابن آدمَ ٠‏ وما ينبغي له أن يَشْيِمني » ويكذّيّني وما ينبغي له. ها كه 
فقوله: إِنْ لي ولداً. وأما تكذيبه فقوله: ليس يعيدني كما بدأني]7. فيه اند 


[وليس أوَّلَ الخلق بأهون على من إعادته] . 
وقوله: ابل هُرْ في لبي ين خَلَتٍِ جَدِيرٍ #. قال ابن عباس: (يقول: في شك من 


البعث) . 
عد 
95 5 سح لهمت م رح ل رس 52 2 
16 22 قوله تعالى : # وَلْمَدَ حَلَقَنَا لاضن من ونعام ما توسوس بوء م عن تَّ 
ساس سس آ ا ل سه كت عرس و ل رطسا 1 حجر سار مرت -. 0 - لكر 
ِلْنَّهِمنَ حبَلٍ الْورِيدٍ (() إِذ يتلق الْمَليَانِ عن اين وحن ألتَالٍ يد )م يلظ ين كول لا ديه 
0 ل ”2 


7 صرح ررم 0 على م 1 ب . 4ل 5 
فك عند () ريات 5 © الموتٍ يالحق دك ما كت مه 4 تحيكٌ (و) وَنْفِحَ في الصور ذَلِكَ 
رس او 2 سر ا 0 تت ره سس لهج له 8 
ع 7ب“ 151717 
عطاك مصَرَكٌ الوم حر 22 
في هذه الآبات: إعلامٌ الله تعالئن عن خلقه الإنسان وعلمه بوساوس نفسه » وقربه 


بسكرة الموت ٠»‏ ثم النفخ في الصور للقيام من القبر » ثم مجيء كل نفس يسوقها الملك 
إلى أرض المحشر لبدء الحساب . 

فقوله : لاوَلمَدَ لا ونح وَبََكُ ما سوس يهء كَنْسُمٌ 4 . إخبار عن كمال إحاطته تعالئ 
بأحوال الإنسان وتقلبات نفسه. قال ابن جرير: (يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم 
ما تحدّث به نفسه فلا يتخفر ١‏ علينا سرائره وض مائر قلبه). 

ولكنه من حلمه سبحانه وكرمه فإنه قد تجاوز عن حديث العبد نفسه ما لم يقل أو 
يعمل . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3193) » كتاب بدء الخلق. وانظر الحديث (4974). 
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فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه 4 عن النبي وك قال : 
[إنَّ الله تجاورٌ عن أمتي ما حَدَنْت به أَنْفْسُّها ما لم تَعْمل أو تتكلم ]17 . 


ا : [إن الله تجاوز لأمتي عما وسْوَسَتْ د أو حَدقت - به أنْفْسّها ما لم تغمل به 


قال قتادة : اذ اظلق فى الفم قلسن كن 


وقوله : وحن أرب لين حبَلِألْوَرِيدٍ» . قال ابن كثير : (يعني ملائكته تعالئ أقربُ إلى 


الإنسان من حبل وريده إليه). والوريد: حبل العاتق الممتد من ناحية الحلق إلى 
العاتق » وهما وريدان عن يمين وشمال. 


وقوله : # إِذيئلق الْمسَلقَيَانِ عن اليِمِينِ عن السَمَالٍ عيذ 4 . 


قال مجاهد: (#آ الْمَلَيَيَانِ ©* ملكان يتلقيان عملك: أحدهما عن يمينك يكتب 
حسناتك © والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك): قال الحسن: (حتي' إذا مث طويت 
صحيفة عملك وقيل لك يوم القيامة : « قرأ كبك كَق يتَمْسِكَ الوم ليك حَِيبًا4 [الإسراء : 
4 عَدَلَ والله عليك من جعلك حسيب نفسك) . 


قال النسفى: (التلقى: التلقن بالحفظ والكتابة » والقعيد: المقاعد . كالجليس 
بمعنئ المجالس ٠‏ وتقديره: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد من المتلقيين » فترك 
أحدهما لدلالة الثانى عليه) . 


والمقصود: يقول جل ذكره ‏ ونحن أقرب إلى الإنسان من وريد حلقه حين يتلقىا 
الملكان الحفيظان ما يتلفظ به فيجعلانه في صحيفة أعماله -. 


الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ » فإن ندم واستغفر الله منها 
ألقاها ( وإلا كفيت واانئلة ]2 


)01 حديث صحيم : أخرجه البخاري ل الصحيح (5269) 2 كتاب الطلاق . وكذلك (6664) .2 كتاب 
الأيمان والنذور ٠‏ باب إذا حَنِتَ ناسياً في الأيمان. 

(2) حديث حسن. رواه الطبراني في «الكبير» (ق 25/ 2) » والبيهقي في «الشعب» (2/ 1/349) » وأبو 
نعيم في «الحلية» (6/ 124) . اقل السلسلة الصحيحة (1209). 
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وقوله تعالىا: # نَا يلظ من كول إلَّا ريه قث حَيد 4 . 


قأل ابن عباس : (يكتب كُلَّ ما تَكَلّم به من < خير أو شر » حتئئ إنه ليكتب قوله : 
أكلث » شربث » ذهبثُ » حِنتُ » رأيتُ » حتئ إذا كان يوم الخميس عرض قولة 
وعمله » فَأقِدَ منه ما كان فيه من خير أو شد » وألقي سائره) . 


وفي (الرقيب» ثلاثة أقوال : 

1 المتبع للأمور. 

2- الحافظ ‏ قاله السدّي . 

3-الشاهد_قاله الضحاك. 

وفي «العتيد» قولان : 

أ الحاضر الذي لا يغيب. 

ب - الحافظ المُعَدٌَ إما للحفظ وإما للشهادة. قلت: وكل هذه المعاني متقاربة » 
مفادها أن الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه ملك يرقب عمله # عَنَيدٌُ» أي حاضر حافظ . 

وقوله : # وَجََتَ سَكرهُ ألْمَوتِ كَل . أي : غمرته وشدته. قال القرطبي : (فالإنسان 
ما دام حَيّاً تكتب عليه أقواله وأفعاله ليحاسب عليها روي الريك جناي 
المعاينة من ظهور الحق فيما كان الله تعالى/ وعده وأوعده) . 

وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت: [إنَّ رسول الله يه كان بَيْنَ يديه رَكوَةٌ ‏ أو 
عل فهاماة فجعل يُدْخَلُ يدَهُ في الماء فَيَمْسَحُ بها وَجْهَهُ ويقول: "لا إله إلا الله » إن 


للموت سّكرات)» . ثم نَصَبَ يده فجعل يقول : «في الرفيق الأعلئ» 4 حتىا قبضٌ ومالتْ 
]70 


وقوله: لاذَلِكَ مَا كت مِنْهُ يد . قال ابن جرير: (هذه السكرة التي جاءتك أيها 
الإنسان بالحق هو الشيء الذي كنت تهرب منه » وعنه تروغ) . 

و #8 ما» في قوله #ما كتَمِنْهُ َه جيدٌ» لها وجهان من التأويل : 

1 - 49# موصولة » أي ذلك الذي كنت منه تحيد » أي تبتعد وتهرب . 

2- # ما» نافية » والتقدير: ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا الحَيّْد عنه . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (6510) » كتاب الرقاق » باب سكرات الموت . 
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وكلا المعنيين حق . 

وقوله تعالئ ٠‏ # وَنفِحَ في أ لصور ذَلِكَ يوم ألْوعِيدٍ» . 

أي: ونفخ في الصور نفخة البعث ليقوم الناس لرب العالمين » ذلك اليوم الذي 
و مسيعت 

وقوله تعالوا : « وعدت كل َف مَمَهَا] سَإبق وَسَهِيةٌ 4 . 

قال ابن عباس : (السائق من الملائكة » والشهيد شاهد عليه من نفسه) . 

وال الفتعالةي "(النناتق: «الملف > والعقينت» لعي )ة, توقل 4. ملك «نسونه: لين 
المحشر » وملك يشهد عليه بأعماله . 
تدرون مم أضحك ؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربّه يقول : 

يارب ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول: بلئ. فيقول: إني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً 

مني . ٠‏ فيقول: : كفئ بنفسك اليوم عليك شهيداً » وبالكرام الكاتبين شهوداً » فِيِخْتَمٌ على 
فيه » ويقال لأركانه انُطقي , ٠‏ فتنطق بأعماله » ثم كَل بينه وبين الكلام » فيقول : بعداً 
لكن وسحقاً فعذكن كنت ااي 01 أي أجادل وأدافع وأخاصم . 

وقوله تعالى : « لَقَدْ كت عَفَْوَيَنَ عدا فَكَفداعنكَ ضِطآء1 مس1 ألو ك4 . 

أي : لقد كنت في غفلة من هذا الذي عاينْتَ اليوم أيها الإنسان من الأهوال 
والشدائد » فكشفنا عنك غطاءك فجلينا ذلك لك وأظهرناه لعينيك حتى' رأيته وعاينته 
فزالت الغفلة عنك » فأنت اليوم نافذ البصر تبصر بقوة كالحديد » فأنت اليوم في أرض 
المحشر وقد صار عالم الغيب ذلك أمامك عالم شهادة . 

قال ابن عباس : (#8 فَكَمَفْمَا عنكَ عِطءَكَ © قال : الحياة بعد الموت). وقال قتادة : 
(عايق الآخرة) , 


3 29 . قوله تعالى : # وَمَالَ فَرِتمٌ هذا ما لدى عييد () أَلْييَا َف جَهَم كل كار 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 217). كتاب التوبة وقبولها وسعة رحمة الله وغير ذلك. باب:. 
في شهادة أركان العبد يوم القيامة بعمله. وانظر مختصر صحيح مسلم (1933). 
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جد ص صر 


يد © تلع لت مشر ثيب 2© الى جل مم لم هاعر كه فى العا 
لتب () #دَل ْم ربنامآ ممه وليك كن فى صَكَلٍ بع 9 مَالَ لا 
دمت بكر الود 6 مادَل القرلُ لوآ نأك ليد 409 . 


فى هذه الأيات: إحضار القرين الموكل بالإنسان كتاب عمله معه إلى مشهد 
الحشر » وصدور الأمر من الجبار عز وجل بإلقاء الكافر في جهنم ذات الشرر . 
واختصام القرين من الجن مع صاحبه وكلاهما واقع تحت ذلك الأمر. 

فقوله: # وَكَالَ قَرسُمُ © . قال قتادة: (الملك). قال ابن زيد: (هذا سائقه الذي وُكُل 
به). والراجح أنه الملك الموكل بعمل ابن آدم » فهو القرين الذي لا يفارقه إلا عند 
الموت » فيأتي يوم القيامة يشهد عليه بما عمل . 


اياي ىننا 


وقوله : #هَدَامَالْدَىَعِتِيدٌ*. قال ابن جرير: (هذا الذي هو عندي معدّ محفوظ). 


والمقصود: يقول القرين: هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد أحضرته وأحضرت 
معه ديوان عمله الذي هو عندي قد كتبت فيه عمله » فهو معد محفوظ . 

وقوله تعالئ : 8 لقني جَهَم كل كار 4 . قال ابن كثير : (الظاهر أنها مخاطبة مع 
السائق والشهيد » فالسائق أحضره إلى عَرْصَةِ الحساب ٠»‏ فلما أدّئْ الشهيد عليه » 
أمرهما الله تعالئ بإلقائه في نار جهنم وبئس المصير . « الْقنَا ني جَهَمّ كل كَنَارٍ» أي : كثير 
الكفر والتكذيب بالحق » عير #: معانِدٌ للحق » معارض له بالباطل مع علمه 
بذلك) . ظ 


وقوله : # مََاعِ لِلَحَيْر4 . قال قتادة: (هو الزكاة المفروضة). والراجح أن المعنئ أعم 
من ذلك . فهو مناع للحقوق التي عليه من برٌّ وصلة وصدقة .2 لا يؤدي ما وجب عليه 

وقوله : # معَمَر # . قال قتادة : (في منطقه وسيرته وأرزة) .. قلت والاعتداء يشمل 
الظلم في اللسان والجوارح »؛ فاللسان فيه البذاء واللفحش ؛ واليد فيها الإقتار والإسراف 
والسطوة » والرّجْل فيها المشي في الباطل » إلى غير ذلك من أشكال الاعتداء . 

وقوله: #مَرٍ4 . قال قتادة: (أي شاك). فهو شاك في أمره ودينه » مريب لمن نظر 
فى أمره وحاله . 
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وقوله : « الى جَعَلَ مَمَ َه ءا » . أي أشرك بالله فعبد معه غيره. 
وقوله # كتياه ف الْمَدَاب المَّدِيرٍ» . تأكيد للأمر الأول. 


أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 3 
من الثار بو القيامة له عيئنان تبُصِران 6 وأذنات تَسُمعان : ولسانٌ ينطق 0 يقول: | 
وُكلتُ بثلاثة م سانا 


وقال امل (العسطاة 00 وال ال وك زقال تريعه ع الج ريا 


والمقصود: بتبرأ شيطان الكافر يوم القيامة من أن يكون هو الذي أضله . 
وقوله: ٠‏ «وأكن كان فى صَكَل تا . قال النسفي: (أي ما أوقعته في الطغيان ولكنه 
والأنة يالا ا 3 # وَقَالَ السَّمِطنُ لَمَا فضي الْأَمْرٌ رك أله 


آ ته لاله لي رضي بترا ته :انك وما 4 2 6 رم و“ سم 6“ 2 
م سد 


ل لا تومو ولو ا مَك ريس وَمآ أنتر بِمَصَرِعَح إن حكهرت يمآ 
شر عُمُمُونِين قل إِنَ بيت لهم عَذَاك أيه [إبراهيم : 22]. 


فالشيطان يعد بالفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر ويوسوس للعبد حتئ يقع في الوثم ثم 


أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي موسئ » عن النبي كَكةِ قال: [إذا أصبح 
إبليس بثٌّ جنوده ٠‏ فيقول: مَنْ أصَلّ اليوم مسلماً ألبسته التاج » فيخرج هذا فيقول: لم 
أزل به حتئ طلق امرأته فيقول: أوشك أن يتزوج. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتئا 
عقٌّ والديه فيقول: يوشك أن يبرّهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن - حديث رقم (2574). انظر صحيح سنن الترمذي 
(2083) » أبواب صفة جهنم . باب صفة النار. 
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وقوله تعالىا : 8 َالَ لَاعصِمواأدَىَ ود مَدَّمَتٌ لَك اودر » . 

وقال ابن زيد : (يقول قد أمرئكم ونهيتكم : قال : هذا ابن آدم وقرينه من الجن) . 


والمقصود :نيرق الله أعطار الإنين وقرينه من النهن عن الكنر والطقياد ليلل 
عليكم الحجج البينات والبراهين القاطعات » ومضئ زمان التوبة والإنابة من الاثام 
والسيئات . 


م 2 ذه 


وقوله : 9# ما يدل القول ادى 4 . قال مجاهد : (يعني قد قضيت ما أنا قاض) . 


وقوله: # وما أنأ بكي إْمِيد» . أي لا أعاقب إلا من استحق العقاب بذنبه وإصراره. 


0- 35. قوله تعالى : مايرم نول بهم هل أمتَاتٍ ويَمُولُ هل من مربي (يج) وأَلِسَتٍ 
م اود وي من حَشىّ أ يمن يعيب وجَاءً 


مني إي) أَدحُلُوهَا اث يأر © كاكالوة لامر 48 . 

في هذه الآيات : استعداد جهنم لاستقبال الكفار والفجار » واقتراب الجنة من أهلها 
الأبرار » وصدور الأمر بدخولهم الجنان بسلام » ولهم فيها ما يختارون من الملذات 
التي أعدت لقوم كرام 4 

فقوله تعالئ : # يوم نول لبهم هل أَممَلاتٍ يمول هَلْ ين مير 4 . 

إخبارٌ منه تعالئ عن استقبال جهنم يوم القيامة لكل ما يلقئ فيها 4 وقد وعد تعالى 
بملئها وهي تقول: هل من مزيد. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بأفاق هذا المعنئ . 

الحديث الأول: أخرج البخاري فى صحيحه ‏ في كتاب التفسير عند هذه الآية ‏ عن 


(1) حديث صحيح. أخر جه ابن حبان (رقم 65) » وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري . 
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1280) » وأصل معناه في صحيح مسلم . ظ 
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براه في كلتو ا ا [لا يزال يُلقئ فيها وتقول: هل من مَزيدٍ » حتى 

بجع بيار العالمين 8007 تبازوي ينها إلى يسان ل اتوك قَدْ قذء بِعِزّتك 
وكرمك دولا ال اليه تن سجر تى ينشوءً الله لها خَلقاً فيُسْكِتَهُمْ فَضْلّ الجنة]© . 

ولفط الترمذي: [لا تزال جهنم تقول: هَل مِن مزيدٍ » حتئ يضعّ فيها رب العرّة 
قَدَمَهُ فتقول: قط » قط . وعِزَّتِكَ » ويُزوي بَعْضها إلى بعض]. 

الحديث الثاني : اخرن ابتار ف الفح كن الى بعري رصي لض لال قال 
النبي كه : [تحاجت الجَنّةَ والنار » فقالت النارٌ : أُوئِرتَ بالمتكبّرين والمتجَبّرين ) 
وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقّطهم ؟ قال الله تبارك وتعالئ 
للجنة: أنتٍ رحمتي أَرْحَمْ بكِ مَنْ أشاءٌ من عبادي ٠‏ وقال للنار : إننا ال عدات أعدت 
بك مَنْ أشاءٌ من عبادي » ولكل واحِدَةٍ منهما مِلؤها » فأمًا النار: فلا تَمْيَلىَ حتئ يَضعَ 
رجْلهُ فتقول: قط قط قط ٠‏ فهنالِكَ تمثَلِئٌ ويُزوئا بَعْضُها إلى بَعْض ١‏ ولا يَظلِمْ الله عزَّ 
هرون خلقه اخدا بو آنا اليل :«انإن انه وجل تقر ليا حل 


ال ار ا اص ل الاو 
[احتبحّت الجنة والنار .» فقالت الجاو : في الجبارون والمتكبّرون. وقالت الجنة : : في 
00 ء الناس ومساكينهم . فقضىئا بينهما » فقال للجنة : إنما أنت رحمتي » أرحمٌ بك 
كرد الام هه عاد وقال للنار: إنما أنت عذابي » أعذّبُ بكِ من أشاء من عبادي , 


ولكل وعد سكب ا ا نار 
وقوله تعالوا : « وَأرْلِمَتٍ لَه لِمتعِنَ عرَجمِر؟ . قال قتادة: (يقول: وأدنيت) . 


مر “ل ع 


أي: قرّبت من المتقين يوم القيامة مكاناً غير بعيد » أو شيئاً غير بعيد » فكل آتٍ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4848) » كتاب التفسير » باب قوله: «وتقول هل من مزيد» . 

(2) . حديث صحيح. أخرجه البخاري (7384) » كتاب التوحيد » وانظر الحديث (4848). ورواه مسلم 
بنحوه (2848) » والترمذي (3272) » وأحمد (3/ 134) » (3/ 141). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (4850) » كتاب التفسير . 

(4) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2847) » وانظر نحوه مسند أحمد (3/ 13) » (3/ 134). 
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وقوله تعالىن : 8 هَدَامَا وْعَدُوتَ ِكل ون حَفِيظٍ *. أي : هذا الثواب والإكرام إنما هو 
خاص لكل رجا إلى ذكر الله » حافظ لحدوده , مُعَظُم لدينه. قال ابن عباس: (8 لِكُلٍ 
أوَآبٍ # قال: لكل مُسَبّح). وقال مجاهد: (الأواب: المسبّح). وقال الحكم بن عتّيبة : 
(هو الذاكر الله فى الخلاء). وقال مجاهد فى رواية: (الذي يذكر ذنوبه فيستغفر منها) . 
وقال التيمي : (سألت ابن عباس عن الأوّابٍ الحفيظ قال: حفظ ذنوبه حتئ رجع عنها) . 
وقال قتادة: (98 حَفِيظ © : حفيظ لما استودعه الله من حقه ونعمته) . قال ابن جرير: (هو 
حلط لكليها نئنة إلى ونةقق الذر ان والطاغاكارا قورب ىتات نه لاتر ةويا 
والاستغفار). 


وقوله : 8# مَنْ حتى الرَحمن بِلْعَببٍ # . آي : من خاف الله فى سرّه في الدنيا حيث لا يراه 
أحد إلا الله عز وجل . 

وقوله : # وَجَآه بقلب مّيبٍ4 . قال قتادة: (أي منيب إلى ربه مقبل) . 

قلت : ٠‏ وبين الخشية والإنابة صلة من النسب. فالإنابة أثر رفيع للخشية . ونعني 
الرجوع والإحسان. قال الحسن : (عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد 
عليهم » إن المؤمن جمع إحساناً وخشية » والمنافق جمع إساءة وأمناً) . 

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ‏ في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله ‏ قال رسول الله يك : [ورجلّ ذكرٌ الله خالياً ففاضت عيناه]29 . 
عَينانَ لا تَمَمْيُما الثّار: را ا اي 
الله ]2 . 

ورواه الطبراني من حديث أنس بلفظ: [عَيْنان لا تَريان النارٌ: عينٌ بَكَتْ وجلا من 
خشية الله » وعينٌ باتت تكلا في سبيل الله] . 

وقوله: 8 أَدَخُلُوهَا سَكثْرِ 4. يعنى الجنة. قال قتادة: (سَلِمُوا من عذاب الله عز 
وجل » وسّلم عليهم ملائكة الله) . 
1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (1423) , كتاب الزكاة » باب الصدقة باليمين » ورواه مسلم . 


(2) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (1338) », أبواب فضائل الجهاد » باب فضل الحرس في 


420 الجزء (26) سورة «ق» (50) الآ يات (36 -40) 


ار م حل و 


وقوله : © ذَلِك يوم الخلور * . قال فتادة : ( خلدوا والله ( فلا يموتود ( وأقاموا فلا 
يظعنون » وَتَعِمُوا فلا يبأسون) . 

وفي ضحي مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي عريرة :عن النبي 257 قال: : [يتادي 
مُنَاد : ِنَّ لكم أن تَصِحكُوا فلا تَسْقَمُوا أبداً » وإنَّ لكم أن شيو فلك وتوا أكذا نوات 
لكم أن تَشِيُوا فلا تَهُرموا أبداً » وإِنَّ لكم أن تَنْعموا فلا تَبأسوا أبدا]7" . 

وقوله : لم ما يمون ييا 4 . أي: من ألوان الملذات وأصناف المسرّات » فمهما 
اعد ذا انه لمش اسار عار كد وَوَضْعُةُ وس فى ساعة كما ي؛ ا 

وقوله : « لم ما يَآمُوتَ ذييا فا وَلَدَينَامَرِيدٌ4. قال النسفي : لعلى ما ج01 يشتهون » والجمهور 
على أنه رؤية الله تعالى') . وقال القرطبي : (ظ َم تَايتَمُونَ ذا ولد يسَامَزِيْرٌ4 مِنْ النعم مما لم 
يخطر على بالهم) . 


لسر 0 


6- 40. قوله تعالىئ : #وَكَمَ أَملَحكَنَا َلَهُم من هَرَنٍ هم أَسَدُ منهم بطدمًا فوأ في 
لْكَدٍ هَلْ من يحيصِ 2 © إن في ذَلِكَ نكرئ لِمَنَ كن له امراف ز لق كنع وه 
سَّهيدٌ () وعد حَلَدنَا السَّملوات وَالارض وما يتما فى مِنَّةَ أمَاو وَمَا مَسَمًا من 

ا ال 20 ع ع ا نه سي ١‏ رصت سر سرح ص الاجر ل ل سحت سس صخ رار 
عُوبٍ (©) ب فَأصير عل ما يفو لوت وَسَيْحَ يحَمَدٍ َم ريك يلمع مين وَقل ألشوب 0ه 
وَمنَ الل صسِيِحَهُوَأَدكرَ ألسّجُود )4 . 

فى هذه الآيات : تنبيه كفار قريش إلى مصير الأمم قبلهم ممن أسرف وكذتت 
وإثبات الله تعالئ خلقه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام دون تعب أو نصب . 
وتوجيهه تعالئ نبيّه يك إلى الصبر والتسبيح والسجود أطراف النهار وآناء الليل فهو خير 
له وأطيب . 


(2) حديث صحيح . انظر صحيح سئن الترمذي (2077) ٠‏ أبواب صفة الجنة. ورواه ابن ماجة في السئن 
(4338) » والدارمي (2/ 337) » وأبو يعلئ (1051). 


ا / 
! 0 
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فقوله: #وَكمْ أَمْلَحكنا مَلَهُم ين فَرنٍ هُمْ أَسّدُ مهم بطمًا#. قال ابن جرير: (يقول: 
وكثيراً أهلكنا قبل هؤلاء ا 00 الذين كذبوا 

وقوله : # فَنَقَيُواْفِ ألِلَددٍ». قال ابن عباس : (أَثّروا فيها). وقال مجاهد: (ضربوا في 
الأرض). وقال قتادة: (فساروا في البلاد). أي ابتغاء الأرزاق والمتاجر والمكاسب 
أكثر مما طفتم أنتم فيها » والخطاب لقريش . 

وقوله: #هّلْ من يحميصٍ4. أي : فهل كان لهم بتنقبهم في البلاد وضربهم في أرجاء 
الأرض وجمعهم الأموال والمكاسب من معدل عن الموت 3 ومنجى من الهلاك 6 
ومفرٌ من قضاء الله وقدره الذي حاق بهم نتيجة تكذيبهم الرسل ؟! 

والمخيص مصدر حاص عنه يحيص حَيْصاً وخيوصاً ومّحيصاً ومّحاصاً وحيصاناً : 


والمهرب منه . 

وقوله: 9 إنَّ فى دَّلِكَ أنِكَرَئ *. أي: إن فيما ذكر في هذه السورة من الحقائق 
والأخبار لتذكرة وموعظة . 

وقوله : # لمن كان لم قَلَرك . ا : لب يعى به . وقال مجاهد : (عَقل). أي عقل يتدبر 


به © وقيل : لمن كأن له حياة ونفس مميزة . 


قلت: والأولى' أن يقال # لمن كان لم مَل » أي : واع يفقه العبر » ويفهم آفاق موعظة 

هذا لكان فإن عمئ القلب هو أشد العمئ كما قال تعالئا : # فَإِئََا لا نعم 

بصرُ وللكن تعمى الْقُُوبُ أل في ألصُّرُور » . قال قتادة: (8 إنَّ في دَلِكَ أزِحكَرئ لمن كن لم 
7 أي من هذه الأمة» يعني بذلك القلب: القلب الحي). وقال ابن زيد: (قلب 
يعقل ما قد سمع من الأحاديث التي ضرب الله بها من عصاه من الأمم) . 

وقوله : « أَوَأَلَىَ أَلسّمْمَوَهْوَ سَّهِيدٌ4. أي أصغى إلى المواعظ وقلبه شاهد غير غافل 
ولاساه. قال الضحاك: (العرب تقول: ألقى فلان سمعه: إذا استمع بأذنيه وهو شاهد . 
يقول غير غائب) . 
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وقوله تعالى: ل وَلَمَدْ حَلْقَسا ألسَمُوتِ وَالأَرْسٌ وَما هما فى سِنَةٍ َع وما مسَمَا ين 
لغوب * . 
قال ابن عباس : (وما مسنا من نصب) . وقال سفيان: (من سآمة) . 
واللغوب: التعنت والإعياء 0 والانة في ريق المعاد وإثبات إحياء المونئ وبعتهم 
بطريق الأول » كما قال تعالى : « أوكر برأ 9 أله الى عل اورت وَالايضٌ وَلَمَ يعَىَ ع 
حَلَقهنَ بَِددِرِ عَك أن ححَىَ الوق بَكَ إِنَمْعَكَ كل عَىْءِ قَدِيرٌ» [الأحقاف: 33]. 


زقرل8 2 لاصو عن لخراردت 4 قال نستي أي على رسا رفول اليهوة وداتون به 
العالم فقدر على بعثهم والانتقام منهم) . 

وقوله : # وَسَيَح يحم ريك قْلَ طُلُوع السَّمِس وَقبْلَ الخروب4 . 

قال ابن زيد: (قبل طلوع الشمس : الصبح » وقبل الغروب : العصر) . 

أخرج البخاري في صحيحه عن جرير قال: [كنا مع النبي كَل فنظر إلى القمر ليلة 
- يعني البَدْرَ- فقال: إنكم سَتَرَون رَبَكم كما تَرَوْنَ هذا القَمَّر . لا تُضامون في رؤيته . 
فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: 
وبح روطع الي وَل لشي 01]4. 

لا كر لوانت الصا [المسروضة ور امبر ين جاه قبل االو الحمين تي 
وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر + وقيامٌ الليل كان واجبا على النبي كا وعلي 
السراه يمس صلوات + ولك منين صلا الصيح والعصر » ؛ فهما قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب). 

قلف - بو لتقيو اتسلية اك سالا ا ا ا المشركين » 
ليستعين بالله عليهم بالتسبيح في هذين الوقتين الكبيرين » فإنهما وقتان ينشغل عنهما 
كثير من الناس ويغفلون عن أهميتهما. ‏ - 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (554) . كتاب مواقيت الصلاة » باب فضل صلاة العصر ء 
وكذلك أخخر جه برقم (573) » ورواه أحمد (4/ 362) » وأبن حبان (7443). 
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وقوله تعالىا : 9 وَمنَالَيَلٍ َسبّحَهُ» فيه أقوال متكاملة : 

1 - قال أبو الأحوص: (هو تسبيح الله تعالئ في الليل) . 

2- قال مجاهد : (ا وَمنَ أَلَيَلِ ضَسَبَحَهُ4 : من الليل كله) . أي صلاة الليل كله . 
3- عن ابن عباس : (أنها ركعتا الفجر) . 

4 - عن ابن زيد : (8 وَمِنَألَيَل» قال: : العتمة) . يعنى صلاة العشاء الآخرة . 
وفي التنزيل نحو ذلك » قوله تعالئ : « وَمنَ لل قَتَهَجَد يه افِلة َك عمو أن بنك 


له هوه وو- 


ربك مَقَاماتحَمودًا» [الإسراء : 79]. ظ 

وفي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت » عن النبي يَكِْةِ قال: [مَنْ تَعَارّ من الليل 
فقال ل إله إلا اللهوخده لأ قتريك :لف له المللتهبوله الحية وهو على كل الى 
قدير » الحمد الله وسبحان الله » ولا إله إلا الله والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
ثم قال: اللهم اغفر لي » أو دّعا استّجِيبَ » فإنْ توضأ وصَلئ قبلت صَلاتُه](9 . 

وقوله: #وَأَدْبْرَ آلسّجُووِ» . قال ابن عباس : (هو التسبيح بعد الصلاة) . 

وقيل : (هما الركعتان بعد المغربس). روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وأبي 
هريرة وأبي أمامة » وأثر ذلك عن مجاهد وقتادة . ولا مانع من اجتماع القولين . 

وفي الصحيحين عن وراد مولئ المغيرة بن شعبة قال : كتب المغيرة إلى معاوية بن 
أبي سفيان ا سلو: 0-00 


اس ا وو 2 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : [ جاء فقراء المهاجرين 
فقالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثون بالدرجات العَلدٌ والتّعيم المقيم . فقال: 
وماذاك؟ قالوا: يُصَلُون كما تُصَلَي ٠‏ ويصومون كما نصوم» وتسدتردارلا ديم 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1154) كتاب التهجد » ورواه أبو داود (5060) , 0 
(0 من حديث عبادة بن الصامت . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6330) » كتاب الدعوات » وأخرجه مسلم (593) » وأحمد 
٠» )250 /4(‏ وأبو داود (1505) » والنسائي (71/3). وقوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد) أي : 
لا ينفع ذا الغنى منك غنىّ » وإنما ينفعه الإيمان والطاعة . 
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ويُعتقون ولا تُعتّق ! قال: أفلا أَعَلْمُكُم شيئاً إذا فعلتموه سَبَقْتُم مَنْ بعدكم » ولا يكون 
أحدٌ أفضل منكم إلا مَنْ فَعَلّ مثل ما فعلتم ؟ تُسَبّحُون وتحمدون وتكبرٌون دُيْرَ كل صلاة 
ثلاثاً وثلاثين. قال: فقالوا: يا رسول الله » سمعَ إخوائنا أهل الأموال بما فعلنا . 
ففعلوا مثله . قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء]7! . 


1- 45. قوله تعالى : # وَأسْبَوعَ بوم يناد لْمنَادِ ين مَكَانِ فَرِبٍ )بوم يَسْمَعُونَ 


يرم 


4 ساس سه مه كم مصسيير ع 5 مسو نر - 20 جر سوس ار 
لصَيِحَدَ باحق دَلِكَ يوم الخروج 3 نا حَنّ ضي. وَنْمِيتُ وَإِلِسنَا المصير 7 يوم قَنَقَوَ 


أ يه ير 


م ا لم .عو مز تر هي ره سس ور 2 و | سه جه سس 2 ري ا 
رض عَنْهُمْ يرَاعا دلِكَ حشر عَلِسنا يسِيرٌ (وْي) نحن أعلم يما يقولونَ وما أنت علوم بار 
0 ره ا ل 0 

فل 1 ِالمَرْءَانِمَن ياف وعد 49 . 


في هذه الآيات: تسلية الله تعالئ نبيّه يِعِ عما يلقاه من تكذيب قومه بذكر ساعة 
البعث من القبور لمشهد الحشر » ثم القيام بين يدي الجبار لفصل الأمر. وأمره تعالئ له 
بالتذكير بالقرأن ففيه الذكرئ لمن أراد خير المستقر . 

فقوله تعالى: ل وَأسَتَمَ يوم يناد أَلْمْنَادِ ين كَكَانِ هر *. قال كعب : (ملك قائم على 
صخرة بيت المقدس ينادي: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة » إن الله يأمركن أن 
تجتمعن لفصل القضاء). وقال قتادة: (كنا نحدّث أنه ينادئ من بيت المقدس من 
الصخرة وهي أوسط الأرض) . ظ 

قلت: رن عدم تحديد المكان الذي ينادئ منه مادام لم يقم دليل قوي 
ينادي بها منادينا من موضع قريب) . 

وقوله: # يوم يَسْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ بألْحَقَ #. قال ابن كثير: (يعني النفخة في الصور التي 
تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون) . 

سسحت لخر 06 تعر 


وقوله تعالئ : © إناحن حي وَنُمِيت وَإِلسَنا الْمَصِيرٌ # . أي : هو الذي يحيى الأموات 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (595) » كتاب المساجد » باب استحباب الذكر بعد 
الصلاة » وبيان صفته. والدئور: واحدها دثر » وهو المال الكثير. 
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ويميت الأحياء 2 قله سبحانه بذء الخلق وإعادته 2 وإليه مصير جميع الخلائق . 


وقوله: 9 بَومَ تَتَقٌَ الْأرْصُ عَنْهُمْ يِرَاءا . أي : يوم تصدّع الأرض عنهم فيخرجون 


ل 
عا 2 رت 
6 


منها سراعاً. كما قال تعالو! : يوم يدعو توك مدو ولو إد لفد إلا 4 
[الإسراء: 52]. وكقوله جل ذكره: # مُهَطِعِينَ إِلَ الداع يول الكفرونَ هذا يوم عير 4 [القمر : 


وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: [ثم ينفخ في الصور فلا 
يسمعه أحد إلا أصغئ ليتاً ورفع لاوا : أمال صفحة عنقه - وأول من يسمعه رجل 
يلوط حوضه - أي : يصلحه ويطينه ‏ فيصعق ؛ ثم لا يبقى أحد إلا صعق ؛ ثم يرسل الله 
تعالىا مطراً كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ٠‏ ثم ينفخ فيه أخرئا فإذا هم قيام 
رون ]2 ظ ظ ظ 


وفى صحيح مسلم وسنن أبي داود ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أبي هريرة 4 عن النبي وك 
قال: [أنا سّيد ولد آدمّ يوم القيامة » وأول من ينشقٌ عنة القبر . وأول شافع » وأول 
,: ع(2) 
مشفع ] 1 


ار 
١ 10‏ 
“ىا شك 


ولفظ ان داود: [أنا سَيّد ولد آدم 4 وآكل ثرة تنْشق عنة الأرفن 4 وَأوَلَ شافع ( 


وأو مُسْمْع]. 
وقوله: ## دَّلِكَ حَسْمْ عَلِيَمًا يسيك 4. قال القاسمي: (أي ذلك الإخراج لهم جمع في 
موقف الحساب » علينا سهل بلا كلفة) . 


1 - قال تعالىئ : « مَاحَلفَكم وَلَابَتدُك إلَاحكنَفْين وِحَِوَ إِنَّ لَه ميم بصِيرٌ 4 [لقمان : 
8]. 

2- وقال تعالىا : وما أمَرناً إلاوئيحدة طم بألبَصَر © [القمر : 50]. 

وفي صحيح البخاري عن أبى هريرة رضي الله عنه » عن النبي كَل أنه قال : [قال الله 
تعالئ : كَذْبني ابن آدمّ ولم يكن له ذلك » وشتمّني ولم يكن له ذلك » فأما تكذيبه إيايّ . 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (2940) » وأحمد في المسند (2/ 166) . 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2278)», كتاب الفضائل ٠»‏ باب تفضيل نبينا يق على جميع 
الخلائق . وأخرجه أبو داود (4673) » كتاب السنة » باب فى التخيير بين الأنبياء . 
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فقوله : لن يُميدني كما بدأني ٠‏ ا ا واعااده 


0 


وم اسم 


وقوله © عن أل يما يوون 4 . تسلية لرسول الله كَكْهِ » وتهديد لمشركي قريش الذين 
يكذبون بالبعث وينكرون قدرة الله على ذلك »؛ ويفترون الكذب على الله ورسوله . 


وقوله: #وَمَ أنتَ لهم يحبَارٍ4. أي: وما أنت يا محمد بمسلط ومسيطر عليهم 


لتقهرهم على الإيمان. 

وقوله: ع يالفَيَءانٍ من ينا تَ وَعيدٍ »* أي: إنما أنت ‏ يا محمد منذر » تبلغ 
رسالة ربك » وتنذر من يخاذ عيد الله الذي أوعد به من تكبر و ) » فإنه سينتقع 
بذلك. 


تم تفسير سورة «ق» 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
بعد عودتي من العمرة 
يوم الاثنين 25 رجب ‏ 1426 هف 
الموافق 29 -آب ‏ 2005 م 


لا لا لا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4974) » كتاب التفسير » وانظر كذلك (3193). 
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دروس ونتسائج وأحكام 


1 كان رسول الله كك يقرأ «ق» كل يوم جمعة على المنبر » إذا خطب الناس . 

- «المجيد» وصف من أوصاف الفخامة لهذا القرآن العظيم. وهو يعني الرفيع القدر 
الكريم . ظ ظ ظ 
الا ص يي لواحي ا ا 
الكون قادر على البعث . 

4- الملائكة أقرب للإنسان من حبل الوريد إليه » وله قرين ملكي يأمره بالخير » وآخر 
جني يأمره بالشر. 1 
5 ا 

6 - أنعم النعيم في الجنة رؤية وجه الله الكريم . 

7- كانت الصلاة المفروضة ثنتين الفجر والعصر » ثم شرعت خمس صلوات . 

8- أول من تنشق عنه الأرض النبي ككل » وهو أَوَلُ شافع وأول مُشَفْع. 


لسر 


523 
ت 
كر 


وهى سورة مكية 4 وعدد آياتها (60). 


موضوع السوره 
على إهلاك الطغاة والمجرمين 2 النار 2 الدركات 


متهاج السورة - 

الات 

2- إقسام الله تعالى بالسماء المحبوكة أن المشركين فى مذاهب شتى من الهوى 
والضلال. 

3 - وصف المجرمين وهم أمام النار يفتنون ٠‏ ويقال لهم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به 
تستعجلون. 

4 - ذَعْتٌ حال المتقين في جنات النعيم » فلقد كانوا أهل جهاد وبذل وقيام » واستغفار ‏ 
بالليل والناس نيام . 


5 تنبيه الله عباده على آيات في الافاق والأنفس قدَّرها » وعلى سنن الرزق التي كتبها . 
6 - ذِكرُ خبر إبراهيم عليه السلام » مع ضيوفه من الملائكة الكرام . 
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7 قصة إهلاك قوم لوط المجرمين » ونجاة لوط ومن معه من المؤمنين . 

8 - قصة إهلاك الطغاة الآثمين » من قوم نوح وعاد وثمود وأمثالهم من المجرمين . 

9- قدرة الله العجيبة في الخلق » والشرك أعظم الذنوب » والرسول نذير مبين . 

0 تشابه سلوك المكذبين » والذكرى تنفع المؤمنين ؛ وغاية الخلق عبادة الله الرزاق 
ذي القوة المتين » وويل للكفرة من يومهم الذي يوعدون. 


00 لا 
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ل بابب سسا أَهَوَ مه ل 0 ظٍِ 


[ - 14. قوله تعالى  :‏ وَالدَّرِيتِ ذروا (ي) فالحيلت وقرا (ي) فلار رينت مسا و0 
اميت مرا (2) إنَا ومو َيف () واد أن لزنه (©) لمك دَاتِ لبك () إن 
نقتا ل © لد لش 6لا د ساهرت 09 
تلن أبن بم لين 69 يد مم عل ار يت( ذُدفوأ يتك هذا الى كُمْ بد. 
د » مَسمَجِلُونَ )4 . 


في هذه الآيات : : قِسَمٌ من الله تعالى بالرياح والسحب والسفن والملائكة على وقوع 
المعاد » ومشهد الحساب . وقسَمٌ منه تعالى بالسماء المحبوكة الأخَاذة أن المشركين في 
| مذاهب شتى من الهوى والضلال والآثام » مصروفون عن الحق واليقين والإيمان . 
ملعونون في تكذيبهم بيوم الدين » وقريباً يكونون أمام نار جهنم يفتنون » ويقال لهم 
تقريعاً: هذا الذي كنتم به تستعجلون . 

فقوله تعالى: # وَالدَّرِينتِ دروا » . قال مجاهد: (الرياح). أي: والرياح التي تذرو 
التراب ذرواً. وعن خالد بن غرعرة قال: (قام رجل إلى على رضي الله عنه فقال : 
«ما الذاريات ذروا»؟ فقال: هي الريح) . رواه بسئنده ابن جرير. 

وقوله تعالى : #8 فيلت وقرا» . الوقر: كالحمل وزناً ومعنى . والمقصود : 
التي تحمل وقرها من الماء. قال القاسمي : (# فالحيلت وقرا » 0 
للأمطار المنبتة للزروع والأشجار لإفادة الحبوب والثمار) . 


وقوله تعالى: # فَأْمْرِتِ سآ #. قال مجاهد: (السفن). أي: فالسفن التي تجري 
في البحار جرياً سهلاً يسيراً. 

وقوله تعالى : « اتيب انا > قال مجاهد: (الملائكة ينزلها بأمره على من 
يشام . قال النسفي : (أقسم بالرياح فبالسحاب التي تسوقه فبالفلك التي تجريها بهبوبها 
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فبالملائكة التي تقسم الأرزاق بإذن الله من الأمطار وتجارات البحر ومنافعها) . 
فهذه الآيات قسم من الله تعالى على وقوع المعاد » ويؤكد ذلك الآيات التي تليها 
وقوله تعالى : © إِمَا توعدُونَ َصَادِفٌ 6 . جواب القسم » و#ما» موصولة أو مصدرية 6ن" 
والموعود البعث . أي إن أمر البعث بعد الموت للحساب والجزاء لخبر صدق . 
وقولةقنالن: « مان أي ع © . الدين: الجزاء. قال مجاهد: (الحساب). وقال 
قتأدة : )9 يصب () فَإِنَّ لبن لوم © وذلك يوم القيامة 6 يوم يدان نف 
0 : إن ذلك الحساب والجزاء كائن يوم القيامة لا محالة . | 


إلى الجنة الي لقا وإقامةٌ لاظعب فيه ( وخلوةٌ لا موت فى اسار 
3 تيوك ]11 


وقوله تعالى: ##وآلسَّا ذَاتِ لبك # . الحبيكة في كلام العرب الطريقة في الرّمل 
ونحوه » وجمع الجباك «حبَك» . قال الفكاء : (الحيتك : تكسّر كل شيء كالوّمل إذا مرت 
به الريح الساكنة » والماء القائم إذا مرّت به الريح). قال الحسن ا 
حبكت بالخلق الحسن » ؛ حبكت بالنجوم). وقال سعيد بن جبير : (ذات الزينة) . ٠.‏ وعن 
ابن عباس : (ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء) ٠‏ 

0 (فإنها من حُسنها مرتفعةٌ شفَاقةٌ صفيقة » شديدةٌ البناء » مُتّسعة 
الأرجاء ٠‏ أنيقَةٌ البتّهاء ٠‏ مُكَذْلةٌ بالنجوم الثوابت والسيّارات » مُوَشَّحَة بالشمس والقمر 
والكواكب الزاهرات) . 

وقال بعض علماء الفلك : (الحبك جمع حبيكة » بمعنى محبوكة » أي : مربوطة . 
فمعنى 9 ذَاتِ البّكِ # ذات المجاميع من الكواكب المربوط بعضها ببعض بحبال من 
الجاذبية » فإن كل حبيكة مجموعة من الكواكب المتجاذبة . فالآية الشريفة نص على 
تعدّد المجاميع وعلى الجاذبية التي يزعم الإفرنج أنهم مكتشفوها. وعليه » فهي إحدى 
معجزات القرآن العلمية) . 


وقوله تعالى: 8 إِنَّح لَنى قو مُخِلِفٍ » . قال قتادة: (مصدق بهذا القرآن ومكذب). 


)01 حديث صحيح . أخر جه الحاكم (83/1) ( وأورده الهيثمى 2 «المجمع» (10/ 396) بنحوه ) 
وقال: «رؤاه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه». وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1668). 


14132 الجزء (26) سورة الذاريات (51) الآيات (1 -14) 


وقال ابن زيد: (يتخرصون يقولون هذا سحر . ويقولون هذا أساطير » فبأي قولهم 
يؤخذ). والمقصود: إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول متخالف متناقض 
مضطرب ٠‏ لا يلتئم ولا يجتمع » يعكس ألوان الهوى من قلوبكم . 

وقوله تعالى : 8 يُؤْمَكُ عَنْه منْ أَفْكَ»#. أي : يصرف عن الإيمان والقرآن من صرف الله 
قلبه عن الحق. قال الحسن البصري: (يصرف عن هذا القرآن من كَذَّبَ به). قال 
ابن جرير: (يصرف عن الإيمان بهذا القرآن من صرف » ويدفع عنه من يُذفع ١‏ 
00 ظ 

والمقصود: يؤفك عن القرآن أو الرسول أو الإقرار بأمر القيامة من هو في سابق علم 
الله مأفوك ‏ مصروف - عن الحق » لتعظيمه الهوى والشهوات . 

وقوله تعالى: #ثْلَ لَلْنَرّصُونَ . قال ابن عباس : (لُعن المرتابون) » أو قال: 
(الكهنة). وقال مجاهد: (الذين يتخرصون الكذب ‏ قال -: الذين يقولون: لا نَبُعث 
ولا يوقنون). وقال قتادة: (أهل الظنون). وقال ابن زيد: (القوم الذين كانوا يتتخرصون 
وقالت طائفة : إنما هو شاعر ١‏ والذي جاء به شعر » وقالت طائفة : إنما هو كاهن ٠‏ 
والذي جاء به كهانة » وقالت طائفة: #امتطير الأوليرت أحكتتبها فح شمل عَبَتَهِ 


0 
فيا 


بكر وأصِيلا» [الفرقان: 5] يتخرصون على رسول الله وَِةِ) . 

وخلاصة المعنى : هلك أهل الغدّة والظنون » الذين يتجاوزون دلائل اليقين » إلى 
الأخذ بالهوى والتخمين . 

وقول تعالى: «ألَدِينَ هم في عَمَرَوَ سَاهُوت » . قال ابن عباس : (في غفلة لاهون). 
وقال أيضاً: (في ضلالتهم يتمادون). وقال قتادة: (فى غمرة وشبهة). والغمرة: ما ستر 
الشيء وغطاه ٠‏ و# سَاهورت »: أي غافلون. فالمعنى: الذين هم في الكفر والشك 
غارقون » وعن أمر الاخرة لاهون غافلون. 

وقوله تعالى: 8 يِسَعَلُونَ أيآنَ يوم ألدنِث#. قال مجاهد: (يقولون متى يوم الدين » أو 
يكون يوم الدين). أي: فهم يسألون متى يوم الحساب استهزاء واستبعاداً وشكاً في 
القيامة . 

وقوله تعالى : # َم هم عَلَ أَلَارٍ بْكَنُوتَ4 . قال ابن عباس ومجاهد: (يُعَذَّبون كما يفتن 
الذهب على النار). وقال عكرمة وسفيان الثوري: (يفتنون: يُحرقون). 
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وأصل المتئة الاختبار »؛ ومله قولهم: فتنت الذهب أي أحرقته بغية اختباره . ونصب 
(يوم» بفعل محذوف تقديره اليقع» ‏ دل عليه السؤال. 

وقوله تعالى : # ذوفوأ ينك مدا ىكم بدء لون : 

أي: يقال لهم: # ذُوقُوأ وَتَكدٌ 4 قال مجاهد: (حريقكم). وقال قتادة: (ذوقوا 
عذابكم). وقال ابن عباس : (تكذيبكم). قال ابن جرير : (8 هذا الى كم يو مَتَمَيِلُون4 : 
هذا العذاب الذي توفونه اليوم هو العذاب الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا). وإنما 
يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتحقيراً وتصغيراً. 


5 8 مور سا سايه 7 جا عر عا 00ل ع سلسم اس يا د 

5- 23. قوله تعالى : # إن امن فى جنات وعبون 3 اجنين مآ ءالَدهم ريم إ 
7 لخر مسحت سه سل سل ال 7 كره - 2 سا مم رو ع بجر رع لج ود لح سا ساح ير ل ل حت له 
كا مَل دِكَ عحيِنَ (©) كانوأ ولا ين اليل مَا بجوت () ويا لحار هه تعفرو © وف 
وه 5 اد اس سر سم ا ., مح وى آل ماي امح لها ل 0 2س م جح 
أمولِهم حقَ لِلسَائلِ والمحروم (3) وف لاض إنت لسوقيِينَ () وف أنفى5- أفلا بصرود 
يي اما 2 رسال ر سير سلس ل ال الي 0 د ل د ىس سم > سس 7 م جه 
في اَل فكوا عدون يا موب ألتَمَلَالرْضٍ نّم لحق يدل مآ كد لطِمُونَ )4 . 

فى هذه الآيات: نَعْتُ حال المتقين ٠‏ في جنات النعيم » فلقد كانوا فى جهاد وبذل 
وقيام » واستغفار بالأسحار والناس نيام. وتنبيه الله تعالى عباده على آيات فى الآفاق 

فقوله تعالى : 7 إِنَّ الْميّعِينَ فى جَنَتٍ وين . قال ابن جرير : (إن الذين اتقوا الله بطاعته 
واجتناب معاصيه فى الدنيا فى بساتين وعيون ماء فى الآخرة) . 

وترلة َنَمآ الهم ريم 4 . قال ابن عباس : (أي عاملين بالفرائض). وعن 
الضحاك : (9ءَاحِذِينَ مآ َانَلهُمَ بهم : أي ما أعطاهم من الثواب وأنواع الكرامات). 
ونصب 9 ءَايِذِينَ 4 على الحال من قوله: 8 فى جَنَّتِ وَعُيُونِ © مما يرجح أن المراد: 
المتقون في حال كونهم في الجنات والعيون آخذون ما آتاهم ربهم من النعيم والسرور 
والغبطة . وهو اختيار ابن كثير » والله تعالى أعلم . 

وقوله : #إِنَهَمَ كانوأ مْلَ دَلِكَ نحسدِينَ . قال ابن عباس : (المعنى كانوا قبل أن يفرض 
عليهم الفرائض محسنين في أعمالهم) . وقال القرطبي : (إِنَّهُمَ كانوأ َل ذَلِكَ »* أي قبل 
دخولهم الجنة في الدنيا #محْسِننَ4 بالفرائض) . 
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ن) مَك مق 


وقوله تعالى: # كنوأ قليلا مّنَ لل مَا يَبْجَعُونَ 4 فيه تأويلان حسب وقوع 9ما» من 


التأويل الأول: # ما» نافية . فالتقدير: كانوا قليلاً من الليل لا يهجعونه2!7. قال 
اقم ناض : (لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا». . وقال مطرّف 
ابن عبد الله :(كَلّ ليلة تأت ي عليهم لا يُصَلون فيها لله عر وجل  -‏ إما من أؤلها وإمّا من 
أوسّطها). وقال مجاهد : (قَلَّ ما يَرِقدون ليلة إلى الصباح لا يتهججّدون) . وقال قتادة عن 
أنس بن مالك: (8 كنا ليا يَنَ ليل ما يَبَجَمُونَ # قال: يتيقظون يصلون ما بين هاتين 
الصلاتين» ما بين المغرب والعشاء). وفي لفظ : (كانوا يصلون في ما بين المغرب والعشاء) - 
ذكوة الارساي روفاك أو صنق الباق :(كائوا لايناموة حت ضلون العغنة): 

التأويل الثاني : # ما مصدرية. والتقدير: كانوا قليلاً من الليل هجوعهم ونومهم . 
قال الحسن البصري : (كابدوا قيام الليل » فلا ينامون من الليل إلا أقله » ونشطوا فمَدَوا 
إلى السّحر » حتى كان الاستغفار بِسَحَر) . 

قلت: وكلا التأويلين سالك منسجم مع مفهوم قيام الليل » فإن خير القيام هو بعد 
نوم النصف الأول من الليل  ٠‏ ثم يستيقظ الثلث وينام السدس ء فهو نوم قليل لِمَقَطْمٍ. 
كما قال تعالى في وصف المؤمنين: « نجاف جنويهم عن المصاجع يدعو رَبَّهُمْ حَوا 
وظمكاف [البنكدة 16:7]: 


ومن كنوز صحيح السنة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو » أنْ رسول الله كه قال: 
[أحثٌ الصلاة إلى الله صلاة داو عليه السلام » وأَحَبُ الصيام إلى الله صيامٌ داود . 
وكان ينامٌ نِضف الليل » ويقومُ ثلثه » وينام سّدسه » ويصوم يوماً أ ويّفطر يوماً]©". 

الحديث الثاني : أخرج البخاري في الصحيح عن حفصة » عن رسول الله لله عَكَبِدةِ قال : 
نِعُمَ الجل عَبْدٌ الله لو كان يصَلي من الليل . فكان بَعْدّ لا ينام من الليل إلا قليلاً]/" . 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن عبد الله بن سلام قال : 
[لما قدِمّ رسول الله كِ المدينة انجمّلَ النانٌ إليه » فكنتٌ فيمن انجفل » فلما رأيثٌ 


(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (1131) - كتاب التهجد » باب من نام عند السّحَر . 
)03 حديث صحيح . أخر جه البخاري في صحيحه  )1122(‏ كتاب التهجد َ باب فضل قيام الليل . 
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وجهه عرفث أن وجهة ليس بوجه وجل كاب » فكان أو ما سمعته يقول يا أيها 
الناس أطعموا الطعامً » وصِلوا الأرحام » وأفشوا السلام » وصلوا بالليل والناس نيام » 
“تدخاو العة بسَلام]”"" . 
الحديث الرابع : أخرج الترمذي بسند حسن عن علي قال: قال رسول الله يكل : [إنَّ 
في الجنة لَعْرَفاً يُرى ظهورُها من يُطونها وبطوثها مِنْ ظهورها. فقام إليه أعرابي فقال : 
لِمَنْ هي يا نبيّ الله؟ قال: هيّ لِمَنْ أطاب الكلامَ » وأطعَمَ الطعامً » وأدامَ الصيامَ و 
وفتلى باللا الاين لا < 
وقوله تعالى: « وَيالأحَارِ مم سَتَعْفري 4. قال مجاهد: (يصلون). وقال الحسن: 
(مذوا في الصلاة ونشطوا حتى كان الاستغفار). قال ابن زيد: (السّحَرُ هو السدس 
الأخير من الليل) . 
قلت: ولا شك أن أفضل أوقات الاستغفار والدعاء هو في السّحر في الثلث الآخر 
بيو اليل + بإناكاة الأمعطفار وداه في سجرة سنا ليل كان ينفيل 
ام ا ال ل لا 
قال : [يَنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى سماءٍ الدنيا حين ف نل الليل اليد 
يقول: مَنْ يدعوني فأستجيب له؟ مر من يشالي تأغيلية؟ عن كتفي فاغفر [09]4. 
وفي رواية : (حتى يطلع الفجر) . 
وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن عمرو بن عبسة » أنه سمع النبي كَكِةٍ يقول : 
[أقربٌ ما يكون الربٌ من العبدٍ في جوف الليل الآخر » فإن استطعت أنْ تكونّ مِمّن 
يذكر الله في تلك الساعةٍ فكن]" . 


فد > سر سم 


وقوله تعالى: 8 وَف أُمَوْلِهم حق لِلمَيْلٍ وَلْْرُورٍ . ثناء عليهم بإقامة أمر الإنفاق 
والصدقة والزكاة » بعد وصفهم بإقامة الصلاة. ومن أقوال المفسرين فى هذه الآية : 


(1) حديث صحيح. أخر جه الترمذي (2485) » وابن ماجة (3251) » والحاكم (13/3). 

(2) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي  )2051(‏ أبواب صفة الجنة ‏ باب ما جاء في صِفْة غرف 
الجنة. ورواه أحمد وابن حبان من حديث أبي مالك الأشعري » وقد مضى . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1145) - كتاب التهجد » وكذلك (6321) . (7494) , وأخرجه . 
مسلم (758) » وأبو داود (1315) » والنسائي (480) . وابن ماجة (1366) ٠‏ وأخرجه أحمد في 
مسنده (2/ 267) » وابن حبان فى صحيحه (920) . 

(4) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في أبواب الدعوات . انظر صحيح سنن الترمذي (2833). 
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1 - قال ابن عباس : (السائل: الذي يسأل الناس » والمحروم: الذي ليس له في 
الإسلام سهم وهو محارّف). قال الضحاك: (المحروم: هو المُحارَفٌ الذي لا يكون له 
مال إلا ذهب ٠‏ قضى الله له ذلك). وقال إبراهيم: (هو المحارّف الذي ليس له أحد 
يعطف عليه أو يعطيه شيئاً) . 

3 قال الزهرى::(الساتن؟ اللدف سال ؛ والمحروم : المتعفف الذي لا يسأل) . 
قال قتادة: (السائل الذي يسأل بكفه » والمحروم المتعفف . ولكليهما عليك حق 
يا ابن آدم) . 

3 -قال ابن زيد: (المحروم: المصاب ثمره وزرعه) . 

واختار ابن جرير أنه الذي قد رم الرزق واحتاج » وقد يكون ذلك بذهاب ماله 
وثمره » فصار ممن حرمه الله ذلك » وقد يكون بسبب تعففه وتركه المسألة » ويكون 
بأنه لا سهم له في الغنيمة لغيبته عن الوقعة . 

وفي الصحيحين وسنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلةْ: [ليس 
المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان » والأكلة والأكلتان » ولكن المسكين الذي 
لا سال الناسى فنعا نول يفطتو نيه البعطونه ]9 

وفي رواية : [ولكن المسكين المتعفف]. وزاده 23 في حديثه : [لسن له 
واسعع بع للق لذ بسآل لامعل نانستة وتصياق عليه فذاك الميعروه ]21 

وقوله تعالى : # وف الْأَرْضٍ ابت لِنُوقنينَ* . قال قتادة : (معتبر لمن اعتبر) . وقال: (إذا 
سار في أرض الله رأى عبرا وآيات عظاماً) . 

قال ابن كثير : )(# وف الْأرض يت لَموقدِينَ © أى : فيها من الآيات الدّالة على عَظَمَةٍ 
خالقها وكذواك الباهرة 4 ممأ قل در فيها من صئنوف النبات والحيوانات ( والمهاد 
والجبال » والقفاز والأنهار والبحار » واختلاف ألسنة الناس وألوانهم ؛ وما جبلوا عليه 
من الإرادات والقوف 6 وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات 6 
والسعادة والشقاوة . وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في 


(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (4539) » كتاب التفسير » وكذلك  )1476(‏ كتاب الزكاة. 
وأخرجه مسلم (1039) ح  )102(‏ كتاب الزكاة. وأخرجه أبو داود (1631). 
(2) حديث صحيح - دون قوله: «فذاك المحروم» فإنه مقطوع من كلام الزهري. انظر صحيح سنن 
أ داود (1437) » كتاب الزكاة » باب من يعطى من الصدقة؟ وحد الغنى . 
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ع م اك 


المحل الذي هو محتاج إليه فيه » ولهذا قال عز وجل # وف أنف سك أفلا بصِرونَ4) . 

وقوله تعالى: « وف أشي أَمَا يمِمُونَ 4. قال عبد الله بن الزبير: (سبيل الخلاء 
والبول). وقال ابن زيد: (فينا آيات كثيرة: هذا السمع والبصر واللسان والقلب » 
لا يدري أحد ما هو أسود أو أحمر » وهذا الكلام الذي يتلجلج به » وهذا القلب أي 
شيء هو 2 إنما هو مضغة في جوفه » يجعل الله فيه العقل » أفيدري أحد ما ذاك 
الععل راصنا »وكا هو وقال قتادة : : (من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما 
خلق ولْيّنّت مَفَاصِلهُ للعبادة). فيكون المعنى كما قال ابن جرير: (وفي أنفسكم أيضاً 
ل ل ا 


وقوله # وف لماه رق :* فيه أقوال متقاربة ومتكاملة: . 


1 قال الضحاك وسعيد بن جبير : (الروق هنا نما يز رمن السام فى سكن وتليد 
ينبت به الزرع ويحيا به الخلق). قال سعيد بن جبير: (كل عين قائمة فإنها من الثلج) . 

2- وعن الحسن: أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه: (فيه والله رزقكم 
ولكنكم تُحرّمونه بخطاياكم) . 

3- وقال سفيان الثوري : «١‏ وَف اَلَمَكِ ررق 4 أي عند الله في السماء رزقكم) . وقال 
ابن كيسان: (يعني وعلى ربٌ السماء رزقكم » ٠‏ نظيره : # #8 وما من دَآبَيَ في اَلْأَرضٍ إِلَاعَلَ 


لمر 016( ٠‏ وفيل : لتقن ع اتتنتاة ان لفان ااا اناف تاافيقة 


4- وقال أهل المعاني : 25-00 47 معناه : وفي المطر رزقكم » ٠‏ سمى المطر 
سماء لأنه من السماء ينزل . 


وقوله : ##وَمَانوَعَرُونَ* فيه أقوال متكاملة : 

1- قال مجاهد: (يعني من خير وشر). وقال غيره: (من خير خاصة). وقيل : 
(القرر اف 

2-قال ابن عباس : (8 وَمَانوَعَدُونَ# : يعني الجنة) . 

3 -قال الضحاك : (# وَمَانوَعَرُونَ* من الجنة والنار) . 

4 - قال ابن سيرين : (# وَمَانوَعَرُونَ» من أمر الساعة) . 


م مسر اي بكم , سه لوت ام ا 


وقوله : بود لْدرْضٍ إِنَمُ لحن مَل مآ أمَّكُم نطِفْونَ» . قال ابن جرير : (يقول: إن 
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الذي قلت لكم أيها الناس: إن في السماء رزقكم وما توعدون لحق ». كما حق أنكم 
تنطقون). وقال القرطبي : (أكُدَ ما أخبرهم به من البعث وما خلق في السماء من 
الرزق » وأقسم عليه بأنه لحقّ . ٠‏ ثم أكده بقوله : #وَعْلَ مآ مَك لتطِفْون» 6 
بين سائر الحواس » لأن ما سواه من الحواس يدخله التشبيه » كالذي يُرى في المرآة . 
واستحالة الذوق عند غلبة الصفراء ونحوها » والدويّ والطنين في الأذن » والنطق سالم 
من ذلك). ثم ذكر قول بعض الحكماء: (كما أن كل إنسان ينطق بنفسه ولا يمكنه أن 
ينطق بلسان غيره » فكذلك كل إنسان يأكل رزقه ولا يمكنه أن يأكل رزق غيره) . 
> سا صخر هم 
4 30. قوله تعالى : « هل نك عَرِتُ صَيْفٍ إبزهيم الذكريت 9) إذ كوا 
وَفَال أ نك ا 0 و 
5-6 قاو سلما قَالَ مأل فم كرود 9 فاع إك أهلو. فَجَاه بعجلٍ سين (وع) فقربة: ليج 
فَالَ ألا نا وت 2 أبس يت نقد كوبتو بطل عير 2 تب 
مَرَأتُةٌ في صَرَو فَصَكتَ وَحَهَها وَمَالكَ جوز عقي © تالو كَدَِكِ َال رَيلفِ إِنَم هْوَ 
سكيم العليم (2* . 


في هذه الآيات: ذكرُ خبر إبراهيم عليه السلام » مع ضيوفه من الملائكة الكرام » 
وإلقائهم إليه البشرى ولزوجته بقدوم الغلام » وتعجّب الزوجة الفاضلة وهي عجوز 
عقيم من تلك البشرى ولكنه قضاء الله الذي يعلو كل أمر أو عرف أو كلام . 

فقوله : # هل أندك * . قال النسفي: (تفخيم للحديث وتنبيه على أنه ليس من علم 
رسول الله وَلَةٌ وإنما عرفه بالوحي) . 

وقوله : « حَدِيتُ صَيفٍ برهم . أي من الملائكة. قيل: هم جبريل وإسرافيل 
وميكائيل قدموا عليه في صورة شباب حسان » عليهم مهابة عظيمة . 

وقوله: # الْمكرمِيرَ *. قال مجاهد: (أكرمهم إبراهيم » وأمر أهله لهم بالعجل 
حينئذ) . وقيل : لأن إبراهيم عليه السلام وسارة خدماهم بأنفسهما ‏ ذكره ابن جرير. 
وقيل : المكرمين عند الله ذكره القرطبي » وكلا المعنيين حق . 

وقول « إذ معنو لي او سلما كال سلو» . أي عليكم سلام » أو أمري سلام » أو 
ردّي لكم سلام. قال ابن كثير: (# قَالَ سَلم © الرفع أقوى وأثبتُ من النصب » فَرَدُهُ 


الجزء (26) سورة الذاريات (51) الآيات (24 -30) 439 


أفضل من التسليم ٠‏ ولهذا قال تعالى: ‏ وَإِدًا يي يجيت فَحَيُوأ بأَحْسَنّ نا أذ ُثوكا» 
[النساء: 86] » يي 


وقوله : 31 ُونَّ#. أي غرباء لا نعرفكم . قال أبو العالية: (أنكر سلامهم في 
ا او وي لك لضا عل خم !لاحت 


وقوله : « ذَاعَ لَك أهلو. * . قال الزجاج : (أي عدل إلى أهله) . والمقضوفة اسل 
إلى أهله ورجع في خفية مسرعاً ليحضر لهم ضيافة » وهذا من أدب المضيف . 

وقوله : # فَجَآهبِعِجَلِ سَمِينِ» . أي فجاء ضيفه بعجل مشوي قد أنضجه شيا . 

وقيل: جاء لهم من خيار ماله. وفي الآية الآخرى: هَمَاليْتَ أَنجَآه يعِجَلٍ حَنِيِلٍ» 
[هود: 69]. أي : مشوي على الضف . 

وقوله: # فََرَبٌْه لني . أي : أدناه منهم ليأكلوا منه فلم يأكلوا. 

وقوله: ا فَالَ ألا تَأْملُوتَ4 . قال ابن كثير : (تَلطفُ في العبارة وعَوْضٌ حَسَنٌّ . وهذه 
الآية اننظمت آداب الضيافة » فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعُرون بسرعة » ولم يمت 
أوَلاً فقال: ال . بل جاء به بِسُرعَةٍ وخفاءِ » وأتى بأفضل ما وجّدَ من ماله . 
وهو عِجْل فتن د سَمين مَشْوِي » فقرّبه إليهم ٠‏ لم يضَعْهُ » وقال اقتربوا » بل وضعَهُ بين 
أيديهم » ولم يأمُرهم أمراً ب ُ سق على سامعه بصيغةٍ الجَزْم » بل قال : # ألا تا موت » 2 


على سيل الكوفن .يو الكلطف ٠‏ كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضّل وتحسن 
وتتصدق فافعل) . 


وقوله: ## ا ةك 4 أى : فأضمر منهم مخافة » وأحنّ منهم في نفسه 
خوفاً حين لم يأكلوا طعامه . وقوله: ٠‏ #قَلوا لا تحف وَيَتَرُوه بحل لم علي * . أ لما واذا 
ما بإبرأهيم من الخوف أعلموه أنهم ملائكة الله ورسله وبَشرُوم بولد يولد له من سارة 
زوجته . بودي لد ام 8 ١‏ أنيع لا تيل ليه 


ع د اج 26 > م» سس 0 يه 


0 ع 0 ا امنب سب" 


زادتها الملائكة بشرى ثانية : # هِسُوَْهَا بِإِسْحَقَ ومن ورا إِسْحَقَّ يَعَقُوبَ» [هود : 70 - 70]. 
فأضاف البشرى هنا لها » وأضافها في هذه السورة لوبراهيم بقوله : و ةيشع 
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عَلِيِوِ4 . ولا شك أن البشارة تشملها لأن الولد منهما » ومع ذلك فكل منهما كما سبق 

وقوله : # فلت أمرَأتُةٌ فى صَرَّرَ * . قال ابن عباس : ( في صيحة). وقال قتادة : (أي 
أقبلت في رنة). والمقصود: أقبلت في صَرْحَة وعَيْطة ورنة من العجب . 

وقوله::2 شك و2 ني 4 قال ابن عباس : (لطمت). وقال السدي: (لما بشّر 
جبريل سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » ضربت جبهتها عجبا) . وقال سفيان : 
(وضعت يدها على جبهتها تعجباً) . والمقصود: ضربت بيدها على جبينها تعجباً » كما 
تتعجّبٌ النساء من الأمر الغريب . 

وقول « وتاك عور عَقِم 4 . قال الضحاك : (لا تلد). أي: كيف ألد وأنا عجوز . 
وقد كنت في حال الصّبا عقيماً لا أحبّل؟ والعقيم : التي لا تلد. 

وقولة : كَالوا كَدَلكِمَلَرَيْلِفٍ» . أي : فلا تشكي في أمر النةبو تخا رقف 

اي : ْؤإِنمَهْوَالك آليير» 00 53 العا ا 


1- 37. قوله تعالى : # ## هَالَ قا خطتك أيهَا لمر مون 9 الو ا سنآ إِلّ 
رم حجرِِينَ 77 لِفرسِلَ لم حجَارَةٌ مّن طن 7 مُسَوَمَةٌ عند وَيِكَ لم 0 
سورو جوج ايو الوص ب 
يحاون الْعدَابَ الأليم )4 . 

في هذه الآيات: قصة إهلاك قوم لوط المجرمين » ونجاة لوط ومن معه من 
المؤمنين » وجعل الله تعالى ذلك آية للذين يخافون العذاب الأليم . 

فقوله تعالى : ## ## فَالَّ ها خطت؟ أَيا الْمَسلُونٌ 4 . أي : فما شأنكم أيها المرسلون. قال 
النسفي: (أي فما شأنكم لكريم أرسلتم 9 أبهَا لمر مَرْسَلُوتَ # أرسلتم بالبشارة 

ؤقوله تعالى : أي ِل عَم مْرِمِينَ * . يعنون قوم لوط » الذين أجرموا 
لكفرهم بالله وإصرارهم على استباحة ما يسخطه . 
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وقوله تعالى : # لِنْرَسِلٌ عَلَهِمْ حِجَارَةٌ من طن ( ُسَيَمَة4. أي مُعَلّمة . قال ابن عباس : 
(المسوّمة : الحجارة المختومة 4 يكون الحجر أبيض فيه نقطة سوداء ( أو يكون الحجر 
أسود فيه نقطة بيضاء). قلت : والله تعالى أعلم بتفصيل ذلك 
وقوله : لعِندَرَيْكَ لم4 . قال ابن كثير : (أي : مُكتبة عنده بأسمائهم » كل حجر 
عليه اسم صاحبه). والمقصود: أنها حجارة من طين خصّصّت للقوم المتعدين حدود 
الله الكافرين به » ليرميهم بها تعالى من السماء . 

وقوله تعالى : 8 قَأَحْرَحَنَامَن كان فبَاِنَ الْمُؤِْنَ .4‏ وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته - 
قال ابن جرير: (فأخرجنا من كان في قرية سدوم » قرية قوم لوط من أهل الإيمان بالله . 
وهم لوط وابنتاه» . 

وقوله تعالى: #شَا ونا فِيَا عي رَبَيتٍِ مِّنَ لْمْسَإِمِنَ 4 . قال قتادة: (لو كان فيها أكثر من 


ذلك لأنجاهم الله ٠‏ ليعلموا أن الإيمان عند الله محفوظ لا ضيعة على أهله) . 


وقوله تعالى: ## وكا فيمآ ءا ابد لذن ؛ بي يحَاكُونَ الْعَدّاب الْأَليم © . قال القرطبي : (أي عبرة 
وعلامة لأهل ذلك الزمان ومن بعدهم). وقال ابن كثير: (أي: جعلناها عبرة لما أنزلنا 
بهم من العذاب واللكال وحجارة السّجيل » و جعلنا مَحَلْتَهُم بُحيرةٌ منتنة خبيثة » ففي 
ذلك عبرةٌ للمؤمنين » الذين # يحَافونَ الْمَدَا 0 


4 


8- 46. قوله تعالى : # وف مومع إِذ أَرسلْتَُ إل وَعَوْنَ بلطن مين 3) فول 
وكيد وكَالَ سجر أو بحن 9 ذه وو توف أل عدم لي )َف دَادٍإذ سل 
ليم ليح ألْمَقِيم ((©) ما ددر من شَىْء أت وق 
وا عيدو () تمعن أتر ريده ةوف تطازية 12 
يام و وما افأ صرت ((ه) وهَوم نوج ين َل نِّم حكانوأ َم سين لي 

في هذه الآيات : قصة إهلاك الطغاة الآثمين » من قوم نوح وعاد وثمود وأمثالهم من 
المجرمين » وجعل الله تعالى ذلك آية للذين يخافون العذاب الأليم . 

فقوله تعالى : # وفى مومع إِد أَرَسلَئه سل إل وعِونَ بلطن مرين» . قال قتادة: (بعذر مبين). 
قال الفراء : (هو معطوف على قوله : « وف الْأرْضِ ث4 لا وف موسو 4) . 
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والمقصود اوت كنا أيضاً في قصة موسى آية كبيرة » إذ أرسلناه إلى فرعون بحجة 
بالغة ودليل باهر قاطع » فأصّرٌّ على الكفر والكبر » فدكه وجنوده العذاب . 


0007 


وقوله 9# فسوكن م يَكِدِء #. أي أعرض عن الإيمان بجموعه وأجناده وغروره وسطوته . 
قال مجاهد: (« مول بيد > بعضده وأصحابه). وقال قتادة: (غلب عدو الله على 
قومه). وقال ابن زيد: (بجموعه التى معه). وأصل الركن الجانب والناحية التى يعتمد 
عليها ويتقوى بها . 


عير سب بل 


وقوله : « وال ماح أو حون * . أي : قال فرعون لموسى معرضاً متكبراً: لا يخلو 
أمرك فيما جئتني به من أناتكواة ميا | أو :كوا . 

وقوله: ( تلحذته يشوم متهم في ألم » دغ فحملناه وجنوده الذين تابعوه على 
الكفر فألقيناهم في البحر فغرقناهم فيه . 

وقوله: # وَهْوّمُليُ#. أي: وفرعون في ذلك مليم » يعني قد أتى ما يُلام عليه من 
الفعل » وهو الكفر والعناد. قال قتادة: (أي مليم في نعمة الله. مليم في عباد الله) . 

وقوله تعالى: « وف عَادٍ إِذ أَرسَلْنَا لتم الربيح ألْمَقِيم © . أي: وكذلك فقد تركنا فى قصة 
عاد عبرة لمن تدبر وتأمل ؛ إذ أرسلنا عليهم ريح العذاب مقابل عنادهم وإصرارهم على 
الكفر. قال ابن عباس: (الريح العقيم: الريح الشديدة التي لا تُلقح شيئاً. لا تلقح 
الشجر ولا تثير السحاب). وقال مجاهد: (ليس فيها رحمة ولا نبات ولا تلقح نباتا) . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما . عن النبي كله قال : [نضدت 
بالصّبا 6 و أهلكت عاذ ال0 00 

وقوله : م مَائْدَرُ من مَىَءِ نعلو . أي مما تفسده الربح . 8 إِلَاجمَلنَهُ كيَيِوِ4. قال 
مجاهد : (كالشىء الهالك). وقال ابن عباس : (كالشىء الهالك البالى) . 

المدينة » فدخلت على رسول الله تلِلِ » فذكرت عنده » وافد عاد. فقلت: أعوذ بالله أن 
أكون مثل وافد عاد. فقال رسول الله يك : «وما وافذ عاد؟» قال: فقلت: على الخبير بها 
ننه هل تن إن عاداً لما أقحطت بعثت قيلاً : فنزل على بكر بن معاوية بن وائل فسقاه 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه  )3205(‏ كتاب بدء الخلق » وكذلك (1035) , 
وكذلك أخرجه (4105) » ورواه مسلم في الصحيح (900) » وقد مضى . 
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الخمر وغنته الجرادتان » ثم خرج يريد جبال مهرة فقال: اللهم إني لم آتك لمريض 
فأداويه » ولا لأسير فأفاديه » فاسق عبدك ما كنت مسقيه » واسق معه بكر بن معاوية 
-يشكر له الخمر الذي ات له سحابات فقيل له: اختر 55 » فاختار 
السوداء منهن » فقيل له : خذها رماداً رمدداً » لا تذر من عاد أحداً » وذكر أ نه لم يرسل 
عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة ‏ يعني حلقة الخاتم ‏ ثم قرأ : © إذ أََسَلَنَاعلتوم ألرِيمَ 
لم ماد من كن أت عله تله لبي ]00 . 

وقوله : وف تمد 4 . ا ساسا عا 0 عبرة وآية لمن يستفيد من 
الذكرى والآايات والعبر. 8 إدْ قِيِلَ م تمَنَعُوأ حَقٌٍّ حِينِ © أي : عيشوا متمتعين بالدنيا إلى 
وقت الهلاك الذي ضرب عليكم وهو ثلاثة أيام كما في سورة هود # تممَّعُوأ في داركم 


0 00 


ند أَيَاٍ* [هود المي يا ة النهار. 


وقوله : 9 فَعموأ عَنْ أَمَرِرَييِمَ*. أ ى : استكبروا عن امتثاله . قال مجاهد: («فعتوا»): 
عَلَوًَا) . وقال ابن زيد: (العاتي : العاصي التارك لأمر الله) . 


وقوله : ا تَأَحَدَنْهُمُ ألصَِفَة4. أي : العذاب. قال الحسن بن واقد: (كلّ صاعقة في 
ابو قال النسفي : (وكل عذاب مهلك صاعقة) . 


وقوله : ا وهم ينظروتَ4 . أي إليها » فإنها نزلت بهم نهاراً. 


وقوله: ها أسْتَطَدعُوأ من فِيَارٍِ 4. أي من نهوض . قال قتادة: (يقول: ما استطاع 
القوم نهوضاً لعقوبة الله تبارك وتعالى) . 

وقوله : وما 4 منتصرات 4. أي ممتئعين من العذاب. قال قتادة: (ما كانت 
عندهم من قوة يمتنعون بها من الله عز وجل) . 

وقوله : 8 وقوم نوج من قَبَلُ* فيه تأويلان : 

التأويل الأول : 5 وفي فوم لوح كذلك عبرة واكك وهذا منسجم مع قراءة حمزة 
والكسائي واب عمرو: «وقوم نوح"بالكسر. 

التأويل الثاني: أي وأهلكنا قوم نوح كذلك حين طغوا من قبل. وهذا منسجم مع 
قراءة أكثر القراء بالنصب: «وقومً نوح». 


1( حديث حسن . انظر صحيح سنن الترمذي (2611) كتاب التفسير - سورة الذاريات » آية (42). 
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وقوله : 1 6 هم حكانوا فر فُلَسقَينَ # . أي : خارجين عن طاعة اللّه ( مخالفين أمره 
ورسوله. 


2 كر 


51-7. قوله تعالى : # وَأَلَمَهَ بهأتي إن ُو 59 7 وَالْارْسَ 
َم التهذوة يون حك سَىَء حلا رون لعل تَدكرويَ (ي) روأ | ا 
ا ال ال 0 


ِفِ لكر 


في هذه الآيات: تنبيه الله تعالى عباده لقدرته العجيبة في الخلق لعلهم يتذكرون . 
فإن المرجع إليه والحساب بين يديه وإنما الرسول نذير مبين » والشرك أعظم الذنوب 

فقوله : # وَالَمَاه بها بِأبَيْرٍ * . قال ابن عباس : (بقوة). أي رفعناها وجعلناها سقفاً 
محفوظأً بقوة. 

وقوله : #وَإنًا لمُوسِعُونَ 4 . قال ابن جرير: ١‏ أي -: لذو سعة بخلقها وخلق ما شئنا 
أن نخلقه وقدرة عليه). وقال ابن زيد: (أوسعها جل جلاله) . 

وقد قرّر علم الفلك الحديث بأن السماء لازالت في اتساع دائم » سواء في تكوين 
مدن نجومية جديدة باستمرار » أو في تباعد هذه المدن النجومية باستمرار . 


وقوله : # وَالْيصَ دَرَسْمّهَا4 . أي : بسطناها وجعلناها فراشاً للمخلوقات ليتمتعوا بها. 


وقوله: « َعَم ألمَِهِدُوت4 . أي : فنعم الماهدون نحن لهم. والجمع في اللفظ يفيد 
التعظيم . والتمهيد: البسط والتسوية والإصلاح . 


اااي اا 


وقوله : «وّمن كل عن نَع خلفنا رُوْحِيْنِ ©#. قال ابن كثير : (أي : جميع المخلوقات 
أزواج: سماءٌ وأرضٌ » وليل ونهارٌ » وشمسٌ وقمد. ار وبحر » وضياءٌ وظلام . 
إيمانٌ وكفدد» وموتٌ وحيةٌ » وشقاءٌ وسعادةٌ » وجنة ونارٌ» حتى الحيوانات 
والنباتات). وقال القرطبي: (إوَيِنَ كل نَىْءِ حَلننا رَقَجَينْ 4 لتعلموا أن خالق الأزواج 
فرد » فلا يقدر في صفته حركة ولا سكون . ولا ضياء ولا ظلام » ولا قعود ولا قيام . 
ولا ابتداء ولا انتهاء » إذ هو عز وجل وتر « لَنَسَ كمدِْوه ىق [الشورى: 11]). 
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وقوله: «اتعَلَكٌِ َدَكَْنَ 4. أي: لتعلموا أن الخالق تعالى واحد لا شريك له . 
فيستوجب ذلك عليكم إفراده بالتعظيم والعبادة. 

وقوله : « قفرا ِلَ أَلَّهِ4. أي : فاهربوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته » وذلك 
بالإيمان والعمل الصالح . 


وقوله : 8 إن لَكْرْمَنْهُ تَدِبرٌعبِينُ4 . أي : إني لكم من الله نذير بيّن النذارة أنذركم عقابه . 


وقوله: #ولا جَحْمَلُوا م مَعَ أله لها ءَاحْرَ *. أي : فاحذروا أن تشركوا بااشكا + فإن 
اموا و امو ا يا و0 
إليه تعالى » لكن لا بطريق التكرير ‏ كما قيل ‏ بل بالنهي عن سببه » وإيجاب الفرار 


منه). 


وقوله : « إِقِ لكممِنَهُ تبن . أي : قد أبان النذارة وصدقكم التحذير. 


2 60. قوله تعالى : 9# كَدَلِكَ مآ أ أذ 
بود (© تراسو بود مل هم اط © هلهم هم نت بِمَلُومٍ (©) وَدَكْرَ إن 


ع_-_-_- ص 2 

ا 9 0 م > 2 م 9 لم 4 7 
زر تنفع الْمؤوييت عا وَمَا حَلَفَتٌ لشن والإضس إلا ليعبدوط (©) مآ ربد نهم من 
أ ظ ش مر 2 د ص م0 م ا ل سيره دم 

وروت ويد لَه هو الرزاق ذو | وَالمتِين 9 فَإنَّ لِلْذِينَ ظلمواأ ذنوبا 
ب 2 سم د لون َه لس م كار 04 1 0 5 - 01 


في هذه 0 تشابةٌ سلوك الأمم في تكذيب المرسلين » وإنما على الرسول 
الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين » وغاية الخلق الخضوع لله والصدق في العبودية والله 
هو الرزاق ذو القوة المتين. ويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. 

فقوله تعالى : « كَدَلِكَ مآ أَنَ لذبن من قبلهم من رس سول إلا ْوأ سَا حر أو حون . 

تسلية لرسول الله يَكِ عما يلقاه من رذ قومه وتكذيبهم للوحي والنبوة. قال القرطبي : 
(أي كما كذبك قومك وقالوا ساحر أو مجنون » كذب من قبلهم وقالوا مثل قولهم) . 


0626 


وقوله : # أَتَوَاصَا بوم #. أي: فهل أوصى قريشاً بالتكذيب آباؤهم الماضون فقبلوا 
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ومضوا على طريقة أسلافهم؟! . قال قتادة : (أوصى أولاهم أخراهم بالتكذيب؟). وفي 
رواية عنه : (أي : كان الأول قد أوصى الاخر بالتكذيب) . 


. وقوله: بل هُمْ َرَدْطَاغُوتَ4. قال ابن كثير: (أي: لكن هم قومٌ طُعْاةٌ » تشابهت 
قلوبهم » فقال متأخرهم كما قال متقدّمهم). 


هر 2 


وقوله: # فول عنْهم © . قال مجاهد: (فأعرض عنهم). « هَّمَآ أنت يمَلُورِ © . قال 
ابن جرير: (فما أنت يا محمد بملوم » لا يلومك ربك على تفريط كان منك في 
الإنذار » فقد أنذرت وبلغت ما أرسلت به) . 


وقوله تعالى: 8 وَدَكْرَ إن ألو تنقع الْمُؤيئِت4. قال القاسمي : (8 وَدَكْرَ 4 أي 
عظهم إن ألو لقع المؤيزيت 4 أي من قدر الله إيمانه » أو الذين آمنوا » فإنهم 
المقصودون من الخلق , لا مَنْ سواهم » إذ هم العابدون) . 

وقوله تعالى : # وَمَاحَلَفَتٌ كن والانس إِلَّا يدون » . فيه بيان سب السعادة فى الدنيا 
والآخرة » فإن إفراد الله تعالى بالعبادة هو أصل كل خير وصلاح للعباد في الدارين. 
وعن ابن عباس : (« وَمَا حَلَنَتُ للْنَّ وَالونس إِلَا لَمبَدُونِ 4: إلا ليقروا بالعبودة طوعاً 
وكرها). وقال ابن جريج: (إلا ليعرفون). وقال الربيع: («إِلَا لِيَمبْدُون »: أي: إلا 
للعبادة). وقال عكرمة : (إلا ليعبدون ويطيعون » فأثيب العابد وأعاقب الجاحد) . 

وقوله تعالى: لامآ أَرِبُ منّهُم ين نف ومَآ أَرِيدُ أن يُطعِمُونِ 4. إخبار منه تعالى أنه غير 
محتاج إلى عباده » بل هم الفقراء المحتاجون إلى رحمته ورزقه وفضله . قال النسفي : 


2 3 ووس لس يس ما ساب | رصم سس ص كك ل ع اس عر رط بي 
قلت: والآية تشبه قوله تعالى : # وَأمَر أهْلك بِالصَّلَرَةَ وَصطيرٌ علا لا مسَلْكَ رِدهًا نحن 


عر ار قد لها 7 


رزقك والعلقبة لللقوئ » [طه: 132]. فربط العبادة بمفهوم الرزق » فإن الشيطان يهم 
بالعبد كلما حاول تفريغ جزء من وقته لأهله » فجاءت الآية تطمئن المؤمن أن الصبر 
على تعليم الأهل والولد الحق والصلاة وحب الله ورسوله والجهاد في سبيله لا يؤخر 
من الرزق شيئا. 

ظ وكذلك 0 الربط في آية الذاريات : وما حَلَمَتٌ بن والإشر إَِّا يدون (زي) مآ أَريدُ 
منهم من رذق وما أَريد أن يطعموب لوج إِنّ الله هو الْررَافٌ ذو الْمْوَّوَ لْمَيِينٌ» . فربط العبادة مرة أخرى 
بالرزق » فلا يظن ظان أن تخصيص جل الوقت لإخلاص العبادة لله وطلب العلم 
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والجهاد يقلل الرزق أو يفوت الفرص ٠»‏ بل هو المطلوب أولاً قبل أمور الدنيا. 

ومن كنوز السنة الصحيحة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: يروي الإمام أحمد في المسند » والترمذي في السئن » بسئد 
صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله له يلْْ: [لو أنكم توكلون على الله تعالى 
حق توكله » لرزقكم كما يرزق الطير » تغدو خماصاً وتروح بطاناً] 17 . 


الحديث الثانى : أخرج الترمذي في الجامع بسند صحيح عن أبي هريرة » عن النبي 
لله قال: [إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تَمْرَعْ لعبادتي أملأً صدرك غنى وأسّدَّ فقرك . 
وإن لا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أَسُّدَّ فقرك]© . 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة وابن حبان بسند صحيح عن زيد بن ثابت 
مرفوعاً : [من كانت الدنيا همّه » فرق الله عليه أمره » وجعل فقره بين عينيه » ولم يأته 
من الدنيا إلا ما كتب له » ومن كانت الآخرة نيته » جمع الله له أمره » وجعل غناه في 
قلبه » وأتته الدنيا وهي راغمة](©.. 

وكرلةتقالى : # إن أمه هوَاَلَرَاقٌ ذو الْمَمَّوَآلْمَتِينٌُ4 . قال ابن عباس : (يقول: الشديد) . 
أي : إن الله هو الرزاق خلقه المتكفل بأرزاقهم وأقوالهم 9 ذُو الْفَوَوَ ألمَتِينُ4 أي الشديد 
القوي . 

أخرج أبو داود بسند صحيح عن عبد الله قال : [أقرأني رسول الله عله : (إني أنا 
الدّزاق ذو القوة المتين»]9) . ظ 

وقوله: # فَإنَّ لِلَذِينَ ظَلَموأ ديا . أي نصيباً من العذاب . قال سعيد بن جبير: (سجلاً 
من العذاب) . .0 قال ا داو فال دلو احا واد . وقال قتادة : 0 
فيقسمون ذلك على الأنصباء ٠‏ فقيل للذّنوب نصيب من هذا- حكاه القرطبي . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح الترمذي (1911) » وكذلك تخريج المشكاة (23) » ورواه أحمد. 

(2) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (3/ 308) » وابن ماجة (2/ 525) » وابن حبان (2477) » وأحمد 
(2/ 358).» وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1359). 

(3) أخرجه ابن ماجة (2/ 524 525) » وابن حبان (72) » وإسناده صحيح رجاله ثقات . 

(4) حديث صحيح. . أخرجه أبو داود (3993) » والترمذي (2940). انظر صحيح أبي داود (3377) » 
وصحيح الترمذي (2343) » وهذه قراءة شاذة . ' 
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وقوله: «يَمل دو أي م4 . أي : فلا يستعجلوا وقوعه بهم ٠‏ فإنه واقع 
بهم يوماً لا محالة. قال ابن عباس : (يقول : للذين ظلموا عذاباً مثل عذاب أصحابهم 
فلا يستعجلون). 

وقوله تعالى : ويل َِدِنَ حكفروأ من من بومهم أَلزِى يوَعَدُونَ #. تهديد ووعيد 2. 
وتقريب لما هو آت وكل آت قريب . قال القاسمي : (أي أوعدوا فيه نزول العذاب بهم . 
ماذا يلقون فيه من البلاء والجهد. و«اليوم» إما يوم القيامة » أو يوم بدر) . 


تم تفسير سورة الذاريات 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
صبيحة السبت 30 رجب - 1426 ه 
الموافق 3 - أيلول ‏ 2005 م 


لا لا لا 
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دروس ونتائج وأحكام 


- الذاريات: الريح » والحاملات وقراً: السحاب. والجاريات يسراً: السفن. 
والمقسمات أمراً: الملائكة . 

2 - الكفار يفتنون أمثالهم من أهل النار. 

3 - في مال الأغنياء حق معلوم » للسائل والمحروم . 
4 - من تفكر في خلق جسمه علم أنه خلق للعبادة. 
5 أداب الضيافة العالية في تصرف إبراهيم و مع ضيوفه . 

6 - استحالت أرض أهل المعصية قوم لوط بحيرة منتنة . 
مغن الامو كزشيه زوحين انين قيار سفس السادةاغيره! 

+القبادة شيو كلق المخلو قات ججميعا. 
9 مَنْ كانت الآخخرة ممه جعل الله غناء قي قلبه + وججمع له شملة » وأثته الدنيا وي 
راغمة» 


ا ا لرزقكم كما يرزق الطير » تعدو 


لا لا لا 
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وهى سورة مكية 4 وعدد أياتها (49). 


فضائلها وما ورد في ذكرها : 

لقد جاء ذكر هذه السورة الكريمة في حديثين اثنين من صحيح السنة العطرة : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم وأكثر أهل السئن عن محمد بن جُبّير بن 
مُطعم » عن أبيه قال: [سمعت النبي كَلِ يقرأ في المغرب بالطور » فما سمعت أحداً 
أخين: ضيونا أ :قراء ةمي ]""" ..وفى زوانة انق ماحة : [ قال صبير: قلما ستعةه يقرا : 
« آم موا من عبر شَنَءِأمَ هُمٌ آلْكَنِقُوت4 إلى قوله : « ََأَتِ مُسَتَوحُمُ لطن مُن4 كاد قلبي 
تعلو ]: 

الحديث الثانى : أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي عن أم سلمة 
زوج النبي ككِةِ أنها قالت: [شكوث إلى رسول الله يَكِهِ ٠‏ أني أشتكي ٠‏ فقال: طوفي من 
وراء الناس انك راكبة . فاليت: فطفت ورسول الله كيد , حينئل يصلى إلى جنب 

٠ 2. 5‏ رمغ ١‏ همه و 2 2-7 

البيت . وهو يقرأ ب: #والطور () وككب مَسَطور 4]/ 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (765) » (3050) . ومسلم (463/ 174) » وأخرجه أبو داود 
(10)»)». والنسائي (987) وفي «التفسير» (549) » وابن ماجة (832). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (464) . (1619). (4853). ومسلم (2)258/1276, 
وَأسق داود (1882) » وأخرجه النسائي (2925) ٠»‏ وفي «التفسير» (548) » ورواه ابن ماجة. 
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موضوع السورة 


الإقسام بالطور والكتاب وبديع المخلوقات 
أن عذاب الله وافع بالكافرين أصحاب الموبقات 


منهاج السورة ‏ 
1 - إقسامٌ الله تعالى ببديع مخلوقاته الدالة على عظمته أن عذابه واقع بالكافرين. 
2- تَعْتَ أهوال يوم الحساب » وإحضار جهنم أمام أعين المجرمين لبدء العقاب . 
3- الصبر وعدمه على المشركين في النار سواء » ليذوقوا يومئذ سوء العقاب. ‏ 
4 - نَعْتُ حال المتقين في جنات النعيم » وتذكرهم نعمة الله عليهم أن وقاهم عذاب 
الجحيم . ظ ا 
5 الأمر بالبلاغ المبين » والانتصار للرسول الكريم » والتوبيخ لسلوك المعاندين. 
6 التقريع من الله على المشركين » وفضح مكر أهل النفاق أعداء الدين . 
7- كشف طغيان المشركين » وتكذيبهم بحقائق الأمور واليقين » وانقلاب المكر على 


الماكرين . 
8 حث الله تعالى رسوله الكريم » على التزام الصبر والاستعانة بالتسبيح وصلاة الليل 
حتى يأتي نصر الله المبين . 


لا لا لا 
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م لت 1 مه ليج كع 


1 - 16. قوله تعالى : #والطورٍ () وُككب مُسطور (ي) فى دَق مَشُورٍ )ا وَالْبيتِ 
026 اس ب لبر الجر / صمي و ما لم من 


انه © بم كنول القع وآ 9) وود الال سا © ف يتب لكيه © 
أشن حي هالت بل َارِجَهتَم دعا هال 2 2 
ها تُكدبونَ يا حر هذا أم أنشر لا ببضروبت و9 أصلر: يلاعا 0 


!سسا رومأ ا وم 


في هذه الآيات: يُقسم الله تعالى ببديع مخلوقاته الدالة على عظمته وقدرته وجبروته 
أن عذابه واقع بالكافرين » يوم تمور السماء وتسير الجبال وتحضر جهنم أمام أبصار 
المجرمين » فيقال لهم : اصلوها فالصبر وعدمه سواء إنما هذا جزاء المستكبرين . 

اللي على 8 لطر رر» مويه لالجل الرا . قال ابن كثير: و 
عيسئى . واي سوبا دا 0 

وقوله تعالى # وككب مَسطور » . قال مجاهد: (صحف). وقال قتادة : (المسطور: 
المكتوب). 

قال القرطبي: (# وككب تَسَطورٍ * أي مكتوب » يعني القرآن يقرؤه المؤمنون من 
المصاحف » ويقرزه الملائكة من اللوح المحفوظ . كما قال تعالى: # إِنَمِ لَقَرَءانَ 
كم 9 في > تلو را 178-79 وقيق:: بغ شاتر الكنيه المدرلة على 
الأنبياء) . 


وقوله تعالى : # فى رق مَشُور 4. قال مجاهد: (الرقٌ: الصحيفة). والمنشور: 
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و«الرق» الصحيفة أو الجلد لذي يكتب فيه). 

او 51111110ظصض 
حديث الإسراء ‏ قال رسول الله كَل : [فأتينا السماء السابعة » قيل: مَنْ هذا؟ قيل: 
جبريل ٠‏ قيل : من معك؟ قيلٍ : محمد » قيل : وقد أرسل إليه؟ مْحبآ به ولِْمَ المجيغ 
جاء » فأتيثُ على إبراهيم قَسَلّمْتُ عليه فقال: مَرْحَباً بك من ابن ونب » فَرْفِعَ لي البيثُ 
المعمورٌ فسألتٌ جبريل فقال: هذا البَبْتَ المَعْمورٌ يُصَلى : فيه عل يوم سبعود آلف ملك 
إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخرَ ما عليهم]2!7. وفي وراية: [ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم 
مسنداً ظهره إلى البيت المعمور » وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك . 
لا يعودون إليه]. 

وعن أبن عباس : (# وَآلبَيتٍ المعمور # : هو بيت في السماء حِيالَ الكعبة يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك ٠‏ ثم يخرجون منه فلا يعودون إليه) . 


والمقصود : أنه بيت في السماء السابعة يطوف به الملائكة كما يطوف أهل الأرض 
بكعبتهم » فهو كعبة أهل السماء السابعة. قال ابن كنين: (ولهذا وٌحِدَ إبراهيم يم الخليل 
- عليه السلام ‏ مُسْنِداً ظهره إلى البيت المعمور . ل ني الكةالأرشيّ + ولجنا 
من جنس العمل » وهو بحيال الكعبة » وفي كل سماء بيت يتعبّد فيه أ عليا 4 ا ون 
إليه » والذي في السماء الدنيا يقال له: بِيثٌ العزّة » والله أعلم) . 


رس ره 


وقوله تعالى: # وَالسَنْفٍ الْمرَووع# . قال سماك عن خالد بن عرْعرة عن علي رضي الله 
عنه ‏ سأله رجل عن السقف المرفوع؟ ‏ فقال: (السماء) - رواه ابن جرير. وقال ابن 
زيد: (سقف السماء). وفي ل ظَا وَهُمُ عَنْ ملا 
مَعرِضْويَ 4 [الأنبياء: 32]. وقال الربيع بن أنس: (هو العرش). يعني أنه سقف لجميع 
المخلوقات » والبيان يحتمله . 


وقوله تعالى : # وَالْبَحَرِ ألَْسَجُور4 . قيل المُوقد » وقيل المملوء . 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (0) و أكتات بلء الخلق 2 وأخرجه مسلم 
(1/ 148) وكذلك (164/ 264) من حديث قتادة عن أنس به . 
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قال مجاهد: (9 وَالبَحْرِ آَلْسَجُورٍ * الموقد). وكذلك قال ابن زيد وقرأ: # وَإِذَا الِحَارٌ ‏ 
جرت * قال: (أوقدت). وقال قتادة: (# وَالبَحْرِ أَلْسَجُورٍ © الممتلئ). وبالجمع بين 
القولين: هو ممتلئ اليوم وسيسجر- أي يوقد ‏ يوم القيامة ناراً. 

وقوله تعالى: #إِنَّعَدَابَ رَيْكَ لَوَقِم# جواب القسم. فالواو الأولى للقسم والبواقي 
للعطف . وهذا جواب القسم ‏ أي: إن عذاب ربك يا محمد لنازل حال بالكافرين 
به يوم القيامة . 

وقوله تعالى: # مَالَمّمِن دَافِع*. أي: ليس لهم من دافع يدفع عنهم ذلك العذاب إذا 
نزل بهم 2 أو ينقذهم منه . 

وقوله تعالى: 8 يَوْمَ مور أَلسَمَك م4 . المَوْرٌ: التحرك. قال ابن عباس: (تتحرك 
تحريكاً). وقال: (هو تَشَفّقها). وقال مجاهد: (تدور دورا). وقال الضحاك: (يموج 
بعضها في بعض). والمقصود: استدارتها وتحريكها لأمر الله » وموج بعضها في 

وقوله تعالى: 8 وَتَسِيرُ ألْحبَالُ سيا #4. أي: تسير كسير السحاب اليوم في الدنيا . 


ديت قتضير عناء ميد + :و لشفت نتف : ها قال 'تعالن :2 ويك اال حرا جايد: ره 
تمر مَنّ سا4 [النمل : 88]. وكقوله جل ذكره : 8 إِدَاوْحَتٍ الْارْض بها )وَشْسَّتٍ الْحبَالُ 


رغ 


سا (و) فَكَانت هَبَآءٌ مدنا [الواقعة : 4 6]. 

وقوله تعالى: 9 هَوبِلُ يومَين لِلَمَكَدينَ4 . أي : فويل للمكذبين في ذلك اليوم من بأس 
الله وغضبه وعذابه الذي سينزل بهم . والوَّيْل: كلمة تقال للهالكِ تنذره بالهلاك . 

وقوله تعالى: # الذِبنَ هُمْ في حوضٍ يِلْعَبُونَ 4 - أي في غفلة ولهو واستهزاء بالدين -. 
إليه من عذاب الله فى الآخرة) . ظ 

وقوله تعالى: # يوم يُدَعَو إل نَارٍ جهنم دَعَا#. أي يدفعون إليها ويساقون لها 
مهانين. قال ابن عباس : (يدفع في أعناقهم حتى يردوا النار). وقال: (يدفعون فيها 
دفعاً). وقال قتادة: (يزعجون إليها إزعاجاً) . قال الضحاك: (الدعَّ : الدفع والإرهاق). 

وقوله تعالى: « هذه آَلَارُ التي كُسْم يها تَكَذْوْنَ4. أي : تقول لهم الزبانية تقريعاً 
وتوبيخاً: هذه النار التي كنتم تجحدون أمرها وتنكرون صِليّها » فهي الآن على مرأئ 


أعينكم قريبة من أجسامكم . 
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وقوله تعالى : 9 أَفْسِحرَهدا أم أنشرٌ لَانبُصِرُوتَ 4 . توبيخ لا استفهام. أي : يقال لهم : 
هل هذا الذي وردتموه سحر أم أ: نتم لا تعاينونه ولا تبصرونه!؟ 

ولراك ضر الاي اوري لتمري لرير رما رادها على الوادت 

وقوله : « أصبرقاأ أ لا صَبروا سوا ميك 4 . ل لمرو يه 
فلا محيد لكم عنها ولا نجاة ولا خلاص . 


ل تر 


وقوله: 8 إِتَما رون ما كدَثْر تَعْمَلُونَ 4. تعليل الخلود فيها وتجرّع سعيرها. أي : 
ما تجزون إلا أعمالكم » ومأ قدمتم لأنفسكم من التكديت لوي والنبوة ة وتعظيم 
الهوى والشهوات . 


7 28. قوله تعالى : إوَالي وجنت وَيَسِرِ (ا دكي . يمآ “الهم رياظه 
يت رس روس يت سس () ملوأ وَأَسْرَ 6 سس ساس حرس سرح سر 2 ٍ_- 0 
وهم رَيّهُمَ عدَاب لحيو () كوأ وأَسْربوأ هِنِيكًا يما يما كنتم تَعَمَلُونَ 9 مسَكدينَ عل 

-- - 000 
سوم مَصفُوفَةَ ورَفَجسهُم حور ين () وَالَذِينَ اه مسوأ والبعاهع دربم يمن لَلَقَنَا ب 
ذريتهم ومَآ نهم من عمَلهمر ون مَيْو سأري ا كنب توا © وهم بكر 
ولح ِيَايعهو (ي) يعون ذيها كأسا لا لخوؤيها ولا تيم () #اويَلُوف علي عِْمَان لمر 
أت م حون ١‏ وَأبلَ بحم عل بَعضٍ تلو 9 مالو نا حكن َل ف أهلنا 
مَشفِقِينَ 3 فَمَرسَ أللّهُ علِيَما وَوَفَدَا عَدَابَ ألسَّمْوو 09 تاك) بن ل 2 ند 

207 م 49 . 

في هذه الأيات : نَعْتَ حال المتقين في جنات النعيم 3 فهم في الطعام والشراب 
والتكاح والملذات والتكريم » ويطوف عليهم غلمان. في الخدمة كأنهم اللؤلؤ 
المكنون » وهم في اللقاء يتذكرون نعمة الله عليهم فيحمدونه أن وقاهم من عذاب 
الجحيم . 

فقوله تعالى : 8 إنَّ آلْمنّقِنَ في جَنَتِ وَتَِيِمِ 4. عَطْفٌ بذكر حال السعداء » بعد ذكر 
مآل الأشقياء. فهؤلاء في الروضات وبساتين النعيم » في الوقت الذي صرف فيه أهل 
الشقوة بعلن الجحيم. 
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وقوله : « مَلكهينَ يمآ اللهم ريم . قال ابن جرير : (عندهم فاكهة كر يقال: 
رجل فاكه أي ذو فاكهة » ورجل تامر أي عنده تمر. وقرأ الحسن وغيره: ١فكهين»‏ بغير 
ألف . ومعناه: معجبين ناعمين. يقال: فِكة الرجل فهو فكةٌ إذا كان طيب النفس 
مزاحاً. قال ابن كثير: (98 هين يمآ انهم ريم * ٠‏ أي: يتفكهون بما آتاهم الله من 
النعيم »؛ من أصئاف الملاذ ؛ من مأكل ومشارب وملايبس ومساكن ومراكت وغير 
ذلك). 

وقوله : 9وَوتهُم ربجم عَذَابٌ الججيو 4. أي: ويضاف إلى ذلك التفكه في ألوان 
الفوز العظيم . 

وقوله تعالى: 3 كُلوأ وَأسْربوأ هنبا يمَا كُشْرْ سَتْمَُونَ 4. قال القرطبي: (الهنيء 
ما لا تنغيص فيه ولا نكد 2225 7 ويقال لهم: كلوا واشربوا لا تخافون فيما 
تأكلون وتشربون أذئ ولا غائلة » ولا تجدون ما يعكر أو ينعُصُ » فهذا جزاء رفيع 

وقوله : «نتكن اث تعره أي : متكثين على نمارق سرر موصولة بعضها 
إلى بعض. و#اسرر # جمع فترين .الا وصف بديع لاطمئنان أهل الجنة في 
منازلهم . 

وقوله: وَرَوجَدَهُم يور وين . أي : وقرناهم بالحور عظام الأعين حسانها . 

م0 من لقنا ا لظ 
َي المؤمن إليه في درجته ٠‏ وإث عائوا حول في العمل . بي ا 
«وَالدِنَ امنا ائنهم درَيَُم بإيمئن * الآية » ثم قال: وما نَقَضْنا الآباء بما أَعْطَيِنا 
البئيه ]10 , 

قلت : وهذا تفضل لطيف من الباري عز وجل على عبده الصالح أن لم له َمل 

سرته فجمعهم إليه في مستقره في الآخرة وإن كانوا دونه في العمل ؛ ليأنس بهم ويسعد 


(8/ 82 _منار) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2490). 
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بحضورهم حوله 4 وهذا لا ينقصه من تضاعف أجره لقاء رفيع أعماله شيئاً . 
وفى مسند الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : [إن الله 
ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربٌ »ء أَنَئْ لي هذه؟ فيقول: باستغفار 


ولدك لك]17 . وفي لفظ : [إنْ الرجل لترفعٌ درجته في الجنة » فيقول الى لهذا 
فيقال: باستغفار ولدك لك]. 


اوفي صحيح مسلم عن أبي هريرة » عن رسول الله يك قال : [إذا مات ابن آدمّ انقطم 
عمله إلا من ثلاث : صَدَقَةَ جاريةٍ ( أو عِلم يُتتْعُ به ( أو ولد صالح يدعو له]”. 


وقوله: « كل نري يا كسب رهد و ا 
قال القاسمي : اسل أتري ا كسب در أي بما عمل من خير أو شر مرتهن به . 


كاي اا عار ااي 

وقوله تعالى: #وَأْمَدَدَئَهم بِمدِكهَةٍ وَلَحْرِمِمَامَتبُونَ4. أي : وزدناهم على ما هم فيه من 
جميل المقام ما لَذْ وطاب من ألوان الفاكهة واللحوم . 

وقوله تعالى : # يصون ذا كسا لا لعو وها ولا أيه 4 . 

أي : ويتعاطون ‏ إضافة لما سبق من الملذات ‏ كأساً من الخمر الذي لا يصدر عن 
صاحبه هذيان أو فاحش من القول أو الفعل ‏ كما هو حال شربة الخمر في الدنيا -. 

فآ ابن غنات(« لالخو ياه يقول: :لآ بطل قنها ).وال معنافد :”له يسكون): 

وقال قتادة: (لا لغو فيها ولا باطل » إنما كان الباطل في الدنيا مع الشيطان) . 

قال ابن جرير : (9 وَلَاتَأَيِمٌ 42: ولا فعل فيها يُْثْم صاحبه) . 

فنرّه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وما يصدر عنها من أذئ: كصداع 
الرأس ٠‏ وذهاب العقل » ووجع البطن » ونهوض إلى الفواحش والاثام . 

ففي معجم الطبراني «الكبير» و«الأوسط» بسند حسن عن ابن عباس مرفوعاً: 
)1( حديث صحيح . أخرجه أحمد (2/ 509) » وابن ماجة (3660) » وابن أبي شيبة في #المصنف» . 


(44/12/ 1) » وإسناده حسن . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1598). 


)02( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (0) كتاب الوصية . باب ما يلحق الإنسان من 
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[الخمر أمّ الفواحش ٠»‏ وأكبرٌ الكبائر » مَنْ شربها وقمَ على أمّه وخالته وعمّته]”'. 
فانتفئ عن خمر الآخرة كل هذه الآثار الشيطانية » وبقيت المتعة واللذة في صورتها 
البذبعة : 


وقوه قال ( #وَيرث علو جِلداهٌ معاي 2-1 . الغلمان: الخدم من 
الأطفال. والمكنون: المصون. والمقصود: إخبار عن الخدم والحشم لأهل الجنة أنهم 
في الحسن والبياض كاللؤلؤ المكنون ‏ المصون ‏ في الصدف . لشدة حسنهم وبهائهم 
ونظافتهم وروعة مظهرهم ولباسهم . 


ع صرص بيع 1ه 


وقوله تعالى : 7 وَْقلَ بَحَضْهُمْ عل بعْضٍيتََللُون4 . قال ابن كثير: (أي: أقبلوا يتحادثون 
ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا » وهذا كما يتحادث أهل الشراب على 
شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من أمرهم) . 


وقوله تعالى: 8 تَالُوَا إِنَا حكُنًا مَل ف أَهلنا مُنْفِقِينَ *. قال ابن جرير: (قال بعضهم 
لبعض : إنا أيها القوم كنا في أهلنا في الدنيا مشفقين خائفين من عذاب الله وجلين أن 
يعذبنا ربنا اليوم) . 


ا ا لا ل 0 


وقوله تعالى : # فَمَرَجَ أللّهُ عَلْتَنَاوَوَفَدنَاعَدَابَ ألسَّمُوِ *. قال ابن زيد: (عذاب النار) . 
أي : فامتن الله علينا أن نجانا من عذاب النار وأدخلنا الجنة برحمته وفضله . 


ماح كرو 


وقول قطالك :8 إنا حك ةبق مل تدر مدهو ال انه 4 


قال ابن عباس : (البر: اللطيف) . قال النسفي : 9 إن كن من قَبلّ4 من قبل لقاء 
ألله تعالى والمصير إليه - يعنون في الدنيا - # تَرَعُوم أ نعبده ولا نعبد غيره » وسيالة 
الوقاية # إِنّمِ هو ) لبر المحسن لاألرَحِيِمٌ 4 العظيم الرحمة الذي إذا عُبد أثاب وإذا سئل 


أجاب) . 


9 34. قوله تعالى: # مَدَحَكَرَنَمَا أنت ينعم رَيْكَ بكاهن ولا ينون 3 م 
ا ب بر م سس ساسا 


عه .كك رح سر ا قر © ا 
يقولون ع برس بهِء رسب المنون لي فل تريصوأ إنى م قرب الْمَمريِصِين بن 9 آم 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني (رقم 11372) » (11498) ؛ ورواه في «الأوسط» (3285) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1853). 
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رى 2م مرمر 1 روس سرغو سس حم 1 سيو خخ ع ةوسا لآ عرس 1 
تَأمرهر حلمم ينذا مثو طَاعُونَ (©) أ عون وَل بل لا مون © تلوأ يدث 


مثْلِءإِن كانوأم” صددقين 9 ©4444 1 


َه الآيات : 0 المبين ؛ والانتصار من الله تعالى لرسوله الكريم . 


قو تعالى : « سير الت يصع ريك يكين 1ج ون . أَمْدٌ من الله نيته 4 
بالبلاغ والبيان » وتبرئة له من اتهام أهل الكفر والفجور والبهتان. والكاهن: الذي 
يتصل بالجان الذي يسترق الكلمة من خبر السماء » والمجئنون: الذي يتخبطه الشيطان 
وك الكق م فالمعد ا كما قال اتن عور :< (فلتية كينة الله علنك: كاهن كين : 
ولا مجنون له رئىّ يخبر عنه قومه ما أخبره به » ولكنك رسول الله والله لا يخذلك) . 


وقوله تعالى : # آم يعُولُونَ عر تربص بي ربب ألْمَئْْنِ © . أي : بل يقول لك المشركون 
يا محمد: هو شاعر ننتظر أن تنزل به حادثة متلفة من حوادث الدهر المهلكة ؛ فنتتخلص. 
منه بموت أو مصيبة . قال مجاهد: (9 ربب الْمَنْوْنِ4: حوادث الدهر). وقال ابن عباس: 

وعن قتادة: (قال ذلك قائلون من الناس: تربصوا بمحمد ‏ رسول الله يك - الموت 
حير م وناك لاع بي 0ن ا رواناعر بتي 011 

وقول الى : « فل يصوأ إن مَعَكُم ير الْمَررَيْضِينَ4. أي : قل لهم - يا محمد -: 
اتظروا ترا إني متظر معكم ٠‏ وستعلمون من سيكو له النصر والعائة في ادن 


والاخرة: 


وقوله: # آم تَأْمرهرٌ لشم يذ 4. أي أتامن عقول المشركين وأحلامهم وكانوا 
حي د أهل الأحلام - ارو وي وبي اي السعفر 


وقوله: ج44 قي »1 قال مجاهد: (بل هم قوم طاغون). أي: ولكنهم في 
وي عي حملهم على ما قالوه إلا الكبر والطغيان. 


2 ستر لير سس 572 


وقوله : أ بشولون لور *. أ ي: أم يقول هؤلاء المشركون: إن مدا : تقل هذا 
القرآن من عند نفسه واختلقه؟ ! 


460 الجزء (27) سورة الطور (52) الآ يات (43-35) 


وقوله: © بل لا يَؤْممُونَ > . تكذيب لدعواهم . أي : إنما حملهم على ذلك الفول 
كفرهم بالحق الذي جاءهم من عند ربهم 


وقوله تعالى : ل َليأنوأحَديثِ مَثْلِوٍء إن كانوأصّيقِيت4. أي : فليأتوا بقرآن يشبهه من 
تلقاء أنفسهم إن كانوا صادقين في دعواهم أن محمداً افتراه » فهم أهل الفصاحة 
والإتقان للعربية وفنونها!!. إنهم لن يستطيعوا ذلك ولو اجتمع لهم فصحاء الجن 
والإنس » بل لن يستطيعوا أن يأتوا بعشر سور مثله » ولا بسورة من مثله . 


5- 43. قوله تعالى : أ لوم برأم هم الحائوت 9 أم كر 
التعوت الس تل لابوفؤن 100 مسدخم حَرريك أ مهم الْمصبِطِر سجرن 3 ْم كم 
سأ يسْسمِعُونَ وه قلأت مُسَمَحُمُ د يكن شين 0 أ] 17 به © ته 
جر جا فّهم من مَخْرمٍمُتْقَلُونَ © أم - عِنْدَهر اليب فهر يبون (ي) أمْ يدون لي 21 
لْمكِدونَ 9 أ 7 1ك 1 


في هذه الآيات : تتابع التقريع من الله تعالى على المشركين » في كشف تناقضات 
لي 


فقوله تعالى : وي ترام جه الخزريت 4 إثبات للربوبية ومطالبة 
المعنى: أم خلقوا لغير شيء ‏ أم هم الخالقون هذا الخلق . فهم لذلك لا يأتمرون لأمر 

وقوله تعالى : آم لما عَلَُوا التعوت وَالاتيل بل لا ون 4 إنكار على المشركين 
شركهم بالألوهية » مع إقرارهم لله بالربوبية. قال النسفي: (#أمْ حَلَقُوأ اَلسَّموَتِ 

وَالأَيْضَ > فلا يعبدون خالقهما « بل لا يُوقِبْنَ * أي لا يتدبرون في الآيات فيعلهيوا 
خالقهم وخالق السماوات والأرض) . وقال القاسمي : (© بل لا يقبت أي بوعيد الله : 
وما أعد لأهل الكفر به من العذاب فى الآخرة ء فلذلك فعلوا ما قعلوا) . 
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وقوله تعالى : « أْمَعِندَهُمْ خَرَابنُرَيَكَ أَمَهْم الْمُصَبْطِرُوق4. أي : أم بأيديهم خزائن رزقه 
ام لاستائهم معرضوة؟! أه لجار لاطو نه لذك على ال تون 
قال : َسمعت النبي كل يقرأ : في المغرب الور ٠‏ فلما بل هذه الآ ١‏ أ ملا من ير ع2 

عو هم الكزتررت 0 أ خلثرا السكوت ولاس ل لوو مسف خب 11 
لْمرََيِطِرُونَ» كاد قلبي أن يطير ]17 . 

وكان جُبير بن مطعم قد قدم على النبي يك بعد وقعة بدر في فداء الأسارى » وكان 
إذ ذاك مشركاً » فكان سماعه لهذه الآيات من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام 
بعد ذلك . 


وقوله 1 ش يصو يذه أي: أم لهم مرقاة إلى السماء إلى الملأ الأعلى 
فيرتقون يستمعون من الوحي . ال ل ا ل 
منهاجهم!؟ 

وقوله : « قَلْأتِ مُسَتَمِحُمْ يِسْلْطَنٍ مُبِينِ» . أي : فليأت الذي يستمع لهم بحجّة تبين أنها 
حق » يُثبت فيها ما يعون . 

وقوله تعالى : # مله أتَتُ وَلَكْ الْبَنوْنَ4 . قال القرطبي : (سّفَّهَ أحلامهم توبيخاً لهم 
فريك . أي أنضيفون إلى الله البنات مع أنفتكم منهن » ومن كان عقله هكذا فلا يُستبعد 
منه إنكار البعث) . 


والاية إنكار على المشركين نسبهم البنات إلى الله وجعلهم الملائكة إناثاً عبدوهم مع 
باوباو او د 

0 تعالى : 0 0 تر را هم ين ممه مقر 4 قال قتادة : (يقول: هل الث 
ووب دم سيو ياي 

وقوله تعالى: « أمْ عِنْدَهمَ ألمي كم يبون 4 . أ أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون 
اموي يا عو وي ييا اا يه م 


)1( حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح (4854) - كتاب التفسير 3 وكذلك أخرجه لزه 5 
(3050) » وانظر صحيح مسلم (463). [ 
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الأمر كذلك ». فلا يعلم الغيب إلا الله الذي وجب على العباد الخضوع لأمره وتعظيمه 
وحده لا شريك له. 

وقوله تعالى: # آم بِبِدُونَ هذا مَالنَ كتروأ هْرُ آلمكدِدُونَ 4. أي: بل يريد هؤلاء 
يا محمد الكيد والمكر بك وبدينك . والحال أنهم هم المكيدون الممكور بهم 
فأحكم ثقتك بالله وتوكلك عليه . 

وقوله تعالى: أ لح إَِهُ عبر أنه سْبْحَنَ اَن 4 . تأكيد الإنكار على المشركين 
عبادتهم غير الله » ثم تنزيه الله نفسه عن الند والشريك سبحانه وتعالى عما يشركون. 


م 7 وو . ف يست ل ع سار ل م ص سف عر 

4 49. قوله تعالى : # وإن تروأ ركسفا من السماء ساقِطا يقولواً سحاب مر 99 
مدت كرس ساه ره ع مر 7 1 7 ا ل ا ال ل ا وول سيلد» لحر سه > . 
فذرهم حق يللفوا يُومَهُمُ َلَذِى فيه يصعفون لوكا يوم لا يعنى نهم كيدهم سينا وَلَا هم 
يُصَروتَ () وَإِنَّ لَِدِنَ ظَلْموأ عدَابا دون دَلِكَ وليِكنَ | متهم لا يعلمون () وأضير لحك ريك 


د ره 


ا ا ا ا ا 
فإنك يأعيننا وَسَيحَ ببحم ريك حِينَ تقوم 


2-0 007 يت ل اح سي ره 
وو ساليل فسبَحه ودر النجور 43 . 

في هذه الآبات: كُشْففٌ شِدَّة طغيان المشركين . فهم يكذبون بحقائق الأمور 
واليقين » وسينقلب المكر عليهم من حيث لا يشعرون. وحَتٌّ من الله تعالى لرسوله 
بالتزام الصبر والاستعانة بالتسبيح وصلاة الليل حتى يأتى نصر الله المبين . 

فقوله: # وَإِنْبروَاكسفا». قال ابن عباس : (يقول: قطعاً). والكسف: جمع كِسْفة . 
0 : عت هال لعي ان | 1 تراه ساسسم 2 سر لاز 5 5 ءِِ 
وقوله: لمن ألسَمآءِسَاقطا» . أي : عليهم . « يِمولوأسحَابُ مَرَوْوم» . قال النسفي : (يريد أنهم 
لشدة طغيانهم وعنادهم لو أسقطناه عليهم لقالوا هذا سحاب #8 مَرَومٌ4 قد ركم أي جمع 
بعضه على بعض يمطرنا » ولم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب) . 

وقوله تعالى: « مذّرهم حو يللقوأ يومَهُم ألِى فيه يِصعَفُون» . أ فدع هؤلاء المشركين 
يا محمد حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يهلكون » وهو يوم القيامة . 

وقوله تعالى : 9 يوم لا بحن عَنهم مْدَهمٌ سَيِكا وَلَاهُمْ يَصَرُونَ#. أي : يوم لا يجدي الكيد 
والمكر الذي استخدموه في الدنيا لبغيهم وكفرهم وشهواتهم » ولا هم ينصرهم ناصر 

وقوله تعالى : #وَإِنَّ لَِدنَ ظَلموأعدَابا دون دلِكَ ولك أكرَهُم لا يميت . توعد لهم بعذاب 
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في دار الدنيا قبل عذاب الآخرة. قال ابن زيد: لدرة الأخردقى مثو اانا نا بيار 
من ذهاب الأموال والأولاد). وعن مجاهد: (# عَذَابا دون ذْلِكَ » قال: الجوع). وعن 
البراء : (# عَدَبَادُوْنَدِْكَ* قال : عذاب القبر). وعن قتادة أن ابن عباس كان يقول: (إنكم 
لتجدون عذاب القبر في كتاب الله 0 قَإنَ ِلَذِنَ ظَلموأ عَذَابًا دون دِكَ #) 1 

وعموم هذه الآية كقوله تعالى: «وَلَنْذِيفَتَهُم تي الْعَدَابِ الْأدَقَ دون الْعَدَاب اي 
ليد ستررك 4 [الشحدة :4121 قال اين كير (« ولك كرض لا ينون 4 » أي 
ُعَذبهم في الدنيا 2 ونبتليهم فيها بالمصائب » 5 يرجعون وينيبون فلا 0 

ما يُراد بهم ٠‏ بل إذا جَلَىْ عنهم مما كانوا فيه عادوا إلى أ سوأما كانوا عليه) . 

وقوله : « وأضيز شك ر ريك ينك يننا » 6 : فاضبر يا محمد لحكم ربك وأمره 
و ا ا ا 00 00 
د لبر 

وقوله : لوَسَيْحَْمَدِرَيْكَ نك . فيه أقوال متكاملة : 
هوي بويج ب ااه امي الفا ا 
سبحانك وبحمدك). واختار ابن جرير بأن المعنى: (وصل بحمد ربك حين تقوم من 
منامك وذلك نوم القائلة » وإنما عنئ صلاة الظهر) . 

القول الثاني : خين القيام لصلاة اللبل أو النهان: قال ابن زيد: سيد و 
َقَوْمُ #: إذا قام لصلاة من ليل او ثفانه نؤثرا::«عا )ا الروة اموا إذا عميم إل 
الصَّلرةَ »* قال من نوم). وعن الضحاك قال: (إذا قام إلى الصلاة قال: سبحانك اللهم 
وبحمدك » وتبارك اسمك ولا إله غيرك) . 

القول الثالث: حين القيام لمغادرة المجلس. فعن مجاهد: (09, سَيحَ يحل َك ها 


ا من كل مجلس). وقال الثوري » عن أبي إسحاق » عن ار 
(9#وَسَيَعَ صو مَك نّم 4 قال : إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك 


قال عطاء : (يقول: حين تقوم من كل مجلس 3 إن كنت أحسنت ازددتٌ خيراً» وإد 
كان غير ذلك كان هذا كفارة له) . 
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قلت : ولا مانع من تعميم القيام سواء كان من نوم أو مجلس أو لصلاة في الليل أو 
النهار » وقد ورد فى السنة الصحيحة ما يؤيد ذلك فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت عن 
رسول الله يِه قال: [مَنْ تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » له 
الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير. سبحانّ الله ٠‏ والحمد لله » ولا إله إلا 
لله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال: رب اغفر لي أو قال : ثم دعا - 
استُجيب له » فإن عرِّمَ فتوضاً ثم صلئ تُقبلت صلاته ]10 . 


ظ الحديث الثاني : أخرج أبو داود والنسائي ورجاله ثقات عن أبي بَرْرَةَ الأسلمي قال: 
[كان رسول الله كَل يقول بأخْرَةٍ إذا أراد أن يقوم من المجلس: «سبحانك اللهم 
وبحمدك . أشهد أن لا إله إلا أنتَ . أستغفرك وأتوب إليك». فقال رجل: 
يا رسول الله » إنك لتقول قولاً ما كنت تقولّه فيما مضئ؟! قال: «كفارة لما يكون في 


المفلين ]12 


الحديث الثالث : : أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
علد : : آمَْ جَلْسَ في مجلس فكي فيه لَطَهُ فقال قبل أن يقوم من مُجْلِسِه ذلك : سيُحانك 
اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنْتَ » أستغفرك وأتوبٌ إليك . إلا غْفْرَ له ما كان 
في مجلسه ذلك](© . 


اسمك » وتعالى جدَك » ولا إله غيرك؛ ثم يقول: : دلا إله إلا الل ثلاثاً ٠‏ ثم يقول: «ا 


اك كير اه نذا أعوذ بالله 0 
نر 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1154) . وأبو داود (5060) ٠‏ والترمذي (3414) . وأخرجه ‏ 
النسائي (861) » وابن ماجة (3878) » ورواه أحمد. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4859) ٠‏ والنسائي  )10259(‏ ورجاله ثقات . 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3433) - أبواب الدعوات . باب ما يقول إذا قام من مجلسه. انظر 
صحيح الترمذي (2730) » ورواه ابن حبان (594) 2 والحاكم (1/ 536). 

)4( حديث صحيح . أخر جه أبو داود (50) في الصلاة . انظر صحيح سنن أبي داود (701). 
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وقوله : #وَم َكَل قَسبَحَه» . أي ومن الليل فعظم ربك يا محمد بالتلاوة والصلاة 


ل 02 له آ ا 


والعبادة . كما قال تعالى : كٍِ 1007 120111011010101 
تَحْمُودًا» [الإسراء : 79]. ظ 


رسول الله ل قيام الليل؟ فقالت : لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبْلك » كان 
إذا قام كبر عَشْراً » وحمد الله عشراً » وسَبَّحَ عشراً . وهَلَل عَشْراً : واستغفر عشراً » 


وقال: «اللهم اغفر لي » واهدني ٠‏ وارزقني » وعافني» ويتعوذ من ضيق المقام يوم 
القيامة]17) . 


وقوله : « وإدئر النجور © . الراجح هما الركعتان قبل صلاة الفجر توافقان جنوح 
الضيوم الخيوية + اواإريضة العير. 

انان عناسن: (هما وم ا 
0 رات ابد وود و او 00 ا 
قال الزمخشري: (وقرئ «وأدذْبار) بالفتح » بمعنى في أعقاب النجوم وآثارها إذا 
غريت). 0 


من التّوافِل اكد دل اقجامدا على ركعتي الفَجْر ان 


0962 
وما فيها] 


وفي رولية عنها عن البي 4 أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: ليع 
حَبٌ إليّ من الدنيا جميعاً] . 


(101. تسن ططتينع أخزيجة ابواداودافي الننتق (066::وانظر متحي أبي :داو (693). 
1 )2( حديث 2 : أخر جه البخاري (1169) كتاب التهجد 1 ورواه مسلم (723) ح(94) : 
(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (725) ح(96) » (97) كتاب صلاة المسافرين . 
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وفي صحيح مسلم أيضاً عنها قالت: [ما رأيت رسول الله يك في شيء من النوافل . 
أسْرَعَ مِنْه إلى الركعتين قبل الفجر]”" . 


تم تفسير سورة الطور 
بعون الله وتوفيقه » وواسع مذّه وكرمه 
الثلاثاء 3 شعيان -1426 ه 
الموافق 6 أيلول ‏ 2005 م 


لا ذلا لا 


01( حديث صحيح . أخرجه مسلم (724) ح (95) » الكتاب السابق. باب استحباب ركعتى سنة 
الفجر 3 والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما. 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 - كان يقرأ عليه الصلاة والسلام ‏ في صلاة المغرب بالطور. 

2- يوقد البحر ناراً تتأجج يوم القيامة . 

3- المتقون فاكهون في الجنة متقابلون » ويرفع درجات الابن بأبيه وبالعكس . 
4 - لا يؤاخذ أحد بذنب أحد » فكل نفس بما كسبت رهينة . 

5- يحمد أهل الجنة ربهم أن وقاهم عذاب السموم . 

6 -يزعمون القرآن مفترى؟!! قل : هاتوا سورة مثله . 

7-الله خالق كل شيء والكافرون يعبدون سواه. 

8- من أراد بالإسلام كيداً فسيرجع الله كيده في نحره. 

9 التسبيح عند افتتاح الصلاة والقيام من النوم والقيام من المجلس . 

0 ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. 


لا لا لا 
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سس و سوسس ]ا ااالكككككك[ك[ك[11ل1--ل0ط 


00 


ل سس بي سه ده 


وفي لفظ مسلم: [غَير أن شيخاً أخذ كفاً من حَصَئ أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: 
يكفينى هذا . قال عبد الله : لقد رأيته بَعْدُ َيِل كافراً] . 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: [أن النبى سجد بالنجم , 
سول عه المس كونبو المقير كون و اله و الا ]20 


موضوع السورة 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1067) » (1070). (3853). وأخرجه مسلم (576) , 
وأبو داود في السئن (1406) » وأخرجه أحمد في المسند (1/ 401) . 


)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح  )1071(‏ كتاب الكسوف #«واكتاتها سحو القران: 
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منهاج السورة - 
1 إقسام الله تعالى بالنجم تأكيداً لحدث المعراج ؛ ورؤية الافاق والآيات العظيمة. 
2- رؤية النبي يله لجبريل على صورته الحقيقية عند سدرة المنتهى . 0 
3- تحقير المشركين وأصنامهم » وتسفيه عقولهم وفساد محاكماتهم . 
4- إثبات الأولى والآخرة لله العظيم » وكذلك الشفاعة لا تكون إلا بعد إذنه الكريم . 
5 تقريع على الكافرين وصفهم الملائكة بنات الله » وأمر الله رسوله الإعراض عن 
المشركين » وهو سبحانه وتعالى أعلم بالمهتدين » وبمن أصرّ على الضلال المبين . 
6 إثبات الملك والحساب لله رب العالمين » والثناء على الأطهار المؤمنين المتقين . 
7 ذم أهل الإعراض والكبر » وتأكيد استقلال كل واحد بما عليه من الإثم والوزر . 
والله تعالى لا يضيع لأحد ما استحقه من الأجر . 
8 - إثبات أمر الخلق والفرح والحزن والحياة والموت لله العظيم » وتأكيد إهلاكه 
- تعالى - عبر الزمان القوم الظالمين. 
9 - محمد كك نذير كمن سبقه من الرسل » والقرآن نذير كالكتب قبله وهو كلام رب 


السسسن.. 
0 تأكيد اقتراب الساعة والناس في لهو وغفلة » وأولى بهم أن يلتفتوا لما ينجيهم من 
السجود لله وتعظيمه وحده. 


لا لا لا 
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سل م أ اقل ال#ضح 2< 


1 - 18. قوله تعالى : 9 وَالنّج إِداهوئ (ي) مَاصَلَّ صَاحبَي وما عو 1 ومَا نلق 
ع الوك 2 إن م لوقك © عَمهُ الا )ذو يرَة انتوق )هال 
لعل () مدنا دل (ه) فَكانَ َابَ هَوَسبْنِ أو دَق () مأو - بدو مآ أفى لو 
كنب الوا ما أ () أتشزوتم عل ما برك () كلد 1 ررد نُك () عند سذرة 
التق () عِندَهَا جه الأو 2) إذ يَنَى دوه ماد ا 
َك مِنْ ليت ريد الكن )4 . 


في هذه الآيات : تأكيد الله تعالى حدث المعراج بإقسامه بالنجم » وتتابع الآيات في 
ذلك كالقوارع تخرق العقول والقلوب » وتفسد على أصحاب النزعة المادية حياتهم . 
ملعك 2>2لتةخة)6]4ااا0000000 

فقوله تعالى: ٍ بجر كن : قال مجاهد: (إذا سقطت الثريا مع الفجر). وهو 
نهم من الله تعالي . قال الشعبي (الخالق قم بما شاء م حل » والمخلوق لا ينبغي 
له أنْ يُقسم إلا بالخالق). وقال الضحاك : (8 وَاَلتَجْ إِدَا مو * : إذا رمي به الشياطين) . 
وهو قول يحتمله التأويل ومفهوم رجم الشياطين بالأشهب الثاقبة. وقيل: المقصود 
الزهرة ‏ حكاه السدي . والله تعالى أعلم . 

وقوله تعالى : ا مَاصّلَّ صَاحبك وَمَاعَوَق » جواب القسم. فقد أقسم سبحانه بمخلوق 
عظيم يراه الناس ويبصرونه عظيماً » ليؤكد أمراً كبيراً جليلاً » وهو أن هذا النبى ما حاد 
عن الحق ولا زال عنه » ولا تركه لحظة إلى خرافات الأولين وهذيانات القاصين 
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والضال هو السالك في الجهالة يخبط في طريقه بغير علم ٠‏ والغاوي: هو العالم 
بالحق » العادلٌ عنه قصداً إلى غيره. قال ابن كثير : (فنزه الله سبحانه وتعالى ‏ رسوله 
وشرْعه عن مشابهة أهل الضلال كالتّصارى وطرائق اليهود » وعن عِلم الشيء وكتمانه 
والعمل بخلافه » بل هو صلوات الله وسلامه عليه وما بعثه الله به من الشرع العظيم 
في غاية الاستقامة والاعتدال والسّداد) . 

وقوله : #وَمَا ينْطِقٌ عن اموه * . ايها وطن ع حرام فلس في بوه كاية لمصايخة 
أو غرض أو شهوة . 

وقوله تعالى : ( خر لوق يق ». قال قتادة: (يوحي الله تبارك وتعالى إلى 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى: # من يَظِع أَليَسُولَ فَقَدَ أطَاعَ أله ومن توَلٌ هم أَرسَلْكَكَ عَلَتْهمْ حَفِيظًا» 
[النساء: 80]: 


2 - وقال تعالى : « وَمَآ ادكه لو تَخُدُوء وما تَكَخم عَنهُ نانفا هذَه ديد 
لْعِقَابٍِ» [الحشر : 17 

3- قال تعالى : # فل أَطِيعوا الله وألرّسُوك_وَإن مولا 
2]. 

وفي صحيح السنة العطرة من آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الترمذي وابن ماجة بسند صحبح عن 2 رافع - وغيره - 
رفعه قال: [لا أَلفِينَ أحدكم متكناً على أريكته يأتيه أَمْدٌ مما أمَوْتٌ به أو نَهَيْتٌ عئه 
فيقول : لا أدري. ما وَجَدْنا في كتاب الله اتَبَعْناه 1 

0 ننة ( وأاسمه: 5 


قال : قال رسول الله 6ل : إل كل عس رجل يه الحديث علي حر لكر عر 
أريكته » فيقول : َيْننا وبينكم كتابٌ الله » فما و جنا ف عاكلا مانا يونا تدان 


هن سه لا ف الكزر بنَّ» [آل عمران : 


1( حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (13) ء» وكذلك الترمذي. انظر صحيح سنن الترمذي (2145). 
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فيه حراماً حَرّمناه » وإنَّ ما حوّمٌ رسول الله يكل كما حرّم الله ]17 . 


الحديث الثالث: أخرج أحمد والحاكم بسند حسن عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: [تركت فيكم شيئين » لن تضلوا بعدهُّما . كتاب الله » وسنتي » ولن يِتَفْوَقا حتى 
يردا عليّ الحوض ]27 . 

الحديث الرابع : أخرج أبو داود وأحمد بسند قوي عن عبد الله بن عمرو قال: [كنتُ 
أكتبُ كل شيء أسْمَعْهُ من رسول الله ككلِ أريدُ حفظه . فنهتني قريشٌ فقالوا : نك تكتبٌ 
كُلَّ شيء تسمعه من رسول الله . ورسول الله كل شد يتكّمُ في الغضب والرضا » 
فأمسكت عن الكتاب . فذكرت ذلك لرسول الله يك ٠‏ فأومأ بأصبعه إلى فيه ٠»‏ فقال : 
اكتب فوالذي نفسي بيده » ما يخرج منةُ إلا حقٌّ]7© . 


الحديث الخامس : أخرج أحمد بسند حسن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : 
[اقنل نيا وضسولة الل إنلكدتذاعيعا 1 قال إن لآ اقول الإانضي 0 


الحديث السادس : أخرج البزار بسند حسن عن أبي هريرة عن النبي 55 قال: 
اما لجرك اهم مدان نيو اللي افك و7 وفي لفظ : [ما قلت لكم قال الله 


فلن أكذبَ على الله] . 


وقوله تعالى: « عَلَمَم سَدِيد لقو . قال قتادة : (يعني جبريل) . والقوى : جمع فوة ( 
فإن جبريل ‏ عليه السلام ‏ قد آتاه الله خلقاً عجيباً وقوة مذهلة . 


وقوله تعالى: #ذو مِرَّوْ فاسَتَوَئ * . قال ابن عباس : (ذو منظر حسن). وقال قتادة : 
(ذو خلق طويل حسن) . وقال ابن زيد: (ذو قوة 3 المرّة : القوة). وقال ابن جرير: 
(عني بالقوة: صحة الجسم وسلامته من الافات والعاهات). وقوله: © فاستوئ # أي 
ارتفع واعتدل . 


)1( حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة في السئن (12). وانظر صحيح سنن الترمذي (2146). 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (3/ 14) » والحاكم وغيرهما. وانظر السلسلة الصحيحة (1761). 

)3( حديث صحيح . أخرجه أبو داود (3646) , كتاب العلم » باب في كتابة العلم » وأخرجه أحمد في 
المسند (2/ 192) وإسناده قوي . وله شواهد. 

(4) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (2/ 360) . وإسناده حسن » وله شواهد. 

(5) حديث حسن. أخرجه البزار في المسند. وانظر المجمع (837) من حديث ابن عباس » وإسناده 
حسن » وله شواهد. 
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ومنه ما روى أبو داود فى السئن بإ سناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي و قال : 
[لا تحل الصدقة لغني . ولا لذي مرّة بيو 0 . أي لا تحل الصدقة لغني ولا لصحيح 


سوي قوي . 


وقوله تعالى: #و: هر الأ التق > . أي : فاستوى هذا الشديد القوي جبريل ومعه 
محمد عليهما السلام ‏ بالأفق الأعلى. قال الربيع: (السماء الأعلى » يعني جبريل 
عليه السلام) . وقال عكرمة: (والأفق الأعلى الذي يأتي منه الصبح). وقال مجاهد: 
(هو مطلع الشمس). وقال قتادة: (هو الذي يأتي منه النهار). والله تعالى أعلم . ظ 


م هلله 


وقوله تعال. .: ممم دل . قال الربيع : (هو جبريل عليه السلام). أي: ثم دنا 
جبريل من رسول الله يكل « قَنَدَكَ» أي: فزاد في القرب ٠»‏ والتدلي هو النزول بقرب 
الشيء . 

وقوله تعالى: # فَكَانَ كَابَ فَوَسَيْنِ َو أَدَقَّ * . قال مجاهد: (حيث الوتر من القوس) . 
م فكان 0 قريباً من النبي كَل على قدر قوسين أو أدنى من ذلك 

وفي حيبي نلك الأزقلى .ذن علد اللبزق امهرد [في قوله: #فَكَانَ قاب 
وسَنِ أو دق وفي قوله : «ما كدب الفوَادُ مارآة» وفي قوله : # رأ من ابت رَيه ال45 4 
قال فيها كلها : رأى جبريل عليه السلام له ست مئة جناح]© . 


0 [9م كدب الوا ما رأ 4 قال: رأى رسول الله جبرائيل في حلة 


وفي الصحيحين ا : [قلت لعائشة : فأين قوله #١‏ دن ندل © 
نَّكَابٌ هَرْسَينِ أو أَدقَ > قالت : جك عليه لباقم و كان ,انيد فى توية الرنيل ) 


وام بوي يي 3 فِسّدَّ الأؤق](3 . 


)1( حديث صحيح . أخرجه أبو داود (1634) » في السئن . انظر صحيح سئن أبي داود (1439) » ورواه 
أحمد وغيرهما. انظر صحيح الجامع (7128). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )4857(‏ كتاب التفسير » ورواه مسلم. وانظر 
صحيح سنن الترمذي  )2617(‏ كتاب التفسير . ظ ١‏ 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3235(‏ كتاب بدء الخلق ٠‏ وانظر صحيح مسلم (177) . 
والنسائي في «التفسير» (428). 
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وفي جامع الترمذي عن الشعبي قال: [لقي ابن عباس كعباً بعرفة فسأله عن شيء 
فكبّر حتى جاوبته الجبال. فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم. فقال كعب: إِنَّ الله قسم 
رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلم موسى مرتين » ورآه محمد مرتين . قال مسروق: 
فدخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربّه؟ فقالت: لقد تكلمت بشيء قفن (!) له 
شعري . قلت : زُويداً ٠‏ ثم قرأت 8 لْمَد راك مِن ءَايَت ريه الكن» فقالت : أين تذهب بك؟ 
إنما هو جبريل. من أخبرك أن محمداً رأى ربّه أو كتم شيئاً مِمّا أمر به أو يعلم الخمس 
التي قال تعالى: 7 إِنَالَهِ عدم عِلْم ألسَّامَةِ وَيمَزِْك_الْمَيَتَ»4 فقد أعظم الفرية » ولكنه رأى 
جبريل » لم يره في صورته إلا مرتين » مرّة عند سدرة المنتهى » ومرّة في أجياد”' له 
ست مئة جناح » قد سدّ الأفق]9© . 


ويؤكد هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: [سألت رسول الله يكل 
هل رأيتَ ربك؟ قال: و أل أر0]0): 

وكذلك ماجاء فيه من حديث أبي موسى قال: [قام فينا رسول الله كَل بخمس 
كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويَرْفَعْه » 

إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه النور » لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خخلقه](5 . 

وأمّا ما روى مسلم عن ابن عباس : (9#مَا كذب الْفوَاد مارك (() 4 ٠‏ 3 وَلْقَد 51 تَرْلَة 
أَئ ». قال * و بفؤاده مرتين). فموفوف على ابر عباس ( وهو من اجتهاده 
الخاص » وحديث عائشة ئشة مرفوع صريح أنه لم يره وما ينبغى لأحد أن يرى الله سبحانه 
ف الناياء 

وقد وقفت على رواية رائعة عند ابن ماجة من حديث أبي هريرة » وذلك عند سؤال 


الملكين في القبر بعد الدفن . قال رسول الله عَكِةِ : [فيجلس الرجل الصالح في قبره » 


)1( أي قام من الفزع . 

(2) موضع أسفل مكة. 

(3) أخرجه الترمذي (3278) وفيه ضعف . لكن يشهد له خبر عائشة فى الصحيحين. فقد أخرجه 
البخاري (4612) » (4855) , ومسلم (177) » والنسائي في «التفسير» (428). 

(4) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (161/1) » وفتح الباري (8/ 611-610). 

(5) حديث صحيح. أخرجه مسلم (179)- كتاب الإيمان من حديث أبي موسى رضي الله عنه . 
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غيرَ فزع ولا مشعوف17' . ثم يقال له: فيمّ كنتّ؟ فيقول: كنت على الإسلام. فيقال 
له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله كك جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه » 
فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله » فيفرج له فرجة قبل النار 
فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً » فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله تعالى » ثم يفرج له 
فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها » فيقال له: هذا مقعدك » ويُقال له: على 
القين كنك بوطليةنك بوعلية تعث إن شاه اليك : 
فيسأله الملكان عن أصول دينه التي لا تكون النجاة إلا بإقامتها وتعظيمها . 

تلك الأسئلة : هل رأيت الله؟ فيجيب الرجل الصالح بدين المرسلين المؤمنين 0 
لأحد أن يرى الله . 


2 سر 


95 مه سر ١‏ ل سرس م عِِ ع عِِ 2 

وقوله تعالى: # وحن إن عَبْدِي مآ أوقىن4*. أي : أوحى إلى عبده ورسوله أمورا من 
الدين » وأطلعه على أمور كثيرة : 

أولا: أوحى إليه شرع الصلاة : 
الله إل ما أوحى . ابو ووو د و و اي 
فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة في كل يوم وليلة » قال: | رجع 
إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم . 
قال: ال ل ع ل ا 
فسله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال: يا محمد! إنهن 
خمس صلوات كل يوم وليلة » لكل صلاة عشر » فذلك خمسون صلاة » من هم بحسنة 
فلم يعملها كيِبّت له حسنة » فإن عملها كتبت له عشراً. ومَنْ هَمَّ بسيئة فلم يعملها لم 
تكتب له شيئاً » فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى 
فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فسّلهُ التخفيف . فقال رسول الله كِ: فقلت: قد رجعت 

ا ا 307 


00 الشعف : شدة 00 والقلق. 
)2( 0 . أخرجه ابن ماجة  )4268(‏ كتاب الزهد. ا ا وانظر صحيح سنن 
(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (162) كناب الإيمان » في ختام حديث الإسراء . 
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انياً: أوحى له خواتيم سورة البقرة ومغفرة الكبائر للمؤمنين : 
فكان فيما أوحى الله لنبيّه كَكدٍ ليلة الإسراء خواتيم سورة البقرة » وأخبره بمغفرة 
المقحفات لمره تفوت من أمثه لآ يشر ك بالله شيا . 
فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله قال: [لما أسري برسول الله يك انهيَ به 
إلى سدرة المنتهى » وهي في السماء السادسة ٠‏ إليها ينتهي ما يُمرج به من الأرض 
فيقبض منها » وإليها ينتهي ما يبط به من فوقها فيقبض منها. قال : 9 إذ يضشى الِسَدرَة ما 
َعْتّى © قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله يِه ثلاث : أعطي الصلوات 


الخسن : وأعطي خوايتم بوره البقرة ١‏ وغهر لمن ار باللّه من أمته 0 
المتونيات كار 


ثالثاً : سمع صعريف لاود وكتابة الملائكة أعمال العباد. 


لاسا متي رسيي حي واي ا او اه 
فراجعته فقال: هي خمس وهي خمسون لا يْبَدّلَ القول لدي]© . 

رابعا: دخل الجنة ورأى نهر الكوثر فيها » ورأى في أصل سدرة المنتهى أنهاراً أربعة 
تفجُر منها. 

ففي صحيح البخاري عن أنس ٠»‏ عن النبى يله قال: [بينما أنا أسيدُ فى الجنة إذا أنا 
بنهر حافتاه قبابٌ الدر المجوف ٠‏ قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي 
أعطاك ربك » فإذا طيئه مشْكٌ أذؤه]00©. والأذفر هو الشديد الرائحة. 


وكذلك أخرج البخاري عن أنس بن مالك » عن مالك بن صعصعة » عن النبي كك 
قال :درق لى اليث المعمون نيالك جيرا قال : هذا البيت المعمور يُصلي فيه كلّ 
. يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخِرَ ما عليهم , وَرَفِعَت لي سِذْرَة 
المتهى :فإذا تبقها كانه قلال زور قها كأنة اذا الميول ٠‏ في أصلها أربعة أنهار: نهران 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )173(‏ كتاب الإيمان. وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج 
الوحيين (1/ 381-377) لتفصيل البحث . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري _[فتح الباري (1/  )458‏ (3/ 492)] من حديث ابن عباس . 

)3( حديث صحيح . انظر: (فتح الباري ‏ شرح صحيح البخاري -(731/8)) . 
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باطنان ونهران ظاهران » فسألت جبريل : فقال: أما الباطنان ففى الجنة » وأما الظاهران 
انيل والفرات]90 , 

خامساً: رأى النار وأبصر فيها عذاب الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم . 
وعذاب خطباء القول الذين لا يمتثلونه بالعمل . 

فقد أطلع الله نبيّه عليه الصلاة والسلام على صور من العذاب لأعمال تورد النار - 
كالغيبة والنميمة والقذف والزنا والربا » وكذلك أراه صوراً من عذاب من يدّعي الطهارة 
ويعلمها للناس من خطباء هذه الأمة الذين يعملون على خلاف ما يقولون. 

ففي المسند بإسناد صحيح من حديث أنس قال: قال رسول الله وَل : [لما عرج بي 
ربي عز وجل » مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم . 

عراضهو ]2 . 
ا 
يا جبريل : من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون 6 ويقرؤودت 
كتاب الله ولا يعملون به](© . 

سادساً: رأى عن يمين آدم أهل الجنة » وعن يساره أهل النار . 

فقد خرّج البخاري من حديث أنس: [. . . فلما فْتِحَ علونا السماء الدنيا فإذا رجل 
قاعد على يميئه أسُودة » وعلى يساره أسودة » إذا نظر قِبَلَ يمينه ضحك ٠‏ وإذا نظر قبل 
يساره:يكى . فقال : مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح . ٠‏ قلت لجبريل : من هذا؟ قال : 
هذا آدم » وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نَّسَمُ بنيه » فأهل اليمين منهم أهل الجنة » 
والأسودة التى عن شماله أهل النار : فإذا نظر عن يمينه ضحك » وإذا نظرَ قبّل شماله 
ا ١‏ 

فصدقه المؤمنون بكل ما ذكره لهم وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه » وقد سمي 


(1) حديث صحيح. انظر (صحيح البخاري ‏ فتح الباري (7/ 201 -202)) . 

(2) حديث صحيح . أخرجه أحمد (3/ 224) » وأبو داود (4878). وانظر: «الصحيحة» (533). 
(3) حديث حسن. رواه البيهقي عن أنس . انظر صحيح الجامع الصغير (128). 

(4) حديث صحيح. انظر: صحيح البخاري ‏ فتح الباري (1/ 458) » (3/ 492) » (6/ 374) -. 
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ااا ا ا 
و و وااو ا 00 
ل 


ره م« زمر 


وقوله تعالى : #ما كدب الْفوَاد مَا رأ * . قال عبد الله بن مسعود: (رأى جبريل عليه 
السلام له ست مئة جناح) - رواه البخاري ومسلم كما سبق بتمامه. وعن قتادة: (8آما 
كدب الْفْوَاد مَا رأ » قال : رأى جبريل في صورته التي هي صورته. قال: وهو الذي رآه 
نزلة أخرى) . 


وقوله تعالى : 9 أفتماروة أفماروئة 11 عل ما ير # . قال ابن جرير. (أفتجادلون أيها المشركون 
محمدا على مايرى مما أراه الله من آياته) . 


5 


وقوله تعالى: # وَلْقَد رءاه نَرْلَءَ ل *. « رَرَلءَ * مصدر في محل نصب حال » 
والتقدير ولمهك راء الة كله أخرى . قال القرطبي : (فقوله : ٍْا ررد أَمَى » يعود الك 
محمد يَكِلَةٌ ٠‏ فإنه كان له صعودٌ ونزول مراراً بحسب أعداد الصلوات المفروضة » فلكل 
عَرْجَةٍ نزلة ولع ارو ب ا 0 
وفي بعض تلك النزللات). وقال النسفي : )#0 يله أ َه لذي © مرة أخرى من النزول. أى 
زل هليه جبريل غليه البلام تزلة أخزى في صورة نفسه فركد ليها وذلك ليلة المعراع) ‏ 


وفي الصحيحين والمسئد وجاكم الترفدي عن مستروق قال [كنت عند عائقة 
فقلت: أليس الله يقول: # وِلْمَد اه بِالَْفيَ الْبِين» . 8 وَلْقَدَ اه تَرْلدَ ل »©؟ فقالت: أنا 
وَل هذه الأمة سألَ رسول الله يل عنها » فقال: إنما ذاك جبريل . لم يَرَهُ في صورته التي 
خَلِقٌ عليها إلا مَرتين. . رآه مُنْهبطاً من السماء إلى الأرض » ساداً عظمٌ حَلْقِهِ ما بِينَ 
"الما ا 
10 رض 


وقوله تعالى: #عِنْدَ سِدْرَةَ التق ©. السدرة: شجرة النبق فى السماء السابعة . 
والمنتهى بمعنى موضع انتهاء علوم الخلائق. قال كعب : (إنها سدرة في أصل العرش » 
إليها ينتهي علم كل عالم » ملك مقرّب أونبئّ مرسل » ما خلفها غيب لا يعلمه إلا 


)1( حديث لي ٠‏ أخرجه البخاري (600) كتاب التفييو. وكذلك (3886) م( وروآه مسلم 5 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4612) . (4855). ومسلم (287/177). والترمذي 
(0)»©.. والنسائي في «التفسير»  428(‏ 429) . وأحمد (6/ 241). 
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الله). وقال في رواية أخرى: (إليها ينتهي علم الخلائق » ثم ليس لأحد وراءها علم , 
ولذلك سميت سدرة المنتهى ». لانتهاء العلم إليها). وقال الضحاك : (لأنه ينتهي إليها 
كل شيء من أمر الله لا يعدوها) . 

رجحم الساراى ين عدت لكين سحععة برها : [ورُفعت لي سدرة 
المنتهى ٠‏ فإذا نبقها كأنه قلال » وورقها كأنه آذان الفيول في أصلها أربعة أنهار: نهران 
ناطنان وفهران ظاهران ]الريك 00 


وفيى صحيح مسلم من حديث عبد الله قال : [لما أسري برسول الله يَكِهِ انتهي ع به إلى 
يندرة المنتهى » وهي في السماء السادسة » إليها ينتهي ما يُحرج به من الأرض فيقبض 

منها » وإليها ينتهي ما يُهْبَطْ به من فوقها فيقبض منها]© . 

وقوله تعالى: #عِندَمَا جَنّهُ لايق *. قال النسفي : (أي الجنة التي يصير إليها 
ا ا ا ات 

وقوله تعالى: 9# إذ يعْشّى أَلسَدْرَةَ ما يَقْمَّن #. أي رآه ينتقي السدو ها هاده 
ار رن وح نر سان ود ل ركه د سانا 

وفى صحيح مسلم من حديث عبد الله السابق : [قال: 8# إذ يغشى السَدْرَة ما يفم » قال : 
فراش من ذهب] . 

وفى صحيح مسلم من حديث أنس : [فلما غشيها من أمر الله ما عشي تغيرت » فما 
أحد من خلق الله يستطيع أن يَنْعَمَها من حُسْنِها]90 . 

وقوله تعالى: « ماوع ابص وطق 4 . انرما جالعو تسن انون ينا رسيالا 
عما رأى » ولا جاوز ما أْمِرَ به. و الا (# ما نَاعْ صر وما طق © 
قال: رأئ جبرائيل في صورة الملك) . 

وقوله تعالى : لمَد قد رأف من ايت ريد الكاره * . قال عبد الله بن مسعود: (رأى جبريل 
عليه السلام له ست مئة جناح)7©. قال ابن زيد: (جبريل » رآه في خلقه الذي يكون به 
في السماوات_قدر قوسين من رسول الله كلد فيما بينه وبينه) . وقال ابن جرير: (4# مد رأ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري . انظر : فتح الباري (7/ 201 -202) » وقد مضى بتمامه . 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (173)- كتاب الإيمان. وقد مضى بتمامه قبل صفحات . 
(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (162)_كتاب الإيمان» في أثناء حديث الإسراء الطويل . 
)4( حديث صحيح . أخرجه البخاري (4857) » كتاب التفسير » في أثناء حديث . ورواه مسلم . 
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من ايت ريد الكريى 4 : لقد رأى محمد هنالك من أعلام ربه وأدلته الأعلام والآدلة 
الكيرق ). 

قلت: وقد سبق ذكر الايات الكبيرة التي رآها نبينا بل ليلة المعراج : كدخوله الجنة 
ورؤيته نهر الكوثر فيها ٠»‏ ورؤيته الأنهار الأربعة التي في أصل سدرة المنتهى تتفجّر 
منها » ورؤيته النار وعذاب بعض أهلها » ورؤيته الأسودة عن يمين آدم وشماله: نسم 
بنيه من أهل الجنة وأهل النار » إضافة إلى سماعه صريف الأقلام وكتابة الملائكة أفعال 
العباد » إلى غير ذلك من الآيات الكبيرة التي أطلع الله عليها نبينا تل في تلك الليلة . 


9 - 26. قوله تعالى: #8 أو ريم ا 3 لعز وي وم الأخرى 7 
كما دمو ولد ْدَق 9 70 ضيري 29 إن هى إل أ ممستموها أنشم وءابَاوكر 
ما أل أ ووو يي 
ند 9 أم لسن ما تق © م آلآ الأول 9 # وك ين تك ألمت لا 
هئ مم ميكل لذن ل أن 1000 لمن شماه ور م 04 

في هذه الآيات : تحقيرٌ للمشركين وأصنامهم . وتصغيدٌ لعقولهم وفساد حكمهم 
ومنهاجهم 34 وإثبات الأولى والآخرة للّه العظيم 6 الذي لاا يستطيع ابتداء الشفاعة لديه 
رسول أو ملك كريم ٠‏ إلا من بعد أن يأذن الله العزيز الحكيم . 

فقوله تعالى : « ميم الت والعرّ ( () ومؤة التَالمَهَ لتر > . تقريع من الله سبحانه 
بالمشركين في اتخاذهم الأصناء والأوثان ؛ وعبادتها من دون الرحمن » وتخصيص 
البيوت لها مضاهاة بكعبة أهل الإسلام . 

قال ابن كثير: (وكانت الللات صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف له أستار 
وسّدَنة » وحوله فِناءٌ مُعَظْمْ عند أهل الطائف ٠‏ وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون بها على 
مَنْ عداهم من أحياء العرب بعد قريش) . 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس: رضي الله عنهما في قوله: # الت وَالْعرّ » 
قال: [كان الللات جد يكاسو يق الحاح ]17 . 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (4859) » كتاب التفسير 3 سورة النجم © آية (19). 
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قال ابن جرير : (كان قد اشتقوا اسم اللات من اسم الله » فقالوا اللات يعنون مؤنثة 
منه) - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


وأما الى فمشتقة من العزيز. و ا ٠‏ وهي 
ولع لكم). فقال رسول الله كلق : [قولوا: 0 000007 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وكك: مَنْ 
حَلفتَ فقال في حَلِفِهِ : واللآت والعْرّئ » فليقل: لا إله إلا الله]217. والمقصود ما يكون 
من ذلك من زلة اللسان على عادة الجاهلية . 


وفي المسند وصحيح ابن حبان بإسناد على شرط مسلم .عن سعد بن أبي وقاص 
قال: [حَلفْتُ باللات والعْرّى » فقال لي أصحابي : عر اها قلت! قلت هجر اا 'فايت 
رسول الله كَلِيةِ فذكرت ذلك له » فقال 10 لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك 
وله الحمدٌ » وهو على كل شيء قدير. وانفث عن شمالك ثلاثاً وتَعَوّذ بالله من الشيطان 
الرجيم » ثم لا تَمْن]©. 


وأما ١مناة‏ فكانت تُعظّمها خزاعة والأوس والخزرج في الجاهلية » وكانوا يهلون 
منها للحج إلى الكعبة. قال البخاري : (قال سفيان: مَناةٌ المُشَللٍ مِنْ فَدَيِْ). قال : 
(ونان مخير عن الزهري » عن عروة » عن عائشة : : كان رجال من الأنصار مِكَنْ كان 
يهِلّ لمناة » - ومناةٌ صَنَّمٌ بين مكة والمدينة قالوا: يا نبي الله » كنا لا نطوف بين الصفا 
والمروة تعظيماً لمناة)(© . 


ل 


اموا امسياي مووايي انا دَ ألنَامَدَ ارح » عن 
ة: قلت لعائشة رضي الله عنها : فقالت: لم لم 


9 مُشَلٍَ لا يطوفون بين الصَّفا والمَرْوَة » فأنزل الله تعالى: 8 # إن ألصّما وَالْمَروَة ين 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4860) » كتاب التفسير » وكذلك (6107). ورواه مسلم في 
الصحيح (5/ 1647) » وأبو داود (3247) » والترمذي (1545) » والنسائي (3775) وفي «التفسير» 
(566) » ورواه ابن ماجة (2096). ظ 

(2) أخرجه أحمد (183/1).  186/1(‏ 187) » والنسائى (3776) » (3777) » وفى «التفسير» 
(565) » وابن حبان (4365) » وإسناده على شرط مسلم » ويشهد لأصله ما قبله. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه » عقب الحديث (4861). وانظر كذلك (1643).. 
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تَعَيرِ لَه » [البقرة: 158] فطاف رسول الله بل والمسلمون]20 . 
وهذه الثلاثة هي من أشهر الطواغيت التي كانت العرب تعظمها كتعظيم الكعبة » 
وهناك غيرها . قال ابن إسحاق : لوو لمر الإ كرمع الك لو يونين 
بيوث تَُظَمُها كتعظيم الكعبة . ٠‏ بها سَدَنَةٌ وحَُجََابٌ » وتّهدي لها كما يُهدى للكعبة » 
واطرفك بها رادها نوا اع اتير متدهاتة ولي كرب كال لكي كلها لآنها كانت 
قد عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام 10110 فكانت لقريش وبني كنانة العزّى 
بنخلة » وكانت سدنتها وحُجَابُها بني شيبان من سُلِيم حلفاء هاشه)© . 


فلك ” وقد بعث رسول الله كَل سرية في أعقاب فتح مكة لخمس ليال بقين من 
رمضان أمَ 0 بن الوليد إلى العُرّى ليهدمها ‏ كما يروي ابن سعد في الطبقات - 
في ثلاثين فارساً من أصحابه حتى انتهوا إليها » فهدمها ثم رجع إلى رسول الله يك 
عي : هل رأيت شيئاً؟ قال : لاء قال: فإنك لم تَهْدِمْها فارجع إليها فاهدمها. 
سيت سياه لحيو ا وا ل 
مب وات ماد وس يد ب 
أصنامهم » وكان سدنَتُها بني شيبان0© . 

ثم بعث رسول الله كَكِْةِ سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة - كما يروي ابن سعد في 
الطبقات ‏ » وكانت بِالمُسَلْل عند قديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم » فخرج في 
عشرين فاويها حتى انتهى إليها وعندها نيان فقال الكاون: 007 قلت : هدم 


.يو 


مَئاة » قال: أنت وذاك » فأقبل سعد يمشي إليها » وتخرْجٌ امرأة غريانة سوداءٌ » ثائرة 
5 ساه داه - و 

الرآامن ع تدعو بالويل . وتضربٌ صدرها » فقّال لها الشاون: مناة دونك بعض 
عصَّاتك » فضربها سعد فقتلها » وأقبل إلى الصنم » ومعه أصحابه فهدمه » وكسروه . 


ولم يجدوا في خزانته شيعا . 


وأما اللاات فكانت لثقيف بالطائف - كما يروي ابن إسحاق فى السيرة ‏ وكان سدنتها 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (4861) , كتاب التفسير » سورة النجم ‏ أية (20). 
(2) انظر سيرة ابن هشام» (4/ 62) . وتفسير ابن كثير ‏ سورة النجم آية (20 -21). 

(3) انظر: طبقات ابن سعد (2/ 145 146) » وكتابى: السيرة النبوية (3/ 1281 -1282). 

(4) انظر: ابن سعد في «الطبقات» (2/ 146 -147) » وكتابي: السيرة النبوية (3/ 1282). 
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وحجابها بنى مُعَتّبِ » وقد بعث إليها رسول الله كل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان 
صَخْر بن حَرب » فهدماها وجّعلا مكانها مسجدّ الطائف . 

وبذلك أزيلت أكبر مراكز الوثنية في جزيرة العرب » وأجهز على قلاعها الخرافية 
والتوحيد ١‏ وهي تشع فوق أرجاء مكة وررر ها :ة يت اه المعمورة : 
رسي 0 إلى 3 النور والأمن والتوحيد د 4 بعدما عانت اشر زمناً 

وقوله تقان: يمه معي وو أي : جعلكم لله البنات 
ولكم البنين قسمة جائرة . من ضازه يضيزه إذا ضامه . 

وقوله: 8 إن هي إل أنماة” مييشموها أنسم وءابَاؤّم مَآ أل ألَّهُ يها من سُلْطَنَ . إنكار على 
المشركين إحدائهم الكذب والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة » ما أنزل الله بها 
حجة ولا مستند لهم بذلك إلا تعظيم آبائهم لها وحسن ظنهم بآبائهم وما تهوى 
نفوسهم » ولذلك قال سبحانه : # إن يد يعون إلا الظنّ وماتَهَوَى الْنشّسَ 4 . 

وقوله : # وَلْقَد جَاءَهْم ين َبَهِمْ ال مذ * . أي : ولقد جاءهم من الله الوحي والنبوة 

وقوله تعالى : # أ لانن ما تمي )وه اده الأول . أي : ليس كل من تمنى خيراً 
حصل له . وما كل من زعم أنه مهتد يكون كذلك » فالأمر لله تعالى مالك الدارين . 

وقوله تعالى : 7 #وكر من مَكِ فى ألسَموَتٍ لا مون سَفَهمهم سيك إلا بعر أن يدن أله لمن 
َه وبرضَم4. أي : إذا كان أمر الشفاعة هكذا في حق الملائكة المقربين فكيف بالأصنام 
المذمومة؟ قال القرطبي : (هذا توبيخ من الله تعالى لمن عبد الملائكة والأصنام » وزعم 
أن ذلك يقرّبه إلى الله تعالى » فأعلم أن الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتهم على الله 
لا تشفع إلا لمن أذن أن يشفع له) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى سوا الى يعدم :4 [البقرة: 255]. 


ا ا يت سر سر لتر 


2- وقال تعالى : 9 ولا ةمسد لابين أو لم4 [سبأ: 23]. 


أهلها » فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون » ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم 
إماتة 6«عقن إذا كانوًا فيحمنا أذن بالشفاعة] البعريك20, 

فالحديث يثبت أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله تعالى بذلك » وهذه الشفاعة 
لأهل الكبائر دون الشرك » فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 


وفي معجم الطبراني بسند حسن عن أبى أمامة » عن النبى كَكةٍ قال: [صنفان من 
أمتي لن تنالّهما شفاعتي : إمام ظلوم غشوم » وكل غال مارق]© . 


اكات لا قوله تعالى : # إِنَّ الذي لا مون اده مون 41 20 و 


:ل رامت بن كلق عي( تأترض 
عن كن تو عن وكا وَل برد إلا )ا حيؤة يه الذي (() دَلِكَ مبلمهم من اللو بل إن ريك مرق بل م 


م ل 


ضلعن سبلو وَهوَأَعَلهُ بِمَنِ أهتدَئ )4 . 


في هذه الآبات: تقريع على الكفار الذين لا يصدقون بالبعث في الدار الآخرة 
تسميتهم الملائكة تسمية الإناث بقولهم : هم بنات الله ٠‏ وأمّة من الله تعالى لرسوله عَللِِ 
بالإعراض عن الكافرين » فإن الله هو أعلم بالمهتدين وبمن و على الضلال المبين. 

فقوله تعالى : لإ أ لا يوئر بالكيزة سير الكيكة هيه الأ 4. إنكار على 
المشركين تسمية الملائكة كتسمية الأنثى . ل الفاسد أنها بنات الله كما قال 
تعالى : ا وَجَمَنُوا المكيكة الَدِنَ هُمْ بَدُ لمن إِنَا أهِدُوا حَلمَهُم سَفَكبُ سهد مهد ممم 
وَشَكَلُونَ # [الزخرف : 19]. قال النسفي : (# صَسمَةَ انق 4 لأنهم إذا قالوا لي 
الله فقد سمّوا كل واحد منهم بنتأأ وهي تسمية الأنثى) . 


4 


وقوله : بون عر إن رن | إلا لطن 4 . أي ومالهم بما يَدَعون بن مسد 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1/ 118) ٠‏ وانظر تفصيل البعحث في كتابي : أصل الدين والإيمان » 
عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (2/ 752 759). 

(2) حديث حسن. رواه الطبراني في «الكبير؛ و«الأوسط» ‏ قال الهيشمي َ «المجمع؟» (5/ 235) : 
(ورجال الكبير ثقات). وهو في الأوسط (1/ 2/197) حسن لغيره. وأخرجه ابن أبي عاصم في 
(السنة» (4/ 1) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (471). 


علم » وإنما 7 لفان أي : ولا يجدي الظن ولا يقدّم 


0 أبي هريرة ( أن رسول الله ككِنَةٍ قال : [إياكم والظّن » 
فإنَّ الظَّنَ أَكُدَبُ الحديث]20 . 


وقوله : عرض عن من تَوَلٌ عن و4 . أي : فدع ‏ يا محمد من أعرض عن الحق . 
بعرو ري ظ 
اد ووو يوا ووو 


اا الا 0 


وقوله: 9# ذَلِكَ مبلمهم من العام * . أي: العلم بأحوال الدنيا ومداخل أمورها غاية 
ما وصلوا إليه. 

وفي التنزيل نحو ذلك » قوله جل ذكره : لآ بعلمو هرا ين أي ألذنيا وهم عن الآخرة هر 
لون # [الروم: 7]. قال الفراء: (# ذَلِكَ مبْلمْهُ مَنَ لل © صَغْرهم وازدرى بهم » أي 
ذلك قدر عقولهم ونهاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة) . 

أخرج ابن حبان في الصحيحه) 3 وكذلك البيهقى 4 بسئد صحيح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كَِّ: [إن الله يببغض كل جعظري جواظ » سخاب في الأسواق . 
جيفة بالليل » حمار بالنهار » عالم بأمر الدنيا » جاهل بأمر الآخرة]2 . 


والجَعْظري: الفظ الغليظ المتكبر » والجوّاظ: الجموع المنوع. والسخاب: 
كالصخاب » وهو كثير الضجيج والخصام. وفي رواية ذكرها ابن الأثير: (خشب 
الئل > شكببالنيار)» أ سير ع و او ا 
أممتهو | قتا حو علق الدانا وشا توا الها تكوضا وفيا وطيفا. 


وللحديث شاهد صحيح عند الحاكم في «تاريخه» عن أبي هريرة مرفوعاً: [إِنَ الله 
تعالى يبغض كلّ عالم بالدنيا ( جاهل بالآخرة]© . 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2563)- كتاب البر والصلة » باب تحريم الظن والتجسس -. 

(2) حديث صحيح . أخر جه ابن حبان في «صحيحه» (1957 _موارد) » والبيهقي (10/ 194). 

)3( حديث صحيح . أخر جه الحاكم والديلمي بإسناد صحيح . انظر صحيح الجامع (1875) » وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (195). 
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وقوله تعالى : 8 إِنَّريَكَ هْوَأَعَلمُ بسن صَلَّعَن سَبِلِوء وَهْوَأَعَلَدُ بم هد 4 . 

أي : إن ربك يا محمد هو أعلم بمن حاد عن دينه وأخطأ سبيل الهدى والنجاة 6 
ممن هو قد أصاب قصد السبيل وسلك سبيل النجاة » وكل ذلك سابق في علم الله 
تعالى . 


32-1. قوله الو ا 
جوأ وجرَىَ الدبنَ أحْسَئوا للق © الْدِنَ يجيو ككير لان والْمَوِس 
ا 0 مراع 4 غم ٠‏ > موسا فى مث تله 
بويع ألْمفؤو هو عام بك إذ أنسَأ كر م سك ابض وإ أن م أَجِنَّة فى بطون أَمَهنِيك ؛ 
كرا شك م رَ دز بن م )4 . 

في هذه الآيات: إثبات الملك والحساب لله رب العالمين » وثناء على المجتنبين 
الكبائر والفواحش من المؤمنين » والله تعالى هو أعلم بالمتقين. 

فقوله: # ونه ما فى لسوت وساف الْأْضٍ لِيَجْرِىَ الذِينَ أسنوا يما عَعِلُوا ور الَذِينَ أَحَسَئوأ 
بلسي # . أي هو المالك ‏ سبحانه ‏ المتصرف في هذا الكون » الحاكم بين عباده , 
فمثيب للمحسنين ومعاقب للاثمين. قيل اللام في 9 لِيَجرِىَ* لام العاقبة. قال القرطبي : 
(أي ولله ما في السماوات وما في الأرض ٠»‏ أي وعاقبة أمر الخلق أن يكون فيهم مسيء 
ومحسن »© فللمسيء يار وللمحسن الحسنى وهي الجنة) . وقال 
النسفي : (« وجري ألَذبنَ أَحسَنوا َحَْسَنْوْ باحق 4 بالمثوبة الحسنى وهي الجنة » أو بسبب الأعمال 
الحسنى. والمعنى أن الله 3 إنما خلق العالم وسوى هذا الملكوت ليجزي 
المحسن من المكلفين والمسيء منهم إذ الملك أهل لنصر الأولياء وقهر الأعداء) . 

وقوله : 8 الْبنَ ينون كر لد وَالْفَوحِس إلا لم4 . قيل : الكبائر ما أوعد الله عليه 
ار ل ال . واللمم : الصغائر. وقيل : كبائر الإثم الشرك لأنه 
أكبر الاثام » والفواحش : الزنى. ثم استثنى استثناء منقطعاً «إلااك » قال الشعبي : 
(كل ما دون الزنى) . وقال ابن مسعود وأبو سعيد الخدري وحذيفة ومسروق: : (إن اللمم 
ما دون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة والمضاجعة) . 
أخرج أبن جار مده عن ابن عباس : (# الَذنَ نون مير أ لثم و محص ا 


لم4 ١‏ قال هو الرجل يُلِمُ بالفاحشة ثم يتوب) . 


اف 0 
” 


١ 

٠ 
ُ 
0 
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2-6 . قال قال ال 5" 
إن الا 5 كك وأ ع ٍ ١‏ ك لا 1 210 
قال مجاهد: (هو الذي نات بالذنب ثم لا يعاوده) . 


وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: [ما رأيت شيئاً أشْبَهَ بالّمم مما قال أبو هريرة 

عن النبي كللهِ: إنَّ الله كتبَ على ابن آدم حَظَهُ ع عو ا 1 1 
العين : النَطَّدْ » وزنا اللسانٍ: المَنْطِقٌُ » والنَّفْسُ تتمئّى وتَشْتَهِي » والفزجُ يُصَدَّقُ ذلك ذلك 
كُلَهُ ويِكَدَيهُ]© . 


وفي رواية لمسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي وك قال : كت على ابنٍ 
دم نصيبّةُ من الزّنى » مُدْرِكٌ ذلك لا مَحَالَّةَ . فالعينان زناهما النّْظر . والأدنان زناهما 
الاستماغٌ » واللسانٌ زناه الكلام » واليدُ زناها البطسنُ » والوَجْلُ زناها الحطا ؛ والقلتٌ 
بهوى ويتمثى » ويُصَدّق ذلك الفرجٌ ويكذَيّه] . 


أ و ل 


وقوله : # إن ريك وأسيع الْمَعْفرةٍ © . أي : لمن تاب من ذنبه واستغفر ‏ قاله ابن عباس . 
ات لاد د اس وا الود وس سام ”_ 
َه هو ا »1 [الزمر: 3]. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن ادب 2 نيما ينك عن ريه ضر وجل فال 
[ داعي دنا © أقال” اللهمّ! اغفِر لي ذنبي ٠‏ فقال تبارك وتعالى : دنب عَبْدي ذَنْباً : 


َلِمَ أن له وا َْفْرُ الت » ويَأَحْدُ بالدّنب » ثم عاد أذ » فقال: أيْ ربٌ! اغفِر لي 
5 
ذَنْبِي » فقال تباركَ وتعالى : عبدي أَذْنَتَ ذَنْباً » قَعَلِم أنّ له 00 


ِ 


بِالذْنْب 4 نّم عاد َأَذنتَ 4 فال : 5 رثٌ! اعفن إن دي 4 فقال تبارك وتعالى: | 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي  )2617(‏ عند تفسير هذه الاية » ورواه الحاكم 
(2/ 469) » وصححه على شرطهما » ووافقه الذهبى » وهو كما قالا. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6243)_كتاب الاستئذان » ورواه مسلم (2657) _كتاب القدر , 
ورواه عبد الرزاق في «التفسير» (3037). 
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عبدي ذنباً » فَعَلِمَ أنَّ له رباً يعْفِرُ الذنب » ويأخذ بالدّنب » اعمل ما شِئْتَ فقد غفرت 
نك]00 . ا 


وفي صحيح مسلم - أيضاً - عن أبي هريرة » أن رسول الله كل قال: [لو يَعْلمْ 
المؤمِن ما عِنْدَ الله من العقوبةٍ » ما طمعٌ بجنّيِه أحَد , ولؤْ يَعْلَمُ الكافر ما عند الله من 
الّحمة » ما قَنْط من جَنّته أحَلٌ] © . 

وقوله: « هْوَ اَعَد يك إذ أنتَأ م ص الا بي *. قال ابن زيد: (حين خلق آدم من 
الأرض ثم خلقكم من آدم) . 

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله يك : 
[إنَّ الله حَلَقَ آدمّ من فَبْضَةٍ قبضّها من جميع الأرض ٠‏ فجاء بنو آدمَ على قَدْرٍ الأرض ١‏ 
فجاءً مِنْهم الأَخْمَدُء والأبيضٌ » والأسودٌ. وبين ذلك » والسَّهْلٌ » والحَرْنْ . 
والشيك وبال 

فالمعنى : هو تعالى «أعَلَوُبي» 4‏ أي : بصير بأحوالكم وما يصدر عنكم » فهو يعلم 
ما يقع منكم في سابق علمه قبل أن يخلقكم » فقد أنشأ أباكم من الأرض ثم استخرج 
ذريته من صلبه فقسمهم فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. 

أخرج الإمام أحمد في المسند » وابن حبان فى «صحيحه» » والحاكم وصححه عن 
عبد الرحمن بن قتادة السلمى » وكان من أصحاب النبى تَكِلةِ . مرفوعاً: [إِنْ الله 
عز وجل خلق آدم » ثم أخذ الخلق من ظهره » وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي . 
وهؤلاء إلى النار ولا أبالي » فقال قائل: يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال على مواقع 
القدر] . 


وأخرج أبو يعلى في «مسنده» بسند صحيح لغيره عن أنس مرفوعاً: [إن الله عز وجل 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2758(‏ كتاب التوبة » باب قبول التوبة 
من الذنوب » وإن تكررت الذنوب والتوبة. قال عبد الأعلى ‏ أحد الرواة _: لا أدري أقال في الثالثة 
أو الرابعة: «اعمل ما شئت». 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2755(‏ كتاب التوبة. باب في سعة 
رحمة الله تعالى » وأنها تغلب غضبه. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 406) » والترمذي وقال حسن صحيح. انظر صحيح سئن 
الترمذي (2355) ٠‏ ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (327) » (385). 

(4) حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 186) » وابن حبان (1806) ٠‏ والحاكم (1/ 31) وسنده صحيح . 
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ا 

اليك 27 0 5 1 ا تن 
ع اه 00 5 0 ب » فإذا أراد الله أن 
يقضى خلقها قال: أي رب شقي أو سعيد؟ ذكر أو أنثى؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ 
فيكتبٌُ كذلك في بطن أمه]".. 

وقوله : « كل جوأ شك 4. قال زيد بن أسلم: (يقول: فلا تبرئوها). قال ابن 
وجيت البو وا 
امب سني 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

- قال تعالى : 8 أل تَرَِلَ ألَذبنَ يرون نسم بل أله بق من ينمه وكا يُظلَمُونَ قَنيلا» . 


ومن صحيح السنة المطهرة ة في ذلك أحاديث:. 
ا الأول: روى مسلم في صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: 
سَمََيْتَ أبنتي بده » فقالث لي زينبٌ بنْتُ أبي سَلمَة : إن رسول الله ككل نهى عن هذا 

الاسم وسكت و فقان رسول ال لله عاو : رلا تُرَكُوا أنْفْسَكم » الله أعْلَهُ بأهل اليد 
منكما . فقالوا: بم نُسَمّيها؟ قال: م وهات 0 

ورواه مسلم عن أبي هريرة : [أنْ زينت كان اسمها بِدَّة 34 فقيل : ُرَكي نَفْسَها 4 
فسّمّاها رسول الله وك زينب] 9 . 

تدك عاك ' اتن اسار ريك ار اي ال تل 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (2/171) » وابن عدي في «الكامل» (2/66) » 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (47) , (48). ظ 

(2) حديث صحيح . . أخر جه مسلم  )2646(‏ كتاب القدر , وانظر كذلك (2645) » ورواه أحمد. 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2142) ح (19) كتاب الاداب ٠‏ وكذلك ح (18). 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2141(‏ كتاب الاداب. باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى 
حسن » وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما. 
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أبيه قال : ثنى رجل على رَجلِ عند النبي يكل فقال : «وَيْلِكَ ال لا 
فت عن اجيف بر ثم قال مَنْ كان منكم مادحاً أخاه لا مّحالة فيفل : أخسبٌ 
فلاناً والله حسيية » ولا أَرَّكّي على الله اعد : أَحْسبُه كذا وكذا . إن كات يعليُ ذلك 
منْه ]10 . 

الحديث الثالث: روئ مسلم وأبو داود والترمذي عن هَمَام » قال: جاء رجل فأثنى 
على عثمان فى وجهه . فأخذ المقداد بن الأسود تراباً فحثا ففى وجهه » وقال: قال 
رسول الله يكْهُ: [إذا لقيتّم المَدّاحين فاخثوا في وجوههم التراب]© . 


3 41. قوله تعالى : « أَقَرَميْتَ الى توك () وأعطى فلبلا واكك () أدَمُ 
ِل أل مو برك 2 أ ل يتا سُحْفِ موس © وترم اعوط © لاز 
وده زد لَك لي ون ل للإضن ِب ماسئئ لذي ون سَعَيَمٌ سوك برك )شه جره 
لجرا الأوق )4 . 


في هذه الآيات : ذم أهل الإعراض والكبر » وتقرير أنه لا يحمل أحدّ عن أحد الإثم 
والوزر » والله تعالى لا يضيع لأحد استحقاقه من الثواب والأجر. 

فقوله تعالى: # أَقْرَيْتَ أَلَِى تَوْلَ 4. ذم من الله لمن تولى عن طاعته فلا صدّق 
ولا صلى » ولكن كذب وتولى. قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: أفرأيت يا محمد 
الذي أدبر عن الإيمان بالله » وأعرض عنه وعن دينه) . 

وقوله تعالى: « وَأَعَطَئ فللا وك ». أي أطاع قليلاً وأنفق ثم انقطع 57 
وبخل. قال ابن عباس : (أطاع قليلاً ثم قطعه). وقال 5108 0 واكك > : 0 
عطاؤه) . وقال قتادة : (أعطى قليلا ؛ ثم قطع ذلك) . قال القرطبي : (وأصل «أكدى» من 
الك كلد لمن ختريرا تر بلع إلى سر لا نويا 4 ترد خا : قد أكدى , ثم 
استعملته العرب لمن أعطى ولم يُنَمّمم » ولمن طلب شيئاً ولم يبلغ آخره). وقال 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2662(‏ كتاب الشهادات » وأخر جه مسلم (3000) ح (65) 
وأبو داود (4805) . وأحمد (5/ 41) . (5/ 45) » وابن حبان (5766) . 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم 00020 ٠‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (339)., وأبو داود 
(4804) , والترمذي (2393) . وابن ماجة (3742) , وأحمد (6/5). 
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الكسائي : (أكُدى الحافدُ وأجبل إذا بلغ في حَفْره كذية أو جبلاً فلا يمكنه أن يَحفِر) . 
وقوله تعالى : # أَعِنْدَمْ عِلَمُ لعي فَهِوَير4 . قال ابن كثير: (أي : أعند هذا الذي قد 
أمسكٌ يده خشية الإنفاق ٠‏ وقطْعَ معروفه » أعندةٌ علمٌ الغيب أنه سينفد ما في يده ٠‏ 
حتى أمسك عن معروفه » فهو يرى ذلك عياناً؟! أي : ليس الأمر كذلك » وإنما أمسك 
عو لعي نلو المعو تكوالة والضلة ادو نكا وعلعا: ظ 
فالآية ذم لسلوك أهل البخل والشح الذين لا يثقون بإخلاف الله الرزق لهم عقب 
الصدقات والإنفاق فى سبيل الله . [ 
وفي التنزيل : 
1- قال تعالى : «وَمَآ أَفَقََُْنِ سو مهو مرش وَهْرٌ كبرُ الززقيت4 [سبأ: 39]. 
2- وقال تعالى: [ ومن يُوقَ سح نفْسِهِ نسي موتك لتك هم الْمَفْلِحُونَ4 [التغابن: 16]. 


تم 0 


0 ) وَكَذَّب 5 0 3 يمره للعسرئ جمس رسارء ا عمر 


3 - وقال تعالى : # وَأمَا مَنْ يل وَأستَفْق 


مذ ك4 [الليل : 11-8]. 


ني وما يغتى عنه 


وفي صحيح مسلم عن جابر» أن رسول الله يَكهِ قال: [اتقوا الظلم » فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة » مالسيات بام بود ٠‏ حملهم على أن 
سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهو ]17 . 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله » عنه أن لني كله قال : : آما مِنْ يوم 
يُضْبِحٌ العباد فيه إلا مَلكانٍ ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أغط ميقا خلفا > ويقول 


الأ : اللهم أغط مُمْسكا تَلَف] © . 

وفي معجم الطبراني ومسند أبي يعلى بسند حسن من حديث بلال مرفوعاً: [أنفق 
بلالا » ولا تخش من ذي العرش إقلالاً]00 , 

وقوله تعالى: 8 أ لَمْ يََيمَاف صُحُفٍ مُوسَى»*. أي : أم لم يخبر بما في التوراة التي 
أنزلها الله سبحانه على موسى . 


)010 حديث صحيح . . أخرجه مسلم في صحيحه (2578) كتاب البر والصلة. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )1442(‏ كتاب الزكاة . وأخرجه مسلم (1010) » وغيرهما. 

(3) حديث حسن. أخرجه الطبراني (1020). وأبو يعلى (6045) . وأبو نعيم في «الحلية» 
(2/ 280) » وحسن إسناده الهيثمي في «المجمع» (3/ 126). 
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وقوله تعالى : «وَاترَهِيمَ الى وف »4 . أي : وبما في صحف إبراهيم الذي أحسن 
الوفاء لله » وأخلص الانقياد والطاعة . قال ابن عباس : (« وق 4 لله بالبلاغ) . وقال 
سعيد بن جبير : (بلّغْ جميع ما أُمِرَ به). وقال قتادة : (0 وَقِ» طاعة الله » وأدّى رسالته 
إلى خلقه). وقول قتادة شامل لما سبق في تأويل هذه الآية . 


ير م مر 


وقوله تعالى : « أَلَا تر وازرة وذر لَترن» . بيان من الله سبحانه لما كان أوحاه في صحف 
إبراأهيم وموسى . أن وزر كل نفس إنما هو عليها لا يحمله عنها أحد. كما قال 
جل ذكره : لاون تَدَعٌ كه إل يِه لَايحَمَلْ يِنْهُسَقء ولو كنّدًا فُرَ4 [فاطر: 11]. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال : [قال رسول الله يك حين أَنِْلَ عليه : 
« وَأنَذِر عشيريكَ الأقريين » [الشعراء : 1214: يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من الله , 
لا أغني عنكم من الله شيئاً . يا بني عبد المُطَلب! لا أغني عنكم من الله شيئاً. 
يا عباس بن عبد المطلب لا أغنيٍ عنك من الله شيئاً. ناافن! عمَّة رسول الله عَكِلٍ 
لا أغني عنك من الله شيئاً «يا فاظمة | بدت وسول الل متلبى :ما شتت الا اعت عدلك هه 
الله شيع]0© . ١‏ 

وقوله تعالى: « وَأَن ليس لِلإِشن إِلَا مَاسَم » *. أي : أو لم ب ها كذلك اندلا حاتف 
عامل إلا بعمله . ٠‏ فكما لا يُحْمَل عليه ورْرٌ غيره » كذلك لا يأخذ من الأجر إلا من كسبه 


و سعية . 


وقد ثبت انتفاع العبد من عمل غيره بأمور : 
0 إن توفرت فيه شروط القبول . 
ففي التنزيل : #والدّرت امو مِنْ بَعْدِِم يمُولوست ريا أَغْفِرَ أنا وَلِإِخْونِنَا الدبرح 
تقو اليك ولا عتكل ف يتا دلا لاريت اثارت | ِنَكَرَءُوفُ تَحيمُ4 [الحشر : 10]. 
وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء » عن النبي كك قال: : [دعوة المرء المسلم لأخيه 
بظهر الغيب مستجابة » عند رأسه ملك مُكل + كلمااوعا لأخيه غير :قال البنلك 
الموكّل به: آمين ولك بمثل ]© . 


وفي صحيح أبي داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : كان النبي كي إذا فرغ 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم  )206(‏ كتاب الإيمان 3 وانظر كذلك الحديث (204) منه. 


انهه 27 سووة التعن [53) كناف قاع 41 ظ 0413 


١‏ من دفن المت 252001 استغفروا لأخيكم . وسلوا له التثييت ؛ فإنه الآن 
]00 


2 - قضاء ولي الميت صوم النذر عنه . 


ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَكِةٍ قال: [مَنْ مات وعليه 
صيام 4 صام عنه ولشه ]20 . 

وأخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه : [أن امرأة ركبت البحر فَنَدْرتْ » إِنٍ 
الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهراً » فأنجاها الله عز وجل » فلم تَصَم حتى 
ماتت » فجاءت قرابّة لها (إما أخمّها أو ابنتّها) إلى النبي يكل » فذكرت ذلك له » فقال: 
أرأيتك لو كان عليها دَيْنّ كنت تَقَضِيئه؟ قالت : : بعم. “قال + لذبن 41 اخو انا بعدى . 
فاقض عن أمك ]00 . ظ 

قال أبو 3 في («المسائل» (96): (سشمعت أحمد بن حنبل قال: لا 0 عن 


3 ا قضاء اين ع من أي شخص ولأ كان أرغير.. 
والكبيكةة 1 يرما لوسر ايه ارد لاز »جا بن حرا ٠‏ ثم 
آذنا رسول الله كللَهِ بالصلاة عليه » فجاء معنا » فتخطى خطاً . ثم قال : لعل على 
صاحبكم نذا 0 9 ووناوان 4 فتخلت: :فقا ل له رجل ب يقال اس 
دوم ري لانن 0 

4 - الأعمال الصالحة من الولد الصالح . 


فإنّ لوالديه مثلّ أجره » دون أن يقُصَ من أجره شيء » لآن الولد من سعيهما 
وكسبهما » كما قال تعالى: # أن لت لضن إِلّامَام سَعَن* [النجم : 39]. 


)1( حديث صحيح . 00 أبو داود (2/ 70)) وصححه الألبانن في ١‏ أحكام الجنائز) (107) ص (156). 

)2( حديث صحيح . أخر جه 0 ف الصحيح  )820(‏ كتاب الصيام . باب: قضاء الصيام عن 
الميت » من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها . 

)03( ا اي . انظر صحيح سنن أبي داود (2829). 

(4) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 58) » وانظر: «أحكام الجنائز»؛ (17) ص (16). 
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وقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة 4 عن النبى يَككِْدٌ قال : [إنَّ أطيب ما أكل 
الكل فق كسية 4و إن والدةامن كيه ]0 


ومن تلك الأعمال الصدقة والصيام والعتق ونحوه لأحاديث » منها : 


أ أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها : [أنَ رجلا قال: إن أمي افْتّلنَت 
نفسّها ‏ أي ماتت فجأة ‏ ولم توص ٠»‏ وأظنها لو تكلمت تصدقت . فهل لها أجدٌْ إن 
تصدّقت عنها ولي أجر؟ قال: نعم » فتصدق عنها]© . 

ب - أخرج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه : [أنْ رجلاً قال للنبي 
يل إن أبي مات وترك مالاً ولم يُوص ٠‏ فهل يكف عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعه]9© . 


ج - أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو: [أنَ العاصّ بن وائل السّهمي 
أوصى أَنْ يمْتَنَ عنه مئة رقبة » فأعتق ابن هشام خمسين رقبة » وأراد ابنه عمرو أن يُحتق 
عنه الخمسين الباقية » قال: حتى أسأل رسول الله يَكلِِ . فأتى النبي و فقال: 
يا رسول الله إِنَّ أبي أوصى أن يُعتق عنه مئة رقبةٍ » وإِنَّ هشاماً أعتق عنه خمسين . 
وبقيت عليه خمسون » أفأعيّقٌ عنه؟ فقال رسول الله يكل : (إنْه لو كان مسلماً فأعتقتم أو 
تصلقتم عنه » أو حَجَجْتمٍ عنه بلغه ذلك) وفي لفظ : (فلو كان أقرَ بالتوحيد فصمت 
وتصدذقت عنه نفعه ذلك )]40 , 


فائدة: كل الأحاديث تفيد أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون 
وصية منهما » ويصل إليهما ثوابُها. قال الشوكاني: (فيخصّص بهذه الأحاديث عمومٌ 
قوله تعالئ: « وَأ ليس لِلإشنٍ إِلَامَاسَ». ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق 
الصدقة من الولد » وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوى 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (3013) » وللشاهد بعده (3015) » ورواه أحمد. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3/ 198) ؛ وأخرجه مسلم (81/3) » وغيرهما. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (73/5) ؛ وانظر تفصيل البحث في كتابي: أصل الدين والإيمان » 
عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (2/ 1224 - 1229). 

(4) حديث حسن. أخرجه أبو داود في الوصايا (2/ 15) » وانظر «أحكام الجنائز؛ ص (173). 
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التخصيصن دو أما تعن كتر الول فالظاهر ين العموفنات القزانية آنه لا يضيل ثوائة إلن 
الميت » فيوقفُ عليها » حتى يأتي دليلٌ يقتضي تخصيصها)7' . 

وقد استئبط الشافعى رحمه الله من الآية: # وَأ لت لضن إِلَّامَاسَس » أن القراءة 
لا يصل إهداءٌ ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم . ذكره الحافظ ابن كثير 
في «التفسير» ثم قال: (ولهذا لم يندبٌ إليه رسول الله ككةِ أمته ولا حَنَّهِم عليه) 
ميت » لم يُنْتقل ثوابها إليه » إذ 9 لَيَسَ لِلإضدن إلاماسكن» فإن شَرَعَ في الطاعة ناويا أن 
يقع عن الميت لم يقع عنه » إلا فيما استثناه الشرعٌ كالصدقة والصوم والحج)©'. 

5 الآثار الصالحة والصدقات الجارية يخلفها الميث. 

نفي التنزيل : « وَيَححَكحُب مَاقَدَموأوءَاكرَهُم4 [يس : 12]. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كه قال : [إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: إلا من صدقة جارية ٠‏ أو علم يُنتمْعٌ به » أو 
ولد صالح يدعو له]0© . 
المؤمن من عمله وحسناته بعد موته » غلها علمة و شرف وولداً صالحاً تركه » 
ومحيتنا وولة 4 أو فسيجدا يناه ) أو بيتاً لابن السبيل بنأه ١‏ أو نهراً أجراه 3 أو صدقة 
أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقة من بعد موته]. 

والخلاصة: يصل إلى الميت من الحي : الدعاء » وصوم النذر من الولي » وقضاء 
بالاثار الصالحة والصدقات الجارية التى خلفها » وأما العبادات البدنية كالصلاة والصوم 
وقراءة القرآن والذكر فالراجح عدم وصولها » وبه قال الشافعي ومالك وكثير من العلماء 


(1) انظر: «أحكام الجنائز» ص (173) نقلاً عن «نيل الأوطار» للشوكاني. 

(2) المرجع السَابق ص (174) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 1228 1229). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (5/ 73)- كتاب الوقف. وانظر مختصر صحيح مسلم (1001) . 
(4) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (242). انظر صحيح سنن ابن ماجة (198). 
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وقوله تعالى : « وَأَنَّسَعَيَمٌ سَوْف ير )مم مره الْجرآه الأَوَق4 . بشارة للمؤمن ونذارة 
للكافر. أي: وأن نتائج سعيه سيراها في صحيفته يوم القيامة » ثم ينال أوفر الجزاء 
وأتمّه وأعدله » إن خيرا فُخدر + وإلنترا فش قال النسفي : (أي يرى هو سعيه يوم 
القيامة في ميزانه » ثم يجزى العبد سعيه 8 الْجَرَ الْأَرْقَ #) . قال القأسمي : (أي يجزى 
سعيه جزاءً وافراً لا يبخس منه شيئاً) . 


ره 1173 اا ل ا ا 020 


3 . و و - هذ سه بد 7 
وفي التنزيل نحو ذلك : # وقلٍ أعملوا فسيرى الله عملي ورسولم وَالمَؤْمِمُون وستردومت إلك 
سس سر ل رس سل سد عو ال 
عدار الم وال اق ممِيَحَقكي يما تر مأو 40 [التوبة : 5 ]. 


ام 


وفي الصحيحين عن عائشة أن النبي كلِ قال: [ليس أحد يحاسّبٌ يوم القيامة إلا 
هلك . قلت: أوليس يقول الله # فَسَوفٌ يحَاسَبٌ حِسَابًا يسِيرا» فقال: إنما ذلك العرض » 
ولكن من نوؤقش في الحساب يهلك]!". 

وفي الضحيحين أيضاً عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله عَكلْد : [ما منكم أحد 
إلا سيكلمه ربه » ليس بيته وبيته ترجمان » ولا حجابٌ يَحْجَبَهُ » فينظر أيمنّ منه فلا 
يرى إلا ما قَدَّم من عمله » وينظرُ أشأمَ منه فلا يرى إلا ما قدّم » وينظر بين يديه فلا يرى 
إلا النارٌ تلقاء وجهه » فاتقوا النار ولو بشقٌ تمرة]© . 

وفي صحيح الحاكم بسند جيد عن سلمان » عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
[يوضع الميزان يوم القيامة » فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول 
الملائكة: يا رب: لِمَنْ يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول 
الملائكة : سبحانك ما عبدناك حى غبادتك]00 , 


2- 55. قوله تعالى : 7 وَأَنَ إِلَ رَيْكَ الْصنين 7 وَأمَوُ هْوَ أبْحَكَ وب © 
َأ ْو أمَات وَلحَا 9 وَنَحَكقَ زوين الك والأيق () ين مم ا شق ©) وميه 
تماد الشترى 7) وَأنَدُ هر أ وَأقَي ((ن) وَأئَمُ هْرَ رت التّعري 2 وَأَنَُه أَهَلَكَ مادا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح(4939) . وأخرجه مسلم (2876). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6539(‏ كتاب الرقاق. وأخرجه مسلم (1016)- كتاب الزكاة. 
(3) أخرجه الحاكم (4/ 586) وسنده جيد. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (941).- 
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مء 4 7 () ولمود و (إي) وقوم مي 2000 3 
ْ لوك (ي) وتوا فا أ ((ي) وقوم نوج ين ملع كاثوا هم ظلَم وَأطعئ للري) والْمؤتفكة 


ينمط وبا ويك كلاج 7 


في هذه الأيات : إثبات أمر الخلق والفرح والحزن والحياة والموت لله العظيم . 
وتأكيد إهلاكه - تعالى ‏ عبر الزمان القوم الظالمين. 


فقوله تعالى: #8 وَأَنَ إل ريك الستبن » . أي المعاد » وانتهاء جميع الخلق إليه. قال 
ابن جرير: (يقول تعالى ذكره لنبيه يلهِ: وأن إلى ربك يا محمد انتهاء جميع خلقه 
ومرججهما'ء وهو المجازي جميعهم لتقف ٠‏ صالحهم وطالحهم . ومحسهم 
ومسيئهم). 

أخرج الحاكم - والطبراني بنحوه ‏ بسند صحيح لشواهده » عن عمرو بن ميمون 
الأودي قال: [قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أود! إني رسول رسول الله كك : 
تعلمونَ المعادَ إلى الله » ثم إلى الجنة أو إلى النار » وإقامة لا ظعن فيه » وخلودٌ 


لا موت ( فى أجسادٍ لا تموت]17). 


وقوله تعالى: # وَأَنَمٌ هُوَ أَصحَاَ مَحَكَ أب 4. أي خلق الضحك والبكاء » والفرح 
والحزن » فأضحك وأفرح من شاء » وأبكى وأحزن من شاء . 

وقال عطاء بن أبي مسلم : (# وَأنَم هو أَضدَكَ أْضحَكَ وَأَبَكٌ» يعني أفرح وأحزن 4 لأن الفرح 
يجلب الضحك والحزن يجلب البكاء). وقال الحسن: (أضحك الله أهل الجنة في 
الجنة » وأبكى أهل النار في النار). وقال ذو النون: (أضحك قلوب المؤمنين 
عجوم م السو ع ا نال 

عر البخاري في «الأدمب المفرد» » والبيهقي في «شعب الإيمان» ‏ بإسناد صحيح 


على شرط مسلم -عن أبي هريرة قال: [خرج النبي يَكِ على رهط من أصحابه يضحكون ‏ 
ويتحدثون » فقال: «والذي نفسي بيده! لو تعلمون ما أعلم ٠‏ لضحكتم قليلاً » ولبكيتم 


(1) أخرجه الحاكم (1/ 83) » ورواه الطبراني في «الكبير» » و«الأوسط» بنحوه كما ذكر الهيثمى فى 
«المجمع» (10/ 396). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1668). 
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كثيراً». ثم انصرف ككل وأبكى القوم » وأوحى الله عز وجل إليه : باععيةا ل بط 
عبادي؟ فرجع النبي كلك فقال: أبشروا » وسدّكُوا » وقاربوا] !© : 
وفى صحبح مسلم من حديث عائشة مرفوعاً : [ إن الكافر يزيله الله ببكاع أهله 


وام 20 


عذاباً / ا 8 2 2 9 6 010008 


ماعو ع امك الوا واو يت 


5-5 يعني - مكان الدّمع]””ا : 


وقوله تعالى : # وأتم هو أمات وَلْعيا». قال ابن بخر لل اليرت والخناة + كها 
قال : « اذى حَلَقَ الْمَوَتَ وَلَلَيوْةَ 4 [الملك: 2]). وقيل: قضى أسباب الموت والحياة. 
وقيل : أمات الكافر بالكفر » وأحيا المؤمن بالإيمان » قال الله تعالى : #أوَمَن كن ميم 
أَحِميِنَهُ» [الأنعام : 2] الآية . وقال 8# ## نما سبحب ادن يسمعون والموقٌ بعتم أللّهُ» 
[الأنعام : 6]- حكاه القرطبي . وبئحو ذلك قول عطاء : © (أمايح بعذله وأحيا بفضله) . 
وقيل: (أمات الآباء وأحيا الأبناء» . وقيل: (أنام وأيقظ). وقيل : (أمات في الدنيا وأحيا 
للمعث) . 


قلت: وجميع ما سبق مما يحتمله التأويل » فإن مفهوم الحياة والموت سواء في 
الأبدان أو النفوس والقلوب بيده سبحانه وتعالى » فهو يحيى ويميت وإليه المصير . 

أخرج البخاري وابن ماجة عن حذيفة قال: [كان رسول الله كَِِ » إذا انتبه من 
اللبزي» كال لعجن له لذي أعبانا تغدما آماتنا بو لبه لتقيو ]|0 


وفي لفظ عند البخاري : [كان النبي كَل إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا 
وأموت]. وفى رواية من حديث أبى ذر بلفظ : [ناسمك تمورت بو هيا | 


(1) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (254) . والبيهقي في «شعب الإيمان» (2/ 22/ 1058) » وابن 
حبان فى (صحيحه» (1/ 162/ 113). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (3194). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )928(‏ كتاب الجنائز. باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه . 

(3) حديث صحيح أ جه الحاكم (4/ 605) » وله شاهد عند ابن ماجة (4324) » وابن أبي الدنيا في 
«صفة النار» (ق 1/12). وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي. وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1679). 

69 حديث صحيح . أخر جه البخاري  )7394(‏ (7395) » كتاب التوحيد » ورواه ابن ماجة في السئن 
 )3880(‏ كتاب الدعاء » باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل . 
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وأخرج أحمد وابن ن حبان بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » عن 
. النبي يكهِ أنه قال : [إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره » فمن 
أصابه من ذلك النور اهتدى ( وس دملا ]0 . 


فالنور: هو نور الوحى الذي به تحيا القلوب 4 نور النبوة والرسالاات. والظلمة : 
هي ظلمة الطباع والجهل والأهواء التي تميت القلوب » ظلمة الخضوع للغرائز 

وقوله تعالى : ##وَأنَم حَلَقَ ارون الذّكٌ والأنق » . أي : ابتدع إنشاء الزوجين وجعل كلا 
منهما زوجاً للاخر. 

وقوله تعالى: ين نطْمَةِ إَاسْسَقَ4. أي إذا تدفق في الرحم. يقال: مَنى وأَمْنى. قال 
عطاء : (مَنى الرجل وأمُنى من المَنِىٌ 4 وسميت منى بهذا الإسم لما يُمنى فيها من الدماء 
أي يُراق). وقال أبو عبيدة: (تمنى: تُقَدّر). والراجح الأول. قال القرطبي: (والنطفة 
ا 

وفي التنزيل: « أيحسب الإضن أن يرك سَنّى سدى (7) ليك نظف من مّيق 7 ثم كن علق حا 
تسو (ج) لعل نه لون ادر 000 لِك بِعَدِرٍ ع أن يخي ألْوقَ4 [القيامة : 36 - 40]. 

وفي سنن ابن ماجة بسند حسن عن بسر بن جكاش القَرّشي » قال : بزق النبي وَل 
كفك وضع أصيعًه السباية أوقال : [يقول الله عز وجل : : أنى تُعْجِزْني 4 ابنَ آدمً! 
وقَدْ خلقتكَ منْ مثل هذه. فإذا يليك لفك نهر واشان إلى كلقة) فلت: لدف 
وَأنن أوان الْصَّدية؟ ]20 


وقوله تعالى: #وأَنَّ َيِه أَلنَناءَ الى *. أي إعادة الخلق في نشأة أخرى ٠‏ فإنه 
- تعالى ‏ كما خلق البداءة فهو قادر على الإعادة . 

وقوله تعالى: #وَأُنَمُ هُوَ فى وَقَىّ#. قال مجاهد: («آمَْ 4: موّل » « وَأقَىَ » : 
أخدّم) . وقال ابن عباس : (# عي #* أعطى » #8 وَآقَيَ *#: أرضى). والعرب تة 
(أقناه» الله أي أعطاه ما بُقْتَنى من «القَئية» والتّسّب. «وأقناه» أيضاً: رضًاه. والقنى : 
الرضا. ويقال: «أغناه الله وأقناه» أي أعطاه ما 1ك ليه 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 176) . (2/ 197) » وابن حبان (1812) » والحاكم (1/ 30). 
(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة  )2707(‏ كتاب الوصايا. انظر صحيح سئن ابن ماجة (2188) . 
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وخلاصة المعنى كما ذكر القاسمي رحمه الله : ( 7 وَأَنَم هوَأَغَى وأققَّ» أي أغنى من شاء 
بالمال. و«أقناه» أي جعل له قنية » وهو ما يدّخره من أشرف أمواله) . 

وقوله تعالى: # وَأَنَمُ هُوَرَبٌ الشّعْرَك» . قال ابن عباس : (هو هذا النَّجمٌ الوقاد الذي 
يقال له: مِرِرَّمْ الجوزاء » كانت طائفة من العرب يعبدونه). قال النسفي: (هو كوكب 
يطلع بعد الجوزاء في شدة الحر » وكانت خراعة تعبدها » فأعلم الله أنه رب معبودهم 
هذا) . 


5 و سلس ساس م 1 3 

وقوله: # وأنه أهلك عاذا الاوك ©. وهم قوم هود. وسميت الأولى لتقدمها في 
الزمان. وهم عاد بن إرم بن سام بن نوح » كما قال تعالى  :‏ أَلْمْرَ كيف فعل رَيِكَ ماو ار 
2 > سس 2 م برءدم يورم 0 مء س عِ 
رم دَاتِ الْعِمَادِ 9 الت لم يخلق مِثْلْها فى أَلبِلدِ » [الفجر: 6 8]. وكانوا من أشد الناس 
وأقواهم وأعتاهم على الله تعالى وعلى رسوله » فدكهم الله بريح صرصر عاتية » سخرها 
عليهم سبع ليال وثمانية أيام متتابعة » وأما عاد الاخرة فهم من ولد عاد الأولى . 

وقد أبعد النّجعة اليوم بعض المتعالمين حين سمّى ‏ أمريكة ‏ بعاد الثانية » فزعم أن 
تلك الأولى وهذه الآخرة » جَهْلاٌ بتفسير كتاب الله تعالى » واستخداماً للفلسفة والرأي 
بدل تتبع دقائق الوحي . 

وقوله : 9« وَتَّمودأ فآ أبقق» . هم قوم صالح ٠‏ أهلكهم الله بالصيحة لما ظلموا. قال ابن 
جرير: (يقول جل ذكره: ولم يبق الله مود فيتركها على طغيانها وتمرّدها على ربها 
مقيمة » ولكنه عاقبها بكفرها وعتوّها فأهلكها) . 

وقوله تعالى: #وَقَوم نوج من قبل تمع كانوا هم ألم وَأَطْي *. أي : وكذلك فقد أهلك 
بعدهم . وفيه تسلية للنبي كك وتعزية عما يلقاه من عناد قومه وكبرهم ٠‏ فإن الله قد أهلك 

وقوله تعالى : # وَالْمَوْتَفِكة أَهْوَى4 . قال القرطبي : (يعني مدائن قوم لوط عليه السلام 
اتتفكت بهم . أي انقلبت وصار عاليها سافلها. يقال: أفكته أي قلبته وصرفته. 
#أمْرَئ * أي خسف بهم بعد رفعها إلى السماء » رفعها جبريل ثم أهوى بها إلى 

وقوله تعالى: # فَسَمَّلِهَامَاعَتّى». قال قتادة: (الحجارة). وقال ابن زيد: (الحجارة 
التي رماهم بها من السماء). وقوله: ما عَشَّى * تعظيم وتهويل لما صبّ عليها من 
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العذاب وأمطر عليها من الصخر المنضود » كما قال جل ذكره: «وأمطرنا يع مطرا ضَء 
مطر الْمِنَدَرِين» [الشعراء : 173]. 

وقوله تعالى: # مِأَيّ و ريك سماو *. قال النسفي: (# أي ء ب ار ريك # 
أيها و ا اام وبين ؛ أو بأي 


6- 62. قوله تعالى : « هذا تير من در الأوك (©) أت الأرمة () لبس لها 
من ون أله عاشِفة © أن ن هذا حَدِيثِ عَجَبونَ ([) وصْحوْنَ و تون رن ونم 
معدو لع تدوأ ند لله ا 


في هذه الآيات : يقول جل ذكره: هذا محمد يي - أيها الناس نذير من جئس 
الرسل قبله الذين 0 لبيان نذير يشبه ما أنذر به الأولون في 
د وو و 
ا ا 
ل ا ” ع 
وي يي اط ايا ا ا 0 
065 * كمثل رجل ألى قومه» قال با قوم! إني رأيت اللجيش بعَيْنيَ » وإني أن 
النذي بر الشديان]19) . 
وقولهٍ تعالى : « أَرمَتِ الْدْقَةَ * . قال ال اعباس (من أسماء يوم القامة م طن 
الله » يعدره عباده) . 0 مجاهد : (#8 أَزمتٍ الدزفة» قال : اقتريت الساعة). فالمعنى : 
وقوله تعالى : جنك لكايه مون أله جنيقة» . قال ابن كثير : (أى: لا يدفعها 0-6 
دون الله أحدّ » ولا يَطْلِعُ على علمها سواة) . 


09 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح  )2283(‏ كتاب الفضائل 5 وهو جزء من حديث أطول . 
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وقوله تعالى: #أَِنَ هذَا ليث تعَجَبوْنَ#. إنكار على المشركين استماعهم القرآن ثم 
إعراضهم عنه وعجبهم أن يكون نزل على محمد يكل -. 

وقوله تعالى: # وَيَضْحَكْونَ ولا يون . قال ابن جرير: (وتضحكون منه استهزاءً به : 
ولا تبكون مما فيه من الوعيد لأهل معاصي الله » وأنتم من أهل معاصيه) . 

وقوله تعالى: # وَأَنتمُ سَِدُونَ4 . قال ابن عباس : (هو الغناء بالحميرية » سمد لنا: 
غنى لنا). وقال مجاهد: (هو الغناء » يقول أهل اليمن: سمد فلان إذا غنى). وقال 
الا ار اا ا »؛ عن ابن عباس : (كانوا إذا سمعوا 

والاية تشبه قوله تعالى: # هَدْ كانت موعيم فَكُسْرَ علخ أعقنبك ل حصون 0 


5 ا 


تكبرين بدء سلمرا تهجرونَ * [المؤمنون: 66 67]. قال سعيد بن جبير : (يسمرون 

بالليل يخوضون في الباطل). وقال مجاهد: (بالقول السَّئْ في القرآن). وأصل السَّمر : 
الحديث بالليل . 

والخلاصة: أنَّ كفار مكة لما طغوا أخذوا يَسْمُّرونَ بالليل يتغنون بكلام فاحش يؤذي 
الله ورسوله » ويتمادون بلغو القول وهم يَهْدُون ويلعبون ويطربون » فكَاب الله ذلك 
عليهم في هذه الآيات التي تحمل لهم التهديد والوعيد. 

وقوله تعالى: ## فَأنَجَدُوا ّم وَاَعَبْدُوا © > . أي: فلربكم - أيها الناس - فاسجدوا 
مخبتين » وأخلصوا له العبادة والتعظيم . وذهب أبو حنيفة والشافعى إلى أن المراد 
سجود التلاوة . والأول أرجح . 

وقد تقدّم أول السورة حديث الإمام البخاري عن ابن عباس : [أنَّ النبى بَكِلَهٌ سجد 
بالنجم » وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس 0 

وله شاهد عند الدارقطني عن أبي هريرة أنه قال : [ إن النبي كَلِهِ سجد في سورة 


وروى الجماعة إلا ابن ماجة عن زيد بن ثابت قال: [قرأت على النبي كلد والنجم 


01( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه - حديث رقم (4862) د كتانه التفسين ؟ سورة - 
النجم » باب 8# فَامَمَدُ جد وا لله وأعبل دوأ 419 . 
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فلم يسجد فيها](!2. ورجّح الحافظ في الفتح أن الترك كان لبيان الجواز . 


جه ودر سورة الحخم 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
الاثنين 9 شوال - 1426 ه 
الموافق 12 أيلول ‏ 2005 ه 


لا لا لا 


)01( حديث صحيح . أخر جه البخاري (1072) » (1073) » ومسلم (577) » وأبو داود (1404) . 
و(1405) » والترمذي (576) » والدارمي (2/ 343) » وأحمد (5/ 186) » والنسائي (2/ 160). 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1 الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه » أما المخلوق فلا يحق له أن يقسم إلا بالخالق . 

2- أمره يك لابن عمرو بكتابة حديثه نَسْحّ لأمره بعدم الكتابة . 

3 - جبريل عليه السلام هو الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ٠»‏ وحديثه كله : 
«أتاني ربي في أحسن صورة» يعني في المنام » ولم تثبت رؤية الله لأحد في الدنيا. 

4 - أمر وَل بعض أصحابه فهدموا كل وثن في الجزيرة العربية . 

5 الظن المذموم هو ظن السوء » واجتناب الكبائر يكفر الصغائر » واستمرار الصغائر 
بريد للكبائر. 

6- النهي عن تزكية النفس والمدح في الوجه. 

7- الشافعي رحمه الله يفتي بعدم وصول قراءة القرآن للاأموات . 

8- الذي خلق الإنسان من نطفة هو الذي يبعثه بعد موته . 

9- إن الكافر يزيذه الله ببكاء أهله عذاباً » وإن الله لهو أضحك وأبكى . 

0 إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ٠‏ ثم ألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من ذلك 
النور اهتدى » ومن أخطأه ضل . ظ 

1 لما قرأ النبي يك « فَاتجدُوأ # سجد . فسجد المؤمنون والمشركون » والجن 
وال نس . 00 

2 ترك السجود أحياناً- سجود التلاوة يدل على عدم الوجوب . 


لا لا لا 
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وهى سورة مكية » وعدد أياتها (55). 


1 م ا يل ؛ أن عمرَ بن الخطاب سأل أبا واقد 
الليْثئى: ما كان يَعَرَأْ به رسول الله تَكِةِ فى الأضحى والفطر؟ فقال: [كان يقرأ فيهما 


22 مريت ألكَاعَة ضمي الْقَمه #](1) 


ب ## ف والْمَرءان الْمجِيدِ» و8 أقتربت السَاعَة وآنّق الفَمرٌ 
موضوع السورة 


اقتراب الساعة وحادثئة انشقاق القمر 
وقصة تكذيب الأمم واتهام الحق بالسحر 


- منهاج السورة - 
1 - التنبيه على اقتراب الساعة » وحادثة انتشقاق القمر » ومقابلة المشركين ذلك الحدث 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (891) » كتاب صلاة العيدين » وأخرجه مالك (180/1) » وأحمد 


(5/ 0)7) 4 وأبو داود (1154) « والترمذي (534) 4 والنسائى )(3/ 583) 34 وابن ماحة (1282) 34 
وابن حبان (2820) من حديث أبى واقد الليثى . 
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:0 - تسلية لله نه بالإعراض عن المشركين ٠‏ الذين كذبوا بآية انشقاق القمر وكانوا بها 
كافرين » والوعيد بنزول الانتقام منهم يوم الدين . 

3- قصة تكذيب الرسل منذ كذب قوم نوح رسولهم - أول الرسل عليه الصلاة 
والسلام ‏ » فدعا على قومه ال ا ل وجعل إهلاكهم 
آية باقية عبر الزمان. 

4 - قصة تكذيب عاد رسولهم ٠‏ وإرسال الله عليهم الريح لاستئصالهم . 

5 - قصة تكذيب ثمود رسولهم » وإرسال الله عليهم الصيحة لإهلاكهم . 

6 -قصة تكذيب قوم لوط رسولهم » وتدمير الله قريتهم على رؤوسهم . 

7- قصة تكذيب آل فرعون رسولهم » وانتقام الله منهم بإغراقهم . 

8 - ليس كفار مكة ببعيد إهلاكهم إن تمادوا بالكفر شأن من سبقهم . 

9 سوء مصير المجرمين في عذاب الهون في الجحيم » وكل شيء قذره الله إلى يوم 
الدين . 

0 سعادة المؤمنين في روضات جنات النعيم » يتنعمون بالملذات من الله المنعم 
الكريم . 


لا لا لا 
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“ا ب ا ل 


1 5. قوله تعالى: # أقتريتٍ َلسَاعَهُ وشم الهَمر (ي) وَإِن يَروأ ايه يمرضُوأ 
وأ سِحَوّضَيرٌ ( رَكروا انها وهر َكل أمْرمُسَيَقِرٌ () وَلَقَد 
1 ع سس كو - شا هد 508 

جا هم من ْدبكمَاضِهِ مُروحَوْ 7 جحصكمة عه تعن اندر )4 . 


فى هذه الآيات: التنبيةٌ على اقتراب الساعة للغافلين ٠‏ وانشقاق القمر بمكة أماء 
دناه ١‏ كي 0 


كقوله ا لف 4 [الر: 57]. وكقوله تعالى : « متكي مسال 


وَهُمٌ في عَفْكَرَ مُعرضُونَ 4 [الأنبياء: 1]. وكقوله: #أق أَئْرَ أله قلا سَستَحَجِلُوة © [النحل : 


1]. قال ابن جرير: (# أقتريتٍ ألسَاعَةَ #: هذا من الله تعالى ذكره إنذار لعباده بدنوٌ 
القيامة » وقرب فناء الدنيا » وأمر لهم بالاستعداد لاا 
وهم عنها في غفلة ساهون) . 

ومن كنوز السنة المطهرة في آفاق هذه الآية أحاديث : ظ 

الحديث الأول : أخرج البخاري ومسلم عن عي بن سعد رضي الله عنه قال : 
[رأيتٌُ رسول الله يكهِ قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام : تاروانم 
كهاتي. ](1؟. 


الحديث الثانى : أخرج أحفد فن المسند: .على شروط الشيشين خزة: إسماغيل تن 
عبّيد الله قال: قدِم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك » فسأله: ماذا سَمِعْتَ من 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح (4936) , كتاب التفسير » وأخرجه مسلم (2950) , 
كتاب الفتن » ورواه أحمد في المسند (5/ 338) . 


508 الجزء (27) سورة القمر (54) الآيات (1 -5) 


رسول الله كك يذكرٌ به السَّاعَةَ؟ فقال: سمعت رسول الله يع يقول : [أنتم والنافق 
كهاتين ا 

الحديث الثالث : أخرج الحافظ أبو بكر البزار بسند حسن عن قتادة » عن أنس : [ أن 
رسول الله كه خَطبَ أصحابّه ذات يوم » وقد كادت الشَّمسنُ أن تَغْدبَ فلم يَبْقّ منها إلا 
شِفتٌ يسير » فقال: «والذي نفسي بيده مابقيّ من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من 
يومكم هذااقيما مضق نه 4 بوها نرق :من الشمين إلا سير ]> :..والشفه السير” 
الشىء القليل . 


على تُميقعاَ بعد العصر . فقال: ل ل 0 
00 


عم و ده غك قال : أمَا يَمْدُ » فإن الدنيا قد أَدَمَتْ 41 
بن عز دسى نم بِصر 
ووَلّت حَذَّاء© » ولم , 1 َبْنّ منها إلا صُبَابَة7©) كَصبابة بِْ الإناء » يَتَصَابُها صاحِبّها » وإنكم 
متقلون منها إلى دار لا زوال لها » فاتتقلوا بخَير ما بحضرتكم » فإنه قد ذُكِرَ لنا أن 
الحجرّ يُلقى من شقة شفَة جهنم . فيهوي فيها سبعين عاماً لا يُذْرِكُ لها قثراً ‏ ووالله ! 
نلا ٠‏ عب ؟ ولقد ذُكِرَ لنا أنَّ ما بَيْنَ مِضْراعَيْنِ مِنْ مصاريع الجنة مَُسيرةٌ أربعين 

سنة » وليأتِيّنَ عليها يومٌ وهو كَظِيظٌ من الرّحَام] 9 . 


وقوله : ## وآنتىّ الْقَمَر # . أ وانفلق القمر » وذلك أيام كان رسول الله يك بمكة 
قبل الهجرة. فإنه أمام إلحاح المشركين في رؤية معجزة حسية لتصديق النبوة 3 استجاب 
الله تعالى لذلك فأراهم آية انشقاق القمر نصفين حتى رأوا جبل حراء بينهما . 


)1( حديث صحيح . أخرجه أحمد (3/ 223) » وإسناده على شرط البخاري ومسلم » وله شواهد. 
(2) حديث حسن. أخرجه البزار كما في «المجمع» (311/10) » وذكره الذهبي في «الميزان» (8858) 
ظ وقال: (قال ابن عدي: رأيت أحمد بن حنبل صِحّحَ هذه الرواية) . 

*(3) حديث حسن . أخرجه أحمد (2/ 116) ؛ وإسناده حسن في الشواهد. وقعيقعان: جبل بمكة. 

)4( الصرم : الانقطاع والذهاب. 

(5) ححذاء: مسرعة الانقطاع . 

(16. «ضباية”" البقية البسيوة من الشزا ققر فى ابلقل الؤناة: 

7( حديث صحيح . رواه مسلم (2967) » كتاب الزهد » ورواه أحمد في المسند (4/ 174). 
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فقد أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه: [أن أهل مكة سألوا رسول الله كلِ أن 
يريهم آية » فأراهم القمر شِقَتَين حتى رأوا حراءً بينهما]”"' . 

وقد رواها 5 البخاري أيضاً عن شاهد عيان وهو عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه حيث قال : نشق القمر ونحن مع النبي كَكْةِ بمنى فقال : اشهدوا » فذهبيت فرقة نحو 


الجبل ]20 . 


وقد بيِّنَ الإمام الترمذي في جامعه ترافق ذلك مع نزول آية القمر » حيث روى عن 
أنس رضي الله عنه قال لارام ا باد رود ع ب وي بن 


2 1 زر طح ع فا 


ا ا 07 ره 3 
« أفْرّمتٍ الام نمق سو المَمر (ي) وإن يرا يه تعرضوا ودف ولوأ بحر مُسَسمك 8 أي ذاهي](! ا 
وكذلك فقد روى الترمذي وصفاً بديعاً للحدث عن ابن مسعود قال: [بيئما نحن مع 
رسول الله يله بمنى » فَانشوٌ نشق القمر فلقتين : : فلقة من وراء الجبل » وفلقة دونه » فقال لنا 
د لله وكا " (اأشهدوا) يعني . 9 فرت ت الساعة وادمقّ الْفَمدُ لَقَمه ]40 , 


عهد رسول الله كل فقالوا: فيد الفكتي افد لع الل ل 
قوله# مسح 5084© . 


وقد أورده الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» وقال: (سئده جيد » وفيه أنه كسيف 
تلك الليلة ٠‏ فلعله حصل له انشقاق في ليلة كسوفه » ولهذا خفي أمره على كثير من أهل 


5 7 م 210 كوه زه 0 0353 

وقوله تعالى : # وَإِن يِرَوَاءَايَه تعرضوا ودفو لوا يبخر سكم # . 

أي: وإن يبصر هؤلاء المشركون دليلاً وحجّة وبرهاناً ساطعاً لا يقرون بالحق 
ولا ينقادون له » بل يعرضون ويتكبرون ويتهمون ما رأوه بالسحر الذاهب المضمحل 


)1( حديث صحيح . أخريجة المتارة (فتح الباري 7/ 2) ( وانظر صحيح الترمذي (2)2619 نحوه. 

(2) حديث صحيح. انظر فتح الباري (6/ 631) » وصحيح مسلم بشرح النووي (7/ 143 144). 

)03( حديث صحيح . انظر صحيح الترمذي (2620) ) وصحيح البخاري (3637) ٠‏ وصحيح مسلم 
(8/ 133) دون قوله : «فنزلت» ؛ وقال البخاري : اافرقتين» بدل «مرتين») » وهي روأاية مسلم . 

)4( حديث صحيح . . انظر صحيح سنن الترمذي (2619) . كتاب التفسير » سورة القمر . وأصله في 
الصحيحين » وقد مضئا نحوه من حديث أنس وابن مسعود. 

)5( حديث حسن . ترجه الطرراي 011842110 روياله رخال الفتتيع وارلة قرفل . 
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-غ 1 سس لخر 


الذي لا دوام له. قال مجاهد: (# سِحْرٌمسْتّمرٌ 4 : ذاهب) » وهو من قولهم: مَرَ الشيء 
واستمر إذا ذهب . وقال الضحاك : (محكم فوي شديد) 34 وهو من المرّة وضي القوة : 
والأول أرجح لورود النص فيه . 


رسول الله عله ' حتى صار فرقتين » على هذا الجبل ١‏ وعلى هذا الجبل » فقالوا: 


وأخرج البيهقى ذ فى «الدلائل» ء والطيالسي م عن مسروق » عن عبد الله 
قال : 95 القمرُ يمَكةَ حتى صار فِزقنين ؛ فقال كُمّار قريش أهل مكة: هذا سخةه 


به ار" أ كبْشة » انه روا الثكار فإن كان 0 اا 
سَحَرٌ 0 . س 5 و 


نجه قفار ا 0 


ولفظ الطيالسي : قال عبد الله بن مسعود: [إنء نشقٌّ القمرٌ على عهد رسول الله َه 
فقالت فريش: هذا سِحْوٌ ابن أبي كبشة. قال : ا عن يدنه 


ا 00111ظظآظآظص 
من الحقيقة بالاتهام به » فقد اتهموا الرسول يكل به من قبل ٠‏ ولكنٌ الله حاجّهم 
بالمعجزات الحسية شأن الأمم قبلهم . ليحق عليهم ما حنَّ على الأمم الذين كذبوا 


وعاندوا من قبلهم . 
وفي التنزيل : لإوَمَا مَنَصَآ أن يِل يالديَتِ إل أن حكَدَّبَ يها الَْولُونَ ونا ُو لَه 
اه ل د دوه مير 5 


يها وَمَامْصِلٌ يالا نت إِلَاخخْويتَا» [الإسراء: 59]. 


ا الح أي كما أن معجزة صالح كَكهِ لم تنفع في جلب ثمود إلى الإيمان . 
فإن المشركين من قريش لن تنفعهم معجزة يعطيها الله لمحمد عليه الصلاة والسلام . 


)1( صحيح الإسناد . انظر صحيح سنن الترمذي (2622) ؛ كتاب التفسير » سورة القمر. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البيهقي في «الدلائل» (2/ 266) ٠‏ وإسناده على شرط الصحيح . وأخرجه 
الطبري (32699) من وجه آخر » وإسناده على شرط الشيخين » وله طرق . 

)003( حديث صحيح . . أخرجه الطيالسي (295) » وإسناده على شرط البخاري ومسلم . 
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قياساً على عبر التاريخ والزمان » وعلى سنة الأولين مع رسلهم عَبْرَ القرون والدهور 
والأيام . 

وقوله تعالى : « وَحَكَدَوأْ نبوا وهر وَسكُلُ أمْرِمُسَيَّقَدٌ4 . 

دراه عرفو ان ليق اله ان ل رن مر 
ولدطان ونين وا تروا اح اعواءا لوعي وين لتك ييا عت بوه قا 100 
وكل أمر وعذدهم الله أو قذّره كائن في وقته ء وسيثبت ويستقر عند ظهور العقاب 
والثواب. ظ 

وعن قتادة: (#وَكُلٌ أمر مُسَمَقَرٌ : الال احير لسر راكل اضر إلفرية 
وقال ابن جريح : (مستقر بأهله). وقال مجاهد: (#وحل كَل أمر مُسَتَقَرٌ 4 أي : : يوم 
ا 00 4 أي واع؟. 


تر 


البو ووو حي ع0 ما فيه عظة وعبرة 
لمن يعتبر. وعن مجاهد: (قوله : # مَرُمء # قال : منتهى) . 


ع قاس 5 


وقوله: # حجححكمة بللغة بكلغة#» . فيه أكثر من تأويل يناسب السياق : 


1 - يعني القرآن » وهو بدل من «ما» من قوله : ما فِدِمَرُجَرَ #4 . حكاه القرطبي . 

ودر عكية ا كاعر المخلوف. 1 1 4 أي حكمة قد بلغت غايتها من 
الإحكام والتنزه عن الخلل . ومن الاشتمال على البراهين الساطعة والحجج التي كل 
مئها كالجبل . 

3 - جملة مستأنفة للتعجب من حالهم » مع ما جاءهم مما يقود إلى الإيمان بادى 

عم 

: بدء ن- حكاه القاسمي ‏ وقال: (وهو ما يفهم من تأويل ابن كثير . . وعبارته 8 جيحكمة 
َتلِعْة» أي في هدايته تعالى لمن هداه » وإضلاله لمن أضله) . 

وقوله: # ما تعن أَلمَدُرٌ #. النذر إما جمع نذير 2 أو تكون بمعنى الإنذار. وهناك 
تأويلان حسب موقع «ما» من الإعراب : 

1 «ماأ» نافية. أي ليست تغني عنهم النذر. قال ابن جرير: (فليست تغني عنهم 
النذر ولا ينتفعون بها » لإعراضهم عنها وتكذيبهم بها) . 


2 ١ما») ‏ بمعنى (أنى» ‏ استفهام يفيد التوبيخ . قال القرطبي : (أي فأي شيء تغني 
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كتب الله عليه الشقاوة » و : عضر على قليه؟ فمن الذي بهديه من بعد ال؟ وهل الآ كفو 
تعالى : ٍقل و هاري م كك لهَدَسخ أبْمَعِينَ 4 [الأنعام: 149]. وكذا قوله 


ا ره 21 0 مر م 


تعالى : « ومَاتعنٍ الأبات اندر عن هر لَّامؤْمُونَ4 [يونس: 101]). 


6- 8. قوله تعالى: ل مَنَولَ عََهُم يميدع لدع إِلَ تَئْء تكُرٍ () خُنَّم 
افر خرن الفتاى 716 ع فاو رج ملي نان ل لكر دا 
عر إري 4 . 


ظ في هذه الآيات : أْرُ الله تعالى نبيّه بك بالإعراض عن المشركين » وتَرَقّبِ نزول 
الانتقام بهم يوم الدين »؛ يوم هم على النار يفتنون. 

فقوله: مول عَنَهُمَ4. أي: فأعرض عن هؤلاء المشركين من قومك يا محمد - 
الذين إن يروا آية يعرضوا ويقولوا : سحر مستمر ء وانتظر لهم 9 يَوْمََدْعٌ الدع ِل شَْءِ 
َُحكُر 4 . قال ابن كثير : (إلى شيء مُنكر فظيع » وهو موقف الحساب » وما فيه من 
البلاء » بل والزلازل والأهوال) . 

وقوله: «#حْسّعا أَيَصَرَهرٌ *. قال قتادة: (أي ذليلة أبصارهم). قال القرطبي : 
(الخشوع في البصر الخضوع والذلة ٠‏ وأضاف الخشوع إلى الأبصار لأن أثر العرّ والذل 
يتبين في ناظر الإنسان » قال الله تعالى : ف أبتدثها علد 4 [النازعات . 9]. وقال 
تعالى : «حَشْعِي ون اذل يتظرُوت ين طرْفٍ حَفِي» [الشورى : 45]). 

وقوله : 9 يرون من الْاجَرَاث» . أي من القبور » واحدها جدث . 


وقوله « كمهم جراد ترد 4 . أ كأنهم في انتشارهم ديع خررجه مس #وركمد 
وسعيهم إلى موقف الحساب جراد منتشر في الأفاق . 

وقوله: «مُهَطِوِينَ إِلَ لدَاع» . أي : مسرعين بنظرهم قبل داعيهم إلى ذلك الموقف 
الرهيب » فلا يخالفون ولا يتأخرون. قال قتادة : (« مُهَطِِينَ إِلَ الذّاع4 : أي عامدين إلى 
الداع»). وقال النسفي : (مسرعين مادي أعناقهم إليه) . 

وقوله : # يقولُ الكفْرون هذا يوم عي © . أي صعب شديد » عبوس قمطرير » كثير ِ 
الأهوال والشدائد . قال ابن جرير : زو انها وصفوه ا لعسن كلاه أهوالهرويالة) 00 
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7 سه س 


تعالى : 9 فذالك يوميفٍ يوم عسير ( 99 عل الْككفْرن عير ضر 4 [المدثر: 10-9]. 


وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: الريك بيه أخرى نإذ 
هم قيام ينظرون. ثم يقال : أيها الناس هلموا إلى ربكم « وَيِمُومر َم مس4 ثم يقال : 


أخرجوا بعث النار » فيقال: كم؟ فيقال: من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين » فيومئذ 
تعيقة الو لدان تيا بول كاك اي 10 


5 5 27 رومورى مه و و21 ل سر حر 0 عرس لكر 6 مح فر كور 
7-9 .. قوله تعالى : « كدت قله كوم نوج مكدوأ عدا والوا حون 
وأددجز (ي) فَدَعا ريه أن معْلُوب فأنلصر () ففتحنا أبوب الْسّمَك عاو متجمر () وَفَجَرن 
و يي مه و م و ا ا 
الي غنوك دلق الم ع 4 ترط د © رعتة كاد أ نثثر © تو ب 
و 7 9 وَلَقَد َه مه ا وم سح عر أله ير 00 
جَرَاء لمن كان كفر (وي) وَلْفَد َيه فهَلٌُ من مدر >2 كان عذاب ونِذر (3) وقد 
يسَرا الْفَدءَانَ للد ا ر 49 . 
في هذه الآيات: قصة تكذيب الرسل منذ كَذّبَ قوم نوح نبيهم عليه السلام » فلجأ 
الأجيال على مرّ الزمان. 
فقوله « كدت يِل تو وج مُكدوأ ع4 . تهذيك للمشركين من أهل مكة ( وتسلية 
للنبي يَكِْةِ عما يلقاه من أذاهم وتكذيبهم . 
وقوله: # وَقَالوا حون وأَرْدّجرَ» . قال مجاهد : (استطير جنوناً) . وقال مجاهد أيضاً: 
(استعر ا 0 00 ريد 0 وزجروه 00 ثن لم 0 من 
وقوله تعالى: # فدعا ريّه: أن مَعْلُوبُ فأَنتَِرّ # . قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: 
فدعا نوح ربه: إن قومي قد غلبوني » تمرّداً وعتوّاً » ولا طاقة لي بهم » فانتصر منهم 
بعقاب من عندك على كفرهم بك) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2940) » وأخرجه أحمد في المسند 
(2/ 166) في أثناء حديث طويل . 
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هر ل 1 


وقوله تعالى 9 فحنا واب آلسّمله اه ميم . قال السدي : (هو الكثير) . 
والمقصود : فأجبنا نوحاً إذ دعانا مستغيثاً بنا فأرسلنا ماء السماء ء منهمراً متدفقاً يحمل 
للكافرين أهوال فيضان العذاب . 


اه ل 0 أ شر عير سه 


وقوله تعالى : #8 وَفَجَرنًا الارض عونا فالنقى المآ عل مر د َرِرَ 4 . أي : وفجرنا ينابيع 
الأرض وعيون الماء ليلتقي ماء الأرض مع ماء السماء على أمر قد قدّره الله وقضاه. 

وقوله تعالى: #وَحَمَلَنَهُ عَكَ دَاتٍ أَلَوَى وَدُسْرِ 4. الدّسر: جمع دسار » والدّسار 
المسمار. 

ومن أقوال المفسرين في ذلك : 

1 قال القرطبى: (الدَّسّر: المسامير). وقال قتادة: (مساميرها التى شت بها). 
وقال ابن زيد: (الدّسر: المسامير التي دّسرت بها السفينة » ضربت فيها » شذت بها) . 

2 - وقال مجاهد: (الدٌّسر: أضلاع السفينة) . 

3 - وقال عكرمة: (هو صدرها الذي يُضرب به الموج) . 

4 وقال الضَّحاك : (الدسّر : طرفاها وأصلها) . 

5 وقال العوفي » عن ابن عباس : (هو كَلكَلها » أي صدرها) . 

قلت: وفى لغة العرب: الدّسٌر: خيوط تُشَذدّ بها ألواح السفينة » وقيل هي 
المسامير » فيكون المعنى الأول هو الأنسب فى التأويل » وهو اختيار شيخ المفسرين 


ا 


وقوله: # تََرى عِنِنَا . قال سفيان: (بأمرنا). وقال ابن كثير: (أي : بأمرنا بمرأى 
منا وتحت حفظنا وكلاءتنا) . 

قلت: ولفظ العين فى القرآن قد يفيد الصفة التى لا بد من إثباتها لله تعالى » وقد 
يفيد العناية والرعاية . فقوله تعالى : # وَلْنْصَعَ عَلعَيْنَ* [طه : 39] يفيد الأمرين : 

2- مفهوم الرعاية والحفظ والكلاءة. قال أبو نهيك: (ولتعمل على عيني) . أي : 
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فكانت تربية موسى عليه السلام برعاية الله وحفظه. وكذلك قوله تعالى هنا في آية 
القمر: 9 تجرى بِأَعميتًا4 . 

وقوله : #جَرَآءُ لِمَنَكانَ كُيْرَ» . قال مجاهد: (لمن كان كفر فيه). أو قال: (كفر بالله) . 

والمقصود: إنما غرّقنا قوم نوح ونجينا نوحاً: عقاباً من الله » وثواباً للذي ججحجد 
وكفر. فكان جزاء لقوم نوح على كفرهم بالله » وانتصاراً لنوح يَكِهْ في صبره وثباته 
وجهاده . 

وقوله: ‏ وَلْقَد تَرَكْتَهآ ءايَدَ 4. قال القرطبي: (يريد هذه الفعلة عبرة. وقيل: أراد 
السفينة تركها آية لمن بعد قوم نوح يعتبرون بها فلا يكذبون الرسل). قال البخاري : 
(قال قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة) . 

وقوله: # مَهَلْ مِن مد . أي : فهل من خائف مُتَعظ معتبر! قال ابن زيد: (المذكر : 
الذ يد كر): رأهلهات كر تسيل هن الذكر ٠‏ فثقلت على الألسنة فقلبت التاء دالاً 
لتوافق الذال في الجهر وأدغمت الذال فيها . 

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن الأسود » عن ابن مسعود قال: [أقرأني رسول 
الله كَللِ: «فهل من مُدَكر». فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن » مُدَّكر أو مُذْكر؟ قال: 
أقرأني رسول الله يك مدّكر ]17 . 

وفي صحيح البخاري عن الأسود بن يزيد » عن عبد الله قال: [قرأت على النبي 
ل: «فهل من مُذّكر) . فقال النبي كل: «فهل من مُدَكر ]© . 

وكذلك روى البخاري عن الأسود » عن عبد الله قال: [كان رسول الله كَلكِةِ يقرأ : 
«فهل من مذّكر ]00 . 

وفي الصحيحين عن أبي إسحاق : أنه سمعٌ رجلاً يسأل الأسودّ : «فهل من مدكر» » 
أو : «مُذّكر)؟ قال : [سمعت عبد الله يقرأ: «فهل من مذّكر». وقال: سمعت رسول الله 
يك يقرؤها: "فهل من مدّكر) دالاً]7. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (1/ 395) » وإسناده على شرط البخاري ومسلم . 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4874) » كتاب التفسير » سورة اقتربت الساعة. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4870) » كتاب التفسير » وانظر كذلك (3341). 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4871) » ومسلم (823) ح (280) (281) » ورواه أبو داود 
(3994) » والترمذي (2937) » والنسائي في «التفسير» (575). 
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وقوله تعالى : # َكيف كَانَعَدَانِ وَنذَرٍ» . قال ابن كثير: (أي : كيف كان عذابي لمن 
كَفَْر بي وكَذَّب رُسُلي ولم ينظ بما جاءت به تُذْري؟ وكيف انتصرثٌ لهم . وأخذت لهم 
بالكأر؟) . 

وقوله: # وَلْقَدَ يِسّرَنَا ألفُءَانَ لِلزّؤْ . قال البخاري: (قال مجاهد: يَسّرنا: هَوَّنَ 
قراءته). وقال السدي: (يَسّرنا تلاوته على الألسّن). وقال ابن زيد: (يسّرنا: بيّنا) . قال 
ابن عباس : (لولا أن الله يسّره على لسانٍ الادميين ما استطاعَ أحدٌ من الخلق أن يتكلم 

والمقصود: امتنان من الله تعالى على عباده أن سهّل لفظ القرآن لهم » ويسّر فهم 
معناة:ة) لكوة اذكرق لهرة آزاة أن يذكر أو 'آراة شكورا . 

وقي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : « كنب َه يك مَك داكي وَلتَكرَ ووأ الأب 4 [ص : 
89]. 

2- وقال تعالى : « وَإَِمَامَتَرْكَهُ يإسَانلك لِتُبقَرَ يه الْمتقيت وَمَذِرَ يه هَرما أنَا4 

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [إن رسول الله كَكِةِ قال: أقرأني 
جبريل عليه السلام على حرف ٠.‏ فراجَعْمّه » فلم أزل أستزيدّة فيزيدني » حتى انتهى إلى 

قال اين شهات :الف أن تلك الكيقه الأحرزفت إنجها عع "فق الامو اللاي يكو 
واجداً » لا يخْتَلِففَ في حلال ولا حرام) . 

وقوله: «فَهلٌ مِن مُدَّكرٍ *. أي : فهل من متعظ بهذا القرآن متذكر وعذه ووعيده؟! 
قال محمد بن كعب القرظي : (فهل من مُنْرّجِرِ عن المعاصي؟). قال البخاري: (وقال 

د ايه هه آ هه لا عر مش 9_0 ا 5 5 5 ك0 ر 
مطرٌ الورّاقٌ: ل وَلْمَدَ سر شان زر فهَلْ من مُدَكرٍ * قال: هل مِنْ طالب عِلمِ فيعانَ 
قل 

ولقد تكرر في هذه السورة قوله سبحانه: #فَهَلٌّ من مُدَكرٍ © للتنبيه والإفهام. قال 
القرطبي : (وقيل : إِنْ الله تعالى اقتص في هذه السورة على هذه الأمة أنباء الأمم وقصص 
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المرسلين . وما عاملتهم به الأمم » وما كان من عقبى أمورهم وأمور المرسلين . » فكان 
في كل قصة ونبأ ذكر للمستمع أن لو اذّكر . وإنما كرّر هذه الآية عند ذكر كل قصة 


بقوله: #هَهَلٌ من مُدَكر * لأن «مَل)» كلمة استفهام تستدعي أفهامهم التي ركبت في 
أجوافهم وجعلها حجة عليهم » فاللام من ١هَل)»‏ للاستعراض والهاء للاستخراج) . 


9 عر ل ل ل رارع 1 سر اس عر صل 
8 - 22. قوله تعالى: # كَدَبت عاد فَيفَ كان عذَاى وَبِذرٍ أون) إِنَا أزسلنا عَلتهِم 
َه 0-00 1 2 بر هل سل بيبح بير اس له 00 
حا ممصا في يوم ين مُسَتَمرَ 7 نَع الئاس كم 4 أعحا 2 
ا اال 20 50 
ددر( وَلقَد مسا َقَلَخ فَهَلْ من تُدَكرِ 4 . 
فى هذه الآيات : وار هو جادكر طره سين قاين رسواين ربنق اله انيد رين 
ضرضرا اي باردة شديدة ‏ في يوم نحس عليهم 4 مستمر عذابه لاتصال عذاب الدنيا 
بالآخرة. وكانت الريح ترفع أحدهم ثم تنكسه على أم رأسه » وقد جعلها الله آية تتناقلها 
الأجيال إلى يوم القيامة . 


عر 


فقوله تعالى : # كَدَبتَ ءَادُ فَكَفَ كن عَذَاى وَبْذْرٍ4 . قال ابن جرير: (يقول: فانظروا 
معشر كفرة قريش بالله كيف كان عذابي إياهم » وعقابي لهم على كفرهم بالله . 
وتكذيبهم رسوله هوداً . وإنذاري بفعلي بهم ما فعلت من سلك طرائقهم » وكانوا على 
مثل ما كانوا عليه من التمادي في الغىّ والضلالة) . 

وقوله : « إِنَا رسلا عو رحا رصنا 1 *. قال ابن عباس : (ريحاً شديدة). وقال قتادة : 
(والصرصر: الباردة). وقال ابن زيد: (الصرصر: الشديدة) . 

وقوله: #فى يَوْرِ نين *. أي في يوم شرّ وشوم عليهم. قال قتادة: (النََحْس : 
الشؤم). وقال ابن زيد: (النّخس: الشّر ف يوم تحيس* في يوم شرٌّ) . 

وقوله: 9 مسْتَمرٌ © . قال قتادة : (يستمر بهم إلى نار جهنم . والمقصود: لقد نزل 
هد العدات فى ايوء شوء اقمازال يخايم البلا كلبهع هده إلى أنءؤافا جوت : 

وقوله تال لا بنع آلا كمه أعْبَارُ تحلٍ مَُفَعرٍ . قال القرطبي : (# بنع ألنّاسَ» في 
موضع الصفة للريح أي تقلعهم من مواضعهم. قيل: قلعتهم من تحت أقدامهم اقتلاع 
النخلة من أصلها). والمنقعر: المنقطع من أصله. قال مجاهد: (كانت تقلعهم من 
الأرض ؛ فترمي بهم على رؤوسهم فتندق أعناقهم وتبين رؤوسهم عن أجسادهم) . 
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وقوله تعالى: #فَكِيْفَ كان عَذَاِف وَيذرٍ4. تهديد ووعيد لكفرة قريش ومن سار على 
وقوله تعالى : « وَلِمَدْمسََا لمان لير فَهَلْ من مُدَكرٍ#. أي : ولقد سهلنا القرآن للاذكار 
والاتعاظ بما صرفنا فيه من الوعد والوعيد والمواعظ الكثيرة . 


ع سر سرع 


3 32. قوله تعالى : 3 كَدَبَتَ تمود يألنَذرٍ ا فَمَالوا شما مناه كلق 

ل 0 

لت د © ,انزلا لقره ل 3 2ق لمك نم 

يب يزه تدر ةا قر 2 عد در إن 1 

علب ميحد وجلة فكانوا. كهشبير الحاظر 2 ولعد سا لقان لارك فيل ف 
لك 4 

في هذه الآيات : إِخبّارٌ من الله د وعزَّ عن تكذيب ثمود نبيهم صالحاً ‏ عليه الصلاة 


ص يعر 


فقوله و 00 قال القرطبي: (هم قوم ل كذيوا الرسل 
الما 

وقوله تعالى: # فَمَالوا صا شر يمَا ود تعفد إن ذا لَِى صَكَلٍ وَسْعْر . قال ابن كثير : 
(يقولون : وي يسوي قال النسفي : (# إِنا إذا 
نى صَكلٍِ و4 كأن يقول إن لم تتبعوني كنتم في ضلال عن الحق وسعر ونيران - جمع 
سعير - فعكسوا عليه » فقالوا: إن اتبعناك كنا إذن كما تقول. وقيل: الضلال الخطأ . 
والبعد عن الصواب. والسعر: الجنون). وقال قتادة: (8 نا ذا لَفَى صَللٍ وَسْعْرِ 6 : في 
عناء وعذاب). أو قال: (في ضلال وعناء) . 

وقوله: # أَْلِقَ ألذَكرُ علبَهِ من يتاك . استفهام بمعنى الإنكار. أي : أخصّص بالرسالة 
من بيننا وفي آل ثمود من هو أكثر منه مالا وأحسن حالا . 

وقوله: # بل هْرَ كَدَابُ أثِرٌ 4. أي بل هو كذاب بطر متكبر » حمله بطره وحرصه 


3 


الجزء (27) سورة القمر (54) الآيات (23 -32) 519 


على التعظّم علينا على ادّعاء ذلك . والأَشَّدُ في لغة العرب: البَطر. 
و 0 و0 . تهديد لهم ووعيد » على تطاولهم 


0 1 زا اكه كه 4 . ] ليك سو ع وي ا 01 
اليفحة كينا سانو امتيحانا ليع د قال ابر كدر (أخرج الله تعالى لهم ناقة عظيمة عُشَرَ 
وود اه وكوي قو د 1ك مرود ادر با الو 0 
السلام ‏ فيما جاءهم به) . 

وقوله: # فَارَتتبهم وَأصَطَيرٌ 4. أمر من الله تعالى لصالح ‏ عليه السلام باون السير 
والمصابرة 4 فإن العاقية والنصر سيكون له في الدارين 5 قال النسفي : ( 38 فارئة 4# 
واللطرهم رقع مالي طارحرك و وام )ضاي داهم ولا شيجل حت بارلنا لسري 

وقوله: ونيم أن ألما قسمة 1 4 أي : يوم لهم ويوم للناقة . كقوله تعالى : # قَالَ 
عض كر عو للست عاد قن 


هَلزِوء ناقة لسرب ولكر شرب يوم مَعلْورٍ © [الشعراء : 155]. وقيل # نم4 لأن العرب إذا 
أخبرت عن فعل جماعة بني آدم مختلطاً بهم البهائم ؛ غلبوا فعل بني آدم على فعل 


البهائم . 
بايد ١‏ وز صر . قال معام لبطروة يم .ا" الماء إذا غابت » وإذا 


وردها » وتغيب عنهم يوم وردهم. قال ابن عباس : (كان يوم شربهم 7 تشرب الناقة 
شيئاً من الماء وتسقيهم لبناً وكانوا في نعيم » وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كله فلم 
قن ليع نينا : 

أخرج الإمام أحمد من حديث جابر قال: [لما نزلنا الحجر في مغزى رسول الله ككل 
تبوك » قال: «أيها الناس لا تسألوا فى هذه الآيات » هؤلاء قوم صالح سألوا نبيّهم أن 
يبعث الله لهم ناقة » فبعث الله عز وجل إليهم الناقة » فكانت ترد من ذلك الفح فتشرب 

1 55 5 5 : : 3 ١ 

ماءهم يوم وردها » ويحلبون منها مثل الذي كانوا يشربون يوم غِبّها ]17 . 


صب ثبب ابر سير 


ا عر ره مرعرصر 1 1 95 8 
وقوله تعالى: # فادوأ صَاحمُ فَنَعَاطَئ فَمَفَرَ #. أي: فنادى القوم صاحبهم ‏ قدار 
ابن سالف أحيه ثمود ‏ فاجترأ على الإقدام على عقرها » وتعاطى الأمر العظيم غير 


(1) أخرجه أحمد فى المسند (3/ 296) » وصححه ابن كثير فى «البداية والنهاية» (5/ 11) . 
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مكترث لعاقبته » كما قال تعالى: 8 إذ أِمَتَ أَسْفَلها © هَمَالَ طَمْ رسولٌ أله نَامَةَ اله 


ب 
هيم 
٠.‏ 


وسفيلها وي فَكَذْبوه فَعَفَرومَا» [الشمس: 12 14]. 
وكتره قال اين بعري :رفول جل كاز والعرياى ‏ وكتي كان عداى إياهم مشر تريتن 
حين عذبتهم ألم أهلكهم بالرجفة. ونذر: يقول: فكيف كان إنذاري من أنذرت من 
الأمم بعدهم بما فعلت بهم وأحللت بهم من العقوبة) . 

وقوله : 8 إِنَآ أرسَلنا عيهِمَ صَيْحَةَ وَدَة. يريد صيحة جبريل عليه السلام التي كان فيها 


1 قال ابن عباس : (8 كَهشِي و الْحَنظر» قال: كالعظام المحترقة). وكأن المقصود: 


2- قال الضحاك: (المحتظر: الحظيرة تتخذ للغنم فتيبس » فتصير كهشيم 
ا لمحتظ ٠‏ قال: هو الشوك الذي تحظر به العرب حول مواشيها من السباع » والهشيم : 
ياس الشححم الذي فيه شوك ذلك | لهشيم) . 


3- قال سفيان: (الهشيم: إذا ضربت الحظيرة بالعصا تهشم ذاك الورق فيسقط . 
والعرب تسمي كل شيء كان رطباً فييس هشيماً) . 


قلت: وكلها أقوال متقاربة مُتكاملة » يحتملها البيان الإللهى المعجز. قال 
القاسيى 1169037 كدر القت كأى #الفيسر الثانين المكير > الدى دوه 
يعمل الحظيرة للغنم ونحوها. أو كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة 
لماشيته في الشتاء. وقرى بفتح الظاء اسم مكان. أي كهشيم الحظيرة » أو الشجر 
المتخذ لها. وهو تشبيه لإهلاكهم وإفنائهم » وأنهم بادوا عن آخرهم » لم تبق منهم 
باقية » وخمدوا وهمدوا » كما يهمد وييبس الزرع والنبات بعد خضرة ورقه » وحسن 
نباته) . 


4 


وقوله تعالى : # وِلْقَدَيسَرنا لمان لل هَل مِن مُدَّرٍ 4. أي : ولقد سهلنا القرآن للتلاوة 
والاذكار والاتعاظ بما فيه من قصص ومواعظ وعبر 4 فهل من متعظ أو معتبر !؟ 
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م در َم وس 


3- 40. قوله تعالى. «( كدت فوم أو بألنذرٍ 2 إن سلما لم ابا إل ءال 
ول بكم بسر (©) يْنَمَدَ يَنْ عدون كَدَِكَ بجر من شَكرَ 9 وَلَقَدَ أَدَرَهُم بسنا 


عر ير آ سه 


آذآ »و سم 0 عي الور جع 1 2 لي سءعى رو ل الى ار و ل 0 2 9 ولْقَد 
ا كر ةك كته تطمسئا أعبتهح هَذُوقوا عدا ودر (ج) وَلْقَدَ 


ا 7 ل 5 2 هذ د صر عير 


1 لو فذوقوأ أعذابى ودر 
تر 40 


في هذه الأيات: تكذيب قوم لوط نبيّهم عليه الصلاة والسلام » وإصرارهم على 
فاحشتهم وكفرهم حتى نزل بهم من الله أشد الانتقام » وقد جعل الله قصة إهلاكهم أية 
وعبرة إلى آخر الزمان. ظ 

فقوله تعالى : # كدت قوم لوط بنذ رٍ4 . إخبار عن تكذيب قوم لوط نبيّهم » ومخالفته 
فيما نهاهم عنه من إتيانهم الذكور » وهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من 
العالمين . < 

وقوله : 8 إنا أَسلنَا عَلَحَ حَاصِيًا4 . قال التّضر: (الحاصب الحصباء في الريح). وقال 
أبو عبيدة: (الحاصب الحجارة). وفي الصحاح : (والحاصب الريح الشديدة التي تثير 
الحصباء وكذلك الحصبة). والمقصود: لقد 6 الله هلاكاً متفرداً كما تفرّدوا 

بفاحشتهم فسبقوا اليا واد إهلاكهم أن ] مر تعالى جبريل عليه السلام - فرفع 
مدائنهم ثم قلبها عليهم » وأتبعت بحجارة من سجيل منضود » وهي الحاصب الذي 
أرسله عليهم . 

وقوله : (إلآء1 1 بهم بسكر» . قال القرطبي : (يعني من تبعه على دينه ع 0 
إلا بنتأه) . والسّحر هو مأ بين آخر الليل وطلوع الفجر . قال الأخفش : م هم 
بسحر»#: إنما أجراه لأنه نكرة » ولو أراد سَّحَر يوم بعينه لما أجراه) . ا 
(# بسَحَر» إذا كان نكرة يُراد به سحر من الأسحار) . 

وقوله : « يْنْمَدٌ يَنَ عِديئا ». قال ابن جرير : (والحاصب الذي حصبناهم به بسحر . 


بنعمة من عندنا: يقول: نعمة أنعمناها على لوط وآله » وكرامة أكرمناهم بها من 
عندنا). 2 


0 7 صر سر 


34 تيا ألْمدمَانَ زر فَهَلْ من 
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وقوله : # كَدَِكَ يج من سَّكر 4 . أي : كذلك يُثيب الله ويُجازي من أطاع وشكر. 

وقوله تعالى : 9 وَلْمَدَ أدَرهُم بَظَسَّكَنا قََمَارَوا ند ر4. أي : ولقد كان لوط أنذرهم 
بأس الله وحلول نقمته قبل نزول العذاب بهم » فما التفتوا إلى إنذاره » بل شكوا بذلك 
وتماروأ فيه . 

وقوله تعالى: # وَلِقَدٌ قد راودوه عن صو تمستا متهم مذو حدق ودر # . قال ابن كثير : 
(وذلك ليلة ورّدٌ عليه الملائكة : : جبريل . ٠‏ وميكائيل . وإسرافيل في صورة شُبَاب مُردٍ 
حِسَانٍ محنة من الله بهم » فأضافهُم لوط عليه السلام - وبعثتٍ بعنت امرأثه العجورٌ السو 
إلى قومها . فأعلمتهم بأضياف لوط . ٠‏ فأقبلوا يُُرعون إليه من كل مكان 4 فأغَلق لوط 
دونهم البابَ » فجعلوا يحاولونَ كسرّ الباب » وذلك عَشِيّة » ولوطّ ‏ عليه السلام - 
يُدافِعُهم ويُمَانعُهم دونَ أضيافه ٠‏ ويقول لهم : « عَنؤلَ بنقة4 يعني نساءهم ٠‏ « إن كر 
َنَعِيتَ 4 [الحجر: 71] ٠‏ 8 قَالُوا لَقَدَ عِلمْتَ ما لنَا في بَنَاتِكَ مِنْ حَنّ * . أي : ليس لنا فيهن 
أرب ٠‏ ل وَإِنَكَ لعل مارب بدُ* [هود: 79]. فلما اشتد الحال وأبَوا لت 
عليهم جبريل عليه السلام - فضرب أعينهم بطرف جناحه » فانطمست أعيتّهم . يقال: 
إنها غارت من وجوههم. وقيل : إنه لم يبقَ لهم عيون بالكلية » فرجعوا على أدبارهم 
يتحسَّسُون بالحيطانٍ » ويتوعَدُون لوطا عليه السلام - إلئ الصباح) . 

وقوله تعالى: 9 وَلْقَدَ صَبَّحَهُم ب اي 0 قال قتادة: (يقول: صبحهم 
عذاب مستقر » استقد تقرٌ بهم إلى نار جهنم) . وقال ابن زيد: (ثم صبّحهم بعد هذا » يعني 

بعد أن طمس الله أعينهم » فهم في ذلك العذاب إلى يوم القيامة) . 

وقوله تعالى: # َدُوفُوا عدا وَنْذرٍ4. أي : فذوقوا معشر قوم لوط عذاب الله وبأسه 
الذي أنذركموه رسولكم لوط عليه الصلاة السلام. قال القرطبي: (أي فقلنا لهم 
ذوقوا » والمراد من هذا الأمر الخبر) . 

وقوله تعالى : # وَلْقَدَ يسا لان لض ههَلْ من مُدَكرِ #. أي : ولقد سهّل الله هذا القرآن 
سواء للتلاوة أو للاتعاظ » فهل من مُتَعِظ بما فيه من العبر وأخبار الأمم. والخطاب 
لقريش ثم هو يعم كل من جاء بعدهم » ومضى على منهاجهم . 

قال النسفي: (وفائدة تكرير ووأ ديك ودر (7) وَلعَدَ ره لمان ِل هَل ين مدر 3 
أن يجدّدوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين ادكاراً واتعاظاً » وأن يستأنفوا ب 
واستيقاظاً إذا سمعوا الحثٌ على ذلك والبعث عليه) . 
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1- 46. قوله تعالى : ## وَلْقَدَ جه ال فعون أ لدم ين كَدَواياييَا كلها مذ 5 
له عر ا 2م اثر ج 2 اذخ ا" سَولُون حي يع 
أحْدَ عزبز مَقََدِرٍ (ن) ا كفارف حير من أولجك أم لكر اءة ف م20 9 
ا 2 اسم بو ساد ع ص دور ال سي 00 1 

سلوس 9 سمهوم )| 00 220 عد أده آم 6 

في هذه الآيات : تكذيب آل فرعون رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام » 
ع ا او ل انا 

فقوله تعالى: 9 وَلْقَّدَ ج1 ان عا من القن انعقاء للح على ان 
فرعون » فجاءهم موسى وأخوه هارون بالبشارة إن آمنوا » والتّذارة إن كفروا » وأيدهم 
الله تعالى بالآيات والمعجزات الباهرة . 

وقوله: # كَدَبوأْ كينا كلها ». قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: كذّب آل فرعون 
بأدلتنا التي جاءتهم من عندنا » وحججنا التي أتتهم بأنه لا إله إلا الله وحده كلها) . 


م سحت سر سر 


وقوله : # فأخذ حَدْكم أحْدَ يز مُفكدِرٍ» . قال قتادة: (يقول : عزيز في نقمته إذا انتقم) . 

وقوله : # أ هقارف حير من أُوْتَصِكم4. أي : أكفاركم ‏ معشر المشركين من قريش - خير 
من الذين تقدّم ذكر هلاكهم لما كفروا بالكتب وكذبوا الرسل؟! ألكم خصوصية تميّزكم 
منهم فتكفرون وتكذبون ثم تنجون؟! . 

وقوله: #أَرْ لكر ب في ألزْرُ 4. قال عكرمة: (يعني في الكتب). والمعنى: أم 
معكم ‏ أيها المشركون من الله براءة أقرّها في الكتب ألا ينالكم بعذاب ولا انتقام . 

وقوله تعالى: 9 أمْ يَمُولُوَ نحَنْ جيم مُتَوِكُ 4. قال ابن كثير: (أي: يعتقدون أنهم 
يتناصرون » بعضهم بعضاً , وأنَّ جَمْعهم يُغني عنهم مَنْ أرادَهُم بسوه) . 

زتره تعاكن: يبوم المع ويولو الي » و خافن الله سيدا نوناقو أن كناد 
قريش سيهزمون ويولون أدبارهم المؤمنين أثناء فرارهم مغلوبين صاغرين . 

ا و 3 عن ابن عا 


سج ساويى 


للهم إن تَمّأْ لا مُْيْدْ بعد اليوم؟. 0 عذتكة نا وشيول الل 
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حر سس ور م أ أ و سعد م 


للخت على و ٠‏ وهر يب في الأ . ٠‏ فخرج وهو يقول: 90 مره ودولون 


لدمر1]14. 
رع سر رو و مهد ع م عر ا 

وفي رواية:[فخرج وهو يقول: 9١‏ سْ سَعهوم لحم وبولون الدير 4 بل الساعة موعدهم 
والشاعة أده وَأمَدٌ 1# ] . 

75 5 أ ل لاخر سس ال ترس عرس .اس ا اعرير ءِِ ءِِ 

وقوله تعالى: © بل ألسَاعَة موعدهم وَألسَاعَةٌ أده وأمرٌ # . أي: ليس الآمر كما يزعم 
المشركون أنْ لا بعث لهم بعد مماتهم » بل إن الساعة موعدهم للبعث والعقاب . 
وستكون الساعة أدهى وأمرّ عليهم أضعافاً مضاعفة من هزيمة بدر . 

ع 5 “م - وس 0 0-6 

أخرج البخاري عن يوسف بن ماهك قال: [إني عند عائشة ام المؤمنين قالت: لقد 
أَنْزِلَ على مُحَمّد كلهِ بمكة » وإني لجارية أَلْعَبُ: 8 بَلِ أَلسَاعَهُ مَوْعِدُهُمَ وَأَلسَاعَةُ أده 
2 م ]2 


7- 55. قوله تعالى : 8 إِنَّ ألمْجَرِمِينَ في صَلللٍ وسعر و يوم سَحَبُونَ في أَلثَارٍ 


عل وجوجهم دوفو مس سَهَرٌ 7 إن عل َي لَه لف يدر (ي) وما أمَرئا إلا وئجدة 2 
له ولع 022104 500 0 م2 2 ا 

06 عَدَ أهلكما 2 شَيَاعَكُ فَهَلْ ين مُدَحكرٍ (يج) وَل سَىْءٍ ' لوه فى 

شر 52 صَغْارٍ وكير ملم مستطط ج) إن تي فجت تبر سق 


في هذه الآيات: سوء مصير المجرمين في عذاب الهون في الجحيم» فكل شيء قد 
قذّره الله منذ الأزل إلى يوم الدين » وأما المؤمنون فهم في روضات الجنات يتنعمون في 
نقوله تعالى : ل إِنَّالْمَُرِمِينَ في صَلَلٍ سر . قال قتادة: (في عناء) . قال ابن جرير:. 
(يقول تعالى ذكره: إن المجرمين في ذهاب عن الحق » وأخذ على غير هدى #8 وَسْعْرٍ»* 
يقول : في احتراق من شدة العناء والنصب في الباطل) . قال ابرغ كثير : (يخبرنا تعالى 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4875) . (4877) ». كتاب التفسير » وأخرجه كذلك برقم 


(2915) » (3953). وروآه النسائى فى ا(التفسر» 570 
(2) حديث صححيح . أخر جه البخاري في الصحيح (4876) كتانف التسييو »؛ وانظر كذلك (4993). 
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عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق . وسّعْرٍ مما هم فيه من الشكوك والاضطراب 
في الآراء ( وهذا يشمل كُلَّ من انّصف بذلك من كافر وَمُبتدع من سائر الفرق) . 


وقوله : « يوم مسَحببوبَ فى ألَار ل وجوه * اروس تحط لاس كر اين مده 
وإهانة لتلك الوجوه التي أبت أن تسجد لله في الدنيا كبراً وعناداً . 


وقوله : :اينم مسحبُود فى ألَارِ حل بوهوم 4 . أي : ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً : ذوقوا 
الم دياق : فَمَسّها ما يجدون من الألم عند الوقوع فيها . واسّفّرا اسم من أسماء جهنم 
لا ينصرف . لأنه اسم مؤنث معرفة » وكذا لََّى وجهنم . ظ 

وقوله تعالى : نا عل شَْءِ حَلقََهُ بعَدَرِ *. إثبات قدر الله السابق لخلقه. كما قال 
تعالى : « وَعَلَنَّ حكن فى ددري 4 [الفرقان : 2. وكقوله جل ذكره: #سَْح أَسْمَ رَيِكَ 
لعل (2) الَنِى حَلقَ فو 02 والدى تَدَّرَفَهَدَئ* [الأعلى : 1 - 3]. [ 

قال القرطبي : (الذي عليه أهل السنة أن الله سبحانه قَدَّرَ الأشياء » أي علم مقاديرها 
وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها » ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو 
ما سبق في علمه » فلا يحدث حدث في العالم العلوي والسفليّ إلا وهو صادر عن 
علمه تعالى وقدرته وإرادته دون خلقه » وأن الخلق ليس لهم فيها إلا نوع اكتسات 
ومحاولة ونسبة وإضافة » وأن ذلك كله إنما حصل لهم بتيسير الله تعالى وبقدرته 
وتوفيقه وإلهامه » سبحانه لا إله إلا هو . ولا خالق غيره » كما نص عليه القران 
والسنة اناك لتر وديم بن 1ه اميك للطواح بوتي 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: [جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله كل 
في القدر » فنزلت: « يوم مُسَحَبوْنَ في الدَارِ ل وهم دُوفوأ مس سَدَر 3 انا كل عَْء 
يقَمَرِ7]4. 

وله شاهد عند البخاري في «خلق أفعال العباد» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
ا ال 


10 


هذه الأمة رشو فلا تعودوه » وإ تافلا شهدوهم]©. 


1 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2656) » والترمذي (2157) » (3290) » ورواه ابن ماجة (83) » 
والواحدي (775). وانظر للشاهد: «خلق أفعال العباد4 ص (19). ظ 
)2( حديث حسن ٠‏ أخر جه أت داود (4691) 0 كنات الفكة . انظر 00006 سكن أبى داود (3925). 
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مقادير الخلائق قبل أن يشان السمازات ا و 

وقوله تعالى: وما أمرنا ل لني بِالبِصَر * . تقرير لنفوذ مشيئته سبحانه في 
خلقه » فإنه إذا أراد أمراً كوي بقولة واحدة: كن فيكون » فإذا هو موجود حاصل قائم 
كسرعة اللمح بالبصر لا يبطئٌ ولا يتأخر. 

وقوله تعالئ : 8« وَلْمَدَ أهلكما أَمَيَاعَكْ فَهَلْين مُدّحكر 4 قال ابن زيد: (أشياعكم 
من أهل الكفر من الأمم الماضية » يقول: فهل من أحد يتذكر). والمقصود: كان في 
الأمم السالفة أمثالكم وأشباهكم من المكذبين للرسل فدَمّرناهم » فهل من معتبر بسنن 
الله فى تخلقه . 

وقوله تعالى : « وَكلَ سَىَء فََدُوءُ في الجر 4 . قال الضحاك : (الكتب). والمقصود : 
لقد تم جمع كل أقوالهم وأعمالهم وتدوينها في الكتب التي بأيدي الملائكة ‏ عليهم 
السلام -. 

وتوله تعالى >< كل صقن ذكير شنط كي قال ابن عبان (بقر مكتري): 
وقال قتادة: (محفوظ مكتوب). قال القرطبي: (أي كل ذنب كبير وصغير مكتوب على 
اانتاان اللا ا 


وفي التنزيل : « وضع الكتب فرى الْمُجرمِينَ مسْفْقِينَ مما فيد ويَمُولُونَ ويلا مَالِ هذا 
الى ا ا لل 


: الستوتب لا ياي سور 0ظ52 إِلَد أ ل 0 
وفي المسند وسئن ابن ماجة وصحيح ابن حبان عن عائشة » أن رسول الله كْةِ كان 
يقول: [يا عائشة! إياك ومُحقَّرات الذنوب فإن لها من الله طالبا]© . 


وقوله تعالى: 9« إن ألْْقِينَ في جَِّتٍ تبر 4 . قال النسفي: (9وَتَمَرٍ» وأنهار » اكتفى 
باسم الجنس 6 وقيل : هو السعة والضياء رمق لها 1 
والمقصود: إخبار من الله تعالى عن حال المتقين يوم القيامة أنهم في ظلال 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2653) ح (16) » والترمذي (2156) . وأحمد (2/ 169). 


(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (70/6) » وابن ماجة في السئن (4243) . وأخرجه 
. الدارمي (2/ 303) » وابن حبان (5568) » وإسناده على شرط البخاري . 
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ووسناتيي ب اتن شروقا ‏ اتسنا ران والأنوان ريارس يها :عرق الآ مان ,الاين . 
بعكس حال الأشقياء والمجرمين » أهل الضلال والسعر وصلي الجحيم . 

وقوله: # في مَفْمَرِصِدَقٍ4. أي : في مجلس حق ومنبر نور » لا لغو فيه ولا تأنيم . 

وقوله: #عِند مليك مَمَنَدِر *. أ عند الملك العظيم 4 ذي القدرة والجبروت 
والقوة لقي #:ستحانة وتعالى. 

ل ل رمد : قال رسول الله كك : [إنَّ المُفُسطين » 
عند الله » على منايرَ من ثور » عن يمين الرحمن عرٌّ وجل » وكلتا يديه يمينٌ » الذين 
يَعِْلُونَ في حُكمهم وأهليهم وما وَلُوا]7'. 


دفي المسند للإمام أحمد بسند صحيح عن عبادة » عن النبي كله قال: [قال الله 


تعالى : 7 حقّت محبتي للمتحابين فِيَ » وحقت محبتي للمتواصلين في » وحقت محبتي 
للمتناصحين فى ١‏ وحقت محبتي للمتزاورين ف » وحقت محبتي للمتباذلين فيّ. 
الخجا ئراق على عاتن من تور > يقلو يعاق النيرة والمكيد رد والغودات]: 


تم تفسير سورة القمر 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
ظهر الجمعة 13 شعيان - 1426 ه 
الموافق 16 أيلول ‏ 2005 م 


لا لالا 


(1) حديث صحيح. . أخرجه مسلم (1827) » كتاب الإمارة. ورواه أحمد والنسائي وغيرهم . 
)0( حديث صحيح . . روآه أحقد في المسيل. : والحاكم في الحشتدولكة: انظر : («تخريج الترغيب' 
(4/ 247 ؛ وصحيح الجامع الصغير (4197). ع 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 إخبار الله تعالى باقتراب قيام الساعة . 


2- ثبوت انشقاق القمر معجزة لرسول الله به » ونزول الاية : # أفترتٍ الساعَة وشو 
الكتمذ. 

3 - يثأر الله لأنبيائه ممن كذبهم كقومي نوح وهود. فأهلك أحدهم بالطوفان والآخرين 
بالريح العاتية . وثأر لصالح بصيحة أردت تحوك شكنيها نور وتان للوط من قومه 
فأصبحوا صرعى الدمار والأحجار. ويحذر قريشاً أن يحل بهم ما حل بمن مضى من 
الأمم المكذبة قبلهم . 

4 مجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر » فلا تعودوهم ولا تشهدوهم . 

5 السعداء في جنات ونهر » والأشقياء فى جحيم وسعر . 


6 المتحابون في الله على منابر من نور »© يغبطهم بمكانهم الثمون والصديقون 
والشهداء. 


لا لالا 


ا ا ااا ا عع ييا ادا تتا ا ال و وس مس ا سس ا ا ره | | ذذ “اا ااا االاللر00وبوبوباا0ا0ا0ا0ا0ا00 


وهى سورة مكية » وعدد اياتها (78). 


قال المهايمئّ: (سميت به لأنها مملوءة بذكر الآلاء الجليلة » وهي راجعة إلى هذا 
الكببه): ْ 

أخرج الترمذي والحاكم والبزار بسند حسن في الشواهد عن جابر رضي الله عنه 
قال: [خرج رسول الله يَكْةِ على أصحابه فقرأ عليهم «سورة الرحمن» من أولها إلى 
آخرها » فسكتوا » فقال: نقد انها ؛ سورة (الرحمن» على الجر ليلة الجن ؛ فكانوا 
أَحْسَنَ مَؤْدوداً منكجٌ » كنت كُلَّما أتَيتْ على قوله : « مَأَيَءَالَآه رَيَكْمَا تكَذِانِ4 , قالوا: 
انشع من نيك ربكا كدت + فلك التي ]01 


موضوع السورة 
نِعَمُ الرحمان وآلاؤه الحسان 
وحال السعداء وحال الأشقياء اللئام 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في «سننه» (2/ 234) » والحاكم (2/ 473) » وله شاهد يتقوى به 
عند ابن جرير (72/27) » والبزار (ص 221 222) » من زوائده » وانظر سلسلة الأحاديث 
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منهاج السورة ‏ 

1 امتنان الله على عباده بأجل النعم التي أكرمهم بها وهي القرآن » ثم نعمة النطق 

فالمات: 
- امتنانه تعالئ على العباد بنعمة الشمس والقمر» والنجم وافور 0 

والاوسو ‏ اعبا وا وري 

3 إثبات خلق الإنسان من صلصال كالفخار » وخلق الجان من مارج من نار. 

5 - إظهار بعض الآيات البديعة في الخلق في الأنهار والبحار. 

6 - إثبات الفناء لكل شيء والبقاء للواحد القهار » وهو سبحانه كل يوم هو في شأن وله 
الكمال والجميع إليه بالافتقار . 


الو ل ار ل ري ١‏ ل 1 


9-_ذْكْد حال السعداء المقربين الأبرار » بعد ذكر حال الأشقياء الفجار . 
0 ذْكرُ حال أصحاب اليمين » وما أعد الله لهم في جنات النعيم » فتبارك الله رب 
العالمين. . 


لا لا لا 
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دسم ات تقل اي د 


1 13. قوله تعالئ: ##الرَحَنُ ) عَلَمَ لْمّرْءَانَ 2 خَلَقَ الضدن 07 
1 سس ب حر 11 1 الح سا جر سنك دح ع ل يك سو ساس رسال ححصم 1غ بسار 
عَلَمَهُ الْسَيَانَ (ي) الشّمس والْقَمر بحسبانٍ (ن) وألنّجم والشَّجِرٍ مَسَجَدَانِ (ني) والسّماء 
مها وَوَصّم ألْمِيرات 29 ألا تطعوأ في الْمِيَانِ (وي) وأقِيموا لوز هِالْقِسٍَ ولا 
رح + سس سه احج تر رد اي عر عر عر عر سا ا سس اه م 0 م وسار 20 
حيرو الْميرَانَ (ي) والْأَرضَ وَصَعَهًا إلأنام (ي) فبا كه واَلتَخْلُ دَاثُ الأ شار 09 
َكل ذو ألْعصَفٍ وَالرعحَانُ © مي ءال رَيَكُما تُكَزْبانِ 47 . 

في هذه الآيات : امتنانُ الله تعالى على عباده بالنعم الجليلة التي حَمَّهِم بها وأعظمها 
القرآن » ثم نعمة النطق والكلام » ثم نعمة الأرض وما فيها من الفاكهة والنخل والحب 
والريحان. 
فقوله تعالئ : # لحن 2 عَم ألْفّرْءَانَ4 . قال قتادة : (نعمة والله عظيمة) . 

قال القاضي: (لما كانت السورة مقصورة على تعداد النعم الدنيوية والأخروية » 
صذرها ب # الرحمين # وقدم ما هو أصل النعم الديسية وأجلها ( وهو إنعامه بالقرآن 4 
وتنزيله وتعليمه © فإنه أساس الدين 3 ومنشأ الشرع 3 وأعظم الوحى 3 وأعز الكتب 2 
إذ هو بإعجازه واشتماله على خلاصتها ؛ مصدق لنفسه » ومصداق لها). 

وقوله تعالئا : # حَلَقَ الوضطن و عَلّمَهُ ليان . قال قتادة: (الإنسان: آدم يَكِ) . 

وقال ابن زيد: (#اعَلَّمَهُ آَلْيَانَ * قال: البيان: الكلام). وقال الحسن: (يعني 
النُطق). وقال قتادة: (علمه الله بيان الدنيا والآخرة » بين حلاله وحرامه » ليحتج بذلك 
على خلقه) . وقال أيضاً: (تَيَكَنَ له الخيد والشر » وما ا » وما يدع) . 

قال ابن كثير: (قول الحسن هاهنا أحسنٌ وأقوئ » لأن السياقٌ في تعليمه تعالئ 
القرآن » وهو أداءٌ تلاوته » وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخَلقٍ » وتسهيل خروج 


2 الحز 87 بهو الرحف 65 الأرافة 1د 1 
: 

الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين » على اختلااف مخارجها 

وأنواعها) . 


ا وعموم الآية يشمل تعليم الله الإنسان ما يحتاج إليه في أمر دينه ودنياه من بيان 
الحلال والحرام » والمعايش والمنطق وغير ذلك. وهو اختيار شيخ المفسرين - الإمام 
ابن جرير ‏ رحمه الله . 


وقوله تعالئ : # ألسَّمْسوَالْفَمرَيحسَبَانِ» فيه أقوال متكاملة . 

1 - قال ابن عباس : (بحساب ومنازل يرسلان). وقال: (يجريان بعدد وحساب) . 
وقال قتادة: (بحساب وأجل). وقال: (يجريان في حساب) . 

والمقصود: الشمس والقمر بحسبان ومنازل لها يجريان ولا يعدوانها. 


2 قال ابن ريد : (# الشّمس وَالْقَمر بحسبَانِ * قال : يحسب بهما الدهر والزمان ( 
لولا النهار والليل والشمس والقمر لم يدرك أحد كيف يحسب شيئا. لو كان الدهر ليلا 
كله كفم يحنت + أو تهارا كله كفي سيك ): 


: ً 7 0ج رغعة سز. )كن |1 .م : 
3- قال الضحاك : (# الشّمس والقمر بحسَبَانِ# قال: بقدر يجريان) . 


قلت: فجميع ما ذكر يدخل في مفهوم الآية » فإن الشمس والقمر آيتان عظيمتان من 


97 ص الى سر سرس 2 9 لوي صصح ص صر ررس 0 صل له بر سآ 5 ذه 
1 - قال تعالى : 8 لا الشّمس يبغ طَا أن تُدَرِكَ الَْمْر ولا ألبَلْ سايق التَهَارِ وَكلُ في فلك 


ل 20 


سبحوت# [يس : 40]. 
2 - قال تعالى' : ل وَإِقُ الِْصبَاح وَجَمَلَ الدَلَ سَكنا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ سهان دَلِكَ تيد الييز 
و لحسبان مصدر من قول القائل : عب صيانا ومين + وقيل : إنه جمع 
حساتب . 


وفي صحيح مسلم عن أبي د [أن النبي مَكِنْةِ قال وفنا : اتدوون أين تذهب هذه 
الشمس ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إِنْ هذه تجري حتئ تنتهي إلى مستقرها تحت 
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العرش » فتخْرٌ ساجدة » فلا تزال كذلك حت يُقَالَ لها: ارتفعي] الحديث7! . 

وقوله تعالىا : 2 والتجم وأ لع 7 جَدَانِ © . قال مجاهد : )9 نحم » نجم السماء): 
سباق 

وفي التنزيل : 

2 224 مم سس بع ب لس ا تي سس سس ل مت ل ير ]سس رس عر بع مح سال 

© لتر أت الله يَسْجُدُ لم من في السَّمنواتٍ ومن ف الْأرضٍ والشّمس والقمر والتجوم وبال 
وَالشّجِر والدٌوابٌ وكير من ألناين» الآية [الحج : 18]. 

والمقصود: أن جميع نجوم السماء ونباتات الأرض تسجد طواعية لله العظيم ) 
فالكل منقاد له تعالئ' وفيه إشارة لما ينبغى أن يكون عليه أمر الثقلين. 

وقوله تعالى: # وَالْسَمَاء رفعها وَوْصّمَ أَلْمِيرَاتَ*. أي: والسماء رفعها سبحانه فوق 
الأرض » ووضع العدل بين خلقه في الأرض . كما قال سبحانه : # لقد أَرْسَلمَا وسَلنًا 
الكت وَأَرلنَامَعَهمْ كنتب وَالْمِيَآ ب ليَقُومَ ناس بِالْقِسْطِ» [الحديد: 25]. 

قال مجاهد: (# وَوْصّعٌ َلْمِبرّات*# قال : العدل) . 

قلت: فالميزان هو معيار التوازن في كل الأشياء وجميع المخلوقات » وهو معيار 
إقامة منهج القسط في الأرض » وقد احتج بعض علماء الأصول بهذه الاية على 
مشروعية القياس . 


بر 


وجاء في كتاب : «توحيد الخالق»2) ربطاً مع مفهوم هله الاي ؛ (اكتشف «نيوتن) أن 
في السماء قانوناً محكماً دقيقاً يحكم أجرام السماء هو قانون الجذب » وأن محصلة هذا 
الجذب بين الكواكب هو الاتزان بينها 8 الْميرّاتت4. ويعتبر اكتشاف الكوكبين انبتون 
وبلوتو» نصراً للقانون الذي اكتشفه نيوتن » فباستخدام ميزان الجذب حدّد الفلكيون 
مواقع لكوكب «أورانس» ولكن بواسطة الرصد وجدوا مواقعه مختلفة » فافترض 
الفلكيون وجود كواكب أخرئ تؤثر بجذبها لأورانس » وقد أمكن حساب مواقع 
الكوكب السيار «نبتون» فى السماء من مقدار تأثيره على «أورانس» » وحدد الاتجاه 
الذي شوهد فيه بعد تقدم وسائل الرصد » تطبيقاً لقانون الجذب ٠‏ وبالمثل في هذا 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم (159) » كتاب الإيمان » وهو جزء من حديث أطول . 
(2) كتاب: «توحيد الخالق» ‏ عبد المجيد الزندانى -ص  353(‏ 354) . 
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الميزان أمكن اكتشاف السيار الآخر «بلوتو؛ فهل فهم الآن معنئ قوله تعالئ : # والسّماء 
رفعها وَوْصّعَ ألْمِيرَات؟؟!) . 
وقوله تعالئ : 8 ألا عون آَلْمِيئَانِ4. يعنى : ألا تظلموا أو تبخسوا في الوزن » فقد 
علق يانه النيما راف ولا رفن بالق اله لوقك رثعن أكون الأقناء كلها 
وقوله تعالئ: 8 وَأَقِيمُوا ألو بِالْقِسَطِ وَلَا ميرو الِْيرَآنَ4. قال ابن زيد: (نقصه . 
إذا نقصه فقد خسّره » تخسيره نقصه) . 
والمقصود: أقيموا منهاج الحكم بالقسط والعدل » كما أمرتم بإقامة لسان الميزان 
بالعدل . 0 


سر 


وقوله تعالئ: # وَالْأَرْضَ وَصَمَهَا لِلآَنَامِ *. قال ابن عباس: (يقول: للخلق). 
وقال: (كل شيء فيه الروح). وقال الحسن: (للخلق الجن والإنس). قال ابن كثير: 
(أي: كما رفع السماء وَضّعٌ الأرض ومَّهدها » وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات » 
لتستقرٌ لما على وجهها من الأنام » وهم: الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم 
وألوائهم وألسنتهُم » في سائر أقطارها وأرجائها) . 

وقوله تعالئ: # فبا فَلكهة وَالتَخْلٌ دَاتُ الْأَشَارِ 4. أي : فيها فاكهة مختلفة الألوان 
والروائح والطعوم » والنخل من أشرفها وألذها وأكثرها نفعاً. قال قتادة: (أكمامها: 
ليفها). قال النسفي: (لوَالشَخْلُ دَاثُ الأكار 4 هي أوعية الثمرء الواحد كِمّ بكسر 
الكاف . أو كل ما يكم أي يُغطى من ليفه وسعفه وكفرّاه » وكله منتفع به كما ينتفع 
بالمكموم من ثمره وجمّاره وجذوعه) . 

وقوله تعالئ : # وَللْمَت ذُوَاَلْصَفٍ وَارَيحَانٌ» . الحبّ: الحنئطة والشعير ونحوهما. 
والعَضف: التَّبْنُ وورق الشجر والزرع. قال ابن عباس : (تِبْن الزرع وورقه الذي تَعصِفَه 
الرياح) . 

وقال سعيد بن جبير: (بَقَل الزرع أي أوّل ما ينبت منه). وقال ابن زيد: (الريحان: 
الرياحين التي توجد ريحها) . ْ 

وقوله تعالئ : 9 أي ءَالَآه رَيَكُمَا تَكَذْبانِ4 . قال قتادة: (يقول للجن والإنس: بأيٌّ 
نعم الله تكذبان) . 


أي : فكيف تكذبون - معشر الثقلين وهذه العم العظيمة ترفلوة بظلها وتتكمييون 
بملذاتها ! 


4 25. قوله تعالئ : (خق الإنن ين صنل كَلَقَكَرِ © وَل وَخْلْقَ 
لجن من مَارِجَ من نَارِ ) مَِأَيَ َال ريّكًا نَكَدْبَانِ (() رب لسرن 2 
بن أل قبأد ان (2) مرج لحرن يليان (©) يَتمجما بريح لا ميان 0 
مَأ لاه ريك 2 حرج ينبا الولو لمات () هبأي ا لك ريحم كدان 07 
ولد وار نات ف انببتر/لْخَلَع 7 َي مالك ريك كبن )4 . 


-_ 


فى هذه الآيات : إثبات خلق الإنسان من الصلصال والجان من النار » وإظهار بعض 
الآآيات البديعة في الخلق في الأنهار والبحار. 

فقوله تعالىا : #خَلَقَ الْإِنسَنَ من صَلَصلٍ كَالْقَخَارِ». لاح راي 
له صلصلة إذا حرّك ونقر كالفخار. . قال ابن عباس : 8 مِنصلْصلٍ كَالْقَخَارِ»: الطين 
اليابس). وقال عكرمة: (الصلصال: طين خلط برمل فكان كالفخار). وقال 5 
(الصلصال : التراب البَابسَنٌ لي ما ور والفخار: هو الذي 
قد طبخ من الطين بالنار . 

وف امع التزائى يماد منطيم عن أبن موزل الأفمري إيال: قال رسول الله كَل : 
[إنَ الله خلق آدم من قَبْضّةٍ قَبَصَها من جميع الأرض ٠‏ فجاء بنو آدم على قَدْرٍ الأرض ٠‏ 
فجاء منهم الأحمد :: والأبيضن. :: والآسود .وين ذلك وَالسّهل : وَالحَرْنْ » 
والوت ب 0 

وقوله تعالئ : وَحَلَقَ الجسآن من مارج ين نَارٍ» . أي من طرف لهبها. قال مجاهد: 
(اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت). وقال ابن عباس : (90 من مارج 
من نَّارٍ» : وي د ا أو قال: (من خالص النار). قال ابن جرير: 
(يقول تعالىا ذكره: ٍ«وََكقَ آنا من مَارِج ون نَا 4 » وهو ما اختلط بعضه ببعض ١‏ 
من بين أحمر وأصفر وأخضر . من قولهم: مرج أمر القوم: إذا اختلط) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في «التفسير» . انظر صحيح سئن الترمذي (2355). 


وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله يكله: [خْلِقّت الملائكة من . 
. ا َ 8 ل و .> 1 
نورٍ » وخَلِقَ الجانٌ من مارج من نار » وخلق آدمٌ مما وُصِففَ لكم]7!. 

هر خط سس و لت له ءِِ 

وقوله تعالئ : 8 قِأَيَ ءَالأهِ رَيَكمَا تكَذْبَانِ4. أي : فبأي نعمة ربكما معشر الثقلين من 
هذه النعم تكذبان ؟ 

وقوله : 9# رب الْسْرِقينِ . أي: مشرق الشمس في الشتاء » ومشرقها في الصيف . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى' : « رب ألْتْرِقِ وَالْمرِبٍ لآ لَه ]لاهو فاده وكيلا» [المزمل : 9]. 

والمراد جنس المشارق والمغارب . 

2- قال تعالئ : «امَلا أَْيمْ رب ألْسَرِقِوَلْمرِب إَالَمَدِرتَ4 [المعارج : 40]. 

وقوله تعالئ : 9 هَأيَ ماله ريا تَكدِبَانِ©#. أي : فبأي هذه النعم والمصالح المستفادة 
من اختلاف هذه المشارق والمغارب للخلق من الجن والإنس تكذبان معشر الثقلين ؟ ! 

وقوله تعالئ: مرج الْبَحربنٍ يَليتيَانِ©. - مَرَج : خلئ وأرسل . قال ابن عباس: (أي 
أرسلهما). وقال ابن زيد: (# يِلتِيَانِ4 أي منعهما أن يلتقيا » بما جعل بينهما من البرزخ 
الحاجز الفاصل بينهما) . 

قال ابن كثير: (والمرادُ بقوله: «البحَربْنِ» . الملحَ والحُلوَ » فالحُلو هذه الأنهار 
السّارحة بين الناس). وهو كقوله تعالئ: 7 ## وهو الْذِى مر البحرين هنذا عذب رات وهلدًا 
ملع لج وحمل يما حجر تحَجوًا4 [الفرقان: 53] . 

وقوله تعالئ : لا ينبم بَرَيَح لَابيِيَانِ4. قال مجاهد: (بينهما حاجز من الله » لا يبغي 
أحدهما على الآخر). وقال أيضاً: (لا يختلطان) . 

والمقصود: جعل الله بينهما حاجزاً من الأرض فلا يبغى أحدهما على الآخر 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2996) . وأحمد (6/ 153) » وابن حبان (6155). 
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وقوله تعالىا: © مي اله ريّكًا تَكَْبانِ 4 . 5 فبأي نعم الله معشر الجن والإنس - 
تكذبان من هذه النعم التى منها إرسال الأنهار والبحار وحفظها لما يستفاد منها . 

وقوله تعالئ : « َجُ ممما لمات © . أي : يخرج من كليهما اللؤلؤ: وهو 
ما عظم من الدر » والمرجان: ما صعّْر منه وحَسُنُ. قال قتادة: (اللؤلؤ: الكبار من . 
اللؤلو » والمرجان: الصغار منه). وقال مرّة: (المرجان: جيد اللؤلؤ). أو قال: 
(اللؤلؤ العظام). وقيل: المرجان: الخرز الأحمر. وقيل غير ذلك . 

وقوله تعالى: « هبأي الك رَيَكُمًا تَكُدانِ # . فيه امتنان من الله تعالى على عباده بنعمة 
هذه الحلية من اللؤلؤ والمرجان. 

وقوله تعالى' : # وَلهُ جور ألْدئاتُ فى البخر كَالَكم4. أي : وله تعالى ‏ السفن الجارية 
في البحار ‏ المرفوعات القلاع - كالجبال. قال مجاهد: (ما رُفِعَ قلعُهُ من السفن فهي 
لتنا + برمائ لات َلَعُهُ فليس بمنشأة). قال ابن جرير: (وقوله: « كَلْقَكَم 4 يقول: 
كالجبال » شبّه السفن بالجبال » والعرب تسمي كل جبل طويل علماً) . 

وقوله تعالئ: « هَأَيَ َال ريك يزان * . أ : فبأي نعم ربكما ‏ معشر الثقلين - 
تكذبان من هذه النعم التي منها تسخيره السفن الجارية في مصالحكم وأسفاركم 
وتجاراتكم في الأنهار والبحار. 


6 - 30. قوله تعالئ: طايلُ مز علا نو © وَيبقٌ وه وَيْكَ و لكل 
اوكا 9) ماي اله ري كزان ©) يع من ف اتات الاين علب هرف 
عَأَنِ (3) أي اله ريَحُما كدان )4 . 


في هذه الآيات : إثبات الفناء لكل شيء والبقاء للواحد القهار » فهو سبحانه كل يوم 
هو في شأن وله الكمال والجيع إل لدان 


فقوله تعالئ : « كُلَّمَنْ لياو . تقرير لفناء جميع الخلق من الجن والونس » فكل 
مَنْ على ظهر الأرض هالك . قال قتادة 0 ا أن ذلك كله فان) . 


وتولة ال» الو لي و 0 . فيه إثبات صفة الوجه لله جل 
ثناؤه » وكما هو في الآآية الآخرئ : « َّسَيَءِ مَالِكُ إِلَاوَحَهَمٌ4 [القصص : 88]. فإنه 
مين ذلا رهم 0 الاتهدو و ها علي يب رع 12 رَيْقَ # أي ذاته ‏ كما 
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ذهب بعض المفسّرين » فإن الآيتين تصرحان بصفة الوجه لله الكريم التي لا ينكرها إلا 
هالك. 


وفي صحيح مسلم عن أبي موسئ قال: قام فينا رسول الله كك بخمس كلمات فقال: 
[إنَ الله عزَّ وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » يَحْفْضٌ القِسْط ويَرْفعه » يُرْفمٌ إليه عمل 
اللبل قبل عجل التهان. »عمل النهان قب عمل الليل م ستحاته النون :لو كشنه لأخوقت 
عات وجهه ما انتهى إليه تصده من خخلقه ]17 . 

قال ابن عباس : (# ذو بَكْلٍ وَالْإكْاوِ © : ذو العظمة والكبرياء). قال ابن كثير: (وقد 
نَعَتَ تعالئ وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه « ذو لكل وَالوكرا 4 » أي : هو أهل 
اد كل بل ينعن وأنْ م 0 ٠‏ كقوله تعالى : سير تَْسَكَ مم ال 
يدعورت ريهُم بالغدذزة 2 يرِيدُونَ وَجْهُمٌ 4 [الكهف: 28]. وكقوله إخباراً عن 
المتصدقين : 8 إِمَا مَك لبه للك [الإنسان: 10]) . 


وفي جامع الترمذي عن أنس مرفوعاً: [ألِظُوا بياذا الجلال والإكرام]©2. أي : 


بأ 


الزموا ذلك في الدعاء . 
وقوله تعالئ: ‏ يِأَيّ َال رحا تدان . أي : فبأي نعم ربكما ‏ معشر الثقلين ‏ 
تكذبان. 


قال القرطبي: (ووجه النعمة في فناء الخلق التسوية بينهم في الموت » ومع الموت 
تستوي الأقدام. وقيل: وجه النعمة أن الموت سبب النقل إلى دار الجزاء والثواب) . 

وقوله: ا َلُمٌ مَن في أَلسَموتٍ وَالأَرْضِ #. إخبار عن كمال غناه » وافتقار الخلائق 
جميعاً إلى سؤاله ورحمته. قال ابن عباس: (أهل السماوات يسألونه المغفرة 
ولا يسألونه الرزق » وأهل الأرض يسألونهما جميعاً). وقال ابن جريج: (وتسأل 
الملائكة الرزق لأهل الأرض). وقال قتادة: (لا يستغنى عنه أهل السماء ولا أهل 
الأرض ٠»‏ يُحْبي حَيَاُ ٠‏ ويُميت ميتاً ويربي م لردل كير ور 1 عسات 
رس / شكواهم » وصريخ الأخيار). وعن ابن عباس أيضا: ١لا‏ بنَلُمٌ من 
في السَموات والارض كل يوْمِ هو في سَأَنِ # قال : : يعني مسألة عباده إياه الرزق والموت والحياة . 
كل يوم هو في ذلك) . 


09 حديث صحيح . أخرجه مسلم (179) ؛ كتاب الإيمان » وفي رواية: «حجابه النار» بدل «النور» . 
)2( حديث حسن . أخرجه الترمذي (3524) 3 وبنحوه الحاكم (1/ 498 _ 499) 3 وله شواهد. 
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وقوله : « كل يوي هو في تأ . قال:عبيدابخ عمير : (مِنْ شأنه أن يُجِيبَ داعياً » أو 
تسن سائلا © أن يفك بعانياً : أو يَشْفِي سقيما) . وقال مجاهد: (كُلّ يوم هو يجيب 
داعياً ؛ بررس ةا بابي 


يام ا : م فأنه أ يف ا 4 1 4 50 4 ويَخْفْضَ 
- 1 
الخو ]ا 


ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» بلفظ : [في شأنه أن يغفر ذنباً » ويكشف كربا . 
ويجيب داعياً » ويرفع قوما ويضع آخرين]. 

وقوله تعالى: « مَأَيَ َال رَيَكُما تَكزْبانِ 4 . أ: فبأي نعمه تعالئْ في صرفه إياكم 
- معشر الثقلين ‏ في مصالحكم ومنافعكم تكذبان؟! 


1- 36. قوله تعالئ : 9 ستفرع لك أيه ألَّعلادِ () مي َال ركنا كدان © 
يْمَعَسَرَ ان وألْاض إن أَسْتَطمَتم أن تدوأ من أقطار السَمنوات والادط وي و 
0 تلن © (0) هَأَيَ اله يكنا تَكَذْبانِ (و) سل عَلَيَكًا شواظ من نَارٍ ونحاس قا 
ران © فأ ا لد ود و تُكَذْبانٍ )4 1 ظ 

في هذه الآيات: إِثباتٌ العجز لجميع الثقلين في مشهد الحشر بين يدي الرحمان » 
وتحدّي الجبار جميع خلقه يومئذ أن يفلتوا من الحساب أو يهربوا من بين يديه ومن 


تقول تعال: «” تك القلدن». تهديد من الله لعباده ووعيد. 
قال ابن عباس : (وَعيدٌ من الله تعالىا للعباد 2 وليسسَ بالله شغلٌ وهو فارغ). 
سح يس : : 
وعن قتادة: (أنَّه تلا: # ستَفرعٌ لَك أيه لكان قال: دنا من الله فراغ لخلقه) . 
وقال ابن م )9 ف 4 4 أ" : سنفضي لكم) . 
قال البخاري في «كتاب التفسير» من صحيحه: (/ متفرع لك 4 : سَتْحاسبكم . 


)1 0 54 ا باب فيما 0 الجهمية » نه 
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١‏ يشيلة قي اه رونم بويعو سوقان قلقم العري هر ققال 22 للد 6 راان 

والثقلان: الجن والإنس . كما في المسند وسئن أبي داود والنسائي من حديث البراء 
في عذاب القبر - مرفوعاً : [فيضربه ضربة أخرئ » فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا 
اقفر 0 وفي روايه: (إلا الجن والونس). 

وقوله تعالئ: 9 أي اله ريا تكبا نِ4. قال ابن جرير : (فبأيّ نعم ربكما معشر 
الثقلين التي أنعمها عليكم » من ثوابه أهل طاعته » وعقابه أهل معصيته تكذبان ؟). 

وقوله تعالئ : ا يَمَعْسَرَ أِنَ لض إِنِ أَسَسَطعتُمَ أن تدوأ مِنْ أقَطارٍ لسّمنوات وَالارض نفدو 
ا نفدو إِلَاسْلَطَنِ». هو من باب التحدّي وإثبات الذل والعجز للعباد يوم يُحاط بهم 

في الحشر لمشهد الحساب . 

قال ابن كثير: (أي : لا تستطيعون هَرَباً من أمر الله وقدّره » بل هو محيط بكم . 
لا تقدرون على التخلّص من حُكيه » ولا النفوذٍ عن حكمه فيكم , أينما ذهبتم أحِيطً 
بكم . وهذا فى مقام المحشر ء الملائكة مُحدقة بالخلائق : 0 
جانب » فلا يقدِرٌ أحدّ على الذهاب 8 إِلَابسُلْطَن» » أي : إلا بأمر الله » 9# يفول الإضن ير 
نأك ( كلا لامك © إل م4 [القيامة : 10 -12]. وقال تعالئ 270100 
كبوا سات حامس 6 يلها ركف ول ماهم : أو عاوقر كانه الويف فشرش وكلما ون 
أجل ملم أوْلَيِكَ أمَصث ب ألتَارِهمٌ فيا حَالدُونَ» [يونس : 27]) . 

قلت : ولقد تَحَبّط بعض المتشدقين اليوم من اعتبار | أية نصراً للعلم الحديث 
بكشوفاته واختراعاته المثيرة» فصرّفوا معني : 8 لا تَفُدُو إِلَا لطن » أي بالعلمء 
ووجههوا المعنئ إلى أنه بالعلم يمكن اختراق آفاق الفضاء وفهم حركة الكواكب 
والمجرات . 

وهذا ليس موضوع البحث في الآية » بل هو يناقضها ويعارضها حين ظنوا أنهم 
بالعلم خرجوا عن أقطار السماوات والأرض ٠‏ بل هم بكل ما أوتوا من قوة وعلم داخل 
أقطار السماوات والأرض . والاية حديث عن خبر المشهد في الحشر يوم القيامة » وقد 
اجتمع الجن والإنس أمام ربهم في صعيد واحد ». فهو اليوم يتحداهم أن يفلتوا من 
قبضته بعدما انتشروا في أرجاء الدنيا يخوضون ويفسدون. 


(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 287 - 288) » وأبو داود (2/ 281) » والحاكم (1/ 37 - 40). 
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والإنس - من نعمه الكثيرة التى منها التسوية بين جميعكم » لا يقدر أحد على خلاف 
أمره تكذبان ؟! 

وقوله تعالىا : #8 يِرْسَلُ عَلِيَحمَا سواظ مّن نَارٍ وَنحَاسٌ فلا تَنتصِرَانِ #. إثبات لكامل الإحاطة 
بالعباد يوم الحشر ‏ ومطلق العجز الذي ينزل بهم . فإن محاولة الفرار تعني الحرق بالنار 
والإحاطة باللهب . قال ابن عباس : (الشواظ هو لهب النار. #وَضّاسٌ4 : دخان النار) . 
والعري تنسنيى الدخان نحاساً. وقال الضحاك: (#شْواظ من نار ©: سَيْلُ من نار. 


وقوله تعالئ: « مَأَيَ اله ريكنا تَكَذْبانِ * . أى : فبأي نعم ربكما ‏ معشر الجن 


وَكاسنُ #: سَيْلّ من نحاس). وقال مجاهد: (النحاس: الصفر » يذاب فيصبٌ على 
رؤوسهم). 


وبكلا المعنيين فإن المقصود لو ذهيتم هاربين يوم القيامة لرقتكم الملائكة وزيائة 
الغذاتت بإرسنال الليوتمن الناووالتساة او لايس الذذاته دك الترجهوا © وان 
فلا تنتصران . « يقالت رَيَكْناتُكرْانٍ» . 


هه« 


7 45. قوله تعالرا : ب يي ا ا 
ع 


ايا 


2 0 سه اش جا س ل سه سس ماس ”7 
لَه ري كران ((م) ومين لا كَل ع دبهه > إفن لحان 3 في الله رَيحكُمًا 
و برل مو أ لاورس بجوو مير م 2 سروح وم سر سد 
تكريان 1 كرت المحرفة 09 م بلص والأقدام () مَأَيّ الله رن 


1د 5 أل يكزث ا انرون () بمو همه »و9 ]ك3 


في هذه الآيات : تَمَطَرْ السماء يوم القيامة وذل المشهد على المجرمين في أرض 
المحشر » وَدُنْوُ جهنم من الكافرين يخرج منها الشرر » ليطوفوا بين الحميم وبين 
الجحيم ويذوقوا جزاء الكفر والبطر. 

فقوله تعالىا : 8# فَإِدًا َنم حت اأكلة نكات ررد كلرّهَانِ4. يعني : يوم القيامة. قال ابن 
جرير: (يقول تعالىا ذكره: فإذا انشقت ت السماء وتفطرت » وذلك يوم القيامة » فكان 
لوقه لزرق البرذون الورود الاح 
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وقد ورد أمر تشقق السماء في القرآن في مواضع مختلفة : 
1 - قال تعالئ : ووم شَتَقَنُ لَه الم وَل المكيكدٌتَنزِيلًا» [الفرقان: 25]. 
2- وقال تعالى! : «وَأنتَفّتٍ الماك ف يَوصِذٍ واهِيَةٌ» [الحاقة : 16] . 


- سو 


3 - وقال تعالىئ : # إِذَا ا لسَماهُ انتقث 9 وَأوْنت ريا وَحقَّتْ4 [الانشقاق: 1 - 2]. 

وأما « كلرّهَانِ» فهو الدهن » والمقصود: تصير السماء في صفاء الدهن . 

وقيل: المعنئ تصير في حمرة الورد وجريان الدهن » أي تذوب مع الانشقاق حتئ 
تصير حمراء من حرارة نار جهنم » وتصير مثل الذّهن لرقتها وذوبانها. ذكره القرطبي . 

قال الحافظ ابن كثير : (« مَكَانَتْ وَرَدَةٌ كلرهَانِ» . أي : تذُوب كما يذوب الدّزدي 
والفضة في السَّبْكِ » وتتلوّن كما تتلوّن الأصباغ التي يُدهَنُ بها » فتارة حمراء وصفراء 
وزرقاءَ وخضراءً » وذلك من شدة الأمر وهّوْلٍ يوم القيامة العظيم) . 

وقوله تعالئ : 9 هَأَيَ اله رَيَحمًا َكَذْبانِ©#. أي : فبأي قدرة ربكما معشر الثقلين على 
ما وصف لكم تكذبان ؟! 

0 9 01 لكر سس بي م أ« 9 

وقوله تعالىئ : # هَوَمِذٍ لا نسكلٌّعن ذَيْوه إضن وَلَاجَآنَ 4 فيه أكثر من تأويل : 

1 قال مجاهد: (لا يسأل الملائكة عن المجرم » يعرفون بسيماهم) . 

2- قال الحسن: (لا يسألون عن ذنوبهم ٠‏ لأن الله حفظها عليهم ٠‏ وكتبتها عليهم 
الملائكة).. ظ 

3- قال أبو العالية : (لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم) . 

4 - قال قتادة: (كانت المسألة قبل » ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت الجوارح 
شاهدة عليهم) . ظ 

قلت: ووجه الجمع بين هذه الأقوال في مفهوم هذه الآية » وبين الأيات الدالة على 


م 


عد 
صريح المساءلة يوم القيامة » نحو قوله تعالئ: ل وَقِعُوهرٌ إِنَّهْم تَسْمولُويَ4 [الصافات : 24]. 


وقوله: « فوريلك لَنْتَلْتَهِمْ أجموين © عا كانوأ يمْمَدونَ 4 [الحجر: 92 193 أنَّ يوم 
القيامة يوم طويل وفيه مواطن كثيرة » فيسألون في موطن ٠‏ ولا يسألون في آخر. 
فتحمل الاية هنا على الموطن الذي لا يؤذن لهم فيه بالاعتذار لوضوح جرائمهم 


أ تر سا سر 


وشهادة جوارحهم عليهم » كما قال تعالى: #هذًا يوم لا يفون (() ولا بودن لحم 
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يَعَنَذِرُونَ 4 [المرسلات: 35 36]. كما لا يسأل أحد من مجرمي الإنس والجن عن 
ذنوب بعضهم لاكتمال السجلات بدقائق تلك الجرائم وتفاصيلها » كما قال تعالئ: 
#وَلَا مكل عن ذدُنوَبِهِم الْمَجَرِمُوت* [القصص : 78]. 

قال ابن القيم في «طريق الهجرتين»: (اختلف في هذا السؤال المنفيّ » فقيل: هو 
وقت البعث والمصير إلى الموقف » لا يسألون حينئذ » ويسألون بعد إطالة الوقوف ١‏ 
واستشفاعهم إلى الله أن يحاسبهم » ويريحهم من مقامهم ذلك . وقيل المنفئّ سؤال 
الاستعلام والاستخبار » لا سؤال المحاسبة والمجازاة. أي قد علم الله بذنوبهم » فلا 
يسألهم عنها سؤال من يريد علمها » وإنما يحاسبهم عليها) انتهى . 
ظ وقد أفرد الإمام مسلم في صحيحه في كتاب التوبة بابأً سمّاه دناس تقرير النعم يوم 
القيامة على الكافر والمنافق. روئ فيه مو و سوا سو 
مواقف الحساب - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: [فيلقئ العَبْدَ فيقو 

فل ! ألم أكرِمْك وأسوّذك وأزوّجك واسكن لق الكين والزيل:وادرك 0 
فيقول: بلئ أي رب » قال: فيقول : أَفظْتَنْتَ أنك ملاقيّ ؟ فيقول: 3 فيقول: فإني 
أنساك كما نسيتني. ثم يلقئ الثاني فيقول: أي فل ! ألم أكرِمْكَ وأَسَوّدَكَ وأزوجْكَ 
وأتخر للك الخين بوالابل ع :وأذدك تَرْأسُ وتربَع ؟ فيقول: بلئ يا رب » فيقول : 
أفظننت أنك ملاقيّ ؟ فيقول: لا ء» فيقول : فإني أنساك كما نسيتني . اويل اكالت 
فيقول له مثل ذلك » فيقول : ال 00 
وتَصَدَّقتُ » ويثئّي بخير ما استطاع » قال: فيقول: هاهنا إذن. قال: ثم يقال له: الا 
مث شاهدن عليك : وير في نه من ذا لذي يشهد عل ؟ فيخم على فيه ديل 

لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي ٠‏ فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله » وذلك ليُعْذِر من 
نفسه » وذلك المنافق » وذلك الذي يَسْخَط الله عليه]27 . 

وقوله تعالئ : © يَأَيَ الله رَيَحكُمًا تُكَدْبَانٍ 4. أي : فبأي نعم ربكما معشر الجن 
. والإنس في إقامة العدل فيكم والقصاص و 

وقوله : لامرك لجرو بكوم » . قال الحسن : (سواد الوجه وزرقة الأعين) . 

والمقصود: يعرفون يومئذ بعلامات تدل على صفة الإجرام والشقاء فيهم » كما 
يعرف المؤمنون بالغرّة والتحجيل من الوضوء واثار السجود. 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : 9# يوم سمح فى الصور ونحشر المجرمين توم مذ ررق [طه: 102]. 

2- وقال تعالئ : # يوم بَنِيضُ وجوه وَكَسْوَدُ فُجُوة4 [آل عمران: 106]. 

قال ابن عباس : (تبيض وجوه أهل العيدة والجماعة ( وتسود وجوه أهل البدعة 
والفذقة) . 

وقوله: #مِيُوْحَدُ يالصى وَالْأَكْدام 4. أي: تأخذ الملائكة بنواصي المجرمين » أي 
بسشعور مقدم رؤوسهم 4 وأقدامهم فيقذفونهم في النار. قال الضحاك : (يجمع بين 
ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره). وقيل: تسحبهم الزبانية إلى النار تارة بجرّهم 
من نواصيهم وتارة بجرّهم من أقدامهم . والنواصي جمع ناصية . 

والمقصود: المبالغة في إهانة المجرمين والطغاة يوم القيامة . 

وقوله تعالئ: 8 يِّأَيَ اله ركنا نَكَذْانِ4. أي : فبأي نعم ربكما ‏ معشر الثقلين ‏ في 
فصل أهل الطاعة يوم القيامة عن أهل المعصية » وإهانة المجرمين » تكذبان ؟! 

ولاق «١:‏ كوو 2ه الى مكقة 1 التريره 4 الود رفاك لمن تقريا وتو 
هذه النار التي كنتم تجحدون ., فهي اليوم على مرأئ أبصاركم تنظرون . 

وقوله تعالى : 9# يَطُوفون بَْهَا وبين حير ءَان» . قال قتادة : (يطوفون مرة , بين الحميم ومرة 

بين الجحيم ؛ والجحيم اناوه والحبو الترات. ٠‏ وعن ابن عباس : 5 111111011 
٠ 01‏ أي: قد انتهئ غليّه » واشتد حَرٌه). فقوله: #اءَانِ »* أي: حار شديد 
الحرارة »كن يلغ غاينه في حزه وتحجيمه + :واشت غليانه . وكل شيء قد أدرك وبلغ فقد 
ا 

وقوله تعالى: © مَأَيّ اله رحا تُكَرِبآانِ * . قال القاسمى: (أي من عقوبته أهل الكفر 
. به » وتكريمه أهل الإيمان به) . 


هقام اررق ا بأى : 
كران )دنآ فا 2) وَأي »لد راكاد مدا ني م7 


ام له 


ل 
0 ,3 0 032 : 
كدان )زيما من كل مو يجان (2) جَأَي الخ ريَكا كدان 27 نكيب عل فرش 


ع 


رس ص وم 10 بيده اس : 
ابما 


ليها من إِسَرق وح الْجندين دان (وي) 
سي جتيرو بنك ا موه راك سسلة 

يطوِتهنّ إِضْن مَبَلَهُمَ ولا جَانّ © 
والمريحان (إرع) فِأَيَ الا ريّكما تُكَرَْانٍ © 


اكريما مُكَذْبَانِ )4 . 


في هذه الآيات: ذَكدُ حال السعداء الأبرار » بعد ذكر مآل الأشقياء الفجار » فهم 
يتنعمون بين الجنان والعيون ٠»‏ والفواكه والحور العين » وألوان الملذات الكثيرة » 
والنعم الجليلة الوفيرة. 

فقوله تعالئئ: 9 وَلِمَنْ حَافَ مَقَامْ ري جَنََانِ #. قال ابن عباس : (وعد الله جل ثناؤه 
المؤمنين الذين خافوا مقامه . فأدُوا فرائضه الجنة). وقال مجاهد: (الرجل يهم بالذنب 
فيذكر مقامه بين يدي الله فيتركه » فله جنتان». قال القرطبي : (والمعنئ خاف مقامه بين 
يدي ربه للحساب فترك المعصية. ف 9 مَتَام# مصدر بمعنئا القيام. وقيل: خاف قيام 
ربه عليه أي إشرافه واطلاعه عليه » بيانه قوله تعالئ : « أهَمَنَ هو يد عل كل تي يما 
كَبَتْ» [الرعد: 13]). 

وأما الجنتان: فهما بستانان فى عرض الجنة . قيل: إحدئ الجنتين منزله والأخرئ 
دل ارواتحه كما وتدله وكتناء الدنناة وقيل: إحدى الجنتين جنته التي خلقت له وجنة 
ورثها. وقيل: إحدئ الجنتين مسكنه والأخرئ بستانه . وقيل : إن إحدئ الجنتين أسافل 
القصور والأخرئ أعاليها. ‏ والله تعالئ أعلم . 

قلت: وقد ثبت في صحيح السنة حديثان في آفاق معنئئ هذه الآية . 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي عِمْرانَ الجَوْنيَ عن أبي بكر بن 
عبد الله بن قيس ء عن أبيه: أن رسول الله يكِلهِ قال: [جَنّتان من فضة . انيتّهُما 
وما فيهما » وجَتَّنانَ مِنْ ذهب آنْينّهما وما فيهما » وما بينَ القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربّهم إلا رداءُ الكبْر على وَجْهِهِ فى جنة عَدْن]17' . 

الأحلديك التائى 7 أخرج العناق :فى #«التقسورة مو احند شن السسسة »يدل من ... 


(2528) » وابن ماجة (186) » وأحمد (4/ 411). 
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عن عطاء بن يسار » قال: أخبرنى أبو الدّرداء : [أَنْ رسول الله يَكلَدِ قرأ يوماً هذه الاية : 
# وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ ري جَنَانِ © . فقلت: وإِنْ زنئ وإن سَرَقَ ؟ فقال: # وَلِمَنَ حَافٌ مقا ريو 

جَنََانِ #. فقلت: وإنْ زنئ وإِنْ سَرَقَ يا رسول الله ؟ فقال: وإِنَ رغم أنف أبي 
الدّرداء ]12 , 


وله شاهد روآأه ابن أبى عاصم 8 (السنة») عن عمرو بن الأسود قال: [خرج من 
منزله وخرج أبو الدرداء وهو يقول: 8 وَلِمَنْ حَافَ مَقَام ريف جَنَانِ4» . فذكر عن النبي ككل : 
وإن زنئ وإن سرق]. 

قال ابن كثير : (وهذه الاية عامة في الإنس والجن ٠‏ فهي من أدَلَ دليل على أن الجن 
بتخلون الحنة إذا امكو واتقنا) : 

وقوله تعالئ: #هَأَيَ اله ريا كران #4. أي : فبأي نعم ربكما ‏ أيها الجن والإنس - 
التي أنعم عليكم بإثابته المطيع منكم ما وُصف لكم من الجنان تكذبان ؟ ! 

وقوله تعالئئ : # دَوَانَا أفَْآنِ» . الأفنان أغصان الشجر. فوصف سبحانه هاتين الجنتين 
بالأغصان النضرة يمن بعضها بعضاً » وتحمل من ألوان الثمار وأنواعها. النضيج 
البهيج . 

فعن ابن عباس : (8 دَوَائَا أَفَانِ» قال: ذوّاتا ألوان). وقال عكرمة: (ظلّ الأغصان 
على الحيطان) . وقال الضحاك : (# ذَوَابَا أفْانِ» يقول : ألوان من الفاكهة) . 


بل بر بي اسل 


القَدنُ في لغة العرب العُضْنَ » وجمعه الأفنان. والفنون الأنواع. والأفانين : 
الامتاليت ٠‏ وهي أجناس الكلام وطرقه. ورجل متفئن : أي ذو فنون. وافتن الرجل في 
حديثه إذا جاء بالآفانين . 

وخلاصة القول: أن أغصان هاتين الجنتين تحمل فنوناً من الملاذ » وضروباً من 
الألوان » فى أصناف الفاكهة والثمار » بهجة ونعمة لأهلها » إضافة إلى ظلها المديد 
الذي لد والطمأنينة . 


(1) حديث حسن. أخرجه النسائي في «التفسير) (580) » وأحمد (6/ 442) » والطبري (33088) , 


والبغري (4189) من طرق 2 وهذا إسناد على شرط الشيخين . ويشهد له ما رواه ابن أبي عاصم في 
(السنة») (975) 0 ورجاله ثقأت . ظ 
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أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد » عن النبي يَلِ قال: [إنَّ في الجنة لشجرة 
يسير الراكبٌ الجوادً أو المضمَّرٌ السريع مئة عام ما يقطعها]7!". 
وفي مسند أحمد وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله له : 
[طوبئ شجرةٌ في الجنة » مسيرة مئة عام » ثِيابٌ أهل الجنة تخرْجٌ من أكمامها]0. 
ويشهد له ما رواه ابن جرير عن فرات بن أبي الفرات عن معاوية بن قرة عن أبيه 
قال: قال رسول الله عله : 1 شوب لََُوَْسَنُمَعاٍ» شجرة غرسها الله بيده ٠‏ ونفخ فيها 
من روحه بالحلي والحلل » وإن أغصانها لتر من وراء سور الجنة]7©. 
وقوله : لا َي ءَالاهِرَيَخَا تَكزْانِ4. أي : فبأي نعم الله معشر الثقلين ‏ من إعداده هذا 
وا وي" 


خلالهما لسقي تلك لعي 6 تلك الألوات . من الشمار. 5 َل 57 
تُكرْبان # ! 

وقوله تعالئ : 7 فِييِمَا من كل فَكهَةَ رَوْجَان . قال ابن جرير : (يقول تعالىا ذكره: فيهما 
من كل نوع من الفاكهة ضربان ٠»‏ فبأي آلاء ربكما التي أنعم على أهل طاعته من ذلك 
تكذبان). 

وقوله : 9 مُتَكير كي عل ثش بايا من و4 . أي : ويضطجع أهل الجنة في جلوسهم 
على فرش بطائنها من غليظ الديباج. قال يذ (# من إِسَرّقٍ © قال: الديباج 
الغليظ) . وقال أبق عَمَران الجوني : (هو الديباج المعمول بالذهب 6 نيه على شرف 
الظّهارة بشرف البطانة) . وقال أبو إسحاق » عن هُبيرة بن يريم »؛ عن عبد الله بن مسعود 
قال : (هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر ؟). 

قال ابن كثير : (وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلىا) . 

وقوله: # وى الْجَنَديْنِدَانِ» . قال ابن عباس : (يقول: ثمارها دانية) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6553) كتاب الرقاق » ومسلم (2828) كتاب الجنة ونعيمها. 

)2( حديث صحيح . أخرجه حجن (71/3) » وابن حبان (2625) » وابن جرير في «التفسير) 
(101/13) » وله شواهد. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1985). 

(3) أخرجه ابن جرير ‏ سورة الرعد » أآية (29). وفرات هذا قال ابن أبي حاتم (3/ 2/ 80) عن أبيه : 
(صدوق لا بأس به) . 
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وقال قتادة : دلا يرد أيديهم عنه بعد ولا شوك). 


والمقصود: أن ثمر الجنة قريب من أهلها يتناولونه متئ شاؤوا وهم قعود على 
فرشهم . لا يفصلهم عنه ارتفاع أق شزكقع ولا يحتاجون في تحصيله إلى تسلق 
الشجر » بل تنحط الأغصان بحمولتها من الثمار أمام متناول أيديهم . 

وقوله تعالى : م« مَأَيّ َال ري تبان * . أ فبأي نعم ربكما ‏ معشر الجن 
والإنس ‏ من هذه النعم الجليلة التي وصفها لكم مما أعده لأهله طاعته تكذبان ؟ ! 


ل سس ف 


وقوله تعالئ : 7 فين قَصَررتُ الطرف لم يهن إضل مجَكْهُ وَلَاجَآن 4 . 

أي اماف حنا بو ا ا 
منهم » لم يطأهن 0100 ل أراب . 

وعن قتادة: (# فين قَصِرتَ آلطرَنٍ4 الاية » يقول: قصر طرفهن على أزواجهن . فلا 
يردن غيرهم). وعن ابن عباس : (#8 لَرْ يَطِِئْهنَ نس مََلْهُمْ وَلَاجَان © يقول : لم يَدمهن 
إنس ولا جان). وقال مجاهد: (لم يمسّهن) . 

والآية دليل آخر صريح على دخول مؤمني الجن الجنة . قال أرطأةٌ بن المنذر: (سئْلَ 
ضمرةٌ بن حَبيب: هل يدخل الجرٌ الجنّة ؟ قال: نعم » ويتُكحون » للجن جنات : 
وللونس إنسيّات) . 

وقوله تعالئ: #هَأَيَ َال رَيَكمَا تُكدِيان4. أي : فبأي نعم الله عليكما ‏ معشر الجن 
والإنس - مما وصف لكم تكذبان !. 

وقوله تعالئ: 38 ين لباوت وَالْمَرَحَانٌ # . قال السدي : (صفاء الياقوت وحسن 
المرجان). وقال قتادة: (شبّه بهن صفاء الياقوت فى بياض المرجان) . 
الياقوتة » والبياض : بياض اللؤلق) . 

والآية: نَعْتٌّ من الله سبحانه لنساء أهل الجنة للخطاب من أهل الإيمان ليتقدموا 
لخطبتهن » فالمهر تقوى الله وتعظيم أمره وحق الخوف منه. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بذكر بعض الصفات البديعة لتلك النسوة فى الجنة » فى 
أحاديث : 
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الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند عل شرط مسلم عن أبي هريرة » عن 
النبي يك قال : [للرَجُل من أهل العنة ووحنان دمن النهوى الغين علق كل والجدة 
سبعون خُلة » يُرئ م مُخّ ساقها من وراء الثياب]7! . 

الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك . عن النبي يل أن 
قال: : لَرَوْحَة في سبيل الله » أو غَدْوَةٌ حَيْدٌ من الدنيا وما فيها » ولقابُ قوس أحدكم من 
الجنة أو موضِعٌ قبل - يعني سَوْطَهُ ‏ ََيْدٌ من الدنيا وما فيها » ولو أنَّ امرأةً من أهل الجنة 
اطلفك إلى اه الأرض لأضاءك نا ببتهها:ولملاتة ريه »«ولتصيني أي خمارها - 
ما ظ 


له أي : الوسوويا إِمَا تفاخروا لاما كرا : الرجالٌ في الجنة أكند أء 
النساء ؟ فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم كله : [إنَ أوَلَ زُمْرة تدخل الجنة على 
صورة القمر ليلة البَدر » والتي تليها على أضوء كوكب دُرٌيّ في السماء » لِكَلَّ ار 
منهم زوجتان اثنتان » يُرَى مخ سوقهما مِنْ وراء اللّحْمٍ » وما في الجنة عَرَبْ](© . 

وقوله تعالى : ا يَأَىَ َال ريما تَكَذْان©. أي : فبأي مثل هذه النعم الموصوفة لكم 
من جميل الثواب ‏ معشر الجن والإنس - تكذبان؟ ! 

وقوله تعالى : 8 هَل جََرَآكُ امسن إِلَا الْإِسنْ» . قال قتادة: (عملوا خيراً فجوزوا 
نا وقال 2 زيد. 5 ترآه ذكرهم ومنازلهم 006 والأنهار التي أعدّها 
لهم ك4 وقال: 0 هل جرا الفسن إلا الخمتدة» حي أحسنوا فى هذه الدنيا ييا إليهم 
أدخلناهم الجنة) . 


والمقصود لسن من مقابل للإحسان في العمل في الدنيا إلا الإحسان في الثواب 
وححسن الاستقبال في الآخرة 2 0 أي ءالا رب كمَامُكنْبَانَ» . 


75-2. قوله تعالى : ومن دونهمَا جتان( أي اله و 5 تكبا 


)(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد (2/ 345) » وإسناده على شرط مسلم » وتفرّد به أحمد 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2796) » كتاب الجهاد والسير » ورواه أحمد (3/ 264). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2834) » كتاب الجنة ونعيمها » باب أول زمرة تدخل الجنة على . 
صورة القمر ليلة البدر » وصفاتهم وأزواجهم. / 
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مَدَهَآمَنَانِ (9© مَأ ماله رَيكنا ما تُكَذْبانِ (وج) فييمًا عَيِمَانِ تَاحَنَانٍ 29 ِ أي اله رَيَكُما 
مُكَزْبَانٍ © فييما 3 0 5 يذ 
سأر" أ( قبي اله ريما 3ك اي 


كدان 69 لز ييتونٌ إدك مل ولاج 70 
رَفْرٍَ حَضْر و وَعَبْفَرِيَ حِسَانٍ © َأَيَ ءا ري 5 ا بارأ 
وكرام 409 . 


في هذه الآيات: ذِكرُ حال أصحاب اليمين » وما أعدّ الله لهم في جنات النعيم » من 

فقوله تعالى : 9 وَمِن دنهم جَسَانِ ‏ . أي : ومن دون تلك الجنتين السابقتين الذكر 
جنتان » هما دونهما فى المنزلة والمرتبة والفضيلة » فالأوليان للمقرّبين » والأخريان 
لأصحاب اليمين. قال ابن زيد: (# ومن دُوْنِمَا جَنََانِ © هما أدنئ من هاتين لأصحاب 
اليمين) . 

وقال: لس قال ابن كثير: (والدليل على شرف الأوليّين على 
الأخريّين وجوه: لحن هيا : أنه نَعَتَ الأوليين قبل هاتين ٠‏ والتقديم يَدُل على الاعتناء . 
ثم قال: 9 وَصِن دونهمَا جَنََانِ # وهذا ظاهر في شرف الفعدم وعلوه على الثاني . وقال 
هناك: ف مَوََأَ » وهي الأغصان أو الفنون في الملاذً » وقال هاهنا : 9# مدها ها مان # 
أي سوداون من شدة الريّ من الماء) . 

وتقدم في الصحيحين من حديث عبد الله بن قيس أن رسول الله ككهِ قال: [جنتان من 
نقنة الينهما ونا سوسا ٠.ومحكان‏ من ذهب ادنهها وما فيهما 6:وما بين الغو وبين أن 
ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداءٌ الكبرياء على وجهه في جنة عَدّْنَ] 17 . 

وقوله تعالئ: 9 هَأَيََالَاهِرَيَكما تَكْبَانِ#. أي : فبأي ألوان هذه النعم وهذا النعيم 
الموعود لأهل الجنة - معشر الثقلين ‏ تكذبان ؟!. 

وقوله تعالئ: ص مدهائتان * . قال ابن عباس : رفك افر ةنا نعو المحصدرة ود ع 


)01 حديث صعخيح . أخر جه البخاري في الصحيح (24880). ومسلم (180) . والترمذي (2528) .ع 
وروأه أحمد في المسند (4/ 411). 
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الدئُ من الماء). وقال قتادة: (خضراوان من الريّ ناعمتان). وقال: (إذا اشتدت 
الخضرة ضربت إلى السواد). وقال محمد بن كعب: (# مِدْهَآمَتَانِ #: ممتلئتان من 
الخضرة) . 

والمقصود: إنهما جنتان تكاثئفت الخضرة فيهما فانعكست لاد الفاتنة 
على الأشجار المشتبكة بعضها في بعض . 

وقوله تعالئ: ‏ يأَيَ َالو رَيَكًا تَكَْبَانِ #4 أي : فبأي أمثال هذا النعيم الخلاب في 
جنان الله التي أعدّها للمتقين ‏ معشر الثقلين ‏ تكذبان ؟! . 

وقوله تعالىا: #فيهما عَيْمَانِ تَََاحَئَانِ 4. قال ابن عباس : (أي فيّاضتان). وقال 
الضحاك: (أي: ممتلئتان لا تنقطعان). ولا شك أن الجري أقوئ من التضخ . 
الموصوف في أولئ الجنتين : # فِيِمَاعيمانِ تَجريَنِ» » فهاتان دونهما . 

وقوله تعالئ : # في ءا لكرَيَحُمًا تُكَدِّ بَانٍ () فييما فكهة ول ورمَان4. أي : وفي هاتين 
الجنتين فاكهة ونخل ورمّان. وقال في الجنتين السابقتين : يما ين كَل فهو ردان 4 ١‏ 
وَهَو أشمل:: اقال ابن كنير: (ولا شك إن الأول أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على 
فاكهة » وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم *. ولهذا فسَّر قوله : # ول ورمَاث» من باب 
عطف الخاص على العام » كما قرّره البخاري وغيره » وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر 
لشرّفهما على غيرهما) . 

وقولةاتنال :8 قائ ءال 2ك ُكذْبِانِ 3ه) فين حيرت حِسَان 4 . 

خزراع” جمع خَيْرَةٍ » وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه. وقيل : 
«خيّرات» بمعنئ خيرات فخفف. قال قتادة: (9فيينَ حيرت حِسَانُ # يقول: في هذه 
الجنان خيرات الأخلاق » حسان الوجوه). وقال ابن زيد: (الخيرات الحسان: الحور 
العيو): 

قال الحكيم الترمذي ‏ صاحب نوادر الأصول -_: (فالخيرات ما اختارهنٌ الله فأبدع 
خلقهن باختياره » فاختيار الله لا يشبه اختيار الادميين). وقال القرطبي: (ثم قال: 
#حِسَانُ 4 فوصفهن بالحسن » فإذا وصف خالق الحسن شيئاً بالحسن فانظر ما هناك) . 

يروي الطبراني ة في «الصغير» و«الأوسط» ٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» بسئد حسن » عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككِ: [إِنَ أزواج أهل الجنة ليغنين 
أزواعين احس أقوات ماسوا اعد نكا إن فيا شن انعد القت اك الحيعان + 
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أزواج قوم كرام »؛ ينظرن بقرة أعيان. وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا يمتنه ‏ 
نحن الآأمنات فل" يخفنه < نحن المقيمات فلا 00000 

وله شاهد لي الروقي التقير من بتورث انبر ؛ ولفظه : [إن الحور العين لتغنين في 
الجنة يقلن : وو ا ا ا 

وقيل: المراد ب #حَيِتٌ حِسَان » ا ار والمعنه' الأول 
ل ل اه « أي اله وي 5 كزان (ز)) خود 1 مَفُصِوراتٌ فى كيام # . 
قال عا لقان ٠‏ ابن عباس : ا 0 0 
المحبوسات في 0 لا يخرجن منها). وقال ابن عباس : 00 نيوت 
0 وقال الحسن: (الخيام : الدّر المجوف) . قال ابن كثير: (هنا, قال: # فين 

قنصِرَاتٌ الَف » » ولا شك أن التي قد قصّرت طَرْفها بنفسها أفضلٌ ممن قصرت » وإن 

كا لعب تخدرات): 
قال: [إِنْ في الجنة خيمة من لؤلوةٍ مُجَوَّفَةٍ » عَرْضها سِتُون ميلاً » في كل زاوية منها 
أهل ما يرون الآخرين » يطوفٌ عليهم المؤمنون]© . 

وأخرجه مسلم بلفظ : [إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدةٍ مُجَوَفةٍ » طولها 
سِتّون ميلاً » للمؤمن فيها أهلون يطوفٌ عليهم المؤمن فلا يرئ بعضهم بعضا]0© . 

وقوله تعالئ : سايَّأَيَ ماله رَيَكمَا مكبَانِ4. أي : فبأي ألوان النعيم والملاذ الموصوفة 
لكم ‏ معشر الجن والإنس - مما أعده الله لأهل طاعته فى الجنة تكذبان ؟! . 

وقوله تعالى : # لم يطمِئْهنَ إن قَبْلَهُمْ ولَاجَآن* . قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: لم 
يَمَسّهن بتكاح فيدميهن إنس قبلهم ولا جان . قلت : وقد تقدم اللفظ نفسه في الجنتين 
الأوليين » وزاد هناك في وصفهن : 928 ألْيافوت والْمَرَجَانُ * ؛ لينعت سبحانه زيادة 
القالق :و لحن فى ساتوة الساباتين . 


)1( حديث صحيح . أخرجه الطبراني في المعجم الصغير والأوسط . وأبو نعيم في الحلية. انظر صحيح 
الجامع (1557) » وكذلك (1598) للشاهد بعده. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4879) » كتاب التفسير. وانظر (3243). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2838) ح (24) » والترمذي (2528) » وأحمد (4/ 411). 
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وقوله تعالى' : #3 هَأَيَ ءَالَاهِ ريا تْكدْبانِ () متكنَ عل رفْرفٍ خضر وَعَبْمرِي حِسّانٍ» . 

قال ابن عباس : (الرفرف: فضول المحابس والبسط). وقال قتادة: 3 
حُضْرٍ #: محابس”” أ خضر). وقال العلاء بن بدر: (الدّفرف على السرير » كهيئة 
الممحابس المتدلي) . وقال عاصم الجخدري: (« مَتَكنَ عَلَ رفْرَفٍ حَطْر » يعني 
الوسائد). وقال سعيد بن جبير: (الدفرف رياض الجنة). قال النسفي: (8 عل رَفْرفٍ» 
هو كل ثوب عريض وقيل الوسائد) . 

وأما قوله: «وَعَبِمَرِيَ حِسَانٍ» . قال ابن عباس : (العبقري: الزرابي). وقال مجاهد: 
(العبقري: الديباج»). وقال الحسن: (هي بُسط أهل الجنة). وقال أبو العالية: 
(العبقري : الطنافس المُخْمَلَة » إلى الرّقة ما هي !). وقال القتيبي : (كل ثوب وش 
عند العرب عبقري). وقال أبو عبيدة: (هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي) . وقال 
الخليل بن أحمد: (كَلّ شيء نفيس من الرّجال وغير ذلك يسمّئ عند العرب عبقريا) . 
وقال ابن الأنباري: (إن الأصل فيه أن عَبْقَر قرية يسكنها الجنّ ينسب إليها كل فائق 
007 

وفي الصحيحين انعو :ةلفاس نان لول التي هييف هر وى الاتكاب ري ل 
عنه : [فأخذها ابن الخطاب » كله أو عَتقرياً من الفاس :يوخ نوع عضي ]2 . 

وفي رواية: [ثم أخذها عمر بن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده عَرْبَاً » 
قلم أرَ عبقرياً من الناس يفري فَرْيَهُ]. قال أبو عمرو بن العلاء: (أي: رئيس قوم 
وجليلهم). 

والخلاصة : وسح واي عو ووو 

وقوله تعالئئ : « يأَيَ َالَهِرَيَحَا تَكَذْانِ4. أي : فبأي نعم الله - معشر الجن والإنس - 
من إغداقه ذلك النعيم والرخاء والزينة 00 في العيش لأهل كرامته في جنات 
الخلود تكذبان ! 

وقوله تعالى!' : 9# برك آَم , ريك ذى لكل والوؤراء» . 

اق شار لاي ربك -يا محمد ذي العظمة والكبرياء » والتفضل بالآلاء. 


00 


(1) المحابس : هي ما يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه . 
(2) حديث صحيح . . آخر جه البخاري (3664) » (7022) » ومسلم (2392) » وأحمد )2/ 8 . 
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ولا بْرَك* تفاعل من البركة » و« ذى لَبَكَلٍ وَألاهم» . قال ابن عباس : (يقول : ذو العظمة 
والكبرياء). والمعنئ: تقدّس الله العظيم » ذو الاسم الكريم » فهو أهل أن يُجَل فلا 
يُعصئ » وأن يُشكر فلا يكفر » وأن يُذكر فلا يُتسئ . 
وفي صحيح مسلم عن عائشة » قالت: [كان النبي يل » إذا سَلَّم » لم يَقَعْدْ » إلا 
مقدار ما يقول: اللهم ! أنت السلام ومنكٌ السلام » تباركت ياذا الجلال والإكرام]7!. 
وفي مسند أحمد بسئد جيد عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول الله يَكِهِ يقول : 
[ ليوا بذي الجلال والإكرام]. وفي رواية عند الترمذي وأبي يعلئ من حديث أنس : 
[ألظوا بياذا الجلال والإكرام]© . 


تم تفسير سورة الرحمن 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
الأريعاء 18 شعيان -1426 ه 
الموافق 21 أيلول ‏ 2005 م 


لا لا لا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (592) كتاب المساجد » ورواه أحمد (62/6) » وأبو داود 
(1512) » والنسائي (3/ 69) » والترمذي  298(‏ 299) » وابن ماجة (924) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 7 .ء والنسائي في «التفسير» (583) , والحاكم (1/ 498) 
وصححه » ووافقه الذهبي ؛ وإسناده حسن . وله شواهد. 

(3) حديث حسن . أخرجه الترمذي (3522) . وأبو يعلئ (2733) » وابن أبي شيبة (12/ 17). 


الجزء ,2 سورة الرحمن )55 دروس ونتائج وأحكام ش ههه 


دروس ونتائج وأحكام 


1 - قرأ النبي يَكِْهِ سورة الرحمن على وفد الجن المؤمن . 

2- خلق الإنسان من صلصال كالفخار » وخلق الجان من مارج من نار. 

3 -آلاء الله تعالى) ونعمه على الإنس والجن لا تحصئا » وقليل من عباده الشكور. 

4 - يقال للمجرمين يوم الحشر: انفذوا إن استطعتم من السماوات والأرض فراراً من 
5 المؤمنون يعرفون يوم القيامة بالغرة والتحجيل » والكفار يعرفون بسواد وجوههم. 
6 أعدّ الله للمؤمنين فى الجنة فرش الإستبرق والثمار الدانية والحور العين الأبكار ‏ 
7 المقارنة بين الجنتين الأوليين والأخريين » تشير إلى سبق الأولين وعلو مقامهم في 
8- أَلِظُوا بياذا الجلال والإكرام » كما كان يفعل نبيكم عليه الصلاة والسلام . 


ل لا لا 


06 

00-7 

وهي سورة مكية » وعدد أآياتها (96). 
ما ورد في ذكرها : 


أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد 
شبت. قال: [شعني هُوة © .والواقعة + والمزشلاث ٠‏ وعة يتشاءلون وإذا اسمس 
روت 

وأخرج الإمام أحمد في المسند » بسند على شرط مسلم » عن سماك بن حَرْب » 
أنه سَمِعَ جابر بن سَمْرةَ يقول : كان رسول الله يَْهْ يُصلي الصّلوات كنحو من صلاتكم 
التي تَصَلونَ اليوم » ولكنه كان يُخَمْفَ » كانت صلاته أخفف من صلاتكم » وكان يقرأ 
في الفجر «الواقعة» ونحوها من السور ]7 . 


موضوع السورة 


واقعة القيامة وأصناف الناس فى الدارين 


)01 حديث صحيح . أخرجه الترمذي في السئن (3297) » كتاب التفسير ‏ سورة الواقعة. وانظر صحيح 
سنن الترمذي ‏ حديث رقم - (2627). 
)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (5/ 104) . وإسناده على شرط مسلم . 
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منهاج السورة ‏ 

1 إثبات وقعة القيامة » ونَعْتَ أهوال هذه الطامة . ظ ظ 

2 - ورود الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف : السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب 
الشمال. 

3 - السابقون المقربون هم قليل في الأمم » وقد أعدّ الله لهم في الجنة أَجَلَّ النعم . 
رواب وبين كج لكاروا البار وااوي وار با واه 0 
الي 
- أصحاب الشمال في الأشقياء يوم الدين » في السموم والحميم وطعام الزقوم 
سيد بي ظ 
6د اسان لمر راح جره لكان رانو ار د 


7 إقسام الله تعالئ بمواقع الو ا ا 00 
الشياطين ( وإنما الملائكة المقربون . 


8-وصف لحظة الغرغرة والفراق 4 وعجز الحاضرين تخليص الروح من اللحاق . 
ةن وي 5 ا 


5 


لا لا لا 
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تسم ا اقل الصصطع ل 


1 - 12. قوله تعالئ: 89 إدَا وَقمٍَ لومَةُ ( لس وها كزيةٌ ) حَاضةٌ 
دن امم الي يك () وض ليلقت © دكات هك فا وك 
مار و 0 م سيان 


في هذه الآيات: إثبات وقعة القيامة » ونَعغتٌ 9 هذه الطامة » ووصف أصناف 
الناس في ورودهم وما هم عليه من الحال » فهم السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب 
العيمال: 

فقوله تعالئ: 9 إِذَا وقعتٍ الْواقِعَةَ 4. أي: إذا نفخ في الصور وقامت القيامة. قال 
- الضحاك: (8 إِدَا وَقَعَتٍ الواوِعَةٌ : يعني الصيحة). قال ابن عباس : «الواقعة والطامة 
والعاعة مو تسونم ذا من أسهاء القافة: «تعظكة الل ع وس ونان 


قال 0 ل 0 كر ل ا ا 


وقوله تعالى : « لين يقي 4506 . : قال قتادة : (أي ليس لها مثنوية » ولا رجعة . 
0 ولا ارتداد) . والكاذية مصدر كالعاقبة والعافية . 
والمقضود: ليس لحدوثها مانع يمنع وقوعها . ولا صارف يصرفها » ولا دافع 
ينائعها 
وفي التنزيل نحو ذلك : 

رس لم ساس 


1 - قال تعالى : # مالسل يسدَابٍ وار (ي) لَلَكفربَ ليس لم دافم » [المعارج: 1 -12]. 


2 - وقال تعالىا : « أسْتَحِبُوا ريك ين قَْلٍ ا وم لا مد لم مرح أله »4 الور 
047 0 
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ل 0 و د معو م 


3 - وقال تعالئ: « وَبْوم يفول حكن وحكون وله لحن وَل للك بوم ينفَعُ فى ألضُوزٍ 
عيله الْعَيب وَالسَّهسدَوَ وهو لصحي ألْصِيرٌ 0 3]. 


ل ا ا 0 
بالنفخ ؟ فقالوا: يا رسول الله ! وما تأمرنا ؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل ]29 . 


0 


وقوله تعالىا: # حَافِضَة رَافِعَة #. أي : خفضت أقواماً ربما كانوا في الدنيا أعزاء . 
فأردتهم في نار جهنم . ورفعت أقواماً ربما كانوا في الدنيا وضعاء » فأبلغتهم مساكن 
الأبرار في جنات النعيم . ظ 


0 


قال قتادة : (# حَافِضة رافعة*» يقول : 0005 عكر انمعت القريتن 
والبعيد ؛ ثم رفعت أقواماً في كرامة الله « وخفضت أقواماً فى عذاب الله) . 


وعن عكرمة قال: (خفضت وأسمعت الأدنىا » ورفعت فأسمعت الأقصئ . قال: 


وقوله تعال!: 8 إدَا رمَّتِ الْأَيْضٌ نيما 4. أيى: إذا زلزلت الأرض زلزلة فكت 
ال ا 0 / 
وقوله تعالل! : « وَبْمسِتٍ ألْمَالممّا4 . قال ابن عباس : (يقول: فَتَدَتْ فَنَا) . 
وقال ابن زيد : : (صارت الجبال كما قال الله تعالئ 7 كيبَاَهِيلًا» [المزمل: 14]) . 
والبسيسة عند العرب : الدقيق والسويق . 
والمقصود: صارت الجبال كالدقيق المبسوس » وهو المبلول. 


وقوله تعال! : #فَكَانتَ عب ْنَا . قال ابن عباس : (الهباء: الذي يطير من النار إذا 
سي اع بد فإذا وقع لم يكن شيئاً) . وقال قتادة : (كيييس الشجر » 
تذروه الرياح د يمنا ال وقال الحارث » عن علي رضي الله عنه : (# كبك مُبْيما » 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2431) , كتاب التفسير. انظر صحيح سئن الترمذي (2585). 
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ال سمه 


كرمّج الغبار يسطع ثم يذهب . فلا يبقئ منه شيء). وقال عكرمة: (المُنَْتُ: الذي قد 
ذرته الريح وبنّته) . 

والمقصود: زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة » وذهابها وتسييرها ونسفها . 
وصيرورتها كالعهن المنفوش كما أفاد ابن كثير رحمه الله . 

وقوله تعالئ: « وَكْدتمُ أَرونجًا تَلَمَهَ 4. أي أصنفاً ثلاثة » كل صنف يشاكل ما هو 
منه » كما يشاكل الزوج الزوجة . قال عثمان بن عبد الله بن سراقة217: (اثنان في الجنة 
وواحد في النار. يقول: الحور العين للسابقين » والعْرّبٍ الأتراب لأصحاب اليمين) . 
وعن ابن عباس : (9 وم أو مه * قال : هي التي في سورة الملائكة : م2 ونا 
الكتنب الْدِنَ أصطيينا من عِبَادنا ممنور ظالم لصف تم مقت وي لك مسا 
ِلْحَيرّتِ4). وقال مجاهد: (9 وَكْدَمٌأَروجائَئَه4 يعني فِرَقاً ثلاثة) . 

وقوله تعالر'!: « مَمّ صَحنب الْمَنَمَة مآ حب الْمَبِمئَةَ (2) واب الَو مآ حصب الْسنكَمَةِ () 
لقُن لفوت 4 . بيان للأصناف الثلاثة. فأصحاب الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات 
اليمين إلى الجنة » وأصحاب المشأمة هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. قاله 
السدي . واليفانة هي الميسرة . وقال ابن جريح: (أصحاب الميمنة هم أهل 
الحسنات » وأصحاب المشأمة هم أهل السيئات) 
. وفي صحيح البخاري من حديث الإسراء عن أنس عن النبي وَكِةِ قال: [فلما فْيِحَ 
علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعدٌ علئ يمينه أسودة » وعلئ يساره أَسْودة » إذا نظر قبل 
يمينه ضحك » وإذا نظر قبل يساره بكئ. فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح . 
قلت لجبريل : من هذا ؟ قال: ال ا 
فأهل اليمين منهم أهل الجنة » والأسودة التي عن شماله أهل النار » فإذا نظر عن يمينه 
ضحك » وإذا نظرَ قبل شماله بكىا] © . 

وأما السابقون: فهم أهل السبق إلى الإيمان والعمل الصالح وحمل لواء الجهاد في 
سبيل الله في كل زمان » لحراسة الدين وسياسة الدنيا به. 

فقوله تعالى: 9 والسَِيِعُونَ أَلسَبِقُونَ 4 مبتدأ وخبر » أي : السابقون إلى طاعة الله هم 
السابقون إلى رحمة الله . ومن أقوال المفسرين في ذلك : 


(1) هوابن خالةٍ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ فتح الباري -(1/ 458 » 3/ 492 . 6/ 374). 
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- قال عثمان بن أبي سودة: (7 والسَِِقُونَ تيقوت #4 : أولهم رواحاً إلى المساجد . 
وأسرعهم خفوقاً في سبيل الله) . 

2 - قال محمد بن سيرين: (هم الذين صلوا إلى القبلتين » دليله قوله تعالئ: 
#وَالسفوت الأولْون من الْمهرن والْأنصَار 4) . 

3- عن محمد بن كعب القرظي قال: (إنهم الأنبياء» . 

انهه هيه رن ععنين "قال (السابقوت إلى العرية وأعمال البر » قال الله تعالئ: 
#9 وَسَارِعواً إل مَعفْرقَ م دن رَيْحكُمْ4 [آل عمران : 3] ثم أثنئ عليهم فقال: «أوْليِكَ 
يسلرعون في اليرت وهم ا سلبقود سليقور نُونَ* [المؤمنون : 1). 

5 عن ابن عباس قال: (إنهم أربعة: منهم سابق أمة موسئ وهو حزقيل مؤمن 
آل فرعون » وسابق أمة عيسئا وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية » وسابقان في أمة 
محمد يَلِْةٌ وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما) . 

6- قال ابن جرير: (هم الذين سبقوا الناس أولاً إلى الإيمان بالله ورسوله) . 

قلت : والراجح عندي مما سبق أن السابقين هم حملة لواء الحق في كل زمان من 
كل أمة » الذين ربطوا مستقبلهم ومصيرهم بمستقبل هذا الحق وهذا الدين العظيم . 

فقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» وعنه الديلمي بسند جيد عن عبد الله بن عمرو » عن 
النبي كله قال: [في كل قرن من أمتي سابقون]!!2. وفي رواية: [لكل قرن من أمتي 
سابقون]. وفي طريق آخر من حديث أنس بلفظ : [لكل قرن سابق]. 

وقوله تعالئ: « أوْلَهِكَ الْمتربو © في جَنَّتِ التَيِوٍ 4. تأكيد لحسن استقبالهم يوم 
م ا رو ا 


3 26. قوله تعالىا : « من اريت © وَقِيلٌ ين الآ 9 عل شرر 


م بير س لي صاصم 


موضونة ارج (© كي عََّا يليت لزيا يلوب لح ولداثٌ عدون ) يأعاب وَأَبَاريَ 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 8) » وعنه الديلمي (2/ 333) معلقاً. وإسناده 
جيد. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2001) . وانظر للشواهد والروايات الأخرئ صحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم (5048) . (5047). 
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- 00 0 7 عن مرح سن تير ج سر م 1 وى ب 1 تل 
وكأ من معن () لا يِصرَّعُونَ عنهَا ولا يفون 3 و: متمق مَن صرت )كدف 


سح سو اس ل رخا ود ححص ساء > 2 ١س‏ نر © دايا 6 لك د 

َْتمُونَ لي وحور عِين (زي) كأممَلٍ الولو السكون (وي) جراء' يما كانوأ يسوبي لايسمعوي 
116 ال جر س ال ال 200 

فيا لغوا ولا تأثيمًا (و) إلا يا سَلَمَا سَلَمَا(09 


في هذه الآيات : السابقون المقربون هم قليل في الأمم ٠‏ وقد أعذ الله لهم أجمل 
وأجَلّ النعم » فهم يتلذذون اليوم باللحم والفاكهة والشراب والحور وينعمون بأحسن 
العطاء والكرم . 

فقوله تعالى : # ثُلَه من الْدولِينَ (ج) ووَلِلٌ من الْآخينَ4 . فيه تفسير ان اثنان : 

التفسير الأول: قيل جماعة من الأمم الماضية وقليل من أمة محمد (ممن أمن 

التفسير الثاني : قيل : (كلا الثلتين من أمة محمد يَلكِِ ٠‏ فمنهم من هو في أول أمته . 
ومنهم من هو في آخرها). روي ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه . 

والثلة في لغة العرب : من تلت الشيء أي : قطعته . (والثلة : كالفرقة) . 

وقوله تعالى: # عل سرر مَوْضُونةٍ4 . قال ابن عباس : (منسوجة بالذهب) . 

وقال عكرمة: (مشبكة بالدر والياقوت). قلت: والوضن في كلام العرب: النسج 
المضاعف . من وَضْنّ فلان الحجر والآجُرَ إذا وضعه بعضه فوق بعض فهو موضون . 

الإقواز ااا ا اا 


وقوله تعالى : # مَتَحدِنَ عليها متَمَبإيت4. أي : وجوه بعضهم إلى بعض . ليس أحدٌ 
52007 


قال النسفي : (لا مُتكِينَ 4 حال من الضمير في «علئ» » وهو العامل فيها . أي 
استقروا عليها متكئين # عَليْهَا مَتَمَليتَ مَتََيتَ * ينظر بعضهم في وجوه بعض ولا ينظر بعضهم 
في أقفاء بعض . وصفوا, بحسن العشرة وتقديت الأخلاق وصفاء المودة ء 
و# متَقَدبليتَ* حال أيضاً) . 


7 0 0 رجحب رس 0 جرخ ماسو ٠:‏ عِ 
وقوله تعالئ: #يَطْوفٌ عَلَهِمَ ولْدّن مخلدونَ #. أي: يخدمهم ويقوم على راحتهم 
وطلباتهم أطفال مُبَقَون أبداً على شكل الولدان لا يتحولون عنه » وهم روعة في الأنس 
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والجمال :قال امحافن زلا عاذون 14 :لذ يمرزقوزن )د دو قال اك عوينة (ولذان عن مي 
واحدة » لا يتغيرون ولا يموتون). 


أخرج أبو نعيم في (الخلية» شيل .خسن عن أنسن بن :فالك: قال [سالت 
رسول الله يَكيْةِ عن ذراري المشركين لم يكن لهم ذنوب يعاقبون بها فيدخلون النار » ولم 
كن ليع بعبطة يجار ودنيها اليكونون من ملرك الجنة 9 فتاله الى 2137 مغدم آمل 
الجنة]2!7. ورواه ابن مندة بنحوه عن أبي مالك بلفظ : ا 
الفا "قال القرطى (١‏ والمقهير ف أن آمل الجحة على :أنه الشرون والححة وارالتعية 
00 د 0 بالإنسان). 


أرا, ده يج 


1 00 عرى 90 وسمي 
الإبريق كذلك لأنه يبرق لونه من صفائه . والمعين الجاري من ماء أو خمر . قال قتادة: 
)9 وكاس من معن 4 أي : من خمر جارية) . 

والمقصود : أن الله سبحانه زادهم على سرورهم وهم على سررهم شراباً من الخمر 
الجارية من العيون ٠‏ أو الظاهرة للعيون من المعاينة . 

وقوله: « لَايصَنّعُوتَعَتهَا4 . قال قتادة: (ليس لها وجع رأس). 
واحد والطعم واللون واللذة شيء آخر. 

وقوله: 98 ولا ينزفونَ * . قرأها قراء المدينة والبصرة بفتح الزاي ١لا‏ يُنْرَفون» أي 
ا ل ل 
وكلا المعنيين حق 

وقوله تعالئ : « وَفكْهَةَ مِمَا يسَحرفت © وَل طَيْر ما يمْتُونَ#. أي : ويطوف هؤلاء 


الولدان المخلدون على السابقين بألوان الفاكهة التي يشتهونها لأنفسهم ويتخيرونها من 
ثمار الجنة » وكذلك بلحم طير مما لذ وطاب واشتهته الأنفس . 


(1) .صحيح لشواهده. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (6/ 308) » وبنحوه أبو يعلئ في «مسنده؛ 
(1011 -1012) » والبزار (232). وبنحوه روئ ابن مندة في «المعرفة» (2/ 1/261) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1468). 
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روى الحسن بن عرفة عن ابن مسعود مرقواعاً : (إنك لتنظر إلى الطير في الجنة 
فتشتهيه فيخر بين يديك مشوياً)!!' . 

قال ابن القيم رحمه الله: (تضمنت النصوص أن لهم فيها الخبز واللحم والفاكهة 
والحلوئ وأنواع الأشربة من الماء واللبن والخمر . وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا 
المطارد راط لحسيات بام ارك يا وراكد صر 

وقوله تعالىا: « يمر ع4 . فرئ بالرفع والنصب والجر. أما الجر فقد قرأه حمزة 
والكسائي . وهو عندئذ معطوف على # يأ كواب » . والمقصود : يتنعمون بأكواب وفاكهة 
ولحم وحور. أو يكون معطوفاً على # - جَنَتِ 2# أي هم في جنات النعيم وفي حور. 
كأنه قال: وفى معاشرة حور على تقدير حذف المضاف . 

وقرأ الأشهب العقيلي والنخعي بالنصب ,٠‏ والتقدير: ويزوّجون حورا عيناً. 

والجمهور على الرفع 2 أ وعندهم حور عين ) وهو الأرجح ( لآنه لا يطاف 
عليهم بالحور . 

والحور: جمع حؤراء » وهي النقية بياض العين ٠‏ الشديدة سوادها. والعين: جمع 
عيناء » وهي النجلاء العين في حسْن . 

وقوله تعالئ: # كَمَثلٍاللؤلو المكونِ». أي : هنّ في صفاء بياضهن وروعة حسنهن . 
كاللؤلو المصون المحفوظ . 

وقوله تعالىا: ##جَراء' يما ما يموت . أي : ثواباً لهم من الله تعالئ على أعمالهم التي 
كانوا عليها في الدنيا » وعوضاً من صبرهم على الطاعة والبر. 

وقوله تعالى' : 9 لَايسمَعُونَ فِها لوا ولا تأثِيمًا4 . قال ابن عباس : (باطلاٌ ولا كذباً) . 

قال مجاهن: (فهما ولا نانم ار اااي الا ل 
والتأثيم تفنةن انه أئ قلت له أثمتث:. قال :ميحمدايند كعب: («9 لا تَأثيمًا» أي 
لا يونم م بعضهم بعضاً) . والخلاصة: لا يكون فيها العيث من الكلام ولا الفاحش 
ولا ما يحمل القبح والوثم . 

وقو له تال : « 5 مك تناه قال ابن عباس : (أي يحبّي بعضهم بعضأ). 
وقيل: تحييهم الملائكة أو يحييهم ربهم عز وجل . ونصب #8 قيلا* ب أ يسْمَعُونَ4 أو هو 


)01 إسناده جيد ‏ كما 2 الشيخ وانلى فى كتانة: «صفة الجنة» . طعام الجنة وشرابها (124). 
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استثناء منقطع . والتقدير: لكن يقولون قيلاً أو يسمعون. و9إسآمًا سَلْمَا» منصوبان 
بالقول » أي: إلا أنهم يقولون الخير. أو على المصدر ء أي: إلا أن يقول بعضهم 
لبعض سلاماً. أو يكون وصفاً ل 9 قِيلا» » والسلام الثاني بدل من الأول » والمعنئ : 
إلا قيلاً يسلم فيه من اللغو ‏ حكاه القرطبي . 

قال ابن كثير : (# لَايسَمَعُونَ فا لوا ولا يما 3 إِلَّا وبلا سَلَمَا سلما » أي: لا يسمعون 
في الجنة كلاماً لاغياً . أ : ع ل ليا 
ضعيف » كما قال: لضم ذا لبه 4 [الغاشية: 11]» أي : كلمة لاغية #8 ولا 
س4 » أي : ولا كلاماً فيه قبح . «٠‏ إِلَالَاسلمَاسَكمَا4 » أي : : إلا التسليم منهم بعضهم 
على بعض ٠»‏ كما قال تعالئ : « وَيتَدُم يا سَلَةُ4 [يونس : 0] وكلامهم أيضاً سالم 
ف ن اللغو والإثم). 


7 40. قوله تعاليا : ## وَأَحمثُ ب اليو مآ أضطب البوين )فى سر تحْصُوو (9) 
لي توم ©) فلمو © تنآو تكب © رتكهز كرو (© لَامَقطءَةٍ ولا 
رو 0 وفرش َرفوعة [() إِنَّ أَنسَأَتهنَ إئة ©) تب 61] 2 2 رابا (©) 
اس شحنب الْبمين () تل تس الْأَولينَ 3 لين الآخررس 27 40 . 

في هذه الآيات: العطفٌ على ذكر السابقين المقربين » بذكر الأبرار أصحاب 
اليمين » فهم يتعمود بالثمار والظلال والفاكهة والحور العين » وهم جماعة من الأولين 
وجماعة من الاخرين . 

فقوله تعال : # وَأَحَحَبُ الْبَينِ مآ أَمَحبُ الْبَمِينِ #. أي : فما حال أصحاب اليمين ؟ 
وكيف سيكون مآلهم ؟ قال القرطبي ال سر امو 

قلت : وأصحاب اليمين هم من أَحدَ نحو اليمين » وأعطي كتابه بيمينه يوم الحشر 
في أرض المحشر . 

وقوله تعالئ: اف سِدْرٍ تَحْضُو #. أي في ثمر سدر موقر حملاً لا شوك فيه. فإن 
السّدر_عادة ‏ شجر له شوك » وإنما قد خضد الله تعالئْ شوكه في الجنة فجعل مكان كل 
تتوكة تهرة: 

وقوله تعالئن: #وطلج مصُور #. الطلح شجر عظام بأرض الحجاز » واحدته 
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طلحة » ومنضود: أي: متراكم الثمر. قال ابن عباس : (يشبه طلح الدنيا ولكن له ثمر 

وقيل: ا وَطلج مَنضُور © هو الموز بعضه على بعض » كما ذكر ابن عباس أيضاً. 
وكذلك في عرف أهل اليمن » فإنهم يسمون الموز الطلح . 

وقوله تعالئ : 8« وَظِلٍتمَدُو» . أي : وظل دائم لا تنسخه الشمس فتذهبه . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: [إن في الجنة لشجرة يسير 
الراكب الجوادٌ المضمَّرَ السريع في ظلها مئة عام ما يقطعها]2!7. زاد ابن جرير في رواية 
عنده: (اقرؤوا إن شكتم : « وَظِلٍ دور ») . 

وفي جامع الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َه : [يقول الله : 
الا 
بشر 2 فاقرؤوا إن شئتم : « قلا تلم تنس مَآ أخفى مم من فْرَة أحان جَراء' يما كانوأ يَصْملُونَ 4 
[السجدة: 17]. وفي الجنة شجرة يسير ير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها » واقرؤوا 

شد شئتم : « وَظِلٍ صَدُوير # . وموضِمٌ سَوْطٍ في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها » واقرؤوا إن 

ال ا ا ال 0 ع ا سرسه 0 و 

سئتم : م : لاهن يمزع عن الكار ينل 1541 ل متلع اَلْمْرُورٍ # 
لآل عمران: 2©0]]185). 


وفيه بإسناد صحيح عن أنس أن النبي كَكْةِ قال: [إِنْ في الجنة لشجرة يسير الراكب 
في ظلها مئة عام لاا يقطعها . واقرؤوا إن شئتم شكتم : ## وَظِلٍ صدومر لإ وما وكوي 90]4. 


وقوله تعالى/: # وماء م َك 4. أي جار لا ينقطع. قال الثوري: (يعني يجري في 
غير أخدود). وأصل السّكب الصبٌ. قال القرطبى: (أي وماء مصبوب يجري الليل 
والنهار في غير أخدود لا ينقطع عنهم. وكانت العرب أصحاب بادية وبلادٍ حارة . 
وكانت الأنهار في بلادهم عزيزة لا يصلون إلى الماء إلا بالدّلو والّشاء فوعدوا في الجنة 
خلاف ذلك » ووصف لهم أسباب النزهة المعروفة في الدنيا » وهي الأشتحجان 
. وظلالها » والمياه والأنهار واطرادها) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4881) » ومسلم (2826) .» وأحمد (2/ 418) 2 وأبو نعيم في 
«صفة الجنة» (403). وأخرجه الطبري (33378) وله طرق . وانظر صحيح الجامع (2121). 

(2) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (2625) » في أبواب التفسير » سورة الواقعة. 

)03( حديث صحيح . انظر صحيح الترمذي (2626) » وصحيح البخاري (4881) » وقد مضئ نحوه. 
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وقوله تعالى' : «وَفَككهَوَ كر () لَامَعْطوعَةَ وَلَامَنوجَةَ4. أي : وهم في فاكهة وفيرة 
متنوعة الألوان والمذاق . ليست بالقليلة العزيزة كما كانت في بلادهم » بل هي مستمرة 
عبر فصول السنة المختلفة » لا انقطاع لها في وقت من الأوقات كانقطاع فواكه الصيف 
ل ا ٠‏ بل كما قال تعالئ : 


قَطُوفُها دَايَةٌ 4 [الحاقة : 23] » وكما قال جل ذكره: 9 وَدُلَِتَ مُطُوفهَا تليلا» [الإنسان: 
4 . 


وعن قتادة : (# لا مقطوحَةٍ و لا معة مَنوعة #* قال : لا يمنعهم من تناولها عود ان 
ولا بعد). 
تصن نقالدا :يا رسول لله ه رأيناك تاك شيعا فى مقايلك ف َناك تَكَدْكَمْتَ » فقال : 
ني أي الجن فتتاولث منها قود ولو عه كلتم مه ما بقيت الدنيا]©. 

وقوله تعالىا: # وَؤْشٍ مَرَوعَةٍ . أي : عالية وطيئة ناعمة. قال النسفي : (# وفْرشٍ 


اه 


مَرَفوعةٍ #4 رفيعة القدر ( أو نضدت حتئ ارتفعت ( أو مرفوعة على الأسرة) . 


وقوله تعالىا: #8 إِنَا آنا له بضة © جَلتمرَ بكرا )عر 4 . وصف لما أعدّ الله لهم 
آدم » نساءكن في الدنيا » ينشئهن الله أبكاراً عذارئ عرباً) . 

7 9 عربا © : : جمع عَرُوبِ » وهي القرأة الجتحتية المتودٌّدّة إلى زوجها. وكانت 
العرب تقول للمرأة إذا كانت حسنة التَبَكّل : إنها لعربة . وقوله : « أَتراب4 أي : على ميلاد 
واحد » وهو جمع 'يَرْب) وهو ما كان من سر واحدة. قال سعيد بن جبير : (العذب 
اللاتي يشتهين أزواجهنَ). وقال ابن عباس : (العْرُب العواشق لأزواجهن ٠‏ وأزواجهن 
لهن عاشقون) 

قال الحافظ ابن كثير : (8 إِنَا اهن إن 2 متهن جْمَتَهُنَ ابكار 9) عر نرب ()) حلب 
مين » جرى الضميرٌ على غير مذكور » لكن لما دل السيافٌ 5 وهو ذكد الفرؤش 
النساء اللاتي يُضَاجُعْنَ فيها » اكتفئ بذلك عن ذك رهن نّ » وعاد الضميرٌ عليهن) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (748)» كتاب الأذان » ورواه مسلم (907). وأحمد 
(1/ 298) » وأبو داود (1189) » والنسائى (3/ 146 148) » ومالك (1/ 186 187). 
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وقوله تعالى: « لِاصَحَب البَمِينِ 4. أي: خُلِفْنَ لأصحاب اليمين » أو: ادّخْرن 
لأصحاب اليمين. قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: أنشأنا هؤلاء اللواتي وصف 
صفتهنٌ من الأبكار للذين يؤخذ بهم ذات اليمين من موقف الحساب إلى الجنة). وقال ‏ 
القرطبي : (قيل : الحور العين للسابقين » والأتراب العرب لأصحاب اليمين) . 

وقال القاسمى: (9 لَأضْحَب أليِمِينِ © متعلق ب «أنشأنا» أو «جعلنا» أو صفة ل 
#أبَكرا # أو خر لحدوف ؛ مثل هنّ). وقيل: ويجوز أن يكون قوله: # لَأُصَحَبٍ 
لبَمِينِ4 متعلقاً بما قبله » وهو قوله: « اب( نسحب الْيَعِينِ» أي : في أسنانهم . 

وفي آفاق هذا المعنئ أحاديث من السنة الصحيحة : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي زُرْعَة » عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكهِ: [إنَّ أوَّلَ زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البَدْرٍ» والذين 
يلونهم على أشدّ كوكب دري . في السماء إضاءة » لا يبولون . قلا يماظن 
ولا ينْفِلُونَ ولا يمتخطون . أمشاطهم الزذهب 2 ورشحهم المييك : ٠‏ ومجامِرهم 
لوه ٠‏ وأزوا جهم الحور العين » أخلاقهم علئ خَلق ل بر 


ادمع ميرك ذراعا فى السهام] 7 : 


وفي رواية بالضم : (على خلق رجل واحد) . 

0 1 لاماي #واوصيه ا اواسات قال 
وثلاثين ٠‏ وهم على حَلنٍآدم قُونَ ؤراعاً في عَرض سَبعةٍ أذع ]2 . 

الحديث الثالث : أخرج الترمذي بإسناد حسن عن معاذ بن جبل: أن رسول الله وك 
قال: [يَدْخَلٌ أهلٌ الجَنَّ الجَنََ 7 4 55 أبناء ثلاث وثلاثين سنة](0 , 
وجماعة من الاخرين. وثلة مر فوع 5 الانتداء ) 4 ل أنه حبر لمكذا محذوف 
تقديره (لهم). 


)01 حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح (3246) . ومسلم (2834) . و جين (316). 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 295) ؛ وإسناده على شرط الإمام م 
(3) حديث صحيح. أخر جه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم (2545) بإسناد حسن في الشواهد. 
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والتتفوة: اسان البفين تناف القول الأول ثلةاجترن الأولين من الأمم 
عا ا و 
المتقدمين في الإيمان ؛ وممن جاء لقي من 500 0 05 من هذه 0 
والكثرة ظاهرة لوفرة أصحاب اليمين في أواخرهم دون السابقين) . الا كفن 
1- 56 . قوله تعالئ : # وَأَحِسَب أَليَمَالٍ مآ حب التمَال 0 فى ممُوم حيو 
وَظِلَ من يحمور (7) لا بارج ولا كير (9©) | إِتَبُمَ انوا صِلَ ذَلِكَ متريفه دك 00 نيشياع 
لت الم () كوأ يأو أيدا نا وكا مَرَيا مكلا أن ع موود 9 أو بآ 
لأَوُونَ () هل يك الوكين والتخررث 9 لمجموغوت إك ميقت بَزم مسوم 7 ثم إنكم أي 


م سه > م تار 


الضَالُونَ الم َو ((© () لأكلُونَ ين سجر من لفو (2) قَالدُونَ : مننَا الْبطونٌ 7 () فُسَرِبُونَ عليه مِنَ 
للم (© كرون مْرْبَ لآير )هذا نيك بن أليِنِ )4 . 
فى هذه الآيات : ايتكمال المشو يوه القيامة بذكر الفريق الثالث ‏ فريق الشقاء - 
بعد ذكر الفريقين ‏ السابقين وأصحاب اليمين ‏ فى السعداء. فهؤلاء أهل الشقوة في 
فقوله تغااء « شين سمال ما 0 قال 26 ل فأيّ شيء هم أصحاب 
الال 4 وكيف ستكون أحوالهم في الدار الآخرة. قال قتادة : (أي ماذا لهم 4 وماذا 
أعدّ لهم) . 
وقوله تعالىئ : 3 في سمو وَحِيوٍ 00 حو ل 0 
(والسموم 3 الحارة التي تدخل في مسام البدن. والمراد هنا حرّ النار ولفحها. 
وَحمِيمٍ #* أي ماء حا قد انتهئ حرّه » إذا أحرقت النار أكبادهم وأجسادهم فزعوا إلى 
الحميم ٠‏ كالذي يفزع من النار إلى الماء ليطفئ به الحر » فيجده حميماً حاراً في نهاية 
الحرارة والغليان). ظ 
وقوله تعالى : # وَظِلَ من حَمُور # . قال ابن عباس : (هو ظل الدخان) . 
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وقال ابن زيد: (ظل الدخان دخان جهنم) . 

والمقصود: أنهم يفزعون من شديد السَّموم إلى الظل فإذا هو ظل من يحموم » أي 
من دخان جهنم الأسود المحرق . 

وفي التنزيل نحو ذلك # أنطلفوا إل ما كسريدء تُكَدبو أتطيثواً إل ل ذى لنت شم 9 2 

لا طَيلٍ ولا يق بن ألمب (© إِنها َرَى بدكصرّر لور (©) آَم < جمللت صفر (() وبل يَوْميِذٍ 
للتَكَذْبينَ4 [المرسلات: 29 - 34]. 

وقوله تعالئ: #الَابارِدِوَكَاكررٍ» . قال قتادة: (لا بارد المنزل » ولا كريم المنظر) . 

وعن الحسن : (ليس طيّب الهبوب ولا حسن المنظر) . 

والمقصود: فزعوا إلى ظل 8لا بار © بل هو حار » لأنه من دخان شفير جهنم . 
ولا كرِيرٍ4 أي وما هو بعذب. وكل ما لا خير فيه فليس بكريم ‏ كذا في كلام العرب . 

وقوله تعالئ: 8 إِتَمُمْ كانوأجَلَ دَلِكَ مترفيت». هو سر بلوغهم ذلك المقام المهين . 
وذلك الخزي العظيم. فلقد استحقوا هذه العقوبة لأنهم كانوا في الدنيا مُتَتَعْمِين 
بالحرام . قال ابن عباس : (9 إِمْهْحْ انَل دَلِكَ مترؤيت* يقول: منعمين) . 

والمترف : المنعّم . وقال السّدي : (# مترؤيرت* أي مشركين) . 

وقوله تعالئ : #وَاوأيصِرُودَ عل لنت الْمَظِيم4 . قال مجاهد : (يُصِرّون: يدمنون) . 

وقال ابن زيد: (الحنث العظيم : الذنب العظيم. قال: وذلك الذنب العظيم 

وقول تعالن: « نمؤت يه روما نالعو نَ*. أي قد جمعوا 

وقوله تعالئ : # أَوَ ءَابَاوْنا الْأوَلُونَ م4 . استبعاد أكبر لبعث الآباء والأجداد . 

وقوله تعالىا: 8 قُلَإِبَ) لَوَينَ لحرن 9 لمجثرء عُونَ إِلّ مقت يوم تَعُْم #. أي : قل لهم 
ديا محمد إن الأولين من أباتكم والأخرين منكم سيجمعو ل إلى عرصات القيامة 
ظ لا تُغادر منهم أحداً. قال "اذ كقير ؟ 8 اه عُونَّ إل ميمت يَرْم تَمُومِ 4 أي موقت بوقت 

0 لا يتقدم ولا يتأخر . ولا يزيد ولا ينقص). قال القرطبي : (ومعنئ الكلام 

اسم » ودخول اللام في قوله تعالئ: © لمجمو مَجَمُوهُونَ 4 هو دليل القسم في المعنى ٠‏ أي 
إنكم لمجموعون قسّماً حَقاً خلاف قسمكم الباطل) . 
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وفي التنزيل نحو ذلك لك لوم 2 حموعٌ له لاس وَوَلِكَ يوم م تَمْهُودٌ (ي) وصا نومره إلا 
ِدْجَلٍ معدو 2 1 لق إل يذه وهر سئّ وصعيد 5 [هود: 
3 105]. 


فقال: اه و 0 
إلى الثار ‏ وإقامةٌ لا ظعن فيه ء وخلودٌ لا موت + في أجساوٍ لا تموت]1؟ : 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: [ثم ينفخ في الصور. . ثم 

لا يبقئ أحدٌ إلا صعق » ثم يرسل الله تعالئ مطراً كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ‏ 
فيه أخرئ فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال: أيها الناس ! هلمّوا إلى ربكم 
١‏ وَم يم نفو 90]4. 

وقوله تعالى : ثم إِنَّ يها الصَالونَ المَكَذْونَ | 
آلبطون» . 

أ ثم إنكم معشر الضالين عن الحق والهدى »؛ المكذبين بالبعث » مدعؤٌون إلى 
طعام من شجر كريه المنظر » كريه الطعم » تملؤون منه بطونكم . قال ابن كثير : ارايت 
أنهم يُقبَضون ويُسجَرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم » حتئ يملؤوا منها بطونهم). ' 

وفي جا ارا ا ا ال 
( اتنا لله عق يده وك و3 إل وَأ م مُسْلِسُوَ 4. قال رسول الله ككلِ: [لو أنَّ قطْرَةٌ من 
الزقوم رضي ورالدر لافيت هل ادل الار ماشه اللي ره 
اا 

وقوله تعالئ : « فََربوَ عَلَنَهِ ِنَ للحم *. أي : ثم إنكم لشاربون على الزقوم ‏ أو على 
الأكل ‏ من الماء المغلي الذي قد اشتد غليانه. قيل: وهو صديد أهل النار. قال 
القرطبي : (أي يورئهم حَرٌ ما يأكلون من الزقوم مع الجوع الشديد عطشاً فيشربون ماء 
يظنون أنه يزيل العطش فيجدونه حميماً مُغْلى) . 

وقوله تعالئ: #8 سَرِبُونَ شرب لَلْير #. الهيم: الإبل المطارن الي 5-2 لداء 


و 


لون ين سجر من تقوم( 29 فَالُِونَ يها 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (83/1) ؛ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (1668). 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2940) . وأحمد في المسند (2/ 166). 
)03 حديث صحيح . انظر تخريج (مشكاأة المصابيح» (1)) وصحيح الجامع الصغير (5126). 
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يصيبها. قاله ابن عباس . وقال عكرمة: (هي الإبل المراض). وقال الضحاك: (الهيم 
الإبل يصيبها داء تعطش منه عطشاً شديداً). وواحدها أَهْيّمِ والأثنئ هَيْماء » ويقال 
لذلك الداء الهيّام. وروي أيضاً عن ابن عباس : (فيشربون شرب الرمال التي لا تزوى 
بالماء). قال المهدوي : (ويقال لكل ما لا يروئ من الإبل والرمل أهيم وهيماء). قال 
النسفي : (والمعنئ أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرهم إلى أكل الزقوم الذي هو 
كالمهل » فإذا ملؤوا منه البطون سلط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم 
الذي يقطع أمعاءهم » فيشربونه شرب الهيم » وإنما صح عطف الشاربين على الشاربين 
وهما لذوات متفقة » وصفتان متفقتان , لأن كونهم شاربين للحميم على ما هو عليه من 
تناهي الحرارة وقطع الأمعاء أمر عجيب » وشربهم له على ذلك كما يشرب الهيم الماء 
أمر عجيب أيضاً » فكانتا صفتين مختلفتين). 


ره 9 


وقوله تعالئ: 8# هذا نشم بوم أَلدّبنِ © . تهكم بهم. أي: هذا الموصوف هو رزقهم 
الذي يُعَدَ لهم » وهو ضيافتهم عند نزولهم عند ربهم في ذلك اليوم. قال القاسمي: 
(وفيه مبالغة بديعة » لأن النزل ما يعد للقادم عاجلاً إذا نزل » ثم يؤتئ بعده بما هو 
المقصود من أنواع الكرامة » فلما جعل هذا » مع أنه أمر مهول . كالنزل » دل علئ أن 
بعده ما لا يطيق البيان شرحه. وجعله نزلاً » مع أنه ما يكرم به النازل » متهكماً » كما 
في قوله : 
وكنننا: إذا اللجيناز بالحيان كانتا دايا نالفي والتديفات له 0زةه: 


0 


02 01 - ف 0 جم مي ١‏ 
ل نوا ل ص 0 ا بتي 1د 
1 720 0 الس ا 0 ا ال 
1 97 ع ار (©) ولفد عَامثم ع2 لسّمَأَدَ الأول فوْلا بل 2 و00 
ور (ك) سم تررعوبه + :م خحنالرَرعُوَ ( لو مداه َجَعَلْنهُ حطدما قلف - 


كود © إن امف ( بل نحن روت () أعر جم ل نك ترود 9 “أن 
ري الوا امون 0 لو من نع عله لجلا ولا سنوت (يه) وير 
قر بي وزوة 9 أذ اذ ع ع الشنيثرج 7 قد ها كر 
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فى هذه الآيات: امتنانٌ الله تعالئ على عباه بنعمة الخلق لهم . وللماء الذي يعقب 
فقوله تعالى' : # كن حلفنتكم فَوْلا تُصَدّكُونَ # . تقرير من الله الو للمعاد 6 وتكذيب 
١ 5‏ لح سا سا الل 00 
لأهل الزّيْ والإلحاد. الذين استبعدوا البعث بقولهم : أِذا ونا كنا تراد وعظما أونا 
لمبْعوبُونَ» . قال ابن كثير : (# نحن حَلَقَتَكُمَ» . أي : نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا 
شيئاً مذكوراً » أفليس الذي قدر على البَدْأَة بقادر على الإعادة بطريق الأؤلئ والأحرئ . 
فلهذا قال : 8 فَوْلَا نْصَيَفْنَ» . أي : فهلا تُصَدّقون بالبعث !). 
وقوله تعالئ: #أَفْرَءَيْمُ مَاتمُونَ وي أ لوه أمْ تحن الَِْفونَ 4 . حجة أخرى علئ 
المشركين منكري البعث والحساب . فإن الله تعالئ متصف بالخلق دوماً وقد أنشأكم من 
ماء مهين. قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره لهؤلاء المكذبين بالبعث: أفرأيتم أيها 
المنكرون قدرة الله على إحيائكم من بعد مماتكم النطف التي تمنون في أرحام نسائكم . 
أأنتتم تخلقون تلك أم نحن الخالقون) . 
وقوله تعالئ : # حُن قَدَرَنا بكر ألمت وَمَاححْنُ بمَسَمُوقِينَ © 


كين 


ص 


قال مجاهد : (# فَدَرَنَا يسك أَلْمَوَتَ 4 : المستأخر والمستعجل). قال القاسمى: (أي 
كتبنا علىا كل نفس ذوقه. أي : ومن كان سبيله ذلك ٠»‏ فشأنه أن يرهب من نزوله . 
ويتأَهَّبٍ لما يخوّف به من بعده. والجملة مقررة لما قبلها بإيذان أنهم في قبضة القدرة . 
فلا يغترون بالإمهال . بدليل ما قدره عليهم من الموت. وفي قوله تعالئ: # يك » 
زيادة تنبيه » كأنه بين ظهرانيهم » ثم أكد ما قرره بقوله تعالئ: # وَمَانحَنَ بِمَسَبُوقينَ» أي 
بمغلوبين #اعَلَ أن بَوّلَ أَمْتلك # أي بعد مهلككم . فنجيء بآخرين من جنسكم 

ا ا 0 9 عِِ 
وننيشء هيما لا تَعلمونَ# من صور وأشكال أخرئ ٠؛‏ فكيف نعجز عن إعادتكم 0 

وقوله : # وَننشِكَكم ف مالا تهَلَمُونَ* . قال مجاهد: (فى أي خخلق شتنا) . 


قال ال: نسفي : (وعلى أن ننشئكم في خلق لا تعلمونها وما عهدتم بمثلها ١‏ يعني أنا 
نقدر على الأمرين جميعاً: على خلق ما يمائلكم وما لا يمائلكم » فكيف نعجز عن 
إعادتكم  .)!‏ 


وقوله تعالي': 8« وَلَمَّدْ عَمَحُمْ شه الأول لوْكا تَرَدَيُوتَ . قال مجاهد: (« النَّنَأَه 


- 
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الذوك» : إذلم تكونوا شيئأ . وقال قتادة: (هو خلق آدم) . قال القرطبي : (8 وَلْعَدعَامَثُمٌ 
نَأ و4 أي إذ حُلقتم من نطفة ثم من عَلقة ئم من مُضْغة ولم تكونوا شيئاً. . 

. «هَوْلا تَدَدُونَ 4 أي فهلاً تذكرون. وفي الخبر: عجباً كلّ العجب للمكدّب بالنشأة . 
ظ الأخرئ وهو يرئا "النشاة الأولى 0 عفدا للمصدق بالتشأة الأكره وهو لا يسعىا لدار 
اللاي ظ 

وقوله تعالئ : © أََءيمُ مَاتحربُوَ 5 ءأسم تررعوته دم حنُ ألرَرصُون» . 
احتجاج آخر على منكري البعث والمعاد. أي : أخبروني عن أرضكم حين تطرحون 
فيها البَذْر » أأنتم تنبتونه زرعاً فيكون فيه السنبل والحبٌ » أم ليس لكم إلا إلقاء البذر 

بعد شق الأرض ٠»‏ ثم الإنبات وإخراج الحب والسنبل علينا ؟! إنكم تقرون لله بذلك . 

فيكف تنكرون إخراج الأموات من الأرض وإعادتهم ؟ 

أخرج ان حا تي مخ ر ارا واطري ماحد عن لي هرد ان 
[قال رسولى الله عَِةِ : لا تقولن : زَرَعْتَ ولكن قل : ردت . قال أبو هريرة: ألم تسمع 


كس سحل ل مغر 0 


إلى قوله.تعالى : © أَفرَءَيم ما روت © سم تررعوته دأ ا 

وقوله تعالىئ : # لودماء لعل 4١‏ 8 اا عل تهون . 

أي : لو نشاء لجعلنا زرعكم هشيماً متكسراً » لا ينتفع به في مطعم وغذاء » فظلتم 
اخحون يخطابه رعيرة مما بكم 

فعن ابن عباس : (« فَظلْْر تَفَكَمُو» قال : تعجبون). وقال عكرمة : (تلاومون) . 

وقال الحسن : (تندمون). وأصل التحاتي دم العرب : : التعجب 0 . قال 
الرازي : (و«تفكه) تَعَجَب . وقيل : َنَدّم . . قال الله تعالى : « فَظلسرٌ فون * أي 
للد وان وتفكة بالشيء ء تمن به) . وقوله : « مَظَلتْر »4 اضيا «فظَللتُم» وحذفت اللام 
الأولى' للتخفيف . 

وفي الآبة تم اللمشر كين على ارين 

1 -ما أولاهم به من النّعم في زرعهم إذ لم يجعله حطاماً ليشكروه. 

2 ليعتبروا بذلك في أنفسهم » كما أنه يجعل الزرع حطاماً إذا شاء » وكذلك 


)01 حديث حسن . أخرجه البزار (1289) «كشف» وابن حبان (5723) » والطبري (33492) . وأبو نعيم 
(8/ 07 والبيهقي (6/ 28 وفي «الشعب» (5217) » ورجاله ثقات . 
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يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فينزجروا حكاه القرطبي . 

وقوله تعالئ : 8 إن لمعْرمُو () بل نحن رومن . أي : لو جعلناه ه ُطاماً لظّلتمٌ تفكهونَ 
في المقالة » تَُعُون كلامكُم » فتقولون تارةٌ ء9 إِنا لمعرمونٌ 4 . أي مُلقَون للشر معذبون 
لا يثبت ت لنا مال . #ا بل نحن عرومُو# أي محدودون لام قا 


فعن عكرمة: (9 إِنَ مَعْرّمُوَ» قال : إنا لمولّع بنا) . وقال قتادة: (8 إن 00 ىع 


يعنيون): وقال مجاهد : (مُلقوة للش ): واختار ابن جرير أن معناه: إن لجسد يون + 
لأن الغرام عند العرب العذاب . 


دح ع ب 


وعن مجاهد: (لآ بل نحن عرومُونَ # قال: حُورفنا فحرمنا). والمحروم الممنوع من 
الرزق » أو هو ضد المرزوق - وهو المحارف -. قال ابن جرير: (وقوله: # بل نحن 
عر يمدق بلك 'تعالى ذكزة أنهم راون ما هلك زرعنا وأصبنا به من أجل 8 إِنَ 
مُعْرصُوتَ4 ولكنا قوم محرومون ٠»‏ يقول: إنهم غير مجدودين . ٠‏ ليس لهم جَذَا © 

وقوله تعالو' : 9 ميس لمآ الى متْربوَ )أت روه نامزب أمحَنْ لمن و4 . 
قال ابن عباس : (المزن: السماء والسحاب). وقال ابن زيد: (المزن: السحاب 
استهوا.: ظ 

والمعر: را أيها الغافلون هذا الماء الذي تشربون » أأنتم أنزلتموه من 
النحاب فوقكم إلى قرار الأرض » أم نحن متزلوه 1 

قرلا 2 ار ناه جيك ألما لْلَا مَنَكْرُوتَ 4. الأجاج من الماء: هو 
ما اشتدت ملو حته . 


والمقصود : لو شثنا جعلنا ذلك الماء النازل لكم من المزن ملحا فلم تنتفعوا منه 
بشراب ولا غرس ولا زرع ٠‏ فهلا شكرتم ربكم أن أنزله لكم عَذْباً تشربون وتنتفعون. 

وقوله 00 رمد د اب قيدد 4 . أ أخبر وني عن النار التي تظهرونها 
أحدهما على الاخرء ويسمون د الزند والأسفل الزندة» شبهوهما بالفحل 
والطروقة). ظ ظ 

وقوله تعالوا: #ء سر أَنمَأت صَجَرَيَا آَم ححَنُ المنششوس* . أ أأنتم خلقتم شجرتها أم 
نحن الخالقون لها ابتداء . قال ابن كثر: (أي : بل نحن الذية جعلناها مودعة في 


(1) أي حظ. 
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موضعها . وللعرب شجرتان » إحداهما: المَرْعُ » والأخرئ: العَمّار » إذا أَيدَ منهما 
غصنان أخضران فَحَُكٌ أحدّهما بالآخر تنائرَ من بينهما شَرَرٌ النار) . 
وقوله: # ححنَ جَمَلْمَهَا تَدْكرَهُ4. أي : نحن جعلنا نار الدنيا موعظة للنار الكبرىئا في 
الآخرة. قال مجاهد: (# َز؟ ر5: للنار الكبرئ التي في الآخرة) . 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يك قال : 
ناكم جُزٌْ مِنْ سبعين جُزْءاً من نار جهنم . ٠‏ قيل: يا رسول الله » إِنْ كانت لكافية : 
قال: فضّلت عليهن بتسعةٍ وستين جُزْءاً كلّهُنَّ مئْلُ حدها](0 . 

وقوله: #ومتعا لْلْمْقُوينَ #. قال ابن عباس: (المقوين: المسافرين). وقال 
الضحاك : (أي منفعة للمسافرين » سمّوا بذلك لنزولهم القَوَى وهو القفر) . 

وقال الفرّاء: (إنما يقال للمسافرين : مَُوين إذا نزلوا القِيَ وهي الأرض القفر التي 
لا شيء فيها). وفي لغة العرب: درل فوائ: لا أنيس به » وأقوّت الدار وقويت إذا 
خلت ف كانه : وأقوئ الرجل إذا سافر » أي نزل القواء والقي . وقال مجاهد: 
ل وتم قوب » : للحاضر والمسافر » لكل طعام لا يُضْلِحه إلا النار) . وقال أيضاً: 
(المستمتعين بها من الناس أجمعين في الطبخ والخبز والاصطلاء والاستضاءة » ويتذكر 
بها نار جهنم فيستجار بالله منها) . وقال ابن زيد: (للجائعين في إصلاح طعامهم) . 

قلت : : وييدو أن الآية تصلح للجميعٍ ٠‏ لأن النار يحتاج إليها المسافر والمقيم والغني 
والفقير » والعرب تقول: بات فلان القواء وبات القفرَ إذا بات جائعاً على غير طُعْم . 
قال القشيري: (وخص المسافر بالانتفاع بها لأن انتفاعه بها أكثر من منفعة المقيم ٠‏ لأن 
أهل البادية لابد لهم من النار يوقدونما ليلا لتهرب منهم السباعء وفي كثر من 
حوائجهم). 

وقوله تعالئ: 9 سَيَِّحّ بأسم رَيَكَ الْعظِييٍ *. أي : فنزه الله الذي خلق الأضداد : الماء 
العذب والماء الأجاج . ؛ فجعل هذا في الأنهار وذاك في البحار » وخلق النار فجعلها في 
الدنيا مصلحة للعباد » وجعلها كذلك زاجراً لهم في المعاد. 

فعظم ربك يا محمد ونزهه عما أضافه إليه المشركون من الأنداد » والعجز عن 
البععث يوم التناد. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (3265) » كتاب بدء الخلق. وانظر 
2 سكن الترمذي (2)2088 5 
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5- 82. قوله تعالئ : « # فلآ أَفَسِم يمويقع المجومر 2) وَإِنَمُ َفسَمٌ 
تَلَمونَ عَولِية ©© إِنَمُ تياك يم ( ف كتب كرو م ل 0 
الْمُطْهَروت (7) تَِبلٌ ين رب الْكلِدِينَ (يه أَهِبدَا ألْدِيث أنَمْ مُدهنون (و) وَججَعلُون رفك 
نح كدو وه . 

في هذه الأيات : إقسام الله تعالئْ بمواة قع النجوم 4 أن القرآن العظيم في كتاب 
مكنون » لا تصل إليه الشياطين » وأنه تنزيل رب العالمين » فكيف يجحد بآيات الله 
بعد ذلك الجاحدون. 

فقوله : « # هلآ أَفَم» فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول : «لا؛ صلة » والمعنئئ: فأقسم . بدليل قوله : #وَإِنَّمُ لْعَسَممٌ #. و 
قول أكثر المفسرية: ظ ظ 

التأويل الثانى: «لا» بمعنىئا «ألا» للتنبيه » والمراد التنبيه على فضيلة القرآن 
ليتدبروه ١‏ واللس يورا سحر ولا كهانة كما زعم المشركون. 

التأويل الثالث: «لا» زائدة » والتقدير: أقسم بمواة قع النجوم » ويكون جواب 
القسم : 8 إِنَّمِ لقان كيم #. ذكره سعيد بن جبير . 

التأويل الرابع : «لا» ليست زائدة » بل لها معنئ » وإنما يؤتئ بها في أول القسم إذا 
كان مُقْسَماً به على منفيَّ. كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: [لا . 
.واللنها تيد رسيزل الله كه يد ابراة ل ]11 

فتقدير الكلام في الآية : لا. أقسمٌ بمواقع النجوم » ليس الأمر كما زعمتم في القرآن 
أنه سحر أو كهانة » بل هو قرآن كريم . قال القراء : (هي نفي » والمعنىئ : لبين الام 
اعالترارة الات 1 تي 


التأويل الخامس : افَلأَقْسِم) بعير ألف بعد اللام « وهي فراءة الحسن / والتقدير: 
فلأنا أقسم بذلك . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (2713) » ومسلم (1866) » وغيرهما. 
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قلت: وكل ما سبق محتمل يدل على وجوه الإعجاز الكثيرة لهذا القرآن العظيم ‏ 
ويفيد أن المعنئ قسَّمٌ من الله عز وجل , الذي يقسم بما شاء من خلقه » وهو دليل على 
عظمته . 

ويل الأول: يز اران قل بن عاس: ول رفي يل لدم اسن 
هذه الآية 5 ملأتي 2 0 ل 4 
بالسعورة ور نمزل يجيي فى ليلد لقو 00 وا ا 
لجو رِ» قال: هو محكم القرآن) . 

التأويل الثاني: مواقع النجوم: مساقطها ومغاربها. قال مجاهد: (9إبِمَوقع 
يه قال: في السماء » ويقال مطالعها ومساقطها). وقال قتادة: (#9 فلا 

/ رتبب الببياة : أي مساقطها) . 

التأويل الخامس: هى الأنواء المعروفة فى الجاهلية. قال الضحاك : (هى الأنواء 
التى كان أهل الجاهلية يقولون إذا مُطروا قالوا مُطرنا بنَوْء كذا) . 

قلت: الراجح أن المراد مساقط النجوم ومغايبها في السماء » يدل على ذلك لفظ 
9 يموع © وهو جمع موقع . والموقع المفعل: من وقع يقع موقعاً ‏ وهو اختيار شيخ 
المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله . 

لادتعا اطرورت لله ار لون علا .4 قال ابن كثير: (أي: وإن هذا القسم 
الذي أقسمتٌ به لقَسَه عظية ٠‏ لو تعلمونَ عظمتّه لَعَظَمْتُم الم به عليه) . 

وقوله تعالئ : #8 إِنَم لان كيم . قيل : إن الهاء تعود على القرآن » أي إن القرآن 
لقعم عطي واقالة ابن هيام بوعيوة تقل 2 جا قنع الله فلع لل رت فدات 62 رذكر 
المقسم عليه. قال القرطبي: (أي أقسم بمواقع النجوم إن هذا القرآن قرآن كريم » ليس 
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بسحر ولا كهانة » وليس بمفترئ » بل هو قرآن كريم محمود . جعله الله تعالئ معجزة 
لنبيّه يِكِْهُ ٠‏ وهو كريم على المؤمنين » لأنه كلام ربهم » وشفاء صدورهم » كريم على 
أهل السماء » لأنه تنزيل رهم وَوَحَيّْهِ. وقيل: # 5م * أي غير مخلوق. وقيل : 
« قم 4 لما فيه من كريم الأخلاق ومعاني الأمور. وقيل: لأنه يُكَرّم حافظه ١‏ ويُعظم 
قارئه). 

وقوله تعالىا : # في كب تَكُنونٍ» . أي مصون عند الله محفوظ من الباطل . 

قال ابن عباس : (الكتاب الذي في السماء) . وقال جابر بن زيد وابن عباس أيضاً: 
(هو اللوح المحفوظ) . 

وقوله تعالئ: # لا يمَسَهه إلا الْمطَهّرُونَ #. قال ابن عباس : (الكتاب الذي فى 
السماء). 


والمقصود: أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ لا يمسّه إلا الملائكة المقربون ‏ 
ولا سبيل إلى أن يتناوله الشياطين. قال ابن زيد: (زعموا أن الشياطين تنزّلت به على 
محمد » فأخبرهم الله أنها لا تقدر على ذلك » ولا تستطيعه » وما ينبغي لهم أن ينزلوا 
بهذا » وهو محجوب عنهم » وقرأ قول الله: # وَمَا ينبت هم وما يَسْتَطِيِعوت () نهم عن 
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ألسّمْع لمعزولونَ» [الشعراء: 212-211]). 

فالحديث عن القرآن الكريم الذي في الكتاب المكنون - أي اللوح المحفوظ ‏ عند 
الله تعالوا . 

وهذه طائفة من أقوال المفسرين فى ذلك : 

1 - عن ابن عباس قال: (إذا أراد الله أن ينزل كتاباً نسخته السفرة » فلا يمسه إلا 
المطهرون . قال: يعني الملائكة) . 
السماء). 


3 -عن أبي العالية: (8 لَايَمَسُمُه إلا الْمْطهَرودَ4 قال: ليس أنتم » أنتم أصحاب 
الذنوبس). ا [ 


م ل عر 


4 عن قتادة: (8 ا ل 0 ذاكم عند رت العالميم » فأما عند 
عن كم ش : 
فيمسه المشرك النجس »٠‏ والمنافق الّجس) . 
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قلت: وأما من ذهب إلى أن المراد منع المحدث أو الجنب أو الحائض من مسن 
المصحف فإن الآية ليست في هذا السياق من جهة . والأحاديث في ذلك كلها ضعيفة 
من جهة أخرئا. ويدحضها قول النبي يَكل: [المؤمن لا ينجس]. 

ففى صحيح مسلم عن أبي هريرة: [أنه لقي النبي يله في طريق من طرق المدينة 
وهو جنب ٠‏ فانْسَلّ فذهب فاغتسل » فتفقّدَه النبي يكل » فلما جاء قال: أين كنت يا أبا 
هريرة ؟ قال: يا رسول الله » لقيتني وأنا جَْبٌ فكرِهْتٌ أن أجالسك حتئ أغتسل » فقال 
رمالل 52 سيحاة الله + إن المؤدس لذ يي 01 

ا و لا 
قاغتيل + الوجاءافقال:* كيث نا قال [إن المشلم لا يخس ]3 . 

وفيه عن عائشة قالت : كان النبى و يذكر الله على كل أحيازه]1© . 


وأما ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حَزم: [أنَ في الكتاب الذي كتبه رسول الله كَلْهِ لِعَمْرو بن حزم: أن لا يمن القرآنَ إلا 


42( 
طاهر ] '. 

فمفهومه أن أهل القرآن هم أهل الطهارة » فأما المؤمن فلا ينجس ٠‏ ومن ثم فلا 
يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. 


ففي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر : [أن رسول الله كَل نهئ أن يسافر بالقرآن 
اك أرضي اعدو هتيخافة ادال الخنو ]01 , 


وقد روي عن أبي حنيفة جواز مسنّ المحدث المصحف . وكذلك عن جماعة من 


السّلف منهم ابن عباس والشَّعبي وغيرهما. 
وقوله تعالىا: # تَنزِبلٌ من رب الْعَلِمِيكَ #. قال جابر بن زيد: (القرآن من ذلك 
الكئات). 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (371) » كتاب الحيض . باب الدليل على أن المسلم لا ينجس . 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (372) » كتاب الحيض . الباب السابق . 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (373) » كتاب الحيض . باب ذكر الله تعالئ في حال الجنابة وغيرها . 

(4) حسن صحيح . أخرجه مالك في الموطأ (1/ 199) » ورواه أبو داود من حديث الزهري . 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2990) . ومسلم (1869) » وأبو داود (2610) 2 وأحمد 
(7/2) » وابن حبان (4715) » وغيرهم . 
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قال ابن كثير : (أي : هذا القرآن منرَّلُ من رب العالمين » وليس هو كما يقولون: إنه 
ْ سِحْد » أو كهانة » أو شِعْدْ » بل هو الحق الذي لا مِزْيّة فيه » وليس وراءه حقّ نافع) . 

وقوله تعالىا : « أَفِيْدًا لَلَرِيثِ َنم هبون . قال ابن :عباس : (يقول: .مكدبون غير 
مصدقين). وقال مجاهد: (تريدون أن ثمالئوهم فيه » وتركنوا إليهم) . 

والمدهِنٌ الذي ظاهره خلاف باطنه » كأنه شبّه بالدهن في سهولة تليّنه وتغيره. 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: أفبهذا القرآن الذي أنبأتكم خبره » وقصصت 
عليكم أمره أيها الناس أنتم تلينون القول للمكذبين به » ممالأة منكم لهم على التكذيب 

وقوله تعالىا : « وَتَجعَلُونَ رفكي أن تُكبو4 . أئ: وتجعلون شك ركم لله تعالئ على 
امتنانه عليكم بالرزق والخير والعافية هو التكذيب والجحود والنكران ! 

قال الحسن: (بئسما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب به) . 


أو قال: (خسر عبد لايكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب). 
يروي ابن جرير بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي ؛ عن علي رضي الله عنه : 
«١‏ وَجَعَلُونَ رفك أن تُكذْوْنَ» قال: شكركم. قال: شكركم » تقولون مُطرنا بنوء كذا 


وكذا 1 وبنجم كذا وكذا) . 


روئا سنذه عن سعيد بن جبير + .عن ابن عباس ٠‏ أنه كان يقرأ : « وَيجعلُونَ رفك 

43 0 : (ما مُطر الناس ليلة قط » إلا أصبح بعض الناس مشركين يقولون: 
مُطرنا بنوء كذا وكذا. قال: وتجعلون شك ركم أنكم تكذبون) . 

قلت: وهذان الآثران عن علي وابن عباس رضي الله عنهما يصلحان شاهدين 

للحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال: [مطر الناس على عهد 

النبي كله ٠‏ فقال النبي كل : أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة » 

ا لقد صدق نوء كذا وكذا » فنزلت هذه الآية: «# قلا أَفَسمُ يموقع 


46 و4 5 بلغ 0 ومجملُونَ رفك أن نُكزْونَ ]00 . 
اننا ول هو وله ا ب ون 1 َك دم تُكَرَوْنَ 4 ؛ والباقي من الآيات نزل 


(1[) حديث صحيح. أخرجه مسلم (73) , كتاب الإيمان » باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء . 
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بغير ذلك » ولكن اجتمعا في وقت النزول » فذكر الجميع من أجل ذلك » كما ذكر 
النووي عن ابن الصلاح . 

وقد ورد هذا المعنئ كذلك في الصحيحين من حديث زَيْد بن خالدٍ الجهني قال : 
[صلئ لنا النبي يك صلاة الصبح بالحديبية على إِنْرِ سماءِ كانت من الليل » فلما انصرف 
أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ؛ قال: 
أصبح من عبادي مؤمِنٌ بي وكافر » فأما من قال: مُطِزْنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن 
بي كافرٌ بالكوكب . وأما مَنْ قال: بِنَوْءِ كذا وكذاء فذلك كافِدُ بي ومؤمن 
كرك 0 


3 - 87. قوله تعاليا : «اعَلوْلَا ذا بَلَدَتِ لص (7) ونش يز تطروة © 
7 ع 7 


اك .0 2 2 ٍ م > جه 004 7 2 سجس ل رس رصم رم 
ون قرب ليه كم وللكن لا تروت (وج) مولا إن كم حير مدبين (ج) رحعوي] إن كم 
صَدِقِينَ )4 . 


في هذه الآيات: وصففٌ لحظة الغرغرة والفراق » وعجز الحاضرين أمام المحتضر 
عن إنقاذ الروح من اللحاق . 

فقوله تعالئ : « فلولا إذا بلّعَتٍ لم4 . أي : فهلا إذا بلغت النفس أو الروح الحلقوم 
عند الاحتضار » والحلقوم ممر الطعام والشراب. كما قال تعالئن: ## كلا ذا بلََتِ 
لاق () وَقيل من اق () ونأ لان () ولت لساك أَلمَاقٍ ()) إل ريك يَوْمِذِ ألْصْسَاقُ4 [القيامة : 
6 -30]. 

"٠. 032 5‏ مر سر 

وقوله تعالئ: #8 وأنتمٌ جين نظرويَ #. قال ابن عباس: (يريد من حضر من أهل 

٠ ٠ 5‏ 2 اه كر اماس أ 
الحيث ينتظرون متى تحرج نفسه). قال ابر كثير : (# وَأَنسمٌ يز ننظروبَ # / أي : لون 
المحتضر وما يُكابده من سكرات الموت). وقال القرطبى : (# وَأَنسْمَ حدر لنظرونَ » 
أمري وسلطاني . وفيل : تنظرون إلى المنبتك لا تقدرون له على شيء . وفيل : المعنئ 
' فهلا إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند النزع وأنتم حضور أمسكتم روحه فى جسده ‏ 
9 : وى ا 

مع حرصكم على امتداد عمره 2 وحبكم لبقائه . وهذا رد لقولهم : 9 فرت رخا ونا ملكا : 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (846) . كتاب الأذان » وكذلك (1038) » وأخرجه مسلم 
(0) » ومالك (1/ 192) . وأحمد (4/ 117) ؛ وغيرهم. 
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ِلَاالدَهْرُ » [الجائية : 24]. وقيل: هو خطاب لمن هو في النزع » أي إن لم يك ما بك 
من الله فهلاً حفظت على نفسك الروح) . ظ 
وقوله : 9 مكحن أرب ب لد م4 . أي بالقدرة والعلم والرؤية. وقيل: بملائكتنا . 


وقوله : ول أ وق 1 أي : لا ترون حضور هؤلاء الملائكة . وقال النسفي : 
(« وليكن لا يرون : لا تعقلون ولا تعلمون) . أي قرب قدرة الله ورؤيته . 


وفي سئن ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة » عن النبي وك قال : [الحكت 
تَحْضْده الملائكة. فإذا كان الرجل صالحاً . قالوا: اخدجى أيتها النفس الطيّبة ! كانت 
في الجسد الطيّب. . . . وإذا كان الرجل السوء قال: اخرُجي أيتها النفس الخبيثة ! 
ا يي 1 


وقوله تعال' : 9 فَلَوْلَا إن كنم عر مين () رْحطُوتب4. أي : فهلاً أرجعتم هذه الروح 
التسحيحم ا ارسي سر 

قال ابن عباس : را لدي 4د بر ل تقر مي سمي أ فاه الى يد الكائرا 
يجحدون أن يدانوا بعد الموت ٠»‏ قال : وهو مالك يوم الدين م ايوم يدان . الناس 
اد دار بخاسيردا ١,‏ 1 الحسن ' ده دمن غير 
لدان والسعوة 10000000 هذه التّمس). عام اه 4 غير 


مُوقنين) . وقال ميمون بن مهران: (غير معذبين لوديا 


و 


8 - 96. قوله تعالئ: #8 كَآمَا إن كان مِنَ المقربيث (م) فروح وَركَان وَحنتُ 


جو () وَأمَآ إن كنَمِنَ أضكب البونّ () مله لك مِنْ حي الْبِِين (م) وأا إن كان 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (4262) » كتاب الزهد. انظر صحيح سئن ابن ماجة (3437) . 
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2 00 ا 72 رزوي راح سس 0-3 اا ا 00 3-7 و 1ك 

من ألْمَكَيْبِينَ الصَالِينَ () كنل مَنْ حير © ا هذا هو حَقٌ 
بين © ضيح بأنم رَيْكَ العم )4 . 

في هذه الآيات : ذكر أصناف الناس عند الاحتضار » فهم على ثلاثة أحوال: 
السابقون المقربون » ثم يليهم أصحاب اليمين » وكلاهما في جنة النعيم. ثم أهل 
التكذيب بالحق أهل الجحيم . 

فقوله تعالئ: # فَمَا إن كن من 1 مَهَرْبِينٌ © . أي : فأما إن كان هذا المتوفيا م 
السابقين المقربين الذين 0 الله و7 #2 -- 0 قال ابن 
جبير . 1 يي ا 2 وقال الضحاك : - المغفرة 
والرحمة » والرّيحان: الاستراحة). وقال مجاهد أيضاً: (# رقع ورحان *: جنّة 
ورّخاء»). وقال قتادة: (فروحٌ ورحمة). 

والخلاصة: إن كان المتوفئ من أهل القربات: الذين فعلوا الواجبات 
والمستحيّات 3 وتركوا المحرّمات والمكروهات وبعضص المباحات 3 حصل له من 
جميع ما سبق دكرة من الرحمة والراحة ( والرخاء والاستراحة 6 والمرح والسرور ( 


ار - 


والرزق الطيب الموفور . وبحنت نعي # . 


ا بردي جرع عن مايه تالت : [سمعت النبي يكل يقرؤها : 
#فْرُوحٌ وريحان#]17) ٠‏ أي برفع الراء . 


وفي سئن ابن ماجة من حديث 5 هريرة مرفوعاً: [إِنَ الميت تحضره الملائكة ( 
فإذا كان الرجل صالحاً قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب » 
اخرّجي حميدة » وأبشري بروح وريحان » ورب غير غضبان » فلا يزال يقال لها ذلك 


اك 2 
حتىا تخرج] 


وفي مسند أحمد وسئن أبي داود والنسائي بسند صحيح من حديث البراء مرفوعاً: 


1( - الإسناد. أخرجه أبو داود (3991) 2 والترمذي (2938) .ع والنسائي ف في «التفسير) (586) .2 
وأحمد (6/ 64) » وأبو يعلئ (4515) . والحاكم (2/ 236). 
(2) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة في السنن (4262) كتاب الزهد » وهو جزء من حديث أطول . 
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[فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي » فافرشوه من الجنة » وألبسوه من الجنة . 
وافتحوا له باباً إلى الجنة » قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مذ 
بصره] , 
' وفي مسند أحمد » عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك . ٠‏ عن لهي » عن عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك . عن أبيه » عن رسول الله يك قال : لها كمه الحورفن 
طائد يعلَقُ في شجر الجنة . حتئ يَرْجِعَه الله إلى جسده يوم يَبعئه ]7 . 


وأصل ذلك الماش في صعيح مسلم من عديث عبد اللهاين مسعود - في شأن أرما 
الشهداء ‏ قال رسول الله عله : [أرواحهم في جوف طَيْرِ خضر . لها قناديل ا 
بالعرش تَسْرِحٌ من الجنة حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك القناديل] الحديث!؟ .. 


وقوله تعالى' : # وَأمَا إن كان من صب لين () له لَك من أ حب ألْبَعِينِ» . 


أي : وأما إن كان المتوفىا من أصحاب اليمين » فإن الملائكة تبشره عند احتضاره أن 
سلامٌ عليك » ورافقتك السلامة جل ايا م ير 

قال البخاري : (8 مََكمٌلكَ» : أي : مُسَلمٌ لكَ إِنّكَ من أصحاب السروع الكت ]د 
وهو معناها » كما تقول: نْتَ مُصَدَّقُ » مسافِدٌ عَنْ قليل » إذا كان قد قال : إنيى مسافرٌ 
عن قليل » وقد يكون كالدعاءٍ له كقولِك : فَسَفْيَاً من الرجال. إِنْ رَفَعْتَ ‏ السّلامٌ - فهو 
من الدعاء) . 

وعن قتادة: (9 فَسَكَمٌ لكين متب َلْبَينِ4. قال: سّلِمَ من عذاب الله » وسَّلّمت عليه 
ملائكة الله). وقال عكرمة: (سَ1َ و وجب ل امريد 1 
وهو كقوله تعالئ : 8 إنَّ الس كَالوا ريسا مه َم أستَعدمُوا ككل يهم ) لمكو أل 
افوأ ولا محرنوأ وأ و ب ار ولجَالكةف ايز دياوف 
ارو وَلَكُمْ هاما تَفْتَصى هى ف 4 م 0 
[نضلت: .2]952:530‏ م 


(1) حديث صحيح. . أخرجه أحمد (4/ 287) ٠»‏ وأبو داود (2/ 281) » والنسائي (1/ 282) » ورواه ابن 
ماجة (1/ 469) » والحاكم (1/ 37 40). 

(2) حديث صحيح. احرج اعد 01553 4 ورض لد رجانه فين هونا لاقن دوعر فق إنا» 

)03( حديث صحيح . . رواه مسلم (1887) من حديث ابن مسعود » كتاب الإمارة » في أثناء حديث طويل . 
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والشق الثاني من المعنئ ذكره النسفي حيث قال: (« صََكهُلَكَمِنْ صب الْيوينٍ». أي 
فسلام لك انا يت البهيرة ون غير انلك أصحاب اليمين » أي يسلمون عليك » 
كقوله : # إِلَاقِبِلَاسَلَمَاسَكَمَا4) . 

وقوله تعالى' : «وَأما إن كنَمِنَ الْمُكَرْبينَ لضان () مَل من حير (2) وَتَضْلَةُ تير » . 
أي: وأما إن كان المحتضر من أهل التكذيب بالق ٠‏ وأهل اتباع الهوى والضلال ١‏ 
فإن الضيافة ستكون من الشراب المغلي الذي قد انتهئ حره » في أرجاء النار التي 
تغمره » فبئس الشراب وبئس 0 وبئس المستقر . 


د سه مر 


وقوله تعالىا : 8 إِنَّعْدَالحَوَ حَقٌّألْبينِ» . قال مجاهد: (الخبر البقين) . 


قال القرطبي: (أي هذا الذي قصصناه محض اليقين وخالصه. وجاز إضافة الحق 
إلى اليقين وهما واحد لاختلاف لفظهما. قال المبدّد: هو كقولك عين اليقين ومعحض 
اليقين » فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين. وعند البصريين: حق الأمر 
اليقين أو الخبر اليقين . وقيل : هو توكيد). 


ا 


وقوله تعالئ: « ضح يأسم رَيْكَ المطم» . أي : ا 
فاذكره وعظمه حق الذكر والتعظيم . قال القاسمي: («# فيح أنم َيْكَ العام > أي : نزهه 
ا اا 


ميم وا 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عاد : [كلمتان خفيفتان 
على اللسان » ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان 


الله العظيم]20 . 


وفي صحيح سنن ابن ماجة عن حذيفة بن اليمان: [أنه سمع رسول الله كَل يقول إذا 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3464) , (3465) » والنسائى (827) » وابن حبان (826) » 
والحاكم (1/ 501) » وفيه عنعنة أبي الزبير » لكن له شاهد أخرجه الحاكم (1/ 512) من حديث أبي 
هريرة » وصححه » ووافقه الذهبي . 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (6406) » (6682) » (7563) ٠‏ ومسلم (2694) » والترمذي 
(3467) » والنسائي (830) » وابن ماجة (3806) » وأحمد (2/ 232). 
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ركع: «سبحان ربي العظيم» ثلاث مََات. وإذا سجد قال: «سبحان ربي الأعلئ» ثلاث 
مات ]10 , 


تم تفسير سورة الواقعة 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
ظهر السبت 28 شعيان -1426 ه 
الموافق 1 تشرين الأول 2005 م 


لا لا لا 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنئن (882). انظر صحيح سنن ابن ماجة - حديث رقم - 
(725) »ع وصحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم - (2774). 


532068 الجزء 27( سورة الواقعة )56 دروس ونتائج وأحكام 


دروس ونتائج وأحكسام 


1 -الناس ثلاثة أصناف : السابقون المقربون » وأصحاب اليمين » وأصحاب الشمال. 

2- في كل أمة مؤمنة سابقون وأصحاب اليمين » وخيرهم أمة محمد يَكِِ. 

3 في الجنة فاكهة مختلفة ولحم طير وحور عين خصصت للمقربين . 

4- في الجنة سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود خصص لأهل اليمين. 

5- المؤمنات يُخشرن أبكاراً عَرُباً أتراباً » في بهاء وجمال ٠‏ وحلاوة وظرافة . 

6 -ذات الأزواج في الدنيا تختار أحسنهم أخلاقاً زوجاً لها في الجنة . 

7- أصحاب الشمال في سموم وحميم » وظل من يحموم » وغسلين وزقوم. 

8- استبعاد المكذبين بالبعث إعادتهم يوم الحشر » والله خلقهم من عدم فهو القادر على 
إخراج كل واحد منهم من القبر. 

9 الله تعالئ زرع لهم وأمطرهم ورزقهم » فقابلوه بالكفر والتكران » والجحود وعبادة 
الشيطان . 

0 المطهرون هم الملائكة البررة المقربون » والسابقون لا خوف عليهم فهم الأبرار 
المقدمون » وأصحاب اليمين يبشرون بالسلام والنعيم » وأهل التكذيب يساقون إلى 


الحميم وقرار الجحيم . 


لا لالا 
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م 0 


أخرج أبو داود والترمذي وأحمد والنسائي بسند حسن عن خالد بن مَعْدانَ » عن 
ابن أبي بلال » عَنْ عِؤْباض بن سارية أنه حدّئهم: [أَنَْ رسول الله كَلةٍ كان يقرأ 
المتتحاك قبل أنتيرقك ع توقال: إن فين آبة خية من الف 271 ]31 . 
قال القرطبيى: (يعني بالمسبّحات: «الحديد» و«الحشر» و«الضّف») و«الجمعة» 
و«التغاين») . 
5 ْ 0 00 ا 10 
قال ابن كثير : (والآية المشارٌ إليها فى الحديث هي والله أعلم ‏ قولَهُ: # هو الأول 
لخر وَالظهر وَالبَا وهو يكل نَءِ عل 4) . ظ 
موضوع السورة 
نصر الله الأكيد » بمنهاج النبوة والحديد 
منهاج السوره ‏ 
[ - اشتراك جميع الكائنات بالتسبيح لله العظيم فهو الأول :والطخر :والظاهن والناطق 
وهو بكل شيء عليم . 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود (5057) » والترمذي (3089) » وأحمد (4/ 128) » والنسائي في 
(اليوم والليلة» (713) » (714) » وانظر صحيح سنن الترمذي (2333). 


590 الخؤء ( 27 نستوارة العديد 57 :فياه السسور* 


الدعوة إلى الإيمان بالله والإنفاق في سبيله » وبيان الفرق بين السابقين إلى الإيمان 
والتابعين لهم بإحسان. 1 
3 - تَعْثٌ مشهد النجاة يوم القيامة للمؤمنين » ومشهد الذل والخزي والهوان على 
المنافقين . 
4 استبطاءًٌ الله تعالئ الخشية في قلوب المؤمنين » والله هو المحبي قت والأرض 
الميتة وهو أعلم بالمتقين. 
5 ثناء الله على الصدق والصديقين » وبيان مصير الكفار والمكذبين. 
6 ذم الله الدنيا واللهو واللعب وتفاخر الناس بالزائل الفاني » وحتّه تعالئ عباده على 
التسابق إلى طلب المغفرة ومنازل أهل المعالي . 
7- تقدير الله المصائب والالام » ومآل أهل البخل إلى الخزي والخسران . 
إرسال الله تعالئ الرسل الكرام ٠‏ بالبينات والكتب والميزان » ووعده تعالئا بالنصر 
والتأييد لأوليائه الصالحين الكرام 
- إرسال الله نوحاً وإبراهيم عليهما السلام » وجعل النبوة والكتاب في سلالتهما 
للمصطفين الكرام . 
10 - ثناؤه تعالئ على عيسئ بن مريم وأتباعه الصادقين » وذم أهل الابتداع والتنطع في 
الدين . . وأمرُه تعالئ عباده المؤمنين أن يَصْدُّقُوه التقوئ ومتابعة منهج رسوله الكريم . 


فالفضل بيد الله وهو ولى الأتقياء المخبتين . 


لا لا لا 
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6-1. قوله تعالى : سبح فى وات وَالارضِ وو عير لفكم ( لم نلك 


مر رص 2 - 2 تس ل » را مه هدم َ 
|السملوات رارض مح ا 7 ١‏ م 2 بر لني) هو الأول وال ع خر والظهر 
لياط وشو يكل سن عِلِعُ () هْوَ الى حَلَقَ لسوت وَالأرضٌ فى سِنَّة تار و م ا 


سر صر ره > ُو 2 ص رس له ا ا لا ا رصحة مر الام 7 
َل اعرش يلماح في الارضٍ و يرج نه وما يِل من الله وما يعرج فيهأ وهو معكد 
هه رم يي تر قز الود ان اسع ار رصح .نه" ل مر صمي رو مء 4 جه عر 
355 0 وألنّه يما تَمِلُونَ بصِير ( أَلسَّمنواتٍ والأرض وإل الله جع الأمور 22 


يُولِج أَلَيلَ في التََارِ وب ولع لاومو علب د أأصُدُورٍ 40 . 
في هذه الآيات : تسبيحُ جميع الكائنات لله الملك العزيز الحكيم » هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم . 
فقوله # سيم ا َه ما فى وات والارض ) . إخبَانٌ من الله تعالئ عن أ*ْ شتراك جميع ما في 
السماوات الات والحيوانات والنباتات في تنزيهه وتقديسه وتعظيمه. 
فال ابن عباس : (لسَيْمَ يِه 4: صلَّى لله «إما فى أبوتِ 4 ممن خلق من الملائكة 
« وَالْأَرَضٌ» من شيء فيه رُوح أو لا رُوحَ فيه) . 


وفي التنز بل: 2-0 نسيع له ممت ألصَبِعٌ لض ومن ذ 


ا ا 7 عت 


ففَهُونَ َِيِحَهُ | 557 غَفُورَا» [الإسراء: 44]. 


صر 7 مره 7 
550 َي أ لسيح هدرو عرو ولكن لا 


لفا فى 8 


أخرج البخاري في «الأدب المفرد» » وأحمد في المسند » بإسناد صحيح من 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً - في ذكره يَكهِ وصية نوح عليه الصلاة والسلام لابنه -: 
[آمرك ب «لا إله إلا الله» » فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة . 
ووضعت «لا إله إلا الله» في كفة » رجحت بهن ١لا‏ إله إلا الله» » ولو أن السماوات 
السبع والأرضين ين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن «لا إله إلا الله». و«سبحان الله 
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وبحمده» فإنها صلاة كل ف ٠‏ وبها يرزق الخلق]40 . 
00 6 0 في خلقه وقدره وقوله وفعله وشرعه . 
22000 رصح حي صل تمى | سكر 13 عل عد 4 
وفوله تعالئ 9# م ملك السَموبٍ وَالْارضٍ بح ١‏ ويميث وَهْوَعَلٌ كل ْو قَرِيرٌ ر#. 
الي : هو الممالك - سبعحانه - المتصرف بجميع خلقه في السماوات والأرض © وعنذه 
ئن المطر. والنبات وسائر الرزق ( يميت الأحياء في الدنيا ويحيي الأموات للبعث 1 
3 / موت وحياة بإذنه وأمره » 7 وَضُوَعَلَ عل سن ميد 4 . 


ورم م 6م ور ص كر 


وقوله : لمر الولو 1 خِر والظرهرٌ اباط 4 . 


« الْأَوّلُّ»: أي السابق للأشياء كلها. 9« مَالْآِرٌ 4: أي الباقي بعد الأشياء كلها . 
«دَالظهرٌ4 :.هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلاه. 8 وَألَاِنُ4 : هو المحتجبٌ عن أبصار 
الخلائق. قال البخاري: (قال يحيئ: الظاهر على كل شيء علماً » والباطن على كل 
تو سلمااي” 0 

وفي صحيح ملم عن سهيل قال: [كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن 
يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش 
العظيم » ربنا وربٌ كل شيء فالق الحب والنوئ » ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان . 
أعوذ بك من شر كل ذي شرٌ أنت آخذ بناصيته , اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء » 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء » وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت الباطن فليس 
دونك شيء » اقض عنا الدَّين » وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن 
النبي 6ه]0© . 


ورواه أحمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه » عن أبي هريرة » أن رسول الله كه 
0-0 اوري : ]ا ودكرة:. ٠‏ 


ش شىء) . 


)1( حديث صحيح . أخر جه البخاري في «(الأدب المفرد) (548) » وأحمد (2/ 169 - 170) » وكذلك 
(2/ 225) » والبيهقي في «الأسماء» (79). وانظر السلسلة الصحيحة (134). 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2713) » ورواه أحمد في المسند (2/ 404) » وإسناد صحيح . 


الجزء (27) سورة الحديد (57) الآيات (1 -6) 1ْئ5 


اميت 


جيل ابر رن ص عر سر لم 


وقوله : « هو الى حَلَقَ السَموت وال شه اناو أستوئ عَلَ الرش* . 

إخبار عن خلقه تعالئ السماوات سم : 24 في ستة أيام ثم علوه على 
العرش بعد خلقهن . 

ففي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله كك بيدي فقال : 
[خلق الله التربة يوم السبت . وخلق فيها الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم 
الاثنين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء » وبثٌ فيها الدوابٌ 
يوم الخميس » وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة » في آخر الخلق » في آخر ساعةٍ 
من ساعات الجمعة » فيما بين العصر إلى الليا ]210 . 

0 الإمام ابن جرير ‏ رحمه الله : (#هْو الى حَلَقَ السَموب وَالارضٌ 
في سِنَّةَ أيَآو » يقول تعالئ ذكره: هو الذي أنشأ السماوات السبع والأرضين » فدبّرهن 
وما فيهن 2 أستوئ4 على عرشه ٠‏ فارتفع عليه وعلا) . 


وقوله : ا يَعَلمُمَايِِمُ ف ألْأرضٍ» . أي : عدد ما يدخل فيها من حبٌ وقطر ٠‏ 9 وَمَاعوجُ 
متنا # أي : "هن رزرع نات وثمار. © وما ينزِلٌ من ألتما > أي : : من البَوَدِ والأمطار » 
والغلوج والأقدار » وجميع الأحكام والأوامر والقضاء مع الملائكة الأبرار. # وما يَعَرجٌ 
فيا» أي من الأعمال مع الملائكة الأخيار . 


يب 
- قال تعالئ : « #وَعنكمٌ مَمَاتِعُ لعي لَايَمَلمْه] إلَاهُوَ وَيمَْدُمَافى أل لحر وما 
100010111 

[الأنعام : 59]. 


العمل 


قي وقال تان إن يمد اكرات مل لدع بُح [فاطر. 0]. 


ميقا ارا طن اقوس ةء ح إِّهِ ف يروم كن مقدارم حْسِينَ لف سََةِ # 


وفى صحيح مسلم من حديث أبي موسئ قال : [قام فينا رسول الله كك بخمْس 
كلمات فقال : : إن الله عزَّ وجل لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام » يَخْفْضٌ القِسْط ويَرْفعُه » 


عليه السلام. ورواه أحمد » وأبو يعلئ في المسند (1/ 288). 
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يُرْفمُ إليه عَمَلَ الليل قبل عمل النهار » وعملّ النهار قبْلَ عَمَلِ الليل » حجابه النور » لو 


,05 عرقت تهات نوكي فا التو القه عير 0 


وقوله + # وشو معك أ 4 . أي : بصفاته : بسمعه وبصره وعلمه . ويؤكد ذلك 
آخر الاية : 8 وَأكدم بِمَا سَمَلُونَ بَصِيرٌ #4 ففيه تفسير صفة المعية. قال ابن كثير: (أي: رقيبٌ 
عليكم ااشيية على اعمالكع سيك اخ ودواين كسم ومو رز اوبحر الي زر أو 
ثقاوةء في البيوت أو القفار , الجميع في علمه على السَّواء , ا 
فيسْمَعُ كلامكم » ويرئا مكانكم » ويعلم سكم ونجواكم ؛ كما قال: ا ل مهم ينون 

دوخ إتنتخثأ ينه لايد يمون َه يما مروت ونا لون إن نات 
ألصِدُور * . [هود: 5]. وقال: # مَوَاكقَ؟ من مس القول وم ع يلاه ومن هر ليه 


5-9 


لسع 


و او و ايه يت 

1 - ال تعالئ : « إِدْيَقُولُ إصجيهء لا غَخَرَّنْ إرك أنه مَعَنا» [التوبة : 40]. معية 
الرعاية والنصر والتأييد. 

ات و : 15] 0 

0 

4 - وقال تعالىا : «ا ما يحَكُورتٌ من موي كَلَنَةِ إلا هْوَ رَامْهُمَ * [المجادلة: 7]. قال 
الإمام البغوي الشافعي : (أي إلا هو راء بعهم بالعلم). 

وفي صحيح مسلم من حديث عمر - لما سأل جبريل النبي ككل عن الإحسان ‏ قال : 
[أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك]© . 

وقوله تعالئ: 3 لَمُ مُلْكُ السَموتٍ والارض وَل هربع الامو زُ*. تأكيد لما سبق » فله 
سبحانه سلطان السماوات والأرض وما فيهن » وأمره تعالئ نافذث بهن » وإليه مصير 
أمور جميع خلقه » وإليه مآلهم وحسابهم وثوابهم وعقابهم . 

وقوله: #8 يُولِجٌ أَلِْلَ ف أَلَارِ وَبُولحُ ألنّبَارَ في أل 4 . أي: يدخل هذا في هذا » ويطيل 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (179) - كتاب الإيمان. وفي لفظ : «حجابه النار» . 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم  )8(‏ كتاب الإيمان » وكذلك (9)- من حديث أبي هريرة. 
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سد و م6 


اجلهنها ونقضسن الاخن. قال إبراهيم :+ )2 ولج أَلْبَلَ في ألتَارِوَيُوْلِجُ امار في الل *: دخول 
الليل في النهار ؛ ودخول النهار في الليل) . وقال عكرمة : 0 هذا . 
وطول هذا في قصر هذا). وقال الأعمش عن إبراهيم : (قصر أيام الشتاء في طول ليله . 
وقصر ليل الصيف في طول نهاره) . 

وقوله: «وَمُوَ عَم نَاتِ ألصدُورٍ #. أي: وهو ذو علم بسرائر عباده وما تضمره 
صدورهم » وما تحدثهم به أنفسهم من خير أو شر » فلا يخفئ عليه خافية . 


لام قله تال :1ل داعا واه وشوافه وانفموا نا حمله لون قد 
اموا متك وَانْمَهُوأ طح مد كر ()) وَمَا كد لا مون يله الول يعوو ونأ 
ريد و 00 0 م حل مكقك إن كم مَؤْمنِينَ 29 () هو أَلَتَى 0 ع عبدوء أت تِ يندت 


ّّ 


ليخ يِنَ الظلم إل أ لور وَإنَ أله بي روف بحم () وَمَا لكألا فقوا ف سيل 


# ا ١ ١‏ سمل 


مر آل 


دي ري اس 7 6 ل 7 يرع ررس ساس ماس > ص عسي ل 
لله وه ميرت السمنوات يناتو مسكذ مْأَصّنَي م الح وَل ليك مطل 
ا لا ودَدَ أله لَلْسَي وَأَنّهُيِمَاتصَمَلُونَ حبينُ () كن 
د ع فس أله وجا سك 1و أج2 كريد 40 . 

في هذه الآيات : دعوة الله عباده للويمان به والإنفاق في سبيله »؛ فهو الذي ينزل على 
عبده الأيات البينات ليخرج العباد من الظلمات إلى النور بإذنه. وبيان الفرق في الأجر 
بين من آمن وأنفق من بعد الفتح وبين من سبق إلى البذل والإيمان » ومضئ مبكراً في 
سبيل أهل الدزجات والإحسان. 

فقوله: # ءامنوا يِألّه وَرَسُولِ. * . قال ابن جرير : (يقول تعالى' ذكره: آمنوا بالله أيها 
الناس ( فأقدوا 0 وبرسوله محمد علد فصدلقوه فيما جاءكم به من عند أللّه 
واتبعوه). 

وقوله : # وَأَنْفِفُوامِنًا جَعَلكٌ مُسَتَسْلَِينَ في #4. حثٌ على الإنفاق في سبيل الله » الذي 
هو من الدلائل على صدق الويمان » ويشمل ذلك القربات إضافة إلى الزكوات . 


قال الحسن : (# مُسَتَحَلِينَ فبه * بوراثتكم إياه عمن كان قبلكم). قال القرطبي : 
(وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة » وما أنتم فيها إلا بمنزلة النوّاب 
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والوكلاء » فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم) . 


وفي صحيح مسلم عن مطرّفيٍ » عن أبيه قال : [أنَيتُ النبي يك وهو يقرأ: #ألهلكم 
لمكاثرُ * قال : يقول ابِنْ آدم: مالي مالي . قال: ومّل لك » يا ابْنَ آدم! مِن مالِكَ إلا 
ما أكَلتَ فَأَفيَتَ َ أو ليقت فائايت 0 أو 0 امت 0 


وقوله : # مَالدِينَ “!منوا تك وَأنْفَُوا مح مد كيك 4 . ترغيب بالإيمان وحثٌ على الإنفاق 
لما يعقب ذلك من الثواب الجزيل . 


وقوله : وما لكي لا يمون يله 4 ارول يدعو ووأ رود 4. قال ابن كثير: (أي : 
وأيٌّ شيءٍ يمنعكم الإيمان والرسول بين أظهركم . يدعوكم إلى ذلك ٠‏ ويبيّن لكم 
الحجج والبراهين على صِحّوٌ ما جاءكم به؟) . 


والآية فيها حالان متداخلان: الأول حال من معنئ الفعل في #وَمًا لَك 4 
والتقدير: وما لكم كافرين بالله. الثاني واو الحال في قوله: #والرسول يَدَعُوفه *. 
فيكون المعنئ. وأيّ عذر لكم في ألا تؤمنوا وقد أزيحت العلل ببلاغ الرسول. قال 
القرطبي : (# وار سول يَدَعُوَقِ4 بيّن بهذا أنه لا حكم قبل ورود الشرائع) . 


أخرج أحمد وأبو يعلئ بسند حسن عن ابن مُحَيْرِيز قال: قلت لأبى جمعة: حَدَّئنا 
حديثاً سمعته من رسول الله كَل. قال: نعم. أحدّثك حديثاً جيّداً: َتَعْدَينا مع رسول الله 
يل ومعنا أبو عبيدة بن الجَرّاح . فقال: يا رسول الله » هل أحدٌ خيرٌ منا؟ أسلمنا معك 

ل ا ٠‏ ع(2) 


وله شاهد رواه الحسن بن عرفة العبدي من حديث عمرو بن شعيب ٠»‏ عن أبيه عن 
جده قال: [قال رسول الله عَكلهِ : 34 الخلق اعت 3007 قالوا: الملائكة. قال: 
درل ع هه ؟ ار |: فنحن: قال ٠‏ ومالك 0000# بن أطهرى ) قال : فقال 
)01( حديث صحيح . . أخرجه مسلم (2958) دكتات الرهد والرقائق . ورواه أحمد (4/ 24). 


: )2( حسن الإسناد. أخرجه اين (4/ 106) 4 وانو يعلى (1559) 3 والطبراني (23537 ©) و صعححهةه 
الحاكم (6992/ 4) » وكذا الذهبي. وله شواهد. 
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رسول الله يليهِ: ألا إِنَّ أعجب الخلق إليّ إيماناً لَقَوْمٌ يكونون من بعدكم يجدون صحفا 
فيها كتاب يؤمنون بما فيها]!' . 

وقوله: #وَيَدٌ أَمَدَ مِيتَفَك 4 . قال مجاهد: (هو الميثاق الأول الذي كان وهم في 
ظهر آدم بأن الله ربكم لا إله لكم سواه). وقيل : الميثاق هنا بيعة الرسول يَكةِ » كما قال 
تعالوا : «وَااكُرُوأ يِعَمَدَ لَه عَلكَحُْ وَمِعَمَهُ اذى وَالْقَكُم بو إذ قُلشُمْ سيمعًا وأطعناً * 
[المائدة: 7]. وقيل: أخذ الله ميثاقكم بما أودع فيكم من العقول » وأقام عليكم 
الدلائل والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول - والله تعالئ أعلم . 

وقوله: « إن كم تُؤِِْنَ4. قال القاشاني: (أي إن بقي نور الفطرة والإيمان الأزليّ 
فيكم). وقال ابن جرير: (يقول: إن كنتم تريدون أن تؤمنوا بالله يوماً من الأيام » فالان 
أحرئ الأوقات أن تؤمنوا لتنابع الحجحج عليكم بالرسول وإعلامه ودعائه إياكم إلى ما قد 
تقرّرت صحته عندكم بالأعلام والآدلة والميئاق المأخوذ عليكم) . 

وقوله : « هْوَ ألى ييل عَلَ تيوه “ابت يَنت مجك ين الظلمت إل التو » . 

قال مجاهد: (من الضلالة إلى الهدئ). أي: هو الذي ينزل على رسوله القرآن 
المشتمل على الحجج الواضحات والدلائل الباهرات والبراهين القاطعات » ليخر جكم 
بهذه الايات والمعجزات من ظلمات الهوئ| والجاهلية والكفر إلى نور الحق واليقين 
والإيمان. 

وقوله : #وَإنَ أله يي لرَمُوفكٌ 4 . أي : وإن الله تعالئ رؤوف بعباده بإنزاله الكتب 
وإرساله الرسل لإنارة الطريق وإزاحة العلل وإزالة الشكوك والشبهات . 

وقوله: # وما لك ألا شْفِمُوأ في َمِل أله وه يْثُ اَلسَموتٍ وَالَْرْضْ *. توبيخ على ترك 
الإنفاق في سبيل الله . قال الشهاب: (هذا من أبلغ ما يكون في الحث على الإنفاق ١‏ 
لأنه قرنه بالإيمان أولاً لما أمرهم به » ثم وبّحَهم على ترك الإيمان » مع سطوع 
براهينه » وعلى ترك الإنفاق في سبيل من أعطاه لهم » مع أنهم على شرف الموت » 
وعدم بقائه لهم إن لم ينفقوه. وسبيل الله كل خير يوصلهم إليه » أعم من الجهاد وغيره. 
وقصر بعضهم إياه على الجهاد . لأنه فرده الأكمل » وجزؤه الأفضل . من باب قصر 
العام على أهم أفراده وأشملها » ولا سيما وسبب النزول كان لذلك). 2 


)01( حسن لشواهده. انظر رواية البزار  )3839(‏ «كشف» » والحاكم (85/2) .2 وأبي يعلى (160) .2 
من حديث عمر » وتفسير ابن كثير  )370(‏ تحقيق المهدي . 
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والمقصود في الآية: أيّ شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله » وهذا الذي بين 
أيديكم من المال وغيره لا يدوم لكم ولا يبقئ » بل يرثه الله وكل شيء في السماوات 
والأرض ؛ فما أجدر ‏ والحال هذه أن ينفق العبد في حياته » ويتخذه ذخراً يجده في 
صحيفته بعد مماته . 1 


اه سر و ب 


وقوله : الا يسْسَوِى يسك مَنْ أَنمَقَ من قَبلٍ لقنم وَكَسَلَ 4 . قال مجاهد: (آمن فأنفق . 
يقول: من هاجر ليس كمن لم يهاجر) . 
وعن قتادة: (8 ين قبل ألْمَنّم* قال : فتح مكة). وقال عامر الشعبي: (فصل ما بين 


الهجرتين فتح الحديبية . 4 إيقول 2 0 متك يسكع للدم الت وقك» 
وقوله : «أُوْلَيِكَ أَعَظَمُ دَرْمَةٌ يَنَ ألدِنَ أَنفتُوأ من بَعَدُ وَقَدمَنُأ». قال قتادة: (كان قتالان 
أحدهما أفضل من الآخر . ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرئ » كان القتال والنفقة 
قبل فتح مكة أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك). وفي الكلام حذف والتقدير: 
لا يستوي من أنفق قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل. قال القرطبي : 
(وإنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم » لأن حاجة الناس كانت أكثر لضعف الإسلام . 
وفعل ذلك كان على المنفقين حينئذ أشقّ » والأجر على قدر النّصِب » والله أعلم) . 
وقال الإمام مالك : (ينبغي أن 7 أهل الفضل والعزم » وقد قال الله تعالى: 9لا 


صورس | ردس 


اما 

ار سن بن عرف 36+ قال كلد لبد ارسي وري بي 
ا ا دعوا لي أصحابي . فوالذي نفسي بيده لو 
أنفقتم مثلّ أُحُدٍ ‏ أو : مثلّ الجبال ‏ ذهباً » ما بلغتم أعمالهم]20 . 

وهذه المشاجرة كانت أثناء غزو بني جذيمة بعد فتح مكة » وذلك في شهر شوال 
سنة 8 ه حين بعث رسول الله وه سرية يقودها خالد , بن الوليد فيها ثلاث مئة وخمسون 
رجلاً من المهاجرين والأنصار إلى بني جذيمة في يلملم جنوب مكة » يدعوهم إلى 
الإسلام » فلما وصل أرضهم ودعاهم إلى الدين الحق جعلوا يقولون صبأنا ويعنون 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (3/ 266) » وإسناده على شرط البخاري . 
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أسلمنا إذ لم يكن يحسئون أن يعبروا بمصطلحات الإسلام » فجعل خالد يقتل منهم. 
ويأسر ويظن أنهم يخدعونه بقولهم صبأنا. فكان بين خالد وعبد الرحمن كلامٌ وش في 
' ذلك » فبلغ ذلك النبي كَكِةِ فأنّتَ خالداً بعدما تبرأ من فعله بقوله ‏ كما روئ البخاري. 
عن سالم عن أبيه -: ميري سا وا 
البيعاه الاي 


وقوله # ولا و2 لَه ألمي 4 . قال قتادة: (الجنة) ٠‏ ونصب «كاد» على إيقاع الفعل 
عليه » والتقدير: (وعد الله كلا الحسنى). , يعني المنفقين قبل الفتح وبعده » وإن كانوا 
يتعهاوتون في الثواب . 

وفي التنزيل: « يشتوك المي مة اله أل ارتو 


يدلا 
ل هين بأتولون لضي عَلَ الِب رد كل وَكََ أله لس وَككلَ أ 
ا جر عظيكا [النساء : 95]. 


2 فَضَل الله الجلهد 


وفي صحيح مسلم من حديثث أبي هريرة » قال: قال رسول الله يد : [المؤمن 
القويٌُ خيد وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف ٠»‏ وفي كل خير]22. فعطف بمدح الآخر 
حتىا لا يظن ظان أنه مذموم » وإنما سبقه الأول بالعمل والثواب والتفضيل . 


وفي سئن النسائي وصحيح ابن حبان بسنئد حسن من حديث أبي ذر » وأبي هريرة 
مرفوعاً: [سَبَنَ درهمٌ مئة ألف درهم: رجلّ له دِزْهمّان أخذّ أحدهما فتصدّق به 
ورتجل لهمال كبر فأخذ من غرضه مئة الفن فتصدق ]50 . 

وقوله: 9 وَأَنَّهُ يِمَاتَمَلُونَ 4 . قال ابن كثير: (أي: فَلخْبْرَيِه فاوت بين ثواب من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل » ومن فعل ذلك بعد ذلك » وما ذاكَ إلا لعلمه بقصد الأول 
وإخلاصه التام » وإنفاقه في حال الجََهْدٍ والقلة والضيق) . 


وقوله : # تن ١ا‏ أَلَذِى بمَرِضٌ أله مع ا حَسَنًا #. قال زيد بن أسلم: (هو النفقة على 
الأهل). وقال عمر بن الخطاب: (هو الإنفاق في سبيل الله). والآية عامة في كل إنفاق 


)1( حديث صحيح. . أخرجه البخاري في صحيحه  )4339(‏ كتاب المغازي. وانظر كتابي: السيرة 
النبوية على منهج الوحيين : القران والسنة الصحيحة (1321) لتفصيل البحث . 

(2) حديث صحيح. رواه مسلم (2664) . وأحمد (2/ 366) » وابن ماجة (79) » والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» (623) » (624) » وابن حبان (5721) » (5722) » وغيرهم. 

(3) حديث حسن » أخرجه النسائي (5/ 59) . وابن خزيمة (2443) » ورواه ابن حبان (3347) . 
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خالص لوجه الله في أيّ وجه من وجوه البر والخيرات . والعرب تقول لكل من فعل فعلاً 
حسناً: قد أقرض » وسمي القرض قرضاً . 05 ترس احرج لاسترواة الولو البدن 
هنا الأضعاف الكثيرة » كما قال تعالى : #مِِصَْوِقَمُ لم4 أي : ما بين السبع إلى سبع مئة إلى 
ما شاء الله من الأضعاف . قال القشيري: (والقرض الحسن أن يكون المتصدق صادق 
النية طيب النفس» يبتغي به وجه الله دون الرياء والسّمعة» وأن يكون من الحلال) . 


ومن كنوز السنة العطرة فى ذلك أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [جاء رجل إلى 
النبي كلد فقال : يا رسول الله ! أي الصَّدقَةٍ أَعْظْمُ أخْراً؟ قال : أن تَصَدَّق وأنت صحيح 


شحيحٌ تَحْسْا الفْفْرَ » وتأمل الغنئ » ولا تمهل حتئ إذا بلغت الحُلقوم » قلت : : لفلان 
كذا ولفلانٍ كذا » وقد كان لفلان]27 . 


الحديث الثاني: أخرج أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم بسند صحيح عن ثابت 
البناني » عن أنس بن مالك: [أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن لفلان نخلة » وأنا أقيم 
نخلي بها » فمره أن يعطيني إياها حتئ أقيم حائطي بها . فقال له النبي ك9: «أعطها إياه 
بنخلة في الجنة». فأبئ » وأتاه أبو الدحداح فقال: بغني نَخْلَكَ بحائطي . قال: ففعل. 
قال: فأتئا النبى يَككِةِ فقال: يا رسول الله! إنى قد ابتعتٌ النخلة بحائطى » فاجعلها له » 
فقال النبي يكل : كم من عَذْقَ دوَّاح لأى الحداح قي الجنة» ببامرارا. فأتىا امرأته 
فقال: يا أم الدحداح! اخرجي من الحائط ». فإني بعته بنخلة في الجنة. فقالت: قد 
ربحت البيع . أو كلمة نحوها]9© . 


والعَذّق: النخلة. والدوّاح: العظيم الشديد العلوء وكل شجرة عظيمة: دوحة. 
وفي رواية للحديث عند ابن سعد من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ : : [ربّ عَذْق مُدَلَلٍ 
لابن الدّحداحة في الجنة] . 


وفي رواية لمسلم عن جابر بن سمرة قال : ل وضول الل كه على ابن الدّخداح» 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )1419(‏ كتاب الزكاة. وأخرجه مسلم (1032) ٠‏ وأبو داود 
(60» . والنسائي (5/ 86) » وابن ماجة (2706) » وأحمد (2/ 231). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 146) » وابن حبان (2271 - موارد) » والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ (22/ 300/ 763) . والحاكم (2/ 20) بإسناد صحيح على شرط مسلم. وانظر لرواية ابن 
سعد: (صحيح الجامع» (3484). ولرواية مسلم: صحيح مسلم  )965(‏ كتاب الجنائز . 
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لم أن بغرس عُرِي فَعَقَلهُ أ نخسة دار جل فركة + جع يتو فص - أي يتوثب به » 


ونحن تتَبِعُه نَع خَلفَهُ قال : فقال رجل من القوم : إن النبي كا قال : «كمْ من عِذَقٍ 
مُعَلْقٍ - أو مُدَلَىْ ‏ في الجنة لابن الدّخداح ‏ أو قال شعبة : «لأبي الدحداح»]. 


وللحديث شاهد من رواية عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم قال: [لما 
نزلت : # من ذا ألَذِى يِعَرِضُ الله وا حَسَكًا . . # جاء ابن الدحداح . قافن ان مكد 
ان اب عاتم عو عه اندب الأعارت ود كو عل انين مركا الما جك هدم 
الآية: #مّن ذا ألَذِى بِمَرِضٌ أله مَيِنَا حَسَنًا قِصَِْفَمٌ لم4 » قال أبو الدّحداح الأنصاري : 
يا رسول الله! إن الله لبويك مثا القرفر 4 قال نعم » يا أبا الحداح! قال : أرِنِي يدك 
يا رسول الله! فناوله يدّه » قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي او اشيج نط فيه بيك ل 
نخلة . وأَمٌ الدحداح فبه وعالنا قال : فجاء أبو الدّحداح فناداها : يا أَمَ الدحداح! 
قالت: لبيك . فقال: اخدجى . قد أقرضتة ربى - عزَّ وجل -. وفى رواية أنها قالت له : 
ربح بَتِعكَ يا أبا الدحداح! وتقّلت منه متاعها وصبيائّها] . 1 


وقد ثبت كذلك في صحيح الترمذي عن أنس قال: [لما نزلت هذه الآية 9 أن كمَالُوأ 
لير حَقٌ كذ تِثا يك جني 4 7 عمران: 92] أو #مّن ١‏ الى بِقَرِضٌ أله وَضنًا حَسَنَا # 
[الحديد: 11] قال أبو طلحة » وكان له حائط : يا رسول الله حائطى لله » ولو استطعت 


أن أسِرّه لم أعلنه » فقال: «اجعله في قرابتك » أو أقربيك»] . 


الحديث الثالث : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكلِِ : 
[ما مِنْ يَوْمِ يُضْبِحُ العباد فيه ٠‏ إلا ملكان ينزلان » فيقول أحدّهما: اللهم! أَعْطٍ منفقاً 
حلفا : رفول لاسن اللهم! أغط فيك ل 


وروآأه ابن حبان في صحيحه بلفظ : [إِنَّ مَلَكاً يباب من أبواب الجنة يقول : امن 
يقْرِض اليوم يُُجْرَ غداً . تلقانت الحو يقول: اللهم أعط منفقاً خلفاً » وأعط ممسكاً 


(1) انظر: «المصنف» (5/ 406 407) » و«المعجم الأوسط» للطبراني (1/ 1/101/ 2052) » وكذلك 
اتخريج مشكلة الفقر»  76(‏ 120) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2964) ٠»‏ وتفسير ابن كثير 
- حديث رقم -(6622) » لرواية ابن أ حاتم » وصحيح الترمذي (2396) لحديث أنس . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )1442(‏ كتاب الزكاة » وأخرجه مسلم (1010) - 
كتاب الزكاة » باب في المنفق والممسك. ورواه الطبراني وابن حبان بلفظ مشابه. انظر صحيح 
الترغيب (1/  )905‏ كتاب الصدقات . 
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تلن ]د نووواة الطيرا فى مكل أبن خيان إل سافان (بباب من أبواب السماء» . 
قال النووي في شرح مسلم : (قال العلماء: هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم 
الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك » بحيث لا يذم 2 ولا يسمئ 
سرفاً » والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا) . 
وقوله السو عَم له عبات ود وروي دي 
ال لت 
2 - 15. قوله تعالئ: “يوم ترى الْمُؤْمِينَ والمؤمتت يسع نورهم بَيْنَ أبدييم 
7 4 َّ وء ل م يًّ سر حيرصت سر اخ ير سر يوم 
وَأ فرك اليم + جَنتُ بج ين تنه لتر حَلدنَ با كلك هو لوانتل 0 بز 
7 مدوم م مرح وام 000 مه 2 1 م 1 
1 تقول المافقوت وَالْمَتَفِفتٌ لذب ع ا ارو لين ركاف لاما رك ا 
ل سوس > وترير 000 صرح سه ره حفص رس و دوم 7 5 
َي نير ات ب باطنم فيه الرحمة وظلهرم من فَبَلِهِ العذاب (9ي) يتاذ وه ألم نكن 
سر دان 1 أ 00 1 000 الم ل يي صم 2 7 
قالوأ بن ولك لكك فانم أنفْسَي ور مي ا حو جاه أي ألو 
واس ورء سر 37 عر مم 3 9 0 2 81 7 
لدوب يوسن من | 0 وأ مأوبكُم ألن رَهى 
مَولدك وين الْمَصِير )4 . 
فى هذه 6 مشهدٌ النجاة للمؤمنين والمؤمنات والفوز العظيم » ومشهد الذل 
لسري ا ا دي 
ا او الو 0 
5 القاقع وو ]دناه تور من لوده ل إتهامة نقد م ويلنا زكة) . رواه ابن جرير في «التفسير). 
قلت * والآية تعمّ النور على الصراط ايا الموقف في المحشر يوم القيامة . 
و أبي الدرداء رضي لله عنه قال: [قال رسول الله ك: «أنا أَوَلُ مَنْ يُوَذَنْ له 
بالسجود يوم القيامة » وأنا أَوَّلُ من يرفع رأسّه » فأنْظر بين يَدَيَ » فأعرفٌ أمتي من بين 
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اح اع ود لوعو عدي اا يد . فال 
هم شو يلون » نأ اؤضوء » ليس لأحد ذلك غيرهم ٠‏ وأعرنهم أنهم يؤتون 
كتبَهم بأيمانهم » وأعرفهم تسعئ بين أيديهم ذ يه ]0 . 

وفي رواية عند ابن 5 حاتم والحاكم : [أعرفهم » ٠‏ مُحَجَلُون من أثر الوضوء » 
ولا يكونُ لأحد من الأمم غيرهم » وأعرفهم يُؤتون كُتّبِهِم بأيمانهم » وأعرفهم بسيماهم 
في وجُّوههم » وأعرفهم بنُورهم يسعوا بين أيديهم وذرّيتهم]. 

وفي رواية عند ابن المبارك ويحيئ بن إسحاق: [وأعرفهم بنورهم يسع بين أيديهم 
وبأيمانهم]. 

د ( ريسي لل اعسات (أي : وبابنائهم بهم + .يكرك 141 21093 
ولو رمدي فا بعد بع و يي و 

قال النسفي: (98 يس ا مات ؛ وإنما قال : ## بن 
أيرِهِم وَيأتسّيهر © لأن السعداء يؤتون صحائف عمالو معان الجهتين » كما أن 
الأشقياء يزتونها من شمائلهم ووراء ظهورهم : ٠‏ فيجعل النور ذ في الجهتين شعاراً لهم 
وآية » لأنهم هم الذين بحسناتهم سعدوا » وبصحائفهم البيض أفلحوا » فإذا ذهب بهم 


يروي الحاكم والبيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال: (يجمع الله الناس يوم 
القيامة » إلى أن قال: قَيُعْطَْن نورهم على قدر أعمالهم » وقال: فمنهم من يعطئ نورّه 
مثل الجبل بين يديه » ومنهم من يعطئ نوره فوق ذلك ٠‏ ومنهم من يُعْطئ نوره مثل 
النخلة بيمينه » ومنهم من يعطئ دون ذلك بيمينه حتئ يكون آخر من يعطئ نوره على 
إبهام قدمه ٠‏ يضيء مرة ويطفأ مرة » إذا أضاء قدَّم قدمه . وإذا طفىء قام. قال: فيمر 
ويمرون على الصراط » والصراط كحد السيف » دَحخضُ 2 مرّلة » فيقال لهم : امضوا 


(1) صحيح لغيره. أخرجه أحمد (5/ 199) . ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (376/112) ورواه 
الحاكم (2/ 478) وصحًحه » وبَيّض له الذهبي. وأقوئ الروايات رواية عبد الله بن المبارك 
ويحيئ بن إسحاق فهي الأصح » والباقي لا يخلو من تخاليط ابن لهيعة كما أفاد الألباني في اصحيح 
الترغيب والترهيب» (1/  )180‏ كتاب الطهارة ص (188). 
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على قدر نوركم » فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب . ومنهم من يمر كالريح » ومنهم 
من يمر كالطرف . ومنهم من يمر كشد الرّجِل » يَرْمُل رَمَلا » فيمرون على قدر 
أعمالهم » حتئ يمر الذي نوره علئ إبهام قدمه » تحْدٌ يد » وتعلق يد » وتخرٌ رجل 
وتعلق رجل 4 وتنصيب جوانيه النان.+ فيخلصون فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي 
نجَانا منك بعد أن أراناك » لقد أعطانا الله ما لم يُعطّ أحدٌ)170'. 

ويروي ابن جرير بسند مرسل جيد عن قتادة قال: (ذكر لنا أن نبي الله ككْةِ قال: «إن 

من المؤمنين من يضيء نوره كما دم بين المدينة وعدنٍ أو ما بين المدينة وصنعاء ٠.‏ ودون 
ذلك . 010000ظ2ظ,1 نوره إلا موضع قدميه)© : 

وقوله : # مشر ألم + جَنَّتُ ير ين كبا الْانبرُ كَدِدنَ ذبا) . 

أي: ويقال لهم: بشراكم اليوم دخول جنات الخلود تجري من تحتها الأنهار . 
ماكثين فيها أبداً « ذلك هوَالْمَورٌ المي 4 . 

وقول : ينمي القطة ولشتيقث بيت نذا لوا قيض فر قل أتجشا ملم 
ولي را سر )4 
فالتمسوا نور . 

انظرونا: من النظر وهو الانتظار » أي: أمهلونا وأخرونا لنستضيء من نوركم . قال 
ابن عباس وأبو أمامة: (يغشئ الناس يوم القيامة ظلمة ٠.‏ ثم يعطون نوراً يمشون فيه). 
وقال ابن عباس : (بينما الناس فى ظلمة » إذ بعث الله نوراً » فلما رأئ المؤمئون النور 
توجهوا نحوه .. وكان النور دليلاً من الله إلى الجنة » فلما رأئ المنافقون المؤمنين قد 
انطلقوا » تبعوهم . فأظلم الله على المنافقين » فقالوا حينئلٍ: انظرونا نقتبس من 
نوركم » فإنا كنا معكم في الدنيا. قال المؤمنون: ارجعوا من حيث جئتم من الظلمة . 
فالتمسوا هئالك النور). 
اكالذابن اب احاتم خدننا الى م عدت عدن لاني كدقنا ابه لسار كه 
اتاد عبروا حدئني سُليم بن عامر قال: (خرجنا على جنازة في باب 
0 ومعنا افو أقنافة الباهلي . ؛ فلما صَليَ على الجنازة ل ل 
انو أفافة + أيها الناس! إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل ته عفتسمو تَقَتَسمون فيه الحسنات 


0 روأه الحاكم والبيهقي بطوله. وروأآه ابن جرير في «التفسير)  )33616(‏ ميختصرا. وهو موقوف على 
أبن مسعود 3 ولكن مثل هذا التفصيل عادة يكون في حكم المرفوع . 


(2) مرسل. أخرجه الطبري (33614) بسند جيد عن قتادة » وكرره (33615) عنه به . 
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والسيئات » وتوشكونّ أن تظعَنُوا منه إلى منزل آخر » وهو هذا د يُشير إلى القبر - بيت 
الوحدة » وبيتٍ الظلمة وبيت الدّود » وبيت الضيق » ااوشع ان 5 ثم تنتقلون منه 
امراك يوم الفنادة ايز إنكم فى تعض تلك العراكن خين يغشئ الناسَ أمرٌ من الله » 
ين وجوه وتّوَةُ وجوة » ثم تنتقلون منه إلى منز آخر فتغشئ الناس ظلمةٌ شديدة . 
ثم يُقْسَمْ النورٌ فيُعطئا المؤمن نوراً . ويْْرَكُ الكافرٌ والمنافق فلا يُعطيان شيئا . وهو المثل 
الذي ضربه الله في كتابه » قال: (آر كلتتي ف بتر بنَ». . إلى قوله: # قما لم من 
ور ؛ فلا يستضيء ٠‏ الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضي الأعمئ بنور البصير ؛ 
ويقول المنافقون للذين آمنوا: « أنظرونا تيس من ور قبل نجه وأ وراءك سوا ورا » وهي 
خدعة الله التي دع بها المنافقين حيث قال: # حتْرِعُونَ الله وَهَوَ حَرِعَهُمَ * [النساء : 
2. فير جعون إلى المكان الذي تسيو قي التود+ فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم 
وقد ضَرِبٌ بينهم بسور له باب » ا بَاطِنمُ فيو اللَحمَهُ وَطَلهِرمْ من فِبَلِهِ الْعَرَابُ 4 . . الآية. يقول 
سُليم بن عامر: فما يزال المنافق مغترّاً حتئ يُقسم الثُور» ويُميّر الله بين المؤمن 
والمنافق) ‏ ذكره ابن كثير . 

وقوله : # عرب ينيم بسور َم َم يأر # , قال فيعافعق: (كالحجاب في الأعراف) . وقال 
ثناذة: (السوو: حائط بين التجنة والنار): 

وقوله : لا بَِابَْبَايِْم فِهِ ألمَةُ4 . قال ابن زيد: (الجنة وما فيها). وقوله: # وَظَبِهِرمٌ ين 
بِلِهِ الْعدَّابٌ ©. قال قتادة: (أي النار). قال النسفي : (90 صرب بَنِبُم © بين المؤمنين 
بسي ووس مااي 2 « لم4 لذلك السور 8« با 
0 يدخلون منه 8 بَاطِنه# باطن السور أو الباب وهو الشق الذي يلي الجنة # فِهِ 
أَليَممَه4 أي : .النور أو الجنة # وَظَْهِرُمْ © ما ظهر لأهل النار # ين قب 0 
ده لْعَدَابٌ» أي : الظلمة أو النار) . 


وقوله: 9 يدوم ألم مَكن بعكم *. أي : 56 الصلوات احير 
الجمعات 0 ونقف معكم بعرفات 0 ونسهم 535 بالغزوات؟! قال القرطبى : (أي 
ينادى المنافقون المؤمنين « ألم نكن مَعَكم * في الدنيا . يعني نصلي مثل ما تصلون » 
ونغزو مثل ما تغزون » ونفعل مثل ما تفعلون) . 

وقوله : # مَالْوأْبقَ. أي : فأجابهم المؤمنون # بلَ» قد كنتم معنا في الظاهر . 

وقوله: 98 ولك 2 نتم أنفْسَكم © . قال مجاهد: (النفاق » وكان المنافقون مع 
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المؤمنين أحياء يناكحونهم . ويغشؤنهم » ويعاشرونهم ٠»‏ وكانوا معهم أمواتاً , 
وَينَطون النور جميعا يوم الاي 6 فظنا انوي من المنافقين إذا بلغوا الفون :د تقار 
١‏ بينهم حينئذ). وقال بعض الكلف: (أي : فتتتم أنفسكم كاللدات تمصي 
والشهوات). 

وقوله: #ورِسسمٌ #. أ بالمؤمنين الدوائر . قال قتادة : (يقول : تركصوا بالحق 
وأهله). وقيل : أخرة تم التوبة وسوّفتم فيها . 

وقوله : # وَرَيبْتَمٌ# . أي : شككتم في التوحيد والوحي والنبوة والبعث بعد الموت . 
اطغ 

وقوله : 8# وَعَرَفكُمُ الْأَمَاذ »* أي : الأباطيل والأمال الكاذبة الواهية. قال ابن عباس : 
ا يبي ا و 0 
الله في النار). وقال أبو سنان: (هو قولهم سيُعْمرُ لنا). وقيل: غرّهم طول الأمل. 
وقيل: هو ما كانوا يتمنونه من ضعف المؤمنين ونزول الدوائر بهم . وقال بلال بن 
سعد : (ذكرك حسناتك ونسيانك سيئاتك غرّة) . 

وقوله: #حَسٍّ جَآه َم أل 4 . يعني حتئ نزل بكم الموت . وقيل : حتىا جاء نصر الله 
لنبيّه كله والمؤمنين . وقال قتادة : (آ حي جَآء أ أنيّر 4 : إلقاؤهم في النار) . 

وقوله: # وَعَرَّكُم أنه الْعَرُوْر #. قال مجاهد: (أي الشيطان). وقرأ أبو حَيوة 
او الأرورة يقس الحين سكن الللباطلن :.. وو ينار والقراءة بالفتح أشهر. قال ابن 


جرير. : (يقول: : وخدعكم بالله الشيطان » فأطمعكم بالنجاة من عقوبته » والسلامة من 
عذابه) . 


أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله رضي الله عنه قال: [خَطُ النبي يك خَطَاً 
ربعا » وحط خط في الوسّط خارجا مِنْهُ » وخَط خطّطاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسّطٍ 
مِنْ جانيه الذي في الوسط » فقال: اهذا الإنسانُ » وهذا أَجَلَه محيطً به أو قد أحاط 
ره - وهذا الذي هو خارج أمَلَهُ » وهذه الحُطَط الصَغارٌ الأعراضٌ » فإِنْ أخطأه هذا تمه 
هذا » وإِن أخطأه هذا نهشّه هذا)]17! . 


وأخرج أحمد في المسند عن علي بن زيد: حدثني من سمع أبا هريرة يقول: قال 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )6417(‏ كتاب الرقاق ٠‏ وانظر كذلك (6418). 
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رسول الله ككه: [يا ابن آدم! اعمل كأنك ترئ » وعد نفسك مع الموتئ » وإياك ودعوة 
المظلوم]17؟. 
بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب » أو عابر سبيل]29. وكان ابن عمر يقول: 
[إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وخذ من صحتك 
لمرضك » ومن حياتك لموتك]. 

وله" ايدو نك فِديَهُ ولا ون ألدينَ كُمَرُوا 4 . قال قتادة: (يعني المنافقين » 
ولا من الذين كفروا). أي: لو افتدئ أحدهم من العذاب بملء الأرض ذهباً ما نفعه. 
قال القرطبي : (أيأسهم من النجاة) . 

وقوله: # مأويشكم أَلمَارٌ *. أي مثواكم ومسكنكم الذي خصص لمستقركم يوم 
القيامة النار. 

وقوله: #هى مَوْلَدكمَ *. أي: هي أولئ بكم من كل منزل » فهي تناسب إصراركم 
و وي بايد د تناك : من يتولئ مصالح الإنسان » 

وقرك: فوش التيؤ». أي يي ةا قال ابن جرير : 

6 17. قوله تعالى : 9 #أَلمْ ين لذن امنواأ أن حْسَع لوبهم لكر أللَهوَمَا 
كلق ول يكوا َلَدنَ أوثوأ الكتب من مَبَلُ مَطَالَ عَلمْ الدمد عست قلومب ودر 
وا ود 7 جج سر 80 701 92 سرس سر الرس سلرخ سحت سب سه 651 6 
مُه فأسقور بت 9 أعلموا 7 أن أله يحي الْايض بعد عونا مد ين لك ألا 


من عي ل 4. 

ا الآيات: استبطاءٌ الله تعالىا الخشية فى قلوب المؤمنين » إنه تعالىيا هو 
المحبي القلوبٍ والأرض الميتة وهو أعلم بالمتقين. 
(1) حديث حسن في الشواهد. أخرجه أحمد في المسند (2/ 343) » وانظر «الحلية» (3/ 301). 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (11/ 195) » وأحمد نحوه (2/ 24) » (2/ 41) » وأبو نعيم في 
«الحلية» )30/ 1) 2 وابن عدي في «الكامل» (73/ 2©. 
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فقوله : « #أل يأنِ لِلَذِتَ امنوأ أ ن حسم لوبهم إزِحكّر كر اللو » . قال ابن عباس : (تطيع 
قلوبهم). 


قال ابن كثير: (يقول تعالئ : أما آنَ للمؤمنين أن تخشع قلوبُهم لذكر الله » أي ا 
عند الذكر والموعظة وسّمّاع القرآن ٠‏ فتفْهَمُه وتنقادُ له وتسمع له وتّطيعْه) . 


يروي ابن أبي حاتم بسنده عن عبد الله بن المبارك قال : حدثنا صالح المرّي » عن 
قثاذة ++ عن ابن عباس أنه قال ؟ “(إن الله :انعط فلو الدياتفرية فعاتبهم على رأس 
ً ا 


ثلاث عشرة من نزول القرآن » فقال: © # ألم يأنِ للَذَِ ءَامَنوَأ منوأ أن تشع فلو بي إكر أل 4 
الآية): 


وفي صحيح مسلم عن عونٍ بن عبد الله » عن أبيه » أنَّ ابن مسعود رضي الله عنه 


لمح سل سر 


قال: [ما كان بَيْنَ إِسْلامنا وبَيْن أنْ عاتبنا الله بهذه الآية : # #أَلمَ بأَنِ لَِذِينَء «امنواً أن ْسْع 
لوبهم إك رألَوِ4 إلا ربع سِنين ]17 . 


ورواه ابن ماجة عن أبي حازم . أن عامر بن عبد الله بن الزبير أخبره » أنْ أباه 
: خره٠‏ أ لم يكن ين إسلاهم وين أن نات هذ الآ بعاتهم له ها إلا أرع 
سنين_«ولا يكوا كل ونأ الككب ين مَل سال عَم الام حنست رين وكين 
مسقو ]20 , 


وفي معجم الطبراني بسند صحيح عن أبي الدرداء 4 عن النبي كَكةٍ قال : [أول شيء 
رفع منْ هذه الأمة الخشوع حفن لذ وى افيها اهيبي ]0 


وقوله: #وما نَرْلَّ مِنَ ألْحيّ #. قال ابن جرير: (هو هذا القرآن الذي نزله على 
رسوله ككةِ) . 


وقوله : # ولا يكونوا الذي ووأ ألْكتب من قَبَلُ َطَالَ عَلنهِم الأمد فَقّسَتٌّ َكَسَتَ موي » . 


قال مجاهد: (الأمد: الدهر). قال ابن مسعود: (إِنَ بني إسرائيل لما طال عليهم ' 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (3027)- كتاب التفسير » عند هذه الاية [الحديد: 16]. 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة  )4192(‏ كتاب الزهد. انظر صحيح سنن ابن ماجة (3380) . 

(3) حديث صحيح. أخرجه الطبراني كما في «المجمع» (2813) » وقال الهيثمي: إسناده حسن. وفي 
الباب عن عوف بن مالك » أخرجه أحمد (6/ 26 27) ح (23470) بإسناد لا بأس به . 
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الأمد قست قلوبهم » فاخترعوا كتاباً من عند أنفسهم استحلته أنفسهم » وكان الحق 
يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم » حتئ نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 
لذ يداهو ن). ظ 


قال النسفي : (ويجوز أن يكون نهياً لهم عن ممائلة أهل الكتاب في قسوة القلوب 
بعد أن وُبحُوا » وذلك أن بني إسرائيل كان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم وإذا سمعوا 
التوراة والإنجيل خشعوا لله ورقت قلوبهم » فلما طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء 
والقسوة واختلفوا وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغيره). 

وقوله : # وكير مَنهُمَ فيفُوت*. أي : وكثير من هؤلاء الذين أوتوا الكتاب من قبل أمة 
محمد وَكةِ خارجون عن دينهم » نابذون لما في كتابهم . 

قلت: وفي الآية تحذير لهذه الأمة من التشبه بالذين حملوا الكتاب من قبلهم حملا 
هزيلاً » فلما طال عليهم الأجل والإمهال والاستدراج قست قلوبهم لزوال الخشية 
والروعة التي كانت تنبعث لهم من الكتابين » فاشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً » وأقبلوا على 
الآراء المختلفة » والأقوال المؤتفكة » وقلدوا الرجال في دين الله » واتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله » فصار الدين المحرّف يماشي الأهواء والشهوات » ويبرّر 
ركوب المعاصي والموبقات » حتئ وصلوا إلى هيئة من الأعراف المخالفة للشريعة 
يعظمونها فيما بينهم » وهم في ما تعارفوا عليه نابذون لشرع الله خارجون عن ميزانه 
وضوابطه. 

أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح عن أبي عامر (عبد الله بن يحيئ) قال : 
[[حَجَجُنا مع معاوية بن أبي سفيان » فلما قدمنا مكة قام حين صلئ صلاة الظهر فقال: 
إن رسول الله كِِ قال: إِنَ أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة » وإنّ 
هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ‏ يعني الأهواء ‏ كلها في النار إلا واحدة 
- وهي الجماعة ‏ وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارئ بهم الأهواء كما يتجارئ الكلب 
بصاحبه » لا يبقئ منه عرق ولا مفصل إلا دخله » والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا ‏ 
بما جاء به نيكم كَل » لغيركم من الناس أحرئ أن لا يقوم به]19 . 


(1) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (102/4) , (332/2) » وسئن أبي داود (2/ 503 504) 
واللالكائي في شرح السئة») (1/ 03/ [)ءع وروآه بتحوه الحاكم (1/ 8) »2 والدارمي (2/ 21 
والاجري في «الشريعة» (18). وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (204). 


8. 
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قال ابن القيم : (وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدأً غريبة ؛ بين اثنين وسبعين فرقة 
ذات أتباع ورئاسات » ومناصب وولايات » ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به 
الرسول؟ فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع 
التي هي منتهئ فضيلتهم وعملهم » والشهوات التي هي غاية مقاصدهم وإرادتهم؟). 

وقوله : « أَعَلموَا أن أمّه حي الْايّص بعد مويه > . أي : يحبي الأرض اليابسة بعد موتها 
بالمطر. وقال صالح المري: (المعنئ يلين القلوب بعد قساوتها). وقال جعفر بن 
محمد: (يحييها بالعدل بعد الجور) . ع عو 1 
الإيمان بعد موته بالكفر والضلالة. ابن كر (وقوله تعالىا : # أعلموا أن أَسَّهَ 2 
الاق عد و1 13 لكل لنت لندك حا ُونَ 4: فيه إشارة إلى أنه 0 0 
القلوبٌ بعد قسوتها . ويهدي اليارئ بعد صَليها , يقر الكروب بعد شِدّتِها » فكما 
يُحيي الأرض الميّتة المُجُدبة الهامدة بالغيث الهَنّان » كذلك يهدي القلوب القاسية 
ببراهين القرآن والدّلائل » ويُولجٌ إليها النُور بعدما كانت مُفْمْلة لا يَصِلْ إليها الواصل » 
فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الإضلال » والمُضل لمن أراد بعد الكمّال » الذي هو لما 
شا فعا يغوالضة ع المدك في جمين النقال ' ابح ا 

1 «عَديئ لأ ال كت َلك دقان 4 . آل القالبي : 0 دبا لَك ليت 
أي الحجج وضروب الأمثال « لْمَلَّكٌ تَمَْنَ4 أي مجو اه برا بوي 


19:8 قولة تغال :8 إن معنن وَالمير قنك واوا أله وكا يك 
مير لير 7 و اا 0 و ١‏ < 
فتدعك لمم وَلَمْرْ أب بظ انا ره شل فهك م الؤزطرة 


ررم 07 وَل 7 9 


تنو لير لهم أجرهم ونورهم والذيت تروأ و كوا بِتَابنِينَا أَوْليِكَ أ 


لَحِيِو 09> . 


في هذه الأيات : ثناءٌ الله تعالئ على المصدقين والمصدقات والوعد لهم لد < 
الكريم ٠‏ وبيانٌ أنَّ الصدق في الإيمان بالله ورسله يوصل إلى مرتبة الصديقين . والشهداء 
منازلهم خاصة بهم وأما الكفار فهم أصحاب الجحيم . 

فقوله: # إن الْمُصَّدَدِنَ وَالْمُصَّدْكتِ 4 . قال القرطبى : (أي المتصدقين والمتصدقات» 
فأدغمت التاء في الصاد. قال: وهو حثٌّ على الصدقات) . 
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وقوله: ل وَأَْضْْ لَه را حَْسَكًا4. قال الحسن: (كل ما في القرآن من القرض 
الحسن فهو التطوع). وقيل: هو العمل الصالح من الصدقة وغيرها محتسبا صادقا . 
قليع: والأشهر أن القرض الحسن يكون في مفهوم النفقة والإعانة في سبيل الله . 
قال ابن جرير: (9# وض َه را سسكا يعني بالنفقة في سبيله » وفيما أمر بالنفقة 
فيه » أو فيما ندب إليه) . 


وقوله: # يِسَْحَفٌ لَهم4. أي : يضاعف الله لهم ثواب تلك القروض | اعون يعني 
أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

اخرق الإمام جمد يبد وجاك 1ك حر عق إن عغرة أن الي 217 قال [إن السّلف 
يجري مجرئ شطر الصَّدّقة]217. والسَّلففٌ : هو القرض الذي لا منفعة للمقرض فيه . 


ا 17 من أقرض مرتن كلا ل مث أجر أحدعما لوتصتق ب 1 


وقوله : « وَلَمُرْ جد 4 . أي : ولهم مآل كريم » ومستقر رفيع في الجنة . 


ع يذ 1 


وقوله : © وَالَذِينَ اموأ 5 وساف وليك هم الصِدِيِفُونَ اشير عِنَدَ رَيَهِمَ لهم أجرد أَجَرشٌمَ 
00 . فيه أقوال حسب تأويل موقع «الشهداء» من العطف ا 


1 قال انع عياض : (90 وَآلَذنَءامنواأ اسه وَرْسَله شيو أولَهكَ هم ْضِدِيد ليشن #اقان : هذه مفصولة 
«وَالشدَاهُ ند ريم لهم أجرهم وبورَهُمْ 4) . وقال أبو الضّحًا: (8 أوْلَيِكَ هم ألصِدَمُون 4 : 
ثم استأنف الكلام فقال: 9# وأ لشهآعِندَرَم4) ش 


سى الزر ص 27 


2 - قال مسروق » عن عبد الله في قوله تعالى : 8 أوْلَهِكَ هم الصِدَبفُونَ وَالشهدَآهُ عند 
رَيَهِمَ* قال : (هم ثلاثة أصناف : يعني المصدّقين » والصدّيقين » والشهداء) . 

3 قال مجاهد: (# هم الصِيْيُونَ وَاَلدهنَكه عِندَ َي 4 قال: بالإيمان على أنفسهم 
. بالله). قيل : فأخبر عن المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون وشهداء . 


(1) أخرجه أحمد (412/1) ». وأبو يعلى'ا (3/ 1298) : ورجاله ثقات. انظر: «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة»  )1553(‏ فضل القرض الحسن وأنه يعدل التصدق بنصفه . 

)0( أخرجه ابن حبان في (صحيحه» (1155) . والطبراني في «المعجم الكبير» (0 68/ 1) سد لا بأمن 
به في المتابعات ظ وأخرجه ابن عدي (212/ 2) » وغيرهم . 
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قلت: والآية فيها من بديع الإعجاز الكثير ما يحتمل جَمْعَ هذه المعاني الطيبة 
المختلفة : 


أ مقام الصديقية أعلى من مقام الشهادة : 


فإن الطائفة المنصورة حملة لواء هذا الدين من المؤمنين بالله ورسوله هم الصديقون 
الذين يتلون الأنبياء ٠‏ والشهداء هم الذين يتلون 00 والصالحون يتلون 
الشهداء » كما قال تعالئ: 9و مَن يع لله ورك سول وليك مَعَ َنَ أنْعم الله ليم من ليشن 
وَالصّدبِقِينَ دآ وََلصَّلِحِينَ * [النساء: 69]. صب ع والقهد افع نيا 


صنئفان متمايزان ( ومقام الصديقية أعلىا من مقام الشهادة. 


وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكهِ: [إنَ أهل 
الجنة ليتراءَؤنَ أهل الغرف من فوقهم , كما تراةون الكوكب الذَرءِ ي الغابر في الأفق من 
المشرق أو المغرب ٠»‏ لتفاضل ما بينهم. قالوا: اه تلك منازل الأنبياء 
لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلئ . والذي نفسي بيده » ورجال آمنوا بالله وصدّقوا 
المرشك: ]10 

ب - مقام الجهاد والشهادة في سبيل الله في الذّروة العليا من مراتب الإسلام ومنازل 
الجنان. 


همه 


دين ءامنوأ آل ور يد 7 كس توم 1 5 
وليك هر 2 اراي لوم ا م 2 00 
00006 عَظِيمٌ * [التوبة : 20 -22]. 
أخرج البخاري وأحمد من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : [إنْ في الجنة 
لمئة درجة » ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض » أعدّها الله للمجاهدين 
فى انصبيلة ]0 , 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: [أنْ د قال * يا رسول الله 4 أخبرني بشي ء 
يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيع. قال: أخبرني؟ قال: هل تستطيع إذا خرج 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3256) » ومسلم (2831) » وابن حبان (7393). 
)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري (6/ 9) .)»)/6٠‏ فى الجهاد » وأخرجه أحمد (335/2). 
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المجاهدٌ أن تصوم لا تُفطر » وتقوم لا تفتر؟ قال: لا. قال: فذلك الذي يعدل 
النحياة ]00 

وفي المسند ومستدرك الحاكم بسند حسن عن ابن عباس مرفوعاً:..[الشهداء على 
بارق نهر بياب الجنة » في قي خضراء ٠‏ يخرج عليهم رزثُهم من الجنة بكر وعشياً] 2 . 

ج - أهل الصدق في الإيمان من هذه الأمة ‏ هم أهل الشهادة على الناس يوم 

القيامة . قال تعالئ : ١‏ وَكَدَلِكَ جَمَلَتاكم أمَُّ وَسَطا إن وذ بد عل الكايى يكن اب 
ند ا : 143]. 
القيامة ومعه الجر 4 والنيت ومعه الرجلان ( والنبين ومعه الغلاية 34 وأكثر من ذلك 2( 
فيقال له : هل بلغت قومك؟ فيقول الحم قد رتلا تان لور : هل بَلعَكُم هذا؟ 
فيقولون: لا ء» فيقال له : مَنْ يَشْهَدَ لك؟ فيقول : : محمد وأمنّه » فيُدعئ محمد وأمئّه . 
فيقال لهم : هل بَلّعّ هذا قومه؟ فيقولون : ا وما عِلمُكم بذلك؟ فيقولون: 
جاءنا نبيّنا » فأخبرنا أن الرسل قد بَلْغوا فصدّقناه » فذلك قوله: ١‏ وَكَِكَ جَمَككم م 
وَسَطا إِنَحَكُو فأ شْبَرَاءعَلَ اليس وَيَكُْونَ السو عَلدَكهْ هي د ]2 . 

وقوله ١‏ مد لعش وَورهُم» . قال القرطبي : (أي لهم أجر أنفسهم ونور أنفسهم) . 

والمقصود: لهم يومئذ الأجر الجزيل والنور العظيم الذي يسعئ بين أيديهم حسب 

وقوله : « الت ككروأوك ووأ تابيتك أَوْلِكَ أححاث احير » . 

هو ذكر حال الأشقياء » بعد تفصيل أصناف السعداء . فإن أهل الكفر بالله والتكذيب 
بالوحي والنبوة والمعجزات لا أجر ولا نور لهم » وإنما النار مثوئا لهم . 


2120 قوله تعالوا 1< علي أن لير الديا لع وف ررية وتقا2 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (6/ 35) » ورواه الترمذي في السئن. انظر صحيح سنن 
الترمذي (1320)- أبواب فضائل الجهاد. [ 

(2) حديث حسن . أخرجه أحمد والطبراني والحاكم بسند حسن . انظر صحيح الجامع (3636). 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري (6/ 286) » وأحمد (32/2) » وانظر صحيح الجامع (7889). 
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0 أذ كه مول رصح © 22 ومع م م ئًّ و م ا ا و ره م7 
يي 


0 صدي” 2 دي هو م كر عر ع‎ ٠ 


1 2 رت سر سي سر الت سه سر م مر ار رسيم ١‏ للك سر 
3 حطلما وف الأخرة 20000 ا نوق ا ١‏ 0 
3 0 ع م2 مجه م 
الغرور (2) سَابقوَأ إل مَعْفْرَوَ من رن 7 م كَعَرَضٍ أ رْضٍ أعِدَّتّ 
يت أمنوأ يأل وَرَسْلِو ذَلِكَ َضْلُ أله بوْتهِ مَن 0 ونه 5 ل ل 


'العطيم 407 . 


في هذه الآيات: ذمٌ الله تعالئ الدنيا وفساد مناهج أهلها أهل اللهو واللعب والزيئة 
والتفاخر بالزائل الفانى . وحثٌ الله تعالىا عباده على التسابق فى طلب المغفرة والجئة 
ومنازل أهل المعالي . 

فقوله: 9 أعَلَموا أَنَا ايه دنا لهب ولو وزينة وبفَاخر بيَسَكم وَيَكَادت في الأمول 


له 
نا م رحة 


َالْأَوْلرٍ  .#‏ توهين وتحقير لشأن الدنيا وزينتها الفانية وغرورها الزائل . 0 
(# لعب وك 6 : أكل وشدروت) وقال مجاهد: (كل لعب لهو). وقيل : اللغنها رضت 
فى الدنبا'واللهونها ألو عن الاخرة: .ويل 7 اللعي الاقناء ا نواللهو السام 
قال القاسمي: (8 لَعِبّ» أي تفريح نفس 9 وََوُ> أي باطل #وَزِيمَةٌ 4 أي منظر 

حسن «ويَتَاخ ك4 أي : في الحسب والنسب) . وقال النسفي : بابي 
الصبيان # وَلْمَوٌ * كلهو الفتيان #وزيئة »* كزينة النسوان « وتقَاخرأييك» كتفاخر الأقران 
« وَيَكَامه 4 كتكاثر الدهقان(1) ف الْأَمَوْلٍ وَالَدَرَدرٍ 4 أي مباهاة بهما » والتكاثر ادعاء 
الاستكثار). وقال القرطبي : (#وَزِيمَة * الزينة شي به » فالكافر يتزين بالدنيا 
ولا يعمل للاخرة » وكذلك من تزين في غير طاعة الله. # وبَمَاخْر بَينَكُمَ #4 أي يفخر 
عا وديا ا ا وس واي ايم 
المفاخرة بالاباء. قال: وجه الاتصال ‏ يعني في الآية وما قبلها ‏ أن الإنسان قد يترك - 
الجهاد خوفاً على نفسه من القتل » وخوفاً من لزوم الموت » فبين أن الحياة الدنيا 
منقضية فلا ينبغي أن يترك أمر الله محافظة على ما لا يبقئا . ووما» صلة » تقديره: 
اعلموا أن الحياة الدنيا لعب باطل ولهو فرح ثم ينقضي» . 


فليت: : وهذه الآية خير تعريف لحقيقة هذه الحياة الدنيا فى أمثل تشبيه . 
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وفي التنزيل : لا يَحَلمُونَ هرا من لي دنا وَهْمَعَن الَو هر ع4 [الروم : 7]. 


وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يِه [أربع في أمتي 
00 أمر الجاهلية ابر كويهن : الفخر 52 الأحساب . والطعن سّ الاساي” 
والاستسقاء بالنجوم 4 وناج ]00 


| 0 ©] 


: : 2 ل ل 5 0 اط 2 , 3 00 
وحن نكن الفقر ونتحوفه »© فمَال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصَبَّنّ عليكم 
الدنيا صبّا » حتئ لا يُرِيمَ قلب أحدكم إزاغة إلا هِيّهُ » وايم الله لقد تركتم على مثل 
البيضاء » ليلها ونهارها سواء]0© . 


وفي صحيح ار حبانك ومسئد أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً : [ما أخشئا عليكم 
الفقر » ولكني أخشئ عليكم التكاثر » وما أخشئا عليكم الخطأ » ولكني أخشئ عليكم 
أله د ]40 , 


وقوله: « كَل عن #. أي : مطر. 8 يب الْكُنَارَ انم 4 . الكفار هنا: الزرّاع . 
وأصل ذلك من الكفر وهو التغطية » فهم يغطون البذر. وقيل : الكفار هنا الكافرون بالله 
عز وجل ٠»‏ لأنهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا من المؤمنين » فهم يعظمونها حرصاً على 
شهواتهم ومصالحهم . قال ابن كثير : (8 أَجبَ الْكُفَاربانْة» ٠‏ أي : جب الرُرّاءَ نباث 
ذلك الزرع الذي نبت بالغيث » وكما يُعْجِبُ الزرّاع ذلك كذلك تُعْجِبٌ الحياة الدنيا 
الكفار . فإنهم أحرصٌ شيء عليها وأمْيّلٌ الناس إليها) . 


ع 2 رع رم 


وقوله : ثم مسج ريه مُصَمَرًا 4 . أي : ثم يجف بعد خضرته ويتغيّر من النضرة إلى . 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم (3/ 45) » والبيهقي (4/ 63) » وغيرهما. 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (8/ 160) » ورواه أبو داود وابن ماجة ‏ في أثناء حديث طويل . 

(3) حديث حسن . أخرجه ابن ماجة في السئن (5) » وإسناده حسن » رجاله كلهم ثقات . 

(4) حديث صحيح. أخر جه ابن حبان (2479) » والحاكم (534/2) » وأحمد (2/ 308) » وإسناده 
صحيح على شرط مسلم . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2216). 
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الصفرة. قال ابن جرير: (يقول تعالىا ذكره: ثم يبسنٌ ذلك النبات 8 فَيرَيئه مُصَفْرًا» بعد 
أناكان اير تغيرا): 

وقوله: # شم ب ون حطلماً 4 . أئ: ثم يصير يابساً متحطما . والمقصود: إنما مثل 
الحياة الدنيا كذلك : : شباب فاكتهال فعجز وشيخوخة. فالشباب ملىء بالجمال والقوة ع 
والكهولة مرحلة متوسطة تنفد فيها بعض قوئ الشباب وتتغير بعض الطباع » 
اميرك م ا اليرت وكوا كان هاي : « © أله الى حَلفَكُم ين صَعٍْ تر 
لفن يعو سضعك قو شر حمل من بد فَرَ و صَعَمًا وسَييه خلن ما يناه وهر الملية المَردطٌ» 
6 
و كوو بج ب 

فإذا وهبك الله عقلاً سديداً فأشغله بالعلم والقرآن » وإذا وهبك قوة وسلامة في 
قبل أن لا تستطيع القيام » واعلم أن الله قد يخذل من استطاع وضيّعَ العمر باللهو 
وارتكاب الحرام فل“ يوفقه للنطق بالشهادة عند الاحتضار في لحظات الختام , 
ويحرمه من لذة النظر إلى وجهه يوم القيامة كما يحرمه نعمة الأمن هناك والأمان. 
النبي وَل . فنظر إلى القمر ليلة فقال: لحم كرو رجحم كما ترون هذا القمرء 
وي اموا اس سوام ١‏ اي د و 
2129 


و 0 0 


واه د وق ال ناك قو ور ف امد ورف 4 . قال قتادة : “(هنان الناسن إلين 
هذين الحرفين فى الآخرة). أي : ليس فى الآخرة إلا هذا أو هذا: عذاب شديد مهين . 
أو مغفرة ورضوان ونعيم مقيم . 


0 0 ا الاب (1088) 4 وتخريج 5001 (اقتضاء العلم) (170). 
)2( حديث صعحصتم + . أخرجه البخاري (554) ام مواقيت الصلاة اكات فضل صلاة العصر. 
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وقوله: «وماللينا ما عه كاك اترني 00 
ع الور تدا في الممل لا يلعل اضرف 
ا امعان و ادو ا - في 
اليم ٠‏ فينظر أحذكم بم تَوْجِمُ؟]210. 

وقوله: #سابفوأ إل مَغْفْرق من 7 يعر 4. حك على 7 إلى الخيرات ( وفعل 

وقوله: وَجَنَةٍ عَرْصْبَا عي الصَمد ليق 4 قال السدي: (كعرض سبع 
مبسوطتان كل واحدة إلى صاحبتها). قلت: والعرض أقل من الطول » ومن عادة 


بهذه السعة فتأمّل كيف يكون مقدار طولها!! وتفسير الحسن والسدي منسجم الأية 
الأخرئ: ## وَسَارعُوَا إل مَمْفْرَةَ من رَيْحَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا لسوت وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ 


ِلْمْتَّقِينَ* [آل عمران: 133]. ظ 

وقوله : « أَعِدَّتَّ اريمك ءامنوأ مه وَرسُلِوء © . أي : هى قد خصّصّت لأهل الصدق في 
الإنمال مدوا ع الرمن علنيع العياذة رالساذ زوالا ددك على أرا داري 

وقوله: 8 ذَلِكَ َصَلُ أله يُوْتهِ م يَمَآهُ4 . قال النسفي : (وهم المؤمنون » وفيه دليل 
على أنه لا يدخل أحدّ الجنة إلا بفضل الله) . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: المياسوي ورسلا 
يه فنقالوا: قد ذهب أهل الدُئثور بالدرجات العلا » والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ 
قالوا : يعارن كوا لعا :ااررك وتو كه انمه .ا ورتعيلائ ره را الصادو باو اود 
ممع . فقال رسول الله له علد : أفلا أُعلّمكم شيئا تُدركون به من سبقكم » وتسبقون به 
مَنْ بتعدكم » ولا يكونٌ أحدٌ أفضلّ منكم , إلا مَنْ صنمَ مثلّ ما صنعتّم؟ قالوا: بلئ 


ُْ 92 - 0 8 0 
يا رسول الله ! قال : تسبحول ( وتكّرون ( وتحمدون دُبرَ كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرّة. 


(2) الدثور: جمع دَثْر » وهو المال الكثير. 
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قال أبو صالح”'2: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله كَكِ فقال: سمع إخواثنا أهل 
الأموال بما فعلنا » ففعلوا مثله. فقال رسول الله ككِ: ذلك فضل الله يؤتيه من 
ما 

وفي الصحيحين » وسنن ابن ماجة واللفظ له - عن أبي هريرة قال : : قال رسول الله 
كه [فاريوا وسزةوا: ناته نس اعد مكعم ولع 6ل الوا وات 
با رسؤل الله! قال#تولآ آنا إلا أن يشمدى الله برحمة منةوفف | ]30 

وقوله: وَآنَهُ ذو الْمَضَلٍ الْمَظِيمِ 4. قال ابن جرير: (وهو ذو الفضل العظيم 
عليهم » بما بسط لهم من الرزق في الدنيا » ووهب لهم من النّعم وعرّفهم موضع 
الشكو ٠‏ ثم جزاهم في الآخرة على الطاعة ما وصف أنه أَعَدَّهِ لهم) . 


0 


قولة قال 4ل ما سافن تمسق الاق ١1‏ ف أنشيِك | ف 
حكتب ين َل أن براه إِنَّ لَك عَلَ اه سين (2) لكلا تَأَسَوَا عل مَاقَاتٌَ 


3 


000 


يج سر ا 3 1 و ل 2 2 آذ 
ولا تفرحواأ يمآ >! تدبحكم والنّه ل ِب مل كال صر ( اين يكارت 
لاس مخز و تو دن لله هْوَ نويد 49 . 


ييا 


في هذه الآيات : تقديرٌ الله تعالئ المصائب والآلام » وكل شيء قد قَدّره سبحانه قبل 
خلق الأنام » لكيلا تأسوا على ما فاتكم عبر الأيام » وأهل البخل والإعراض مآلهم إلى 
الخزي والخسران . 


فقوله: #مآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ في الْأرْضٍ ولا فى أنفسك إِلَّا في كب ين د 


قال ابن عباس : (هو شيء قد فرغ منه من قبل أن نبرأ النفس). وعن قتادة: (98مآ 
ساب من مصِيبةٍ فى الْأرْضٍ 4 أما مصيية الأرض : فالسنون. وأما في أنفسكم: فهذه 
الأمراض والأوصاب # ين قبَلٍ أن ترَأضا» : : من قبل أن نخلقها) . 


(1) هوراوي الحديث عن أبي هريرة » واسمه ذكوان السمان » ثقة ثبت » توفى سنة (101). 

(2) حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )595(‏ كتاب المساجد » باب استحباب 
الذكر بعد الصلاة » وبيان صفته . 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4/ 48) » ومسلم (8/ 140) » وسئن ابن ماجة (4201) . 
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وقال ابن زيد: (المصائب والرزق والأشياء كلها مما تحبٌ وتكره ه فرغ الله من ذلك 
كله قبل أن يبرأ النفوس ويخلقها) . فالضمير في # د ما ار ا ون أو على 
المصيبة » والأحسن عوده على الخليقة والبرية . 

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه . والإمام أحمد في مسنده » عن عبد الله بن 
كان اناو كارا لارضى مخسيين التوسين ةوقال :ع عهغلي الما 1 

وفي لفظ أحمد: [قدّر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
دنه ]: ظ 

قلت: والاية ردٌّ على القدرية الذين يقولون لا قدر» وعلئ الذين يخوضون في 
القدر دون علم ولا يثبتون العلم السابق لله. فإن كل نازلة مكتوبة » وكل مصيبة بذنب » 


وما يدفع الله أكثر . 
ففى التنزيل : « وآ يسك ين مُهِييكةٍ قِمَا كرت يريك وَيَعَفُوا عن كر 4 
[الشورئ: 30]. 


وفي معجم الطبراني «الصغير» بسند حسن عن البراء بن عازب مرفوعاً : آما اختلج 
عِوْقٌ ولا عَم إلا َنْب » وما يَدْقَعُ الله عنه أكثر] © .. 

وقوله : ا إِنَ للك عل أنه ير 4 . قال ابن كثير : (أي : إِنَّ علمه تعالوا الأشياء قَبْل 
وها وكتابته لها ِب ما يُوجَدُ في حينها سَهْلٌ على الله عزّ وجل - لأنه يعلمُ ما كان 
وما يكونٌ » وما لم يكنْ لو كان كيف كان يكون) . 

وقوله : ظ لِكيََا تسا ع ماكح ولا تَْرَُوا يمآ تدحكُم 4. أي : أغلّمناكم 
ينيل و متا لتقم كتاينا :خا لما كر أبها الى من بعيلاق الرااك راي 
فإنه مكتوب عليكم قبل خلقكم » لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا فلم تدركوه 
منها » ولا تفرحوا بما آناكم منها فَملككم وَحَوّلَكم . 

قال ابن عباس : (8 لَكيلا تَْسَوَأْعَلَ مَانَاتَكْه4 قال: الصبر عند المصيبة » والشكر 
)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2653) - كتاب القدر » وأخرجه أحمد 


(2/ 09) 4 والترمذي (0) 34 ورواه اش حبان (6138). 
)0( حديث حسن . روآأه الطبرانى فى «المعجم الصغير) (1053) .2 وانظر السلسلة الصحيحة (2215). 
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عند النعمة). وقال: (ليس من أحد إلا وهو يحزن ويفرح » ولكن المؤمن يجعل مصيبته 
صبراً » وغنيمته شكراً). وقال ابن زيد: (لا تأسوا على مافاتكم من الدنيا » ' 
و لترعرا يد اك يا . وقال سعيد بن جبير : (# ولا تَفْرَحُوأ 5-5 من 


وقراءة العامة #اتاكم» أ أعطاكم من الدننا 4 وقرأ أبو العالية ونصر ١‏ بن عاصم 
وأضر موق «أتاكم» أي: جاءكم. وهما قراءتان صحيحتان » والمدّ أشهر » واختاره 
ابن جرير . 


وخلاصة المعنى : المؤمن يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطته . وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه » ٠‏ فهو يتقلب بين منزلتي الصبر والشكر » ويعلم أنّ الله قد فرَْ من كتابة كل شيء 
وَعَلْمَه . 


أخرج الإمام أحمد في المسند » والترمذي في الجامع » بسند صحيح عن عبادة بن 
الوليد بن عبادة قال: [حدثنى أبى قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه 
الحوت » اتقلكة ,نا اناه اروص واتفعيك ىه افا الجاسيوتي »فنا اجلئيوه قال 
يا بني إنك لم تطعم الإيمان ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتئئ تؤمن بالقدر خيره 
وشره. قلت: يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك 
لم يكن ليصيبك » وما أصابك لم يكن ليخطتك » يا بني إني سمعت رسول الله يله 
يقول: : إن أوَّلَ ما خلقّ الله القلم ٠»‏ ثم قال له: اكتب » فجرئ في تلك الساعة بما هو 
كائن إلى يوم القيامة . يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار الل 


تو 


وقوله: # وأَلّهُ لا م جب كل مخْسَالٍ حور © . أي : لا تتخذوا نعمة الله عليكم أشرا 
وبطراً » تفخرون بها على الناس . قال القرطبي : ود 0 ا ع0 
اللذان يتعدذئ فيهما إلى ما لا يجوز . قال الله تعالى'!: # وأ لَه كا يحب كل مسال كحور # 
أي متكبّر بما أوتي من الدنيا » فخور به على الناس) . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
لض رن ربحط 0-0 - م حم 7 02 م اا ا 00 
1 - قال تعالى': # ولا نَم فى أ الأرضٍ مرحًا إِنَكَ لن نحْرِقَ الأرض ون يَْلَهَ لَلبَالَ طول » 
[الإسراء : 37]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 317) » والترمذي فى «التفسير» (2/ 232). 
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0 1 د رس لس لح سيك ص سوم ل ص كي لراك 
2- وقال تعالىا - فى وصية لقمان لابنه : # ولا صعر دك للناس ولا تمش فى الارض مرحأ 


ِنَ َه يحب كل مختال فَحُورٍ » [لقمان: 18]. 


أخب ركم بأهل النار؟ كل عل جوّاظ مستكبر ]7 . 

وفى | لصحيحين أيضاً من حديث أبى هريرة » أن رسول الله كك قال: [بينما رجل 
يمشى فى حلة تَعجيَّه نفسّه » مُرَجُلُ رأسّه » يختال فى مشيّته » إذ خسف الله به » فهو 
ل 2 1 
يتجلجل في الارض إلى يوم القيامة] ". 

وقوله : ط ال يكلو وَيأو اناس الل 4. قال سعيد بن جبير : «« ان 
1 2027 م ص ع مل دمعو . ظ ع 3 - سه 
يَبَحَلُوس * يعني بالعلم ‏ وَبَأْمرونَ أَلنّاسَ بِالْسَخْلٍ 4 أي : بألا يعلموا الناس شيئاً». وقال 
زيد بن أسلم: (إنه البخل بأداء حق الله عر وجل). وقيل: إنه البخل بالصدقة 
والحقوق - قاله: عامر بن عبد الله الأشعري -. وقال طوس : (إنه البخل بما فيه يديه) . 

وهذه الأقوال متقاربة في المعنئ. والمقصودٌ: ذم الذين يفعلون المنكر ويحضون 
قال النسفى : (# الَِبنَ ييْحَلُوَ * خبر مبتدأً محذوف 1 أو بدل من 3 كل حْسَالٍ 
فَحُورٍ * كأنه قال: لا يحب الذين يبخلون ‏ يريد الذين يفرحون الفرح المطغي إذا رزقوا 

َ 0 جوم ا 
© وَبْمروَ آلنّاسٌ يِالْسَخْلٍ 4 : ويحضون غيرهم على البخل ويرغبونهم في الإمساك) . 

1 - قال تعالى' : # وَأَمَامَنْ يحل وأستغ إري) ودب با حسق )بسر للعسرع (زي) وما يصن عن ماهد 
دَائرّ» [الليل : 11-8]. 

0 | ل ال ا و سل ارايو ص يرح . بر سس 

. 2-وقال تعالئى: ف[ ومن يوق سح نفسيه- ولجيك هم المفيلحون» [التغاين: 16]. 

وفى صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله ككْهِ قال: [اتقوا الظلم » فإن الظلم 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (8/ 507 - 508) .» (10/ 408) » ومسلم (2853). 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (221/10) . (10/ 222) » وأخرجه مسلم (2088) . 
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ظلماتٌ يوم القيامة » واتقوا الشّحّ » فإن الشّحَ أهلك من كان قبلكم » حملهم علئ أن 

سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهى]!''. 

وقوله: #وَمن يَِوَلَ َإِنَّ أله هر الْمَونُ لمِيِدُ #. أي: ومن يعرض عن طاعة ربه 
وتعظيم أوامره فإن الله هو الغنى عن عباده 3 الحميد إلى جميع خلقه بوفير نعمه عليهم . 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: ومن يدبر معرضاً عن عظة الله » تاركاً العمل بما 

دعا ليام الانفاق :قن سسبيلة :1 قرها يما اوت ,فتفتالا به قور يخياة: » فزن" الث 

هوالغني عن ماله ونفقته . وعن غيره من سائر خلقه » الحميد إلى خلقه بما أنعم به 


عليهم من نعمه) . 


95 2 َ 1 2 ل ا 7 يي 3 
5. قوله تعالئ: #لقد أرسلنا وُسْلنَا بِالبِيْتٍ وأنزلنا معهم الكتسبت 
ضر ره ور هر صب 27 عذ له سح سر هر ره 1 آآءًّ مر وخر 1 01 
وَألْمِياتَ ليقوم الناس بِالْقِسْط وأنزلنا الحَدِيد فيه بأسُ سَدِيدٌ وَمَننْفِعٌ للنّاسس 


وليعلم الله من ينصرم ودسلم بألْمَبي إن أله فوح حَرِيرٌ 49 . 
في هذه الآية: إرسال الله تعالئ الرسل الكرام » بالبينات والكتب والميزان » والله 
تعالئ وعد بالنصر لأوليائه الصالحين الكرام. 
فقوله: # لَقَد أَرْسَلمَا رَسْلَنَا ليست ». أ بالمعجزات الواضحات » والحجج 
القاطعات » والشرائع الظاهرة ذات الدلائل الباهرة . 
وقوله: #وَأنرَلنا مَعَهُمٌ الكتدج 4». أي: الكتب » فيها النقل الصدق والخبر 
الصحيح . قال النسفي : (# وَأَنرْلَامعَهُمٌ الكتب» أي : الوحي) . 
وقوله: #وَالْمِيرّات4. قال قتادة: (الميزان: العدل). وقال ابن زيد: (وَآرَلن 
معي الكتدت والمياتت © بالندق «(قال "المي انما يعم الناسن د وازتفاطون فله 
في الدنيا من معايشهم التي يأخذون ويعطون » يأخذون بميزان » ويعطون بميزان . 
فالكتاب للاخرة » والميزان للدنيا) . 


فالميزان: أداة الضبط وآلة التمييز » وهو الحق الذي فطر الله القلوب والعقول 


00 حديث صحيح . روأه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )2578(‏ كتاب البر والصلة . 
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عليه 4 فبه يتميز الحق من الباطل 4 وبه تقاس الأمور وتحاكم 3 وبه يُنْصضَّف المظلوم . 


وفي التنزيل : « وَألسَم وما وَوْصعَ ارات 0 ألا لوأف لمان () وأقيموا ألو 
0 راس ارحس و ساس 
ِالْقِسَ ولا خيروا أَلْمِيرَآنَ# [الرحمن: 9-7]. 


وفي صحيح مسلم عن جابر » أن رسول الله كَلهِ قال: [اتقوا الظلم » فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح فإن الشّح أهلك من كان قبلكم » حملهم على أن 
سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم]!"'. 

وفيه أيضاً من حديث أبي هريرة أن رسول الله كلِيِ قال: [لتؤدن الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة » حتى يُقَادَ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء]©. 


ات 


وقوله: 9 لِيمُوم لاس بِالْقِسٍَ4. أي: ليعمل الناس بينهم بالعدل ‏ في معاملاتهم 
وعلاقاتهم » وليُحَكمُوا الشرع الحنيف الذي يقوم على الحق والعدل . 

وقوله: « وَأَنرَلنَالَلَرِيدَ) . ظ 

الحديد يُخلق فى المعادن » والمعادن إنما تكون فى الجبال » فالحديد ينزله الله من 
معادنه التى في الجبال » لينتفع به بنو آدم . 


0 


وقولهة: # به بأمن سَدِيدٌ © . يغنى فيه قوة شديدة. قال ابن تيمية : (أخبر أنه أنزل 
لعفيو ع" لكات ١‏ قفوي الأ كدو ركو اشعل لمهي اتتقاذ لاع اندها دمعة م الذي يه تتضيز 
الله ورسوله كل) . 

فائدة: الجمع في الآية بين الكتاب والميزان والحديد منسجم غاية الانسجام ‏ 
فالكتاب فيه الوحي العظيم ؛ الذي يضمن لمن اهتدى بهديه سعادة الدارين. والميزان 
فيه قواعد الشريعة وأصول الحكم ورفع المظالم والفصل بين المتخاصمين. والحديد 
فيه ردعٌ لمن اختار الفساد والباطل والظلم » فيكون في بأسه وقوته حراسة للحق والعدل 
والدين. 
أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
كه : [بعثت بين يدي الساعةٍ بالسيف » حتئ يُعبّد الله وحده لا شريك له » وجَعل رزقي ‏ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )2578(‏ كتاب البر والصلة . 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم ‏ حديث رقم (2582)_الباب السابق. والجلحاء : التي لا قرن لها. 
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تحت ظل رمحي ( وجعلت الذلة والصّغار على من خالف أمري 2 ومن تَسْبّهُ بقوم فهو 
010 


اوأخرج النسائي وابن ماجة بسند حسن » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكِلِ 
خد تكد يعاق الأرضي »بغز لاحل الارضى يهن أن تفظروا يعن ات 7 
قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقاً على هذا الحديث : (وهذا لأن المعاصى سبب 
لنقص الرزق والخوف من العدو . كما يدل عليه الكتاب والسنة » فإذا أقيمت الحدود 
ظهرت طاعة الله ونقصت معصية الله تعالى » فحصل الرزق والنصر)0© . 


قلت فإن حمل الناس على الوقوف عند حدود الله وتعظيم حرمات الله هو من 
مقاصد الحكم في الإسلام » ومن ثم فإن تشريع الحدود إنما جاء لتحقيق هذا الهدف 
النبيل » وإنما تحمل العقوبات الشرعية الخير للناس في دنياهم وأخراهم. وبعض 
الناس لا يصلح إلا بالقوة » وبعضهم لا يصلحه إلا اللين والسماحة » وبين الفئتين قوم 
ينفع معهم تحكيم الميزان. فكان في الكتاب والميزان والحديد ما يغطي أحوال الناس 
وطبائعهم وسلوكهم . 

وقوله: 8 وم" مََنَفِمٌ ناس *. 2 اك في معايشهم كالسّكة والفأس 
والقدوم » والمنشار » والإزميل » والمجرفة » والآلات التي يُستعان بها في الحراثة 
والجياكة والطبخ والحَبّْز » وما لا قوام للناس بدونه » وغير ذلك) . 

وقوله : « وَلعَلَم أله من ينصرة ورسلم بالْعَبَبِ 4 . اختبار الله تعالىا عباده في غاية حمل 
السلاح . والآبة عطف على محذوفي دل عليه ما قبله . والتقديو:: أنزل الله سبحانه 
الحديد لينتفعوا به » ويستعملوه في الجهاد » وليعلم الله من يصدق نصر الله ورسله عند 
البأمن .. أو يكون التقدير: أنزل الله تعالى: الكتات والميزان والحديذ اختباراً لعباده فى 
حاب لذن سسا الا 1 


(1) .تحديف حشر اخرعفه جين في المسند (2/ 50) » (92/2) . والطحاوي فى «المشكل» (231) » 
3 اران أب 13033 نواه خررامن: ش 
(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (2/ 111) . والنسائى (2/ 257) . وأحمد (2/ 402) . وأخرجه 
أبو ندا فى الود :2891/-101 كان السايالة الفحيية 311 
(3) انظر: «السياسة الشرعية») ‏ ابن تيمية ص (68) . وكتابي : (السياسة الشرعية على منهج الوحيين : 
القرآن والسنة الصحيحة»  166(‏ 168). 
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> رار مع عدو كت 


وعن ابن عباس : (7 نصرم ورسلا العبب» قال: ينصرونهم لا عسي ٠‏ ويؤمنون 


ص ره 


وقوله : 02111110 أ إن الله قوي على نصر دينه ورسله وأوليائه . 
عر # أي : منيع غالب قاهر لأعدائه » وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم أيها الناس 
ببعض ٠‏ وهو - تعالئ ‏ غير محتاج إلى من ينصره أو ينصر دينه . 


قال ابن جرير : (# إِنَّ أَلَّهَ قو عَرِيٌ * يقول تعالئ ذكره: إن الله:قوي على الانتصار 
ممن بارزه بالمعاداة » وخالف أمره ونهيه » عزيز في انتقامه منهم 6لا يقدر أحد على 
الانتصار منه مما أحل به من العقوبة). وقال النسفي : (# إن الله فون حَرِيرٌ 4 يدفع بقوته 
بأس من يعرض عن ملته فإ حو يربط بعزته جأش من يتعرض لنصرته). 


و7 


6 - 27 . قوله تعالى 9# وأ ا لاوا َم وبعَلَا ديهم الَو 
و ل 2 اد 1 مَهُْتَرِ وكير و 0 َم فَسِفُوتَ () نم َْا ع رهم برسلنا 


ل ا 0 0 يي 


وَقَقَيَمَا بعيسى أبن مريم وءَانَ الي كناكان نري ار رَأَقَهُ 
1 7 


ره وكات انر ان ها عأنِء م 0 
ِعَايتَها كَائِيمَا ألَدينَ ا 0 ك2 قسِفُونَ 40 . 


فى هذه الآيات : إنسال الله تعالئ نوحاً وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام . وغل 
النبوة والكتاب في سلالتهما للمصطفين الكرام » وثناوه تعالئ على عيسئ بن مريم 
وأتباعه الصادقين أهل الإحسان » وذمٌ أهل الابتداع في الدين والتنطع وأهل الفسق 
اللكام . ظ ظ 


0 


فقوله 5 *9اوا ل عَدَأَرُسَلَنَا وح وَإبَرحِم وبَعَلَ فى دريتهما التبوّة 


ظ بارس لحان الينة يب ارا براي الس ا 
يموع امارد لد د سان لامعو ان قال 
القرطبي: (# وحَعَلنَا فى دَرِيَتِهِمَا اله وألكتب # أ جعلنا بعضص دركيينا 
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الأنبياء » وبعضهم أمماً يتلون الكتب المنزلة من السماء: التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان). وقال ابن عباس : (الكتاب اللخط بالقلم) . 

وقوله + # فمنهم هه مَهَسَلِ 4 . أي عكري إر اميم وار مين إلى لق اس هي يل 
الرشاد والنجاة اي 0 00 


2 م 


برسلنا الذيد اا دي وو وا عبات وار ا 

وقوله : « ودبيس أن مرَيَمَ وَءَائََهُ الال 4 . أي : وأتبعنا بعيسئْ ‏ فهو من 
ذرية إبراهيم من جهة أمه ‏ وآتيناه الإنجيل : وهو الكتاب الذي أوحيناه إليه . 

وقوله : : #وَجَمَلنَا ف كُلوبِ ال أبَعُوهُ رأقَهُ ويه 4 . # رَأَفَةٌ 5 أي : رقة وخشية 
ومودة وليئاً. «وَبَمَة» تعطفاً على إخوانهم » كما قال في صفة أصحاب النبي 46 : 
# رحا ينسم 4 . 

وقوله: # وَرَهْبَابنَة . قال النسفي : (هي ترهبهم في الجبال فازين من الفتنة في 
الدين مخلصين أنفسهم للعبادة : وهي الفعلة المنسوبة إلى الرهبان ) وهو الخائف 
فعلان من رهب كخشيان من خشي .2 وانتصابها بفعل مضمر يفسّره الظاهر .2 تعديره: 
وابتدعوا رهبانية) . 

وقوله: # أبَدَعومًا #. أي : ابتدعها أمة النصارى . فأخرجوها من عند أنفسهم 
ونذروها. ظ 

وقوله: # ما كُبْهَا عَلْيِهِمَ #. أي: ما شرعناها لهم . وإنما هم ألزموا بها 

وقوله: 8 إلا أََيِمَا صُوانِ أللَِّ» . فيه تفسيران متكاملان : 

التفسن الأول 7 قصدوا بذلك رضوان الله . قال قتادة: (لم تكتب عليهم . 
ابتدعوها ابتغاء رضوان الله). وقال ابن زيد: (ابتدعوها ابتغاء رضوان الله تطوعاً » فما 
رَعَوْها حق رعايتها) . 

التفسير الثانى : ما كتبنا عليهم ذلك السلوك في العبادة » إنما كتبنا عليهم ما كان 
. ابتغاء رضوان الله أي على منهاج النبوة . 

وقوله : مما رَعَوَهَا حَقَّ رِعَايتها *. قال ابن كثير: (أي: فما قاموا بما التزموه حقّ 
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القيام . 508 : في الابتداع في دين الله ما لم يَأمْر به الله . 
والثاني : في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قرب يُقَبهم إلى الله عَزَّ وَجَلْ) . 

ظ قلت: فالآية دليل على ذم الابتداع في الدين » حتئ في أمم الأقدمين » فإن. 
الإحداث في الدين واختراع الطرق في العبادة خروج عن منهاج النبوة واتهامٌ لدين الله 
بالنقص وفتح لباب الهوى. وكان ابن مسعود يقول: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم).. 


2 كي وو لام دك د لم عه انوا 4 [الحشر : 7" 
2 - وقال تعالئ : من بطع ألرَسُولٌ فَقَدْ َتَدْ أَطَاعَ أله و من تو ما مآ أَرسَلئَكَ عَلِيهم حَفِيظ * 
[النساء: 80]. 


وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت : صَنَعَ رسول الله كك أمراً فتَرَحصَ فيه » فبلعَ 
ذلك ناسأً من أصحابه . الا لي با يه فبلعْهُ ذلك . فقام خطيباً فقال: 
ما بال رجال بَلَعْهُم عني أمد ذ تَرَخَضْتٌ فيه » فكرهوه وتنزهوا عنه » فوالله! لأنا أعلمهم 
باللّه وأَشدَّهُم له خشية]17. 


وذكر الإمام الشاطبي في «الاعتصام»: (أن الزبير بن بكار قال: سمعت مالكاً بن 
جتن - وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله من أن أحرم؟ ‏ قال: من ذي الحليفة حيث أحرم 
0 فقال: الات اما بارا الا قعل . قال : : فإني أريه 
فتئة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها » قال الإمام مالك ” "راق كن اط بن اا ترا الل 
سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله عَلِلهِ . إني سمعت الله يقول : © فَلِحَدَرٍ لذن 
بحاُِونَ عن سروه أن يي ا موب ونيم (الفوو: 63]). 


وتعزب عنه 4 مهما قلت من قول ( أو املك آمر ال لا 
ما قلثُ » فالقولٌ ما قال رسول الله يك وهو قولي) © . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2356(-‏ كتاب الفضائل » باب علمه يه بالله تعالىا وشدة خشيته . 
(2) روه الحاكم بسنده المتصل إلى الشافعي . وانظر كذلك: ابن عساكر (15/ 1/ 2). 
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وذكر ابن عبد البر في «الانتقاء» (ص 145) قول أبي حنيفة: (حرام على من لم 
يعرف دليلي أن يفتي بكلامي . فإننا بشر » نقول القول اليوم ونرجع عنه غداً). وكان 
يقول: (إذا صم الحديث فهو مذهبي)17. 


ومضئ على ذلك المنهاج الأصيل الإمام أحمد بن حنبل وكان يقول: (لا تقلدني 
ولا تقلد مالكا ولا أبا حنيفة ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري رحمهم الله تعالئ . 
يعدانن حيق دوت هون قله نقه الوض :أن انقلن .هينه رعفال )2 


وأما «الرهبانية» فهي في مفهومها الصحيح عكس ما في أذهان جهلة الزهاد 
والعباد » إنها الجهاد في سبيل الله » وقد صم في ذلك الخبر عن رسول الله كَكة . 


فقد أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : [أنْ رجلا 
جاءه فقال: أوصني. فقال: سألتَ عما سألتُ عنه رسول الله َكِْ من قبلك » أوصيك 
بتقوئ الله تعالئ فإنه رمن كلّ شيء » وعليكَ بالجهاد . فإنه رهبانيّة الإسلام » وعليك 
بذكر الله تعالئ » وتلاوة القرآنٍ » فإنه رَوْحْكَ في السماء ٠»‏ وذكرُك في الأ ا 


وله شاهد عنده من حديث أنس يلفظ:: [ لكل تين وفاتة :بزوعيانة هذه الامة 


سيل رع سر تبر 


وقوله2:2 كاسا لد اموا موه مي رهز 4 قال ان فيك (الذين رعو ذلك الحق): 


وقوله : ل وكرمَنُح فسِفُونَ 4 . أي : وكثير منهم مبتدع في الدين » خارج عن طاعة 
الله وطاعة رسوله » منقاد وراء الأهواء والشهوات . 


فونه هال 1 ا ال وا ا 000000 
ل يي عدر 74 


0 وحمل لَصكُمْ نور تَمَشُونٌ بش وَتَغْفْرٌ [ وَألَّهُ حَُودٌ تيه () لَتَل 


(1) انظر: ابن عابدين فى «الحاشية» (1- 63). وكتابى : (السيرة الثبوية) (1/ 17 18). 

(2) انظر: ابن القيم في «أعلام الموقعين» (2/ 302) » والمرجع السابق ص (18). 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد (3// 82) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (555). وانظر للشاهد 
بعذه مسئد أحمد (3/ 266) ؛ ومسند أبى يعلىا (4204) . 
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ما 1 ال ل ام 7 عه صعب 2 ل ل 1 
ره سيران ان الفضل بد الله يِوْنَيهِ من 
ع 


4 دسا وأ الل وى ألم ل الْعلِيم | © 


فى هذه الآيات: أُمْدُ الله تعالى؛ عباده المؤمنين أن يَصُدُقِوهٌ التقوئ والإيمان . 


ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام » فإن الفضل كله بيد الله وهو ولي الأتقياء الكرام . 
فقوله : 8 يَأ أل ءامَمُوا هوأ اله !موأ رَسُولِه في توجيهه تأويلان: ظ 
النأويل الأول: قيل الخطاب لمؤمني أهل الكتاب . قال ابن عباس : (9 يَكأمها أدبن 
ار قرا انه ونوا رولف ابسن النديق أمنوا من أهل الكتاب). واختاره ابن جرير . 
التأويل الثاني : قيل بل الظاهر أن لفظ الآية أعم » وأن المقصود بها حثٌ كل من آمن 
بالنبي يَكِْةِ على الثبات في الإيمان والرسوخ فيه » والانصياع لأوامره. 
0 التأويل أرجح 2 ل وقد 0 العلامة القفاسمي ر حمة الله » 
فيه ».أذ لهم في مقالة ذلك أجراًواثرً» كما ال في أو السورة 12 
تفقوأ لج أجِمُ كيد # فآخر السورة » فيه رجوع لأوائلها بتذكير ما أمرت به » وما سبق 
0 
وقوله ويك 25 كين من تيه , أي : يؤتكم نصيبين من الأجر والثواب . 
وأصل الكفل : الحَظْ » وأصله ما يكتفل به الراكب فيحبسه ويحفظه عن السقوط . 
وفي توجيهه كذلك تأويلان : التأويل الأول : الضمير في 0 بوك4 يعود على مح 
أهل الكتاب . 
قال ابن عباس : (« فيك تن ِن يي قال: أجرين » لإيمانهم بعيسئ كَل . 
وتصديقهم بالتوراة والإنجيل » وإيمانهم بمحمد يَيِّ » وتصديقهم به). وقال أيضاً : 
(# يِؤْيَكُْ كفَلَينِ * قال: ضعفين). فوجّه ابن عباس الآية هنا إلى مؤمني أهل الكتاب 
الذين صدقوا محمد يك وتابعوه. وهذا تفسير سالك مؤيد بالأحاديث الصحيحة » 
منها : 
الحديث الأول: ووقىق مسلم في صحيحه عن سن موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله عله : [ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمن بي 
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ورجل مملوك أدئ حق الله وحق مواليه ٠‏ ورجل أَذّب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها 
وتزوجها فله أجران]17'. 


الحديث الثاني: أخرج الروياني في «مسنده» » وأحمد كذلك نحوه » بسند حسن 
عن أبي أمامة الباهلي قال: [كنت تحت راحلة رسول الله وه في حجة الوداع » فقال 
قولاً حسناً » فقال فيما قال: مَنْ أَسْلَم مِنْ أهل الكتاب فله أجره مرتين » وله مثل الذي 
لنا » وعليه مثل الذي علينا » ومن أسلم من المشركين فله أجره » وله مثل الذي لنا » 
وعليه مثل الذي غَليكَا ]21 , 


التأويل الثاني : الضمير في # يِؤْيَكه» يعم المؤمنين من هذه الأمة. 


فإ توعفنه الارة لعموم المؤمنين الصادقين في تقواهم وحفظهم هذا الدين من هذه 
الأمة ‏ يؤيده ما رواه ابن جرير بسكده عن سعيد بن بير قال زلها افتخر أهل الكتاب 
بأنهم يؤتول رمم مرّتين نل الله هذه الآية في حق هذه الامة؛ لدت اما 


8 صر ساسم له د له 


أتّعُوأ لَه وءامنوا برَسُوله ب يويك كفاين لين من يحيو ٠‏ أي: ضِعْفين » وزادهم: # وَيَجَعَل 
لَحكُمْ نورًا تَمْسُونٌ بو 4 » ؛ يعني : اهلى بتكرناية من العمئ والجهالة ٠‏ # وتعْفْرٌ 4 
ففضلهم بالنور والمغفرة). 


وكذلك يؤيده من السنة الصحيحة أحاديث » منها : 


الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي موسئ ٠‏ عن النبي كَكْةٌ قال : 
[مثل المسلمين واليهود والنصارئ كمثل رجُلٍ استأجر قوماً يعملون له عملاً يوماً إلى 
الليل على أجر معلوم ٠‏ فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي 
شَرَطْتَ لنا » وما عَمِلْنا باطل. فقال لهم : دو انيار بقية عَمَلِكم وحُدُوا 
أجركم كاملا » فَأبَوا وتركُوا. . واستأجر آخرين بعدهم فقال: عفنا متيو 
ولكم الذي شرطْتٌ لهم من الأجر » فَحَمِلوا حتئ إذا كان حينَ صلاة العَضْرٍ قالوا: لَكَ 
سوا بوت و حو لس د وميا 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم (154)- كتاب الإيمان » وأخرجه البخاري كذلك » وقد تقدم. 
)2( حديث حسن أخرجه الروياني في المسنده») (30/ 220/ 1) » وأحمد فى المسند (5/ 259) وفيه عنده 
ايوم الفتح») بدل «حجة الوداع» ‏ والأول أصح . وانظر السلسلة الصحيحة (304) . 
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هم حت غابت الشّنُ واستكمَلوا أخرالفربقين كليهما ' فذلك مَكَلَهُم ومثلٌ ما قبلوا 


رد الور 


الحديث الثاني : ا الالو وير ون ل ارات قال 
رسول الله ككل : [مَتَدكُم ومثلُ اليهود والنصارئ كمثل رَجُلٍ استعملٌ عُمَالاً ٠»‏ فقال: م 
يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراطٍ قيراط؟ ألا فعملت اليهودٌ. ثم 
قال: مّن يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراطٍ قيراط؟ ألا فعملت 
النصارئ. ثم قال: من يعمّل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين 
قيراطين؟ ألا فأنتم الذين عملتم. فغضبت النصارئ واليهودٌ » وقالوا: نحن أكثرُ عملاً 
وأقل عطاء . قال: : هل ظلمتكم من أجركم شيئاً؟ قالوا لا يفال الإ تقااهو مان أرقنه 


ع ساس رو سر 


وقوله: #وجمل لَك نُورَا تَمَشُونَ بو. . قال ابن عباس : (الفرقان » واتباعهم 
النبي يَكِهِ) . وقال سعيد بن جبير » عن ابن عباس : (# وَجَمَل لَّحكُم نوا تَمُشُونَّ بو » قال : 
القرآن). وعن مجاهد: (# تَمَشُونَ بهِ. #* قال: هدى). قال القاسمي: («النور)ا هو 
ما ييصر من عمئ الجوانة والضلالة . 0 لس و كم 


« جأيا اليرت ءَآمَئْوا إن موا ههجَمل لي وق وَتكَرْة عدص سكا وير لك وألَه ذو 


ال 


الفضل الْعظِي م * [الأنفال: 29]) . 


وقوله : # وشْفرٌ زَ لك وَالَهُ عَفُودُ يحي 4 . ع ويصفح لكم عن ذنوبكم فيسترها 
عليكم والله واسع المغفرة والرحمة. 


ثر صي 


وقوله 000 حَلَ يعار يمَمَ أَهلُ ألحتي أل َقَدِرونَ عَل ْو مِّن فَضِلِ لله * 1 


قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره للمؤمنين به وبمحمد كك من أهل الكتاب: يفعل 
بكم ربكم هذا لكي يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله الذي اتاكم 
وخضّكم به. لأنهم كانوا يرون أن الله قد فضَّلهم على جميع الخلق . فأعلمهم الله جل 
ثناؤه أنه قد اتئ أمة محمد ككِةْ من الفضل والكرامة ما لم يؤتهم). وقال القرطبي : 


َس ثر ص 


)8 لَحَاَا يه يَعَلَمَ أَهُلٌ ألكتب» أي : ليعلم » و«أن لا» صلة زائدة مؤكدة » قاله الأخفش . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (558) _كتاب مواقيت الصلاة. وكذلك  )2271(‏ كتاب الإجارة. 
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وقال الفراء: معناه لأن يعلم.و(لا» صلة زائدة في كل كلام دخل عليه جَحْد) . 
وقد ذكر أن في قراءة عبد الله #لكي يعلم* ‏ ذكره الطبري . قال القاسمي: (ليعلموا 
أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله » فضلاً عن أن يتصرفوا في أعظمه » وهو 

النبوة » فيخصوا بها من أرادوا) . 

وقوله : «وَأالَصَلَ يد أله يمومه ذو الَْضْل الم 4 . 

إعلام الله تعالئ أهل الكتاب ‏ الذين زيّنَ لهم الشيطان أنهم أفضل الخلق ‏ أنه قد 
آتئ أمة محمد كك من الفضل والكرامة ما لم يؤتهم لأن الفضل بيده سبحانه ‏ دونهم . 
ودون غيرهم من الخلق » يؤتيه من يشاء من عباده واه ذو الْمَصْلٍ الْمَظِي *. 


يعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
الاثنين 7 رمضان 1426 ه 
الموافق 10 / تشرين الأول / 2005 م 


لا لا لا 


الجزء 00 سورة الحديد 057 دروس ونتائج وأحكام ١‏ 6013 


دروس ونتائج وأحكام 


1 «١سبحان‏ الله وبحمده» صلاة كل شيء » وبها يرزق الخلق . 

2 الله تعالئ هو الأول ليس قبله شيء » وهو الآخر فليس بعده شيء » وهو الظاهر 
فليس فوقه شيء . وهو الباطن فليس دونه شيء . 

3 - أَعْجَبُ الخلق إيماناً قوم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها من عند الله رب 
العالمين » ويتابعون صحابة هذا النبي الكريم » أولئك لهم عند الله الأجر العظيم . 

4- لا يستوي من أنفق وقاتل من قبل الفتح مع من فعل ذلك بعده . 

5-المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف .٠‏ وفي كل خير . 

6 -يسلب المنافقون نورهم على الصراط ويتم الله النور للمؤمنين . 

7 يعرف النبي كَكِةٍ أمته بأثر الوضوء » ويعرفهم بسيماهم في وجوههم ١‏ ويعرفهم 
بنورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم . ظ 

8-يا ابن آدم! اعمل كأنك ثُرئ » وعَدَّ نفسك مع الموتئ » وإياك ودعوة المظلوم . 

9-النار أولئ بالمنافقين من كل منزل لقاء كفرهم وخداعهم ومكرهم. 

0- أول شيء يُرَفَعُ مِنْ هذه الأمة الخشوع » حتئ لا ترئ فيها خاشعاً. 

1- إن السّلف يجري مجرئ شطر الصدقة » والسّلف القرض الحسن . 

ْ 2 مثل هذه الدنيا كزرع يبس ثم تحطم » والآخرة نعيم لا يبائ . 

3 كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » 
وعرشه على الماء . 

4 اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان 
قبلكم » حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم . 


5 أرسل الله الحق بالقرآن والقوة بالحديل لجما شه الحق و إقرازه:. 

معد كت يلاتن الأرضي عه لاه رشي ور أذ نطوو اريغيرة شيناعا. 
7- لا يقبل الله عملا ابتدعه الناس ديناً لهم » بل ما كان على منهاج النبوة . 

8 لكل نبي رهبانية . ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله.. 

8ج القوان تؤقان ينرق بين الحن والباطل و .ونور مط معو الجوالة :الول 
0- خير الأمم أمة محمد يك ٠‏ وفضل الله يؤتيه - تعالى! ‏ من يشاء . 


لا لا لا 


003 سمس عه 111ص 
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لسلس اااي اتا ابيا سس سس ااا سس 


را 150 8 


وهى سورة مدنية 4 وعدد اياتها (22). 


قال المهايدية © (ستمدت بها" لأنيا لما كانت لطلن: الحق:والضوائ أشيت 


موضوع السورة 
قصة المجادلة » وآداب النجوئ 


مدهاج السورة - 
1 - سماع الله قصة المجادلة وشكواها من فوق عرشه وهو السميع البصير . 
2- ذكر مفهوم الظهار » وأحكام الظهار » والكفارة الواجبة في ذلك . 
3- المكر بالذين يحادون الله ورسوله . وإحصاء الله تعالئ أقوالهم وأعمالهم . 
4 علم الله تعالئ بالسر وأخفئ » وما يكون في النجوئ . والله بكل شيء عليم . 


5 ذه أهل الكتاب الذين يتغامزون عند رؤية المؤمنين » وتوعد الله لهم عذاب 


اللوحيى. 


0036 الجزء (28) سورة المحادلة )58 منهاج السورة 


35111-10101000 


6 - الأَمْرُ للمؤمنين بالتناجي بالبر والتقوى لا بالإثم والعدوان . فإن النجوئ لا تسلم 
من مكر الشيطان . 


7 الْأَمْرُ بالتفشّح في المجالس وعدم إيذاء النبي الكريم » والله تعالئ يرفع المؤمنين 


8-الآَمْرُ بتقدم النجوئ للرسول بالصدقات » ثم نسخ ذلك والأمر بالطاعات والقربات . 


9 دم المنافقين وتوعدهم العذاب المهين 4 ولن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم وم 
الدين . 
سل 


0 كتابة الله النصر للمؤمنين والخزي على الكافرين » والولاء والبراء جزء من منهج 
الإيمان عند المسلمين » وأهله هم حزب الله الذين يرثون جنات النعيم . 


لا لا لا 
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3 1 سرحو م مد 0 م هه له 1 م ا أ و كه سر صا يه 
1. قوله تعالى: #قَدَ سَيِعَ أله قولٌ لبي يجن دِأك في رفجها تست إلى أله وألله 
درو صم وصفصة | 6م مر ل عو ىم 
, وركما إن الله سمي صر # 


في هذه الآية: سماعٌ الله تعالئن قصة المجادلة وشكواها إلى النبي يَكلهِ من فوق سبع 
أخرج الإمام أحمد في المسند » والنسائي في «التفسير» » بسند على شرط مسلم . 
عن عروة » عن عائشة قالت: [الحمد لله الذي وَسِعْ سَمْعَْهُ الأصوات » لقد جاءت 
المجادلةٌ إلى النبى بل تُكَلْمُه وأنا فى ناحية البيت » ما أسمع ما تقول » فأنزل الله 
عزّ وجل : # قَدسَيمَ أله ول أتى يرك في رَقَجِهها . 4 ل ال 
واختلف المفسرون في اسم المرأة من الأنصار ‏ المجادلة رسول الله ييه - ونسبها . 
قيل: هي خولة بنت ثعلبة. وقيل: هي خويلة بنت خويلد. وقيل: هي خويلة بنت 
قلت: ولايهدٌ الاسه© » وإنما يهمّ العلم المنبئق عن تلك المجادّلة. قال ابن 
جرير: (وكانت مجادلتها رسول الله يكِخَ في زوجها » وزوجها أوس بن الصامت . 
مراجعتها إياه فى أمره » وما كان من قوله لها: أنت على كظهر أمي . ومحاورتها إياه 
فى ذلك) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 46) » والبخاري (7385) تعليقاً » والنسائي (3460) » وفي 
«التفسير») (590) . وابن ماجة (188) » (2063) » وعبد بن حميد (1514) » ورواه ابن جرير في 
التفسير (33726) » وإسناده على شرط الإمام مسلم . 

(2) وإن كان ثبت في صحيح أبي داود أن اسمها خويلة بنت مالك بن ثعلبة » وخويلة هي للتصغير من 
الخولة». واسم زوجها أوسٌْ بن الصامت . انظر صحيح سنن أبي داود (1934). 
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0 قوله تعالئ: « ألذِينَ هرو يكم ين اهم تاشت أميتيد إ- 
اس صضحادسم و هر راو 


أمَهُشْهُمَ إلا لك داكن وق لكرارن تبسك ون الترن زرا وَإِتّ 0 
فور 7 نطوو من يوم مبووت ماهوأ دوقي ل أن يمآ 


ساخر ع ل لخر سام 20 07 ارم 2 
ل ب4- وألله لي َوه ير( ف ليذ قصيام شَهَرَيّنٍ مِسَنَابِعَينِ من بل 


دا 2 َم لَوَمسْمَِمَ َطعَامٌ يسيَينَ م م مشَكما دلِكَ ف تومو بأ أله لور سوا ربلل روه 
سه لَك نس عَدَابٌ ألم 4 

في هذه الآبات: ذكر مفهوم الظهار » وأحكام الظهار ٠‏ والكفارة الواجبة في ذلك . 

أخرج أبو داود والترمذي وابن ماحة والجاكم سند 2 شي الشواهد عن 
سلمة بن صخر الأنصاري قال : : [كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت 
غيري » فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي . حتئ ينسلخ رمضان » فرقاً من أن 
أصيب منها في ليلي فأتتابع في ذلك ٠‏ إلى أن يدركني النهار » وأنا لا أقدر أن أنزع . 
فبينما هي تخدمني ذات ليلة » إذ تكشّف لي منها شيء » فوثبت عليها #:فلما اصبية 
غدوت على قومي فأخبرتهم فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله كَكِهِ ٠‏ فأخبره بأمري . 
فقالوا: لا والله لا تفعل . ٠‏ توف أن ينزل فنا قرآن * أو يقول فينا رسول الله مقالة 
لله يلق : فأخبرته خري. فقال: (أنت بذاك»؟ قلت : أنا 50 انك بذَاك)؟ 
فلت أنا بذاك ء قال : أن بذاك)؟ قالت: | نذاك.6 .ها انلا لا ل مك ال 
فإني ا قال : ١أعيِقْ‏ رقبة». قال : ل ا فقلت : 
ا ا يي ا ا 0 
وجي عر عع أ مد رق المي ٠‏ قال: الاباك 
ثم اسن يسايره عام لت 


ص 


(1) بات وَحشا: أي مواقا . 


الجزء (28) سورة المجادلة (58) الآيات  2(‏ 4) 09 


قال : : فرجعت إلى قومي فقلت : : وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي » ووجدت علد 
رسول الله يَلِيِ السعة والبركة ا مَرَ لي بِصَدقتكم فادفعوها إلي »؛ فدفعوهأ ا 


وأخرج أبو داود بسند حسن عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة . قالت: [ظاهرَ مني 
زوجي أوسُ بن الصامت » فجئت رسول الله كلِْهِ » أشكو إليه » ورسول الله كَلِل 
يجادلني فيه » ويقول: «اتقى الله فإنه ابن عمك» » فما برحت حتىا نزل القرآن: # قد 
0 َل ألّى مدِلُكَ فى رَقْجهَا » إلا الفرض فقال: «يعتق رقبة» » قالت: لا يجد » 
قال: «فيصوم شهرين متتابعين» » قالت: يا رسول الله » إنه شيخ كبير ما به من صيام . 
قال: «فليطعم ستين مسكيناً» » قالت: ماعنده من شيء يتصدق به » قالت: فأتِيّ 
ساعتئذ عرق مِنْ تَمْر » .قلت : يا رسول الله » فإنى أعينه بِعَرّق آخر » قال: « 
احيفف » اذعرى ناطنى وزا عه مفين مكنا وروا رسي إل ابن علكة ]00 

وله شاهد عنده من طريق سليمان بن يسار قال: 28 رسول الله يكِلٍ بتمر فأعطاه 
إياه » وهو قريب من خمسة عشر صاعاً » قال: ١تَصَدَّق‏ بهذا» قال: فقال: يا رسول 
الله » على أَفَْرَ مني ومن أهلي؟ فقال رسول كلِِ: «كله أنت وأهلك»)]7 . 


فقه أحكام الظهار: 
1 من قال لزوجته ا نت على كظهر أ مى فهو مظاهر. قال تعالئ: # ادبن يلهِرُونَ 
بسك ب تدم قاش أمهيوة إن افد الى اذك . 


2- المظاهر تحرم عليه زوجته » فلا يطؤها ولا يستمتع منها بشيء حتئ يكفر . 


ففي سنن أبي داود عن عكرمة: [أن رجلاً ظَاهمّر من امرأته فرأئ بريق ساقها في 
القمر فوقع عليها . فأتئ النبي كَكيِ ٠‏ فأمره أن يكفر] . 


وفي لفظ: [أن رجلاً ظامّر من امرأته » ثم واقعها قبل أن يُكفر » فأتئ النبي كله 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو دواد (2213) . والترمذي (3299) ٠‏ واللفظ له » وابن ماجة 
(2062) » والحاكم (2/ 203) » وكذلك نحوه (2/ 204). وانظر صحيح الترمذي (2628). 

(2) العَرّق: هو زنبيل يسع خمسة عشر صاعاً أو أكثر. 

(3) حديث حسن. أخرجه أبو داود  )2214(‏ تفريع أبواب الطلاق - باب في الظهار ٠‏ وانظر صحيح 
سئن أبي داود _ حديث رقم (1934). 

(4) حديث حسن . أخر جه لو ذاوة:(2217) الياني الشتايق: انظر صحيح سئن أبي داود (1937). 
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فأخبره » فقال: «ما حملك على ما صنعت»؟ قال: رأيت بياض ساقها في القمر » قال: 
(فاعتزلها حتئ تكفر عنك»)]!7' . 
0 3-الكفارة: تحرير رقبة » فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فمن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيناً . 

أخرج أبو داود عن هشام بن عروة: [أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت . 
وكان رجلا به لمم » فكان إذا اشتدً لَمَمّهُك) ظاهرَ من امرأته » فأنزل الله تعالئ فيه كفارة 
الظهار]0© , 

فال تعالى : < وان روه من يتلم © بوجو لِمَا الوا َحيرٌ ربو ين ميل أن يعات 


2 5 
آ ا[ م 


ب سد ع دخ مر مهمو مامءسةي 4 ور حص مد 1 ده > للع ههلء ‏ عي سه د + 2 
ذلك توعظوت بهء اله يِمَاتصَمَلُونَ حير (2) فَمَن لَرْ جد فَصِيَامْ شَهَرَيْنِ ممِّتَابعَينِ من قبل أن يسَمَآسَا هّن 
7# سي سر هن ع 

ود نطِعٌ فإطعام 0 - كع » . 


4 - الظهار حرام . لأن الله وصفه بأنه منكر من القول وزور ٠‏ وأنكر على المظاهر . 
قال تعالئ : ل وَإِنَعم لفون منحكرا ين اقول ورُوداوَِتَ أله لحمو طَُودٌ 4 . 

قال سعيد بن جبير : (كان الإيلاء والظهارٌ من طلاق الجاهلية » فوقّت الله الإيلاء 
أربعة أشهر ٠‏ وجعل في الظهار الكفارة) . 

وقوله : 8 الْذِينَ يطهِرُونَ مِسَكُم #4 - الخطاب للمؤمنين. واستدل الإمام مالك بقوله : 
#مِسكُم» على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية . 

وقوله لزني كا وس كارن تكد درا ٠"‏ لج ميو عاتن آنا انان ا قزيا و منيا اه 
ولا تدخل في هذا الخطاب . 


وقوله: #امَاهْرَى أُمَهَتِهِرٌ إِنْ أُتَهَْشهُرْ إلا الى وََدَحَمُذْ 4 . قال ابن كثير : (أي : لا تصية 
المرأة بقولٍ الرجل : أنتِ علئَ كظهر أمّى ( أو كأمى أو «مثل أمى) ( وما أشينه ذلك ( 
لا تصيرٌ أَمَّه بذلك © إثما أقّهُ التي وَلَدَّهُ: ولهذا قال ل منحكرا من الول 
وَرُوَا» » أي : كاملا فاحشاً باطلاً » # وَإِتَ أله لمَمْوَ عَفُودٌ 4 » أي : عما كان منكم في 
وال الجاهلية » وهكذا أيضاً عما خَرَّجٍ من سَبْقٍ اللسانٍ ولم يقصِد إليه المتكلم) . 


)1) حديث صحيح . أخر جه أبو داود في السنن - حديث رقم (2221) .  )2222(‏ في الظهار. انظر 
صحيح سئن أبي داود( 1941‏ 1942). 

)2( اللمم: شدة الرغبة في النساء . 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن  )2219(‏ تفريع أبواب الطلاق. باب في الظهار. 
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وقوله: 9# لذبن يِظهرُوبَ من َْايهِم4 . تكرار العبارة لبيان حكم الظهار » بعد بيان أنه 
منكر وزور. 
وقوله : و ِمَا قَالّوأ © . أي : ثم يعودون لنقض ما قالوا أو لتداركه ‏ على 
07 النقض عل -5 
٠ 0‏ 
2 - وقال أبو حنيفة: (هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه » ورّفِعَ ما كان عليه أمر 
الجاهلية » فمتىا ظاهر الرجل من امرأته فقد حرّمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة) . 
فال الشافنى:: (هو أن تمسكها عد الظيا زهان تمكه: أن رطلق :فيه قاذ تطلى)؛ 
4- وخكي عن مالك : (أنه العزم على الجماع والإمساك) » وعنه: (أنه الجماع) . 


ا 0 


5 - وقال سعيلد بن جبير : (9 ثم يعوذونَ لما قَالُوأ * يعدي يُريدون أن رد في 
الجماع الذي حوّموه على أنفسهم) . وقال الحسن البصري : (يعني العِشْيَانَ في الفؤج) . 
وكان لا يرئ بأساً أن يغشئ فيما دون الفرج قبل أن يكف . 

6 - قال بكير بن الأشج : (العودٌ هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرّره) . 

قلت: أما قول بكير فباطل ‏ كما قال ابن العربي وغيره ‏ ولا دليل عليه في أصل هذا 
التشريع من السنة الصحيحة في القصص الواردة في الظهار. وقول الشافعي بعيد عن 
مفهوم السياق » ويبقئ مفهوم الْعَوْدِ يدل عليه ما بعده ‏ وهو إيجاب الكفارة ‏ فيكون 
المقصود: الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فيما ذهبوا إليه » فيعزمون على 
غشيانهن ووطئهن رغبة في تحليلهن بعد تحريمهن » فلا بد من الكفارة. 

في انان الى ذاوة إساد ويح عن مكرمة [أنْ رجلا ظاهر من امرأته.: ثم 
واقعها قبل أن تكد اتا النبي ل فأخبره » فقال: «ما حملك على ما صنعت»؟ 
قال: رأيت بياض ساقها في القمر » قال: «فاعتزلها حتى' تكفر عنك)]!1) . 

وقوله : « مسحرير رَقَبَةٍ مّن قبل أن يسَمآمّا * . أي : فإعتاق رقبة 2 كاملة » من قبل ' 


09 حديث صحيح . . أخرجه أبو قاود فى العدن 22210 - تفريع أبواب الطلاق . باب في الظهار. 
)2( قال انق كص (فهاهنا الرقيةمطلفة مرق بالإيمان 3 وفي كفارة القتل مقيذة بالإيمان). 
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العسيسس را شك بم : أشكالة - وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي . 

وعن ابن عباس : (© ين قبل أن يتَمَآسَا* 3 الس : النكاح) 3 وقال الزهري : (ليبس 
ال 00 

وقوه 8# لك وعظوت يود 4 . أي تر جرون به . # وَالَهُ يِمَاكَمَلُونَ حَيكُ#. أي : والله 
وقوله: 9# من لَرَ د فَصِيَامُ سَمَرَيَنِ متَتَابِعَينِ مِن قبل أن يسَمَآسنَا #. أي: فمن لم يجد 
لاع د رمحن عع ور ع ير 

فإن أفطر في أثنائهما بغير عذر استأنفهما » وإن أفطر لعذر من مرض أو سفر يبني 
ا ا 

وقوله: من لَرَ مَستَطِمْ َعَم سين مِسْكِا . قال القرطبي : (ذكر الله عز وجل 
عي رصا واي ب لوكي اواو اوري الأو 
واه عد وو وجي واي م ا 
عليه) . 

وقال النسفي : (لكل مسكين نصف صاع من برّ » أو صاع من غيره) . 

وقوله: #ذَلِكَ بْمَؤْمِمُوا الله وَرَسُولِوءٌ #. أي: هذا التغليظ فى الكفارة لتَضصْدُقوا الله 

وقوله: # وَيَزلَت حدوة ألم * . أي محارمه فلا تنتهكوها » بَيّنَ لكم الطاعة بعد 
ا ا 0 

وقوله: 8 وَلِلْكينَ عَدَابٌ ألم *. قال ابن كثير: (أي: الذين لم يؤمنوا ولا التزموا 
بأحكام هذه الشريعة ؛ لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء, كلا 0 الأمر كما 
زعموا . بل لهم عذاب أليم » أي: في الدنيا والآخرة). 


5- 7. قوله تعالئ : إن أْنَ دون َه وَرسُولٌ موا كنا كس لذن سن ل 
وَقَدَ أرما يت بيست وأ كن عَدَابُ مهي (ري) يوم يبَعَتُهُم لَه جمِيعًا فِيَتَمُّهُم يما 


اسم 2س سه ١‏ تر و ل نو و ع صو عد مرت سس 7 0 ير سه يو ل ل ل سس سر َه 
3 تْ ه 3 2 0 بن 6 

عَمملوا أخصلة ألله وصوه وألله عل عَْء سيد © أ تر آنأ يعلم مافى أ تِ وما 

62 7 0 40 7 خا “وا و نل .006 ع كسم ع ب 


إِلَاهُوَ 00 سَاوئمم در 


من ذَلِكَ ولا أكث إلا هو معَهم أبن ما كانوأ م ؛ وين ع 2 العم إن انه وكل تك 


في هذه الآيات: إذلال الله الذين يناصبونه ورسوله العداء ومكرةٌ تعالئ بهم . 
وإحصاؤه جميع أقوالهم وأعمالهم ليظهرها يوم الحشر لهم » فهو سبحانه يعلم السر 
وأخفئ . ويعلم ما يكون في النجوئ . ثم يْنَبَئْ عباده يوم القيامة بما عملوا » وهو بكل 
شي علي : 

فقوله : 8 إن الَذينَ َآدُونَ َه وَرَسُولُمُ . قال قتادة. : (يقول: يعادون الله ورسوله). 
وأصل المحاذة الممانعة » ومنه الحديد. قال الزجاح : (المحادّة أن تكون في حد 
يخالف حد صاحبك). والمقصود: توعد من الله للمعاندين شرعه المحادين المخالفين 
لرسله » الممانعين علوٌ دينه في الأرض 

وقوله: # كمُْا©. قال أبو عبيدة والأخفش: (أهلكوا). وقال قتادة: (أخزوا كما 
أخزي الذين من قبلهم). وقال ابن زيد: (عذبوا). وقال السدي: (لعنوا). قلت: 
وأصل الكبت الصرف والإذلال. والعرب : تقول كبت الله العدو أي صرفه وأذْله . وَكبَنَه 
لوجهه : أي صَرَعَه . 

وقوله 0 َذِينَ م مِن مهم *. ظ 

أي : أهينوا وَأَخْرُوا ولعنوا وذلّوا كما فعل بمن أَشْبهَهُم من قبلهم . 


وقوله: ## وقد أَنلْنآ ايت بِدَتِ #. قال ابن جرير: (يقول: وقد أنزلنا دلالات 
ا ب ا ا 1 حدود اللّه) . 

وقوله: # وَلِلْكْنَ عَدَابٌ مُهِينُ4 . أي : وللجاحدين آيات الله البينات التي أنزلها الله 
على رسوله ٠‏ والمستكبرين عن طاعته عذاب موجع يوم القيامة في نار جهنم . 

وقوله: # يوم يسَعتُهم الله ف تن ِمَا عَهَِْا ». أي: يوم يجمع الله الأولين 
ا 00 
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عض عمستام تي سي سم صمي بم سم ميس سسسب سجس يسيس سمج جب اص سا بس وس سيبس »ب سسسب سكسسس سخ مسا سس سس سبي جب جا سل 


وقوله: # أَحْصَ حْصَدهُ أله وسو 4. أي: أثبته ‏ تعالى - وحفظه وضبطه عليهم ونسيه 


وقوله : # وله عل كل سَْو سبد 4 . أي : لا يغيب عنه شيء ولا يخفئ عليه . 

وقوله: 9# لمتَرأَنَ أَهَهيَعْلمُمَافى السّمئوت وَمَافى الْأرضٍ . .. # الآية. إخبار عن إحاطة علمه 
000 
تجو تَلَنَةِ4 أي من سر ثلاثة 8 إِلَاهْوَرَإبِعْهُمْ 4 أي يسمع سرّهم ونجواهم » ولا يخفئ 
عليه شيء من أسرارهم . 

وقوله : #وَلَاحَمْسَةَ إِلَاهْرَ سَاوِسُهُمْ ولا أَدْقٌ من مَلِكَ وآ أَكْر إِلَّا هْوَ معَهُْ أبن مَا كانوأ 4 . 
أ ولا يكون من نجوى خمسة إلا هو سادسهم . ولا أقل من ثلاثة ولا أكثر من 
خمسة إلا هو معهم إذا تناجوا في أي موضع كانوا. 

قال الضحاك : (# هْوَمَعَهُرَ # قال: هو فوق العرش وعلمه معهم). 


وقوله 9م يتمهم ِمَاعَمِلوا بوم ألْتِيَمَةِ4 . أي : ثم يخبر هؤلاء المتناجين وغيرهم بما 
كان من انرقم وما حار لوا لكيه مها مكدب قال أ مناه بيرع القيارة: 


وقوله: # إِنَّ أله يكل سَىّ نَء عَلِيمْ © . إثبات أن المعية الوارد في الاية هي معية علم . 
وكذلك حيثما وردت المعية فى القرآن جاء ما يفسّرها ويدل عليها من السياق » وهى 
تفيد في مجموع كزاغينها أنه معية بالصفات لامعية في الذات » فالله تعالىا 57 
عرشه » بائن من خلقه » يسمع ويبصر ويعلم كل شيء في أرجاء ملكوته ٠‏ وفي أحوال 
عباده. قال الإمام أحمد: (افتتح الاية بالعلم » واختتمها بالعلم) . 


8.- 10. قوله تعال: « آم تر يل الي اع واي بحي 


ته رض م« م« 1 ل طََ آ رم يرل ره 00 

عر لدي واللدوو تيفيك شك وز احائوك خوك باه به ألله 
ظٍ 3 

داع لقا وو 1 ف ا ف لداعاقع لاحن تنظ 3 تنجو اياعر واوا فاط اس م لاير ع 0 01 

ويمولور أ لا لاا عت م مَسَلوَنهَا نس ألْمَصِر ري يتايها 


م ره 14 0 سو عر وك م 


رةه لاحو يا لاتور 


كا 
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سَيعًا لذ لَه وََلَ لَه سكل ألْمؤمئون 407 . 

في هذه الآيات: ذمٌ أهل الكتاب الذين يتغامزون عند رؤية المؤمنين » وتوعّد الله 
لهم عذاب الهون في نار الجحيم . وأمُرُه تعالئ المؤمنين التناجي بالبر والتقوئ لا بالإثم 
والعدوان » فإن النجوى من مكر الشيطان » ليق بذلك بين المؤمنين » 3 
بضارهم شيئاً إلا بإذن الله العظيم . 


فقوله: ا ا أعَنْهُ وشجورب بالإشر وَالْعَدُونٍ 
ومَفصِيت الركول 4د قال ما فيد (ا ألم ثَرَإِلَ الس موا عَنِ ألتّجُوَئ * قال: اليهود). قال 
النسفي: (كانت اليهود والمنافقون يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا 
المؤمنين » ويريدون أن يغيظوهم ويوهموهم في نجواهم وتغامزهم أن غزاتهم غلبوا . 
وأن أقاربهم قتلوا » فنهاهم رسول الله كه فعادوا لمثل فعلهم وكان تناجيهم بما هو إثم 
وعدوان وتواص بمعصية الرسول ومخالفته) . 


وقوله : #8 وَإِدَاجَآمُوك حَيولك بمَالَربحيَكَ بد أنه الاية . 
أخرج الإمام أحمد في المسند . وكذلك البزار » والطبراني في المعجم؛ بإسناد 
جيد عن عبد الله بن عمرو: [أَنْ اليهود كانوا يقولون لرسول الله يَكِه: سامٌ عليك » ثم 
يقولون في أنفسهم : لولا يعذبنا الله بما نقول قله ليت هذه الاية 9 وَإِدَا جَامُوك سيوك يما 
عن الكو دق لشي 32311 قينا نول نبو + بجاو امض اللو 11, 


ا ا ا ؛ عن مُسْلم » » عن مسروق » عن عائشة قالت : 
أت النبئ عله أنائرة فق البهوة: : فقالوا : السَّامُ عليك » يا أبا القاسم! قال: 
ا قاليك»..غائقية قلت بل عَليْكَمِ السام والذَّامُ. فقال رسول الله كَككة : 
يا عائشة نشة! لا تكوني فاحشة. فقالت* ما سَمععت ما قالوا؟ فقال: أق لنس قله ارددت 


عليهم الذي قالوا؟ قلت : وعَليِكة]© . 


وفي رواية : [ففطنت بهم عائشة فسَبَنْهُمْ : » فقال رسول الله علد : لع وخر غافقة ! 


)1( حديث حسن . أخر جه | ويل (170/2) 3 والطبرانى والبزان:. وقد جوده الويتج فى االمجمع) 
(11405) » وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ المجادلة ‏ آية (8) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2165) ح (11) » كتاب السلام. باب النهي عن ابتداء 
أهل الكتاب بالسلام 2 وكيف يرد عليهم . 
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0 
يحيَكَ به أنه . . . * إلى آخر الآية]. 
وفي صحيح البخاري ومسلم ‏ واللفظ له -عن جابر قال: [سَلَم نامر من يهود على 
رسول الله وك فقالوا : السام عليك » يا أبا القاسم ! فقال: (وعليكم» . فقالت عائشة » 
وغضبت : أل تسمّع ما قالوا؟ قال: بلئ » قذ سَمِعْتُ . فَرَدَدْتُ عليهم » وإنا نُجَابُ 
عليهم ولا يجابو إن علينا]00. 
ل كر 


5 5 لي را مم ظّ 1 

قال ابن كثير: (وقوله تعالىا: #وَيِفُولُونَ ف أنتشبع ولا يعن ما نَقَولُ * . أي : 
يفعلون هذاء ويقولون ما يحرّفون من الكلام وإيهام 0 اسك 
الباطن . رفع هذا يتراود في الممهم ' لو كان هذا نبياً لعذبنا الله بما نقول له في 
الباطن . ؛ لأن الله يعلم ما نُسِوٌه » فلو كان هذا نبياً حقاً لأوشك أن يُعَاجِلنا الله بالعقوبة 
في الدنيا » فقال الله تعالئ : 1 حَسَبِهُمْ جَهَم 4 ) أي: جهنم كفايتهم في الدار الآخرة . 
سينك التصنُ»). 

وقوله : 8 يي الي ءامنا إذا جيم قلا تلتجوأ يا لون والعد ون وَمَعْصِيَتٍ الرسول © . 

تأديبٌ من الله تعالئ عباده المؤمنين » بمخالفة طريقة الكفرة والمنافقين » فإذا 
تناجوا فلا يتش يتشبهوا باليهود والمنافقين في تناجيهم بالشر . 

وقوله : # وِيَسَجوا الِرِوَألنَفََق» . أي : وتناجوا بالطاعة وبالعفاف عما نهئ الله عنه . 

وقوله: # واآدّقوأ أب ألَنِصَ له حُسَرُونَ 4. أي: وخافوا الله الذي إليه تجمعون فى 
اودب عيوب وا و0 

وقوله : نا التجو من الشّبِطن لحرت أن ما مَنُوأ © . أي : إنما النجوئ ‏ وهي 
المسادّة التي يظن المؤمن منها السوء - من تزيين الشيطان وتسويله 3 ليسيءَ إلى 
المؤمنين ويمرّق الأخوة التي تربطهم . 


ش (1). حديث صحيح. أخرجه البخاري (6401) . ومسلم (2166) ٠‏ وكذلك (2165) نحوه. 

وله شاهد عند الترمذي عن قتادة: [أخبرنا أنس بن مالك أن يهودياً أتوا على نبى الله وأصحابه فقال: 
السلام عليكم » فرد عليه القوم ٠‏ فقال نبي الله بكلِ: هل تدرون ما قال هذا؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم , ٠‏ سلم يا نبي الله ٠‏ قال: لاء ولكنه قال: كذا وكذا رَدُوه على ٠‏ فردوه فقال: قلت: السام 
عليكم؟ قال نعم . قال نبي الله كلخ عند ذلك : إذا سلم عليكم أحدٌ من أهل الكتاب فقولوا عليك 
فا افلكة, قال : © وَإِدَ موك حَبَوَ بمَالَرَييَكَ بد ألدَّد)4ك ] . صحيح سنن الترمذي (2629) . 
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وفي الصحيحين والمسند عن عبد الله رضي الله عنه : اد جر اه انام [إذا 
كانوا ثلاثة فلا يتناجئا اثنان دون الثالث](17) . 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال النبي 355: [إذا كنتم ثلاثة 
فلايتناجئ رَجلان دون الآخر حتئ تختلطوا بالناس ٠‏ مِنْ أجل أنَّ ذلك يُحْرِئُه ]© . 


.2 م برخ 


وقوله : # ولس يضما رَهِمَ سَيْمً لذن الله 4 . قال ابن عباس : (بأمره) . 


قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: وليس التناجي بضارٌ المؤمنين شيئاً إلا بإذن 
الله عق رققناء الله وقد ره ): 

وقوله : اوَعَلَ أله مَلِستَوصلٍ الْمُؤْمبو نَ*. قال القرطبي: (أي يكلون أمرهم إليه ‏ 
ويموّضون جميع شؤونهم إلى عونه » ويستعيذون به من الشيطان ومن كل شر » فهو 
الذي سلط الشيطان بالوساوس ابتلاءً للعبد وامتحاناً ولو شاء لصرفه عنه) . 


سه و 


11 0 تعالىا : # يكأنها أذ ل ف المجللس فَأفْسَحوأ 
مر 7 ا أ 00 1 ل جه هر 
0 وَإدَا قِلَ أنشُرُوأ تأنشرُوأ يَرْ الله دين 4 وََلَّذِينَ أونوا الْعِمَ 
دحت وَالَهمَانكَمَلُونَ حبر 4 . 


فى هذه الآية : الأَمْدْ بالتفسّح في المجالس عند الحاجة لذلك وعدم إيذاء النبي كله 
في مجلسه الكريم » والله تعالئ هو يرفع المؤمنين وأهل العلم في درجات الأولياء 
الصالحين . 

فقوله: # يكايا لذن انوا ذا قل لَك تَمَسسّحُوأ ف الْمجاليس فَأفْسَحُوأ يفْسم أللّهُ لَكُم 4 . 
تعليم منه تعالئ للمؤمنين أدب المجالس ٠‏ وذلك بأن يفسح المرء ء لأخيه ويتنكَّى توسعة 
ل دقرا #في المجلس * . قال الشهاب : ا ا 
ام وي مو ظ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6288(‏ كتاب الاستئذان » باب لا يتناجئ اثنان دون الثالث . 
ورواه مسلم (2184) نحوه » وأبو داود (4851) . وأحمد (1/ 375). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6290) , كتاب الاستئذان. باب : إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس 
بالمسارّة والمناجاة. وروآه مسلم (2184) . كتات السلام . 
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قال ابن كثير : (وذلك أن الجزاء من جنس العمل » كما جاء في الحديث الصحيح : 

«من بنئ لله مسجداً بنئ الله له بيتاأ في الجنة». وفي الحديث الآخر: «من يَسّرَ على 
مُعْسِر يَسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة معيو 22 وو ويا دان 
ولهذا أشباه كثيرة » ولهذا قال: 8 فَاضحوأ نسم أمَدلكم 4). 

قال قتادة: (نَزلَت مر" الذكر » وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدّهم 


ختو هي 


ولاس سو ابا 
قال: [لا يُقيم الوَجُل الوَجُلَ مِنْ مَجْلْسِه ثم يَجْلِسُ فيه]17 . 
وروأه بنحوه في كتاب الجمعة عب سح اسن الع كرا لبه جد 
ابنَ عمر رضي الله عنهما يقول: [نهئ النبئ يكل أن يقيم الرجلٌ الرجلّ مِنْ مَفَِْه ويَجِسَ 
فيه. قلت لنافع : الجمعة؟ قال: الجمُعَة وغيرها]!© . 
وموس اود لوو و او م ا ا 
تمه انق م الَجُل مِنْ مَجْلِسِه علبية و تخلين فيه اخو 6 ولكو تفتخوا وتوسعوا #بوكان 
وان د سناو (ة) 
ابن عمر يكرةٌُ أن يقومٌ الرجل من مَجْلِسِه ثم يَجْلسَ مكاتة] : 
وح ا لود ال ا 0 عن النبي يلْةٌ قال آلا يقم 
4 
الرجل الرجلّ من مجلسه ثم يجلس فيه » ولكن افسحوا ب ا 
وقوله : 9 وَإِذا قبل أنشُرُوا تَأنشرُوأ4. النشز: الارتفاع » وأصله من نشز الأرض وهو 
ارتفاعها. قال النحاس: (النَّشْر هو ما ارتفع من الأرض وتنحئ'). ونشرّ الرجل إذا 
انتحئ من موضعه » وامرأة ناشز أي منتحية عن زوجها. 


فالمعنئ: إذا قيل لكم 8 أَمشر روأ عن النبي يَكهٍ «« وذ نشُرُوا» - أي انهضوا فإنه له 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح  )6269(-‏ كتاب الاستكذان . 

)2( حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )911(‏ كتاب الجمعة » با 
لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6270(‏ كتاب الاستئذان. عند ذكر آية المجادلة (11). 

(4) حديث حسن. أخرجه أحمد (2/ 338) بإسناد حسن . وكذلك (2/ 483) للفظ الاخر. 


الجزء (28) سورة المجادلة (58) الآية (11) 6049 


حوائج فلا تمكثوا. وقال قتادة: (المعنئ أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروف) . 

قال القاسمي : (# وَإِذا قيلَ أَنشر أن انيضر للتوسعة : آر رقمو ا في الجيقالتسي» 
أو اتهفيو عن جلت الرسير ل إذا امرك بالتووعى غتفو رولا 'تولره هبالارتكاز فيه) . 

وقوله: 9 يَرَفَع أَللَهُ ليس اما مك 4 . أي: يرفع الله المؤمنين بامتثال أوامره . 
وأوامر رسوله ٠‏ فإنه م لأخيه في المجلس انتقاص له » بل رفعة 

وقوله : « وَالَذِنَ أوثوأ العام درَحتٍ * . قال ابن مسعود: (مدح الله العلماء في هذه 
الآية). والمقصود: يرفع الله المؤمنين والعلماء بالثواب في الآخرة وبالكرامة في 
ا ابر 
مزية . 
د ا د 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئا : لقُن َل يَيَوى ينوا لَاِيلمُون4 [الزمر : 9]. 


”| ساب ث2 مهو م 


2- وقال تعالى : #8 إِنّما يحشى ألا ءَمنَ بدو الْلَمكواً» [فاطر : 8]. 

ومن كنوز السنة العطرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخريع ل ا ا ل 2 وائلة : [أن نافع بن 
عبد الحارث لقِيّ عُمَرَ يِعُسْفَانَ اناهن نكي عن 152 تقال : من اسْتَعْمَلتَ على 
أهل الوادي؟ فقال: ابْنَ أَبْرَ؟ قال: وَمَنِ ابْنُ أبزئى؟ قال: مَوْلَىَ مِنْ موالينا. قال: 
00 قال: إِنَّهُ قارئء لكتاب لله عزّ وجل . اله مالم بالعر تي 
قال عمر: أما إن نيكم كله قد قال: إن اللّه يَرْفْع بهذا الكتاب أقرايا ويضعٌ به 
آخرين ]00 . 

الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة بسند صحيح من حديث أبي الدرداء مرفوعاً: لوإن 


فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . إِنْ العلماء ورثة الأنبياء » إن 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (8517)- كتات صلاة المسافرين 2 وأخرجه أحمد في 
المسند (1/ 35) » وابن ماجة (218) » وأخرجه ابن حبان (772) . 
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الأنبياء لم يورّئوا ديناراً ولا درهماً » إنما وَرَُّوا العلم . َمَنْ أده أخذ بحظّ وافر]7!" . 
الحديث الثالث : : أخرج أبو داود بسند صحيح عن زيد بن ثابت قال سيعت رسوال 
لله وك يقول [نَضَرَ الله امرأ سيمع منا حديثاً فحفظه حتىئ يِل » فرَبٌ حامل فقه إلى مَنْ 
هو أَفْمَهُ منه ٠‏ وربٌ حامل فِقَّهِ ليس بفقيه]© . 
وقوله : 9# وَأللّهُ يما تَحملُونَ حبر * . أي: خبير بمراتب عباده ومنازل أعمالهم » وقد 
وسع علمه كل شيء. 


13-2 0 4 50000 00 
0 2000 
200 .2 ا ب» >” 1 1 لسر افر ا ا 4 عو هم مي 
مقن تتا لله َه عليَكُ فَأَقيِمُوأ صر وَدَانوا ) ا 
بوي تطوة 4 . 

في هذه د الآمة بتقدم النجوى للرسول بالصدقات 2 ثم نسُح ذلك والآأمر 
ة ةط0ي9465:ر 00 

فقوله # ييا دين انوأ إدَاسصَيمم ليسول فَقدَمُوأ بين يذى مود مرك 

عق "الل تعالىئ عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم مناحاة رسول اا 
بأمر أن يقدّمٌ بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لهذا المقام » ثم نسخ ذلك. قال 
قتادة: (إنها منسوخة). وقال ابن عباس : (كان المسلمون يقدّمون بين يدي النجوى 
صدقة » فلما نزلت الزكاة نسح هذا) . 

وقوله: # ولك حير لك وَأَطهة طَهْرٌ4 . أي : خير لكم عند الله وأطهر لقلوبكم من المآثم . 

وقوله : أن لَريَدُ ون لَه عورم 4 . قال قتادة: (سأل الناس رسول الله يكل حنىا 
بالمسالة 6 فوعظهم الله بهذه الآبة 6 وكان الرجل تكون له الحاجة 07 4 
يه ص َل » فلا يستطيع أن يقضيها حتئ يقدّم بين يديه صدقة » فاشتد ذلك عليهم » فا 


6 مص و و 


الله ع 00 الرخصة بعد ذلك 050052 


)2( 00 0 1 0 2066600 5 العلم 4 باب فضل : -5 
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58 : # َأسْفقَم أ لاا ري 


وتالعاة الرسيول واخاك رد و ا د 07 ا ل 
أله حي رما َمَلُونَ4 » فنسخ وجوب ذلك عنهم) . 

وعن ابن عباس : (قوله : # فَقَدَمُوابَينَ بدَىَ يحوي صَدَكَةَ 4 » ذلك أن المسلمين أكثرُوا 
المسائل على رسول الله يلِهِ حتىا شقّوا عليه » فأراد الله أن يخفف عن نبيّه ‏ عليه الصلاة 
بعد اوسا سي امياد يع ل لسو 
«َأسَْقٌ أن تعََمُوا بين يدَىَ سر -3 هذ لز تَفْعلُوا وَابَ أله عَلكِكُمَ وَأَقِيمُوأ ألصَلَوة ودَانوا 
لرَكَة» ‏ فَوَسَّعَْ الله عليهم و 


4 - 19 . قوله تعالىا : # #أثر تر إِلَ لين ولوأ وما سب أي 1 ليم ماهم سكم 


كانم ووب عل كذ وَهُم يود 3 أعد آَل 1 دان ليد كر 2 مَا كَانْوا 
يعَمَلُونَ (و) اذا أ 2 ب مب جِنَّهُ فصَدُوأ عن ميل اله فلهُمَ 40 هين (7) أن تف عَْه دح لكرج 


ص يبحة وى 


توم ول دمن أي يك أضلث ا اخ 273 5 
يميا يمون َم كنا ومن لكر وَيحمبونَ بج عل كن شَيْءِ ألا إِنَّهُمْ هم الْكَذْنونَ 7 أسْتَحود 
01 3 


0-0 لهم 5 ا أَوْلتِكَ 7 السّيطن ألا شَ حب ب لين مه 


لين 43 

في هذه الآيات : ذهٌ الله تعالئ المنافقين » وتوعدهم العذاب المهين » وما أولادهم 
الشيطان الرجيم . 

فقوله : 3# #آَلْر ير إل ِدْمَحِب أ لوم ماهم َيه ولا نم4 الآآية . - إنكار من 
الله تعالئ على المنافقين موالاتهم للكفار في الباطن وهم لا معهم ولا مع المؤمنين . ْ 

قال قتادة : (هم المنافقون تولّوا اليهود وناصحوهم ٠‏ #مَاهم يمك ولا مه يقول : 
ليس المنافقوث من اليهود ولا من المسلمين بل هو مذبذبو بين ذلك » وكانوا يحملون 
أخبار المسلمين إليهم). قال النسفي: (2 ما هُم يدك 4 يا مسلمون #اوَلا نم4 ولا من 
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لوف ؛ 7 مَدَبِدَبينَ بين ذلِكَ لآ إل هنول ولا إل هؤْلاه ») . 


:. #وَكَلِمُونَ عل الْكَذِبٍ وَهُمْ يَتلَمُونَ 4. أي ويقولون والله إنا لمسلمون 
"لمي يي ا اوح 
أخرج الإمام أحمد في المسند . والإمام ابن جرير في «التفسير») بسند رجا رجال 
الصحيح عن ابن عباس قال: [قال رسول الله َكْةِ: يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان 
أو بعيني شيطان . قال: فدخل رجل أزرق ٠‏ فقال : : يا محمد » علام سبببتني أو شتمتني 
أو نحو هذا. قال: وجعل يحلف. قال: ونزلت هذه الآية فى المجادلة : # وَجَلِفُونَ عل 
كدت وهم و4 والآية الأخرئ]7!. وفي رواية: أن الرسول يلت هو الذي قال له: 
علاء توك اندو متصابك: 


نقد أخرج أحمد والحاكم بإسناد على شرط مسلم عن سعيد بن جبير » أن ابن 
عباس حدثه [أنَ النبي يَكهِ كان في ظل حُجْرَةٍ من حُجَرِه » وعنده َمْرٌ من المسلمين قد 
كاد يَقْلِصُ عنهم الظل » قال: إنه سيأتيكم إنسان ينظ بعيني شيطان » فإذا أتاكم فلا 
تكلجوةات أنجاء وجل أزوق + افدغاة رسيول الشاعلة دكلمة + فقال علام تشتمني أنت 
وفللان وفلان؟» - نفرٌ دعاهم بأسمائهم - قال: فانطلق الرجل اي ؛ فحلفوا له 
واعتذروا إليه » قال: فأنزل الله عز وجل « مس لم كولمو لكل وَحسبون أب عل 00 
انوع هم الْكدنوت 4 ]127 . 


وقوله تعالى : « لََدَ ههج عَدَااضَِيدا تر صما ترج 4 . 


قال ابن كثير: (أي: أرصّد الله لهم على هذا الصنيع العذاب الأليمّ على أعمالهم 
الفييقة 2 بوب بي اه ( ومُعاداة المؤمنين وغِشّهم) . 


وه بر سخ سس ع ترم و2 عر ساس تراه 


وقوله : 9 أحَدُوأ مم جِنَّهُ صَدُوأ عن مِبَيِلٍ أله 4 . أي : اتقوا بالأيمان الكاذبة ‏ 
ل ل ل ؛ فحصل بذلك صدّ عن سبيل الله لبعض 
الناس. قال القرطبي: (8 أَحَدُوا يكبي جنَةُ 4 يستجيُون بها من القتل. وقرأ الحسن 
واب العالية ا نأا وفي «(المنافقون). أي إقرارهم اتخذوه جنة ٠‏ 
فأمنت ألسنتهم من خوف القتل » وكفرت قلوبهم # فَلَهُمَ عَدَابٌ مُهِينٌ» في الدنيا بالقتل 


(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد فى الفسنتدك:(17/ 0) » وابن جرير فى (التفسير») (33805). 
(2) حديث صحيح . أخرجه أحمد (0 267) », والطبري (33808) . والحاكم (2/ 482) وإسناده على 


شرط مسلم . وقال صاحب المجمع (7/ 122): (رجال أحمد رجال الصحيح) . 
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وفي الآخرة بالنار. والصدٌّ المنع #عن سَببِلٍ أللَّهِ4 أي عن الإسلام. وقيل: في قتلهم 
بالكفر لما أظهروه من النفاق. وقيل : أي بإلقاء الأراجيف وتثبيط المسلمين عن الجهاد 
وتخويفهم). 
وقوله : #8 أن تُمَيَ عَنْوَُ موا وا أوْكَدُمُ مِنَ أله سَيئا4 . قال ابن جرير : (يقول تعالئ 
كرة: لن تغنى عن هؤلاء المنافقين يوم القيامة أموالهم . فيفتدوا بها من عذاب الله 
الميين لوم ونوا أواادهم ‏ اتاصوودكم #ارو رهم من الله إذا غانيهم). 


وقوله : #أُوْكَتِكَ حصب أل ألتَرِهُمْ فيا حَِلِدُونَ 4 ا :غولاء المتافقون الذية تولوا قوماً 
غضب الله عليهم » وأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر هم أهل النار الذين هم فيها ماكثون . 


وقوله : 8 نو و يبنجا مد جما ميِمُوتَ كو كا يلون لك 4 . قال قتادة : (إِنْ المنافق حلف 
له يوم القيامة كما حلف لأوليائه في الدنيا) . وفى رواية قال: (والله حالف المنافقون 
ربهم يوم القيامة » كما حالفوا أولياءه في الدنيا) . 


لدم 


وقوله : بو مم عل شَىْء# . أي: في حلفهم وإنكارهم أمام ربهم عز وجل . قال 
ابن زيد : (ظنوا أنهم ينفعهم في الآخرة) . 


1 


وقوله: 8 ألا نب هُم الْكَدْبوْنَ #. تقرير لحالهم الذي كانوا عليه في الدنيا وبعثوا 
عليه . ْ 


إينيا 


وى | 00 


وقوله 9 استحود لبهم السَيْطن و له وك أمّه) . أي : غلب عليهم الشيطان وأستحوذ 
على قلوبهم حتئ غفلوا عن ذكر الله وتركوا طاعته . ش 


قال المفضل : اتام يهم * أحاط هم وقيل : غلب 0 م 
امور ع 0 مهم ايفن تدهم وتو له 


ل ا 


وقوله 9# ا أي : جنده وأتباعه وطائفته ورهطه. 
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2 لج و 1 


الما ان 

أخرج الإمام أحمد في المسند » وأبو داود في السنن » بسند حسن عن أبي الدرداء . 
قال: سمعت رسول الله ل يقول: [ما مِنْ ثلاثةٍ في قَريةٍ ولا بَدْوِ » لا تُقَامٌ فيهم الصلاة 
إلا قد استحود عليهم الشيطانٌ » فعلِيكَ بالجماعة فإنما يأكل الذئبُ القاصية]17) . 


20 قله ولك تعال « إن ألَدِنَ يادوت َه ورسوله: أوْلَيِكَ فى الْأَدَلِينَ © 
كيب أَلَّدُ لطر أنأ ووش إرك -00 عير 0 لا يمد كوما يُؤمبو يأللّه 
لا وك 6 من ماد لله مره كارا َابَاءَهُم أو أبنآء م أو 
50 تكد أو عدم ,ْ ألهك سكب تت د ري لإ َكَدَهُم بروج هَنَهُ 


لِك مر مه أله 0 

فى هذه الآبات: كتاية الله النضر للمومتين والشرى على الكافرين © :والو لك والبراء 
الله جنات النعيم . 

فعن قتادة: (# إنَّ الَّذِنَ بحا ب لاله رموه له م يقول: يعادون اللّه ورسوله). وقال 
مجاهل : : (يعادون 4 0 
له قد جعلوا أنفسهم في ناحية بعيدة عن ناحية الهدئ والرشاد . 


: 0 5 5 3 _- 
وقوله : © أولنيك فى الْأَدلِينَ» . اي هم في أهل الذلة والصغار والشقوة. 
وقوله: # كب أله لطر أن وَرْسُقٌ4 . قال قتادة : (كتب الله كتاباً وأمضاه) . 


(1) حديث حسن. ار أحمد (5/ 196) ٠‏ وأبو داود (547) , ال (2/ 106) » وابن حبان 
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قال ابن جرير : (يقول : ا و بن أ كني لعي انار ان 


00 حاذني وشاقني). 


وقوله : # إرك الله وى عير 4 . قال النسفي : (8 إَِ أله مَوِقَّ4 لا يمتنع عليه ما يريد 
ريد # غالب غير مغلوب) . 


ع سدم يرس كك 


وقوله : © لا يحد قوما يؤٌممُو رح يله وَأ الوا لخر وادورك من 2د أنه وو 


قال قتادة: (لا تجد يا محمد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخرء يوادٌون من حادّ الله 


ورسوله: أي من عادى الله ورسوله). قال القرطبي : (# نوادّورت* : يحبون ويوالون). 
وقوله: # وَلؤكاواأ بده أو أنصآءه أو إخوتكز أو عَشِيركوةٍ4 . 


أي : لا يواد المؤمنون المحادّين لله ورسوله ولو كانوا أقرب الأقربين كالاباء والأبناء 
والإخوان وغيرهم من القرابة والأرحام . 

1 - قال تعالئ : «ا لا يِذ اْمؤْميُونَ الْكفرنَ أولب ون دون الْمُؤْمِني ومن يقمسل للك فيس 
مرح أله في عَىَءِ إل أن اعناك لمهم حك 0 [آل عمران: : 268]. 

فال تغالى : « كل إن كن ءابا بادك وَأبَوُكم وَإِحْودكمْ وَأرْوجرٌ وعشيردة وأمو 
وها ندر سود ع ري لوو سويت 2 3 


َجِهَادٍ في سيلو فر ا ٍ نبأ 2 جد لقم الكيسقيت » [العوبة : 
4]. 


ومن كنوز السنة العطرة فى آفاق هذه الآية أحاديث ٠‏ منها : 

الحديث الأول: أخرج الحاكم والطحاوي بسند رجاله ثقاأت من حديث حبيب بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال : [رأيت رسول الله كَل . وهويريد غزواً : أنا ورجل 
من قومي » ولم نسلم » فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهم » قال : 
أو أسلمتما؟ قلنا: لا » قال: فلا نستعين بالمشركين على المشركين » قال: فأسلمنا : 
وشهدنا معه ٠.‏ فقتلت رجلا : وضربنى ضربة » وتزوجت بابنته بعد ذلك » فكانت 
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تقول لأ عديت رجلاً وشحك هذا الوشاح! فأقول: لا عدمتٌ رجلاً عجل أباك إلى 
اليا 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر - في قصة أسارئ بدر - 
قال: [فاستشار رسول الله يكل أبا بكر وعمر وعلياً رضي الله عنهم و فال اموق دك 
يا رسول الله هؤلاء بسنو العم والعشيرة والإخوان . وإني أرعا أن تأخذ منهم الفدية . 
فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار » وعسئ أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداً. فقال 
رسول الله يَكِةِ : ما ترئ يا ابن الخطاب؟ قال: قلت والله ما أرئ ما رأئ أبو بكر. ولكن 
أرئ أن تمكنني من فلان ‏ قريب لعمر - فأضرب عنقه » وتمكن علياً من عقيل بن أبي 
طالب فيضربَ عنقه » وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضربّ عنقه » حتى يعلم الله أنه 
ليت في قلوبنا هوادة للمشركين » وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. . . ] 
الحديث' ‏ وقد نزل الوحي بعدها يوافق قول عمر-. 

وقوله: « أوْليكَ كب فى فُلُويمٌ الْإبمنَ4 . أي المؤمنون أصحاب منهج الولاء 
والبراء. 

قال السدي: ( كنب ف قَلُوبخ الْإِيمَنَ» : جَعَل في قلوبهم الإيمان) . 

وقيل با ايد و ري رك اه الاي 
ر .2 تود ايان وبرعان ودع رح ا ٠‏ وقيل : سيف 
السلام. قلت وهذه 0 متقارية متكاملة تغطي آفاق مفهوم هله الآية. 


اه سحو سل 


:وقوله: # وَيِدَعَلْهُمَ + نت جر من كدب لْتْهَدرٌُ حَددِينَ يها رَضِ الله عَرْيح ورَسُوأ 
00 

لابن كير (وفي قوله تعالئ :ا« وضى الله عر ورَضُوأ عن 4 : سر بديعٌ » وهو أنه 
ا تدر فلن القراف والعَشائِر في الله عَوَضْهم الله بالرضا عنهم 1 وأرضاهم عنه بما 
(1) حديث حسن. أخرجه الطحاوي (239/3). وأحمد (3/ 454) ء والحاكم (121/2 -122) 


وصححه » وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ عقب حديث -(1101). 
)02( حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (1/ 30 -31) » وبنحوه رواه مسلم (1763) . 
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ظ 0 ( ليزه 4 أ" الع الرب ل اي ا ظ 
كرامته. 
وقوله: ١‏ ألا إِنَحِرْبَ لله هم اليؤن» . قال النسفي : (الباقون في النعيم المقيم » 
الفاتررن يكل عيوب + الآمنون من كل مرهوببا». ل (أي الناجحون 
الفائزون بسعادة الدارين) . 000 
قلت: زهذه الآية في وصف المؤمنين بأنهم حزب الله المفلحون » تقابل الآية التي 
بام | في وضفف المنافقين الكاذبين بأنهم حزب الشيطان الخاسرون. فهؤلاء أهل 


ل دن في الجحيم . 


ظ تم تفسير سورة المجادلة ‏ ظ 
. بعون الله وتوفيقه » وواسع منَّه وكرمه ظ 
0 عصر السيت 2 رمضان 1426 ه 


الموافق 15 / تشرين الأول / 2005 م 


00 


68 الكذء: 28 "سؤر المحاولة. 58 دووعوونتائع واحكاء 


دروس ونتائج وأحكام 


[ - الله تعالئ يسمع السر والنجوئ مهما خفيت » فسمع المجادلة وهي في بيت عائشة 
من فوق سبع سماوات » وعائشة لم تسمعها تماماً ولو أصغت. 

ها الطها ومن أس الججا فلك تر رصحل امزاء المظاهن ل لذ يعن الكناوة وو الكقارة عد 
أو صيام أو إطعام قبل أن يتماسا . 

3- الله تعالئ يعلم النجوئ . ونهئ رسول الله يَلِةِ أن يتسار اثنان دون الثالث فيحزن . 
واليهود والنصارئ كانوا يتناجون في معصية الرسول فكشفهم الله وأرداهم . 

4- لا يقيم الرجل الرجل مِنْ مَجَلِسِه ثم يَجْلِسُ فيه » ولكن افسحوا يفسح الله لكم . 

5 لا يجوز القيام تعظيماً لأحد من الناس » والصحابة قاموا لإنزال سعد لأنه مصاب 
جريح لا دخل للتعظيم في ذلك ٠»‏ والقيام لا ينبغي إلا لله . 

6 - أمر الله بدفع صدقة إذا ناجئ أحد الرسول إشعاراً لهم بقدر نبيهم وهديه » ثم نسخت 
الآية تخفيفاً عنهم . 

7- اليمين الغموس أن يحلف الرجل كذباً وهو يعلم » وهي من أكبر الكبائر. 

8-ما يستحوذ الشيطان إلا على حزبه المنافقين والكافرين وأمثالهم . 

9-المؤمن لا يواد مخ حاد الله ولو كان أباه أو ابنه أو أنخاه. 

0 حزب الله المفلحون هم الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله . فأولئك هم 
الفاتئزرون » وحزب الشيطان هم الخاسرون . 


نا- قاعلا 
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وهى سورة مدنية 34 وعدد اياتها (24). 


روئ البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عن سعيد بن جبير قال: [قلت لابن 
عباس : سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة ما زالت تنْزل: ومنهم ومِنهمْ » حتئ 
ظنوا أنها لم تُبْقِ أحداً منهم إلا ذَكِرَ فيها. قال: قلت: سورةٌ الأنفال؟ قال: نَرَلَتْ في 
تذرو قال قلت :سور الحشر؟ قال تزلكفن بش لني ]1 
وروئ البخاري في كتاب المغازي من صحيحه عن سعيد بن جبير قال: [قلتٌ لابن 
٠‏ 3 د .ه ٠‏ 2 
عنام #سؤورة الحشو ."فالات #متورة النضي 01 
وسميت سورة الحشر لأنهٌ كان في إجلاءٍ بنى النضير أول حشر في الدنيا إلى الشام . 
موضوع السورة 
حشر يهود بني النضير إلى أرض المحشر في الشام 
وثناء الله تعالى على المهاجرين والأنصار الكرام 
منهاج السورة - 


1 - اشتراك الخلائق جميعاً بالتسبيح لله العزيز الحكيم » وإخراج يهود بني النضير من 
ديارهم صاغرين . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4882) » كتاب التفسير. وكذلك (4029) . كتاب المغازي . 
)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري (4029) » كتاب المغازي . وكذلك (4883) . كتاب التفسير. 
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اس مب م سس سات سي ص سس سم جسم يس سسا سس سج ع سجس الك كسس مس كسس سس سح ب سسا جا ال سم سس ا سس سي 1 


2 جعل الله الثواب على قطع نخل هؤلاء الماكرين » أو تركه وكل ذلك ليخزي 


الفاحقيه: 

3 ذكر الأموال التي أغدقها سبحانه على رسوله من جرّاءِ تشريد بني النضير ' 
وإخراجهم . 

4 - تنبيه المؤمنين لتعظيم هديه عليه الصلاة والسلام . فأمرهُ وَقسْمُهُ يقتضي الامتثال من 
الأتباع الكرام . 


5 الثناء على المهاجرين والأنصار أهل السبق إلى الإيمان » وبيان فضل من جاء 
بعدهم من أهل الإحسان . 

6 الإخبار عن المنافقين ومكرهم وتآمرهم مع اليهود ضد النبي عليه السلام » وتشبيه 
سلوكهم في المكر بوسواس الشيطان . 

7- الوصية للمؤمنين بصدق التقوى والاستعداد ليوم الدين » ولا يكونوا كالذين نسوا 
الله فنسيهم » وكانوا من الفاسقين . 

8-لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة » فأصحاب الجنة هم أهل الفوز والنعيم . 

9 تصدذع الجبال خشية لله من كلامه العظيم » ليعرف الإنسان تقصيره تجاه ربه الكريم . 

0 تفرد الله تعالى بالأسماء الحسئئا والصفات العليا » وهو العزيز الحكيم . 


لا لا لا 
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لم ام ارال ا ا 
1 5. قوله تعالى: ب كدي مَعَائق الارض وهو العررة 
م فس فوس وص م ص سير هم داص داس د ص» 8 2 كرس ع > سس نرم 
لكر )هو أَلْذِى أخر ليبس كََرُوأمِنَ أَهْل الكتب من ديرم لْأَوَل اخَشَرٍ ما ظَتَنشْرٌ 
عه عو ب | امعريرى جرم عر 1 سس ير حر م مر : ا و 2 م 


. 1 ”. 1 و 0 0 صا برع سير لز سرك جو سر 


ب مو 5 و 2-1 ّ 2 مي سر 9 2 مه جه عر 
لرعب مروت سوتهم برهم وأَيرى الْمَؤْمِنِينَ فأعمَيروأ يتأؤلي دصر 22 
د ف ل 0ل دب بر سارح ا ص لس لاوم د ل ل م 
ولوللا 52-5 ألله علئهم الجلاء 0 ب فى الأخرو عَدَاب أَلثَارٍ لي ذلك 

سوه ام + ا ل ا أعكَ ح سس 217 ااي ا 
َ فوأ الله ورسولم ومن دشاق الله فإن | دك ماب () مَاقَطْعْشم من لمِنَةَ أو 


في هذه الآيات : تسبيحٌ الخلائق جميعاً لله العزيز الحكيم » وإخراجٌ يهود بني النضير 
١‏ و عغرين 2 وذبك 5 الكافرين الماكرية 4 وعقل الله سماد 

006 000 ساف جد و ا 0 
من خلقه . كما قال تعالى : 8 شُميم اوت المع وَالْارْضُ وَمَن فيس وإن ين سَىْءِ لاسيَحْ حرو 4 
|الاسشركء: 44 

وقوله: # وَهْوالْمَزيرٌ . أي في انتقامه من أعدائه » مَنِيعٌ الجناب لا يعجزه شيء » 
يك ني تدير شؤون خلقه وفي قدره وشرعه. 

وقوله : # هو اذى أَخرج ادبن كفروأمِن أَهْلٍ الْكتب من ديرم لِأوَل أَخَثْرِ © . 

اهو الدو أخرج انين أنروا نر نسدد 8 وساراوا له ٠و‏ أل 4 
وعم يهيودبي بني النضير أذلاء صاغرين من ديارهم إلى الشام فكان ذلك أول حشر في الدنيا 
إلى أرض «الميعقن و الحشدو الشام . وأما تفصيل ذلك من صحيح السيرة : 
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فقد كان القراء السبعون الذين عُدِرَ بهم في بئر معونة من خيار المسلمين » يحتطبون 
بالنهار وه من ذلك على أهل الصفة » ويقومون بالليل يصلون ويسبحون . 
ويتدارسون بينهم القرآن. ففقدهم المسلمون في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة . 

وقد فرح المنافقون واليهود في المدينة بما حصل . وبدأت حركات المكر والدس 
والخداع » وكان اليهود قد أسهموا في تقديم المعلومات إلى قريش عن المسلمين » 
وشاركوا في تحريضها واستثارتها لتأني إلى قتال أُحُد . 

قال ابن إسحاق: (كانت النضير قد دسّوا إلى قريش وحضوهم على قتال رسول الله 
كه ودلُوهم على العورة) . 

وكان اليهود أيضاً قد أعانوا أبا سفيان من قبل في غزو أطراف المدينةٍ حيث جاءها 
ليلآ » والتي أدت لمطاردة المسلمين له في غزوةٍ السويق بعد بدرء بعدما فرّ هو 
وأصحابه متخففين إن السويق اثلا الهروصه». 

أضف إلى ذلك تلك الأشعار الخبيثة التي أطلقها كعب بن الأشرف النضري » والتي 
أفلت بها لسانةٌ وبسطه في أعراض النبي يله وأصحابه ونساء المسلمين » والتي كانت 
سبباً لتصفيته وتخليص الأرض من رجسه . 


أقت :إلى ذلك أيقنا ماو لقو تلود تن من به بني النضير في هذه الفترة » للغدر 
وقثل: النبي وكللة + :من خلال طرق شيطانية وأساليب خسيسة + هي جزء من منهج اليهود 
المكرة والمغضوب عليهم » والذي عرفوا به على مدار العصور والأزمان. 

المحاولة الأولى : محاولة من بني النضير لاغتيال النبي يَكةٍ بعد غزوة بدر الكبرئ . 

وكان ذلك إثر كتاب بعثت به قريش إليهم ٠»‏ فيه تهديد ووعيد » إن لم يقاتلوا 
الرسول وقد ويجتمعوا على قتله . 
لصون وك و مانا لكا وكا ول مود ينا مب خدة 
0 مجا ييا عابي وي سد 
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صدقوك وآمنوا بك ؛ آمنا بك » فقص خبرهم. . ]00). 

ورواه عبد الرزاق فى (المصنف») والحاكم و فى «المستدرك» والحافظ ابن حجر فى 
(الفتح» » وفيه أنهم لما اقتربوا اقترح اليهود أن يجتمع النبي يله ومعة ثلائة من أصحابه 
بثلاثةٍ من أحبارهم » فإن أقنعهم آمنت بنو النضير » وقد حمل الثلاثة خناجرهم . إلا أن 
امرأة منهم قد أفشت خبرهم لأخ لها مسلم . فهرع إلى النبي يلكي وأخبرة بما بَيِّتَ 
القوم » فرجع عليه الصلاة والسلام ولم يقابلههم » ونجّئ الله نبيَهُ من قتلةٍ الأنبياء 
يهود. 

المحاولة الثانية : محاولة أخرئ من بنى النضير لقتل النبى كََِهِ بإلقاء صصخرة عليه . 
وهذه المحاولة الثانية من يهود . رواها ابن إسحاق وتابعه كتاب السير » ومفادها أن 
النبي يَلْةِ ذهب بنفسه إلى بني النضير مع نفر من أصحابه » وكلمهم في أن يعينوه على 
دفع دية الرجلين من بني كلاب ., اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري » في أعقاب 
حادثة بئر معونة » وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود المعاهدة . 

الس ب م خرج رسول الله يخ إلى ؛ التصبر تايان ود داك 
وو ماو وبا اع اباد د ارو دنم 
عامر عقدٌ وحلف . فلما أتاهم رسول الله يَكَِدٌ يستعينهم فى دية ذَيْنّك الفتيلين © قالوا: 
نعم يا أبا القاسم . نعيتك على ما أحبَبّت » مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم 
ببعض ٠»‏ فقالوا حار يدوا الرضيل علي يأل حالم عللاب ورسول لد إلى جح 
جدار من بيوتهم قاعد - فْمَنْ رجلّ يعلو على هذا البيت ؛٠‏ فيُلقي عليه صخرة ٠‏ فيريحنا 
منه ؟ 
"وسايت تعاقال » ورسول ال ل فى تقزين يهان 0 


117 10 0 ار رص ا 2 لكين من ابيط 00 00 


(1) حديث صحيح. انظر سئن أبي داود (2/ 139 140) » كتاب الخراج والفيء والإمارة » والحديث 
0 ثقات » اال د ل مودي «السيرة النبوية على منهج الوحيين : 


(2) انظر: «المصنف» 0000 9 - 360) » و «فتح الباري» (331/7). 
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رجلة مقماك من المدينة » فسألوة عنه » فقال: زاكة داخلة المدينة . فأقبل أصحاتٌ 
رسول الله يله حتىا انتهوا إليه يَكِهِ ٠‏ فأخبرهم الخبرَ . بما كانت اليهود أرادت من العْذَْرٍ 
به » وأمر رسول الله 6 بالتهيؤ لمحربهم ٠‏ والسير إليهم)0©. 

فهذه السلسلة من الأعمال العدوانية التي كانت تشير لسوء العلاقة ونيد العهد من 
جانب بني النضير مع المسلمين » والتي ختمت بمحاولتي اغتيال للنبي كل » كانت سببأً 
مباشرا فى حصارهم وإجلائهم . 

وكانت غزوة بني النضير في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة. وذكر ابن سعد 
والواقدي دود إسناد أن النبي يدو بعث محمد بن مسلمة إلى , بني النضير يقول لهم : 
(اخرجوا فين لديو اول اقبياكتوتج يوائه :وق ا لمكن شقر اع فين وجنات بعد د للكابها 
ضربت عنقه) . 

فاستعدوا للخروج والرحيل إذ لم يجدوا مناصاً منه » وهموا بذلك لولا أن عبد الله 
ابن أبي بن سلول المنافق حرّضهم مع بعض المنافقين من أصحابه على التمرّد وعدم 
الخروج . ووعدهم وضويداً كادية بالنصر والعون , فأعلنوا تمر دهم وتحصنوا 

قال ابن إسحاق : (وقد كان رهط من بني عوف , بن الخزرج لك 
اخ أب بن سلول ووديعة ومالك , بن أبي قوقل » وسُوَيد وداعس ١‏ قد بعثوا إلى بني 
النضييو: أن اثبتوا ء وتمئعوا فإنا لن تُميمكم » وإن فيكم قتلنا معكم ٠‏ وإن أخرجتم 
خرجنا معكم). 

وهنا تعد الوه بالأمن ورجعت إل ِقَتهم ١‏ واختاروا المتافاة والتحدي .2 
وأعلن رئيسهم حيي بن أخطب التمرد » إذ بعث إلى رسول الله كك يقول: (إنا لا نخرج 

فاشتاط المسلمون غضباً لهذا التحدّي السافر » ونفوسهم ما زالت جريحة من ألم 
بئر معونة » وقد رأوا تكالب العرب عليهم من كل جانب ٠»‏ وتآمر الأعراب لاغتيالهم 
أفراداً وجماعات . وها هي يهود تقدم على محاولة دنيئة لقتل النبي يِه » ثم تعلن 
التمرد والكبر » فما كان أمامهم إلا خوض الملحمة مهما كانت النتائج . 


)01 انظر : (السيرة» لابن إسحاق (3/ 191) » وكتابى : السيرة النبوية (2/ 800 801) . 
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وبالفعل » فما إن بلغ النبي يَكِ جواب حبي بن أخطب إلا كبّرَ وَكبّرَ أصحابة » ثم 
نهض لمناجزة القوم ٠‏ وأعطئا اللواء إلى علي بن أبي طالب . 
00 : (واستعمل على المدينة ابن أَمٌّ مكتوم) ا ا لحان ا 


ولما انتهئ رسول الله كَلِْةِ إلى بني النضير » وجدهم قد لجؤوا إلى حصونهم 
وتحصّنوا بها » فما إن أبصروا الجيش إلا بدؤوا يرمون المسلمين من داخل حصونهم 
بالل والحجارة » تعينهم في ذلك وتغطيهم بساتينهم ونخيلهم » وهنا أصدر النبي كك 
أوامرة إلى جنده بقطع النخيل وتحريقها. 

قال ابن إسحاق : (فنادوه: أن يا محمد » قد كنت تنهئ عن الفساد » وتعيبه على 
من صَنَعَهُ » فما بال قطع النخيل وتحريقها) . 

إلا أن النبي تك لم يأبه لهذه الحركات الشيطانية » والدعايات الصبيانية من يهود . 
بل مضئ في إصدار أوامره لأصحابه » فهو يعلم أن اليهود قوم غدر مكرة » لا ينفع 
معهم إلا السيف والحسم . 

يروي أبو داود بسند صحيح عن عبد الرحمن بن كعب ؛ عن رجل من أصحاب النبي 
يه قال: [فلما كانَ الغد » غدا عليهم رسول الله يك بالكتائب فحصرهم » فقال لهم: 
إنكم والله لا تأمنون عِندي إلا بعهد تُعاهدوني عليه » فأبوا أن يعطوهٌ عهداً » فقاتلهم 
يومهم ذلك . لوبا ما تي الاب ' وترك بني النضير . ودعاهم إلى أن 
يعاهدوه » فعاهدوه. فانصرف عنهم » وغدا على بنى النضير بالكتائب فقاتلهم حتى 
زلا على الجلاء ٠‏ فجلت بن انضير ٠‏ واحملواما أت اليل من أمتعتهم » وأبواب 
بيوتهم وخشبها ٠‏ فكان نخل ب ف اضر إرسرا ل لله يلل خاصة ٠»‏ أعطاه الله إياها . 
وخصّه بها . فقال: « ويا أَوَدَ هد عل ر. سُوله- نه هَمَآ أَوَسَفْشْمٌ عَلَيِهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب # 
يقول: بغير قتال » فأعطئ النبي كلو أكثرها للمهاجرين » وقسمها بينهم » وقسم منها 
لرجلين من الأنصار » وكانا ذوي حاجة »2 لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما ٠‏ وبقي 
منها صدقة رسول الله يك » التي في أيدي بني فاطمة]”'' . 

فأذاقهم الله الخزي في الدنيا » قبل ما ينتظرهم من نزي الآخرة » وخذلهم 


(1) حديث صحيح. انظر سنن أبي داود (3/ 404 - 407) » وكتابي : السيرة النبوية (804) . 
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المنافقون وتخلوا : علنهم » وخضعوا لأمر النبي ككِهِ واستسلموا له » ورجوه أن يُجْلِيهِمِ 
مكب كز يدائيم ا د من أموالهم إلا السلاح . 
فأجازهم ؛ فجعلوا يخربون بيوتهم بأيديهم » ويخلعون أبوابها وما وافقهم من أخشابها 
وشبابيكها. . وأنزل الله فيهم سورة كاملة من القرآن » وهي سورة الحشر. 

قال ابن إسحاق : (ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها » يذكر فيها ما أصابهم 
الله به من نقمته » وما سلط عليهم به رسوله كَل وما عمل به فيهم) . 

أخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عَنها قالت: [فحاصرهم 
رسول الله كه حتئ نزلوا على الجلاء » وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة 
والأموال إلا الحلقة ‏ يعني السلاح - فأنزل الله فيهم : #سَبَّحَ بِلّهِ مَا فى أَلسَّموتٍِ وما في 
الْأَيَضْ * إلى قوله الأول لَلَتَرَ ما طَتَنسْرٌ أن يوا 4 فقاتلهم النبي كل حتئ صالحهم 
على الجلاء فأجلاهم إلى الشام » وكانوا من سبطٍ لم يصبهم جلاء فيما خلا » وكان الله 
قد كتب عليهم ذلك ٠‏ ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي ٠‏ وأما قوله : # لول 
لْكَثَرِ» فكانَ ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام ]17 . 

قال ابن عباس : : (من شك في أن أرضّ المحشر هاهنا يعني الشام فليقرأ هذه الآية : 
( هر الع أخرج لذن كدان َمل ألككب من برج لول كر 4 قال لهم رسول الله كله : 
(اخرجوا». قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر)) . 

وفي المسند للومام الخيرك: + وكذلك في سئن أبن ماجة بإسناد صحيح من حديث 
ميمونة بنت سعد » عن النبي يَلِ قال: [الشام أرض المحشر والمَنْشّر]© . 

0 0 0 هر ليع أت الي كوأ قل ألكتي من يترم لأول ادر » 

ثم قال سبحانة مخاطباً العؤمنين ماسر أن جوأ وينزل بهم الخزي فيغادروا 
- 0 , ونا أن او هر خضوئهم ون م4 - 0 رأس 


ع مع جح سه 


01 حديث صحيح . أخرجه الحاكم والبيهقي. انظر: «الصحيح السية هن انسانية النزول» 2 الوادعق.د 
سورة الحشر. وكتابي : (السيرة النبوية على منهج الوحيين» (2/ 5). 
)2( حديث صحيح . انظر أحاديث فضائل الشام (4) » وصحيح الجامع الصغير (3620) . 
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م م2 مي 


رء ب ما برو مير 7 


يحيَبرا4 أن يأتيهم ٠‏ وقذف بهم الرعب فزلزل قلوبهم ٠‏ فأخذوا ميوت موتكم بيرم 
ها ؛ والمسلمون يخربونها من ظاهرها » وهو قوله: 9 وَأيْرى اَلْمَؤْمِيِينَ*. قال 
الزهري: (لما صالحوا النبي كَلْةْ كانوا لا يعجبهم خشبة إلا أخذوها . فكان ذلك 
خرابها). وقال قتادة: (كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرها » وتخربها اليهود 
من داخلها). وقال ابن زيد: (هؤلاء النضير » صالحهم النبي ييه على ما حملت 
الإبل » فجعلوا يقلعون الأوتاد يخربون بيوتهم) . 

وقوله : « يوأ يول الْتصر *. فيه مشروعية القياس في الإسلام » كدليل من 
أدلةٍ الاستنباط في الشريعة. والمعنئ: أي فقيسوا أنفسكم وأعمالكم واتعظوا يا ذوي 
الأفهام أن ينزل بكم ما نزل بيهود إن قلدتم مسلكهم . 

قال ابن جرير: (وإنما عن بالأبصار في هذا الموضع أبصار القلوب » وذلك أن 
الاعتبار بها يكون دون الإبصار بالعيون). 

وقوله : © وَلْوْلَا أن كنب أمَّهُ عليهء الْجَلاء لَعَدَبهَمَ في أَلدُيْياً» . قال البخاري : (الجلاء 
الإخراج من أرض إلى أرض) . ظ 

والمقصود: لولا أن قضئ الله جلاء يهود بني النضير من أرضهم وديارهم » لعذبهم 
في الدنيا بالقتل والسّبي » ولكنه رفع العذاب عنهم في الدنيا بالقتل » وجعل عذابهم في 
الدنيا الجلاء . 

وقوله : # وج في الَْخْرَوَ عَدَّابُ ألنَآر» . حَنّمٌ لازم لهم في الآخرة صلي النار » بعد أن 
أخزاهم ‏ تعالى ‏ في الدنيا بالرحيل من ديارهم صاغرين » ليجمع لهم سبحانه بذلك 
بين الخزيين . 


لقد خرجوا يحملون أبواب بيوتهم وشبابيكها بعد أن خربوا ديارهم بأيديهم » حتئ 
حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف ثم حملوا النساء والصبيان » وتحملوا على ست 
ملا عير انالااين إبجعاق ٠‏ (تديهوا إلى عير > وسيم من غان إلى العاهة نكا 
أشرافهم مَنْ سار منهم إلى بي : سلام بن أبي الحقيق » وكنانة بن الربيع بن ابي 
ْ الحقيق » وحَيّىٌ بن أخطب) . 

قال : (وخلوا الأموال لرسول الله عَكئِاخ , فكانت لرسول الله لله يكل خاصة . يضعها 
حيث يشاء . فقسّمها رسول الله كي على المهاجرين الأوليرة دول الأنصار. إلا أن 
سَهْلَ بن نيف وأبا دجانة سماك بن خرشة ذكرا ققراً » فأعطاهما رسول الله كلل . 
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قال: ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان: يامين بن عمير » وأبو سعد بن وهب . 
أسلما على أموالهما فأخرزاها). 
وقوله : مذَلِكَ ينهم ا 4 قال القرطبي: (#أإَِكَ* أي ذلك الجلاء 
يي اا اله 4 أي" عاووّة: ونا لفو أمرزه): وقال القاسميى: (#ذَلِكَ © أي الجلاء 
اعذاب 8 ييم ك4 أو خالفوا « لَه وَرَسُولةُ 4 أي فيما نهاهم عنه من الفساد . 


وقوله : # ومن سِسَاقٍ الله ون أله َدِيدٌلعِمَّابِ4. أي له في الدنيا والآخرة. 
5 ماس يام سن على مما اه ال 0 00 لز سح ا حصي رح اي 
0 تعالى : #ماقطعئميّن لِنَةِ أو رحكمموها قايمة عل أصوا فِإِذْنٍ الله ولبِحرى 


قال مجاهد: (نهئ بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل ٠‏ وقالوا: إنما هي مغانم 
المسلمين ». ونزل القران بتصديق من نهئىا عن قطعه , وتحليل من قطعه من الإثم 2 


وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : [ حرق رسول الله عَكِلةٍ 
حل التفسر و سم 2 وعن ل" قرلق ما تطسرين بنوار رلكيرقاناية 1 
عَلَ أصُولِهَا َإدْنِ أيّهِ20]4 . 


> اس كر ير سس سل م03 . 

وجل : 1 0 الل لكل 

رك سوق ارال مر ره كن حصو عجان .دوو رليك لقو الاك فى 

صدروهم . فقالوا: قد قطعنا بعضاً وتركنا بعضاً » ولنسألن رسول الله يكل هل لنا فيما 

قطعنا من أجر , وهل علينا فيما تركنا من وزر ء فأنزل الله : # ما فَطعْمّم من لَْمِنَةٍ أو 
رَححَسموهَاتَايمَة أو لي ]© . 


(1) البويرة: اسم لنخل بني النضير. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4031) . كتاب المغازي . وأخرجه مسلم (1746) ح (29). 

)3( قال الأخفش : نذا سنيف ليه التعقانا مر نورق لا بنرا لليى . قيل: وأصلها لونة. وقيل: بل أصلها 
لينة من لان يلين . . وقيل هي النخلة القريبة من الأرض . والله أعلم . 

(4) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3303) . والنسائي في «التفسير) (594) بسند صحيح . 
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سم لسر 7 


7-6. قوله تعالئ : # وما أَفاء أ لَه عل رَسُولِه منهج هَم] أو هن لول 
11 ال لط ول عل كن نا رائة عل سكل ف 0 
عب لْقرئئ هِلنَه ولول ولِذى الْمَرقَ والبتى وَالْمسَكينٍ وَأَبْنِ سيل ى لا 
2 سس 7 م 2 ا د عر يس جر 0 و 10 0 2 
ريت لقي متخ دآ الك ارول فَحَدُوه وما تيكح عَنهُ فأنتهوا اتقو الله 


0 أله سديك أ لْعِقَابٍ (2)* . 


في هذه الآيات: ذِكَرْ الله سبحانه الأموال التي أغدقها على رسوله من جرّاء تشريد 

بني النضير وإخراجهم ٠‏ وجعلها خالصة لنبيّه يلِِ يقسمها كيف يشاء بينهم . وتنمية ألله 
با ا والسلام . فإن أمره ونهيه وقسْمه' يعني الامتثال 
والرضا من الأتباع الكرام . 

فقوله : “9 ومآ أ الله عَكَ رَسُولِو ينهم هَمَآ وَحَفْثْمَ عَلَيَهِمِنْ خَيْلٍ ولا رِكابب4 . 

الفىء لغة من فاء يفيء إذا رجع . وهو المال الذي أخذه المسلمون من أعدائهم دون 
من الوبل . ظ 

أخرج البخاري في صحيحه عن عمرَ رضي الله عنه قال: [كانت أموال بني النضير 
مما أفاء الله على رسوله يله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب » فكانت 
والكراع 0 عد في سبيل الله ]© . 

1 2 سات كر ا يي يا 76 001 24 

وقوله : « وليك أل لط مُسْمْ عل من يَمَآدْرَافَه عل حكُلٍ قرو قرف . 

[ [ز[ز[ [ [ 1 11101 
بالقتال والغلبة » ولكن سلطه الله عليهم وعلى ما في أيديهم كما كان يسلط رسله على 
أعدائهم » فالأمر فيه مفوض إليه يضعه حيث يشاء ولا يقسمه قسمة الغنائم التي قوتل 
علبها وأاحذت غنوة وميرا): 


(1) الكراع: اسم لجميع الخيل . 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم (2904) » كتاب الجهاد والسير. 
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وقوله : 9# مآ أفا الله عَلَ رَسُولو- من أهل الفرئ كله ولول ولِذى الْفَرف وَالَْتئ والْمسحكينٍ وأبْن 
أَلسَّبِلٍ# . 

أي: ما أفاء الله على رسوله من جميع البلدان التي تُفتح هكذا » فحكمها حكم 
أموال بني النضير في التقسيم » فالله سبحانه لم يقسم هذا الفيء أخماساً ولا أثلاثاً . 
وإنما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم لأنهم أهم من يدفع إليه . 

قال الإمام مالك: (هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده » فيأخذ منه من غير تقدير . 
ويعطي منه القرابة باجتهاد » ويصرف الباقى في مصالح المسلمين) . 

وقوله : 3 لَابكوْبَ دولة بن الي ك4 . قال القرطبي : (ومعن الآية : فَعَلَنا ذلك 
في هذا الفيء » كي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء 
والضعفاء » لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس رُبْعها لنفسه » وهو المزباع. 
ثم يصطفي منها أيضاً بعد المزباع ما شاء. يقول: كي لا يعمل فيه كما كان في 
الجاهلية. فجعل الله هذا لرسوله يَكِْةِ ٠‏ يقسمه في المواضع التي أمر بها ليس فيها 
خمس . فإذا جاء خمس وقع , ين المعلسة نيعا ): 

وله ل ال ره اكد عد انوا . أصل عظيم من أصول 
هذه الشريعة العظيمة » ومنهاج قويم لبناء أمة قوية أكريمة 7 

نان السيين لو ا ال واه َك عَنْهُ هوا قال : يؤتيهم الغنائم 
ويمنعهم الغلول). وقال السدي : (ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه » وما منعكم منه 
فلا تطلبوه). وقال ابن جريج: (ما آتاكم من طاعتي فافعلوه » وما نهاكم عنه من 
معصيتي فاجتنبوه). وقال الماوردي: (وقيل إنه محمول على العموم في جميع أوامره 
ونواهيه ٠‏ لا يأمر إلا بصلاح ولا ينهئا إلا عن فساد) . 

أخرج البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السئن عن عَلقَمة : [عن عبد الله قال 00 
الله الواشمات والموتشمات » والمُتَتَمّصاتِ والمُتَفْلجاتِ للحسن . المُغيّراتِ خلقَ : 
لله » فبلغ ذلك امرأةً من بني أَسَدِ يقال لها : أمُ يعقوبٌ » فجاءت فقالت سنس أبك 
حت كبو تت فقا ومالي لا ألْعَنُ مَنْ لعَنَ رسول الله يِِ ومَنْ هو في كتاب 
الله ؟ فقالت: لقد قَرَأْتُ ما بين اللْوْحَيْنِ فمَا وجدثٌ فيه ما تقول » فقال: لتر كات 
نر افيه لقن وكنقية ب اننا را ل و الل وه ا بكم عله أنهو قالت : 
بلئ » قال: فإنه قد نهئ عنه » قالت: فإني أرق أهلك: سكلولة+ قال : فاذهبي 
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فانظري » فذهبّت فنظرث فلم تر مِنْ حاجتها شيئاً » فقال: لو كانت كذلك 
0 

رسول الله يك أنه نهئ عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير ٠‏ ثم تلا رسول الله يل هذه 
الآبة : # وم مان و 0 م متب عَنَُ نوأ ]20 . 


وقوله : :> ا# وآتقواً 3 َك إن لَه سَّدِيدٌ ألْعِقَابٍ*. أي : خافوا عذاب الله » بتعظيم أوامره 
وترك معصيته » فإنه : تعالئْ شد شديد العقاب لمن عصاه » وخالف أمره أو أمر رسوله فأباه. 


اج توق سر برسم رجه 


0 لون انار :لانتل التهديرت الك لريرا فى وكترهة ترهظ 


ال ا ا ا 7 ل ا ا 0 و مرش أ كلك “ (0) ولد د مسو 
لوحا ا ري الله ورسوله: أولج لِك هم الصَدفونَ (ي) واد رين تبوءو 
لدَارَ وَالإِيِمنَ من مَبلِهِرٌ حون من ها جر يم وَلِيحدُوتٌ فى صُدُورهة ا 
و صخرت م لكو رار 07 
أدبت عل لشم لو 56 جوج حَصَاصَة وَمَن نُوقٌ سم نفسيء فأوْليِكَ هم 
لاخر خر 0007 


لمقيخوت () والذ جَآمُو ٠‏ 0 اورت رنا اعفر جا وجري 
س7 سَبَهُونا بالإِيمن ولا ْمَل في فَلُوبنًا غِلا لَلَدِسَ امنوأ رآ إِنَكَ رَءوفٌ 
لح ©4. 


في هذه الأيات : ثناء الله تعالى' على المهاجرين والأنصار أهل العيق إلى" مات 
وبيان حال الذين جاؤوا من بعدهم أهل الفضل والإحسان . 


جح خل سر سرصم رحج 


فقوله : 8 لِْفَُر ألْمَهَجِرنَ لذن جوأ من بره وَأمْوِلِهِرَ #. بيان من الله تعالى 
لحال الفقراء المهاجرين المستحقين للفيء . فل أخرجهم كفار مكة 4 5 أحوجوهم 
تررس 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4886) » كتاب التفسير » وأخرجه مسلم (2125) ح (120) , 
وأخرجه أبو داود (4169) » والترمذي (2782) . والنسائى (5099) . وفي «التفسير» (599) , 
وابن ماجة (1989) » وأخرجه أحمد (1/ 433). ْ 1 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح سئن النسائي (5215) » ورواه مسلم (6/ 95) دون تلاوة الآية. 


672 الجزء (28) سورة الحشر (59) الآيات (8 -10) 
وقوله : ا يَنعُونَ مضلا مِنَ أللّهِ4 . قال القرطبي : (أي غنيمة في الدنيا # وَرِضُونا* في 
الآخرة » أي مرضاة ربهم) . 


وص سم 


وقوله : سينا أله ووو له أوْلِيِكَ هم ألصَدِفوْنَ 4 . قال اس م (أي هؤلاء الديو 
صَدَّقوا قولهم بفعلهم ( وهؤلاء هم سادات المهاجرين) . 


أ عر 


وقوله : © وَالَدينَ ا" أَلدَارَ وَالْإِيِمَنَ من مَبلِهِرٌ © . ٠‏ مدخ للأنصار 0 عطر عليهم : 
وبيال. لشرفهم وفضلهم وكرمهم. فهم ادي تومو الذَاد 4 أي سكنوأ المدينة: 
واستوطنوها قبل قدوم المهاجرين إليهم » وامنوا قبل كثير منهم . 

احن العاري ا موي رن تحرو بز مقرة واد قال عمر رضي الله عنه: 
5 الخليفة بالمهاجرين الأوَّلِين أن يعرف لهم حَقَهِم ( وأوصي الخليفة بالأنصار 
الذي تبوووا الدارٌ والإيمان مِنْ قبل أن اجر البي ل أن يتن يريغدو 

ع ع(1) 
عن مسييّهم] '. ظ ظ 
وقرلةة ع عر وهاه رَإِلْهِمَ * . قال ابن زيد: 15 لم ,يصون روا عر 
001 
والمقصود: لقد أظهر الأنصار تألق نفوسهم وما انطوت عليه من الشرف والكرم 
حتئ شاطروا إخوان نهم المهاجرين أموالهم » وأنزلوهم منازلهم » ونزل من كان عنده 
ل 0 

ومن كنوز السنة العطرة فى آفاق ذلك أحاديث : 

ل ا ا 
ل أ يع له البحرين » فق ل افطع لإخوئنا من المهاجرين ل . قال: 
ما لا فاصبروا حتى : تلقوني 3 فإنه سيصيبكم تعدي ل" 

الحديث الثانى : أخرج الإمام البخاري عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : [زقالت ٠:‏ 
الأنصار للنبي يَكيْةْ: اقسم بَيْننا وبَيْن إخواننًا النخيل » قال: لا » فقالوا: تكفونا المؤونة 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4888) . كتاب التفسير » وانظر الحديث (1392). 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (3794) , كتاب مناقب الأنصار. وانظر (2376). ٠‏ 
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ولذرككو شن اللمرهاه قالوا» سعينا ]101 


الحديث الثالث : الام أحمد بسند صحيح عن أنس قال : [قال المهاجرون : ظ 
لوسرل !3 ا عاراينا بل قوم ادبا على الس مراساة في الزلولا لعي رذن في 
كثير » لقد كفونا المُنّة » وأشركونا في المهنأ » حتئ لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر 
كله ! قال: «لا ء ما أثنيتم عليهم ودعوتم لله لهما]©) 7 

وقوله: « وَلَايحَدُوتَ فى صُدُورِهم حَابة مَمَآ أوثوا» . قال الحسن : (يعني الحسد) . 
وقال قتادة : (« مم أُوبُوأ © يعني مما أعطي إخوانهم). والمعنئ : ومن كرم هؤلاء 
الأنصار وسمو أخلاقهم وتألق خصالهم أنهم لا يجدون في أنفسهم حسداً لإخوانهم 
المهاجرين فيما فضَّلهم الله به من المنزلة والشرف ٠»‏ والتقديم في الذكر والرتبة . 
والسَّبّْق في بعض الخصال ورفيع الأعمال. 


أخرج الإمام أحمد في المسند . والإمام النسائي في «السنن الكبرىئ» بسند على 
شرط الشيخين عَنْ أنس قال: كنا خلوشا مع رسول الله يك فقال: ١بطْلعُ‏ عليكم الآنَ 
رجلّ من أهل الجنة» ٠ط‏ جل م النصار تف لحيله من وضوقه » قد تعلق ني 
بيده الشمال » فالما كان الغد قال رسول الله يَكِةِ مثلّ ذلك » اف دذلك الرضل بقل الحره 
الأولئ ». فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله يِل مثل مَقالتِه أيضاً . » فطلعٌ ذلك الرجل 
على يكزة عغاله: الأول ٠‏ فلما قام رسول الله كل عه عبد الله بن عمرو بن العاص . 
فقال: إني لاحيثُ أبي » فأقسمتُ ألا أدخْلَ عليه ثلاثاً » فإن رأيت أن تُؤويني إليك حتئ 
تمضي فَعَلتٌ . قال: نعم. قال أنس : عي ا ل 
اثلاث فلم يرَهِ يقوم من الليل شيئاً » غير أنه إذا تعارٌ تَقَلبَ على فراشه ذَكر الله وكبّر حت 
يقوم من الليل شيئاً » غير أنه إذا تعارّ تقب على فراشه ذَكر الله وكبّر حتئ يقوم لصلاة 
0 قال عبد الله : غير أني لم أسمّعْه يقول إلا خيراً » فلما مَضْتٍ الثلاث ليالٍ وكِدتٌ 
أن أحتقرَ #غمله قلت: يا عبد الله ! لم يكن بيني وبين أبي عضب ولا مَجْر » ولكن 
سمعت رسول الله يل يقول لك ثلاث مَرّات : «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة». 
فطّلعت أنت الثلاث المرّات » فأردت أن آوي إليك لأنظرَ ما عَملك فأقتدِي به » فلم 
أَرَكَ تعمل كثيرٌ عمل » فما الذي بلع بك ما قال رسول الله يلِ ؟ قال: ما هو إلا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2325) ؛ كتاب الحرث والمزارعة . وانظر (2719) كذلك . 
. )0( حديث صحيح . أخرجه أحمد (3/ 201) وإسناده صحيح . رجاله رجال البخاري ومسلم . 
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ما رأيتَ. فلما وَلَيثُ دعاني فقال: ما هُو إلا ما رأيت » غير أني لا أجدٌ في نفسي لأحد 

من المسلمين غِشَاً » ولا أحسّد أحداً على خير أعطاة الله إياه. قال عبد الله : (هذه التي 
اليك ٠‏ وهي التي لا لطر 

وقوله « وَيوِووس َل أشن وَلوْ 56خ حَصَاصَة4 . . يعني : حاجّة 

وأصل الخصاصة من الاختصاص . وهو الانفراد في الأمر. قال القرطبي : 
(فالخصاصة الانفراد بالحاجة » أي ولو كان بهم فاقة وحاجة»). وأما الإيثار فهو تقديم 
الاخرية علق التفين وخحطظوظها الانيوية #وغنة فى التحظوظ اللاينية :يتشا ذلك عن قرة 
المقية 0 وتوكيد المحبة » والصبر على المشقة . فهذه الخصلة الرفيعة قل وصفف الله 
تعالئ بها الأنصار » فهم يقدّمون المحاويج على حاجة أنفسهم . 


أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه : [ أن رجلا 
أتىا النبى كَل فبعث إلى نسائه فقلن ما معنا إلا الماء. (وفى لفظ: أتئ رجل 
رسول الله يِه فقال: يا رسول الله ! أصابني الجَهْد. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن 
شيئاً). فقال رسول الله كل: من يضم أو يضيف هذا ؟ فقال رجل من الأنصار: أنا . 
فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله تَِهِ » فقالت: ما عندنا إلا قوت 
صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء. 
فهيأت طعامها » وأصبحت سراجها » ونوّمت صبيانها » ثم قامت كأنها تصلح سراجها 
فأطفأته فجعلا يُريانه كأنهما يأكلان » فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله وه 
فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما » فأنزل الله : #« وَيَؤْشْرُوت عل أنشيهجَ و 

اه ص ب 2 

اي ا وو يك انق اريك ذخ الليترت 4 ,ُ. 


وقوله : لاوَمَ بُوقَ ْم تق وليك هْمُ الُئيخت »4 . أي : مَنْ سَلِمَ من الشح فقد 
أفلم وأنجمَ . والشّح : البخل » ومنع الفضل من المال. والشحيح: البخيل . قال ابن 
زيد: (من وقي شح نفسه فلم يأخذ من الحرام شيئاً » ولم يقربه » ولم يدعه الشحّ أن ظ 
بحسن فن الخلال شعاً + 'فهو هن المفلحين + كما قال الله عد وجل ): وفى :روالة عنه: 
رمن لح علقي لكى ننه الل عو ركدل عله ول يدع القت على الا يفلم ها ذخ 
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 166) » والنسائي في «الكبرئ» (10699) بسند على شرطهما. 


)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري (3798) , (4889) . وأخرجه مسلم (4) ح (172)ء 
(173) » والترمذي (3304) .2 والنسائي ذ في «التفسير) (602). 
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شيء أمره الله به » فقد وقاه الله شمّ نفسه » فهو من المفلحين) . 
.2 وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله كل قال: [اتقوا الظلم ٠‏ فإن الظلم 

ظلماتٌ يوم القيامة » واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم » حملهم على أن 
سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم]!") : 

وقولة> ولس جهو مِنْ بحْرِهِمَ *. هذا هو القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم 
من مال الفيء . قال النسفي : (« والذِيست جَاءو مِنْ بَعْدِهِمَ 4 عطف أيضاً على المهاجرين 
وهم الذين هاجروا من بعذل. وقيل التابعون بإحسان 6 وقيل : من عدهم ع 0 
الشامة): 

وعن مجاهد: (© وَالس جهو مِنْبَحَْدِهِمَ 4 قال: الذين أسلموا نعتوأ أيضاً) . 


فالمهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان داخلون في استحقاق الفيء 
لفقرائهم » وقد ورد هذا العطف في آية براءة: #وَالسيِفُوت الْأَوَلُونَ من مهارن 
وَالأتصار وَأَلدنَ أتّبعوهم بِإِحْسَنٍ رض اللَهُعَنْهَم4 [التوبة : 1100]. 


قال ابن كثير: (فالتابعون لهم بإحسان المتبعون لاثارهم الحسنة وأوصافهم 
الجميلة » الدّاعون لهم في السّر والعلانية . ولهذا قال في هذه الآية الكريمة : #وَآلت 
1 م سار كر سر اااي 1 دي ل ل له لوح هك 5 هد 
جأءو من بِعَدِهِمٌ يقولوت * . أي: قائلين : # رينا عفر لنا وَلحِحونَا الذي سمَقُويا 
ِالْإِيمن ولا تجعل ف فَلْوبساغِا4 . أي : بُعْضاً وحَسّداً « لَلَدٍ 


الل ا 
٠.‏ 
نما 


متو ا ريا كار و ف بحم . 
وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة: أن الرافضي الذي يسبٌ 
الصحابة ليس له في مال الفيء نصيبٌ لعدم اتصافه بما مَدَحَ الله به هؤلاء في قولهم : 
ارا أَغْفِرْ نس" وَلاجخنا الي سَبَفُونا الي ولا حمل فى هاا دين انوبا إِنَكَ 
روف بحم ) . 

قلت: وقد ثبت في صحيح السنة بيان مفهوم هذه الآية في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البيهقي بسند صحيح عن مالك بن أوس بن الحدثان عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة ذكرها قال: [ثم تلا : 9 ## إِنَّما أَلصَدَقتُ لِلْمْفَراءِ 
وَاَلْمَسَكينٍ »4 إلى آخر الآية » فقال: هذه لهؤلاء ٠‏ ثم تلا: # ## واعلموا أنَّمَا عَنِمَثُم من 
سَىْءِ أن انه مس وَلِلرسُولِ» إلى آخر الآية » ثمّ قال: هذا لهؤلاء » ثم تلا: 9 ما أماء أله 


09 حديث صحيح . رواه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (2578) . كتاب البر والصلة . 


عر 
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عل رَسُولِوء من أَهْلٍ افر » إلى آخر الآية ٠»‏ ثم قرأ: 9 لِلْعْقَراءِ الْمُهدرنَ4 إلى آخر الآية , 
ثم قال: هؤلاء المهاجرون » ثم تلا: # وَآلدِينَ ومو أَلذَارَ وَالإِيمنَ من مَبْلِهِرَ 4 إلى آخر 
الآية » فقال: هؤلاء الأنصار ٠‏ قال: وقال: #اوالدّسَ جَامُو من بَحَدِهِمْ يقولوت وَينا 
َغْفِرَ نا ولجنا لذت سبَهُونا بالإيمن 4 إلى آخر الآية » قال: فهذه استوعبت 
الناس » ولم يبق أحدٌ من المسلمين . إلا وله في هذا المال حق » إلا ما تملكون من 
رقيقكم ٠‏ فإن أعش إن شاء الله » لم يبق أحد من المسلمين » إلا سيأتيه حقه حتئ 
الراعي ب «سرو حمير) يأتيه حقه » ولم يعرق فيه جبينه]!' . 
وفي لفظ : (والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال ٠‏ أعطي منه أو 
منع حتئ راع ب (عدن»)). 
الحديث الثاني: أخرج أبو داود بسند صحيح عن عمر قال : [8آ وما ف الله عَكَ رَسُولهء 
مهم هَمَآ أوَفْشُمٌ عَلَيّهِ مِنْ خَيْلٍ ولا ركاب 4 [الحشر : 6] » هذه لرسول الله ل خاصة . 
فرئ عرينة فدك وكذا وكذا ٠‏ «امَا أ أنه عل رَسُولِهء من أَهْلٍ الثريك كه ولول وَلِذى الْرقَ 
تك (التتكن راك الصيل 4 [الشيقن 7] ولا للشارر التهنيرت ادي ليشا ون 
ديرهمٌ وَأَمورِلِهِمَ * [السشية 8 و « وَالدنَ تومو ألْدَّارَ وَالْإيِمنَ من مَبْلِهِرَ * [الحشر: 
9 و #وَالدت جَلمُو من بَحَدِهِمَ » [الحشر: 10] » فاستوعبت هذه الآية الناس » فلم 
يق أخد من السلية إل لةفهاخق]. 
قال أيوب: (أو قال: حظ », إلا بعض من تملكون من أرقائكم)2'. 


الحديث الثالث : أخرج الشافعي والبيهقي بسند صحيح عن الزهري عن مالك بن 
أوس أن عمر رضي الله عنه قال: [ما من أحد إلا وله في هذا المال حق ٠‏ أعطيه أو 
منعه » إلا ما ملكت أيمانكه]!". 


2 ,”< 0 ا‎ "1 ١ 8 

1- 17. قوله تعالا: # #ألم تر إلى أأزرت تاهَفوا يقولونَ لإلخوانهم لذن 

(1) إسناده صحيح. أخرجه البيهقى (352/6) من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس . وانظر 
للفظ بعده: الإرواء (5/ 84 85) » وإسناده حسن . 

)2( حديث صحيح . أخرجه أبو داود  )2966(‏ كتاب الخراج والإمارة والفىء. باب في صفايا رسول الله 


(3) حديث صحيح. أخرجه الشافعي (1159) . وعنه البيهقي (6/ 347) » وانظر تخريج «الإرواء» 
- حديث رقم (1245). 
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كتين أ الكتب بن أخخئز لت مك ولا يع فيك ما اود 


زلئز لتشرتك وألة هد ب لكر ا م : ألا تممه ون فوأ لا 


1 و 2 م ا ل اه و 3-1 ره 1 5 
مصروعهم وأ ين نصَرَوشم 6 سه لاير شر لامصثرت ) اناد سد رهبة فى 

وم سح يو سه سح ساقر 7 7 ١ه‏ ص م00 
مُدُورهم من أله ذلك امم كوه لا يفقهور نت (7) لا يللود بَحدُم جِيمًا لاف قُرَى 
ههه 7 ع رعو رمه 1 5 سس سا سار مي م 
1 أل قن وراء جد بأ زر تب كر أ شور يعر ل 


ل ور 62 ساسا 


لبقت © كر يو با بي انا عَدَابُ لي 


كمملٍ شيط د قَاكَ لوضدن أكَفْرٌ مَلَمَا كَفْرَ قَالَ إن ترى ”ينل إن لما له 
ديه اس جص سس ل سل سوس .7 د زو ل م ل م ارم 
رب لكين © 65 علقبتهما عوسي الك جروا 
َلظدِلِيِينَ 4 . 


فى هذه الآيات : إخبار الله تعالئ عن المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول ورافعة بن 
تابوت ووديعة ومالك ابني نوفل وسّويد وداعس وغيرهم حين بعثوا إلى يهود بني النضير 
يعدونهم النصر وبذل الغالي والنفيس لنصرتهم على محمد يَلِةٍ وأصحابه . وهم في 
ذلك كاذبون » بل هم عند البأس جبناء أذلاء صاغرون » يفرون إذا حمي الوطيس 
ااا 00 
حاف »ء ومن كان م مثل أ 00 00 
الكان #ايعى نتن اللصير) + 


0 وقوله : 9 لِنْ أَْجَمّمَ للَحَرْجرك مَعَكآه4. أي يقولون لهم : لئن أخرجتم من دياركم 
ا و » فنجلي عن منازلنا وديارنا معكم . 
وقولةة :<< وا لا نطِيع فيك أحَدَا | أيدا » . قال ابن جرير: (يقول: ولا نطيع أحداً سألنا 
خذلانكم » وترك نصرتكم » ولكنا نكون معكم) . 
وقوله : «وَإن هيلثم لنَنصركفك4 . أي : وإن قاتلكم محمد يك وأصحابه لنكونن لكم 
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مويو و أي : والله يشهد كذب هؤلاء المنافقين في زعمهم 
وقوله 7-1 خألا نمه وين فووا ايند م4 . تأكيد لِتَغتهم بالكذب . 
وقوله : # ولي تَصَرو ص وه هُمٍ يورت الْأَئرٌ 4. أي : مسهر دين : ٠‏ وقيل : معنى : 9# لا 

يَمْرُوتُم 4 طائعين . «وَلين َرُوهْمْ 4 مكرهين « لوي الْأَدبرَ4. وقيل: معنىا « لا 

مصروت * ل يدومون على تصرهم. قال القرطبي: (وقيل: # لين أخْرجوأ لا يحون 
مدو حرا عو" ليو يي « تي فيا اك أي عا 

يكون لو كان ؟ وهو كقول ما :1 ناريا شاعتة4) 1 


ا + # كم لا بتصرورت »4 . قال القاسمي (أي بنوع ما من أنواع النصر. والضمير 


رم د ساح سه 


وقوله 521 شد رَهْسَه في صَدُورهم من لله * . أي لأنتم أشد مرهوبية في صدور 
بني النضير أو المنافقين من الله » فهم يخافونكم معشر المؤمنين أكثر مما يخافون من 
رنهم. 
5 ع سح ل يوار 
وقوله: # ذَالِكَ أ قوم لا يفْقَهُورت » . قال النسفي: (لا يعلمون الله وعظمته حتئ 
يخشوه حق خشيته) . 


وقوله : وال يض تر برا ار أي : لا يقدر 
هؤلاء اليهود و المنافقون على مقاتلتكم مجتمعين إلا حالة تحصنهم بالخنادق 


والدروب أو من وراء حيطان يسترون به لجبتهم ورشييهم: 

وقوله لظ بار يمر مَدِيِدٌ 4. أي عداوتهم بينهم شديدة. وقال مجاهد: 
ا ا د شرية 4 اير كلدم والرسية شعن 016 وقيل: إذا لم يلقوا عدوا 
يرا لمعبو إلى اليلنة بوإلدا بور ذإداالر ا اللدق الملوسوةه 

ري سق . قال مجاهد: (يعني اليهود والمنافقين) . 

وَغئه أيفا: (يعني المنافقين). وقال قتادة : (# حَحَسَبهُمَ جِيعًا © أي مجتمعين على 
أمر ورأي 7 وهر سي # متفرقة). وعن مجاهد 2 (أراد أن دين المنافقين 
مخالف لدين اليهود » وهذا ليقوّي أنفس المؤمنين عليهم). وقال قتادة: (تجد أهل 
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الباطل مختلفة شهادتهم . مختلفة أهواؤهم . مختلفة أعمالهم ‏ رهم مجنيره في 
عداوة أهل الحق) . 


وقوله : 9 وَلِكَ توح َمْرَكَوْمُ لا يَمَقِلُورت4*. أي ذلك التشتيت والكفر لكونهم لا يعقلون 
أمر الله ولا يتدبرون اياته ٠»‏ بل هم منقادون وراء أهوائهم وشهواتهم . 

وقوله : « كَل الدب ين مَبْلِهِرْ قريب داقو َال أَمْرِهِمَ 4 . قال ابن عباس : (يعني بني 
يناع ٠‏ أمكن الله منهم قبل بني النضير). ومعنئ : #دَاهوا وبال أمرهِمَ © أي جزاء غَدرهم 
وكفرهم ومكرهم » فأجلاهم رسول الله يَكِْهْ وشرّدهم . 


وقوله > # ولج عد عَذَابُ ليم أن : في الآخرة . 


جح حمر ل جح قرم 


وقوله : « كمَثَل آلشَيطكر إِد قَالَ للوسَلن أأكّفرٌ * . قال مجاهد : (المراد بالإنسان هاهنا 
وساي ود و ا حفر * أي أغواه 


لواب 0 ترىء يلك » لحي ايااان الاين عن الجهرة ولام 
الوا ررم قال القاسمي: (# صَمَلٍ ألشَّيِطنِ إِد قَالَ نين أكفرٌ » أي إذ غرّ 
إلساناً ل 0 إليه # كَلَمَا كَثَرَ» أي بالله . 
واتبعه وأطاعه # قَالَ * أي مخافة أن يشركه في عذابه » مسلماً له وخاذلاً 9 إقٍ برق* 
ملت» أي فلا أعينك ا إِذّْ أَحَافُ اهرب الْعَِْينَ4 أي في نصرتك ٠‏ فلم ينفعة التبرقؤ . 
كما لم ينفع الأول وعده بالإعانة) . 


وقوله : # فَكَانَ عَقِبتَهما أَتَمَا في أَلئّارٍ حَلِدِينِ فيبا ‏ . أي : فكان عاقبة الشيطان وذلكَ 
الإنسان المصدق له المتّبع لأمره أنهما خالدان في النار ماكثان فيها أبداً . 
14 ع اَلعَلالمسٌ 


وقوله: © وَدلِك جراوأ الطظِلِمِينَ * . لالواين جرين: (يقول : وذلك'ثوات المهوةمة 
النضير والمنافقين الذين وعدوهم النصرة » وكلّ كافر بالله ظالمٌ لنفسه على كفره به أنهم 
في النار مخلدون) . 


11 وأ َو أ أله وَأ مءوور م 


8 20. قوله تعالى : 8 يَكأما ألَزِيءَامنُوأ 0 


ل عط رم د م | هه هر م 4 0 سه و م 
لِخَد وَأتَقوأ اله إن اله حير يِمَا تَعَمَلُونَ (وج) ولا ونوا كآلَذِينَ سوأ ) 5 


في هذه الآيات : وصية الله تعالى عباده المؤمنين أن يَصْدِّقُوه التقوئ والاستعداد ليوم 
الديق 3 ولا يكونوا كالنية نسوأ اللّه فنسيهم وكانوأ من الماسفين . إنه لا يستوي 
أصحاب النار وأصحاب الجنة فأصحاب الجنة هم أهل الفوز والنعيم . 


فقولة:: :«( كام انربك انوا انثا زليه ولتسكلر نت قا دوق لكر 4ه أفر معن اللهاتعالنى 
بتقواه » وليحاسب كل نفسه قبل أن يحاسبه سبحانه » وليجهد بادخار وسعه من العمل 
الصالح. قال قتادة: (#مَا هَدَّمَتْ لِمَدِ يعنق يوم القيامة . ما زال ربكم يقرب الساعة 
حتئ جعلها كغد » وغد يوم القيامة). 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عند المنذر بن جرير » عن أبيه قال: عند 
رسول الله يله في صَدْرٍ النهار » فجاءَه قرم حَفاةٌ عْرَاةٌ مُجْتابي7' الثّمار أو العَباءِ , 
متقلدي الشّيوف , عامَتُهم مِنْ مُضَرَ » بل كُلّهِم مِنْ مُضَر ١‏ فَمَعَرَ وَجْهُ رسول الله يل ما 
رأىا بهم من الفاقةٍ » فدخخل ثم حَرَجَ » فأمرَ بلالا فأذنَ وأقام ٠‏ فصلئ ثم خطب فقال: 
“9 يتأيهَا لاس أ وا ريك الى حَلفَك ين نف بدو © [النساء : ] إلى آخر الاية ٠‏ إن أَللّه كان 


0 


1 مه 


عََْكُم ريا 4 والاية التي في الحشر : 8 يِكأيا الذي ءَامنوأ 
لِعَدِ» [الحشر: ل ل ل ا 
رج عرويسر / قال - ولو بِشِقٌّ تمرة. قال: فجاءَ رجل من الأنصار بِصّدَةِ كادت 
كفَهُ تَعْجِرُ عنها » بل قد عَجَرَتْ » قال : ثم تتابعَ النَاُ » حتئ رأيتٌ كومين مِنْ طعامٍ 
وثياب » حت رأيثٌ وجة رسول الله 95 يهل . كأثة مُدمبةٌ ٠‏ فقال رسول الله 6: 
امَنْ سَنَّ في الإسلام سه حَسنة » فلةُ أجرُها , وأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها بعد » مِنْ غَْرِ أذ 
نقُصَ مِنْ أجورهم شيء ٠‏ وَمَنْ سَنَّ في الإسلام سْنَةٌ سيئةً » كان عليه وزْرُها وَوزْدُ مَنْ 


2 
عَمِل بِهًا مِنْ بَعْدِهِ » مِنْ غير أَنْ يَنْقَصَ مِنْ أوزارهم شي ]02 . 


ل 


ا 


من لون النمر لما فيها من السواد والبياض. أراد أنه جاءه قوم لابسي أزر مخططة من صوف . 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (1017) . كتاب الزكاة. وأخرجه أحمد (4/ 359). 
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0 8 م عِ 5 ءِِ 0 7 له 
وقوله: ## وأنَقوأ أللَهَ #. تأكيد للأمر الأول » فإِنْ السعادة فى الدارين منوطة 


بالتقوى. 
وقوله: 8 إِنَّ أله حي يما تَعَمَنُونَ 4. أي: إن الله مطلع ل جميع أعمالكم 
ولا يخفئ عليه شيء 


رقواله: « ولا مَكوووا لذن ضنوا الله تأنسدهم أنشهم > . [التمشان وان الله 
فأنساهم أنفسهم , قال خط أنفسهم). وقال النسفي: (تركوا ذكر الله عز وجل 
وما أمرهم به : ا كَأَنسنهَُ مم4 فتركهم من ذكره بالرحمة والتوفيق). 

وقال مقاتل بن حيان : (تركوا أمره « َأَنسَنْهُمَ أنفْسَُم 4 أن يعملوا لها خيرا) :و قال 
مهل بن عبد ا : 4 عد اموب «ناسع 4 عد لت 

وقوله: ودج جيك 0000 0 0 8 
الي اد الي اا 

وقوله : « لا سْبَوىَ أب نب ألثَارِ وَأَححبُ الْحَنَّةٌ ‏ . أي: لا يعتدل أهل النار وأهل 
الجنة في الرتبةٍ والفضل والمنزلة. # اكه صحنب الْجَنَةَ هم الْمَأبِرُونَ # أي : هم المقربون 
المدركون ما طلبوا وأرادوا » الناجون مما حذروا » السالمون من عذاب الله عز وجل . 

1 000 امن كان مدنا كدن كارك فاففا 552 4 [الستفدة: 18]: 

2 وقال تعالى : :#3 أ تحمل الزن حَامَنُوا واوا الصَدَلِحَدت )الْمَفْيِيديَ فى الارض آم تحمل 
الْميّقِينَ كلْمْجَارٍ» [ص : 28]. 

3 - وقال تعالى : 9م حييب الِْينَ أجترحوا | الككات أن تليق )رين اموا وعيلراً 
ملكي موا 2 ود رمم 0210 2ك > [الجائية : 1]. 


ممح ا [أما أهل النار الذين هم 


أهلها » فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون]17 . 

لي ل 5-008 - عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عَنهما عن النني وَل ظ 
قال : [ينادى متاد : ا تسقَمُوا أبداً » وإن لكم أن تَحْيّوا فلا تموتوا 
أبداً » وإِنَّ لكم أن تَشِيُوا فلا تهرموا أبداً » وإِنَّ لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا]© . 


24-1. قوله تعالى : « لَوْأَرَلَاهَدَاآلْشْرَانَ عل جب( لبتم حَسِمًامُتصَدْءًا 
مَنْ حَسْيَة الله ويك الْأمََلُ ريما نايس لعلو 1 ت 9 هْوَ أنه الى لآ 
ل ل هو لمن الحم 9 هو أننَّهُأزى لآ إِله إلا 


سل ص سا مع ع 1 كر 3 ا مه هه ار 5 
هو المليك القدوس ُُ لقاو 0 العرير الخار ل 
0" راسم برس 


ْ اله لخت أ وم ب 
سس كر ع سسا ته ته ل خسم أ يي 
يح لما فى أ لواف يتور العزير 0ه 
في هذه الآبات : تَصَدُعُ الجبال خشية لله من كلامه العظيم » فاللهُ تعالى هو الملكُ 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر عالم الغيب والشهادة الرحمن 
الرحيم » وهو سبحانة الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسئئ العزيز الحكيم . 


0 ع رصت را 


فقوله: # وراد آلْشُرََانَ علج[ لَرتمخَسْعَامْكصَ دعا مَنْ خَمْيَة أهَو) . 

قال ابن عباس : (يقول: لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه تصدّع وخشعَ 
مِنْ ثقلهِ » ومن خشية الله » فأمر الله عز وجل الناس إذا أنزل عليهم القرآن » أن يأخذوه 
بالخشيةٍ الشديدة والتخشع) . 

وقال قتادة: (يعذر الله الجبل الأصم ؛ ولم يعذر شقيّ ابن آدم » هل رأيتم أحدا قط 
تصدّعت جوانحة من خشية الله) . 

والمقضود: إذا كان الجبل فى قسواة وصلابته يتصدعٌ لو فهم القرآن » خشية من 
عظمة الرحمان . فكيف لا تلينُ قلوب البشر الذين فهموا مراد الله ووعده ووعيده. 


(2) حديث صحيح أخرجه مسلم (2837) » كتاب الجنة ونعيمها ؛ باب في دوام نعيم أهل الجنة . 


الجزء (28) سورة الحشر (59) الآيات (21 -24) 653 


قال تعالى: # ولو أَنَّ انا سُيَرَتٌ به الْجِبَالُ أ قلعت به الْأَرْضُ أ و به الْمرقٌ »> 
[الرعد : اب 

وقوله: 9 وَيَزْكَ الْأْمَسلُ ريا لِلئّاين لَعَلْهِم يفوت 4*. قال الزمخشري: 
(والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه » وقلةٍ تخشعه . 000 القرآن + وتدير 
فوأارعه وزواجره). وقال القاسمي : (# وَيَزْلَكَ امال صر 7 ميا للشّاس * أي وتلك 
الأمرن »بون كانه وعدن + مفرونية + للا يتدعن اعنيارها وهويها للنانن الليق تبيرا 
ل فتكبرواء وليهم فقست قلوبهم « لْمَلَّهُمَ يفره يت أي ليعلموا أنهم 
أولى' بذلك الخشوع والتصدع) . 

وفي التنزيل : #وَإنَمنَ جار و مِنْهُ ا نهار 
ا [البقرة 174 
قوم يم الجمعة إلى شجرة » أو ع ٠‏ فقالت امراة من الأنصار » أو وجل ٠‏ يا سول 
0 ألا تَجْعَلُ لك مِْبّراً؟ قال الإن شئتم؟ 2 فجعلوا لهُ مثبراً ا 

فم إلى المثبر . فضَاحَتُ النخلةُ صِياحَ الصبي ٠‏ ثم نزل النبي ولي فضَمّة إليه » : يِذ أنين 
لبي الذي كر ٠‏ قال: "كانت تبكي على ما كانت تَسْمَعُ من الذّكر عندها»]/ 0 

وقوله تعالى: ل هُوَ أمَهُ لرِى لآ إلَهَ إلا هُوٌ عدم ألعَبْبٍ وَالشّهَدَةَ هو لمن 
لصم #. قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: الذي يتصّدّعٌ من خشيته الجبل أيها 
الناس » هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة والألوهية إلا له » عالم غيب السماوات 
والأرض » وشاهد ما فيهما مما يرئ ويحسس #هو اَليَحمَنٌ اببسم * يقول : هو رحمان 
الدنيا ولع 6 ل باعل الإيباد به). ظ 

وول 0 لَه الزها لآ إِلَهإِلَاهْرَ الْمَِكُ الْتُدُوش» . 


ا . وعن قتادة : 7 أي اع 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَِلْهِ : [يقيض الله 


١١ 


01( حديث صحيح . أخرجه البخاري (3584) . كتاب المناقب » وأخرجه الترمذي (505) » والبيهقى 
في «السئن» (3/ 196) . وأخرجه ابن حبان (6507) من حديث أنس . 
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الأرض يوم القيامةٍ ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك ٠‏ أين ملوك الأرض]7'' . 
وفى صحيح أبي داود عن عائشة: [أن النبي قد كان يقول في ركوعه وسجوده: 
وو 2.20 -_ 5 7 
[سُبُوح قدُوس رب الملائكة والروحم]9©'. 
وقوله: #السَّلدم#. أي: ذو السّلامِ » الذي سَلِمَ من كل عيب وبرئ من كل افة . 
أخرج البخاري في «الأدب المفرد» بسند حسن عن أنس قال: قال رسول الله َك : 
[إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعة الله في الأرض ٠‏ فأفشوا السلام بيتكم]0". 
وقوله : الْمدّمن * . 5 الذي يصدق عباده وعذه 3 فهو من الإيمان: التصديق 3 
أو يؤمنهم في القيامة من عذابه » فهو من الأمان » ضِدٌ الخوف7/. 
قال ابن عباس: (أي: آمن خلقه من أن يظلمهم). وقال ابن زيد: (صدق عباده 
المؤمنين في إيمانهم به) . 
وقوله: # الْمَهَيّمِريٌ4. أي : الشهيد. وقيل: الأمين. وقيل : الرقيب الحافظ 
قال ابن عباس : (أي: الشاهد على خلقه بأعمالهم . رار 
5 سم سو عام رلا 4 14 ل سر مرحت سو 
كقوله : ل وَألَهُ عَلَ كل شَنَو سَهِيدٌ 4 [البروج : ٠19‏ وقوله : لاثم أللَهُ سويد عل مَايفعلوت 4 
[يونس : 46] » وقوله ٠‏ للخطيا ليا كله امم 3). 
وقوله : # الْمَزِيدُ» . أي الغالب القاهر » والعدّة : 
قال الحافظ 0 (العرين أ 50 فقهره وغلب الأشياء : 
فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه) . 
وقوله: # الْجَبَارٌ# . هو الذي أَجْبَرَ الخلق وقهرهم على ما أراد من أمرٍ أو نهي . 
وقيل: هو العالى فوق خلقه. قال قتادة: (الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء) . 
وقال ابن جرير: (الجبار: المصلح أمور خلقه المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم) . 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: [رأيث رسول الله وَلِيْةِ على المنْبر وهو 
)01 حديث صحيح أخرجه البخاري في الصحيح (7382) . (6519) 2 ورواه مسلم (8/ 16). 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح سنن أبي داود (1/ 165) » ورواه مسلم بنحوه كذلك . 
(3) حديث حسن. انظر صحيح «الأدب المفرد» (760) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1894). 


(4) انظر: «جامع الأصول» (4/ 176) . وكتابي: أصل الدين والإيمان ‏ عند الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان (1/  )380‏ بحث الأسماء والصفات . 
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يقول: يأخذ الجَبَارُ عزَّ وجلّ سماواته وأرضيه بِيّدَيْهِ » ثم يقول: أنا الجبار » أنا 
الملك .أبن الفا رون" أبن المكوروق 5 . 

وقوله: #المتَحكيرٌ #4 . أي المتعالي عن صفات الخلق. وقيل: الذي يتكبّرٌُ على 
عُتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيقصِمّهم. وقيل: إن المتكبّرٌ من الكبرياء الذي هو عظمة 

وعن قتادة: (المتكبر: يعني عن كل سوء). أو قال: (تكبّر عن كل شرٌ) 

ارزع لماه سماد بعر متحي عن الى وير قال إن رسوك الله و قا 81م انه 
عز وجل : الكبرياء ردائي 3 والعزة إزاري ؛ فمن نازعني واحدا منهما القيه في 
الاو ]ا 

لى ا 

وفي لفظ : (والعظمة إزاري» . 


وفي صحيح مسلم عنه بلفظ [قال الله تعالى : الكبرياء ردائي ؛ والعز إزاري » فمن 
نازعتى ف افتى #امنهيها عزبته ]0 ظ 


وقوله : «شتكن ألَهعَعَا كرت ». اع قر الل و عالق عر شرك المشر كين 


وقوله: #8 هْرَأَلَهُ ألْحَللِقُ . الخلق: التقدير » والخالق هو الذي يقدر وينفذ كما 
22100 له كن فيكون 


أخرج لطبالسي والبيهقي بسند صحيح عن أسامة » عن النبي يل قال: [قاتل الله 
ل اانا 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي كَل قال : [قال الله تعالى : ومن أظلم ممن 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2788) . ح (26) » من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما » وله شاهد عند ابن ماجة (198) » وأحمد (2/ 88). 

(2) انظر جامع الأصول (4/ 177) » وكتابي أصل الدين والإيمان (1/ 382). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 248) » ورواه أبو داود (4090) » وابن ماجة (4174). 

(4) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (8/ 36-35) » والبخاري في «الأدب المفرد» (552). 

(5) حديث صحيح. رواه الضياء في «المختارة» (434/1) من طريق الطيالسي وهذا في «المسند) 
(623). انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (996) » ورواه البيهقي . 
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ذهب يخلق خلقاً كخلقي » فليخلقوا حبة » أو ليخلقوا ذرة » أو ليخلقوا شعيرة]2!7. 


وفي المسدد عن أنني قال: قال رسول الله عد : [ إن الله تعالى هو الخالق القابض 
الناضظ ارارق ]5 , 


وقوله : © أبارئ*» . هو الذي خلق الخلق لا عن مثال . 


قال ١‏ اناك جر تقال 00# قلت : وماذا أقول؟ قال إن أغر كات 
الله التامات التي لا يجاوزهن برّ ولا فاجر من شر ما خلق » وذرأ » وبرأ. لا 


وقوله: «الْمْصَوْدٌ 4. هو الذي أنشأ خَلْقَهُ على 00 ومعنئ التصوير: 
التخطيط والتشكيل. قال تعالى: « هُوٌ الى يمر في اماو كَنِتَ يَقَك 4 [آل 
عمران: 6]. 

وفي سنن النسائي عن علي ٠‏ أن رسول الله يكْ كان إذا سجد يقول: [اللهم لك 
سكحلاك: :ا يولم امتلويقك ويلك امك سجد وجهي للذي خلقه وصوّره » فأحسن 
ا 


سم 


وقوله: # له الْأَسْمَُ الْحسَئ » . أي : كل أسمائه تعالى حسنئ » وهي لبالا عات 
صفاته العلا . ظ 


وفي الصحيحين عن ا هريرة 2 أن رسول الله كَل قال : إن ا 
انيديا 2 مئة إلا واحدا َ مَن أحصاها دخل الجنة]0© . 


فى لفظ» 1ه تشعة وتشعوة سما دمعة إلا واد دائ: خنطها وخل اله وهو 
نر يحب الوثْرً] . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (10/ 324) في اللباس ٠.‏ ومسلم (2111) في اللباس والزينة . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند. وبنحوه أبو داود في السئن (3451). انظر صحيح سنن 

. )2945( أبي داود  حديث رقم‎ ٠ 

)3( برأ: أي أوجد من العدم. وذرأ: أي خلق. وانظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (74). 

)4) . حديث صحيح . انظر صحيح سنن النسائي (1078). ورواه مسلم بنحوه. 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2736) . كتاب الشروط. وكذلك (6410) » كتاب الدعوات. 
ورواه مسلم (2677) ؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
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وقوله : ليح لَمُمَاف السَمنوات وَالْارْض وهو الْعَزِيرُ اكيم » . 

أي: ينزهه جميع ما في السماوات والأرض » ويسجد له طوعاً وكرهاً » وهو 
ألمَيرُ4 » أي الشديد الانتقام من أعداته » المنيمٌ الذي لا يرام جنائه » «ألكيمُ4 في 
تدبير خلقه وفي شرعه وقدره. 


تم تفسير سورة الحشر 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
عصر الخميس 17 رمضان 1426 ه 
الموافق 20 / تشرين الأول / 2005 م 


لا لا لا 


658 الحزء (08)سنونةالخشر (59) ذروتن ونتائج و احكاء 


دروس ونتسائج وأحكسام 


1 لازت ا 

ل 

3- الفيء: كل مال أخذ من الكفار من غير قتال » ومصارفه: لله ولرسوله وذي القربئ 
والعاض والسمداكين :واي العنييا ‏ 
4 - صرف شيء من ذلك الفيء لفقراء المهاجرين والذين تبوؤوا الدار. 
5 التواضع والانقياد لأوامر رسول الله يلِِ ونواهيه واجب على كل مسلم . 

- الداعي إلى الحق يجب ألا يخالف ما ينهئ عنه » وعليه أن يكون في موضع الأسوة 
اليننة ١‏ 


7 قوله تعالى « ايك جاتر اينيد » استوعبت المسلمين عامة . 

8 - منافقو المدينة وَرّطوا اليهود ‏ يهود بني النضير ‏ ثم تَخَلُوا عنهم ار 
الشيطان يغوي ويتبرأ ممن غواه. 

9- إن الجبال تتصدع من خشية الله » فما لقلوب المشركين لا تتصدع . 

ل ما ا سر رفرس جر وعر اجا رودل 
الجنة » وهو تعالى وثْرٌ ييُحِبٌ . ب الوثر. 


لا لا لا 


